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مجلة
العلوم ا(نسانية وا(دارية

مة مجلة علمية دورية محكَّ
تصدر عن مركز النشر والترجمة – جامعة المجمعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة المجمعة

مركز النشر والترجمة - جامعة المجمعة

العدد )٣4(                            شعبان  1445 هـ - مارس 2024                     ردمد: 1658-6204



الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  والإدارية،  الإنسانية  العلوم  مجالات  في  بالنشر  تُعْنىَ  مة(  مجلة)علمية-دورية-محكَّ
أعداد في العام )مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. 

صدر العدد الأول منها في يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤٤ هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ.د.طارق بن سليمان البهلال

مدير التحرير
د.محمد بن سليمان النصيان

أعضاء هيئة التحرير
 أ.د.عبدالرحمن بن أحمد السبت
د.خالد بن إبراهيم العفيصان

د.علي بن عبد الكريم السعوي
د.علي بن عبدالله الهجرس
د.عبدالله بن ناصر العطني

الهيئة الاستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أحمد محمد كشك
جامعة القاهرة – مصر

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دلهي – الهند

أ.د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة ولاية ويبر – أمريكا

أ.د. محمد قيوم
الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

أ.د. ناصر سبير
جامعة ملبورن – أستراليا

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية



قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

1- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية في العلوم 
الإنســانية والإداريــة باللغتين العربيــة والإنجليزية، 
وتشــمل  )إدارة الأعــمال، المحاســبة ، القانون، علم 
الاجتماع، الخدمة الاجتماعيــة، الإعلام، اللغة العربية، 
اللغة الإنجليزية، الدراســات الإســلامية، الاقتصاد 

المنزلي، العلوم التربوية(. 
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثــه بصيغة وورد وأخــرى PDF مع 
ملخص باللغة العربيــة لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث  إيميل المجلــة 
لغوياً من قبــل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمــن البحث عنــوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلمية، وتخصصــه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارسال خطاب طلب نشر البحث بالمجلة باسم رئيس 
هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يسبق له النشر أو إرساله 
إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من الماجستير أو 

الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلــة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حســب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحث بقبول النشر أو رفضه،  ولا تُرد أصول المواد 

إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إلا 

بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مستلات مجانية 

من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعــى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئيسي 
للعربي بالخــط العريض، وللمتن الإنجليزي يســتخدم 
الخــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئيــسي للإنجليزي بالخط العريــض، وكذلك الهامش 
 ،)12( )Traditional Arabic(مقــاس  خــط  العــربي 
والهامش الانجليزي خط )Times New Roman(مقاس 

.)1٠(
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقدم الأعــمال المطلــوب نشرها عــلى وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكــر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبًا هجائيا حسب الاسم   -5
الأخير، وتكتب كافة المراجع التي اســتند عليها البحث،  

وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول.)سنة النشر(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غير الأولى، مكان النشر،  دار 

النشر.
مثل: القاضي،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاســم الأول. )سنة النشر(.  عنوان   
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثــل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـــ (." التعليم الأهلي   
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
بمعلومات  القــارئ  لتزويد  اســتخدامها تكــون  حالة 
توضيحية،  ويشــار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- يتم ترجمة/رومنــة المراجع العربية الواردة في البحث بعد 

نهاية المراجع العربية مباشرة.
8- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   



افتتاحية العدد

            باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد:

فعلى كثرة ما تموج به الساحة العلمية الأكاديمية من إصدارات دورية، فإن مجلة جامعة المجمعة للعلوم الإنسانية 
والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة القراء والباحثين والأكاديميين. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر الموثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يسرُّ هيئة التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو العدد )3٤( من المجلة 
لعام 1٤٤5 هـ/2٠2٤م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد )12( بحوث، في تخصصات مختلفة 

و متنوعة.
وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بتلك الصورة التي 
بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل الله، 
ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله في 

بدءٍ ومُختَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهلال
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مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

أثر التحول الإلكترونّي في تقديم الخدمات الحكوميّة للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية ثقافيّا واجتماعيّا واقتصاديّا.

د. محمد بن حسن مشهور حمدي
أستاذ الثقافة الإسلامية المشارك - الجامعة الإلكترونية السعودية - كلية العلوم 

والدراسات النظرية - قسم العلوم الإنسانية.

   ملخص البحث  
الإلكترونيِّ  ل  التحوُّ أثر  معرفة  إلى  الحاليَّة  راسةُ  الدِّ هدَفتِ 
العربية  بالمملكة  للمُستفيدين  الحكوميَّة  الِخدْمات  تقديم  في 
أساليب  معرفة  ثم  ا،  واقتصاديًّ واجتماعيًّا  ثقافيًّا  ة  السعوديَّ
الدراسة  أهداف  ولتحقيق  ل.  التحوُّ هذا  سلبيَّات  معالجة 
واستَخدمت  والتَّحليلي،  الوَصْفي  المنهجين  الباحثُ  استخدَم 
على  طُبِّقت  التي  البيانات  لجمع  الاستبانة  أداة  الدراسةُ  هذه 
من  المستفيدين  من  شخص   )٤٠٠( من  نة  مُكوَّ عشوائية  عيِّنة 
ل الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية، ومن أهمِّ ما  التحوُّ
ل الإلكتروني هو العملية التي  راسة أن التحوُّ لت إليه الدِّ توصَّ
تنتقِلُ فيها المؤسساتُ والقطاعات من النظام التقليدي إلى نظام 
قمية وتكنولوجيا  الرَّ التِّقْنيات  عمل يعتمِد اعتمادًا أساسيًّا على 
لِ  المعلومات في تقديم الِخدْمات، وابتكار المنتجات، وأنَّ للتحوُّ
على  واضِحة  آثارًا  السعودية  العربية  المملكة  في  الإلكترونيِّ 

ة، والثقافيَّة، والاجتماعيَّة. الأبعاد الثلاثة: الاقتصاديَّ
بمتابعة كلِّ حديث في مجال الحواسيب  الدراسةُ  وأوْصَت 
لتسهيل  اللازمة  التطورات  كلِّ  لمواكبة  الحديثة  والتِّقْنيات 
ل الرقميَّ للمؤسسات الحكوميَّة،  استخدام كلِّ ما يُخصُّ التحوُّ
وتعمل  المـواطنين،  التعليمية  الحكوميَّة  المؤسسات  ن  تُمكِّ وأن 
الإلكترونيَّة  التِّقنيات  مـع  للتعامـل  وتـأهيلهم  تدريبهم  على 
بمـا  التعليم  ومناهجِ  تقِْنيات  تطوير  بواسطة  وذلك  الحديثة؛ 

يُناسب احتياجاتِ العصر الإلكترونيِّ الحالي.
الكلمات المفتاحية: 

، الِخدْمات الحكوميَّة، المستفيدون. ل الإلكترونيُّ التحوُّ

Abstract

The current study aims to investigate the impact 
of electronic transformation on the provision of gov-
ernment services to beneficiaries in the Kingdom of 
Saudi Arabia culturally, socially, and economically. 
Additionally, the study aims to identify methods to 
address the challenges of this transformation. To 
achieve the study's objectives, the researcher em-
ployed both descriptive and analytical methodol-
ogies. The study utilized a questionnaire as a data 
collection tool, administered to a random sample of 
400 individuals benefiting from the electronic trans-
formation in the provision of government services. 
One of the main findings of the study is that elec-
tronic transformation is the process through which 
institutions and sectors transition from traditional 
systems to a working system that heavily relies on 
digital technologies and information technology to 
deliver services and innovate products. The study 
concluded that electronic transformation in the King-
dom of Saudi Arabia has clear effects on the three 
dimensions: economic, cultural, and social.

The study recommends continuous monitoring of 
advancements in the field of computers and modern 
technologies to keep pace with necessary develop-
ments that facilitate the use of everything related to 
digital transformation for government institutions. 
Furthermore, it suggests that government institutions 
should educate citizens, train them, and equip them 
to deal with modern electronic technologies by de-
veloping educational techniques and curricula that 
suit the needs of the current electronic age.     
Keywords: 

Electronic Transformation, Government Services, 
Beneficiaries.
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مة الجزء الأول : أولاً: المقدِّ
ا،  ــدًّ ــعًا ج ــا واس ــارعًا تكنولوجيًّ ــالَمُ تس ــشُ الع يعي
طــال كلَّ مــا يُعــاصره البــشر مــن هواتــف ذكيَّــة 
بــكل  الذكيَّــة  الُمــدن  وأخــيًرا  ذكيَّــة،  وســيارات 
تفاصيلهــا، فالإنســان مُحــاطٌ مــن جميــع النواحــي 
والصناعــات  والِخدْمــات  الإلكترونيَّــة  بالمنتجــات 
ــة، وبشــكل مُتزايــد  التــي بكاملهــا أصبحــت إلكترونيَّ
تُســتخدم  والاتصــالات  المعلومــات  فتكنولوجيــا 
ــاليب  ــم بأس ــرُق حياته ــشر، وطُ ــع البَ ــين واقِ لتحس

ابتكاريــة غــير معهــودة.
ــع  ــة م ــات التحويليَّ ــل في الصناع ــورَ الهائ إن التط
ــة  ــلى تلبي ــل ع ــة يعم ــات الذكيَّ ر في التكنولوجي ــوُّ التط
ــة  ــة والاجتماعيَّ ــالات الثقافيَّ ــاس في المج ــات الن متطلَّب
ــات  ــا الإلكترونيَّ ــي تَصِــل تكنولوجي ــة؛ ك والاقتصاديَّ
إلى الجميــع بتكلفــة مُنخفِضــة وجَــوْدة منتجــات عالية، 
ــة أدَّى  ــة فائق ــام وبسرع ــعي للأم ــذا فالس ــع كل ه م
إلى تســارُع كلٍّ مــن الــشركات الكــبرى، والمؤسســات 
ــة  ــة، والــوزارات، وكل القطاعــات المجتمعيَّ الاقتصاديَّ
عــلى  لتعمــل  والسياســيَّة  والتعليميَّــة  ــة  والإداريَّ
ل الإلكــترونيِّ  ل الرقمــيِّ أو مــا يُســمى بالتحــوُّ التحــوُّ

ا. ــدًّ ــع ج ــاق واس بنط
ــاة  ــير في الحي ــة تطــور كب ــورة الرقميَّ ــج عــن الث ونتَ
ا اجتماعيًّــا لحيــاة الأفــراد،  ً ــة، وهنــا أصبــح تغــيرُّ البَشريَّ
ــيِّ  ــم الرقم ــم إزاء التعلي ــدة لديه ــكار جدي ــرس أف وغ
، فأصبــح هــذا النــوع من اســتخدام  ل الرقمــيِّ والتَّحــوُّ
ــلِّ  ، وح ــيِّ ــف الاجتماع ــه دور في التوظي ــات ل الرقميَّ
ــماد  ــق الاعت ــن طري ــع ع ــرد في المجتم ــكلات الف مش
ــهام  ــد إس ــا يؤك ــو م ــات، وه ــات والبيان ــلى المعلوم ع
ل الرقمــيِّ الإلكــترونيِّ في  التعليــم بواســطة التحــوُّ
ــي، 2٠٠7،  ــة، )الشرع ــة منفتح ــة مجتمعي ــز ثقاف تعزي

.)271
ــو  ، وه ــترونيِّ ل الإلك ــوُّ ــرف بالتح ــا يع ــر م وظهَ

ســات مــن النظــام التقليــدي  عبــارة عــن انتقــال المؤسَّ
 ، ــترونيِّ ــيِّ الإلك قم ــل الرَّ ــا إلى التعام ــيير أمورِه في تس
لُ الإلكــترونيُّ الرقمــيُّ عــلى  التحــوُّ وقــد فــرَضَ 
المؤسســات بأنواعهــا الاســتفادةَ مــن التِّقنيــات الحديثة 
ــرَ  ــل، وأكث ــة في العم ــرَ مرون ــاتُ أكث ــون المؤسس لتك
ــمات  قُــدرة عــلى الابتــكار والتجديــد، وبهــذه السِّ
ــات  ــة الاحتياج ــصر ومواءم ــة الع ــن مواكب ــن م تتمكَّ
دة. )شــعلان، 2٠16، ٤9(، كــما أصبحــت  المتجــدِّ
ــه  ــك لكونِ ــة؛ ذل ــه جليَّ ــة إلي ــة الماسَّ ــه والحاج أهميَّتُ
مــة، ومواكبــة  حاجــة مهمــة لمواكبــة الــدول الُمتقدِّ
التطــور مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هــو الحاجــة إلى 
تحقيــق التطــور والتنميــة المســتدامة للــدول والقطاعات 
عــلى حــدٍّ الســواء، فيجــب عــلى الباحثــين تناولُــه بعــين 
ــلى  ــيِّ ع ل الرقم ــوُّ ــمام بالتح ــصِر الاهت ــدة. ولم يقت ناق
ــة  ــل أصبحــت الــدول العربيَّ ــة فقــط، ب الــدول الغربي
تتنافــسُ فيــما بينهــا للاســتفادة مــن التكنولوجيــا بشــتى 
ــع في  ل الرقمــيِّ بشــكل موسَّ الطــرق، وتطبيــق التحــوُّ

ــة. ــة والخاص ــاتها الحكوميَّ مؤسس
ة ســبَّاقةً في ذلــك؛  وتُعَــدُّ المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ
ــز  ــد الركائ ــيَّ أح ل الرقم ــوُّ ــة التح ــدُّ المملك ــث تَعُ حي
فهــي   ،2٠3٠ المملكــة  رؤيــة  لتحقيــق  الأساســية 
ل الرقمــيِّ والتعــاون  تســعى عــن طريــق وَحْــدة التحــوُّ
ل  ل الرقمــيِّ لتسريــع وتمكــين التحــوُّ مــع شركاء التحــوُّ
الرقمــيِّ في المملكــة، وتحقيــق الكثــير مــن الإنجــازات 
ــيٍّ  ــيٍّ رقم ــور وطن ــق منظ ــن طري ــة ع ــة الرقميَّ الوطني

ــة. يعكــس رؤيتهــا الرقميَّ
ــذه  ــه ه ــلى أوج ــوء ع ــلَّط الض ــث س ــذا البح وه
َ أثرهــا في جميــع مناحــي  الاســتفادة ومجالاتهــا، ثــم بــينَّ
في  والاجتماعيَّــة،  ــة،  والاقتصاديَّ الثقافيَّــة،  الحيــاة؛ 
محاولــة لوضــع مُعالجــات للآثــار الســلبية؛ نظــرًا 
ل الرقمــي بقــوة، وتعمــل عــلى  لاتجــاه المملكــة للتحــوُّ
ــع  ل لتسري ــدَّ ــث ومُع ــلوب حدي ــر أس ــماد وتطوي اعت
ــك  ؛ وذل ــيِّ ل الرقم ــوُّ ــة بالتح ــور المرتبط ــل التط مراح
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ــالات  ــة الاتص ــدث أنظم ــق أح ــي وتطبي ــطة تبنِّ بواس
ــالات  ــة الاتص ــلكيَّة، وتقِنيَّ ــلكيَّة واللاس ــا الس بنوعيه
والمعلومــات، فيســاعد ذلــك في تســهيل الآليَّــات 
والبــدء   ، الرقمــيِّ ل  للتحــوُّ الشــاملة  والخطــوات 
في العمــل عــلى إطــلاق اقتصــاد جديــد مُتعطِّــش 
للمعرفــة، ويســعى لتطبيــق لُغــة تِجــارة إلكترونيَّــة 
جديــدة. هــذا مــا يطبَّــق في العديــد مــن برامــج 
ــة التــي تُســتخدم لدعــم وتمكــين  الحكومــة الإلكترونيَّ
وتنفيــذ  إنشــاء  في  ومعاونتهــا  الحكوميَّــة  الجهــات 
ــة  خِدْمــات سَلِســة لتحســين تَجرِبــة الُمســتخدِم. )المنِصَّ

ــدة، 2٠22(. الوطنيــة الموحَّ
المجــال  هــذا  في  المبذولــةِ  لجهودهــا  وتقديــرًا 
يــادة الحكوميَّــة التــي  حصلَــت المملكــةُ عــلى جائــزة الرِّ
مهــا الاتحــاد الــدولي لقطــاع الاتصــالات المتنقلــة،  يُقدِّ
التــي كانــت تهــدف إلى القيــام بأفضــل التنظيــمات 
ــز  ــي، وتحفي قم ــاد الرَّ ــة للاقتص ــات الداعم والسياس
ــق  ــاركة في تحقي ــتثمار، والمش ــكار والاس ــجيع الابت وتش
)المنصــة  المســتدامة.  بالتنميــة  الخاصــة  الأهــداف 

الموحــدة، 2٠22(. الوطنيــة 
ل للباحــث مشــكلة الدراســة عــن  هنــا تتشــكَّ

الآتي: الرئيــس  الســؤال  طريــق 
ل الإلكترونيِّ في الِخدْمات الإلكترونيَّة؟ ما أثرُ التحوُّ

ثانياً: مشكلة الدراسة:
تتمثــل مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــن الأســئلة 

الآتيــة:
الِخدْمــات  في  الإلكــترونيِّ  لِ  التحــوُّ أثــر  مــا   -1

ثقافيًّــا؟ الحكوميَّــة 
الِخدْمــات  في  الإلكــترونيِّ  لِ  التحــوُّ أثــر  مــا   -2

ــا؟ اقتصاديًّ الحكوميَّــة 
الِخدْمــات  في  الإلكــترونيِّ  ل  التحــوُّ أثــر  مــا   -3

اجتماعيًّــا؟ الحكوميَّــة 
ل  التحــوُّ ســلبيات  معالجــة  أســاليب  مــا   -٤

؟ نيِّ و لكــتر لإ ا
ثالثاً: أهداف الدراسة:

هدفَت الدراسة الحاليَّة إلى:
ل الإلكــترونيِّ في الِخدْمــات  1- معرفــة أثــر التحــوُّ

الحكوميَّــة ثقافيًّــا.
ل الإلكــترونيِّ في الِخدْمــات  2- معرفــة أثــر التحــوُّ

ــا. الحكوميَّــة اقتصاديًّ
ل الإلكــترونيِّ في الِخدْمــات  3- معرفــة أثــر التحــوُّ

الحكوميَّــة اجتماعيًّــا.
ل  ٤- الكشــف عــن أســاليب معالجــة ســلبيات التحــوُّ

ــة. الإلكــترونيِّ في الِخدْمــات الحكوميَّ
راسة: رابعاً: أهمية الدِّ

ين  يــة هــذه الدراســة في شِــقِّ يمكــن إبــراز أهمِّ
التطبيقــي. ــق  والشِّ النظــري،  ــق  الشِّ رئيســين: 

ة: أولًا: الأهمية النظريَّ
ــة •  ــة؛ لحداث ــة العربيَّ ــراءً للمكتب ــة إث ــدُّ الدراس تُعَ

ل  التحــوُّ وهــو  تتناولــه،  الــذي  الموضــوع 
الإلكــترونيُّ في الِخدْمــات الإلكترونيَّــة؛ إذْ يُعَــدُّ 

توجهًــا عالميًّــا.
تُعــدُّ الدراســة مــادة علميــة للباحثــين في المجــال، • 

ل  يَرُومــون دراســة دور التحــوُّ وخاصــة مــن 
. الإلكــترونيِّ

ــات •  ــه كل المؤسس ــا تبذلُ ــع م ــة م ــماشي الدراس تت
ل  للتحــوُّ جهــود  مــن  يَّــة  والمحلِّ الدوليَّــة 
؛ لتطويــر نُظُــم المعلومــات والِخدْمــات  الإلكــترونيِّ
عامــةً. القطاعــات  في  والاتصــالات  الإلكترونيَّــة 

ثانيًا: الأهمية التطبيقية العمليَّة:
ــر •  ــق وتطوي ــلى تطبي ــون ع ــا القائم ــتفيد منه يس

ــة  ــات الإلكترونيَّ ــترونيِّ في الِخدْم ل الإلك ــوُّ التح
ــرار  ــذي الق ــد مُتخ ــي تُفي ــات، فه في كل القطاع
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في  الإلكــترونيِّ  ل  التحــوُّ أهميــة  إلى  بتوجيههــم 
الِخدْمــات الإلكترونيَّــة، بالنســبة لــكل القطاعــات 

ــة. الثقافيَّــة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ
يــات التــي يمكــن •  ــح الدراســة الحاليــة التحدِّ تُوضِّ

ل الإلكــترونيِّ والإمكانات  أن تواجِــه تطبيــق التحوُّ
المتاحــة عنــد تطبيقــه، وهــذا قــد يســتفيد منــه مَــن 
يعملــون عــلى بنــاء خطــط واســتراتيجيات تنفيــذ 

. ل الإلكــترونيِّ التحــوُّ
راسة وأدواتها: خامساً: منهج الدِّ

راســة منهجين:  اســتخدم الباحــث تبعًــا لطبيعــة الدِّ
همــا المنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليــلي؛ المنهــج 
ل  ــوُّ ــة التح ــان ماهيَّ ــرة، وبي ــف الظاه ــي لوص الوصف
، وبيــان دوره، وإســهام المملكــة فيــه،  الإلكــترونيِّ

ــة. ــب كاف ــاره في الجوان ــد آث ورص
والمنهــج التحليــلي: لتحليــل مــا جُمـِـع مــن معلومات 

وظواهــر، وَفْــق منهجيَّــة موضوعيَّة.
واســتخدم الاســتبانة أداة لجمــع البيانــات، ثــم 

ــة. ــة دقيق ــج عمليَّ ــروج بنتائ ــا، للخ تحليله
راسة: سادساً: حدود الدِّ

بحــدود موضوعيَّــة، وزمانيَّــة،  راســة محــدودة  الدِّ
ومَكانيَّــة.

ــر •  ــاول الأث ــة تتن ــة الحاليَّ ــوع: الدراس ــدُّ الموض ح
الِخدْمــات  في  الإلكــترونيِّ  ل  للتحــوُّ الإيجــابي 

ــا. الحكوميَّــة ثقافيًّــا واجتماعيًّــا واقتصاديًّ
بجامعــة •  الأعــمال  إدارة  كليــة   : الَمــكانيُّ الحــدُّ 

جــازان.
الأعــمال •  إدارة  كليــة  طــلاب   : البــشريُّ الحــدُّ 

جــازان. بجامعــة 
الفصــل •  في  الدراســة  طُبِّقــت  مــاني:  الزَّ الحــدُّ 

الــدراسي الأول مــن العــام الــدراسي 2٠21-
.2 ٠ 2 2

راسة: سابعاً: مصطلحات الدِّ
 •: ل الإلكترونيُّ التحوُّ

ــرى )Maye ,and Terry ,Other , 2009,11( أن  ت
ل الرقمــيَّ يعنــي اســتخدام التكنولوجيــا لدعــم  التحــوُّ

ســيَّة. عمليَّــات التغيــير الجــذري في العمليَّــات المؤسَّ
ــا:  ــترونيَّ إجرائيًّ ل الإلك ــوُّ ــث التح ف الباح ــرِّ ويُع
ــات  ــا المؤسس ــل فيه ــي تنتقِ ــة الت ــك العمليَّ ــه تل بأن
والقطاعــات الحكوميَّــة، أو الجمعيــات والــشركات 
إلى نظــام عمــل يعتمــد بشــكل أســاسيٍّ عــلى التِّقنيــات 
ــة وتكنولوجيــا المعلومــات في تقديــم الِخدْمــات  الرقميَّ
ــة في الأداء  ــودة عالي م ج ــدِّ ــات؛ إذْ يُق ــكار المنتج وابت
ل النظــام التقليــديَّ  وتوفــير الوقــت والجهــد، أي: تحــوُّ

. ــيِّ ــام الرقم إلى النظ
الِخدمات الحكوميَّة:• 

ــن  ــمات م ــه المنظ م ــا تُقدِّ ــا: "م ــة بأنه ف الخدم ــرَّ تُع
ــع أو  ــرى م ــمات الأخ ــع، أو للمنظ ــات للمجتم الِخدْم
ــة  ؛ وذلــك حسَــب طبيعــة وماهيَّ مِــن دون ثمــن مُعــينَّ
ــة".  ــة المنظم ــب طبيع ــك حسَ ــة، وكذل م ــة الُمقدَّ الِخدم

)الموســوي، 2٠16(.
ــن  ــة م ــا: مجموع ــا بأنه ــة أيضً ف الخدم ــرَّ ــما تُع ك
م منفعة للمســتفيدين  العمليَّــات والنشــاطات التي تُقــدِّ
ــج  ــة، ولا ينت ــير ملموس ــا غ ــف بأنه ــن، وتتَّص والزبائ

ــة. ــل مِلكيَّ ــا نق عنه
فَ الباحــث الِخدمــات الحكوميَّــة إجرائيًّــا  وعــرَّ
ــا  مه ــي تُقدِّ ــطة الت ــات والأنش ــلة العمليَّ ــا: سِلس بأنه
ــة  ــم، وتلبي ــيير أموره ــع لتس ــراد المجتم ــة لأف الحكوم
المؤسســات  عــبر  منافعهــم  وتحقيــق  حاجاتهــم، 

الحكوميَّــة.
والهــدف الأســاسي لتقديــم الخدمــة هــو تلبيــة 
مُتطلَّبــات ورغَبــات المســتفيدين، كــما تعمــل عــلى 
المســتفيدين  بــين  ــة  قويَّ علاقــات  وبنــاء  تشــكيل 
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م الخدمــة.  ــة أو الخاصــة التــي تُقــدِّ والمنظــمات الحكوميَّ
د بــأداء أي نشــاط؛ بــل يجــب  فمفهــوم الخدمــة لا يُــدَّ
ــه  ل ــده ويُفضِّ ــا يري ــع م ــب م ــق والتناسُ ــا التطاب أيضً
ــون في الخدمــة. )الموســوي، 2٠16(. المســتفيد أو الزب
ــون إلى أن الخدمــة تمتــاز بعــدة  ويشــير المختصُّ
ــا لا  ــة، وأنه ــير ملموس ــة غ ــي: أنَّ الخدم ــات، ه صف
ــدرك بالحــواس إلا بواســطة المنفعــة  تُملَــك، وأنهــا لا تُ
ــادي  ــج م ــط بمُنت ــن أن ترتب ــة، ويمك ــة والُمتحقق الناتج

أو لا ترتبــط. )الموســوي، 2٠16(.
الِخدمات الإلكترونيَّة:• 

ــن  ــتفادة م ــه الاس ــن أوج ــه م ــا وج ــت بأنه ف عُرِّ
رة  تقنيــة المعلومــات والاتصــالات الحديثــة والُمطــوَّ
في بعــض الخدمــات والإجــراءات، فهــي مجموعــة 
ــطة  ــل بواس ــي تُنقَ ــال الت ــود والأفع ــن الجه ــة م متنوع
خِدمــات عمــلاء،  وتتمثَّــل في  المعلومــات،  تقنيــة 
وخِدْمــات بيــع وشراء، وخِدْمــات توصيــل منتجــات 

وغيرهــا. )الوجــود، 2٠19(.
ــا  ــة إجرائيًّ ــات الإلكترونيَّ ــف الخدم ــن تعري ويمك
بأنهــا: سلســلة الإجــراءات والأعــمال والمنتجــات التــي 
مهــا مؤسســات العمــل الحكومــيِّ وغــير الحكومــيِّ  تُقدِّ

عــن طريــق شــبكات تقنيــة الأعــمال والاتصــالات.
المستفيدون:• 

ــا بأنهــم: جميــع  ف الباحــثُ المســتفيدين إجرائيًّ عــرَّ
الأفــراد الــذي يتاجــون إلى الخدمــات الحكوميَّــة 
ــير  ــم وتيس ــة طلباته ــة؛ لتلبي ــات الحكوم ــبر مؤسس ع

ــم. أموره
راسات السابقة: ثامناً: الدِّ

عــت الدراســات التــي تناولــت موضــوع تأثــير  تنوَّ
ل التكنولوجــي في الحياة  قميَّــة والتحــوُّ التكنولوجيــا الرَّ
بجميــع مجالاتهــا، وفيــما يــلي عــرْضٌ لهــذه الدراســات، 
لــت إليهــا،  مــع التعريــج عــلى أهــمِّ النتائــج التــي توصَّ

مــرورًا بأهدافهــا، ومنهــج بحثهِــا:
"دور  بعنــوان   ،)2021( إبراهيــم  دراســة   -1
ــة، مــع  ــرادات الضريبي ل الرقمــيِّ في دعــم الإي التحــوُّ

ــصري". ــاد الم ــة للاقتص ــارة خاص إش
ل الرقمــيِّ  هدفُهــا: هدفــت إلى دراســة التحــوُّ
ــة،  ــلات الرقميَّ ــلى المعام ــة ع ــرْض ضريب ــكالية ف وإش
ــرض  ــوق ف ــي تعُ ــات الت ي ــن التحدِّ ــدِّ م ــبل الح وس
ضريبــة عــلى المعامــلات القيميَّــة في مــصر، كــما هدفــت 
ــا،  ــرى )فرنس ــدول الأخ ــارِب ال ــة تج ــا إلى دراس أيضً

ــال. ــذا المج ــدة( في ه ــة المتح ــا، والمملك وإيطالي
راســة: اســتخدمت الدراســة المنهــج  منهــج الدِّ

الوصفــي التحليــلي.
أهــمُّ نتائجهــا: أظهــرت الدراســةُ أنَّ هنــاك خطــرَ 
تــآكل القاعــدة الضريبيَّــة الوطنيَّــة في ظــل تزايــد 
التشريعــات  مُلاءمــة  وعــدم   ، الرقمــيِّ الاقتصــاد 
لات العميقــة في المعامــلات  ــة في مــصر للتحــوُّ الضريبيَّ
ــاتِ  ــيُّ الممارس ل الرقم ــوُّ ــدى التح ــث يتح ــة؛ حي الماليَّ
ــل  ــدة، مث ــمال الجدي ــماذج الأع ــة بن ــة التقليديَّ الضريبيَّ
ــة  ــة، والطباع ــب الإلكترونيَّ ــج، والكت ــات البرام مبيع

ــاد. ــة الأبع ثلاثي
ل  2- دراســة حمــاد )2020(، بعنــوان "دور التحــوُّ
الرقمــيِّ في تطويــر أداء العاملــين: دراســة ميدانيَّــة عــلى 

ــة لتجــارة الأدويــة". الشركــة المصريَّ
دور  معرفــة  إلى:  الدراســة  هدفــت  أهدافهــا: 
ــق  ــين، ولتحقي ــر أداء العامل ــيِّ في تطوي ل الرقم ــوُّ التح
عــت  مــت اســتمارة اســتقصاء وُزِّ هــدف الدراســة صُمِّ
عــلى عيِّنــة الدراســة، البالــغ عددُهــا 318 مفــردة مــن 

ــة. ــين بالشرك العامل
ذات  علاقــة  وجــود  الدراســة:  نتائــج  أهــمُّ 
ــر أداء  ــيِّ وتطوي ل الرقم ــوُّ ــين التح ــة ب ــة إحصائي دلال
ل  العاملــين، وكذلــك وجــود قصــور في أبعــاد التحــوُّ
ل  الرقمــيِّ الُمتمثِّلــة في التخطيــط الاســتراتيجي للتحــوُّ
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 ، ــيِّ ل الرقم ــوُّ ــال التح ــادة في مج ــداد الق ، وإع ــيِّ الرقم
، واســتقطاب  ل الرقمــيِّ ســيَّة للتحــوُّ والبنِيــة المؤسَّ
 ، ل الرقمــيِّ المهــارات والكفــاءات لعمليَّــة التحــوُّ
ــة التــي أجراهــا الباحــث  ــاءً عــلى الدراســة الميدانيَّ وبن
ــل إلى إطــار  بالشركــة محــلِّ الدراســة، فقــد توصَّ
ــق  ، يُطبَّ ــليٍّ ــج عم ــكل برنام ــات في ش ــترح للتوصي مق

دة. ــدَّ ــوات مح ــق خط وَفْ
"أثــر  بعنــوان   ،)2019( الأمــن  دراســة   -٣
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عــلى النمــو 
الاقتصــاديِّ )دراســة قياســيَّة لحالــة دول شــمال إفريقيــا 

."2٠17 إلى   2٠٠٠ مــن 
تكنولوجيــا  أثــر  قيــاس  إلى  هدفــتْ  أهدافهــا: 
المعلومــات والاتصــالات في النمو الاقتصــاديِّ في دول 
ــت كل  شــمال إفريقيــا عــن طريــق دراســة قياســيَّة، ضمَّ
ة بــين 2٠٠٠- دول شــمال إفريقيــا خــلال المــدة الممتــدَّ

.2٠17
ــتُخدِمت  ــدف اس ــق اله ــل تحقي ــن أج ــا: م منهجه
نــماذج البدائــل، وهــذا اســتنادًا إلى المتغــيرات المســتقلة 
المتمثلــة في: عــدد المشــتركين في خدمــة الإنترنــت، 
ــة لــكل 1٠٠ شــخص، وعــدد  ال وعــدد الهواتــف النقَّ
ــالي  ــو إجم ــخص، ونمُ ــكل 1٠٠ ش ــة ل ــف الثابت الهوات
ــة  ــبة مئويَّ ــه بنس ا عن ً ــبرَّ ــي، مُع ــلي الحقيق ــج المح النات

ــا. ــيًرا تابعً ــا متغ ة بوصفه ــنويَّ س
أهــم نتائجهــا: تبــينَّ مِــن التحليــل الســاكن لنــماذج 
ــو  ــة ه ــة الثابت ــيرات الفردي ــوذج التأث ــل أنَّ نم البدائ
ــة  ــات فرْديَّ ــود فُروق ــلى وج ــل ع ــو دلي ــم، وه الملائ
ــا  ــير تكنولوجي ــا في تأث ــمال إفريقي ــين دول ش ــة ب ثابت
ــما  ، ك ــاديِّ ــو الاقتص ــالات في النم ــات والاتص المعلوم
ات: مــؤشر الإنترنــت، ومؤشر  تبــينَّ أنَّ كلاًّ مــن المتغــيرِّ
ــال كان لهــا تأثــير في النمــو الاقتصــاديِّ في  الهاتــف النقَّ
ــت لم  ــف الثاب ــؤشر الهات ــيرِّ م ــما مُتغ ــدول، بين ــذه ال ه

ــير يُذكــر. ــه أي تأث يكــن ل

ــوان  ــالي )2018(، بعن ــميشي، وقج ــة س 4- دراس
ــة  ــة الثقافيَّ ــلى الهويَّ ــة ع ــات الحديث ــير التكنولوجي "تأث

ــة". العربيَّ
الكشــف عــن  الدراســة إلى  هدفــتِ  أهدافهــا: 
مُحــدّدات العلاقــة القائمــة بــين التكنولوجيــات الحديثة 
والهوُيــة الثقافيَّــة العربيَّــة في بُعدهــا اللغويِّ عبْرَ دراســة 

ــة. ــات الهجين ــباب للُّغ ــتخدامات الش اس
منهجُهــا: اســتخدمت الباحثتــانِ في هــذه الدراســة 

المنهــج الوصفــي التحليــلي.
أهــمُّ نتائجهــا: خلصــت الدراســة إلى تَنــامٍ ملحوظ 
ــبر  ــلامية ع ــة الإس ــة العربيَّ د الهوُيَّ ــدِّ ــدق يُه ــر مُح لخط
ــة  ــا اللفظي ــة، وزوال أركانه ــة العربيَّ ــلال اللغ اضمح

ــة. والمعنوي
5- كــما أعــدَّ كلٌّ مــن جمــال وكــروش وأولاد 
إبراهيــم )2019( دراســة بعنــوان "أثــر اســتخدام 
ــة  ــودة الخدم ــين ج ــلى تحس ــات ع ــا المعلوم تكنولوجي

المصرفيــة".
اســتخدام  تأثــير  دراســة  إلى  هــدف  أهدافهــا: 
الخدمــة  جــودة  رَفْــع  في  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المصرفيــة بواســطة البنــوك الإلكترونيَّــة، ووســائل 
ــة. ــة الإلكترونيَّ ــوات المصرفي ــة، والقن ــع الحديث فْ الدَّ
لــت إلى نتائــج، أهمهــا: أن  أهــم نتائجهــا: توصَّ
تكنولوجيــا المعلومــات تُســهِم في تقديــم منتجــات 
قــة  عــة، بتقِنيــة مختلفــة، ومتفوِّ جديــدة وخِدْمــات متنوِّ
عــلى المنافســين، وكــذا طــرح الِخدْمــات المصرفيــة 
بمســتوى عــالٍ وبجــودة عاليــة، كــما أن القنــوات 
ــة  ــة تُعَــدُّ مصــدرًا لجــودة الخدمــات المصرفيَّ الإلكترونيَّ

ــيرة. ــورة كب بص
6- دراســة ســليم، ووليــد )د.ت(، بعنــوان "التغــيرُّ 
ــة  ــة الثقافيَّ ــكالية الهوُيَّ ــة وإش ــي في المؤسس التكنولوج

للعاملــين -قــراءة سوســيوثقافيَّة".
معرفــة  إلى  الدراســة  هــذه  هدفــت  أهدافهــا: 
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ــود  ــلِّ وج ــين في ظ ــة للعامل ــة الثقافيَّ ــكاليَّة الهوُيَّ إش
المؤسســة. داخــل  التكنولوجــي  التغــيرُّ 

منهجهــا: اعتمــد فيهــا الباحثــانِ عــلى المنهــج 
الوصفــي.

أهــم نتائجهــا: خلَصــتِ الدراســةُ إلى أن اســتخدام 
الهوُيــاتي،  القِيَمــي،  النَّسَــق  في  يؤثــر  التكنولوجيــا 
ــات  ــق الُمقارَب ــن طري ــك ع ــين؛ وذل ــافي للعامل والثق
الإشــكالية،  هــذه  عالجــت  التــي  السوســيولوجية 
نتائــج  مــن  وكان  بالتحليــل،  الظاهــرة  وتناولــت 
ــات السوســيولوجية:  ــاءً عــلى المقارب هــذه الدراســة بن
ــؤدِّي  ــاتي ي ــي الهوُي ــصراع القِيَم ــذا ال ــأنَّ ه ــرار ب الإق
ــة  يَّ ــة المحلِّ ــين الثقاف ــف ب ــان إلى التكيُّ ــب الأحي في أغل
والثقافــة المســتوردة، وحــدوث اســتقرار عــلى مســتوى 
ــك  ــاف ذل ــة المط ــكل في نهاي ــاتي. يُش ــق المؤسس النَّس
الاندمــاج ثقافــة خاصــة بالمؤسســة تُســمى ثقافــة 
ــصراع  ــذا ال ــة، وأن ه ــة التنظيمي ــة، أو الثقاف المؤسس
ــدُّ  ــما يُعَ ــة، وإن ــة الثقافيَّ ــلى الهوُي ــدًا ع ل تهدي ــكِّ لا يُش
إيجابيًّــا، وظاهــرة صحيَّــة في المؤسســات، يتطلَّــب إدارة 
ــن  ــه، وم ــبر مراحل ــط ع ــصراع فق ــيير ال ــدة لتس جيِّ
ــيًرا  ــا مث ــتخدام التكنولوجي ــدَّ اس ــن أن نَعُ ــمَّ لا يمك ثَ
ــة داخــل المؤسســات، إنــما الهــدف  لإشــكاليات هُوياتيَّ
ــتقرار  ــق الاس ــو تحقي ــا ه ــتخدام التكنولوجي ــن اس م
ــي في  ــير التكنولوج ــيَّة والتغ ــزة التنافس ــودة والمي والج

ــين. ــة للعامل ــة الثقافيَّ ــكالية الهوي ــة وإش المؤسس
"تأثــير  بعنــوان   )2014( ناصــف  دراســة   -7
ــة عــلى كفــاءة وأداء الأسرة تحليــل  التكنولوجيــا الرقميَّ

سوســيولوجي لتأثــيرات اســتخدام الإنترنــت".
أهدافهــا: يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة في 
الكشــف عــن تأثــير اســتخدام المنتجــات الرقميَّــة 
ــة بصــورة  وخاصــة الإنترنــت في العلاقــات الاجتماعيَّ
ــلًا  ــذا فض ــة، ه ــة بخاص ــات الأسري ــة، والعلاق عام
عــن مــدى تأثيراتهــا في أدوار الأسرة ووظائفهــا في 

عمليَّــة التنشــئة الاجتماعيَّــة؛ وذلــك عــن طريــق رؤيــة 
ــة لبعــض الدراســات والبحــوث التــي تناولــت  تحليليَّ
الظاهــرة عــلى المســتويين العالَمــي والَمحــليِّ مــن ناحيــة، 
ــيِّ  ــع الاجتماع ــات الواق ــيولوجية لُمعطي ــراءة سوس وق
ــة  ــدف معرف ــك به ــرى؛ وذل ــة أخ ــن ناحي ــن م الراه
لوضــع  محاولــة  في  والســلبيَّة  الإيجابيَّــة  التأثــيرات 
ات  ــيرِّ ــلِّ الُمتغ ــرة في ظ ــول الظاه ــتقبليٍّ ح ر مس ــوُّ تص

ــتقبليَّة. ــة والمس الراهن
الأســلوب  الدراســة  اســتَخدمتِ  منهجهــا: 
ــبًا  ــا مناس ــلوبًا منهجيًّ ــدُّ أس ــلي؛ إذ يُع ــي التحلي الوصف

لتحقيــق أهــداف الدراســة.
ــة مجموعــة مــن  لــت إلى أن ثمَّ أهــم نتائجهــا: توصَّ

ــات لاســتخدام الإنترنــت، منهــا: الإيجابي
ــترام  ــعور باح ــق الش ــت يُعمِّ ــتخدام الإنترن 1- أن اس

ــتروني(. ــد الإلك ــتخدمين )البري ــدى المس ــذات ل ال
رًا إيجابيًّــا عــن طريــق تكويــن  2- أن هنــاك تطــوُّ
صداقــات، والاندمــاج الاجتماعــي عــبر الشــبكة، وأن 
ــت  ــن الإنترن ــتفادوا م ــتخدمين اس ــن المس ــن م الكثيري
في حياتهــم اليوميــة بطريقــة أو بأخــرى، وخاصــةً 
علاقــات  إقامــة  في  يســتغلونها  الذيــن  المراهقــين 

ــعة. واس
ــد أدَّت  ــة ق ــت خاص ــةً، والإنترن ــة عام 3- إن الرقميَّ
ــة،  ــة التقليديَّ ــى الاجتماعيَّ ــدة في البنَِ ــيرات عدي إلى تغ
ــيَر  ــة، غ ــة والعمري ــز الجغرافي ــا للحواج ــع تخطيه م
أن الواقــع يشــير إلى أن ثمــة ســلبيَّات كثــيرة عــلى 
ــتخدام  ــة لاس ــافيِّ نتيج ــيِّ والثق ــن الاجتماع الصعيدي
تطبيقــات الثــورة الرقميَّــة، وخاصــة الإنترنــت، منهــا: 
ــخ العلاقــات الأسريــة  العُزلــة الاجتماعيَّــة، وتفسُّ
ــة،  ــود روح الفرديَّ ــث تس ــة؛ حي ــة التقليدي والاجتماعيَّ
ــراد  ــين أف ــل ب ــل والتواص ــدام التفاعُ ــن انع ــلًا ع فض
ة الفجــوة بــين أفــراد  الأسرة؛ ممــا يزيــد مــن حِــدَّ
الأسرة، أو مــا يُســمى بــصراع الأجيــال؛ وذلــك نتيجــة 

ــاء. ــاء والأبن ــين الآب ــتركة ب ــة مش ــود لُغ ــدم وج لع
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8- دراســة الغبــيري، محمــد )2020(، بعنــوان 
ل الرقمــيِّ للمملكــة العربيَّة الســعوديَّة–  "واقــع التحــوُّ

ــة". دراســة تحليليَّ
واقــع  تحليــل  إلى  الدراســةُ  هدَفــت  أهدافهــا: 
ــو  ة نح ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ ــيِّ بالمملك ل الرقم ــوُّ التح
ــث  ــر والتحدي ــداث التطوي ــتخدامها في إح ــي اس تبنِّ
ــن  ــة، وم ــدم المملك ــة وتق ــتمر لنهض ــين المس والتحس
مهــا في التعامــل مــع "الرقميَّــات"  ثــمَّ تحديــد مــدى تقدُّ

ــا. واســتيعاب مضامينه
ــل  ــة والتحلي ــق الدراس ــن طري ــا: ع ــم نتائجه أه
ل  ــدَّ ــير بمُع ــة يس ــيَّ بالمملك ل الرقم ــوُّ ــينَّ أن التح تب
ــى  ــام 2٠11 وحت ــذ ع ــدره 5% من ــنوي ق ــادة س زي
ة التــي تُمثِّــل السلســلة الزمنيــة  عــام 2٠17، وهــي الُمــدَّ
ــلاث  ــن ث ــن ضِم ــة م ــة، وأن المملك ــيرات الدراس لمتغ
دول بالمنطقــة، تقــع ضمــن مجموعــة الــدول "الداعمة" 
ــام  ــي" للع ــالات العالم ــؤشر الاتص ــلى "م ــات ع للتِّقني
ــة  ــة لتقني ــى التحتي ــم البنِ ــعى إلى دع ــي تس 2٠17. الت
ل نحــو  المعلومــات والاتصــالات ورفــد عمليَّــة التحــوُّ

ــة. ــرة كاف ــة المبتك ــتلزمات التقني ــة بالمس الرقمن
ل  ــوُّ ــوان "التح ــرف )2020( بعن ــة المط 9- دراس
الرقمــيُّ للتعليــم الجامعــي في ظــل الأزمــات بــين 
الجامعــات الحكوميَّــة والجامعــات الخاصــة مــن وجهــة 

ــس". ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض نظ
أهدافهــا: هدفَــت إلى اســتقصاء مــدى إمكانيَّــة 
ل الرقمــيِّ في الجامعــات الحكوميَّــة والخاصــة في  التحــوُّ
ة، بالإضافــة إلى رصــد واقــع  المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ

. ل الرقمــيِّ التحــوُّ
الوصفــيَّ  المنهــج  الباحــث  بــع  اتَّ منهجهــا: 
ــة الجامعــات  ــم مقيــاس مــدى جاهزيَّ ، وصمَّ التحليــليَّ
 ، ــيِّ ل الرقم ــوُّ ــة للتح ــات الخاص ــة والجامع الحكوميَّ
وطُبِّــق البحــث عــلى عيِّنــة مــن أعضــاء هيئــة التدريس 
ــة  ــن هيئ ــاء م ــن )11٠( أعض ــة م ن ــات مُكوَّ في الجامع

التدريــس في الجامعــات الحكوميَّــة، و)11( عضــو هيئة 
ــة. ــات الخاص ــس في الجامع تدري

ــود  ــة: وج ــج الدراس ــن نتائ ــا: كان م ــم نتائجه أه
ــة  فــروق ذات دالــة إحصائيــة بــين الجامعــات الحكوميَّ
ــة  يَّ ــاصر المادِّ ــر العن ــدى توفُّ ــة في م ــات الخاص والجامع
الجامعــات  لصالــح  الرقمــيِّ  ل  للتحــوُّ اللازمــة 
إحصائيــة  دالــة  ذات  فــروق  ووجــود  الحكوميَّــة، 
بــين الجامعــات الحكوميَّــة والجامعــات الخاصــة في 
ــة  ــدى أعضــاء هيئ ــة ل ــاءات الرقميَّ ــر الكف مــدى تواف
التدريــس لصالــح العاملــين في القطــاع الخــاص، 
ــات  ــين الجامع ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالَّ ــود ف ووج
ل  ــوُّ ــة التح ــة في إمكاني ــات الخاص ــة والجامع الحكوميَّ
الرقمــيِّ للتعليــم في ظــل الأزمــات لصالــح الجامعــات 

ــة. الخاص
Elliot,Tiffany and Kay, Mar� 1٠- دراســة
بعنــوان   )ianne and Laplante, Mary )2016

ــيِّ  ــوى الرقم ــن المحت ــات م ــتفادة المؤسس ــات اس "آلي
ــات والممارســات لإشراك المســتفيدين الطــلاب  والتِّقنيَّ

وأُسرهم".
آليــات  الدراســةُ إلى تحديــد  أهدافهــا: هدَفــت 
اســتفادة المؤسســات مــن المحتــوى الرقمــيِّ والتقنيــات 
والممارســات لإشراك المســتفيدين الطــلاب وأُسَرهــم في 

ــم. ــل معه ــات والتفاعُ الجامع
ــاء  ــةُ إلى أن رؤس ــتِ الدراس ل ــا: توصَّ ــم نتائجه أه
اتخــاذ  عــلى  القــدرة  لديهــم  ســيكون  الجامعــات 
القــرارات بشــأن الاســتثمارات في المــوارد البشريــة 
ــية  ــز القــدرة التنافس ــة؛ لتعزي ــا المختلف والتكنولوجي
ــأنها:  ــن ش ــاءات م ــاء كف ــات، وبن ــة للجامع الرقميَّ
ــات، وبنــاء قُــدرات الخــبرات، وتوفــير  تحســين العمليَّ
ل الرقمــيِّ لخدمــة  أســاس للحــوار حــول التحــوُّ
ــين المســتفيدين مــن مُخرجــات الجامعــات. الصناعــة ب
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 Brynjolfsson, E., & دراســة كل مــن)   -11
Hitt, L. M. 2002 (بعنــوان سِــمات المؤسســات التــي 

تســتخدم التِّقنيــات الحديثــة، وعلاقــة ذلــك بتحســين 
ــة المنظمــة. ــادة إنتاجيَّ وزي

ــص  ــة خصائ ــةُ إلى معرف ــت الدراس ــا: هدَف أهدافه
ســات التــي تســتخدم التِّقنيَّــات الحديثــة وعلاقــة  المؤسَّ
ــل  ــن أج ــة م ــة المنظَّم ــادة إنتاجي ــين وزي ــك بتحس ذل

ــيَّة. ــة التنافُس ــود في البيئ الوج
. منهجها: استخدمت الدراسةُ المنهج الوصفيَّ

أهم نتائجها: توصلت الدراسة إلى الآتي:
ــات  ــن الممارس ــدد م ــز بع ــة تتمي ــة الرقميَّ أن المنظم
الخاصــة والمهمــة التــي تُميزهــا عــن غيرهــا، مــن أهمها:
المعلومــات مفتــوح ومُتــاح للجميــع في  نظــام 
أي وقــت، وأنهــا تعطــي المســتفيدين حُريــة اتخــاذ 
نيــا، وأنهــا تربــط  القــرارات في المســتويات الإداريــة الدُّ
ــز،  ــن الحواف ــينَّ م ــام مُع ــن بنظ ــاء المتميزي أداء الأعض
ــالا،  ــتثمارًا فعَّ ــة اس ــة للمنظم ــة الرقميَّ ــتثمر الثقاف وتس
بواســطة  الجُــدُد  الموظفــين  تدريــب  عــلى  ــز  وتُركِّ
ــس  ــات لي ــة المعلوم ــينَّ أن تقِْني ــت. وتب ــبكة الإنترن ش
العامــل الأســاس في زيــادة كفــاءة المنظمــة؛ بــل هنــاك 
مجموعــة مــن الممارســات التنظيميــة، بالإضافــة إلى 
ــل دور  ــر في تفعي ــبر الأث ــا أك ــي له ــة الت ــة المنظم ثقاف
تكنولوجيــا المعلومــات، ومِــن ثــمَّ زيــادة إنتاجيــة 
المؤسســة وكفــاءة أفرادهــا، ومــن أهــم المميــزات التــي 
ــام  ــو نظ ــا ه ــن غيره ــة ع ــة الرقميَّ ــا المؤسس ــز به تتميَّ
ــون  ــرارات يك ــاذ الق ــة اتخ ي ــم حُرِّ ــات إعطائه معلوم
مفتوحًــا ومُتاحًــا للجميــع في أي وقــت، وتمكــين 
نيــا، كذلــك  أفــراد المنظمــة في المســتويات الإداريــة الدُّ
ــة،  ــاءة الرقميَّ ــاشرة بالكف ــز مب ــآت التحفي ــط مكاف رب

ــة. ــة للمنظم ــة الرقميَّ ــتثمار الثقاف واس
12- دراســة عمــر )2009(، بعنــوان "أثــر برنامــج 
ــات  ــض خِدْم ــتخدام بع ــت لاس ــبر الإنترن ــب ع تدري

التعامــلات الحكوميَّــة الإلكترونيَّــة لــدى طالبــات 
ــورة". ــة المن ــة في المدين ــة طيب ــة بجامع ــة التربي كلي

ــج  ــم برنام ــةُ إلى تصمي ــت الدراس ــا: هدف أهدافه
تدريبــيٍّ يُطبَّــق عــلى الإنترنــت للتدريــب على اســتعمال 
ــة  ــة الإلكترونيَّ ــلات الحكوميَّ ــات التعام ــض خِدْم بع
الاقتصــاد  التربيــة في قســمي  بكليــة  للملتحِقــات 
المنــزلي والدراســات الإســلامية، وقســم اللغــة العربيَّــة 

ــة. ــة الرابع ــن الفرق م
المنهــج  الباحــث  اســتخدَم  الدراســة:  منهــج 
أداة  الإلكترونيَّــة  ، واســتخدم الاســتبانة  التجريبــيَّ
ــة. ــة 3٤ طالب ــة الدراس ــملت عيِّن ــد ش ــة، وق للدراس
أهــم نتائجهــا: أوضحــتْ وجــود فــروق ذات 
ــط  ــين المتوس ــتوى ٠.٠1 ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي دلال
كل  وكانــت  الحســابي،  والمتوســط  الاعتبــاري 
متوســطات العبــارات المحســوبة لصالــح الموافقــة 
ــا  ــمًا موجبً ــت تقوي ــة منح ــراد العيِّن ــلى أن أف ــا دلَّ ع مم
كل  في  الإنترنــت  خــلال  التدريــب  لمشــاركات 
ــع ببيئــة  ــج أنَّ البرنامــج التدريبــي يتمتَّ العبــارات. ونتَ
بــين  ب وزملائــه، وبــين المتدرِّ تفاعُليَّــة بــين المتــدرِّ
ــراد  ــاعد أف ــي س ــج التدريب ــما أنَّ البرنام ب. ك ــدرِّ والم
عيِّنــة الدراســة عــلى تنميــة وتطويــر مهارتهــن في 

الإلكترونيَّــة. الحكومــة  خدمــات 
تاسعاً: التعليق على الدراسات السابقة:

أولًا: الاتفاق:
El- ودراســة)   )2٠٠9 دراســة عمــر  )اتفقــتْ 
liot,Tiffany and Kay, Marianne and Laplan-

Brynjolfs- مــن  كل  ودراســة   ،)te, Mary 2016

son, E., & Hitt, L. M. 2002 والدراســة الحاليــة 

التعامــلات  خِدْمــات  بعــض  اســتعمال  أهميــة  في 
ــا  ــن تكنولوجي ــتفادة م ــة والاس ــة الإلكترونيَّ الحكوميَّ
عــبر  التدريــب  مثــل  والاتصــالات  المعلومــات 
المحتــوى  مــن  المؤسســات  واســتفادة  الإنترنــت، 



1٠

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

أثر التحول الإلكترونّي في تقديم الخدمات الحكوميّة للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية ثقافيّا واجتماعيّا واقتصاديّا.

ــال  الرقمــيِّ والتِّقنيــات والممارســات، والاســتثمار الفعَّ
ــب  ــلى تدري ــز ع ــة، والتركي ــة للمنظم ــة الرقميَّ للثقاف
ــما  ــت، ك ــبكة الإنترن ــق ش ــن طري ــدد ع ــين الجُ الموظف
اتفقــوا عــلى أن وجــود خدمــات التعامــلات الحكوميَّــة 
في  وأسرع  أفضــل  أداء  عــلى  يعمــل  الإلكترونيَّــة 

للمواطنــين. المعامــلات 
والدراســة الحاليــة قامــت بتنــاول الموضــوع بشــكل 
ــي،  ــري والتطبيق يْه النظ ــقَّ ــه بشِ ــث تناولت ــع؛ حي أوس
ــما  ــتبانة، ك ــق اس ــلي وتطبي ــج التحلي ــتخدام المنه باس
قامــت بتنــاول التعامــلات الإلكترونيَّــة في مختلــف 

ــة. ــالات الحكوميَّ المج
واتفقــت دراســة ناصــف )2٠1٤(، ودراســة حمــاد 
ل  )2٠2٠( مــع الدراســة الحاليــة في أهميــة دور التحــوُّ
الرقمــيِّ في تطويــر أداء العاملــين، وفي أهميــة اســتخدام 
المنتجــات الرقميَّــة، وخاصــة الإنترنــت في تطــور 

ــةً. ــة عامَّ ــات الاجتماعيَّ العلاق
التعامــلات  بتنــاول  الدراســةُ الحاليــة  وقامــت 
الإلكترونيَّــة في المجــالات الحكوميَّــة، وهــذا مــا لم 

ــع في الدراســتين. يتضــح بوضــوح وتوسُّ
والدراســة   )2٠21( إبراهيــم  دراســة  اتفقــت 
المعلومــات  تكنولوجيــا  دور  تأكيــد  عــلى  الحاليــة 
ل  والاتصــالات عــلى النمــو الاقتصــاديِّ وتأثــير التحــوُّ

الرقمــيّ في المعامــلات الرقميَّــة.
أمــا عــن دراســة ســميشي، وقجــالي )2٠18( فقــد 
ل  اتفقــت مع الدراســة الحاليــة في الــدور الثقــافي للتحوُّ
؛ حيــث تناولــت محــددات العلاقــة القائمة  الإلكــترونيِّ
ــة الثقافيَّــة العربيَّــة  بــين التكنولوجيــات الحديثــة والهوُيَّ
في بُعدهــا اللُّغــوي عــن طريــق اســتخدام لُغــة هجينــة.

ثانيًا: الاختلاف:
اختلفــت دراســة ســليم، ووليــد )د.ت( التــي 
في  للعاملــين  الثقافيَّــة  الهوُيــة  إشــكاليَّة  تناولــت 
ــة  ــل المؤسس ــي داخ ــيرُّ التكنولوج ــود التغ ــل وج ظِ

ــير  ــت تأث ــي تناول ــف )2٠1٤( الت ــة ناص ــع دراس م
ــت في  ــة الإنترن ــة وخاص ــات الرقميَّ ــتخدام المنتج اس

الاجتماعيَّــة. العلاقــات 
اختلفــت الدراســتانِ في الجانــب الــذي تناولتــه كلٌّ 
منهــما؛ فدراســة ناصــف تناولــت العلاقــات الاجتماعيَّة 
ــة، وهذا لم  بصــورة عامــة، والعلاقــات الأسريــة بخاصَّ
تتناولْــه دراســة ســليم، ووليــد )د.ت( التــي اقتــصرت 

عــلى العاملــين في المؤسســة فقــط.
واختلفــت الدراســتانِ عــن الدراســة الحاليــة في أن 
ــات  ــاول المنتج ــتي- لم تتن ــة -أي دارس ــذه الدراس ه
الصعيــد  الرقميَّــة عــلى  والتعامــلات  الإلكترونيَّــة 
الأسَُري أو عــلى صعيــد قطــاع معــين مــن فئــات 
المجتمــع؛ بــل عــلى نطــاق المعامــلات الحكوميَّــة كُليًّــا.
أمــا عــن دراســة جمــال، وكــروش، وأولاد ابراهيــم 
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــير اس ــت تأث ــي طرح )د.ت( الت
ــن  ــة ع ــة المصرفي ــودة الخدم ــع ج ــلى رف ــات ع المعلوم
طريــق البنــوك الإلكترونيَّــة فقــدِ اختلفــت جزئيًّــا 
مــة  دت الِخدمــة الُمقدَّ مــع الدراســة الحاليــة في أنهــا حــدَّ
مــن جهــة خاصــة، مُتمثِّلــة في البنــوك، وأثبتــت جــودة 
الِخدْمــات الإلكترونيَّــة، التــي أثبتــت في الدراســة 

ــة. ــة الإلكترونيَّ ــات الحكوميَّ ــح الِخدم ــة لصال الحالي
وأولاد  وكــروش،  جمــال،  دراســة  واختلفــتْ 
إبراهيــم )د.ت( عــن الدراســة الحاليــة في أنهــا تتنــاولُ 
تكنولوجيــا المعلومــات وأثرهــا في رَفْــع جــودة الِخدمــة 

ــة. ــة الحاليَّ ــرَح في الدراس ــا لم يُط ــذا م ــة وه الَمصْرفي
جوانب القوة في الدراسة الحاليَّة:

تتميَّــز الدراســة الحاليــة بالحدَاثــة في طــرْح موضــوع 
ل  البحــث فكــرةً ومحتــوى؛ حيــث تُتنــاول فكــرة التحوُّ
الإلكــترونيِّ في مــا يخــص المتطلبــات الحكوميَّــة؛ وذلــك 
ــة  ــم في المملك ــن والُمقي ــدم المواط ــات تخ ــاء مِنصَّ في بن
ــة  ــة لمعرف ــت الدراس ق ــد تطرَّ ة، فق ــعوديَّ ــة الس العربيَّ
ل  التحــوُّ وكيفيــة  الإلكترونيَّــة،  الِخدْمــات  ماهيَّــة 



11

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

أثر التحول الإلكترونّي في تقديم الخدمات الحكوميّة للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية ثقافيّا واجتماعيّا واقتصاديّا.

ل  ــوُّ ــماذج التح ــات ون ــذه المنص ــتخدام ه ــا، واس إليه
ــة  ــة ميداني ــرتْ دراس ــما أج ــروح. ك ــتروني المط الإلك
ــوِّ  ــدور المرج ــة ال ــتبانة لمعرف ــتخدام الاس ــة باس تحليلي
ــا  ــيِّ في م ــترونيِّ الرقم ل الإلك ــوُّ ــتخدام التح ــن اس م
ــق  ــن طري ــة ع ــة الحكوميَّ ــات الإلكترونيَّ ــص الخدم يخ
منصــات باتــت معتَمــدة، وأثبتــت مصداقيَّتَهــا، ومــن 

ــشر. ــز، وأب ــل: ناج ــات مث ــا: مِنصَّ أمثلته
الجزء الثاني: الإطار النظري:

أولاً: اهتــمام المملكــة العربيــة الســعودية بالتحــول 
الرقمــي:

ة اهتمامًــا كبــيًرا  ــة الســعوديَّ ــت المملكــة العربيَّ اهتمَّ
ــا في  ــك جليًّ ــر ذل ، وظهَ ــيِّ ل الرقم ــوُّ ــا بالتح وملحوظً
الرؤيــة المســتقبليَّة للاتصــالات، وتقِْنيــات المعلومــات 
ــين  ــا ب ــة م ــات متنوع ــير خِدْم ــلى توف ــل ع ــي تعم الت
ماليَّــة وتقنيَّــة؛ لتكــون مُتاحــة لجميــع شرائــح المجتمــع 
ــة  يَّ بطريقــة سريعــة ودقيقــة وآمِنــة، وبتكلفــة مادِّ
ــة؛  ــة وتدريبيَّ ــة تعليميَّ ــر بيئ مناســبة للجميــع، وأن توفِّ
بحيــث تضمــن حصــول الســكان عــلى المهــارات 
التــي قــد يتاجــون إليهــا لكــي يتعاملــوا مــع تقِْنيَّــات 
المعلومــات وتطبيقــات الاتصــالات. )عمــر، 2٠٠9(.
ــة  ــات الرقميَّ ــودة الِخدْم ــة ج ــنت المملك ــد حسَّ وق
مــع  الشراكــة  طريــق  عــن  للمســتفيدين  مــة  الُمقدَّ
لتوفــير تغطيــة شــبكة الأليــاف  القطــاع الخــاص 
الضوئيــة لأكثــر مــن 3.5 مليــون منــزل في جميــع 
أنحــاء المملكــة، وزادت حركــة الإنترنــت خــلال 
ــت  ــة الإنترن ــت حرك ــبة 3٠%، وضاعف ــة بنس الجائح
عــن طريــق مقســم الإنترنــت الوطنــي؛ وكذلــك زادت 
سرعــة الإنترنــت مــن 9 ميجابت/الثانيــة في عــام 
2٠17 إلى 1٠9 ميجابت/الثانيــة في عــام 2٠2٠، مــع 
اســتكمال توســعة نظــام التغطيــة الداخليــة في التوســعة 

ــي. ــرم المك ــة في الح ة الثالث ــعوديَّ الس
وعــلى مســتويات التطبيــق أنشــأتِ الــشركات 

ــا  ــع له ــتْ مواق م ــة وصمَّ ــات الحكوميَّ ــةُ والجه العامَّ
مــت بعــض الجهــات  عــلى شــبكة الإنترنــت، وقدَّ
ــة خِدمــاتٍ حكوميــة مُتمثِّلــة في دفــع رســوم،  الحكوميَّ
وتبــادل بيانــات، وإصــدار تأشــيرات، واســتخراج 
ــة  ــدار البطاق ــوازات، وإص ــة والج ــجلات التَّجاري الس
ــه  ــن نماذج ــام، وم ــات والأقس ــة في كل القطاع الذكي
ــة بلــدي ومنصــة ناجــز وغيرهــا.  ــة أبــشر، ومِنصَّ مِنصَّ

)عمــر، 2٠٠9(.
وتســعى المملكــة إلى تحقيــق لقــب "الدولــة الأكثــر 
ــة  مًــا" مــن بــين دول العشريــن في التنافســية الرقميَّ تقدُّ
ل الرقمــيِّ في  بســبب الدعــم الحكومــي الشــامل للتحــوُّ
ــه جــزءًا مــن رؤيــة 2٠3٠؛ لــذا عَمِلــتْ  المملكــة كون
ــبة  ــية بنس ــالات الأساس ــات الاتص ــير خِدم ــلى توف ع
1٠٠ % لــلُأسَر؛ إذْ غطَّــت أكثــر مــن 576 ألــف منــزل 
بالنطــاق العريــض اللاســلكي في المناطــق النائيــة. 

ــدة، 2٠22(. ــة الموح ــة الوطني )المنص
ل الرقمــيِّ فقــد أصــدرت  وعــن إنجــازات التحــوُّ
ل الرقمــيِّ تقريرهــا لعــام  اللجنــة الوطنيَّــة للتحــوُّ
للجهــات  المميَّــزة  الجهــودَ  أبــرز  الــذي   ،2٠19
المبــادرات  تفعيــل  في  تضافــرتْ  التــي  الحكوميَّــة 
إذْ  القطاعــات؛  مختلــف  في  الرقميَّــة  والإنجــازات 
ــة تنفيــذ أكثــر مــن 26 مليــون  ــدت الحكومــة الذكيَّ أكَّ
ر بـــ 15  عمليَّــة عــلى منصــة "أبــشر"، بتوفــير مــاليٍّ يُقــدَّ
ــة  ــون عمليَّ ــن ٤٤ ملي ــر م ا، وأكث ــنويًّ ــال س ــار ري ملي
ــب،  ــد )ناش ــي الموحَّ ــاذ الوطن ــة "النف ــذت في خدم نُفِّ

.)2٠2٠
ــا عــلى صعيــد الخدمــة المدنيَّــة، فقــد اســتفاد أكثر  أمَّ
ــة  ــات الإلكترونيَّ ــن الِخدْم ــن م ــين مواط ــن 3 ملاي م
ــة، كــما قُلِّــص وقــت إجــراءات إنهاء  مــة عــلى المنصَّ المقدَّ
الخدمــة لـــ ٤8 ســاعة، فيــما سُــلِّم أكثــر مــن 3 ملايــين 

شــحنة عــبر العنــوان الوطنــي.
ــق مفهــوم محكمــة بــلا ورق  وفي قطــاع العــدل تحقَّ
ــن  ــورق، ع ــتخدام ال ــا لاس ــة؛ خفضً ــبة 75 بالمئ بنس
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. ــترونيِّ ــام الإلك لة للنظ ــغَّ ــة مُش ــق 179 مَحكْم طري
ــر  ــة، فقــد حُجِــز أكث حــة الرقميَّ أمــا في قطــاع الصِّ
ل  ــة "موعــد"، وسُــجِّ مــن 36 مليــون موعــد عــلى منصَّ
ــا مــن ســكان المملكــة في "الملــف  أكثــر مــن 11 مليونً

ــد". ــي الموحَّ الصح
ــن 36  ــر م ــظ أكث ــيِّ حُفِ ــم الرقم ــاع التعلي وفي قط

ــور". ــام "ن ــلى نظ ــهادة ع ــون ش ملي
بينــما صَــدَرت أكثــر مــن 2٠٠ ألــف تأشــيرة 
ــاع  ــياحية في قط ــيرة الس ــة التأش ــن منص ــة م إلكترونيَّ

.)2٠2٠ )ناشــب،  الرقميَّــة.  والســياحة  الثقافــة 
: ل الرقميِّ ثانياً: مفهوم التحوُّ

ــي  ــة ه ــيِّ أو الرقمن ل الرقم ــوُّ ــرة التح ــدُّ ظاه تُعَ
الأكثــر بــروزًا في عــالم اليــوم، وتحظــى باهتــمام العديــد 
ــار  ــى ص ــح حت ــاب المصال ــات وأصح ــن المؤسس م
ــة  ــيرات وحلَب ــات والتفس ــن النظري ــد م ــلًا للعدي حق
ــة، والعلميَّــة،  نقــاش بــين جميــع فئــات المجتمــع القياديَّ
ــن خلفياتهــم  ــة، بالرغــم مــن تبايُ ــة، والأكاديميَّ والماليَّ

ــاريعهم. ــم ومش وأهدافه
ــما  ــيُّ Digitization ك ل الرقم ــوُّ ــة أو التح قمن والرَّ
ــي:  ــاشر ه ــط المب ــلى الخ ــوس ODLIS ع ــاء في قام ج
، مــن أجــل  "عمليَّــة تحويــل البيانــات إلى شــكل رقمــيٍّ
ــياق  ، وفي س ــترونيِّ ــب الإلك ــطة الحاس ــا بواس معالجته
قْمنــة إلى تحويــل  نظــم المعلومــات: عــادةً مــا تُشــير الرَّ
النصــوص المطبوعــة أو الصــور )ســواء كانــت صــورة 
فوتوغرافيــة أو إيضاحيــات أو خرائــط.. إلــخ( إلى 
ــتخدام  ــة  Signals Binary باس ــة ثنائي ــارات رقميَّ إش
نــوع مــا مــن أجهــزة المســح الضوئــي Scanning التــي 
ــب.  ــة الحاس ــلى شاش ــك ع ــة ذل ــرْض نتيج ــمَح بعَ تَسْ
أمــا في ســياق الاتصــالات بعيــدة المــدى، فتُشــير 
ــتمرة  ــة المس ــارات التناظري ــل الإش ــة إلى تحوي قْمن الرَّ
رقميَّــة  إشــارات  إلى   signal continuous alog an

ثنائيــة Plusating ". )رضــوان، 2٠16(.

ل الرقمــيُّ بأنــه: "عمليَّــة ضروريــة  ف التحــوُّ ويُعــرَّ
للتغيــير التكنولوجــي والثقــافيِّ الــذي تحتــاج إليــه 
المنظمــة بأكملهــا مــن أجــل الارتقــاء إلى مســتوى 

"عملائهــا الرقميِّــين". )المطــرف، 16٠، 2٠2٠(.
د النجــار )2٠٠٤، 199-2٠1( أبــرز نــماذج  وحــدَّ

ل الرقمــيِّ في المؤسســات، وهــي: التحــوُّ
النموذج السلوكي: 

ات الســلوكيَّة  ــز عــلى المتغــيرِّ في هــذا النمــوذج يُركَّ
ــة، والجماعيَّــة، والتنظيميَّــة، والبيئيَّــة( عنــد  )الفرديَّ
ــة  ــدي إلى منظم ــل التقلي ــن العم ــة م ــل المؤسس تحوي

ــة. رَقْميَّ
النموذج الفني الاجتماعي: 

ــي  ــل الفن ــات التفاع ــوذج درج ــذا النم ــي ه يُراع
ــز عــلى  ل، الــذي يُركِّ والتنظيمــي عنــد عمليَّــات التحــوُّ
ــل  ــة لتفعي ــات اللازم ــمال والبرمجيَّ ــتراتيجية الأع اس

ــالات. ــات والاتص ــدة البيان ــبات وقاع الحاس
ل الاستراتيجي:  نموذج التحوُّ

ــة،  ــتراتيجي للمؤسس ــط الاس ــلى التخطي ــد ع يعتم
ــا المعلومــات والاتصــالات إحــدى  وتعتــبر تكنولوجي
ــد  ــمَّ تحدي ــن ث ــز المركــز التنافــسي للمؤسســة، ومِ ركائ

ــة. ــة والعالميَّ يَّ مركــز المؤسســة في الصناعــة المحلِّ
نموذج التطوير التنظيمي: 

للمنظــمات  العضــوي  ل  التحــوُّ عــلى  يعتمــد 
ــق  ــن طري ــة، ع ــة الرقميَّ ل للمنظم ــوُّ ــتقبال التح لاس
ــم والتدريــب التحويــلي، بــدلًا مــن فرصــة حلول  التعلُّ

ــاح. ــرَص النج ــن فُ ــل م ــدة تُقلِّ جام
النموذج المثِالي: 

يعتمــد عــلى البحــث عــن الحلــول المثاليَّــة لتطبيقات 
ــة،  ــة الرقميَّ ــل المنظم ــالات لتحوي ــات والاتص المعلوم
ــات المحــاكاة عــلى الاختبــار قبــل التنفيــذ  وعــلى عمليَّ
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، مــع محاولــة ضغــط التكاليــف والبحــث عــن  الفعــليِّ
أعــلى النتائــج، والقضــاء عــلى الفاقــد والإحــلال 

ــات. ــتمرِّ للبرمجي ــر المس وْري، مــع التطوي ــدَّ ال
نموذج التكلفة والعائد: 

ــف  ــة تكالي ــات إلى مقارن ــضُ المؤسس ــأ بع إذْ تلج
ل لمؤسســة رقميَّــة بالمكاســب المتوقعــة مــن  التحــوُّ
ل أحيانًــا  اقتنــاء أنظمــة للمعلومــات، ويُرفَــض التحــوُّ

ــة. ــادة التكلف ــة زي في حال
نموذج التحويل المتكامل: 

ل المتكامــل لجميــع  يَنبْنــي عــلى فلســفة التحــوُّ
المنظمــة  لبنــاء  التنظيميــة  والمســتويات  الإدارات 
الرقميَّــة، أي: الربــط بــين التغيــير في منظومــة الأعــمال 

الرقميَّــة. الإدارة  منظومــة  في  والتحديــث 
ل والاستئجار:  نموذج التحوُّ

ــبات  ــلى شركات الحاس ــمات ع ــض المنظ ــدُ بع تَعتمِ
والبرمجيَّــات في إدارة منظومــة المعلومــات والاتصالات 
ــة في  صَ ــشركات المتخصِّ ــبرة ال ــق أن خ ــن مُنطلَ ــا، مِ له
تكنولوجيــا المعلومــات، وتحليــل النُّظــم أوســع بكثــير 

مــن خــبرة المســتخدِم لتلــك التكنولوجيــا.
 : ل الرقميِّ ومن أهمِّ مُتطلبات التحوُّ

الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: مــا اســتراتيجية 
ــلال  ــة خ ــة للمنظم ــالة والرؤي ــا الرس ــة؟ وم المنظم
ــاط  ــير في النش ــة التغي ــا درج ــة؟ وم ــنوات المقبل الس
ونــوع  حجــمُ  ومــا  المنظمــة؟  لــه  تنتمــي  الــذي 
الخطــة  ومــا  المنظَّمــة؟  في  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــة  ــة إلى منظَّم ــل المنظَّم ــة لتحوي ــتراتيجية المقترح الاس
ــل  صــة لتحوي ــة المخصَّ ــة التقديريَّ ــا الميزاني ــة؟ وم رقميَّ
ــة  ــب المتوقع ــا المكاس ــة؟ وم ــة رقميَّ ــة إلى منظّمَ المنظم
لتحويــل المنظمــة إلى منظمــة رقميَّــة؟ )أمــين، 2٠18(.
ل الرقمــيُّ عــلى تحقيــق  هــذا ويســاعد التحــوُّ

ــن  ــة ع ــز المؤسس ــي تُميِّ ــص الت ــن الخصائ ــد م العدي
ــك  ــم تل ــن أه ــة، وم ــات التقليدي ــن المؤسس ــا م غيره

الخصائــص مــا أوضحــه )المطــرف، 2٠2٠(:
ــة •  ــع بيئ ــف م ــلى التكيُّ ــات ع ــك المؤسس ــدرة تل قُ

ع. ــوُّ ــيرُّ والتن ــة التغ ــم بسرع ــي تتَّس ــمال الت الأع
لــة رقميًّــا مبــدأ الشــفافية •  تحقيــق المؤسســات المتحوِّ

ــؤوليات  ــوح الأدوار والمس ــة لوض ــة نتيج والنزاه
والأهــداف، واتخــاذ العديــد مــن القــرارات يوميًّــا 

. دون اعتــماد التسلســل الهرمــيِّ التقليــديِّ
معلوماتيــة •  أساســية  بنِيَــة  المؤسســة  تمتلــك 

نهــا مــن مبــاشرة نشــاطها عــبر شــبكة  متطــورة تُمكِّ
ــيُّ  ل الرقم ــوُّ ــا التح ــا أيضً ــح له ــت، ويُتي الإنترن
ــات  ــدة للمعلوم ــات الجدي ــن التِّقني ــتفادةَ م الاس
نهــا مــن إقامــة متطلبــات  والاتصــالات التــي تُمكِّ

ــو. النُّم
ل الرقميِّ العديد من المزايا والفوائد: وللتحوُّ

ومرونــة،  بسرعــة  جديــدة  خِدْمــات  كتطبيــق   
ــودة  ــين الج ــر، وتحس ــير في التطوي ــت التفك ــادة وق وزي
وتغيــير  العمــل  نــماذج  وتغيــير  الأداء،  وتطويــر 
ــات،  ــين المنتج ــة، وتحس ــادة الإنتاجي ــات، وزي العقلي
وزيــادة كفــاءة ســير العمــل، وتقليــل الأخطــاء، 
ــل  ــة العم ــع طريق ــتفيدين، وتسري ــا المس ــادة رض وزي

اليوميــة، وتحســين جــدوى الاســتثمار.
ــة  ــة العربيَّ ــداف في المملك ــدة أه ــيِّ ع ل الرقم ــوُّ وللتح

ة: ــعوديَّ الس
ة.•  ضمان استدامة الموارد الحيويَّ
القطــاع •  وتطويــر  المجتمعيَّــة  التنميــة  تعزيــز 

مــة. المقدَّ والِخدْمــات  الحكومــي 
تحقيق التمييز في الأداء الحكومي.• 
تمكــين فئــات المجتمــع مــن دخــول ســوق العمــل • 

الموحــدة،  الوطنيــة  ــة  )المنصَّ جاذبيتــه.  ورفــع 
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.)2٠22
ر التِّقنــي في المملكــة في مجــال     ثالثــاً: لمحــة عــن التطــوُّ
ــة وتاريخــه والاهتــمام بــه: تقديــم الِخدْمــات الإلكترونيَّ

ــا  ــالم التكنولوجي ا في ع ــدًّ ــع ج ــور السري ــع التط م
الخاصــة  المؤسســات  مــن  والتقنيــات، واتجــاه كل 
مــن  مــه  تُقدِّ مــا  كلِّ  في  قمنــة  الرَّ إلى  والحكومــات 
ــت المملكــة العربيَّــة  الِخدْمــات للمســتخدم؛ اهتمَّ
كل  في  الرقمــيَّ  ل  التحــوُّ ـى  تتبنّـَ أن  ة  الســعوديَّ
مؤسســاتها الحكوميَّــة؛ حيــث إنهــا تريــد تحويــل 
جميــع الِخدْمــات الحكوميَّــة في المجــالات كافــة إلى 
ــذَت  ونفَّ ووضعــت  تقِنيَّــة.  إلكترونيَّــة  خدمــات 
ــق أهدافهــا بجــودة  ــا واســتراتيجيات لكــي تُحقِّ خططً
ــة كاملــة  وكفــاءة، فهدفُهــا الوصــول إلى حكومــة رقميَّ
ولقــد  للمســتفيدين.  مــة  المقدَّ الِخدمــات  لتســهيل 
ل  ــوُّ ــة التح ــدى أهمي ــا بم ــة وحكومته ــت المملك اهتم
م  ــة في كل مــا تُقــدِّ الرقمــيِّ نحــو الحوكمــة الإلكترونيَّ
ــير والتســهيل  ــك للتيس ــة؛ وذل مــن خِدماتهــا الحكوميَّ
ــيًا  ــين، وتماش ــشركات والمؤسســات والمواطن ــلى ال ع
القطاعــات  في  الكبــير  التكنولوجــي  التقــدم  مــع 
ــة  ــة. )هيئ كلِّهــا، وخاصــةً قطــاع الحوكمــة الإلكترونيَّ

د.ت(. الرقميَّــة،  الحكومــة 
ذو  الملكــي  المرســوم  أُصــدر  قــد  كــما 
2٠٠3/9/7م  تاريــخ  في  الرقــم/7/33181ب 
الديــوان  مــن  مبــاشرةً  التوجيــه  إلى  أشــار  الــذي 
الملكــي الســعوديِّ إلى وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 
ــق  ــدِف إلى تحقي ــتراتيجية ته ــى اس ــلى تُبنَ ــات ع المعلوم
ل الرقمــيِّ في كل الِخدْمــات الحكوميَّة في المملكة،  التحــوُّ
ــة بالتتابــع، وهــذا لــن  وأن تظهــر الحكومــة الإلكترونيَّ
ــة  يتأتــى إلا بالتعــاون والشراكــة بــين الــوزارات المعنيَّ
معًــا، وهــذا بالفعــل مــا قــد حــدَث بــين كل مــن وزارة 
ــام  ــا في ع ــالات أيضً ة ووزارة الاتص ــعوديَّ ــة الس المالي
ــة  ــن اللجن ــم تكوي ــاون ت ــذا التع ــا له 2٠٠5م، وتبعً

ل الرقمــيّ، وذلــك  الوطنيــة التــي تقــوم بتنفيــذ التحــوُّ
ــط والاقتصــاد، ومنهــا انبثقــت  ــر التخطي برئاســة وزي
ل الرقمــيِّ بعــد ذلــك؛ لــلإشراف  وَحْــدة التحــوُّ
ــة  ل،)المنص ــة للتحوُّ ــة الدول ــق خط ــذ وتطبي ــلى تنفي ع

الوطنيــة الموحــدة، 2٠22(.
ــذا  ــة في ه ــة المبذول ــة الحثيث ــود المملك ــرًا لجه ونظ
ــاد  ــحَ الاتح مٍ مَنَ ــدُّ ــن تق ــه مِ ــه في ــا أحْرَزَتْ ــال، وم المج
ــة  ــة العربيَّ ــة المملك ل ــالات المتنقِّ ــاع الاتص ــدولي لقط ال
وهدفهــا  الحكوميَّــة،  يــادة  الرِّ جائــزةَ  ة  الســعوديَّ
ــة  ــات الداعم ــمات والسياس ــل التنظي ــاء أفض ــو بنِ ه
، وتحفيــز الابتــكار والاســتثمار،  قمــيِّ للاقتصــاد الرَّ

والمشــاركة في تحقيــق أهــداف التنميــة الُمســتدَامة.
ــة  ــه المملك ــا تمتلك ــارة إلى أن م ــا الإش ــدُر هن وتج
ــما  ــيٌر في ــه دورٌ كب ــة كان ل ــة قويَّ ــة رَقْميَّ ــة تحتيَّ ــن بنِي م
ــث  ــيّ؛ حي ل الرقم ــوُّ ــة التح ــع لعمليَّ ــن تسري ــق م تحقَّ
تُعَــدُّ المملكــة مــن أفضــل عــشر دول في العــالم في البنِيْــة 
ــة في  ــذه البنِيْ ــود ه ــهم وج ــما أس ــة، ك ــة الرقميَّ التحتيَّ
ــات  ــكلات والأزم ــة المش ــن مواجه ــة م ــين المملك تمك
مــة في القطاعــين الخــاص  الُمعطِّلــة لــكل الِخدْمــات المقدَّ
العمليَّــات  اســتمرارية  في  ســاعدتْ  كــما  والعــام، 
التعليميــة والأعــمال، وكل احتياجــات ومُتطلَّبــات 
ــل  ــةً في ظ ــم؛ خاص ــن والُمقي ــة للمواط ــاة اليومي الحي
جائحــة كورونــا. )المنصــة الوطنيــة الموحــدة، 2٠22(.
ــنتَ جــودةَ وكفــاءة الِخدْمــات  كــما أنَّ المملكــة حسَّ
م للمســتفيدين؛ وذلــك عــن طريــق  الرقميَّــة التــي تُقــدَّ
ــة  ــر تغطي ــاص لتوفِّ ــاع الخ ــع القط ــتَرك م ــل المش العم
ــن 3.5  ــر م ــة لأكث ــاف الضوئي ــبكة الألي ــعة لش واس
ــعت  مليــون منــزل في أنحــاء المملكــة، كــما زادت وتوسَّ
حركــة الإنترنــت خــلال جائحــة كورونــا بنســبة %3٠، 
ــه مــن  وتضاعفــت حركــة الإنترنــت، وازدادت سرعت
9 ميجابت/الثانيــة في عــام 2٠17 إلى 1٠9 ميجابــت/
ــب  ــةُ لق ــت المملك ق ــد حقَّ ــام 2٠2٠. وق ــة في ع الثاني
مًــا" بــين العشريــن دولــةً؛ وذلــك  "الدولــة الأكثــر تقدُّ
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الحكومــي  الدعــم  بســبب  الرقميَّــة  التنافُســيَّة  في 
ل الرقمــيّ في المملكــة. ويُعَــدُّ  الشــامل والكبــير للتحــوُّ

ــام، 2٠21(. ــة 2٠3٠. )هش ــن رؤي ــزءًا م ــذا ج ه
    رابعاً: أبرز الِخدْمات الإلكترونيَّة

ة المركــز الخامــس  ــة الســعوديَّ تحتــلُّ المملكــة العربيَّ
ــق الخدمــات  ــدة في تطبي ــا، ضمــن عــشْر دول رائ عالميًّ
عــن  وذلــك  والرقميَّــة؛  الإلكترونيَّــة  الحكوميَّــة 
ــة  ــات وتطبيقــات إلكترونيَّ طريــق توفــير وإتاحــة بواب
ــلى  ــول ع ــهيل الحص ــلى تس ــل ع ــت، تَعم ــلى الإنترن ع
ــائل  ــا وس ــتخدم أيضً ــما تس ــا، ك ــات إلكترونيًّ الِخدْم
مــع  قْميَّــة  الرَّ والقنــوات  الاجتماعــيِّ  التواصــل 
ــور  ــو مح ــن ه ــدأ أنَّ المواط ــن مب ــا م ــين، انطلاقً المواطن
وأســاس اهتــمام الحكومــة؛ لــذا يجــب تقديــمُ أحســن 
ــز  ــة، وتعزي ــورة متكامل ــه بص ــا ل ــات وأيسره الِخدْم
بواســطة وســائل الإعــلام الاجتماعيَّــة،  المشــاركة 
ــك إلى  ــؤدي ذل ــابي؛ إذ ي ــل الإيج ــادرة في التواص والمب
ــة  ــة الحكوم ــمان لتلبي ــا والإي ض ــن بالرِّ ــعور المواط ش
ــن  ــه م م ــا تُقدِّ ــق م ــن طري ــه ع ــه ولاحتياجات بات لمتطلَّ
ــام، 2٠21(. ــة. )هش ــات إلكترونيَّ ــلات وخِدْم معام
والاحتياجــات  الِخدْمــات  وأشــهر  أبــرز  مــن 
ــة  مهــا المملكــة العربيَّ ــة التــي تُقدِّ ــة الحكوميَّ الإلكترونيَّ

ــأتي: ــا ي ة م ــعوديَّ الس
ة أبشر وخدماتها: 1- مِنصَّ

ــة لــوزارة الداخليــة بالمملكــة  ــة إلكترونيَّ هــي مِنصَّ
كان  2٠1٠م،  عــام  ــنت  دُشِّ ة،  الســعوديَّ العربيَّــة 
ــا  ــا إلكترونيًّ ــم خِدماته ــا تقدي ــا في بدايته ــدف منه اله
ــق  ــن طري ــك ع ار؛ وذل وَّ ــزُّ ــين وال ــين والمقيم للمواطن
للاســتفادة  وتســخيرها  التِّقنيَّــة  القُــدرات  تفعيــل 
ــاءة  ــة لهــا أمــان عــالٍ، وكف ــبْر خِدْمــات مُؤتْمتَ منهــا عَ
الســنوات  وخــلال  متميِّــزة،  وموثوقيَّــة  مــة،  مُتقدِّ
ــعت خِدماتهــا مــن خدمــة قطاعــات  الماضيــة توسَّ

العديــد مــن الجهــات  الداخليــة إلى خدمــة  وزارة 
ــات  ــتحداث خِدْم ــاص باس ــاع الخ ــة والقط الحكوميَّ

ــة.       ــدة مؤتمت جدي
ــدون أن  ــا ب ــا مجانيًّ م خِدْماته ــدِّ ــة تُق ــذه المنصَّ وه
يدْفَــع المواطــن أو المقيــمُ أيَّ رســوم إضافيــة، كــما 
ــاعة في أي  ــدار 2٤ س ــلى م ــه ع ــةٌ ل ــة مُتاح أن الخدم
ــم  ــن وللمُقي ــةُ للمواط ــر الخدم ــان، وتُوفِّ ــكان وزم م
تعــبَ الانتظــار في الزحــام والطوابــير الــذي تُعــاصره 
ــة الأداء  ــن سرع ــل م ــا يُقلِّ ــا مم ــادة يوميًّ الإدارات ع

)2٠22 )أبــشر، 
.)https: //www.absher.sa ( 

م بواســطة نظــام  ــي تُقــدَّ ــرز الِخدْمــات الت وعــن أب
أبــشر فهــي:

إصدار الجواز السعودي ونجديده.• 
إصدار سجل العائلة.• 
إصدار تصريح السفر أو إلغاؤه.• 
إصدار إقامات أو تجديدها.• 
الحصــول عــلى تأشــيرة خــروج وعــودة، أو إلغــاء • 

تأشــيرة حُصِــل عليهــا مُســبقًا.
إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.• 
الشــخصية •  البيانــات  عــلى  الاطِّــلاع  إمكانيــة 

والمتابعــين. والعاملــين  وبيانــات 
إمكانية الاستعلام عن أداء الحج.• 
ة •  إمكانيــة الاســتعلام عــن التأمــين الصحــي ومُــدَّ

صلاحيتــه للمقيمــين.
والعِمالــة •  الزائريــن  عــن  الاســتعلام  إمكانيــة 

الجديــدة.
العِمالــة، •  وصــول  عــن  الاســتعلام  إمكانيــة 

صلاحيــة  وعــن  البَصْمــة،  عــن  والاســتعلام 
.)2٠21 )هشــام،  الإقامــة. 

تهــا  منصَّ في  أن  الداخليــة  وزارةُ  أعلنــتْ  لقــد 
ــة  ــون هُويَّ ــن )26( ملي ــر م ــشر" أكث ــة "أب الإلكترونيَّ
مــت للمســتفيدين مــن المواطنــين وغيرهــم،  رقميَّــة، قُدِّ
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ــن  ــير م ــة في الكث ــلى )35٠( خدم ــد ع ــا يزي ــا م منه
المجــالات والقطاعــات، كــما سَــمَحَتْ لهُــمْ بالتكامــل 
ــة الدخــول بواســطتها  مــع الجهــات الرســمية الحكوميَّ
ــات الوطنيــة عــن طريــق النَّفــاذ الوطنــي  إلى المنصَّ
ــهام  ــة للإس ــوزارة الكثيف ــود ال ــار جه ــد في إط الموحَّ
ل الرقمــيِّ في  والمشــاركة في تعزيــز ودَعْــم رحلــة التحــوُّ

ــعوديَّة. ــة الس ــة العربيَّ المملك
كــما تُشــارك منصــة "أبــشر" بفاعليَّــة في تنميــة 
ل  التحــوُّ وتعزيــز  الإلكترونيَّــة  الحكومــة  وتطويــر 
ة، والنهضــة  الرقْمــيِّ في المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ
مــة بواســطة تعديــل إجــراءات  بجــودة الِخدْمــات الُمقدَّ
ــك  ــا؛ وذل م إلكترونيًّ ــدَّ ــة، وأن تُق ــات الحكوميَّ الخدم

ــا. ــتفيدين منه ــا المس ــبة رض ــع نس لرف
ــهر  ــيَّة في الأش ــا قياس ــشر" أرقامً ــت "أب ق ــد حقَّ وق
الســتة الأولى مــن العــام 2٠22م؛ وذلــك بتنفيــذ 
إلكترونيَّــة؛  عمليَّــة   )11.6٠٠.٠٠٠( مــن  أكثــر 
ــرت لـــ  ــة يوميــة، وفَّ ل تجــاوز )6٤( ألــف عمليَّ بمعــدَّ
ــة ناجحــة  ــا خدمــة إلكترونيَّ )6٤( ألــف مســتفيد يوميًّ
ومتكاملــة؛ لم يتــج فيهــا إلى أن يــزور مقــارَّ قطاعــات 

وزارة الداخليــة. )أبــشر، 2٠22(.
 2٠23-1-31 إلى   2٠23 عــام  بدايــة  ومنــذ 
أُنجِــزت 185٠٠٠٠ عمليَّــة، مــا بــين جــوزات، 

.)2٠22 )أبــشر،  مدنيــة.  وأحــوال  ومــرور، 

صور أخذت من الموقع الرسمي
2-منصة ناجز وخِدْماتها:

ــة الِخدمــاتِ العدْليَّــة الإلكترونيَّــة  ــنت مِنصَّ دُشِّ
ة في عــام 2٠18،  "ناجــز" في المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ
ــين  ــا: تحس ــدف منه ــدل، واله ــن وزارة الع ــإشراف م ب
ــول  ــهولة الوص ــة، وس ــات القضائيَّ ــاء بالِخدْم الارتق
ــك  ــت؛ وذل ــة الإنترن ــبكة العنكبوتي ــبْر الش ــا عَ إليه
ــت  ــبر الإنترن ــة ع ــة متكامل ــات قضائيَّ ــير خِدْم بتوف
عــاوى  الدَّ متابعــة  ذلــك  ويشــمل  للمســتفيدين، 
ــبْر  ــة، والمحاكــمات، والأحــكام، والتقــاضي عَ القضائيَّ
الإنترنــت، وإصــدار الــوكالات، وفســخها، والتنــازُل، 

ــا. ــذ، وغيره ــرار، والتنفي والإق
أما عن خِدْمات نظام ناجز فهي كالآتي:

الحصــول عــلى صُكــوك الإثباتــات للعقــارات • 
المملوكــة أو الُمباعــة.

التقــاضي الإلكــتروني )عــن بُعْــد بواســطة برنامــج • 
. ) لتميز ا

ــد •  ــا والمواعي ــل القضاي ــمُّ تفاصي ــم، وتضُ المحاك
ــات. ــة بالجلس الخاص

الإنهــاءات التــي كانــت صــادرة ســابقًا، وتقديــم • 
ــة. ــر الإنهائي ــات إلى الدوائ الطلب

ــذِ •  إمكانيــة التنفيــذ لــكلٍّ مِــن طالــبِ التنفيــذ والمنفَّ
. ه ضِد

لــة وغــير •  اســتخراج الــوكالات الســارية المفعَّ
الســارية.

إمكانية تفعيل أو تعطيل وكالة مُعيَّنة.• 
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إمكانيــة تقديــم الاستفســارات والاعتراضــات • 
لــكل المســتندات العَدْليَّــة الخاصــة بالمســتفيد. 

)2٠22 )ناجــز، 
ة ناجز: بعض الإحصائيات عن خِدْمات مِنصَّ

ــبوع  ــلال أس ــادرة خ ــة الص ــوكالات الإلكترونيَّ ال
.22126

ــا 2٠271  ــت إلكترونيًّ ــي أُنِهي ــذ الت ــات التنفي طلب
ــبوع ــلال أس خ

جلســات المحاكمــة التــي أُجرِيــت عــن بُعــد: 11٠ 
جلســات خــلال أســبوع. )ناجــز، 2٠22(

للباحــث مــا وفَّرتــه هــذه  يتَّضــح  ممــا ســبَق 
ــير في  ــي الكب ل الرقم ــوُّ ــة والتح ــات الإلكترونيَّ المنصَّ
ــث  ــات؛ حي ــات والمنصَّ ــة والتطبيق ــتخدام الأنظم اس
ــة في الأداء،  ــة، وسرع ــودةٍ عالي ــل ذا ج ــح العم أصب
ــات، وهنــاك الآثــار الكبــيرة  وسُــهولة اســتخدام المنصَّ
ــدٍّ  ــلى ح ــع ع ــلى المجتم ــتخدم وع ــلى المس ــة ع المنعكس

ــأتي: ــما ي ــيُبحث في ــا س ــذا م ــواء، وه س
الرقميَّــة  الِخدْمــات  عــن  الناتجــة  الآثــار  خامســاً: 

الإلكترونيــة: ــات  والمنصَّ
ــات  ــة والمنصَّ الآثــار الناتجــة عــن الِخدْمــات الرقميَّ
ثقافيَّــة  بــين  مــا  عــت  وتنوَّ عديــدة،  الإلكترونيَّــة 

ــة، وســنتناولها كــما يــأتي: واجتماعيَّــة واقتصاديَّ

ار منصة ناجز هنا أُدرِجت إحصاءات للنصف الثاني من عام 2٠21 لعدد زُوَّ

أولًا: أثــر تقديــم الِخدْمــات الحكوميَّــة الإلكترونيَّــة 
ــا ثقافيًّ

رفــع المســتوى الثقــافيِّ والمعــرفي للأفــراد، ودمجهــم • 
في وسَــط ذي ثقافــة معلوماتيَّــة واضحــةٍ وضوحًــا 
مُســتخدِم  وكل  والُمقيــم،  للمواطــن  كبــيًرا 
ــع  ــث تَرْف ــة؛ حي ــة الإلكترونيَّ ــات الحكوميَّ للمنصَّ
مــن المســتوى الثقــافيِّ والمعــرفي للأفــراد، وتُدمجهــم 
ــه  ــتفيدون من ــة، يس ــة معلوماتيَّ ــط ذي ثقاف في وس
عــلى كل الأصعــدة. فاســتخدام الأفــراد لــكل 
ــن  ــع م ــة يَرف ــة الإلكترونيَّ ــات الحكوميَّ ــن المنص م
ــواط،  ــراد. )الس ــافي للأف ــرفي والثق ــتوى المع المس

الحــربي، 2٠22(.
هنيَّــة والنمطيَّــة لطريقــة تفكــير •  ــورة الذِّ تغيــير الصُّ

ــل  ــة التعام ــشْر ثقاف ــلوكهم، ون ــتهلكين وس المس
ــة. ــات الحديث ــع التِّقني م

مســاعدة التحويــل الإلكــتروني للدولــة في سرعــة • 
إيصــال الإشــعارات الرســمية للمســتفيدين أسرع 

مــن أيِّ وقــتٍ مــى.
ــم •  ــهولة تقدي ــتروني في س ل الإلك ــوُّ ــهام التح إس

الإرشــادات التوعويــة للمســتفيدين.
الحــدُّ مــن الشــائعات التــي تُبــثُّ حــول الِخدمــات • 

ــة  ــةً، وحــول الخدمــات الحكوميَّ ــة عامَّ الإلكترونيَّ
ــةً، ويلاحــظ ذلــك في الازديــاد  الإلكترونيَّــة خاصَّ

ــتخدمين. ــداد المس ــرد لأع المطَّ
عــلى •  كبــيًرا  اعتــمادًا  الباحثــين  اعتــماد 

ــة والإنترنــت بوصفِهــا وســيلةً  المعلومــات الرقميَّ
متاحــة للحصــول عــلى المعلومــات وتبادُلهــا، 
مــع  الرقميَّــة  والمقتنيــات  التِّقنيــات  وتــداول 
قمــي بصــورة أكثــرَ، ووجــود الثقافــة  ل الرَّ التحــوُّ
ــر  ــة للأفــراد أصبــح تــداول المعرفــة أكث المعلوماتي
ســهولةً ويُــسًرا؛ فــإن "الثقافــة" المعلوماتيــة تحتــاج 
إلى الاتصــالات والمعلومــات الُممكِنــة للتعامــل 
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مــع المعرفــة الموجــودة بالمصــادر الإلكترونيَّــة. 
.)2٠22 الحــربي،  )الســواط، 

ــلى •  ــره ع ــبوق أث ــير المس ــي غ ل الرقم ــوُّ ــذا التح له
الفــرد والمجتمــع كلِّــه، والمجتمــع الأكاديمــي 
ــة  ــلى المعرف ــد ع ــث يعتم ــةً؛ حي ــرفي خاص والمع
الممكنــة والمتاحــة عــن طريــق مصــادر المعلومــات 
الإلكترونيَّــة، كونهــا بديــلًا عــن المعرفــة بصورتهــا 
حَجْــم  في  مســتمرة  زيــادة  فهنــاك  المطبوعــة؛ 
في  الرقميَّــة  والمعلومــات  البيانــات  مصــادر 
ــق  ــن طري ــك ع ــواء كان ذل ــيرة، س ــة الأخ الآون
الشــكل  إلى  التقليــدي  الشــكل  مــن  ل  التحــوُّ
ــم  ــن الدائ ــك إلى التحسُّ ــد أدَّى ذل ، وق ــيِّ الرقم
وتوفــير  المعلومــات،  تكنولوجيــا  والمســتمر في 
ــا،  ــل ثمنً ــة وأق ــيب سريع ــزة حواس ــة أجه وإتاح
والقــدرة الاســتيعابية الكبــيرة واللامتناهــة لشــبكة 
لعــدد كبــير وهائــل مــن مصــادر  الإنترنــت 
المعلومــات الإلكترونيَّــة، التــي تَتماشــى مع اتِّســاع 
قُــدرة شــبكات وتقِنيــات الاتصــالات عــلى إدراك 
ا مــن المســتفيدين، وقــد  وفَهْــم أعــداد كبــيرة جــدًّ
ــر ذلــك بوضــوح في الانتفــاع والاســتفادة مــن  أثَّ

ــوي، 2٠11(. ــة. )عل ــة المتاح ــادر الرقميَّ المص
مواكبة التســارُع في الثــورة المعرفيــة والتكنولوجيَّة، • 

ــم  ــلى فَهْ ــتخدم ع ــدرة المس ــلى قُ ــس ع ــا ينعك مم
ــة. ــات التكنولوجي ــع المنتج ــل م ــتيعاب التعامُ واس

هــات •  توجُّ لإدراك  الَمعــرفي  المســتوى  تحســين 
ــر  لت بفك ــكَّ ــي تش ــالي، الت ــت الح ــة في الوق العولم

جديــد للعلاقــات الكونيَّــة وأبعادهــا.
ــك •  ــة؛ وذل ــات البيئ ــتجابة لمتطلب ــف والاس التكيُّ

ــة  ــصر المعلوماتي ــة لع ــاج والمواكَب ــطة الاندم بواس
ــد، 2٠23(. ــات. )أحم ــا المعلوم وتكنولوجي

ــودة في •  ــاءة والج ــتوى الكف ــين مس ــير في تحس التأث
واســتخدامها.  المعلوماتيــة  التِّقْنيَّــات  توظيــف 
أداء  في  يُســتَغرق  الــذي  الوقــت  وتقليــل 

ــل  ــا يعم ــات مم ــتخدام التطبيق ــراءات واس الإج
ــبر  ــل ع ــال والتواص ــارات الاتص ــادة مه ــلى زي ع

الإنترنــت.
الحكوميَّــة •  الإلكترونيَّــة  ــات  المنِصَّ إســهام 

لوظائفهــا  الــوزارات  تأديــة  في  ومســاعدتها 
بصــورة أكثــر مصداقيــة وفاعليَّــة؛ ممــا ســاعد عــلى 
بنِــاء وزيــادة الثقــة في التعامــلات الإلكترونيَّــة مــع 
ــين  ــمَّ تحس ــن ثَ ــتفيد، وم ــل المس ــن قِبَ ــوزارة م ال
مــة للمســتفيدين؛ ممــا  وتعديــل الِخدْمــات الُمقدَّ
يــؤدي إلى تقليــل أوقــات المعامــلات للمُســتفيدين 

ــة. ــي الِخدم مُتلقِّ
ــة  ــة الإلكترونيَّ ــات الحكوميَّ ــم الِخدْم ــر تقدي ــا: أث ثانيً

ــا اجتماعيًّ
في  الإلكترونيَّــة  الحكومــة  تقِنيَّــات  تطبيــق  إنَّ 
ــتفيدين  ــن المس ــة يُمكِّ ــات العام ــوزارات والقِطاع ال
عــلى  الحصــول  مــن  والمقيميــين  المواطنــين  مــن 
ــطة  ــهلة بواس ــة وس ــرق عادل ــة بط ــات الحكوميَّ الِخدْم
ذلــك  يســاعد  حيــث  ذكيَّــة؛  إلكترونيَّــة  رســائل 
للمقيميــين  مــة  الُمقدَّ الخدمــات  جــودة  تحســين  في 
ــة  م ــات المقدَّ ــلى الخدم ــا ع ض ــق الرِّ ــين، وتحقي والمواطن
ــات، وإن  ــة والهيئ ــات العام ــوزارات والقطاع ــن ال م
ل إلى وزارات  ــوُّ ــة للتح ــة قويَّ ــة إلكترونيَّ ــيس بنِيْ تأس
إلكترونيَّــة والعمــل عــلى رفــع قُدراتهــا، وتحقيــق 
العــبء  وتخفيــف  راتهــا  لُمقدَّ الأفضــل  الاســتثمار 
والضغــط عــلى الموظفــين، هــذا لــه أثــرٌ كبــيٌر في 
ــا، وأيضًــا تُســهم في  ــا وثقافيًّ ــا وفكريًّ الموظــف اجتماعيًّ
قــة  التخفيــض مــن إجــراءات العمــل، والإنجــاز والدِّ
بطريقــة أسرع وبجهــدٍ أقــل، وتقليــل الإجــراءات 
ــم  ــا تقدي ــر، وأيضً ــوزارات والدوائ ــين ال ــة ب الإداري
ــل  ــلى تقلي ــل ع ــد والعم ــن بُع ــة ع ــات المطلوب الِخدْم
ــة،  ــق الإلكترونيَّ ــتبداله بالوثائ ــي باس ــم الورق التراكُ
وكذلــك التقليــل مــن الازدحــام، والتقليــل مــن 
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ــدأ  ــق مب ــوزارات، وتحقي ــلى ال د ع ــتردُّ ــرات ال ــدد م ع
ــل  ــلى أفض ــول ع ــة للحص ــة الكامل ــفافيَّة والعدال الش

)أحمــد، 2٠23(. خدمــة. 
ات  د الأثــر الاجتماعــي للمنصَّ وبالجملــة يمكــن سَرْ

ــما يأتي: ــة في الإلكترونيَّ
ــات •  ــلى الخدم ــول ع ــن الحص ــتفيد م ــن المس يُمكَّ

الحكوميَّــة بطــرق عادلــة وســهلة بواســطة رســائل 
ــة. ــة ذَكيَّ إلكترونيَّ

ــن •  ــد م ــل بالمزي ــع العام ــي يتمت ــة لك ــات مَرِن أوق
وهــذا  مواعيــده،  بأجنــدة  ــم  والتحكُّ يــة  الحُرِّ
الاجتماعيَّــة،  علاقاتــه  عــلى  إيجابيًّــا  ينعكــس 

ــن مــن وضْعِــه الاجتماعــي. ويُسِّ
ــترك •  ــذي ي ــب، ال حْ ــف والرَّ ــل اللطي ــاخ العم من

مســاحات للراحــة، والترفيــه والتفاعــل بــين 
الزمــلاء.

يعمــل عــلى تطويــر علاقــة القائــد بفريــق العمــل • 
يســودها  سُــلطةً،  وأقــل  قُربًــا  أكثــر  بطريقــة 

الاحــترام.
تنظيــم الأحــداث واللقــاءات؛ لزيــادة تفاعُــل • 

الأشــخاص، وتعزيــز روح الفريــق.
ــل •  ــن التفاع ــة ع ــلوكيات الناتج ــض الس ــة بع تنمي

ــي، 2٠19(. ــة. )عجم ــات الإلكترونيَّ ــع التِّقني م
وذلــك •  الإداري؛  الفســاد  ظاهــرة  نخفــاض 

ــتفيدين؛  ــة للمس ــة الاجتماعيَّ ــلى الناحي ينعكــس ع
الفــرص  تكافــؤ  إحســاس  مــن  ــده  يُولِّ لمــا 

والخدمــات.
يؤثــر إيجابيًّــا في إدارة علاقــات أكفــأ وأفضــل • 

ــبة  ــتفيد بالنس ــن والمس ــتفيدين؛ فالمواط ــع المس م
للحكومــة الإلكترونيَّــة هــو مِثــل )العميــل( الــذي 
ــة  ــا بسُرع ــه وتُلبِّيه ــه واحتياجات بات ــدرُس مُتطلَّ ت

ــة. هائل

ــة  ــة الإلكترونيَّ ــات الحكوميَّ ــم الِخدم ــر تقدي ــا: أث ثالثً
ــا اقتصاديًّ

ــة  ــات الحكوميَّ ــة للخدم ــار الاقتصاديَّ ــل الآث تتمث
ــة: ــاط الآتي ــة في النق الإلكترونيَّ

ــة التــي تُســتخدَم مِــن قِبــل •  ــات الإلكترونيَّ للمنصَّ
ــوي،  ــل التنم ــر العم ــير في تطوي ــة دورٌ كب الحكوم
الــذي تســعى لــه الــدول؛ وذلك بواســطة تســهيل 
ــة  ــات الإلكترونيَّ ــق الخدم ــن طري ــراءات ع الإج
ــفافية  ــادة الش ــوزارات وزي ــل ال ــن قِبَ ــة م م المقدَّ

ــة. والمصداقيَّ
في •  المســتفيدين  عــلى  والجهــد  الوقــت  تقليــل 

ــلى  ــق أع ــات وتطبي ــوْدة الِخدْم ــلى جَ ــول ع الحص
مســتويات أَمْــن المعلومــات.

المعامــلات •  عــدد  تقليــل  عــلى  تعمــل 
الرقميَّــة.                                          بالمعامــلات   واســتبدالها  الورقيــة، 

.)2٠23 )أحمــد، 
الراجعــة •  والتغذيــة  والبحــث  التفكــير  تنميــة 

ــراد في  ــر أداء الأف ــة وتطوي ــلى تنمي ــل ع ــي تعم الت
ــذا  ــا؛ وه صاته ــوع تخصُّ ــع تن ــم م ــالات أعماله مج

ــة. ــة الاقتصاديَّ ــلى التنمي ــس ع ينعك
تقليــل التكاليــف وزيــادة العائــدات؛ وذلــك • 

ــف  ــت والتكالي ــد والوق ــير الجه ــق توف ــن طري ع
ــة  ــلى الدول ــوال ع ــير الأم ــتفيدين، وتوف ــلى المس ع
ــلام،  ــة )س ــي دراس ــين، فف ــدد الموظف ــل ع بتقلي
تتجــاوز  نســبةً  هنــاك  أن  إلى  توصــل   )2٠21
ــع  ــدُّ الواق ــات تَعُ ــشركات والمؤسس ــن ال 8٠% م
ــال  ــه في مج ــتفيد من ــا نس ــترونيَّ وم ــيَّ الإلك الرقم
ــف  ــل التكالي ــؤدي إلى تقلي ــة ي ــمال التجاري الأع
ل  ــوُّ ــما أن التح ــرادات؛ ك ــدات والإي ــادة العائ وزي
الإلكــترونيَّ لــه علاقــة إيجابيــة قويــة بتنميــة 

الُمســتدَامة للمجتمــع.
كــما يتضــح الأثــر الاقتصــاديُّ الــذي يلعبــه • 
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ــة  ــلى المصداقي ــاظ ع ــترونيُّ في الحف ل الإلك ــوُّ التح
؛  ـتِّ عــن طريــق العمليَّــات المصرفيــة عــبر النّـِ
ــه يمكــن للبنــوك الوصــول إلى العمــلاء  حيــث إن
بشــكل أســهل وأسرع. كل مــا ســبق يَسْــمَح 
بالتكيُّــف مــع الاتجاهــات الرقميَّــة والتكنولوجيــة 
أثَــرُ  يخفــى  ولا   ،)2٠21 )خميــس،  الحديثــة. 
المصداقيــة في زيــادة عــدد التعامــلات الإلكترونيَّة؛ 
. ــاديِّ ــو الاقتص ــتوى النم ــا في مس ــر إيجابً ــا يؤث مم

ــن •  ــك ع ــاد الإداري؛ وذل ــرة الفس ــاض ظاه انخف
ــي  ــات الت ــات والبيان ــع المعلوم ــشْر جمي ــق نَ طري
يمتــاز بهــا الأداء الحكومــي الموجــودة عــلى شــبكة 
الإنترنــت، وإتاحتهــا للمواطنــين المســتفيدين، 
وإعطائهــم بعــض الحقــوق، مثــل: حــق الُمســاءلة 
ويَعتمِدهــا  يُصدرهــا  التــي  القــرارات  عــن 

المســؤولون.
وخَفْــض •  المســتفيدين،  عــلى  النفقــات  تقليــل 

ــائل  ــتخدام الوس ــق واس ــث إن تطبي ــة: حي التَّكلف
ــل مــن عــدد العاملــين  ل ويُقلِّ ــة يُســهِّ التكنولوجي
كل  وتوزيــع  وطباعــة  ونَسْــخ  حِفْــظ  عــلى 
ــل مــن المجهــود والمــوارد  الأعــمال الورقيــة، ويُقلِّ

المســتخدَمة.
ــق •  ــن طري ــك ع ــة: وذل ــفافية الحكوميَّ ــق الش تحقي

إتاحــة المعلومــات عــن كل وعُمــوم الأنشــطة 
ــة، وإتاحــة وســهولة الوصــول للقوانــين  الحكوميَّ
ــبكة  ــلى ش ــة ع ــا الحكوم ــي تُصدره ــح الت واللوائ

ــربي، 2٠22(. ــواط، الح ــت. )الس الإنترن
مــن •  والتقليــص  ــال  الفعَّ الاتصــال  تحقيــق 

الإداريــة. الروتينيــة  التعقيــدات 
الحكوميَّــة •  الرســوم  تحصيــل  عمليَّــة  ل  يُســهِّ  

. ضبطهــا و
ــبُل  ــيِّ وسُ ل الرقم ــوُّ ــلبيات التح ــرز س ــاً: أب سادس

ــا: علاجه

ــلبيَّات  ــه س ــون ل ــة يك ــه البشري ر تُعايش ــوُّ كل تط
ــعَون  ــراد يس ــات والأف ــن المجتمع ــات، وكل م وإيجابيَّ
دائــمًا للحــدِّ مــن الســلبيَّات قدْر الإمــكان، والاســتفادة 
ل  ــوُّ ــبة للتح ــبرى، وبالنس ــتفادة كُ ــات اس ــن الإيجابيَّ م
ــا  ــة بأنواعه ــة الإلكترونيَّ ــات الحكوميَّ ــيِّ والمنصَّ الرقم

ــأتي: ــما ي ــة ك ــلبيَّات موضح ــض الس ــا بع ــة له المختلف
النــاس، •  مــن  كثــير  لــدى  الأمنــي  الهاجــس 

ويُقصــد بــه عــدم الاقتنــاع بجــدوى وأمــان 
ــر  ــن المخاط ــوف م ــتروني، والتخ ــل الإلك التعام
الأمنيــة، وعواقــب اســتخدام الإلكترونيــات، 
التــي  الكبــيرة  يــات  التحدِّ مــن  هــذا  ويُعــدُّ 
ــلى  ــب ع ــي يُتغلَّ ، ولك ــيَّ ل الرقم ــوُّ ــه التح تُواجِ
ــة،  ــة للحماي ــق يجــب توفــير أدوات تقِنيَّ هــذا العائ
تَســمَح للمُســتخدِم بــأن يتعامــل مــع البيئــة 
ــان  ــن الأم ــدْر م ــيِّ بق ل الرقم ــوُّ ــة، والتح الرقميَّ
ــين،  ــن ضروري ــر عنصري ــة توفُّ ــع أهميَّ ــة، م والثق
ــات  ــه التشريع ــد ب ــوني، ويُقص ــد القان ــا: البُع وهُم
والقوانــين اللازمــة لتنظيــم الحمايــة والأمَْــن، 
والبُعــد التوعــوي، وهــو خــاص بتوعيــة الأفــراد 
ــات  ــا البيان ض له ــرَّ ــي تتع ــة الت ــر الأمني بالمخاط
والمعلومــات، ومعرفــة أهــم طــرق ووســائل 
هــذا  أن  وغــيره  الباحــثُ  ويلاحــظ  الحمايــة. 
ــد  ــيًرا بع ــص كث ــاع تَقلَّ ــدم الاقتن ف، وع ــوُّ التخ
ــتروني  ــل الإلك ــار التعام ــا وانتش ــة كورون جائح
ــا،  مــع الجهــات الحكوميَّــة، وبعضهــا صــار إجباريًّ
ــة  ــة لحماي ــين لازم ــنَّتْ قوان ــي إذا سُ ــه يختف ولعل

المســتفيد.
ل الرقمــيِّ قــد يــدثُ إهمــال وتهميــش •  مــع التحــوُّ

ــير  ــاك كث ــل، فهن ــام العم ــشري في نظ ــصر الب للعن
ــدي،  ــل التقلي ــلى العم ــة ع ــف القائم ــن الوظائ م
مثــل: المراســلة، أو طباعــة الأوراق، وتصويرهــا، 
أو الســكرتارية التقليديــة، أو الاســتعلام في غالــب 
الأحــوال، ومثــل هــذه الأعــمال قــد يُســتغنى 
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ل الشــامل الكامــل؛ وهــذا  عنهــا مــع التحــوُّ
يــؤدِّي بــدوره إلى زيــادة البطالــة، والاســتغناء عــن 

ــر، 2٠21(. ــشري. )عم ــصر الب العن
ــل  ــة العم ــاصر منظوم ــم عن ــن أه ــكَّ أنَّ مِ ولا ش
ــب  ــشري، فيج ــصر الب ــو العن ــيِّ ه ل الرقم ــوُّ في التح
ــن بيئــة العمــل الخاصــة بــه؛  أن نهتَــمُّ بــه أكثــر، ونُحسِّ
ــب  ــج تدري ــذ برام ــرار وتنفي ــق إق ــن طري ــك ع وذل
ل الرقمــي تضُــمُّ التوعيــة  ــة التحــوُّ وتطويــر عــلى عمليَّ
ل الرقمــيِّ ومــا يميزهــا. )كامــل،  بأهميــة عمليَّــة التحــوُّ

.)2٠21
ــا •  ــماد عليه ــة، فالاعت ــال التقني ــن أعط ــوف م التخ

والمجتمعــات  الأفــراد  يعــرض  كبــير  بشــكل 
ــل  ــل أو عط ــدوث أي خل ــد ح ــات عن والمؤسس
في الخدمــات الرقيمــة لشــلل كامــل، فتتعطــل 

ــا. ــصر له ــكلات لا ح ــدث مش ــح وتح المصال
ــع  ــة لا يمن ــال التقني ــذه الأعط ــل ه ــدوث مث إن ح
ــوارئ  ــط ط ــداد خط ــب إع ــل يج ــتخدامها، ب ــن اس م
ــدم  ــات وع ــتمرارية الخدم ــمان اس ــزز ض ــة تع احتياطي
انقطاعهــا أو فقــد شيء مــن المعلومــات والبيانــات 
المخزنــة. والتقنيــات الحديثــة قــادرة عــلى تطويــر 

ــك. ــن ذل ــل تضم بدائ
التبعــات الصحيــة والنفســية التــي قد تظهر بســبب • 

ــث  ــوبية حي ــزة الحاس ــرط للأجه ــتخدام المف الاس
تــؤدي للإجهــاد الجســمي والعزلــة المجتمعيــة، مما  

يؤثــر ســلبا  عــلى  الصحــة النفســية.
ولكــن يمكــن تــلافي مثــل ذلــك مــن خــلال نــشر 
الثقافــة الصحيحــة والصحيــة للتعامــل مــع التقنيــات 
الحديثــة، والالتــزام بالاســتراحة الصحيــة في اســتخدام 
العمــل  ســاعات  تجــاوز  يتــم  لا  بحيــث  التقنيــة 
المتواصــل المســموح بــه صحيــا، والبعــد عــن الاجهــاد 

ــمي. الجس

 الجزء الثالث : الجانب التطبيقي
راسة: أولاً: منهج الدِّ

المنهــج  اســتُخدِم  البحــث  أهــداف  لتحقيــق 
الوصفــي المســحي، الــذي يُعــرف بأنــه "المنهــج الــذي 
ــا  ــودة حاليًّ ــة موج ــا، أو قضي ــرة أو حدَثً ــدرُس ظاه ي
ــن  ــب ع ــات تجي ــلى معلوم ــا ع ــول منه ــن الحص يمك
ــا  ــا" )الأغ ــث فيه ــل الباح ــة دون تدخُّ ــئلة الدراس أس

.)83 ص   ،2٠٠٠ والأســتاذ، 
راسة: ثانياً: مجتَمع الدِّ

ن مجتمــع الدراســة مــن المســتفيدين مــن  يتكــوَّ
ــي الآداب  ــوبي كليت ــة منس ــن كاف ــيِّ م ل الرقم ــوُّ التح
العربيَّــة  المملكــة  في  جــازان  بجامعــة  والعلــوم 
ــة  ــاء هيئ ــات وأعض ــلاب وطالب ــن ط ة، م ــعوديَّ الس
تدريــس بمختلــف جنســياتهم وموظفــين وموظفــات 
ــتفيد ومســتفيدة. ــغ عددهــم نحــوَ: )٤35٠( مس البال

ثالثاً: عيِّنة الدراسة:
ــة  لقــد قــام الباحــث بتوزيــع الاســتبانة الإلكتروني
ــم  ــة وعدده ــع الدراس ــن مجتم ــوائه م ــة عش ــلى عين ع
)٤35(، تــم اســترجاع )٤٠٠( اســتبانة، ولم تصــل 
)35( اســتبانة، أي أن عينــة الدراســة تتألــف مــن 
ــة  ــات الحكوم ــن خدم ــتفيدة م ــتفيد ومس )٤٠٠( مس

ــة.  الرقمي
رابعا: أداة الدراسة: 

الأداة،  بنــاء  في  التربــوي  الأدب  مــن  اســتُفِيد 
ــتبانة في  ــت الاس ن ــية، وتكوَّ ــا الأساس ــد محاوره وتحدي

ــمين: ــن قس ــة م ــا النهائي صورته
ل •  ــوُّ ــر التح ــان دور وأث ــق ببي ــم الأول: يتعلَّ القس

ثقافيًّــا  الحكوميَّــة  الِخدْمــات  في  الإلكــتروني 
ــا. واقتصاديًّ واجتماعيًّــا 
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ــة •  ــاليب معالج ــان أس ــق ببي ــاني: يتعلَّ ــم الث القس
الِخدْمــات  في  الإلكــتروني  ل  التحــوُّ ســلبيات 

الحكوميَّــة.
وعمــل الباحــث على حَوْسَــبة الاســتبانة )بواســطة • 

ــة  ــراد عيِّن ــلى أف ــا ع ــتروني(، وتوزيعه ــط إلك راب
التواصــل  وســائل  عــلى  بالاعتــماد  الدراســة 

الاجتماعــي ) الوتســاب، وســناب شــات(.
1- صِدْق الأداةِ وثَباتها:

ــتبانة •  ــاور الاس ــت مح ــين: عُرِضَ م ــدق الُمحكِّ صِ
الخــبراء  بعــض  عــلى  ليــة  الأوَّ صورتهــا  في 
وعِلــم  التربيــة  أســاتذة  مــن  صــين  والمتخصِّ
ــم  ــداء آرائه ــلامية؛ لإب ــة الإس ــماع والتربي الاجت
حَوْلهــا، والبالــغ عددهــم )8(، وبعــد إجــراء 
ــت  لَ ــون عُدِّ م ــا الُمحكِّ ــي أوْصَ به ــلات الت التعدي
ــرة وزن  ــكلِّ فق ــيَ ل ــد أُعطِ ــرات، وق ــض الفق بع

ــدة،  ــق بش ــماسي )مواف ج الخ ــدرُّ ــقَ الت ــدرج وَفْ مُ
موافــق، موافــق بدرجــة متوســطة، غــير موافــق ، 

ــدة (. ــق بش ــير مواف غ
ــن •  ــق م ــرى التحقُّ ــلي: ج ــاق الداخ ــدْق الاتِّس صِ

ــة  ــلى العيِّن ــا ع ــلي بتطبيقه ــاق الداخ ــدْق الاتس صِ
ــة الدراســة،  الاســتطلاعية مــن خــارج أفــراد عيِّن
حِســاب  إلى  بالإضافــة  فــرد،  وعددهــم )3٠( 
مُعامِــل الارتبــاط لــكل بُعْــدٍ مــن أبعــاد الاســتبانة 
ــم  ــاءت قِيَ ــتبانة، وج ــة للاس ــة الكلي ــع الدرج م
 ،٠.921  ،٠.8٤٠( الارتبــاط  معامــلات 
ــة،  ٠.9٠9(، التــي تُعَــدُّ معامــلات ارتبــاط إيجابيَّ

ــلي. ــاق الداخ ــدق الاتس ــلى ص ــدلُّ ع ت
ــرة  ــين كل فقِْ ــاط ب ــلات الارتب ــبت معام ــما حُسِ ك
مــن فقِْــرات الاســتبانة، والمحــور الــذي تنتمــي إليــه، 

معامل الارتباط ممعامل الارتباط ممعامل الارتباط م
البُعد الثالث )الاقتصادي(البُعد الثاني )الاجتماعي(البُعد الأول )الثقافي(

1٠.7361٠.7261٠.83٤
2٠.7512٠.79٤2٠.838
3٠.67٤3٠.7٤٤3٠.71٤
٤٠.7٠5٤٠.796٤٠.777
5٠.7335٠.7535٠.776

معاملات الارتباط لكل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكُليَّة للبُعد الذي تنتمي إليه:

ــك: ــح ذل ــدول الآتي يوض والج
ــاط  ــم معامــلات الارتب يوضــح جــدول )1( أن قِيَ
ــة عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠1(؛  لجميــع الفِقْــرات دالَّ
حيــث تراوحــتْ مــا بــين )٠.67٤-٠.83٤(، وهــي 
ــل عــلى  ــة؛ ممــا يُدلِّ معامــلات ارتبــاط إيجابيَّــة قويَّ

ــتبانة. ــدْق الاس صِ
ــتخدام  ــن باس ــة التبايُ ــن طريق ــتبانة ع ــات الاس أ-ثب
: "Cronbach's Alpha " معادلــة ألفــا كرونبــاخ
بُعْــد، فكانــت  الثبــات لــكل  حُسِــب مُعامِــل 

ــاني  ــد الث ــد الأول )٠.753(، والبُع ــا للبُع ــة ألف قيم
)٠.81٤(، والبُعــد الثالــث )٠.8٤5(، أمــا قيمــة 

ألفــا للمقيــاس كُلِّــه فكانــت )912.٠(.
ب - وحُسِــب الثبــات أيضًــا باســتخدام التجزئــة 

 :  "  Split�Half Coefficient  " النِّصفيَّــة 
حيــث إيجــاد مُعامِــل ارتباط بيرســون بــين الفقرات 
ــة، والفقــرات الزوجيــة لــكل محــور مــن محــاور  الفرديَّ
الاســتبانة، وتصحيــح مُعامــلات الارتبــاط باســتخدام 

مُعامِــل ارتبــاط ســبيرمان بــروان للتصحيــح.
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معاملات الارتباط لكل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكُليَّة للبُعد الذي تنتمي إليه:

جدول )3( درجات التقدير لفِقْرات مجالات أداة الدراسة.

ل الإلكترونيِّ في تقديم الِخدْمات الحكوميَّة للمستفيدين ثقافيًّا جدول )٤(استجابات أفراد عيِّنة الدراسة حوْل أثر التحوُّ

مُعامِل الثبات بَعْد التعديلالارتباط قَبْل التعديلعدد الفِقْراتالأبعاد
5٠.538٠.7٠٠الأول
5٠.593٠.7٤5الثاني

5٠.718٠.836الثالث 
15٠.786٠.88٠المجموع

* معامل جوتمان في حالة عدم تساوى عدد الفقرات الفردية وعدد الفقرات الزوجية

تُشــير البيانــات في الجــدول )2( إلى أنَّ قِيَــم مُعامِــل 
الثبــات لإجابــات الأشــخاص الُمطبَّــق عليهــم البحــث 
مرتفعــة. وبَعْــد التأكــد مــن صِــدْق الاســتبانة وثباتهــا، 
اعتُمِــدت الاســتبانةُ بصــورة نهائيــة، وأصبحــت قابلــةً 

درجة الاحتياجالوزن النِّسْبيطول الخلَيَّة
امن 2٠ إلى 1.8-136 ضعيفة جدًّ

ضعيفةأكبر من 36 إلى 52أكبر من 2.6-1.8
متوسطةأكبر من 52 إلى 68أكبر من 2.6-٤.3
كبيرةأكبر من 68 إلى 8٤أكبر من ٤.2-3.٤
اأكبر من 8٤ إلى 1٠٠أكبر من 2.٤-5  كبيرة جدًّ

للتطبيــق عــلى عيِّنــة الدراســة.
٣-6 معيار الُحكْم على الفِقْرات والمحاور: 

بــين )1 - 5(،  الفِقْــرات محصــورة  لَمَّــا كانــت 
ويُقابلهــا في النِّســب المئويــة )2٠ - 1٠٠%(، فقــد 
ــود  ــير البن ــلى تأث ــم ع ــالي في الحُك ــار الت ــد المعي اعتُمِ

والمحــاور عنــد تفســير النتائــج:
راسة ومناقشتها نتائج الدِّ

إجابة السؤال الأول:
ل  ينـُـصُّ الســؤال الأول عــلى: "مــا أثــر التحــوُّ
عــلى  الحكوميَّــة  الِخدْمــات  تقديــم  في  الإلكــترونيِّ 

ثقافيًّــا؟". المســتفيدين 
ــط  ــب المتوس ــاؤل حُسِ ــذا التس ــن ه ــة ع للإجاب

النســبي  والــوزن  المعيــاري  والانحــراف  الحســابي 
والترتيــب لتقديرات أفــراد العيِّنة، وجاءت اســتجابات 
ل الإلكــتروني  أفــراد عيِّنــة الدراســة حــول أثــر التحــوُّ
ــا  ــتفيدين ثقافيًّ ــة للمس ــات الحكوميَّ ــم الِخدم في تقدي

ــدول )٤(: ــه الج ح ــذي يُوضِّ ــو ال ــلى النح ع
ل الإلكترونيِّ  إجابــة الســؤال الأول: مــا أثــر التحــوُّ

المتوسط الفِقراتم
الِحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنِّسبي

الموافقة 
كبيرة جدا٤.585٠66625.91.72ينشر ثقافة التعامُل مع التِّقنيات الحديثة بين أفراد المجتمع.1
ة للمستفيدين.2 كبيرة جدا٤.52٠٠63293.9٠.٤3يُسهِم في سهولة تقديم الإرشادات التوعويَّ
كبيرة جدا٤.7٠5٠52789.9٤.11يساعد في سرعة وصول الإشعارات الرسميَّة للمستفيدين.3
كبيرة جدا٤.26٠٠89689.85.25يَُدُّ من الشائعات التي تُبثُّ حَوْل الخدمات الإلكترونيَّة.٤
رًا ذِهنيًّا واضحًا عن الِخدمات الحكوميَّة 5 يعطي تصوُّ

كبيرة جدا٤.36٠٠7٠828.87.2٤للمستفيدين.
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في تقديــم الخدمــات الحكوميَّــة للمســتفيدين ثقافيًّا؟
أثــر  تقديــرات  أنَّ   )٤( الجــدول  مــن  يتضــح 
ــة  ــات الحكوميَّ ــم الخدم ــترونيِّ في تقدي ل الإلك ــوُّ التح
ــة  ــراد العيِّن ــر أف ــة نظ ــن وجه ــا م ــتفيدين ثقافيًّ للمس
وبدرجــات   )%9٤.1  -%  85.2( بــين  تراوحــت 

ا. ــدًّ ــيرة ج ــة كب موافق
أعلى فقرتن في البُعْد:• 

رقــم  الفقــرة  البُعــد  في  فقرتــين  أعــلى  كانــت 
ــول  ــة وص ــاعِد في سرع ــلى: "يُس ــصُّ ع ــي تنُ )3( الت
ــت  ــد حصل ــتفيدين"؛ فق ــمية للمس ــعارات الرس الإش
ــة  ــبي )9٤.1( ودرج ــوَزْن نسِْ ــب الأول ب ــلى الترتي ع

ا. ــدًّ ــيرة ج ــة كب موافق
ويُعــزى ذلــك إلى أن التطبيقــات التــي تســتخدِمها 
ــا  ــا، هدفُه ــشر" وغيره ــة؛ كـ"أب ــات الحكوميَّ المؤسس
والتواصــل  للعمــلاء،  مــة  الُمقدَّ الِخدْمــات  تســهيل 

ــمية. ــعارات الرس ــبْرَ الإش ــم ع معه
والفقــرة رقــم )1( التــي تنُــصُّ عــلى: "ينــشر ثقافــة 
التعامُــل مــع التِّقنيــات الحديثــة بــين أفــراد المجتمــع"، 
ــبي  ــوزن نسِْ ــاني ب ــب الث ــلى الترتي ــت ع ــد حصل فق
ا، ويُعــزى  )91.7( وبدرجــة موافقــة كبــيرة جــدًّ
الســبب إلى أن تطبيقــات "أبــشر"، ونظــام "ناجــز" 
وخدماتــه، تُســهِم إلى حــدٍّ كبــير في نــشر ثقافــة التعامل 
ــج لا  ــذه البرام ــث إنَّ ه ــة؛ حي ــات الحديث ــع التِّقْني م
تعمــلُ إلا عــن طريــق امتــلاكِ هواتــف ذكيَّــة وتقِْنيــاتٍ 

ــة. حديث
ا أدني فقرتن في البُعْد:•  أمَّ

ــن  ــدُّ م ــلى: "يَُ ــصُّ ع ــي تنُ ــم )٤( الت ــرة رق الفق
الشــائعات التــي تُبــثُّ حَــوْل الخدمــات الإلكترونيَّــة"، 
ــبي )85.2(،  ــوزن نسِْ ــير ب ــب الأخ ــت الترتي واحتلَّ
ا، وهــي وإن كانــت  وبدرجــة موافقــة كبــيرة جــدًّ
ــة  ــة موافق ــدُّ درج ــبَق تُعَ ــما سَ ــا ك ــرة، لكنه ــى فقِْ أدن

ــات  كبــيرة، ويُعــزى ذلــك إلى أن المســتفيدين مــن المنصَّ
الإلكترونيَّــة شَــعَروا بمصداقيــة التعامــل معهــا بســببِ 
ــة  مــه، ممــا أدى إلى محــو الأفــكار الخاطئ جــودة مــا تُقدِّ

ــات. ــذه الخدم ــوْل ه ــثُّ حَ ــت تُب ــي كان الت
والفقــرة رقــم )5( التــي تنـُـصُّ عــلى: "يُعطـِـي 
تصــورًا ذهنيًّــا واضحًــا عــن الخدمــات الحكوميَّــة 
ــوزن  ــع ب ــب الراب ــت الترتي ــد احتلَّ ــتفيدين"؛ فق للمس
ا،  جــدًّ كبــيرة  موافقــة  وبدرجــة   ،)87.2( نسِْــبي 
ويُعــزى ذلــك إلى أنَّ كُلاًّ مــن تطبيقــات "أبــشر"، 
ــت  ــلى الإنترن ــة ع ــات إلكترونيَّ ــا منص ــز"، له و"ناج
مــة للمســتفيدين؛ حيــث  ــح أهــم الِخدْمــات الُمقدَّ تُوضِّ
م  ــح مَــن نحــن؟ ومَــن نكــون؟ ولمــن تُقــدِّ تُوضِّ
رًا ذِهنيًّــا واضحًــا  الِخدْمــات؟ وهــذا يُعطــي تصــوُّ
ــما لم تُعــطَ درجــة موافــق أكــبر مــن  للمســتفيدين، وإن
هــذا ربــما لأن المســتفيد أو عيِّنــة الدراســة غالبًــا لديهــم 
ر واضــح ومُســبَق عــن هــذه الِخدمــات، ولهــذا لم  تصــوُّ

ــيًرا.  ــك كب ــر ذل ــروا أث ي
ــر )2٠٠9(  ــة عم ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
 Elliot,Tiffany and Kay, Marianne and ودراســة

ــن ــة كل م Laplante, Mary )2016(، ودراس

) Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. )2002 أهميــة 
الحكوميَّــة  التعامــلات  خِدْمــات  بعــض  اســتعمال 
ــوى  ــن المحت ــات م ــتفادة المؤسس ــة ، واس الإلكترونيَّ
ــال  الرقمــيِّ والتِّقنيــات والممارســات، والاســتثمار الفعَّ
للثقافــة الرقميَّــة للمنظمــة، كــما اتفقــوا عــلى أن وجــود 
ــل  ــة يعم ــة الإلكترونيَّ ــلات الحكوميَّ ــات التعام خدم
عــلى أداء أفضــل وأسرع في المعامــلات للمواطنين.كــما 
ــالي  ــميشي، وقج ــة س ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــت ه اتفق
؛  ل الإلكــترونيِّ الثقــافي للتحــوُّ الــدور  )2٠18( في 
حيــث تناولــت محــددات العلاقــة القائمــة بــين التقنيــة 
ــوي  ــا اللُّغ ــة في بُعده ــة العربيَّ ــة الثقافيَّ ــة والهوُيَّ الحديث

ــة. ــة هجين ــتخدام لُغ ــق اس ــن طري ع
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أثر التحول الإلكترونّي في تقديم الخدمات الحكوميّة للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية ثقافيّا واجتماعيّا واقتصاديّا.

ل الإلكــترونيِّ في  إجابــة الســؤال الثــاني "مــا أثــر التحــوُّ
ــة للمســتفيدين اجتماعيًّــا؟" تقديــم الخدمــات الحكوميَّ

ــط  ــب المتوس ــاؤل حُسِ ــذا التس ــن ه ــة ع للإجاب
ــبي،  ــوزن النِّس ــاري، وال ــراف المعي ــابي، والانح الحس

وجــاءت  العَيِّنــة،  أفــراد  لتقديــرات  والترتيــب 
أثــر  حَــوْل  الدراســة  عيِّنــة  أفــراد  اســتجابات 
ــة  ــات الحكوميَّ ــم الخدم ــترونيِّ في تقدي ل الإلك ــوُّ التح
ــه  ح ــذي يُوضِّ ــو ال ــلى النح ــا ع ــتفيدين اجتماعيًّ للمس

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنِّسبي

الموافقة 
يُسهِم في العدالة المجتمعية بتقديم الخدمات الحكوميَّة 1

كبيرة جدا٤.٤75٠.8383989.51لجميع طبقات المجتمع بنفس الجودة.

يساعد على الاستفادة من الكفاءات التِّقنية بالمجتمع 2
كبيرة جدا٤.٤25٠.7597888.52بعيدًا عن المحسوبيَّة. 

كبيرة 3.975٠1.٠29٤٠79.55يُدُّ من بعض المشكلات الأسَُريَّة.3
كبيرة جدا٤.255٠.8266885.1٤يُسهِم في معرفة الاحتياجات المجتمعية.٤
كبيرة جدا ٤.285٠.8987885.73يُساعد في سهولة وصول صوت المجتمع للمسؤول.5

ل الإلكترونيِّ في تقديم الخدمات الحكوميَّة للمستفيدين اجتماعيًّا جدول)5(استجابات أفراد عيِّنة الدراسة حَوْل أثر التحوُّ

:)5( الجــدول 
أثــر  تقديــرات  أن   )5( الجــدول  مــن  يتضــح 
ــة  ــات الحكوميَّ ــم الخدم ــترونيِّ في تقدي ل الإلك ــوُّ التح
ــا مــن وجهــة نظــر أفــراد العيِّنــة  للمســتفيدين اجتماعيًّ
تراوحــت بــين )79.5 %- 89.5%(، وبدرجــات 

ا. ــدًّ ــيرة ج ــيرة والكب ــين الكب ــتْ ب ــة تراوح موافق
أعلى فقرتن في البُعْد:• 

ــهِم في  ــلى: "يُس ــصُّ ع ــي تن ــم )1( الت ــرة رق الفق
العدالــة المجتمعيــة بتقديــم الخدمــات الحكوميَّــة لجميع 
طبقــات المجتمــع بنفــس الجــودة" جــاءت في الترتيــب 
ــيرة  ــة كب ــة موافق ــبي )89.5( ودرج ــوزن نسِْ الأول ب
ــصُّ عــلى: "يســاعد  ا، والفقــرة رقــم )2( التــي تنُ جــدًّ
عــلى الاســتفادة مــن الكفــاءات التقنيــة بالمجتمــع بعيدًا 
عــن المحســوبية" احتلَّــت الترتيــب الثــاني بــوزن نسِْــبي 
ــك لأن  ا؛ وذل ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة موافق )88.5( ودرج
ــشر"،  ــام "أب ــا نظ مه ــي يُقدِّ ــة الت ــات الإلكترونيَّ الخدم
ــين  ــة والمقيم ــي الدول ــع مواطن ــز" لجمي ــام "ناج ونظ
فيهــا دون اســتثناء، وفي عــام 2٠21م كان التوجيــه 

ــة  بإتاحــة الخدمــات القضائيــة الإلكترونيَّــة لحامــلي هُويَّ
زائــر؛ لتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن جميــع خِدمــات 
القضــاء المتاحــة عــن طريــق بوابــة "ناجــز". ويــأتي هذا 
التوجيــه بعــد التعــاون مــع مركــز المعلومــات الوطني، 
ــع  ــا لجمي ــير خِدْماته ــوزارة لتوف ــود ال ــار جه وفي إط
ــن  ــع م ــين الجمي ــسْر، وتمك ــهولة ويُ المســتفيدين بس
حــق الوصــول للقضــاء بطريقــة إلكترونيَّــة كاملــة دون 

ــة. ــرات العَدْليَّ ــة المق ــة إلى مراجع الحاج
أدنى فقرتن في البُعْد:• 

ــن  ــدُّ م ــلى: " يُ ــصُّ ع ــي تن ــم )3( الت ــرة رق الفق
ــة" احتلَّــت الترتيــب الأخــير  بعــض المشــكلات الأسُريَّ
بــوزن نسِْــبي )79.5( ودرجــة موافقــة كبــيرة، ويُعزى 
تجــاوز  في  ســاعدت  المنصــات  هــذه  أن  إلى  ذلــك 
الإجــراءات البيروقراطيــة التــي تتســبَّب في بعــض 
ــة، التــي  الأحيــان في تأجيــل بعــض المهــامِّ الأسُريَّ
ــة. كــما أنهــا  قــد يتســبب تأخيُرهــا في مشــكلات أُسريَّ
ــرًا  ــبر؛ نظ ــبة أك ــظَ بنس ــد، ولم تَحْ ــت والجه ــر الوق توفِّ
ــة عــلى الحــدِّ مــن  ــرَ هــذه الخدمــات الإلكترونيَّ لأن أثَ
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أثر التحول الإلكترونّي في تقديم الخدمات الحكوميّة للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية ثقافيّا واجتماعيّا واقتصاديّا.

ــير. ــير كب ، أو غ ــليٍّ ــير جَ ــة غ ــكلات الأسُري المش
ــلى:  ــصُّ ع ــي تن ــم )٤( الت ــارة رق ــت العب واحتل
ــة"،  ــات المجتمعي ــلى الاحتياج ــرف ع ــهِم في التع "يُس
الترتيــب الرابــع بــوزن نسِْــبي )85.1(، ودرجــة 
ا، ويُعــزى ذلــك إلى وجــود رابــط  موافقــة كبــيرة جــدًّ
خــاص للوصــول إلى صفحــة مختصــة بالشــكاوى 
ــمَّ المتابعــة  ههــا زوار المنصــات، ومــن ث ــي قــد يُوجِّ الت
ــتفيدين  ــات المس ــب احتياج ــم حسَ ــتمرة والتقوي المس

ــة. ــن الخدم م
وتتفــق هــذه النتائــج مع دراســة ناصــف )2٠1٤(، 
ل الرقميِّ  ودراســة حمــاد )2٠2٠( في أهميــة دور التحــوُّ
في تطويــر أداء العاملــين مــن المجتمــع، وفي أهميــة 
اســتخدام المنتجــات الرقميَّــة، وخاصــة الإنترنــت 

ــة  ــةً، وأن الرقميَّ ــة عامَّ ــات الاجتماعيَّ ــور العلاق في تط
تغــيرات  إلى  أدَّت  قــد  عامــةً، والإنترنــت خاصــة 
ويمكــن  ــة،  التقليديَّ الاجتماعيَّــة  البنِـَـى  في  عديــدة 

ــا. ــا مجتمعي ــتفادة منه الاس
ل الإلكــترونيِّ  إجابــة الســؤال الثالــث: "مــا أثــر التحــوُّ
للمســتفيدين  الحكوميَّــة  الخدمــات  تقديــم  في 

ــا؟". اقتصاديًّ
ــط  ــب المتوس ــاؤل حُسِ ــذا التس ــن ه ــة ع للإجاب
النِّســبي  والــوزن  المعيــاري  والانحــراف  الحســابي 
والترتيــب لتقديــرات أفــراد العيِّنــة، جاءت اســتجابات 
ل الإلكــتروني  راســة حــول أثــر التحــوُّ أفــراد عيِّنــة الدِّ
ــا  في تقديــم الخدمــات الحكوميَّــة للمســتفيدين اقتصاديًّ

ل الإلكترونيِّ في تقديم الخدمات الحكوميَّة للمستفيدين اجتماعيًّا جدول)6( استجابات أفراد عيِّنة الدراسة حَوْل أثر التحوُّ

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنِّسبي

الموافقة 
ا٤.38٠٠.7929387.6٤يساعد على ترشيد الإنفاق الحكومي.1 كبيرة جدًّ
ا٤.6٠5٠.7152292.11يُقلِّل من هَدْر جهد ووقت الموظف والمستفيد.2 كبيرة جدًّ
ة 3 يَّ يُسهِم في الحصول على الخدمات بأقل تكلفة مادِّ

ا٤.515٠.729689٠.33للمُستفيد. كبيرة جدًّ
ا٤.38٠٠.7992587.6٤يساعد على تقليل الفساد المالي والإداري.٤ كبيرة جدًّ
ل عمليَّة تحصيل الرسوم الحكوميَّة وضبطها.5 ا٤.6٠٠٠.6٤192922يُسهِّ كبيرة جدًّ

ــدول )6(: ــه الج ح ــذي يُوضِّ ــو ال ــلى النح ع
"أثــر  تقديــرات  أن   )6( الجــدول  مــن  يتضــح 
ــة  ــات الحكوميَّ ــم الخدم ــترونيِّ في تقدي ل الإلك ــوُّ التح
ــا" مــن وجهــة نظــر أفــراد  للمســتفيدين اقتصاديًّ

.)%92.1  -%  87.6( بــين  تراوحــت  العيِّنــة 
أعلى فقرتن في البُعْد:• 

ــن  ــل م ــلى: "يُقلِّ ــصُّ ع ــي تن ــم )2( الت ــرة رق الفق
ــت  ــتفيد" احتلَّ ــف والمس ــت الموظ ــد ووق ــدْر جُه هَ
الترتيــب الأول بــوزن نسِــبي )92.1( ودرجــة موافقة 
ا، وقــد يُعــزى الســبب لســهولة الوصــول  كبــيرة جــدًّ
ل  ــات التواصــل الاجتماعــي تُســهِّ للخدمــة؛ لأن مِنصَّ

عــلى المســتفيدين بــأن يصلــوا عــلى الخدمــة في وقــت 
ــفتها  ــات وأرش ــبة البيان ــبب حوْسَ ــك بس ــير؛ وذل قص
والعمــل عــلى تجديــد دوري  للمســتفيد  الرســمية 
ــل مــن هَــدْر الجهــد والوقــت لــكلا  للبيانــات؛ ممــا يُقلِّ

ــين. الطرف
ل  والفقــرة رقــم )5( التــي تنــصُّ عــلى: "يُســهِّ
وضبطهــا"،  الحكوميَّــة  الرســوم  تحصيــل  عمليَّــة 
 ،)92( نسِْــبي  بــوزن  الثــاني  الترتيــب  احتلَّــت 
ــك إلى أن  ــزى ذل ا، ويُع ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة موافق ودرج
المنصــات الحكوميَّــة، مثــل: "ناجــز"، و"أبــشر" داعمــة 

الدفــع الإلكــتروني.  تقنيــات  لاســتخدام 
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ا( ل الإلكتروني في تقديم الِخدْمات الحكوميَّة للمستفيدين )ثقافيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّ جدول)7( استجابات أفراد عيِّنة الدراسة حَوْل أثر التحوُّ

أدنى فقرتن في البُعْد:• 
الفقــرة رقــم )1( التــي تنــص "يســاعد عــلى ترشــيد 
الإنفــاق الحكومــي" والفقــرة رقــم )٤( والتــي تنــص" 
يســاعد عــلى تقليــل الفســاد المــالي والإداري" احتلــت 
الترتيــب الأخــير كل منهــا بــوزن نسِْــبي )87.6( 
ودرجــة موافقــة كبــيرة، واحتلــت الفقرتــان )1( و)٤( 
نفــس الرتيــب مــن وجهــة نظــر افــراد عينــة الدراســة 
الإنفــاق  مــن  يقلــل  الرقمــي  التحــول  إن  حيــث 
ــدا في  ــة ج ــات سريع ــم خدم ــن تقدي ــي فيمك الحكوم
ــوات  ــط القن ــما تضب ــيرة، بين ــداد كب ــير لأع ــت قص وق
الرقميــة تحصيــل الرســوم الماليــة و تحــد مــن اســتغلال 
النفــوس الضعيفــة مــن الانتفــاع مــن  أصحــاب 

ــة. ــم الوظيفي مواقعه
واحتلــت الفقــرة رقــم )3( والتــي تنــص " يُســهِم 

ــة  يَّ في الحصــول عــلى الخدمــات بأقــل تكلفــة مادِّ
ــبي )3.9٠(  ــوزن نس ــع ب ــب الراب ــتفيد" الترتي للمُس
ودرجــة موافقــة كبــيرة، إذ أن اســتخدام التحــول 
الرقمــي في الخدمــات الحكوميــة يمّكــن مــن الاســتفادة 
منهــا في أي مــكان وفي أي وقــت دون كلفــة الانتقــال 
ــا.  ــن خدماته ــتفادة م ــة للاس ــات الحكومي ــر الجه لمق
ــج تتفــق مــع دراســة جمــال وكــروش  وهــذه النتائ
أن  إلى  توصلــت  والتــي   )2٠19( إبراهيــم  وأولاد 
ــدة  ــات جدي ــم منتج ــهِم في تقدي ــات تُس ــة المعلوم تقني
ــلى  ــة ع ق ــة، ومتفوِّ ــة مختلف ــة، بتقِني ع ــات متنوِّ وخِدْم
المنافســين، كــما اتفقــت دراســة إبراهيــم )2٠21( 
ــو  ــة في النم ــد دور التقني ــلى تأكي ــة ع ــة الحالي والدراس
ــلات  ــيّ في المعام ل الرقم ــوُّ ــير التح ــاديِّ وتأث الاقتص

ــة. الرقميَّ
المحاور الكُليَّة:

المتوسط الأبعادم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالوزن النِّسبيالمعياري

٤.٤862.٤719289.722البُعد الأول: الأثر الثقافي 1
٤.2833.3٠91٠85.663البُعد الثاني: الأثر الاجتماعي2
٤.٤962.8966589.921البُعد الثالث: الأثر الاقتصادي3

٤.٤217.7588688.٤33المجموع الكُليِّ

ل الإلكــتروني في  تُظهِــر النتائــج أنَّ أثــر التحــوُّ
ــا،  ــتفيدين )ثقافيًّ ــة للمس ــات الحكوميَّ ــم الِخدْم تقدي
ا، فقــدْ بلَغَ المتوســط  ــا( كبــير جــدًّ واجتماعيًّــا، واقتصاديًّ
ــغ )٤33.88(. ــبي بل ــابي )٤.٤21( ووزن نس الحس
احتــل البعــد الثالــث: الأثــر الاقتصــادي الترتيــب 
ــك إلى  ــزى ذل ــبي )89.92%(، ويُع ــوزن نسِْ الأول ب
ا  ل الإلكــتروني أثَّــرَ بدرجــة كبــيرة جــدًّ أن التحــوُّ
ــات  ــر أن التِّقني ــع الأم ــادي، فواقِ ــاع الاقتص في القط
ــات الرقميَّــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالاقتصــاد،  والمنصَّ

المتحــدة  الولايــات  اقتصــاد  المثــال:  فعــلى ســبيل 
الأمريكيــة، واقتصــاد الصــين يُمثِّــلان معًــا نحــو %75 
مــن جميــع بــراءات الاخــتراع المتعلِّقــة بالبلــوك تشــين، 
ونحــو 5٠% مــن الإنفــاق العالمــي عــلى إنترنــت 
الأشــياء، ونحــو 75% مــن ســوق الحوسَــبة الســحابيَّة، 
ــن )7٠(  ــبر م ــوقية لأك ــة السُّ ــن القِيم ــو 9٠% م ونح

ــم، 2٠21(. ــالم )إبراهي ــة في الع ــة رقميَّ ــة منص شرك
ــي  ــاد الرقم ــم الاقتص ــرات حج ــير تقدي ــذا وتُش ه
ر مــن قِبَــل البنــك الــدولي  عــلى المســتوى العالمــي الُمقــدَّ
وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بنحــو 15.5 % مــن 
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ــم،  ــد المنع ــام 2٠19 )عب ــي في ع ــج العالم ــالي النات إجم
ــول، 2٠13، 13(. قعل

ــر الثقــافي( الترتيــب  ــد الأول )الأث ــلَّ البع كــما احت
ــلى  ــل ع ــذا يُدلِّ ــبي )89.72%(، وه ــوزن نسِْ ــاني ب الث
ــهَم  ــد أس ــة، فق ــلى الثقاف ــي ع ل الرقم ــوُّ ــير التح تأث
هنيَّــة،  ل الإلكــتروني في تغيــير الصــورة الذِّ التحــوُّ
والنمطيــة لطريقــة تفكــير وســلوك المســتهلكين، التــي 
ــة  ــماط ثقافيَّ ــا أن ــيرَّ معه ــال، وتغ ــة الح ت بطبيع ــيرَّ تغ
كثــيرة، كــما أسْــهَم في نــشر ثقافــة التعامــل مــع 

ــك. ــير ذل ــع، إلى غ ــة في المجتم التِّقْنيــات الحديث
إجابــة الســؤال الرابــع: مــا أســاليب معالجــة ســلبيات 

ــة؟. ل الإلكــتروني في الِخدْمــات الحكوميَّ التحــوُّ
ــط  ــب المتوس ــاؤل حُسِ ــذا التس ــن ه ــة ع للإجاب
ــبي،  ــوزن النِّس ــاري، وال ــراف المعي ــابي والانح الحس
جــاءت  العيِّنــة،  أفــراد  لتقديــرات  والترتيــب 
اســتجابات أفــراد عيِّنــة الدراســة حَــوْل أســاليب 
ــات  ــتروني في الِخدْم ل الإلك ــوُّ ــلبيات التح ــة س معالج

ل الإلكتروني في الِخدْمات الحكوميَّة راسة حَوْل أساليب معالجة سلبيات التحوُّ جدول )8(استجابات أفراد عيِّنة الدِّ

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنِّسبي

الموافقة 
التطوير المستمر في أنظمة الأمن الإلكتروني يُدُّ من 1

لين ا ٤.7٠٠٠٤66٠9.9٤1استغلال المتطفِّ كبيرة جدًّ

زيادة وسائل التحقق الإلكتروني والأمان يُفشِل 2
ا٤.533381931.9٠.66٤عمليَّات الاحتيال الإلكتروني. كبيرة جدًّ

ا٤.6667٤79٤6.93.332سنُّ عقوبات رادعة لمنتهكي الأنظمة الإلكترونيَّة3 كبيرة جدًّ
نشر الوعي بين المستفيدين يُجنِّبهم عمليَّات الاحتيال ٤

ا٤.666766٠89.93.332الإلكتروني كبيرة جدًّ
ا٤.6٤173٤5٤3.92.83المجموع الكُليِّ  كبيرة جدًّ

حــه الجــدول )8(: ــة عــلى النحــو الــذي يُوضِّ الحكوميَّ
ــاليب  ــرات "أس ــدول )8( أن تقدي ــن الج ــح م يتض
ــات  ــتروني في الخدم ل الإلك ــوُّ ــلبيات التح ــة س معالج
ــت  ــة تراوح ــراد العيِّن ــر أف ــة نظ ــن وجه ــة، م الحكوميَّ

ــدا. ــيرة ج ــة كب ــين )9٠.66 %- 9٤%( وبدرج ب
أعلى فقرتن في البُعْد:• 

ــتمر  ــر المس ــم )1( "التطوي ــارة رق ــت العب  واحتلَّ
في أنظمــة الأمــن الإلكــتروني يُــدُّ مــن اســتغلال 
ا  لــين" المركــز الأول بــوزن نسِْــبي كبــير جــدًّ المتطفِّ

.)٤.7٠٠( حســابي  ومتوســط   ،)9٤(
ــة  ــتمر في أنظم ــوّر المس ــك إلى أنَّ التط ــزى ذل ويُع
لســلبيات  معالجــة  أســلوب  الإلكــتروني  الأمــن 

ا، ولعــلَّ  ل الإلكــتروني بدرجــة كبــيرة جــدًّ التحــوُّ
مرجــع ذلــك هــو: شــعور المســتفيد بالأمــان والحمايــة 
ــي  ــك يم ــما أن ذل ــن، ك ــة الأم ــر أنظم ــة لتطوي نتيج
ــة مــن الاختراقــات والتلاعُــب ببياناتهــا، أو  المنصَّ

ــا. ــاس فيه ــة الن ــد في ثق ــذا يَزي ــا، وه ــرة به المتاج
احتلَّــت العبارتــان رقــم )3( ورقــم )٤( "ســنُّ 
عقوبــات رادعــة لُمنتهكــي الأنظمــة الإلكترونيَّــة"، 
ــات  ــم عمليَّ ــتفيدين يُجنِّبه ــين المس ــي ب ــشر الوع و"ن
ــبي  ــوزن نسِْ ــاني ب ــز الث ــتروني "المرك ــال الإلك الاحتي
ا )93.33(، ومتوســط حســابي )٤.66(. إذ  كبير جــدًّ
أن العقوبــات الرادعــة ونــشر الوعــي بــين المســتفيدين 
ــتروني  ــول الإلك ــلبيات التح ــن س ــير م ــج الكث تعال
وتحــد مــن خطــر منتهكــي الأنظمــة الإلكترونيــة 
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ــتروني. ــال الإلك ــات الاحتي ــن عملي ــي م وتحم
أدنى فقرة في البُعْد:• 

"زيــادة وســائل  رقــم )2(:  العبــارة  واحتلــت 
عمليَّــات  يُفشِــل  والأمــان  الإلكــتروني  التحقــق 
ــبي  ــوزن نسِ ــع ب ــز الراب ــتروني" المرك ــال الإلك الاحتي
ــابي )53.٤(.  ــط حس ا )9٠.66(، ومتوس ــدًّ ــير ج كب
حيــث إن التحقــق الأمنــي الدقيــق مــن شــخصية 
ــبر  ــة ع ــة الإلكتروني ــات الحكومي ــن الخدم ــتفيد م المس
ــتفيد  ــوال المس ــلى ج ــائل ع ــل رس ــة مث ــائل دقيق وس
ــان  ــيلة أم ــبر وس ــة يعت ــة الحكومي ــجل في الأنظم المس

ــتروني. ــال الإلك ــات الاحتي ــل عملي ــة تفش عالي
 وهــذه النتائــج اتفقــت مــع دراســة الغبــيري، محمد 
ــت  ــي توصل ــاد )2٠2٠(، والت ــة حم )2٠2٠( ودراس
لــضرورة تطويــر عمليــة الرقمنــة بالمســتلزمات التقنيــة 
التقنيــات  تطويــر  في  والاســتمرار  كافــة  المبتكــرة 

ــة. ــروف كل مرحل ــب ظ ــما يناس ــة ب الرقمي
راسة: نتائج الدِّ

النتائــج،  راســة إلى مجموعــة مــن  الدِّ توصلــت 
هــا: أهمُّ

تقديــم •  في  الإلكــتروني  ل  التحــوُّ أثــر  أنَّ 
)ثقافيًّــا،  للمســتفيدين  الحكوميَّــة  الِخدْمــات 
ــغَ  ــدْ بلَ ا، فق ــدًّ ــير ج ــا( كب ــا، واقتصاديًّ واجتماعيًّ
ــغ  ــبي بل ــابي )٤.٤21( ووزن نس ــط الحس المتوس

.)88.٤33 (
ــم الِخدْمــات •  ل الإلكــتروني في تقدي ــر التحــوُّ أن أث

ــيّ،  ــافي، والاجتماع ــتفيدين )الثق ــة للمس الحكوميَّ
والاقتصــاديّ( يتفــاوت مــن حيــث التأثــير والقوة 
وجــاء ترتيبهــا عــلى حســب هــذه الدراســة عــلى 

ــو الآتي: النح
في  الإلكــتروني  للتحــول  الاقتصــادي  الأثــر  1-أن 
يتــل  للمســتفيدين  الحكوميَّــة  الِخدْمــات  تقديــم 
ــوزن  ــابي )٤.٤96( وب ــط حس ــب الأول بمتوس الترتي

.)89.92( نسِْــبي 
ــم  ــتروني في تقدي ــول الإلك ــافي للتح ــر الثق 2-أن الأث
الِخدْمــات الحكوميَّــة للمســتفيدين يتــل الترتيــب 
ــبي  ــوزن نسِْ ــابي )٤.٤86( وب ــط حس ــاني بمتوس الث

.)89.72(
في  الإلكــتروني  للتحــول  الاجتماعــي  الأثــر  3-أن 
يتــل  للمســتفيدين  الحكوميَّــة  الِخدْمــات  تقديــم 
الترتيــب الثالــث بمتوســط حســابي )٤.283( وبــوزن 

.)85.66( نسِْــبي 
ــة •  ــم الخدمــات الحكوميَّ ل الرقمــيِّ في تقدي للتحــوُّ

ــة،  ــرٌ ثقــافيٌّ قــويٌّ مــن وجهــة نظــر أفــراد العيِّن أث
وقــد جــاءت فقــرة " أنــه يســاعد في سرعــة وصول 
الإشــعارات الرســمية للمســتفيدين" في المرتبــة 
الأولى بــوَزْن نسِْــبي )9٤.1( ودرجــة موافقــة 
ا، بينــما جــاءت في المرتبــة الثانيــة فقــرة   كبــيرة جــدًّ
"ينــشر ثقافــة التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة 
بــين أفــراد المجتمــع" بــوزن نسِْــبي )91.7( 
ــاءت في  ــما ج ا، بين ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة موافق وبدرج
المرتبــة الأخــيرة فقــرة " يــدّ مــن الشــائعات التــي 
تُبــث حَــوْل الِخدْمــات الإلكترونيَّــة" بــوزن نسِْــبي 

ا. ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة موافق )85.2(، وبدرج
ــة •  ــم الِخدمــات الحكوميَّ قْمــي في تقدي ل الرَّ للتحــوُّ

ــة،  ــراد العيِّن ــر أف ــة نظ ــن وجه ــيٌّ م ــرٌ اجتماع أث
وقــد جــاءت فقــرة " يُســهِم في العدالــة المجتمعيــة 
بتقديــم الخدمــات الحكوميَّــة لجميــع طبقــات 
المجتمــع بنفــس الجــودة." في المرتبــة الأولى بــوَزْن 
ا،  ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة موافق ــبي )89.5( ودرج نسِْ
بينــما جــاءت في المرتبــة الثانيــة فقــرة "يســاعد 
عــلى الاســتفادة مــن الكفــاءات التقنيــة بالمجتمــع 
ــبي )88.5(  ــوزن نسِْ ــوبية" ب ــن المحس ــدًا ع بعي
ا "، بينــما احتلــت  ودرجــة موافقــة كبــيرة جــدًّ
ــلى  ــرف ع ــهِم في التع ــرة "يُس ــيرة فق ــة الأخ المرتب
الاحتياجــات المجتمعيــة" بــوزن نسِْــبي )85.1(، 
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ا. ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة موافق وبدرج
ــة •  ــم الخدمــات الحكوميَّ قْمــي في تقدي ل الرَّ للتحــوُّ

ــاد  ــن الأبع ــيره م ــن غ ــبر م ــاديٌّ  أك ــرٌ اقتص أث
ــد  ــة، وق ــراد العيِّن ــر أف ــة نظ ــن وجه ــرى م الأخ
ــت  ــد ووق ــدْر جُه ــن هَ ــل م ــرة "يُقلِّ ــاءت فق ج
بــوزن  الأولى  المرتبــة  في  والمســتفيد"  الموظــف 
ا،  ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة موافق ــبي )92.1( ودرج نسِ
ل  بينــما جــاءت في المرتبــة الثانيــة فقــرة "يُســهِّ
ــا"،  ــة وضبطه ــوم الحكوميَّ ــل الرس ــة تحصي عمليَّ
ا  ــيرة جــدًّ ــبي )92( ودرجــة موافقــة كب ــوزن نسِْ ب
ــاعد  ــرة " يس ــيرة فق ــة الأخ ــت المرتب ــما احتل "، بين
عــلى ترشــيد الإنفــاق الحكومــي" وفقــرة "يســاعد 
عــلى تقليــل الفســاد المــالي والإداري" بــوزن نسِْــبي 

ا. ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة موافق )87.6(، وبدرج
ــة  ــاليب معالج ــلى أس ــق ع ــة يواف ــع الدراس مجتم
ــة  ل الإلكــتروني في الخدمــات الحكوميَّ ســلبيات التحــوُّ
ــابي  ــط الحس ــغ المتوس ــث بل ــدا حي ــيرة ج ــة كب بدرج
ــارة  ــت العب ــبي )92.8(، واحتلَّ ــوزن نس )٤.6٤( وب
الأمــن  أنظمــة  في  المســتمر  "التطويــر   )1( رقــم 
ــز  ــين" المرك ل ــتغلال المتطفِّ ــن اس ــدُّ م ــتروني يُ الإلك
ا )9٤(، ومتوســط  الأول بــوزن نسِْــبي كبــير جــدًّ
ــت العبارتــان رقــم )3(  حســابي )٤.7٠٠(.بينــما احتلَّ
ورقــم )٤( "ســنُّ عقوبــات رادعــة لُمنتهكــي الأنظمــة 
المســتفيدين  بــين  الوعــي  و"نــشر  الإلكترونيَّــة"، 
"المركــز  الإلكــتروني  الاحتيــال  عمليَّــات  يُجنِّبهــم 
ا )93.33(، ومتوســط  الثــاني بــوزن نسِْــبي كبــير جــدًّ
ــم )2(:  ــارة رق ــت العب ــما احتل ــابي )٤.66(، بين حس
"زيــادة وســائل التحقــق الإلكــتروني والأمــان يُفشِــل 
عمليَّــات الاحتيــال الإلكــتروني" المركــز الرابــع بــوزن 
ا )9٠.66(، ومتوســط حســابي  نسِــبي كبــير جــدًّ

.)٤.53(
توصيَّات الدراسة:

البحــث  مــع  رحلتــه  بعــد  الباحــث  يــوصي 
أهمهــا: التوصيــات،  مــن  بمجموعــة 

مُتابعــة كل حديــث في مجــال الحواســيب والتقنيات • 
الحديثــة لمواكبــة كل التطــورات اللازمــة لتســهيل 
الرقمــيَّ  ل  التحــوُّ يخــص  مــا  كل  اســتخدام 
ــة  ــؤدي لخدم ــذي ي ــة، ال ــات الحكوميَّ للمؤسس

أســهل وأفضــل للمســتخدِم.
العمــل عــلى المحافظــة عــلى خصوصيَّــة المعاملات • 

ــات  ــا الجه ــي تمتلكه ــات الت ــخصيَّة والمعلوم الش
التــي تقــدم خدماتهــا للمســتفيدين؛ وذلــك لبنــاء 
ــإنَّ ســوء  ــين المســتفيد وتلــك الجهــات؛ ف الثِّقــة ب
اســتخدام البيانات الشــخصية قـــد يجعل المســتفيد 

ــة. ــق بالتقنيــة الإلكترونيَّ لا يَثِ
عــلى •  التعليميَّــة  الحكوميَّــة  المؤسســات  عمــل 

تمكــين المـــواطنين وتعزيزهم وتدريبهم وتـــأهيلهم 
ــة؛  ــة الحديث ــات الإلكترونيَّ ــع التِّقني ــل مـ للتعامـ
وذلــك بواســطة تطويــر تقِْنيــات ومناهــج التعليــم 
بمـــا يناســب احتياجــات العــصر الإلكــتروني 

ــالي. الح
عــلى •  العمــل  الحكوميَّــة  المؤسســات  عــلى 

ــرادا  ــتفيدين أف ــدى المس ــا ل ــة وزَرْعه ــاد الثق إيج
الحكومــة  تطبيــق  لإنجــاح  ومؤسســات؛ 

. نيَّــة و لكتر لإ ا
قــات •  إيجــاد حلــول بديلــة وإبداعيــة لأي مُعوِّ

ــتروني في  ل الإلك ــوُّ ــق التح ــول دون تطبيـ ــد تَحُ ق
ق،  ــوِّ د الُمع ــدَّ ــث يُ ــة؛ حي ــات الإلكترونيَّ المؤسس

ــه. ــة علاج ــمَّ محاول ــن ث ومِ
ــع حَــوْل •  راســات بتوسُّ نــشر المعلومــات والدِّ

طُــرُق وآليــات العمــل إلكــتروني.
عقــد المؤتمــرات الدوريــة وتشــجيع الباحثــين • 

ــدة،  ــات جدي ــتراع تقني ــر واخ ــين في تطوي والتقني
ثغــرات  أي  الأداء وتعالــج  تطويــر  تســاعد في 
محتملــة، مــن أجــل مواصلــة الابتــداع في التحــول 
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ــالات. ــتي المج ــي في ش الرقم
 المصادر والمراجع 

ل . 1 إبراهيــم، آمــال عــلى )2٠21(."دور التحــوُّ
الرقمــي في دعــم الإيــرادات الضريبيــة مــع إشــارة 
خاصــة للاقتصــاد المــصري". مجلــة البحــوث 

الماليــة والتجاريــة، ع1.
أحمــد، مــروان )2٠23(. أثــر تطبيــق تقنيــات . 2

الحكومــة الإلكترونيَّــة في تحســين جــودة الخدمــات 
ــانية. الأردن. ــوم الإنس ــة العل ــات. مجل في البلدي

ــرب، دار . 3 ــور )د.ت( لســان الع ــن منظ ــة اب العلام
المعرفــة.

الأمــين، محمــد بلهوشــات )2٠19(. بعنــوان أثــر . ٤
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عــلى النمــو 
ــمال  ــة دول ش ــية لحال ــة قياس ــادي )دراس الاقتص
إفريقيــا خــلال 2٠٠٠-2٠17، مجلــة البشــائر 

ــج6، ع1. ــة م الاقتصادي
إبراهيــم . 5 وأولاد  وكــروش،  دقيــش،  جمــال، 

ــات  ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــر اس )2٠19(. أث
عــلى تحســين جــودة الخدمــة المصرفيــة. مجلــة 
 ،1٤ مجلــد  العلميــة.  والدراســات  البحــوث 

العــدد1.
الرقمــيّ . 6 ل  التحــوُّ دور  حمــاد، محمــد)2٠2٠(. 

ــلى  ــة ع ــة ميداني ــين: دراس ــر أداء العامل في تطوي
الشركــة المصريــة لتجــارة الأدويــة. كليــة التجــارة، 
ــات  ــة للدراس ــة العلمي ــادات، المجل ــة الس جامع

ــج7، ع2. ــة م ــة والإداري ــوث المالي والبح
ل الرقمــي عــلى . 7 خميــس، أسر )2٠21(. أثــر التحــوُّ

الأداء الوظيفــي للعاملــين في البنــوك التجاريــة 
المصريــة. المجلــة العلميــة للدراســات والبحــوث، 
مــج 2، ع 2، الشــتاء والربيــع 2٠21، ص 997-
ــات  ــبات والمعلوم ــالي للحاس ــد الع 1٠٤٤ المعه

ــا. ــا الإدارة، بطنط وتكنولوجي
ــير . 8 ــود )2٠16(. تأث ــلاح محم ــل ص ــوان، أم رض

ل الرقمــي للمعرفــة عــلى الثقافــة المعلوماتية  التحــوُّ
للمتخصصــين في مجــال الآداب والعلوم الإنســانية 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الآداب بقنــا. 
كليــة الآداب، جامعــة جنــوب الــواد، مــصر، 
ــات، ع٤3 . ــات والمعلوم ــة للمكتب ــة العربي البواب

ســلام، أســامة )2٠22(. قيــاس أثــر الــدور . 9
بــين  العلاقــة  في  الرقمــي  للتحــول  الوســيط 
دراســة  المســتدامة:  والتنميــة  المــالي  الشــمول 
ــد  ــة. المعه ــة خاص ــمات خدمي ــلى منظ ــة ع تطبيقي
العــالي لــلإدارة، المحلــة الكــبرى. المجلــة العلميــة 

والدراســات. للبحــوث 
ســليم، العايــب، وليــد، عبــد المــولي )د.ت(. . 1٠

بعنــوان التغير التكنولوجي في المؤسســة وإشــكالية 
ــة للعاملــين -قــراءة سوســيوثقافيَّة.  الهويــة الثقافيَّ

المجلــة الجزائريــة للأمــن الإنســاني.
تأثــير . 11  .)2٠18( وقجــالي  ســميشي، 

التكنولوجيــات الحديثــة عــلى الهويــة الثقافيَّــة 
ــر.  ــدي، الجزائ ــن مهي ــربي ب ــة الع ــة. جامع العربيَّ
تأثــير التكنولوجيــات الحديثــة عــلى الهويــة الثقافيَّة 

.)daruur.com( درور  العربيَّــة| 
الســواط، طلــق، الحــربي، يــاسر )2٠22(. أثر . 12

ــي  ــاءة الأداء الأكاديم ــلى كف ــي ع ل الرقم ــوُّ التح
ــة أعضــاء التدريــس بجامعــة  ــة دراســية لهيئ )حال
الملــك عبــد العزيــز(. المجلــة العربيَّــة للنــشر 

ــي. العلم
ل الرقمــي . 13 عجمــي، خليــل )2٠19(. التحــوُّ

ــة  ــة الافتراضي ــم. الجامع ــة والتعلي ــره في التربي وأث
https://2u.pw/ الكــتروني  موقــع  الســورية، 

qjWki8I
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محمــود . 1٤ تبســة  ومــسروة،  هنــد  علــوي، 
ــات  ــة في المؤسس ــاريع الرقمن )2٠٠8(. إدارة مش
التِّقْنيــة  المتطلبــات  بــين  الجامعيــة  الوثائقيــة 
ل  والعوائــق المنهجيــة اقــتراح منهجيــة للتحــوُّ
ــة، ع 3، ص 56  الرقمــي الوثائقيــة. المجلــة العربيَّ

.89 -
ل . 15 التحــوُّ  .)2٠21( الحفيــظ  عبــد  عمــر، 

أهــداف  تحقيــق  في  ودوره  للحكومــة  الرقمــي 
الزيتونــة  جامعــة  -محلــة  المســتدامة  التنميــة 
مــج )3(، ع)3(. القانونيــة،  للدراســات  الأردنيــة 

عمــر، فــدوى فــاروق )2٠٠9(. أثــر برنامــج . 16
بعــض  لاســتخدام  الإنترنــت  عــبر  تدريــب 
الإلكترونيَّــة  الحكوميَّــة  التعامــلات  خدمــات 
ــة في  ــة طيب ــة بجامع ــة التربي ــات كلي ــدى طالب ل
المدينــة المنــورة. كليــة التربيــة، جامعــة طيبــة، 
https://2u.pw/ المدينــة المنــورة، موقــع الكــتروني

JPZcOtb

الغبــيري، محمــد أحمــد، محمــد، عبــد الرحمــن، . 17
الرقمــي  ل  التحــوُّ واقــع   .)2٠2٠( حســن 
ــة،  ــة تحليلي ة -دراس ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ للمملك

ــة. ــة والمالي ــوم الإداري ــة العل مجل
18 . .)2٠21( محمديــن  كامــل  وليــد  كامــل، 

ل الرقمــي وتأثــيره عــلى تعزيــز الميــزة  التحــوُّ
وجهــة  مــن  المصرفيــة  للخدمــات  التنافســية 
ــة  ــة ميداني ــلاء: دراس ــة العم ــؤولي خدم ــر مس نظ
ــد،  ــوب الصعي ــوك بجن ــاع البن ــلى قط ــق ع بالتطبي
جامعــة عــين شــمس، المجلــة العلميــة للاقتصــاد 

ع1.  52 م  والتجــارة، 
الحكومــة . 19 دور   ،)2٠22( نشــأت  المجــالي، 

ــات  ــز الأداء المؤســسي للبلدي ــة في تعزي الإلكترونيَّ
في الأردن، مجلــة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، 

العــدد 3، عــمان، الأردن.
ــد )2٠2٠(. . 2٠ ــن فه ــن ب ــد الرحم ــرف، عب المط

ظــل  في  الجامعــي  للتعليــم  الرقمــي  ل  التحــوُّ
ــة والجامعــات  الأزمــات بــين الجامعــات الحكوميَّ
الخاصــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريس، 
مــصر، جامعــة أســيوط - كليــة التربيــة مجلــد 36 

ــدد 7. ع
المنصة الوطنية الموحدة )2٠22(. . 21
ة )2٠22(. . 22 ناجــز، وزارة العــدل الســعوديَّ

ــة. موقــع إلكــتروني  الخدمــات العدليــة الإلكترونيَّ
https://2u.pw/RuL1Pc4 حكومــي. 

23 . "  26  .)2٠2٠( اللطيــف  عبــد  ناشــب، 
.https://2u.pw/61f1Hgj إلكــتروني،  ،موقــع 

تأثــير . 2٤  .)2٠1٤( محمــد  ســعيد  ناصــف، 
ــاءة وأداء الأسرة  ــلى كف ــة ع ــا الرقميَّ التكنولوجي
اســتخدام  لتأثــيرات  سوســيولوجيا  تحليــل 
ــارقة -  ــة الش ــة لشرط ــادة العام ــت. القي الإنترن

ع9٠. مــج23,  الشرطــة،  بحــوث  مركــز 
الموســوي، ســعد )2٠16(. دور مكونــات . 25

جــودة  تحقيــق  في  الإداريــة  المعلومــات  نظــم 
ــة  ــية - كلي ــة القادس ــة. جامع ــات الصحي الخدم
الادارة والاقتصــاد - قســم ادارة الاعــمال، موقــع 

.https://2u.pw/JW0wja1 إلكــتروني 
ــلى . 26 ــة ع ــن الأمثل ــنت )2٠21(. م ــام، بس هش

الخدمــات الحكوميَّــة الإلكترونيَّــة في المملكــة. 
الموســوعة العربيَّــة الشــاملة. موقــع الكــتروني 

https://2u.pw/HlBpUdN

)د.ت(.سياســة . 27 الرقميَّــة  الحكومــة  هيئــة 
ة،  ــة الســعوديَّ ــة في المملكــة العربيَّ الحكومــة الرقميَّ
https://2u.pw/E0lm40W الكــتروني  موقــع 
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)2٠19(،الخدمــات . 28 أمــيرة  الوجــود، 
ــة الشــاملة،  ــة. تعليــم الموســوعة العربيَّ الإلكترونيَّ

إلكــتروني موقــع 
المراجع والمواقع لإلكترونية

1. https://2u.pw/RPrGB

2. https://2u.pw/E0lm40W

3. https://2u.pw/61f1Hgj

4. https://2u.pw/PJh23wT

5. https://2u.pw/HlBpUdN

6. https://2u.pw/RuL1Pc4
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   ملخص البحث  
القيام  عن  عجز  أو  مرض  أو  ضعف  من  البشر  يعتري  لما  نظرًا 
الوظائف  ولأنّ  الطبيعة،  لهذه  السعوديّ  المنظّم  تفطّن  بمهامّهم، 
فقد  أمورهم،  وتسهيل  الناس  حياة  لتسيير  جاءت  إنما  والإدارات 
تتوقف حياتهم؛ لهذا استشرف  بتوقّفها، وقد  الناس  تتضّرر مصالح 
قواعد  ووضع  العجز،  هذا  تفترض  قوانين  وسنّ  السعوديّ  المنظّم 
ولوائح تنظم مثل هذه الحالات، ومن إحدى صورها: الحلول محلّ 
للعمل الإداري من  بمهامّه؛ صونًا  قيام الأخير  تعذّر  الأصيل، عند 
شروط  توفّر  ويجب  العام،  الصالح  على  وحفظًا  والبطلان،  التعطّل 
على الشخص الحالّ،  ولهذا الحلول صور وتطبيقات، وتترتّب عليه 

آثارٌ، كما تختلف نطاق سلطات الحالّ.
مبدأ  على  الضوء  لتسليط  البحث،  هذا  فكرة  نبغت  هنا  ومن 
الحلول، وتمييزه عن المصطلحات ذات الصلة، وأهّميّته، وبيان صوره 
الحالّ، ويستمدّ  نطاق سلطات  القانونيّة، وتحديد  وآثاره  وتطبيقاته، 
البحث أهّميّته من الأهمية القانونية للحلول الإداري، ودوره في حفظ 
البطلان،  من  الإداري  العمل  وصون  الأمن،  واستقرار  الحقوق، 
مختصّة  دراسة  وجود  عدم  من  أهّميّته  يستمدّ  كما  الأمور،  وتيسير 

اعتنت ببيان ومعالجة أحكام الحلول في النظام السعودي.    
على  تقوم  نظريّة  الحلول  أن  أهّمها:  نتائج  إلى  الباحث  وتوصّل 
عنصر التلقائيّة، وهي الميزة الفارقة بينه وبين سائر نظريّات البديل، 
وأنّ له صورًا مختلفة، وأنه يشترط للحلول وجود نصّ قبل قيام العذر 
بالأصيل، وأن يكون الحالّ ممن يتمتع بالشروط المنصوص عليها في 
النص المقرر للحلول، وأن سلطات الحالّ تتسع وتضيق؛ طبقا لحكم 
الحلول  مبدأ  تطبيق  عن  وينتج  بموجبه،  الحلول  يقع  الذي  النص 
بانتظام،  مصالح وفوائد منها: ضمان استمراريّة عمل المرافق العامة 
والمراكز  الحقوق  واستقرار  البطلان،  من  الإداري  العمل  وصون 

القانونية.
الكلمات المفتاحية: 

الحلول، القانون، الإداري، السعودي.

Abstract

    Due to human weakness, disease, or inability to 
carry out their tasks, the Saudi regulator became 
aware of this nature, and because jobs and adminis-
trations are meant to ease people's lives and facilitate 
their affairs, people's interests may be damaged by 
stopping the works, and their lives may stop; That 
is why the Saudi regulator foresaw and enacted laws 
that assume this incapacity, and set rules and regula-
tions that regulate such cases, and one of its forms: 
taking the place of the principal, when the latter is 
unable to carry out his duties; In order to preserve 
the administrative work from idleness and voidness, 
and to preserve the public interest, conditions must 
be met for the substituting person, and these substi-
tutions have forms and applications, and they have 
effects, just as the scope of the powers of the substi-
tute differs.

Hence, the idea of this research was born, to shed 
light on the principle of substitution, distinguish it 
from related terms, its importance, and explain its 
forms, applications, and legal effects, and define 
the scope of the substitute authorities. The research 
derives its importance from the legal importance of 
administrative substitution, and its role in preserving 
rights, stabilizing security, preserving administrative 
work from voidness, and facilitating matters, as it de-
rives its importance from the absence of a specialized 
study concerned with the statement and treatment of 
the provisions of substitutions in the Saudi legal sys-
tem .     
Keywords: 

Substitutions, Law, Saudi, Administrative.
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مقدّمة
الحمــد لله القديــر، تفــرد في ذاتــه وفي صفاتــه، 
ــوم  ــي قي ــو ح ــة وه ــه مطلق ــين، قدرت ــوة المت ذي الق
ــلى  ــم ع ــه، وطبَعه ــلى خلق ــاء ع ــب الفن ــوت، كت لا يم
ــنُ ضَعِيفا﴾]ســورة  العجــز والضعــف ﴿وَخُلِــقَ الِإنسَٰ

النســاء: 28[. 
لمــا كانــت الــدول والحكومــات تهــدف مــن تعيــين 
ــة  ــة إلى تلبي ــف العام ــة في أداء الوظائ ــوادر الإداري الك
حاجــات رعاياهــا، فــإنّ ذلــك يعنــي أن شــغور تلــك 
الوظائــف وخلوّهــا عمــن يباشرهــا في أي لحظــة، 
تعــرض الحاجــة العامــة للخطــر، ونظــرا لمــا تقــدّم مــن 
ــخاص  ــه الأش ــن في ــرد بم ــلازم الف ــف تُ ــة ضع طبيع
المعيّنــين لســدّ تلــك الوظائــف، تأكّــدت احتماليــة 
ــه أن  ــب مع ــا توجّ ــة، مم ــة العام ــر بالحاج ــوع الخط وق
ينهــض المنظّــم لإيجــاب مــا يمكــن بــه تــدارك الموقــف 

حــين وقــوع الخطــر عــلى نحــو فعــلي. 
ــون الإداري  ــاء القان ــث فقه ــياق بح ــذا الس وفي ه
ــن  ــدّ م ــي تع ــل الإداري، والت ــات البدي ــف نظري مختل

ــول.  ــة الحل ــا نظري ــا وأهّمه أبرزه
لهــذا خصصنــا هــذا البحــث لمعالجــة بعــض جوانبه 

ــا للنظام الســعودي. وفق
مدخل:

ــا  ــد أنه ــة نج ــة العام ــة الوظيف ــور خاصي ــن منظ م
تقــوم عــلى مبــدأ التخصيــص، فيجــب ممارســة المهــام 
عــلى خلفيــة مــن هــذا المبــدأ كــي يتحقــق ركــن 
الاختصــاص الــذي يقــوم عليــه أيّ عمــل إداري 
-أي تخصيــص شــاغل المنصــب الوظيفــي الأصيــل-. 
)حافــظ: دون ســنة نــشر(، وبــه يترتــب عــلى الإجــراء 

ــس.  ــس بالعك ــة، والعك ــاره النظامي ــيّن آث المع
ــد  ــة نج ــة العامّ ــي للوظيف ــور الغائ ــن المنظ ــا م وأمّ
ــا،  ــا وثيق ــة ارتباط ــق العام ــة المراف ــط بنظري ــا ترتب أنه
ــات  ــة الحاج ــي تلبي ــة ه ــة العام ــن الوظيف ــة م فالغاي

العامــة، وإن هــذه الأخــيرة يكمهــا مبــدأ حســن 
الســير بانتظــام واطــراد، بــما يضمــن اســتمرارية نفعهــا 

)مبــادئ القانــون الإداري، 1973(.
وقــد يــول دون تطبيــق مبــدأ التخصيــص حــالات 
ــاغل  ــاشرة الش ــذّر مب ــا في تع ــن إجماله ــة، يمك خاصّ
ــة  ــك الحال ــي تل ــه. فف ــة مهامّ ــة عام ــل لوظيف الأصي
ــه  ــج عن ــا ينت ــغور، مم ــة للش ــة عرض ــون الوظيف تك

ــام.  ــع الع ــل النف تعطي
ــت  ــن قام ــن المنظوري ــق ب ــق التوفي ــن منطل    وم
البديــل في مبــاشرة المهــام الإداري، وهــي  نظريــة 
متعــددة الصــور والأشــكال، ولــذا أفــردتُ منهــا 
ــد  ــن مزي ــا م ــا له ــول، لم ــة الحل ــة نظري ــذه الدراس في ه

ــة.  ــروع النظري ــن ف ــا م ــلى غيره ــة ع أهمي
ــة  ــول نظري ــط الآراء ح ــا لبس ــام هن ــع المق ولا يتس
الحلــول؛ لــذا ســأكتفي بعــرض تعريــف الحلــول 
بالقــدر الــذي يــدّده وفقًــا للقواعــد والــشروط 
ــلال  ــن خ ــول م ــة الحل ــين أهّمي ــم أب ــه. ث ــة ب المتعلق
ــم  ــول، ث ــا الحل ــوم عليه ــي يق ــس الت ــة الأس معالج
أوضــح الفــروق بينــه وبــين أبــرز مــا يشــتبه معــه مــن 
البديــل الإداري، )المبحــث الأول(،  فــروع نظريــة 
وبعدهــا أتطــرق لصــور الحلــول في النظــام الســعودي 
مــن خــلال مناقشــة النصــوص النظاميــة الخاصــة 
ــم  ــم أخت ــعودي، ث ــام الس ــائله في النظ ــة مس بمعالج
ــول  ــق الحل ــن تطبي ــة ع ــة الناتج ــار النظامي ــث الآث ببح

ــاني(. ــث الث )المبح
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

يكتسب الموضوع أهميّته مما يلي:
ــشر،  ــا الب ــر عليه ــي فُط ــف الت ــة الضع طبيع  .1
ــة  ــه الموكول ــام بمهام ــن القي ــز ع ــه العج ــد يعتري فق
إليــه، وهــذه المهــامّ قــد تتوقــف عليهــا حيــاة النــاس، 
ــن  ــدّ م ــكان لا ب ــا، ف ــبب توقّفه ــم ضرر بس أو يلحقه
ــي  ــي الت ــوع، وه ــذا الموض ــج ه ــة تعال ــدار أنظم إص
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ــة  ــد أهمي ــا تتأك ــن هن ــوه، وم ــول ونح ــل في الحل تتمث
ــه. ــان أحكام بي

الملحّــة  للحاجــة  الســعودي  المنظّــم  تفطّــن   .2
وقوعهــا. قبــل  لحلّهــا  واســتشرافه 

3. أهّميّــة الحلــول وكونــه يضفــى المشروعيــة عــلى 
تصّرفــات البديــل حــال تعــذر قيــام الأصيــل بمهامــه، 
وكونــه يمــي العمــل الإداري مــن البطــلان، ويســاهم 

في اســتقرار الحقــوق وســير العمــل العــام.
٤. اشــتباه الحلــول بغــيره مــن المصطلحــات، فــكان لا 

بــدّ مــن بيانهــا.
5. عــدم وجــود دراســة مختصّــة ببيــان ومعالجــة أحكام 

الحلــول في النظــام الســعودي بالرغــم مــن أهميته .
ــدأ  ــق مب ــول في تحقي ــر الحل ــراز أث ــيُعنى بإب ــه س 6. أن

ــام.  ــق الع ــير المرف دوام س
مشكلة البحث:

حاجــة المرافــق العامــة إلى مــن يســيّرها في حــالات 
ــة،  ــة ماسّ ــؤول حاج ــاب المس ــز أو غي ــذر أو العج التع
وقــد شرع المنظــم قوانــين لمثــل هــذه الحــالات، ومــن 
ضمنهــا الحلــول الــذي يفتقــر إلى وجــود دراســة 
تعالــج أحكامــه، وتناقــش نصوصــه  بــه  خاصــة 
النظاميّــة، وتبــين الفــرق بينــه وبــين البدائــل الأخــرى، 
ممــا حتّــم الأمــر عــلى المختصــين ضرورة دراســة هــذه 
الحالــة، ومــن هنــا نشــأت فكــرة الدراســة ومشــكلتها، 

ــة: ــاؤلات الآتي ــا التس ــج عنه ونت
أسئلة البحث:

يتوقّع من البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:
مــا هــو الحلــول؟ ومــا أهميّتــه في الأعــمال الإدارية؟ 

ومــا هــي شروط تطبيقــه، ومــا صوره؟
مــا مــدى اهتــمام المنظــم الســعودي بمبــدأ الحلــول، 
ومــا هــي القواعــد التــي وضعهــا لذلــك؟ ومــا الدافــع 

؟ لك لذ

ما هو نطاق سلطات الحالّ؟
مــا هــي الآثــار المترتبــة عــلى تطبيــق نظريــة الحلول، 

ومــا الاحتــمالات المتوقّعــة في حــال عــدم تطبيقها؟
أهداف البحث:

يروم البحث تحقيق أهداف، من أبرزها:
ــه،  ــه، وشروط تطبيق ــول، وأهّميّت ــدود الحل ــان ح 1. بي
والفــرق بينــه وبــين التفويــض والإنابــة والمصطلحــات 

ذات الصلــة.
ــح  ــن المصال ــير م ــة كث ــول في معالج ــراز دور الحل 2. إب
ــم،  ــير مصالحه ــاس لس ــة الن ــدّه حاج ــة، وس الإداري

ــم. ــظ حقوقه وحف
3. إيضاح حدود سلطات وصلاحيات الحالّ.

٤. بيان صور الحلول المختلفة في النظام السعودي.
ــدأ دوام  ــق مب ــول في تحقي ــر الحل ــراز أث ــة بإب 5. العناي

ــام.  ــق الع ــل المرف ــتمراريّة عم اس
حدود البحث: 

مــن الأهميّــة بمــكان حــدّ البحــث والدراســة 
بحــدود اختصاصهــا، صيانــة لهــا مــن الشــتات، 
ــث  ــذا البح ــدود ه ــع، وح ــن التوسّ ــا م ــا له وضبطً

الموضوعيــة هــي:
1. مبــدأ الحلــول دون غــيره مــن المصطلحات المشــابهة 

. لها
2.  دراســة هــذا المبــدأ وتطبيقاتــه في النظــام الســعودي  

دون غــيره.
منهج البحث:

المنهــج المناســب لمثــل هــذه الدراســات هــو المنهــج 
الــذي يجمــع بــين المنهــج الاســتقرائي الــذي يُســتخدم 
ــعودي  ــام الس ــوادّ النظ ــوص م ــع نص ــتقراء وتتب في اس
واللوائــح المنظمــة لــه، والمنهــج التحليــلي الــذي 
يُســتخدم في تحليــل هــذه المــوادّ وهــذه اللوائــح، 
ــه،  ــول وأحكام ــا بالحل ــصّ منه ــا يخت ــتخلاص م واس
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ــث  ــد البح ــك قواع ــا في ذل ــاره؛ متّبعً ــوره، وآث وص
ــة. ــة العلميّ ــة والأمان ــا الدقّ العلمــي المعتمــدة، متحرّيً

الدراسات السابقة:
ــلّات  ــة، والمج ــبكة العنكبوتي ــث في الش ــد البح بع
الجامعيــة،  الرســائل  وفهــرس  المحكّمــة،  البحثيّــة 
ــة البحــث العلمــي لم أقــف عــلى دراســة  وســائر أوعي
الســعودي  النظــام  في  الحلــول  موضــوع  أفــردت 
ــار  ــت بآث ــة اعتن ــلى دراس ــف ع ــل ولم أق ــث، ب بالبح
الحلــول وأحكامــه في النظــام الســعودي، ولكــن هنــاك 
رســائل ذات صلــة بالموضــوع، ولا شــكّ أن الباحــث 
اســتفاد منهــا في تبلــور الفكــرة البحثيّــة في ذهنــه، 

ــي:  وه
1- قواعــد التفويــض في القــرارات الإداريّــة وتطبيقاته 
أمــام ديــوان المظــالم، بحــث تكميــلي مقــدّم لاســتكمال 
ــب:  ــداد الطال ــن إع ــتير، م ــة الماجس ــات مرحل متطلّب
عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن محمــد الزهــراني، قســم 
القضــاء الإداري، بالمعهــد العــالي للقضــاء التابــع 
لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، نوقــش 

البحــث عــام 1٤٤1هـــ- 1٤٤2هـ.
ــة  ــض الإداري في المملك ــوني للتفوي ــم القان 2- التنظي
ــة  ــة جامع ــور في مجلّ ــث منش ــعوديّة، بح ــة الس العربيّ
ــن  ــد الله ب ــور: عب ــانية، للدكت ــوم الإنس ــف للعل الطائ

ــشر 1٤٤٠ه. ــنة الن ــي، س ــد العصيم ــادر محم ن
3- التفويــض الإداري في النظــام الســعودي والشريعــة 
الإســلامية، رســالة ماجســتير مقدمــة في الجامعــة 
الإســلامية بالمدينــة المنــورة، مــن الباحــث: محمــد بــن 

ــام 2٠13ه. ــد، ع ــن حمي ــن ب ــد المحس ــن عب ــلال ب ط
٤- واقــع التفويــض الإداري في القطــاع الحكومــي 
ــلى  ــة ع ــة ميداني ــعوديّة، دراس ــة الس ــة العربي بالمملك
ــة  ــور في المجل ــث منش ــد الإدارة، بح ــين بمعه المتدرب
أحمــد  الأمــين  محمــد  للدكتــور  لــلإدارة،  العربيّــة 

الماحــي، عــام 2٠21م.

التنظيميّــة  التفويــض عــلى أداء الموظفــين  5- أثــر 
ــت  ــتير قدّم ــالة ماجس ــعوديّة، رس ــوزارات الس في ال
ــليم  ــن س ــعود ب ــث: س ــة، للباح ــة الأردنيّ في الجامع

المطــيري، عــام 2٠٠7م.
هــذه  وبــين  دراســتي  بــين  العلاقــة  ووجــه 
حــول  تــدور  الدراســات  هــذه  أنّ  الدراســات: 
التفويــض، ودراســتي في الحلــول، وكلّ مــن التفويــض 
ــذّر  ــد تع ــل عن ــات البدي ــن نظريّ ــبران م ــول يُعت والحل

قيــام الأصيــل بالمهــام المنوطــة بــه.
والفــرق بــين دراســتي وبــين هــذه الدراســات: أنّ 
دراســتي تتركــز حــول نظريــة الحلــول بوصفهــا إحدى 
نظريــات البديــل في النظــام، بينــما الدراســات الســابقة 
كلهــا تتمحــور حــول التفويــض، والفــرق بــين الحلول 

والتفويــض بــيّن.
المبحث الأول حدود الحلول

ــم  ــول، ث ــف الحل ــث لتعري ــذا المبح ــرض في ه نع
ــان الفــروق  ــة، متبعــا ذلــك ببي ــه الإداري نناقــش أهّميت
بينــه وبــين مــا يشــتبه معــه مــن فــروع نظريــة البديــل. 

المطلب الأول
تعريف الحلول وشروطه وأهّميته الإدارية

الفرع الأوّل: تعريف الحلول: 
الحلــول في اللغــة: مأخــوذ مــن حــلّ يُــلّ حلــولًا. 
ــوم  ــما كان يق ــتبدله في ــى اس ــلان بمعن ــكان ف ــلّ م وحَ

بــه. وحــلّ المــكان الفــلاني أي نــزل فيــه. 
ــلُّ  ــكَانِ يَُ جــاء في لســان العــرب "حلــل: حَــلَّ باِلْمَ
حُلــولًا ومَحـَـلاًّ وحَــلاًّ وحَلَــلًا، بفَِــكِّ التَّضْعِيــفِ نَــادِرٌ: 
ــالِ"  ــة وَهُــوَ نَقِيــضُ الِارْتِحَ وَذَلِــكَ نُــزُولُ الْقَــوْمِ بمَحَلَّ
)ابــن منظــور 1٤1٤هـــ: 11/ 163( ، وحُــلّ المــكان: 
أي ســكن، وحــلّ أمــر الله، يِــلّ، حلــولًا: أي وجــب 

ــادي، 1٤26 هـ(.   )الفيروزآب
والحلــول في الاصطــلاح: هــو أن يقــوم بقــوّة 
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ــه  ــد غياب ــام رئيســه، وذلــك عن ــب مق ــون كل نائ القان
أو عنــد حصــول مانــع يمنعــه مــن مبــاشرة مهامــه )د. 

ــخ: 8٤(. ــاني، دون تاري ــر القب بك
ــون  ــأن يك ــالّ ب ــد الح ــف يقيّ ــظ أن التعري ويلاح
مرؤوسًــا لمــن حــلّ مكانــه، وقــد يكــون البديــل غــير 

ــك. ذل
الــشروط  فيــه  تتوافــر   وقيــل: قيــام شــخص 
الوظيفيــة المتوفــرة في صاحــب الاختصــاص الأصيــل 
بممارســة اختصــاص هــذا الأخــير، وذلــك عنــد 
بقــوّة  وذلــك  اختصاصاتــه  ممارســة  عــن  عجــزه 

 .)1٤7 تاريــخ:  دون  )محمــد،  القانــون 
كــما عُــرّف بأنــه: إجــراء إداريّ يُــراد بــه نقــل 
ــد  ــام عن ــوّة النظ ــر بق ــف إلى آخ ــات موظّ اختصاص
ممارســته  دون  يــول  الأول  لــدى  مانــع  وجــود 
ــون الإداري  ــز في القان ــولي، الوجي ــه )الخ لاختصاصات

..)8: الســعودي، 
ــواء  ــول س ــيّن: أن الحل ــدّم يتب ــا تق ــلال م ــن خ وم
في اللغــة أو في الاصطــلاح، فإنــه مــلازم لعنــصر 
التلقائيــة في تــولّي المهــام. بالإضافــة إلى مــا نــصّ عليــه 
ــون.  ــوة القان ــصر ق ــن عن ــي م ــف الاصطلاح التعري
فهــو الأمــر الــذي يترجــم في الواقــع التلقائية المســتفادة 
في التعريــف اللغــوي؛ إذ إنّ نظريــة الحلــول إنــما تقــوم 
ــخص  ــين الش ــيّ يع ــصّ نظام ــود ن ــتراض وج ــلى اف ع
البديــل عــن الشــخص الأصيــل حســب الأحــوال في 
حــال غيابــه، ليصبــح حكــم ذلــك النــصّ نافذا بشــكل 
ــدرة  ــول دون ق ــذي ي ــذر ال ــام الع ــين قي ــي ح تلقائ
ــه  ــنولي ل ــا س ــذا م ــام. وه ــاشرة المه ــلى مب ــل ع الأصي

ــاني: ــرع الث ــول في الف ــع شروط الحل ــط م ــد بس مزي
الفرع الثاني: شروط تطبيق الحلول: 

ــمها  ــن أن نقس ــول يمك ــيط شروط الحل ــة تبس لغاي
ــا: ــين هم إلى نوع

أ- شروط تشريعية. 

ب- شروط شــخصية تتعلــق بالأصيــل أو بالبديــل 
ــال(. )الح

وبيان ذلك فيما يأتي:
أ- الشروط التشريعية: 

ــصّ  ــد ن ــول أن يوج ــة الحل ــق نظري ــترط لتطبي 1- يش
نظامــيّ ينــصّ عــلى اختصــاص البديــل بمبــاشرة 
ــن  ــه. حس ــال غياب ــل في ح ــام الأصي ــض مه كلّ أو بع
)1971م(. ولا يشــترط في هــذا النــصّ أن يكــون 
باســم البديــل، وإنــما بصفتــه كنائــب الوزيــر، أو 
وكيــل المؤسســة أو الهيئــة العامــة عنــد غيــاب المديــر أو 
الرئيــس، أو نائــب رئيــس المصلحــة المختصــة حســب 

ــوال.  الأح
ــذر  ــل تع ــي قب ــص النظام ــدور الن ــون ص 2- أن يك
ــرار  ــون ق ــب يك ــه، وفي الغال ــل مهامّ ــاشرة الأصي مب
ــذي يتضّمــن التنصيــص  ــه هــو ال ــل ذات تعيــين الأصي
عــلى البديــل عنــه. عبــد الهــادي )1٤٠2هــــ(. غــير أن 
ذلــك- في اعتقادنــا- لا يُعــدّ جــزءًا في هــذا الــشرط- 
وإنــما يكفــي التنصيــص عــلى البديــل –بصفتــه؛ لا 
باســمه- ولــو بقــرار إلحاقــي عــن قــرار تعيــين 
ــذا  ــذر به ــام الع ــل قي ــك قب ــق ذل ــا تحق ــل، طالم الأصي

ــير. الأخ
ــون  ــاء القان ــا إلى أن فقه ــارة هن ــا الإش ــن بن ويس
ــود  ــشرط وج ــق ب ــما يتعل ــين في ــلى طائفت الإداري ع
ــا  ــرى وجهً ــا في الحقيقــة لا ن النــص النظامــي، وإن كن

ــة.  ــلال المناقش ــن خ ــتبيّن م ــما س ــلاف ك ــذا الخ له
ــرى  ــن ي ــون الإداري م ــن شراح القان ــك أن م ذل
ــصّ نظامــي  ــه لا يشــترط لصحــة الحلــول وجــود ن أن
ــتندهم في  ــة مس ــل. وخلاص ــذر بالأصي ــام الع ــل قي قب
ــام  ــام بانتظ ــق الع ــير المراف ــن س ــدأ حس ــك: أن مب ذل
ــول  ــة الحل ــتدعاء حال ــي اس ــذي يقت ــو ال ــراد ه واطّ
ــا، وأن يتــولّى النائــب أو البديــل أيــا كان حســب  تلقائيًّ
الأحــوال- مبــاشرة مهــام الأصيــل حــين قيــام العــذر 
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ــخ(.   ــيحا، دون تاري ــه )ش ب
ــرأي  ــذا ال ــع ه ــق م ــا نتف ــن كن ــا فلئ ــن جهتن وم
ــام  ــة بانتظ ــق العام ــير المراف ــن س ــدأ حس ــر مب في تقري
ــل  ــات البدي ــر نظري ــاس في تقري ــه الأس ــراد، وأنّ واطّ
ــل  ــك في مدخ ــا ذل ــما قدّمن ــول، ك ــا الحل ــما فيه ككلّ ب
الدراســة، إلاّ أن ذلــك لا يعنــي نفــي شرط ســبق 

ــول.  ــر الحل ــاص بتقري ــي الخ ــص النظام الن
وذلــك أن الحلــول في الحقيقــة عبــارة عــن أداة 
ــق  ــك الفري ــوره ذل ــما يتص ــدأ ك ــدارك المب ــة لت نظامي
بالفعــل، ولكــن هــذه الأداة ليســت ارتجاليــة؛ بــل إنــه 
– أي الحلــول- يقــوم عــلى أن المنظّــم قــد افــترض حالــة 
قيــام العــذر بالأصيــل يومــا مــا، فعمــل عــلى صناعــة 
ــر  ــة الخط ــام حال ــك، فقي ــة ذل ــة بمعالج الأداة الخاص
ــي  ــصّ النظام ــلا في الن ــز، متمث ــلاج جاه ــأتي والع ي
الــذي يتــوي عــلى حلّــه، ولهــذا ســمي حلــولاً. لكون 
ــا  ــما كان معلّق ــه إن ــي أو حكم ــص النظام ــول الن مفع
لغايــة قيــام العــذر بالأصيــل، وبمجــرد وجــود العــذر 
ــادي  ــد اله ــا. عب ــه تلقائيًّ ــذ حكم ــصّ، وينف ــل الن يفعّ

)1٤٠2هـ(. 
ولمزيد بيان فيما يتعلق بذلك نقول: 

ــام  ــد قي ــي بع ــراء تشريع ــن إج ــاذه م ــمّ اتخ ــا يت م
الخطــر بالمبــدأ كذلــك يُعــد مــن قبيــل إســعاف المبــدأ، 
ــه قــد  ــه لا يُعــدّ في ذلــك الوقــت حلــولاً، بــل إنّ ولكنّ
ــة  ــكال نظري ــن أش ــرى م ــور الأخ ــدى الص ــذ إح يأخ
البديــل التــي في مجملهــا إنــما أُوجــدت لإســعاف مبــدأ 

ــراد. حســن ســير المرفــق العامــة بانتظــام واطّ
ب - الشروط الشخصية: 

ــذي  ــذر ال ــه الع ــوم ب ــل أن يق ــترط في الأصي 1- يش
ــد الهــادي  ــه عــلى مبــاشرة المهــام. عب يــول دون قدرت
)1٤٠2هـــ(. وذلــك منعــا لازدواجيــة الاختصــاص. 
ويلاحــظ أن هــذا الــشرط بديهــي؛ إذ إنــه الــذي 
يؤسّــس منطلــق الحاجــة للبديــل، وبدونــه تنعــدم 

ــع  ــتمراريّة النف ــمان اس ــرًا لض ــتدعاء؛ نظ ــورة الاس ص
العــام الــذي تهــدف كافّــة نظريــات البديــل لإســعافه.
كــما لا يفوتنــي أن أُشــير هنــا إلى أن هــذه الأعــذار منهــا 
مــا هــو عــارض، ومنهــا مــا هــو دائــم، ومنهــا مــا هــو 
بســبب ترقيــة الموظــف المختــصّ إلى وظيفــة أخــرى، أو 

بســبب انتهــاء تكليفــه، وغــير ذلــك. 
2- يشــترط في البديــل أن يكــون ممــن يتمتــع بالــشروط 
ــادي  ــد اله ــه عب ــل بصفت ــا في الأصي ــب توفره الواج
)1٤٠2هـــ(، وهــذا لا يعنــي بالــضرورة: كــون البديل 
ــة  ــبرة الوظيفي ــة أو في الخ ــل في الدرج ــاويا للأصي مس
ــشرط في  ــول ال ــصر مدل ــل ينح ــا؛ ب ــع به ــي يتمت الت
ــا فيمــن يتــولى  ضرورة توفــر الــشروط الواجــب نظامً
ذلــك المهــام. ومــن بــاب أولى مــن تطبيــق هــذا الشرط 

أن يكــون الحــالّ أعــلى درجــة مــن الأصيــل. 
ومما نرى أهمية إضافته في الشروط الشخصية: 

3- أن تقــوم مناســبة أداء المهام، ويتأســس هــذا الشرط 
عــلى اعتبــار كــون الحلــول لا يُكسِــب البديــل منصــب 
الأصيــل، وإنــما ينحــصر الحلــول في صلاحيــة مبــاشرة 
المهــام فــترة قيــام العــذر الــذي منعــه؛ لا حلــول 
ــة  ــذر الخدم ــن تع ــم م ــه. فبالرغ ــب الإداري ذات المنص
ــب،  ــب المنص ــل صاح ــه يظ ــير أنّ ــل، غ ــلى الأصي ع
ولتفعيــل حكــم النــصّ النظامــي بشــأن الحلــول، 
يتطلــب وجــود حالــة مــن المهــام الموكلــة إليــه كــترأّس 
معامــلات  وتعميــد  إمضــاء  أو  توقيــع  أو  مجلــس 
ونحوهــا. وتــبرز أهّمتــه في أنّــه يشــترك مــع شرط قيــام 
ــل.  ــة للبدي ــق الحاج ــما منطل ــل في كونه ــذر بالأصي الع

المطلب الثاني
أهمية الحلول بن سائر نظريات البديل الإداري

نعــرض في هــذا المطلــب لمناقشــة الأهميــة الإداريــة 
ــوم  ــي يق ــس الت ــة الأس ــق معالج ــن طري ــول، ع للحل
ــد  ــك برص ــم ذل ــم ندع ــول ث ــدأ الحل ــر مب ــا تبري عليه
بعــض الفــروق بينــه وبــين مــا يشــتبه معــه مــن 
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ــل. ــات البدي نظري
الفرع الأوّل: الأهمية الإدارية للحلول:

في البــدء نســتطيع القــول بــأن مبدأ الحلــول الإداري 
يســتمد أهميتــه الإداريــة في الجمــع بــين أصــل طبيعــي، 
ــدأ الحفــاظ  ــدأ الاختصــاص الإداري، ثــم مب وبــين مب

عــلى حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد.
بــه  فيقصــد  الطبيعــي:  الأصــلي  العنــصر  أمــا 
الطبيعــة البشريــة التــي تــلازم الشــخص الإداري 
ــوال  ــة أو أح ــذار طارئ ــالات أع ــن ح ــل( م )الأصي
دون  ممــا يــول   ،) هـــ  الأرمــي )1٤21  اجتماعيّــة 
اســتطاعته عــلى مبــاشرة المهــام الموكولــة إليــه بموجــب 

النظــام في الوقــت الــذي يســتدعي الموقــف.
أمــا عنــصر الاختصــاص الإداري: فيعنــى جانــب 
ــل إداري  ــا أيّ عم ــر إليه ــي يفتق ــة الت ــن المشروعي رك
كــي يفلــت مــن رقابــة القضــاء الإداري، ويســلم مــن 
ــة  ــام الإداري ــة المه ــر ممارس ــه حظ ــاء، وخلاصت الإلغ
مــن شــخص غــير ذي صفــة ولا مخــوّل لــه مــن جهــة 

ــضر )1972م(. ــدوان )2٠13م(، وخ ــم. الع المنظّ
أمــا عنــصر مبــدأ الحفــاظ عــلى حســن ســير المرافــق 
ــرض  ــتند إلى الغ ــذا يس ــراد: فه ــام واط ــة بانتظ العام
ــام  ــع الع ــم النف ــق لتقدي ــك المراف ــه تل ــة علي المؤّسس
ــإن  ــماوي 1973م(. ف ــة )الط ــة جماعيّ ــباع حاج وإش
ــم  ــرًا لحج ــال نظ ــه بح ــن توقف ــير لا يمك ــذا الأخ ه

ــوم.  ــه بالعم ــك لتعلق ــن ذل ــدق م ــر المح الخط
ــذه  ــين ه ــول ب ــة الحل ــه أهمي ــان وج ــص بي فيتلخّ
الأصــول الثلاثــة عندمــا نتصــور حتميّــة احتماليّــة 
ــة-  ــل( في أي لحظ ــة )الأصي ــخصية الإداري ــز الش عج
عــن مبــاشرة مهامّــه بالاســتناد للأصــل الأول، وحينها 
ســنكون أمــام حالــة مــن شــغور المهــام؛ لعــدم وجــود 
مــن يشــغله فتحظــى قرارتــه بالمشروعيــة، وذلــك 
ــول  ــاص(. وبحص ــاني )الاختص ــل الث ــتنادا للأص اس
ذلــك تقــوم حالــة توقــف حتمــيّ للنفــع العــام المتمثــل 

ــام.  في أداء المه
ــوم  ــه يق ــا أن ــد قدّمن ــول -وق ــدأ الحل ــود مب فبوج
ــا  ــد نصّ ــف فيوجِ ــذا الموق ــم له ــتراض المنظّ ــلى اف ع
ــز  ــو عج ــل الأول وه ــام الأص ــرد قي ــه، فبمج يعالج
الأصيــل يــول ذلــك النــص النظامــي دون قيــام 
ــص  ــم الن ــل حك ــمّ تفعي ــه- يت ــاني، إذْ إنّ ــل الث الأص
ــة  ــالّ( بالصلاحي ــل )الح ــع البدي ــي فيتمت ــكل تلقائ بش
الإداريــة في مبــاشرة المهــام مــن غــير مــا حاجــة إلى أي 

ــراء.  إج
ــا  ــع م ــول م ــن الحل ــرق ب ــة الف ــاني: مناقش ــرع الث الف

ــه.  ــتبه ب يش
يشــترك الحلــول مــع ســائر نظريــات البديــل 
ــة  ــق العام ــير المراف ــن س ــدأ حس ــة مب الإداري في صيان
بانتظــام واطــراد، وهــذا لا يعنــي بالــضرورة أن كافــة 
ــذي  ــر ال ــول، الأم ــع الحل ــتبه م ــات تش ــك النظري تل
ــض  ــين لبع ــض الباحث ــراد بع ــبب إي ــه س ــسرَّ ب ــد يف ق
ــتبه  ــا يش ــول وم ــين الحل ــق ب ــياق التفري ــادئ في س المب
ــة  ــن جه ــبه إلا م ــه ش ــم وج ــس ث ــع لي ــه، وفي الواق ب
الاشــتراك في مســاندة المبــدأ، ممــا يجعلنــا أن نقتــصر هنــا 
عــلى الأمــور التــي تشــتبه بالفعــل مــع الحلــول فقــط.

أ- الحلول والإنابة:
بإنابــة  الرئاســيّة  الســلطة  قيــام  هــي:  الإنابــة 
ــمى  ــر، يس ــلّ آخ ــلّ مح ــب، ي ــمّى النائ ــف، يس موظ
ــته  ــير وممارس ــين الأخ ــول ب ــع ي ــام مان ــل، لقي الأصي
لاختصاصــه، وذلــك حتــى عــودة الأصيــل، أو تعيــين 

آخــر محلّــه. محمــد )2٠18: 27(.
ــات  ــن نظريّ ــما م ــول في أنّ كليه ــع الحل ــق م ويتف
ــيره. ــامّ غ ــمارس مه ــخص ي ــود ش ــل، وفي وج البدي
ــا  ــة م ــول والإناب ــين الحل ــات ب ــرز الفروق ــن أب وم

ــأتي: ي
أنّ الحلــول يتــم بقــوة القانــون؛ بخــلاف الإنابــة؛ • 
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فإنهــا لا تتــم إلا بقــرار مــن الأصيــل، أو مــن 
ــه. رئيس

بخــلاف •  الاختصاصــات؛  في  الحلــول  يكــون 
الإنابــة فإنهــا تختــصّ في المنصــوص عليــه.

ــاءً عــلى نــصّ نظامــي يــأذن •  لا يتــمّ الحلــول إلا بن
ــد  ــك، فق ــلى ذل ــف ع ــة لا تتوق ــما الإناب ــه؛ بين ب
تكــون بنــصّ، أو بدونــه )محمــد، 2٠18: 133(.

أن الإنابــة وســيلة بعديّــة لإنقــاذ المبــدأ، بينــما • 
ــدّم.  ــما تق ــبقًا ك ا مس ــدًّ ــلاًّ مع ــبر ح ــول يُعت الحل
وهــذا الفــرق بطبيعــة الحــالّ نتيجــة لعنــصر 
الزمــن الواجــب صــدور النــص النظامــي الخــاص 
بتقريــر كل منهــما. فالنــصّ بالنســبة للحلــول 
ــلاف  ــل؛ بخ ــة إلى البدي ــام الحاج ــن قي ــبق زم يس
الإنابــة فــإن نــصّ تعيــين النائــب فيهــا يكــون بعــد 
ــودة، 1٤32هـــ(.  ــيد ج ــه )الس ــة إلي ــام الحاج قي

ــمه •  ــه لا باس ــل بصفت ــلى البدي ــرد ع ــول ي أن الحل
تكــون  الإنابــة  بينــما  1٤39هـــ(،  )العواجــي، 

بتعيــين الشــخص البديــل باســمه.   
ب - الحلول والتفويض: 

ــاص  ــب الاختص ــد صاح ــو: أن يعه ــض ه التفوي
ــألة  ــواءٌ في مس ــه، س ــن اختصاص ــب م ــة جان بممارس
ــر،  ــرد آخ ــائل إلى ف ــن المس ــيّن م ــوع مع ــة، أو في ن معيّن

ــماوي، 1979: 56(. ــرى )الط ــلطة أخ أو س
ــات  ــن نظريّ ــما م ــول في أنّ كليه ــع الحل ــق م ويتف
ــامّ  ــمارس مه ــخص ي ــد ش ــما يوج ــل، وفي كليه البدي
ــعافًا  ــما إس ــة، وأن فيه ــتها أصال ــوّل بممارس ــير مخ غ
ــام.  ــام بانتظ ــق الع ــير المرف ــدأ س ــداركًا لمب ــاذًا وت وإنق
ومــن أبــرز الفروقــات بــين الحلــول والتفويــض مــا 

: تي يأ
أن الحلــول حــلّ تشريعــيّ؛ إذ إنــه يكــون بموجــب 
نــصّ مــن المنظّــم مســبقًا، بخــلاف التفويــض فهــو حل 
ــام  ــين قي ــه ح ــل ذات ــن الأصي ــرار م ــون بق إداري، يك

ــام؛  ــاشرة المه ــتطاعته مب ــول دون اس ــذي ي ــذر ال الع
ــلّ  ــامّ مح ــن المه ــم م ــرى أه ــمات أخ ــغال بمه كالانش

ــض.  التفوي
يتفــرع عــن هــذا أنــه في حــال الحلــول فــإن • 

الأصيــل لا يملــك أي ســلطات عــلى الحــالّ، فــلا 
ــض  ــلاف التفوي ــه، بخ ــحب صلاحيات ــه س يمكن
صلاحيــات  ســحب  يمكــن  الأصيــل  فــإن 

ض. المفــوَّ
أن الحلــول حــل احتياطــي مســبقٌ بينــما التفويــض • 

حــلّ ارتجــالي بعــدي. 
الحلــول يــرد عــلى البديــل بصفتــه لا باســمه، • 

والتفويــض يكــون بتعيــين البديــل باســمه.
ــا، وقــد يــأتي •  أن الأصــل في الحلــول أن يكــون كلّيًّ

ــره،  ــاط بتقري ــص المحت ــب الن ــا حس ــون جزئي يك
ــي  ــة. الفراج ــه الجزئي ــل في ــض فالأص ــا التفوي أم
)2٠19م(؛ لأنــه يكــون مــن الرئيــس الإداري ولا 
يجــوز لــه تفويــض النائــب جميــع مهامّــه بحــال مــا 

لم يقــم بــه عــذر. فهمــي )1979م(.  
الزمــن •  حيــث  مــن  نطاقــا  أوســع  الحلــول 

البديــل  فيــه صلاحيــة  فالأصــل  والموضــوع، 
ــه  ــزل عن ــا لم ي ــل م ــام الأصي ــة مه ــاشرة كاف لمب
العــذر، أمــا التفويــض فــيرد عــلى مهــمات محــددة 
وفي الزمــن الــكافي لأداء تلــك المهــمّات. فتــح 

)2٠1٤م(. البــاب 
بالتأمــل في هــذه الفروقــات بــين الحلــول والإنابــة 
وكــذا التفويــض يتبــيّن أن للحلــول مزيــد أهّميــة عــلى 
تلــك التــي تقدّمــت، وذلــك حــين التأمــل في فعاليتــه 
ــي  ــداه فه ــا ع ــلاف م ــف؛ بخ ــدارك الموق ــة لت التلقائي
ــي  ــة، والت ــام الحاج ــد قي ــين بع ــراءات تعي ــر لإج تفتق
ــو  ــراغ ول ــاك ف ــل هن ــا يظ ــتعجلت في اتخاذه ــما اس مه

ــه شــاغرًا. نســبي يظــل المنصــب في
لا تفوتنــا الإشــارة ولــو عــلى نحــو وجيــز لمــا ذهب 
ــل  ــة، ونق ــال الوكال ــن إدخ ــين م ــض الباحث ــه بع إلي
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الاختصــاص، وكــذا النــدب، ضمــن الأمــور المشــابهة 
ــول  ــين الحل ــبه ب ــة الش ــة أن علاق ــول. والحقيق للحل
وكل هــذه بعيــدة بالقــدر الــذي ينــافي الحاجــة لإفــراد 
ــأقتصر  ــذا س ــك. وله ــرق في ذل ــر الف ــث لتحري مباح

ــه في هــذا المعنــى.  ــا عــلى مــا تقــدم بيان هن
المبحث الثاني

الحلول وفقًا لقواعد معالجتها في النظام السعودي
ــائل  ــن مس ــري م ــب النظ ــبق الجان ــما س ــا في قدّمن
الحلــول الإداري، وفي هــذا المبحــث ســنعرض لمــا 
ــول  ــق بالحل ــما يتعل ــي في ــب التطبيق ــه الجان ــق علي يطل
ســواء مــن الناحيــة التشريعيــة أو التطبيقيــة الإداريــة. 
ــالّ  ــل الح ــطات البدي ــي لس ــاق الموضوع ــم النط فنرس
مبــدأ  تقــرر  التــي  التشريعيــة  القواعــد  ضــوء  في 
ــف  ــرض لمختل ــم نع ــعودي. ث ــام الس ــول في النظ الحل
صــور الحلــول مــن خــلال اســتقراء تلــك النصــوص 
ــي  ــار الت ــان الآث ــرض لبي ــة نع ــم في النهاي ــة، ث المرجعي
تترتــب عــلى تطبيــق مبــدأ الحلــول، وذلــك في المطالــب 

ــة:  الآتي
المطلب الأوّل

نطاق سلطات البديل الحالّ
ــة  ــإنّ ثم ــول ف ــدأ الحل ــة لمب ــة النظري ــد الدراس بع
تســاؤل مهــم يطــرح وهــو: مــا هــي حــدود ســلطات 
الشــخص الحــالّ؟ وهــذا مــا ســتناول جوابــه في هــذا 

ــب. المطل
ــلطات  ــاق س ــة في نط ــرع الأول: الآراء الفقهي الف

ــالّ: الح
ــى بهــا مــا  ــا يُعن الحديــث عــن ســلطات الحــالّ هن
ــه  ــب حلول ــل بموج ــلطات الأصي ــن س ــتمّدها م يس
محــل الأصيــل، ويعنــى بنطــاق ســلطات هــذا الأخــير 
أولا نطاقهــا مــن حيــث أســاس اكتســابها، وكــذا مــن 
حيــث الاتســاع العــددي لدائــرة تلــك الصلاحيــات؛ 

لــذا فــإنّ بحــث نطــاق ســلطات الحــالّ يتفرع لشــقين:
المكتســبة  للســلطات  الحــالّ  اكتســاب  مــدى  أ- 

التفويــض.  أو  التشريــع  بموجــب 
ــل  ــلطات الأصي ــع س ــالّ جمي ــاب الح ــدى اكتس ب- م

ــة. ــرة الصلاحي مــن حيــث دائ
أصــل  حيــث  مــن  الحــالّ  صلاحيــات  نطــاق  أ- 

للأصيــل: اكتســابها 
ــين  ــون الإداري إلى رأي ــاء القان ــف فقه ــد اختل لق
ــول،  ــب الحل ــبة بموج ــلطات المكتس ــق بالس ــما يتعل في
ــب  ــل بموج ــا الأصي ــع به ــي يتمت ــك الت ــي تل ــل ه ه
القوانــين واللوائــح فقــط أو يشــمل جميــع صلاحياتــه 
بــما فيهــا المكتســبة عــن طريــق تفويــض؟ فتــح البــاب 

)2٠1٤م(.
الــرأي الأوّل: أن ســلطات الحــالّ تمتــد لكافــة 
ــما في  ــا. ب ــع به ــل يتمت ــي كان الأصي ــات الت الصلاحي
ذلــك الصلاحيــات المخوّلــة لــه عــن طريــق تفويــض. 
ودعــم هــذا الفريــق رأيــه بــأن المغــزى مــن الحلــول 
هــو تــدارك ضــمان ســير نشــاط المرفــق وألا تتوقــف. 
ــل  ــات البدي العواجــي )1٤39هـــ(. فإيقــاف صلاحي
ــن  ــه ع ــؤدّي إلى  حبس ــص ي ــدود الن ــد ح ــالّ عن الح
بعــض المهــام التــي كان يقــوم بهــا الأصيــل، ممــا يعنــي 

ــغ فكــرة الحلــول مــن محتواهــا. بالنتيجــة تفري
الــرأي الثــاني: أن الحــالّ يكتســب كافــة صلاحيات 
الأصيــل، ولكــن هــذه الكليــة تنحــصر في نطــاق 
الصلاحيــات التــي اكتســبها بموجــب القوانــين أو 
ــي  ــات الت ــا الصلاحي ــط، وأم ــة فق ــح التشريعي اللوائ
كان يتمتــع بهــا قبــل قيــام العــذر بــه وتفعيــل الحلــول 

ــك.  ــن ذل ــشيء م ــع ب ــالّ لا يتمت ــإن الح ف
ودعــم هــذا الفريــق رأيــه: بــأن التفويــض يتأصــل 
ــض(  ــه )التفوي ــة؛ لكون ــات كامل ــك الصلاحي ــه تل عن
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ض بصفتــه لا باســمه)1( ، فحكــم  إنــما يــرد عــلى المفــوَّ
ــا  ض، مم ــوَّ ــخص المف ــير ش ــير بتغ ــات لا يتغ الصلاحي
ــد  ض كاملــة عن يعنــي أنهــا تنتقــل للحــال محــل المفــوَّ
ــذه  ــير ه ــب تفس ــه يج ــول، إلا أنّ ــألة الحل ــق مس تطبي
الصفــة العموميــة تفســيًرا ضيّقًــا)2( ؛ لأنهــا عبــارة 
ــق  ــسر بأضي ــب أن يف ــير يج ــذا الأخ ــتثناء وه ــن اس ع
حــدود. فتــح البــاب )2٠1٤م(، كــما أن قــوة التفويض 
كأداة نظاميــة لمنــح الولايــة لا تقــوى لدرجــة التشريــع، 
ممــا يعنــي ضرورة الالتــزام بالتفســير الضيــق في شــأنه، 
ــل  ــلى الأص ــاسي ع ــكل أس ــوم بش ــل يق ــذا الدلي وه
الــذي يقــرر وجوبــا أن يبــاشر كل صاحــب اختصاص 
ــا  ــان )1٤38هـــ(. مم ــيره. العرم ــه دون غ اختصاص
يعنــي أنــه لا يجــوز للحــالّ أن يبــاشر صلاحيــات 
الأصيــل المخــوّل لــه عــن طريــق التفويــض، فالأصيــل 
صاحــب الاختصــاص في تلــك الصلاحيــات هــو مــن 
ــا  ــول، فانتقاله ــألة الحل ــبة لمس ــل بالنس ــوّض الأصي ف
ــير  ــن غ ــا م ــي انتقاله ــول يعن ــق الحل ــن طري ــال ع للح

ــتقم. ــم يس ــا فل ــي به ــص الحقيق المخت
ــو  ــقّ ه ــذا الش ــث في ه ــه الباح ــل إلي ــذي يمي وال

ــلي: ــا ي ــك لم ــير، وذل ــرأي الأخ ال
التشريعــي  النــص  قــوة  بــين  التفريــق  ضرورة 
ــرار  ــرار الإداري )ق ــين الق ــح( وب ــين واللوائ )القوان

التفويــض(.
المهــامّ  مبــاشرة  صلاحيــة  أن  تقــرر  مــا  فــإذا 
منــوط بالولايــة المخوّلــة مــن المنظّــم؛ فــإن الأداة 
ــة، لا  ــح هــذه الولاي ــه لمن ــم بذات ــي يســتعملها المنظّ الت
يمكــن أن تكــون عــلى المســتوى ذاتــه مــع الأداة التــي 
يســتعملها غــير المنظّــم، وهــذا يعنــي أن الصلاحيــات 
ــن  ــا يمك ــط م ــي فق ــاشرة ه ــم مب ــن المنظّ ــة م المخوّل

1 - هــذا حســب رأي هــذا الفريــق وتوجّهــه، وإلا فمــن المعــروف: أن التفويــض يكــون بتعيــين 
ــون  ــر: القان ــول، وينظ ــض والحل ــين التفوي ــروق ب ــك في الف ــر ذل ــبق ذك ــمه، وس ــوّض باس المف

الإداري الســعودي )التنظيــم الإداري(، للدكتــور ســامح محمــد. ص: 128.
ــين  ــب القوان ــير موج ــبة بغ ــات المكتس ــتثناء الصلاحي ــلى اس ــم ع ــذي حمله ــذا ال 2- - وه

واللوائــح.

ــات  ــا الصلاحي ــا، وأم ــوة أصله ــالّ لق ــل للح أن تنتق
ــوى  ــا لا تق ــوه فإنه ــس إداري أو نح ــن رئي ــة م المخوّل

ــا. ــف مصدره ــرا لضع ــالّ نظ ــال للح ــلى الانتق ع
ب- نطــاق صلاحيــات الحــالّ مــن حيــث دائــرة 

الأصيــل: صلاحيــات 
يُعــدّ هــذا الشــق خلاصــة محــلّ النــزاع مــن أصــل 
ــق  ــما يتعل ــة في المســألة، ويقــوم عــلى عنــصر الموضوعي
ــذر  ــام الع ــل قي ــول قب ــرر للحل ــي المق ــص النظام بالن
بالأصيــل. فقــد تقــدّم ضمــن اشــتراطات تفعيــل 
ــاؤل  ــور التس ــا يث ــص، فهن ــود الن ــول وج ــدأ الحل مب
ــة  ــدّ حرفي ــلى ح ــالّ ع ــات الح ــف صلاحي ــل تتوقّ ه
ــص، أو  ــك الن ــا في ذل ــوص عليه ــات المنص الصلاحي
أنهــا تشــمل غــير ذلــك مــن الصلاحيــات المخولــة لــه 

ــرى؟ ــوص أخ ــب نص بموج
المســألة  هــذه  في  الإداري  القانــون  فقــه  تفــرع 

لمذهبــين:  بدورهــا 
الصلاحيــة  يكتســب  الحــالّ  أن  الأوّل:  الــرأي 
ــن  ــر ع ــض النظ ــل، بغ ــام الأصي ــة مه ــة كاف لممارس
كونهــا قــد وردت في النــص المقــرر للحلــول أم لا. 
فــكل مــا ينــدرج تحــت مهــام الأصيــل بموجــب نــص 
ــل  ــين تفعي ــالّ ح ــا الح ــن أن يباشره ــي، يمك تشريع

ــول.  الحل
ــع  ــق م ــتدلال يتف ــث الاس ــن حي ــرأي م ــذا ال وه
قرينــه في المســألة الســابقة، فقالــوا: لأن ذلــك أضمــن 
في إســعاف مبــدأ حســن ســير المرافــق العامــة )شــيحا، 
ــك  ــالّ في تل ــات الح ــصر صلاحي ــخ(، فح ــدون تاري ب
التــي وردت في نــصّ الحلــول يعيــق الحــالّ عــن بعــض 
المهــام مــع عجــز الأصيــل عــن أدائهــا، فهــذا يعــرض 
ــراب  ــة اضط ــي بالنتيج ــا يعن ــغور مم ــام للش ــك المه تل

نشــاط المرفــق.
ــدّى  ــل لا تتع ــات البدي ــاني: أن صلاحيّ ــرأي الث ال
ل بالحلــول. وهــذا الــرأي  موجــب النــص المخــوِّ
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ــن: ــه بأمري ــتدلّ ل ــن أن يُس يمك
أن  وذلــك  الإداري،  التخصيــص  مبــدأ  الأوّل: 
ــي  ــصر تشريع ــر إلى عن ــل إداري يفتق ــة أي عم مزاول
لتعيــين المختــصّ أو وصايــة مــن صاحــب ســلطة عليــا 
ــاشرة  ــة في مب ــة النظامي ــيّ الصف ــب المعن ــي يكتس لك
ــا  ــى م ــالي تحظ ــاب )2٠1٤م(، وبالت ــح الب ــام. فت المه
ــرارات  ــن ق ــا م ــراءات أو يصدره ــن إج ــا م يتخذه

ــة. ــل المشروعي بكام
ــه  ــو أن ــدّم- ه ــما تق ــول ك ــر الحل ــاني: أن جوه الث
ــود  ــي، والمقص ــو تلقائ ــلى نح ــام وع ــوّة النظ ــون بق يك
بالنظــام هنــا، هــو النــص النظامــي الــذي يضعــه المنظّم 
ــة شــغور المهــام يومــا مــا،  عــلى افــتراض وجــود حال
ليكــون مفعــول النــص جاهــزا حــين قيــام العــذر كــما 
ــول  ــما أن الحل ــادي )1٤٠2هــــ(، فب ــد اله ــدّم. عب تق
يكــون بقــوة ذلــك النــص فــإن الســلطات المنصــوص 
ــدود  ــد ح ــي تُع ــط الت ــي فق ــص ه ــك الن ــا في ذل عليه
ســلطات الشــخص الحــالّ ولا تتعداهــا، وإلا خرجــت 
ــن  ــر م ــوع آخ ــول إلى موض ــرة الحل ــن دائ ــألة ع المس
نظريــات البديــل. وفي الفــرع الثــاني مزيــد بيــان حــول 
ذلــك حــين مناقشــة هــذه الســلطات في ضــوء شروط 

ــة.    ــول المتقدّم الحل
الفــرع الثــاني: نطــاق ســلطات الحــالّ في ضــوء شروط 

الحلــول:
في ســياق بحــث شروط الحلــول لقــد رأينــا إهمــال 
شرط ممــا أورده بعــض الباحثــين، وذلــك لعلاقتــه 
ــذا  ــور ه ــالّ مح ــلطات الح ــاق س ــصر نط ــة بعن الوثيق
المطلــب، وذلــك الــشرط يتمثــل في قولهــم )أن يكــون 
ــا(، فــلا يقبــل الحلــول عــلى نحــو جزئــي  الحلــول كلّيًّ

ــتثناء.  ــه الاس ــلى وج إلا ع
ــالّ  ــدًا: أن الح ــولاً واح ــشرط ق ــذا ال ــى ه فمقت
ــذر  ــى زوال الع ــل حت ــلطات الأصي ــة س ــع بكاف يتمت
ــرأي في  ــك ال ــع ذل ــق م ــا نتف ــن كن ــير. ولئ ــذا الأخ به

هــذه النتيجــة بالمجمــل. إلّا أننــا نخالفــه في مقدّمتهــا، 
ــا. أي: أننــا لا نوافــق عــلى اشــتراط كــون الحلــول كليًّ
ــة  ــي قائم ــما ه ــة إن ــذه النتيج ــك أن ه ــان ذل وبي
ــص  ــود الن ــو شرط ضرورة وج ــر. وه ــل آخ ــلى أص ع

ــول.  ــون الحل ــه يك ــذي بموجب ــي ال النظام
فالأصــل في ذلــك النــص أن يكــون قــد نــصّ عــلى 
ــه،  ــل في غياب ــات الأصي ــة صلاحي ــل كاف ــة البدي تولي
كــما نلاحــظ ذلــك في بعــض نصــوص الحلــول، ومنهــا 
ــر  ــادر بالأم ــوزراء الص ــس ال ــام مجل ــاء في نظ ــا ج م
الملكــي رقــم أ/13 بتاريــخ 3 / 3 / 1٤1٤هــــ(" ب 
- يتــولى نائــب الوزيــر ممارســة صلاحيــات الوزيــر في 
ــا؛  حالــة غيابــه" وغــير ذلــك  .فهنــا يعــدّ الحلــول كليًّ
لأنــه ظاهــرٌ بــأن النائــب يكــون محــل الأصيــل في كافــة 

ــه. صلاحيات
ــة  ــشرط كلّي ــة ل ــت نتيج ــة ليس ــذه الكلي ــن ه  ولك
ــذي  ــص ال ــب الن ــة موج ــي نتيج ــما ه ــول. وإن الحل
ــألة  ــول. فالمس ــر الحل ــه في تقري ــم بموجب ــاط المنظّ احت
إلى  لا  النظامــي؛  النــصّ  وجــود  لاشــتراط  تعــود 
ــذا الأخــير لا  ــل إن ه ــا؛ ب ــول كلّيًّ اشــتراط كــون الحل

ــه.  ــل إلي ــما نمي ــا في ــدّ شرطً يُع
ــو  ــس، وه ــا العك ــو افترضن ــح، فل ــد توضي ولمزي
وجــود نــصّ نظامــيّ موجــب للحلــول يقــرر الحلــول 
عــلى نحــو جزئــي، ولا يخــوّل البديــل كافــة صلاحيات 
ــاوز  ــالّ أن يتج ــوز للح ــه لا يج ــنجد أنّ ــل، فس الأصي
حــدود ذلــك النــصّ؛ بــل يتعــيّن عليــه التقيّــد بــما جــاء 
ــن  ــا م ــوم به ــا يق ــع م ــلان جمي ــال البط ــه، وإلا لط في
ــب  ــة عي ــن جه ــصّ م ــك الن ــاق ذل ــارج نط ــمال خ أع

عــدم الاختصــاص. راضي )2٠12م(. 
ومــن أمثلــة ذلــك: مــا جــاء في اللائحــة الداخليــة 
ــولى نائــب  لمجلــس الشــورى؛ حيــث نصــت عــلى "يت
الرئيــس رئاســة جلســات المجلــس واجتماعــات الهيئــة 
العامــة عنــد غيــاب الرئيــس. وفي حالــة غيابهــما يتــولّى 
ــاعد  ــة مس ــة العام ــات الهيئ ــس واجتماع ــة المجل رئاس
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رئيــس المجلــس، ويكــون لهــما في إدارة هــذه الجلســات 
الاختصاصــات المقــررة لرئيــس المجلــس". 

ــالّ في  ــصر دور الح ــد ح ــص ق ــظ أنّ الن ــا نلح فهن
ــام  ــوم أن مه ــن المعل ــس، وم ــات المجل ــة جلس رئاس
ــة  ــد رئاس ــف عن ــة لا تق ــه الإداري ــس وصلاحيات الرئي
ــص  ــذا الن ــلى ه ــاء ع ــن بن ــب، ولك ــس فحس المجل
ــس لا  ــاب الرئي ــال غي ــب في ح ــات النائ ــإن صلاحي ف
ــق  ــاق تطبي ــا في نط ــا دمن ــس م ــرأُّس المجل ــدى ت تتع
الحلــول، وإذا لــزم الأمــر تــدارك الموقــف لأجــل مــدّ 
ــص  ــب ن ــك بموج ــة كان ذل ــام إضافي ــه لمه صلاحيات
تشريعــي لاحــق، وحينهــا نخــرج مــن نطــاق الحلــول 
لنصبــه أمــام حالــة أخــرى مــن نظريــات البديــل 
ــا.  ــدب ونحوه ــة أو الن ــف أو الإناب الإداري كالتكلي
ــد  ــث بع ــا الباح ــي يراه ــة الت ــإن الخلاص ــذا ف وله
ــاني  ــول الث ــاندة الق ــو مس ــة ه ــرض والمناقش ــذا الع ه
ــا  ــق طبق ــع وتضي ــالّ تتس ــات الح ــاق صلاحي ــأنّ نط ب

ــه. ــول بموجب ــع الحل ــذي يق ــص ال ــم الن لحك
المطلب الثاني

صور نظرية الحلول
ــول في  ــور الحل ــرز ص ــب لأب ــذا المطل ــرق في ه نتط
ــة. النظــام الســعودي مــن خــلال النصــوص التنظيمي
وفي البــدء يتقــرر أنّ الأصــل هــو أن يكــون الحلــول 
كليًّــا يتمتــع الحــالّ بصلاحيــات الأصيــل كاملــة 
)عبــد الهــادي، 1٤٠2هــــ(، ولكــن ذلــك لا يســتقيم 
شرطًــا في بلــورة مبــدأ الحلــول. وقــد تقدّمــت المناقشــة 
حــول ذلــك، فالحديــث عــن صــور الحلــول هنــا إنــما 
يهــدف لمناقشــة صــورة الحلــول- مــن خــلال نصــوص 
المنظّــم- مــن حيــث الصناعــات اللفظيــة في الصياغــة 
ــن  ــدة م ــا كل واح ــن أن يؤدّيه ــا يمك ــة، وم القانوني
تلــك الصياغــات مــن معــان في خدمــة مبــدأ الحلــول. 
وبــين يــدي ذلــك نــودّ الإشــارة في فــرع مســتقل- 

ــن  ــول م ــث الحل ــن بح ــين م ــض الباحث ــع بع إلى صني
ــالّ.     ــل والح ــة للأصي ــة القانوني ــث الطبيع حي

ــة  ــث الطبيع ــن حي ــول م ــورة الحل ــرع الأوّل: ص الف
ــول: ــرف الحل ــة لط القانوني

المتأمــل في أســلوب بعــض الباحثــين للحلــول يجــد 
أنهــم قــد بحثــوا صورهــا وفقــا لهــذه الحيثيــة، ويتبــيّن 

مــن مباحثهــم تلــك أن للحلــول صورتــين رئيســتين:
حلــول الشــخص الإداري: ويُقصــد مــن ذلــك 
ــا  حلــول الشــخص الإداري مــكان رئيســه الإداري أي
ــير.  ــذر بالأخ ــام الع ــين قي ــل ح ــب الأصي كان منص
في  الأصــل  هــو  وهــذا  )2٠1٤م(،  البــاب  فتــح 
الحلــول؛ بــل هــو الــذي نرتــي حــصر الحلــول فيهــا 
عــلى اختــلاف الجهــات الإداريــة والمناصــب التنظيميــة 
ــير  ــوع التعب ــذا تن ــا، وك ــلاًّ لتطبيقه ــكل مح ــي تش الت
التشريعــي للمنظــم في تقريــر الحلــول في إطارهــا، وهو 
ــدّم.  ــما تق ــوره ك ــث ص ــاني لبح ــرع الث ــنعقد الف ــا س م
ــة  ــول جه ــه حل ــوا ب ــة: وعن ــة الإداري ــول الجه حل
ــام الأولى.  ــا في أداء مه ــلّ نظيرته ــا مح ــة بكامله إداري

ــاب )2٠1٤م(. ــح الب فت
ــول لا  ــن الحل ــورة م ــذه الص ــإن ه ــا ف ــن رأيِن وم
ــث إن  ــة؛ حي ــة البحت ــة النظري ــن الناحي ــتقيم إلا م تس
مــا تقــدّم مــن دواعــي الحلــول ومــا يقــوم عليــه مــن 
ــتبعَد في  ــك مس ــام، ذل ــأداء المه ــل ب ــام الأصي ــذر قي تع
ــا ذا  ــخصًا اعتباريًّ ــا ش ــة بصفته ــة الإداري ــق الجه ح
ــامّ  ــأداء المه ــا ب ــذّر قيامه ــل، فتع ــي متكام ــان تنظيم كي
ممــا يُــوِج لتفعيــل مبــدأ الحلــول كــي ينهــض غيرهــا 

ــتقيم.  ــير مس ــا غ ــأداء مهامه ب
والــذي نــراه فيــما يتعلّــق بهــذه الصــورة، أنهــا نــوعٌ 
مــن نقــل الاختصــاص )فتــح البــاب 2٠1٤م(، والذي 
ــات  ــن المصطلح ــا ضم ــين أيض ــض الباحث ــا بع أورده
المتشــابهة مــع الحلــول )العواجــي، 1٤39هـــ(، وقــد 
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ــاظ  ــن الألف ــتبعادها م ــك باس ــلى ذل ــق ع ــدّم التعلي تق
المشــتبهة، ممــا يعنــي بالقطــع أنهــا لا يمكــن أن تكــون 

ــا.  صــورة مــن صــورة الحلــول في رأين
الواقــع  قررنــاه،  الــذي  الــرأي  هــذا  ويدعــم 
ــام  ــول في النظ ــوص الحل ــع نص ــإن متتب ــي، ف التشريع
ــة  ــة صلاحي ــة إداري ــرر لجه ــا يق ــد م ــعودي لا يج الس
ــاشرة اختصاصاتهــا، مــالم  الحلــول محــل نظيرتهــا في مب
يكــن عــلى وجــه نقــل الاختصــاص. وهــو مبــدأ 
ــي  ــة والدواع ــث الماهي ــن حي ــول م ــن الحل ــتقلّ ع مس
والإجــراءات ولا يشــتبه مــع الحلــول في شيء مــن 

ــك. ذل
ــة  ــة الصناع ــن جه ــول م ــور الحل ــاني: ص ــرع الث الف

اللفظيــة في صياغــة نصــوص الحلــول:
البحــث في هــذا الفــرع يهــدف لمناقشــة صــور 
ــات  ــن صياغ ــي م ــوع اللفظ ــث التن ــن حي ــول م الحل
المنظّــم في تقريرهــا، والتــي تنــدرج في مجموعهــا ضمــن 
الصــورة الأولى ممــا تقــدّم في الفــرع الأول وهــو الأصل 
ــن  ــق. وتكم ــي الدقي ــي الفن ــول بالمعن ــة الحل وحقيق
أهميــة بحــث هــذه الحيثيــة في بيــان القيمــة التــي يمكــن 

ــول. ــدأ الحل ــورة مب ــلى بل ــة ع ــا كل صيغ أن تضيفه
الصورة الأولى: الحلول المسبّب: 

ويُــراد بــه: ذلــك النــوع الــذي يُنــصّ فيــه إلى 
الســبب الــذي شُرع الحلــول مــن أجلــه، مثالــه:

مــا جــاء في نظــام البنــك المركــز الســعودي قولــه: 
أداء  في  يعاونــه  متفــرّغ  نائــب  للمحافــظ  "يكــون 
مهماتــه، ويــلّ محلــه في حــال غيابــه أو خلــوّ منصبــه؛ 
ــزي  ــك المرك ــام البن ــمال البنك")نظ ــيير أع ــك لتس وذل
ــم )م/36(  ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس ــعودي الص الس

ــخ 11/٤/1٤٤2هـــ( .  وتاري
ــه:  ــن قول ــاط م ــة الضب ــام خدم ــاء في نظ ــا ج وم
ــن  ــه م ــلّ محلّ ــا ي ــة العلي ــس اللجن ــاب رئي ــد غي "عن

ــاط  ــة الضب ــام خدم ــه... ". )نظ ــام بعمل ــف بالقي يكلّ
ــخ 28  ــم )م/٤3( بتاري ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس الص

/ 8 / 1393هـــ )م127(.
ــلاق  ــد إط ــف عن ــص لا يق ــذا الن ــيّن أن ه ــن الب م
ســلطات الحــالّ عــلى نحــو كلي فحســب؛ بــل يلحــظ 
مــن الناحيــة اللفظيــة أن المنظّــم قــد أفصــح في النــص 
بتعليــل منــح تلــك الصلاحيــات في غيــاب الأصيــل.
وهــذه الصــورة مــن نصــوص الحلــول إنــما تهــدف 
بالدرجــة الأولى لتأكيــد الدلالــة؛ بــل عــلى نحــو 
ــن أن  ــا م ــذي قدّمن ــي ال ــى الحقيق ــلى المعن ــح- ع صري
ــو  ــه ه ــم نفع ــام في تقدي ــق الع ــتمرار المرف ــمان اس ض

ــول.  ــدأ الحل ــر مب ــن تقري ــزى م المغ
ولــو فرضنــا ســكوت المنظّــم عــن هــذا التســبيب، 
فــإنّ الحلــول يبقــى صحيحًــا بالاســتناد عــلى الســبب 

ذاتــه، عمــلا بــضرورة الحفــاظ عــلى المبــدأ. 
الصورة الثانية: الحلول الضمني: 

ــول  ــو الحل ــورة الأولى: وه ــس الص ــه عك ــراد ب وي
ــذي شرع  ــبب ال ــلى الس ــه ع ــصّ في ــم الن ــذي لم يت ال
ــذه  ــا، وه ــم ضمنً ــه يفه ــه، ولكن ــن أجل ــول م الحل
الصــورة هــي الأكثــر في نصــوص الحلــول، ويقصــد به 
التنصيــص في قــرار تعيــين الأصيــل عــلى نائــب يتــولى 
ــارة  ــا إش ــير م ــن غ ــل م ــاب الأصي ــال غي ــام ح المه

ــلًا.   ــةً ولا تفصي ــام لا جمل ــك المه ــمال ذل ــان أع لأعي
ــوزراء في  ــس ال ــام مجل ــاء في نظ ــا ج ــك م ــن ذل وم
ــر ممارســة  ــب الوزي ــولّى نائ ــة عــشرة: "يت ــه الحادي مادّت

ــه". ــال غياب ــر في ح ــات الوزي صلاحي
ومــا جــاء في نظــام المؤسســة العامــة للموانــئ  
والمرافــئ مــن قــول المنظّــم: "يســاعد مديــر عــام 
المؤسســة رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة للقيــام بأعماله، 
ــة  ــام المؤسس ــه". )نظ ــة غياب ــه في حال ــلّ محلّ ــما ي ك
العامــة للموانــئ الســعودية الصــادر بالمرســوم ملكــي 

ــخ 7 / ٤ / 1397هـــ(.  ــم م/13 بتاري رق
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ــة  ــام خدم ــن نظ ــرى م ــادة الأخ ــاء في الم ــا ج وم
الضبــاط المتقــدّم مــن قولــه: "عنــد غيــاب رئيــس لجنــة 
الضبــاط الفرعيــة يــلّ محلّــه أقــدم عضــو مــن ضبــاط 

ــاط، م1٤8(. ــة الضب ــام خدم ــة".  ( نظ اللجن
ى  ــه "يســمَّ وجــاء في نظــام القضــاء الســعودي قول
رئيــس المحكمــة العليــا بأمــر ملكــي، وتكــون درجتــه 
ــي،  ــر ملك ــه إلا بأم ــى خدمت ــر، ولا تنه ــة وزي بمرتب
ــغل  ــة لش ــشروط المطلوب ــه ال ــر في ــترط أن تتواف ويُش
درجــة رئيــس محكمــة اســتئناف. وعنــد غيابــه ينــوب 
ــا"  . )نظــام  ــر المحكمــة العلي ــه أقــدم رؤســاء دوائ عن
ــم  ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــاء الس القض

ــخ 19 / 9 / 1٤28هــــ(. م/78، تاري
وجــاء في نظــام الســوق الماليــة قولــه: " يكــون 
ــة(  ــوق المالي ــة الس ــس هيئ ــمى )مجل ــس يس ــة مجل للهيئ
يتألــف مــن خمســة أعضــاء متفرغــين عــلى أن يكونــوا 
أشــخاصًا طبيعيــين ســعوديين ومــن ذوي الخــبرة 
ــاء  ــين أعض ــي تعي ــر ملك ــم بأم ــاص. ويت والاختص
ــة، ويــدّد  ــد رواتبهــم ومزاياهــم المالي المجلــس وتحدي
الأمــر الملكــي مــن بــين أعضــاء المجلــس رئيسًــا ونائبًــا 
ــوق  ــام الس ــه". )نظ ــد غياب ــه عن ــل محل ــس ي للرئي
ــخ  ــة الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم م/3٠ بتاري المالي

2 / 6 / 1٤2٤ هـــ. م7(.  
هــذه النصــوص وغيرهــا الكثــير تُعــدّ هــي الســواد 
الأعظــم في أســلوب المنظّــم عنــد تقريــر مبــدأ الحلــول، 
وتُعــد هــي الأبلــغ مــن جهــة الصياغــة النظاميــة 
لتضّمنــه الســبب مــن غــير تصريــح بــه، بالنظــر 
ــق  ــير المراف ــن س ــلى حس ــاظ ع ــدأ الحف ــتقرار مب لاس

ــون الإداري.   ــراد في القان ــام واطّ ــة بانتظ العام
ــراءة  ــادة ق ــددا لإع ــير مج ــمّ أن نش ــن المه ــي م بق
ــة  ــق بعلاق ــا المتعل ــة دلالته ــن جه ــول م ــغ الحل صي
الحــالّ بالأصيــل قبــل قيــام العــذر بالأخــير. وتكمــن 
أهميــة هــذه القــراءة مــن جهــة ضــمان الخــبرة الوظيفيــة 
لــدى الحــالّ ممــا يعكــس نســبة أعــلى مــن ضــمان نفــع 

ــق.  المرف
فنلاحــظ أن النصــوص وفقــا لهــذه المعالجــة تنقســم 
قســمين نعــرض لهــما في الصــورة الثالثــة والرابعــة مــن 

صــور الدلالــة اللفظيــة النظاميــة في تقريــر الحلــول. 
الصورة الثالثة: حلول المشارك: 

لئــن كان مــن المســلم أن النائــب لأيّ رئيــس إداري 
يُعــدّ معاونًــا للرئيــس في أداء المهــام، غــير أنّ تنصيــص 
ــام  ــل قي ــس قب ــب للرئي ــاركة النائ ــلى مش ــم ع المنظّ
العــذر بهــذا الأخــير، تعنــي ضــمان نســبة تقــارب أكــبر 
بــين النائــب ومهــامّ الأصيــل؛ حيــث إن مقتــى تلــك 
ــاشر الإجــراءات  ــر- هــو أن يب المشــاركة في أقــل تقدي
ــس  ــذي يعك ــر ال ــل، الأم ــامّ الأصي ــة لمه التحضيري
اطّلاعــه الكثيــف عــلى تفاصيــل المهــام ودقائــق أعــمال 
ــق  ــن أن نُطل ــق- يمك ــث التحقي ــن حي ــا. فم تحضيره
عــلى هــذه الصــورة مــن معالجــة المنظّــم مســمى حلــول 
ر  ــه والمقــرِّ تشريعــي تأهيــلي؛ لكــون النــصّ المحتــاط ب
لمبــدأ الحلــول لم يقــف عنــد الإشــارة للحــال فحســب؛ 
ــما  ــالّ ب ــل الح ــب تأهي ــاف جان ــك أض ــوق ذل ــل وف ب
يضمــن خبرتــه الكافيــة لتــولي المهــام قبــل أوان الحاجــة 

إليــه.
ــن  ــورة م ــذه الص ــراد به ــح أن الم ــبق يتض ــا س ومم
ــل في  ــاركة الأصي ــه مش ــبق ل ــالّ س ــول: أن الح الحل
ــي  ــا يعن ــذر، مم ــام الع ــل قي ــه قب ــض مهام ــام ببع القي

ــب. ــغور المنص ــل ش ــول قب ــه للحل تأهيل
ــة  ــام المؤسس ــاء في نظ ــا ج ــك: م ــة ذل ــن أمثل وم
العامــة للموانــئ: " يســاعد مديــر عــام المؤسســة 
ــما  ــه، ك ــام بأعمال ــة للقي ــس إدارة المؤسس ــس مجل رئي
ــة  ــة العام ــام المؤسس ــه". )نظ ــة غياب ــه في حال ــلّ محلّ ي
ــم  ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس ــعودية الص ــواني الس للم

م/13 بتاريــخ 7 / ٤ / 1397هـــ(.
ومــن أمثلتــه مــا ورد في نظــام مجلــس التعليــم 
العــالي والجامعــات، المــادة 27: "يعــاون الــوكلاء 
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مديــر الجامعــة في إدارة شــؤونها، ويقــوم أقدمهــم عنــد 
ــوّ  ــه أو خل ــد غياب ــة عن ــر الجامع ــام مدي ــم مق تعدّده

ــه". منصب
"يكــون  المركــزي  البنــك  نظــام  في  جــاء  ومــا 
للمحافــظ نائــب متفــرغ يعاونــه في أداء مهماتــه، ويــلّ 
محلّــه في حــال غيابــه أو خلــو منصبــه؛ وذلــك لتســيير 
ــعودي  ــزي الس ــك المرك ــام البن ــك". )نظ ــمال البن أع
الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/36( وتاريــخ 

11/٤/1٤٤2هـــ(.
وجــاء في نظــام المناطــق قولــه:" يكــون لــكل منطقة 
ــة  ــب بالمرتب ــه نائ ــون ل ــما يك ــر، ك ــة وزي ــير بمرتب أم
الممتــازة يســاعده في أعمالــه، ويقــوم مقامــه عنــد 
ــي  ــر الملك ــادر بالأم ــق الص ــام المناط ــه...". )نظ غياب

رقــم أ/92 بتاريــخ 27 / 8 / 1٤12هــــ، م٤(.
هنــا نجــد أن الحــالّ يتمتــع بــدور في مهــام الأصيــل 
قبــل تفعيــل دور الحلــول، وهــذا الــدور يشــكل عامــل 
ــل  ــام قب ــة في أداء المه ــبرة عملي ــبه خ ــه فيكس ــل ل تأهي
ــل  ــل وتفعي ــذر بالأصي ــام الع ــين قي ــاه ح ــه إي مباشرت

مبــدأ الحلــول. 
ــدودة في  ــدّ مح ــرى تُع ــي الأخ ــورة ه ــذه الص وه
ــير  ــر الحلــول، بخــلاف التعب ــم حــين تقري ــير المنظّ تعب
ــا أي  ــير م ــن غ ــام م ــو ع ــلى نح ــب ع ــول النائ بحل
ســابق علاقــة مبــاشرة بمهــام الأصيــل قبــل الحلــول. 

الصورة الرابعة: الحلول العام أو العادي:
يقصــد بذلــك حلــول النائــب الإداري العــام محــلّ 
ــه  ــير مهامّ ــاشرة الأخ ــذّر مب ــين تع ــه الإداري ح رئيس
ــا- خاصــة مــن جهــة الصناعــة  لعــذر ممــا تقــدّم، فهن
ــين  ــة ب ــر أي علاق ــيّ- لا تظه ــصّ النظام ــة للن اللفظي
ــترة  ــل ف ــل قب ــام الأصي ــاشرة لمه ــصر المب ــب وعن النائ
ــه في  ــلّمنا بأهليت ــي - وإن س ــا يعن ــلّي، مم ــه الفع حلول
مبــاشرة المهــام كأصــل، غــير- أنــه يــأتي في درجــة دون 
ــة  ــه يــد تنفيذيّ تلــك الخاصــة بالنائــب الــذي كانــت ل

لبعــض مهــام الأصيــل ولــو عــلى المســتوى التحضيري 
ــن  ــورة م ــذه الص ــي ه ــه. فف ــه محلّ ــل حلول ــط قب فق
ــة للحــالّ بمهــام  صــور الحلــول: لم تكــن ثمــت علاق

ــا. ــي قبله ــورة الت ــس الص ــي عك ــل، فه الأصي
ــر  ــي الأكث ــد ه ــا تع ــن جهته ــورة م ــذه الص وه
ــير  ــلى كث ــق ع ــي تنطب ــي الت ــول، وه ــوص الحل في نص
ــابقة،  ــة الس ــا في الأمثل ــي أوردناه ــوص الت ــن النص م
فنكتفــي بالإشــارة للرجــوع لهــا ومطابقتهــا مــع هــذا 
المعنــى؛ منعًــا للتكــرار الــذي لا يضيــف إفــادة عمليــة. 

المطلب الثالث
آثار تطبيق نظرية الحلول

ــدأ  ــة مب ــن دراس ــي م ــب التطبيق ــتكمالا للجان اس
ــا الثــمار التــي تُجتنــى مــن  الحلــول الإداري نناقــش هن

ــة:  ــروع الآتي ــول، في الف ــدأ الحل ــل مب تفعي
الفرع الأوّل: سير المرافق العامة بانتظام واطّراد:

ــه  ــو أنّ ــول: ه ــة الحل ــق نظريّ ــار تطبي ــرز آث ــن أب م
يضمــن ســير المرفــق العــام، واســتمراريّة عطائــه، 
وخدماتــه بانتظــام واطّــراد، ويُنقــذ عمــل المرفــق 
وأعــمال المراجعــين مــن التوقّــف والتعطيــل؛ فمتــى مــا 
طــرأ ظــرفٌ للموظّــف أو المســؤول يمنعــه من ممارســة 
صلاحيّاتــه النظاميّــة، ومــن مزاولــة أعمالــه فــإن نظريّــة 
ــا  ــي عليه ــة، وتضف ــذه المعضل ــلاًّ له ــل ح ــول تمثّ الحل
الطابــع النظامــي الــذي تترتــب عليهــا آثــاره، ويتميّــز 
هــذا الحــلّ بأنّــه يتــمّ تلقائيًّــا بقــوة القانــون، دون 
ــة؛  ــل أو إناب ــرار، أو إلى تفويــض، أو توكي حاجــة إلى ق

ــرى. ــات الأخ ــلاف النظري بخ
الفــرع الثــاني: إعــمال مبــدأ الحلــول يغنــي عــن تعيــن 
موظّــف ينــوب عــن الموظّــف الــذي تعــذّر، أو عجــز 

عــن مزاولــة عملــه:
كــما أنّ مبــدأ الحلــول ينقــذ المرفــق العــام مــن 
التعطّــل، ومــن توقــف خدماتــه، كذلــك يُعتــبر عامــلًا 
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في تقليــل عــدد العاملــين في القطــاع، ففــي حــال تعــذّر 
ــا  قيــام هــذ الموظّــف بمهامّــه فإنــه تنتقــل المهمــة تلقائيًّ
إلى الحــالّ، وبهــذا فــلا حاجــة لتعيــين موظّــف بديــل، 
أو نائــب ينــوب منابــه، أو موظّــف تكــون مهمتــه ســدّ 
ــة  ــا مــن المنشــأة أو مــن الدول الشــواغر، يتقــاضى راتبً

طــول العــام.
الفرع الثالث: الحلول إنقاذٌ لمبدأ المشروعية:

ــاء  ــدى القض ــص ل ــير الفح ــة معاي ــأتي في مقدّم ي
ــاس  ــن الإدارة: قي ــدر م ــل يص ــلى أي عم الإداري ع
ــوم  ــير يق ــذا الأخ ــة، وإن ه ــه القانوني ــدى مشروعيت م
عــلى ثلاثــة عنــاصر هامــة )فهمــي، 1979م(، نقتــصر 
ــا بالموضــوع- عــلى عنــصر الولايــة  ــا- التزامً منهــا هن
أو الاختصــاص بوصفــه أول وأهــمّ ركــن ضمــن 

ــاصر. ــك العن تل
يُعنــى بالاختصــاص أو الولايــة، تلــك الصلاحيــة 
ــة  ــخص الإداري لمزاول ــا الش ــع به ــي يتمت ــة الت النظامي
مــا يبــاشره مــن إجــراء قانــوني فيضفــي المنظّــم 
اعتبــاره عــلى الاجــراء المعــين فيرتــب آثــاره. العرمــان 
)1٤38هـــ(، وإن هــذه الصلاحيــة قيمــة اعتباريــة 
يمنحهــا المنظّــم بإحــدى طــرق توليــة الوظيفــة العامــة، 
ــمى أو  ــلى المس ــصّ ع ــب أن تن ــا يج ــي في مجمله والت
ــة أو  ــين في الوظيف ــخص المع ــي للش ــب الوظيف المنص
المنصــب. وبــدون ذلــك فــإن أي شــخص مهــما كانــت 
علاقتــه في الجهــة الحكوميــة أو الإدارة أو المصلحــة 
المســتقلة ذاتهــا بمــن فيهــم نائــب الشــخص المعــين، إلا 
ــار  ــت إط ــل تح ــامّ يدخ ــن كل مه ــا ع ــلّ أجنبيًّ ــه يظ أن

ــيّن.  ــخص المع ــي للش ــمى الوظيف المس
وإنّ مــن شــأن هــذا التقــارب بــين النائــب ورئيســه 
الإداري أن يقــوم بــأداء شيء مــن مهــام الرئيــس خاصة 
حــين قيــام العــذر بــه ممــا يُعجــزه عــن مبــاشرة المهــام، 
فمــن هنا تــبرز مقــام مبــدأ الحلــول؛ إذ بموجبه يســتمدّ 
ــون  ــول تك ــدون الحل ــه. وب ــل مشروعيت ــك التدخ ذل

ــمال  ــا للأع ــط معرّضً ــس فق ــامّ لي ــك المه ــه لتل مباشرت
ــل ذلــك  ــل وقب ــي يقــوم بهــا للبطــلان فحســب؛ ب الت
ــا  ــة وفقً ــدأ المشروعيّ ــكًا لمب ــك منته ــه ذل ــدّ بتصّرف يُع
للعرمــان )1٤38هـــ(؛ لكونــه قــد قــام بــشيء مــن غير 
ولايــة مــن طــرف المنظّــم تخوّلــه صلاحيــة القيــام بــه.  
بينــما الحلــول مــع مــا تقــدّم مــن بيــان حــول 
تفعيلــه التلقائــي حــين قيــام العــذر بالأصيــل- يجعــل 
مبــدأ المشروعيــة في أمــان تــام لكــون النائــب قــد بــاشر 
ــة  ــة النظامي تلــك الأعــمال وهــو يتمتــع بكامــل الولاي
المخوّلــة لــه بموجــب النــص النظامــي المقــرر للحلــول 

ــام العــذر بالأصيــل. ــل قي قب
الفرع الثاني: صيانة العمل الإداري:

ــلى  ــاسي ع ــكل أس ــوم بش ــما تق ــة إن ــذه النتيج ه
ــدأ  ــاك مب ــب انته ــن ذن ــالّ م ــاة الح ــإن نج ــابقتها، ف س
المشروعيــة هــي التــي تعكــس نجــاة مــا يقــوم بهــا مــن 

ــلان. ــن البط ــه- م ــترة حلول ــمال- ف أع
فــما يقــوم بهــا النائــب مــن تصرفــات جــراء 
التقــارب بينــه وبــين مهــام الأصيــل ممــا قدمنا الإشــارة 
إليــه مــن حيــث طبيعــة تداخــل العمــل الإداري، مــن 
شــأنها أن تجعــل أعــمال الحــالّ عرضــة للبطــلان مــا لم 
ــالّ  ــب الح ــول فيكس ــرر الحل ــبقٌ يق ــصّ مس ــد ن يوج
صلاحيتــه في مباشرتهــا. الحلــو )2٠٠٤م(، ممــا يعكــس 
ــدان  ــتنادًا لفق ــلان اس ــن البط ــا م ــا وخلاصه صحته

ــاص. ــة أو الاختص ــن الولاي ــا رك ــن مشروعيته رك
الفــرع الثالــث: الحلــول عامــل فاعــل في اســتقرار 

الحقــوق والمراكــز القانونيــة:
مــن جهــة مبــدأ ســيادة القانــون فــإن المتأمــل يصــل 
ــو  ــول وه ــدأ الحل ــل مب ــج تفعي ــق في نتائ ــد أعم إلى بُع
ــذا  ــة. وه ــز القانوني ــتقرار المراك ــوق واس ــة الحق صيان

الأثــر بــدوره نتيجــة لمــا قبلهــا.
ــز  ــد عج ــالّ عن ــا الح ــوم به ــا يق ــك أن م ــان ذل وبي
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نظاميــة وقــرارات  إجــراءات  إنــما هــي  الأصيــل 
منشــأة  تكــون  أن  إمــا  تخلــو  لا  وهــي  يتخذهــا، 
لالتزامــات بــين الإدارة وأطــراف أخــرى فتقــرر لتلــك 
ــا تجــاه الإدارة، أو أن تكــون قــرارات  الأطــراف حقوقً
قانونيــة لأفــراد  مراكــز  فينشــئ  الحــالّ،  يتّخذهــا 
معيّنــين كــما يؤكــد ذلــك راضي )2٠12م(. وإن مبــدأ 
ــير  ــذا الأخ ــكام ه ــان أح ــي جري ــون يعن ــيادة القان س
عــلى النــاس كافــة، بمــن فيهــم الموظــف الإداري 
ومــا يتخــذه مــن إجــراءات باســم الإدارة. الحلــو 
ــاء الإداري  ــي أن القض ــذي يعن ــر ال )2٠٠٤م(، الأم
ــذا  ــوء ه ــالّ في ض ــمال الح ــة أع ــث مشروعي ــين بح ح
ــواء  ــئه س ــا تنش ــشيء مم ــت ل ــه ألا يلتف ــإنّ علي ــدأ ف المب
كانــت حقوقًــا أو مراكــز قانونيــة مــا كانــت مبنيــة عــلى 
أســاس يخالــف القانــون. الســيد جــودة )1٤32هـــ(.
فنجــاة أعــمال الحــالّ بموجــب الحلــول هــو نجــاة 
ــاع والاضمحــلال  لتلــك المراكــز عــن الإلغــاء والضي

بعــد أن منحــت لأصحابهــا. 
الخاتمة:  

بالوصــول إلى هــذه المحطــة نكــون قــد وصلنــا إلى 
نهايــة المطــاف وختــام البحــث، ونســتطيع القــول بــأن 
مــا قصــدت معالجتــه في هــذه المشــاركة تحقــق، ويجــدر 
ــي توصــل إليهــا الباحــث،  ــج الت ــا ذكــر أهــم النتائ بن

وأهــمّ التوصيــات التــي يقترحهــا:
النتائج:

نجمــل أبــرز النقــاط المســتفادة مــن الســطور 
الاتيــة: الفقــرات  في  الســابقة 

1. نظريــة الحلــول تقــوم عــلى عنــصر التلقائيــة، وهــي 
ــام  ــتراض قي ــلى اف ــوم ع ــما تق ــا إن ــه؛ لكونه ــة ل ملازم
ــصّ  ــع الن ــم وض ــه، فيت ــل أوان ــل قب ــذر بالأصي الع
ــل  ــمّ تفعي ــل يت ــذر بالأصي ــام الع ــين قي ــي، وح النظام

ــي. ــو تلقائ ــلى نح ــالّ ع ــات الح صلاحي

ــون  ــصّ، وأن يك ــود ن ــول وج ــترط للحل ــه يُش 2. أن
النــص قبــل قيــام العــذر بالأصيــل، وأن يقــوم العــذر 
بالأصيــل عــلى نحــو فعــلّي حــين ممارســة الحــالّ 
صلاحياتــه، وأن يكــون الحــالّ ممــن يتمتــع بالــشروط 

ــول.  ــرر للحل ــص المق ــا في الن ــوص عليه المنص
ــز  ــة عج ــة احتمالي ــل في حتميّ ــول يتمث ــة الحل 3. أهمي
الأصيــل في أي لحظــة، ممــا يعنــي شــغور المهــام، 
يســدّه  كان  الــذي  العــام  النفــع  توقــف  وبالتــالي 
الأصيــل، وبوجــود مبــدأ الحلــول، وكونــه يكــون عــلى 
نحــو تلقائــي، فهــذا يعنــي تمتــع )الحــال( بالصلاحيــة 
الإداريــة في مبــاشرة المهــام مــن غــير مــا حاجــة إلى أي 
ــا لا يصــحّ توقــف النفــع  إجــراء، ممــا قــد تتطلــب زمنً

ــا.  ــام فيه الع
ــائر  ــول وس ــين الحل ــة ب ــة والجوهري ــزة الفارق ٤. المي
نظريــات البديــل يتمثــل في ذات عنــصر التلقائيــة التــي 
يتفــرد بهــا الحلــول؛ إذ إنهــا بذلــك تشــكل- المســعفة 
ــام  ــة بانتظ ــق العام ــير المراف ــن س ــدأ حس ــة لمب المثالي

ــراد.  واطّ
ــلطات  ــاق س ــول نط ــاش ح ــن النق ــتخلصنا م 5. اس
الحــالّ أنهــا تتســع وتضيــق طبقــا لحكــم النــص الــذي 

ــه. ــول بموجب ــع الحل يق
6. للحلول صور مختلفة تطرقنا لها.

العديــد  الحلــول  مبــدأ  تطبيــق  عــن  ينتــج   .7
مــن المصالــح الإداريّــة، ومــن ذلــك أنــه ضــمانٌ 
ــاذ  ــام، وإنق ــة بانتظ ــق العام ــل المراف ــتمرارية عم لاس
ــن  ــل الإداري م ــونٌ للعم ــذا ص ــة، وك ــدأ المشروعي لمب
ــه عامــل فاعــل في اســتقرار الحقــوق  البطــلان، كــما أنّ

والمراكــز القانونيــة.
أهمّ التوصيات:

ــدأ دوام  ــق مب ــارزًا في تحقي ــرًا ب ــول أث ــما أن للحل 1.  ب
واســتمرار عمــل المرفــق العــام فعــلى الجهــة التنظيميــة 
للوظائــف  وواضــح  دقيــق  توصيــف  توجــد  أن 
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والمراكــز القانونيــة التــي شرع فيهــا الحلــول؛ لأن ذلــك 
ــة  ــلى معرف ــس ع ينعك

2. ضرورة وجــود تشريــع مســتقلّ خــاص ببيــان 
ليســهل  والتفويــض؛  والإنابــة  الحلــول  أحــكام 
الرجــوع للنصــوص المنظمــة لهــا ولتيســير العمــل 
ــات .  ــازع الاختصاص ــوع في تن ــب الوق الإداري، وتجن
3. كــما يــوصي الباحــث بــضرورة تقيّــد الحــالّ والإدارة 
العامــل بهــا بحــدود الصلاحيّــات المنصــوص عليهــا، 

وعــدم تجاوزهــا؛ 
فهرس المصادر والمراجع

المراجع اللغوية:
ــن منظــور. جمــال الديــن. )1٤1٤هـــ(. لســان . 1 اب

ــادر. ــيروت، دار ص ــرب. ب الع
)1٤26هـــ(. . 2 الديــن  مجــد  الفيروزآبــادي. 

القامــوس المحيــط. الطبعــة الثامنــة، بــيروت، 
الرســالة. مؤسســة 

المراجع القانونية:
ــرار الإداري. . 1 ــود. )1985م(. الق ــظ. د. محم حاف

ــربي. ــة الع ــرة، دار النهض القاه
ــض في . 2 ــاح. )1971(. التفوي ــد الفت ــن. د. عب حس

ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض ــون الإداري. القاه القان
ــاء الإداري. . 3 ــد. )2٠٠٤م(.  القض ــو. د. ماج الحل

طبعــة منشــأة المعــارف.
ــزة . ٤ ــة موج ــاح.)1972م(. دراس ــضر. عبدالفت خ

لمبــادئ القانــون الإداري في إطــار النظريــة العامــة 
ــع. ــدون دار طب ــون. ب للقان

العامــة . 5 النظريــة  )2٠12م(.  مــازن.  د.  راضي. 
للقــرارات الإداريــة والعقــود الإداريــة. طبعــة دار 

المعــارف. 
الســيد جــودة. د. صالــح. )1٤32هـــ(. العيــوب . 6

الإداريــة-  للقــرارات  والموضوعيــة  الشــكلية 
ــرة.  ــلامية. القاه ــة الإس ــة بالشريع ــة مقارن دراس

ــة.  ــة العربي ــة دار النهض طبع
تاريــخ(. الإدارة . 7 إبراهيــم. )بــدون  شــيحا. د. 

العامــة. مؤسســة شــباب الجامعــة. بــدون طبعــة.
شــيحا. د. عبــدالله. الإدارة العامــة. طبعة مؤسســة . 8

شــباب الجامعــة، بــدون عــدد، ولا ســنة نشر.
الطــماوي. د. ســليمان. ) 1973م(. مبــادئ القانون . 9

الإداري- دراســة مقارنــة. ط/9، بــيروت، دار 
الفكــر العــربي.

عبد الهــادي. بشــار. )1٤٠2هــــ( . التفويض . 1٠
في الاختصــاص- دراســة مقارنــة-دار الفرقان. 

العــدوان. رائــد. )2٠13م(. نفــاذ القــرارات . 11
ــين  ــة ب ــة مقارن ــراد- دراس ــق الأف ــة بح الإداري
مــصر والأردن. رســالة ماجســتير، جامعــة الشرق 

ــط. الأوس
العرمان.د.عبدالرحمن)1٤38هـــ(،  التفويض . 12

والإصــلاح الإداري- أصولــه العامــة- أصولــه- 
وآثــاره. الــدار العلميــة الدوليــة- ودار الثقافــة.

)1٤39هـ(.الإنابــة . 13 منصــور  العواجــي. 
ــة  ــة تأصيلي ــة- دراس ــة العام ــول في الوظيف والحل
ــلامية  ــة الإس ــتير. الجامع ــالة ماجس ــة. رس تطبيقي

ــورة.  ــة المن بالمدين
فتــح البــاب. د. عليــوة. )2٠1٤م(. التفويض . 1٤

ــات،  ــاشرة الاختصاص ــة في مب ــول والإناب والحل
دراســة مقارنــة. القاهــرة، دار ســعد ســمك.

الفراجــي. إبراهيــم. )2٠19م(. التفويــض . 15
ــكندرية،  ــصر، الإس ــة. م ــة مقارن الإداري- دراس

ــة. ــاء القانوني ــة الوف مكتب
القضــاء . 16 )1979م(.   مصطفــى.  فهمــي. 
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ــة، دون  ــة الرابع ــة. الطبع ــس الدول الإداري ومجل
دار نــشر.

ــون . 17 ــخ(. القان ــدون تاري ــر. )ب ــاني. د. بك قب
الإداري )قانــون الإدارة العامــة وتنظيمهــا...(. 

ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض القاه
ــة . 18 ــة في هيئ ــرارات الإداري ــود. الق ــد. محم محم

ــة.  ــب القانوني ــة. دار الكت الشرط
القانــون . 19 )2٠18م(.  ســامح،  د.  محمــد. 

دار  الإداري(،  )التنظيــم  الســعودي  الإداري 
والتوزيــع(. للنــشر  الجامعــي  الكتــاب 

ــرار . 2٠ ــخ(. الق ــدون تاري ــرم. )ب ــاعدة. أك مس
مــصر  بــين  مقارنــة  تحليليــة  دراســة  الإداري 

للنــشر. وائــل  دار  والأردن. 
الآرمــي. محمــد الأمــين. )1٤21هـــ(. تفســير . 21

حدائــق الــروح والريــان في روابي علــوم القــرآن. 
لبنــان، بــيروت، دار طــوق النجــاة. 

المراجع من الأنظمة واللوائح والتعميمات: 
الصــادر . 1 الســعودي  المركــزي  البنــك  نظــام 

وتاريــخ  )م/36(  رقــم  ملكــي  بالمرســوم 
. 1هـــ 1 /٤ /1 ٤ ٤ 2

ــاط الصــادر بالمرســوم ملكــي . 2 نظــام خدمــة الضب
رقــم )م/٤3( بتاريــخ 28 / 8 / 1393هـــ 

الســعودية . 3 للمــواني  العامــة  المؤسســة  نظــام 
ــخ 7  ــم م/13 بتاري ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس الص

/ ٤ / 1397هـــ.
بالمرســوم . ٤ الصــادر  الســعودي  القضــاء  نظــام 

ملكــي رقــم م/78، تاريــخ 19 / 9 / 1٤28هــــ. 
بالمرســوم . 5 الصــادر  الماليــة  الســوق  نظــام 

هـــ.  بتاريــخ 2 / 6 / 1٤2٤  رقــم م/3٠  ملكــي 

الســعودية . 6 للموانــئ  العامــة  المؤسســة  نظــام 
ــخ 7  ــم م/13 بتاري ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس الص

/ ٤ / 1397هـــ.
الصــادر . 7 الســعودي  المركــزي  البنــك  نظــام 

وتاريــخ  )م/36(  رقــم  ملكــي  بالمرســوم 
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د/ محمد بن سليمان النصيان
أستاذ القانون المشارك بقسم القانون في جامعة المجمعة.

   ملخص البحث  
النظامية للعلامات  "الحماية  البحث موضوع  يتناول هذا    
التجارية ثلاثية الأبعاد في النظام السعودي" ، ويهدف البحث 
التحديات  إلى توضيح مفهوم العلامات ثلاثية الأبعاد، وبيان 
التقنية والقانونية التي تطرأ على حماية هذا النوع من العلامات، 
كما سعى البحث إلى تحليل شامل للمفاهيم المرتبطة بالعلامات 

التجارية ثلاثية الأبعاد وتأثيرها على الممارسات التجارية.
شاب  الذي  والقصور  النقص  في  البحث  مشكلة  وتكمن 
تلك  الموضوع،  هذا  في  السعودي  التجارية  العلامات  نظام 
العلامة  لمفهوم  التقليدية  بالنظرة  تمسكه  من  النابعة  المشكلة 
التجارية، واشتراط أن تكون قابلة للإدراك بالنظر، الأمر الذي 
التقليدية(  غير  الأبعاد)  ثلاثية  العلامات  تسجيل  دون  يول 
ثم  ومن  وغيرها،  والمذاق  والرائحة  واللون  بالصوت  المتعلقة 
للعلامات  الحماية  تطبيق أحكام  المشكلة في مدى ملاءمة  تثور 

التجارية التقليدية على العلامات ثلاثية الأبعاد.
وقد توصل البحث في نتائجه إلى أن تطبيق الحماية النظامية 
قانونية  تحديات  يواجه  الأبعاد  ثلاثية  التجارية  العلامات  على 
النوع من  المرتبطة بهذا  والفنية  التقنية  للتعقيدات  نتيجة  فريدة 
التصاميم، وتعتبر واحدة من أبرز التحديات هي تحديد المعايير 
يتطلب  حيث  العلامات،  لهذه  الفكرية  الملكية  لحقوق  الدقيقة 
أن  يمكن  التي  والابتكارات  التقنية  للأبعاد  عميقًا  فهمًا  ذلك 

تشملها.
العلامات  نظام  تعديل  ضرورة  البحث:  توصيات  ومن 
للعلامات  الة  فعَّ حماية  تحقيق  أجل  من  السعودي  التجارية 
بين  توازن  تحقيق  أهمية  على  والتأكيد  الأبعاد،  ثلاثية  التجارية 
حقوق المالك للعلامة وتشجيع الابتكار، وأنه لا بد من تحقيق 
ثلاثية  التجارية  العلامات  مجال  في  التطور  تعزز  نظامية  بيئة 
والتطوير  البحث  استمرار  ضرورة  على  التأكيد  مع  الأبعاد، 
فعّال  نظامي  إطار  وجود  وضرورة  الأهداف،  هذه  لتحقيق 

Abstract

This research explores the topic of " Legal Pro-
tection of Three-Dimensional Trademarks in Saudi 
Law." The focus was on understanding the technical 
and legal challenges associated with protecting this 
type of trademarks. The study provided a compre-
hensive analysis of the concepts related to three-di-
mensional trademarks and their impact on business 
practices.

The problem of the research lies in the shortcom-
ings and shortcomings that have plagued the Saudi 
trademark system on this subject, a problem that 
stems from its adherence to the traditional view of 
the concept of a trademark, and the requirement that 
it be for perception, which prevents the registration 
of three-dimensional )non-traditional( marks related 
to sound, color, smell, taste, etc., The problem thus 
arises as long as traditional trademark protection ap-
plies to 3D marks.

The importance of having an effective legal 
framework for three-dimensional trademarks was 
highlighted, as it contributes to fostering innovation 
and creativity while enhancing market confidence. 
The potential challenges in defining rights and prov-
ing violations were also illuminated, with recommen-
dations aimed at improving legislative frameworks, 
enhancing collaboration between sectors, offering 
awareness programs, and encouraging international 
cooperation.

In conclusion, the research emphasized the sig-
nificance of striking a balance between owner rights 
and promoting innovation. It expressed the hope for 
creating a legal environment that fosters advance-
ments in the field of three-dimensional trademarks, 
with a call for continued research and development 
to achieve these objectives.  
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تعزيز  في  يسهم  حيث  الأبعاد،  ثلاثية  التجارية  للعلامات 
من  بد  لا  وأنه  السوق،  في  الثقة  ويعزز  والإبداع،  الابتكار 
الحقوق  تحديد  في  المحتملة  التحديات  على  الضوء  تسليط 

وإثبات الانتهاكات في مجال حماية تلك العلامات.
الكلمات المفتاحية: 

العلامة التجارية، النظام السعودي، الحماية النظامية.

Keywords: 

trademark, Saudi law, regulatory protection.

المقدمة:
   إنَّ الحمــد لله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، 
ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، 
مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي 
ــه،  ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه، وأش ل

ــده ورســوله. وأشــهد أن محمــدا عب
     أما بعدُ:

لقــد اهتــم المنظــم الســعودي بتنظيــم وحمايــة 
نظــام  بموجــب  عالجهــا  إذ  التجاريــة؛  العلامــات 
الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التجاريــة  العلامــات 
1٤23/5/28ه،  وتاريــخ  م/21(   ( رقــم  الكريــم 

التنفيذيــة. ولائحتــه 
هــذا وتســتخدم العلامــات التجاريــة- بصورتيهــا 
ــز  ــة(- لتميي ــير التقليدي ــة الأبعاد)غ ــة وثلاثي التقليدي
منتجــات صناعيــة، أو تجاريــة، أو حرفيــة، أو زراعيــة، 
ــة، أو  ــروة طبيعي ــات، أو ث ــتغلال للغاب ــشروع اس أو م
ــه  ــة علي ــع العلام ــراد وض ــشيء الم ــلى أن ال ــة ع للدلال
ــه، أو  ــه، أو انتقائ ــي صنع ــة بداع ــك العلام ــود لمال يع
اختراعــه، أو الاتجــار بــه، أو للدلالــة عــلى تأديــة 

ــات ــن الخدم ــة م خدم
ــة(،  ــات التجاري ــام العلام ــن نظ ــادة الأولى م ) الم
ــذه  ــة له ــة النظامي ــير الحماي ــب توف ــذي يتطل ــر ال الأم

العلامــات.
إلا ان العقــود الأخــيرة شــهدت تطــوراً ملفتــاً 

ــواع  ــت أن ــث نم ــة، حي ــات التجاري ــال العلام في مج
جديــدة مــن العلامــات التجاريــة، لم يعــد معهــا ممكنــاً 
اللفظيــة  بالعلامــات  التجاريــة  العلامــات  حــصر 
والعلامــات التصويريــة والعلامــات المكونــة مــن 
ــميتها  ــلى تس ــام ع ــق شراح النظ ــا اتف ــي م ــام، وه أرق
بالعلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد أو غــير التقليديــة 
13( ، وتشــمل كل مــن الرائحــة  )عبيــد، 2٠22: 
والطعــم والصــوت واللــون وغيرهــا مــن العلامــات 

ــر. ــدرك بالنظ ــي لا ت الت
تعتــبر العلامــة التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد مــن 
العلامــات  مجــال  في  والمبتكــرة  الحديثــة  الجوانــب 
التجاريــة، حيــث تشــكل تحــولًا نوعيًــا في مفهــوم 
أهميــة  وتوضــح  التجاريــة،  العلامــات  وتصميــم 
حمايــة هــذا النــوع مــن العلامــات التجاريــة في ســياق 
ــمان  ــك لض ــكار، وذل ــلى الابت ــجيع ع ــة والتش الرعاي
اســتمرارية التطــور التكنولوجــي والفنــي الــذي يميــز 

ــات. ــذه العلام ه
ــات  ــل آلي ــاف وتحلي ــث لاستكش ــذا البح ــأتي ه وي
ــة  ــة التجاري ــة للعلام ــة المتاح ــة النظامي ــبل الحماي وس
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  الأبعــاد  ثلاثيــة 
المتبعــة  القانونيــة  الإجــراءات  عــلى  التركيــز  مــع 
ــد  ــوع الفري ــذا الن ــة له ــة الفعّال ــق الحماي ــدف تحقي به
ــات  ــلى تحدي ــوف ع ــة؛ للوق ــات التجاري ــن العلام م
ومشــاكل حمايــة العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد، 
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وتوضيــح ســبل تعزيــز الوعــي بأهميتهــا وضرورة 
ــا. ــة له ــة الفعّال الحماي

أهمية البحث:
ــلًا  ــا هائ ــورًا تكنولوجيً ــالي تط ــا الح ــهد عصرن 1-  يش
في مجــال الرســوم ثلاثيــة الأبعــاد والتصميــم، وتأثيرهــا 
ــذا يعكــس هــذا  ــة، ل عــلى مفهــوم العلامــات التجاري
ــار  ــير إط ــور وتوف ــذا التط ــة ه ــة متابع ــث أهمي البح
ــاد  ــة الأبع ــة ثلاثي ــات التجاري ــي العلام ــوني يم قان

ــال. ــذا المج ــداع في ه ــكار والإب ــلى الابت ــجع ع ويش
ــن  ــيًا م ــزءًا أساس ــة ج ــات التجاري ــبر العلام 2-  تعت
ــشركات  ــا لل ــدرًا هامً ــكل مص ــة، وتش ــة الفكري الملكي
البحــث لتســليط الضــوء  والأفــراد، ويــأتي هــذا 
ــات  ــي العلام ــة تحم ــات قانوني ــير آلي ــة توف ــلى أهمي ع
التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد وتضمــن اســتمرارية حقــوق 

ــة. ــة الفكري الملكي
3- يُعتــبر وجــود نظــام قانــوني فعّــال لحمايــة العلامات 
ــشركات  ــزًا لل ــلًا محف ــاد عام ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
المســتثمرة المالكــة لهــذه العلامــات، وتطويــر منتجاتهــا 
يعــزز هــذا الاســتثمار  بــدوره  وخدماتهــا، وهــذا 

ــاد. ــدم الاقتص ــية وتق ــز التنافس ــهم في تعزي ويس
٤-  يُعــزز وجــود نظــام قانــوني فعّــال لحمايــة العلامات 
التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد الثقــة في الســوق ويعــزز 
الشــفافية بــين الــشركات والمســتهلكين، ممــا يســهم في 

ــادي.  ــادل الاقتص ــة والتب ــات التجاري ــز العلاق تعزي
يعتــبر خطــوة مهمــة نحــو  البحــث  إن هــذا   -5
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــة للعلام ــة النظامي ــل الحماي تفعي
ــع إلى  ــعودية، ويتطل ــة الس ــة العربي ــاد في المملك الأبع
ــذا  ــق ه ــة لتحقي ــبل الفعّال ــلى الس ــوء ع ــه الض توجي
الهــدف مــن خــلال استكشــاف التحديــات والفــرص 
ــب  ــذا الجان ــز ه ــة لتعزي ــات الملائم ــع التوصي ووض
ــبر  ــذا تعت ــة، ل ــة الفكري ــوق الملكي ــال حق ــم في مج المه
ــر  ــة تطوي ــم كيفي ــة في فه ــاهمة هام ــة مس ــذه الدراس ه

وتحســين النظــام القانــوني في المملكــة العربية الســعودية 
ــة  ــات التجاري ــة العلام ــة في حماي ــر فعالي ــون أكث ؛ ليك
ــي  ــور التكنولوج ــم التط ــالي دع ــاد، وبالت ــة الأبع ثلاثي

ــال. ــذا المج ــي في ه والإبداع
ــتثمارية،  ــاد اس ــارٌ ذات أبع ــث آث ــوع البح 6- أنّ لموض
وتجاريــة واقتصاديــة عــلى الاقتصــاد الوطنــي للمملكة، 
وبخاصــةٍ في مســألة نقــل التكنولوجيــا وتوطينهــا 

ــاد. ــة الأبع ــة ثلاثي ــات التجاري ــة بالعلام المتعلق
أسباب اختيار الموضوع:

1-  لم ينــل هــذا الموضــوع -حســب بحثــي واطلاعي- 
ــاري  ــام التج ــث في النظ ــة والبح ــن الدراس ــه م حق
الســعودي ممــا دفعنــي إلى بحثــه، وإعــداد دراســة فيــه ، 
ومــن ثــمّ اســتخرتُ الله تعــالى وعزمــتُ عــلى دراســته.
ــاح  ــعودي إلى إيض ــاري الس ــام التج ــة النظ 2- حاج

ــوع. ــذا الموض ــة في ه ــكام المتعلق الأح
ــة  ــوع، كالهيئ ــة بالموض ــات ذات العلاق ــادة الجه 3- إف
ــين  ــاة، والباحث ــة، والقض ــة الفكري ــعودية للملكي الس

ــم. ــة العل وطلب
٤- إثــراء المكتبــة النظاميــة الســعودية بدراســة نظاميــة 

في هــذا الموضــوع.
بنتائــج وتوصيــات علميــة وعمليــة  الخــروج   -5
ــاد  ــأنها إيج ــن ش ــعودي م ــم الس ــا المنظ ــتفيد منه يس
ــوع. ــذا الموض ــا ه ــي يثيره ــكاليات الت ــول للإش الحل

مشكلة البحث:
  تكمــن مشــكلة البحــث في وجــود نقــص أو عــدم 
كفايــة نظــام العلامــات التجاريــة الســعودي ولائحتــه 
ــاد،  ــة الأبع ــات ثلاثي ــة العلام ــأن حماي ــة بش التنفيذي
ــرة  ــم بالنظ ــك المنظ ــن تمس ــة م ــكلة النابع ــك المش تل
التقليديــة لمفهــوم العلامــة التجاريــة، واشــتراط أن 
ــول  ــذي ي ــر ال ــر، الأم ــلإدراك بالنظ ــة ل ــون قابل تك
المتعلقــة  العلامــات ثلاثيــة الأبعــاد  دون تســجيل 
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بالصــوت واللــون والرائحــة والمــذاق وغيرهــا، وهــذا 
ــة.  ــذه الدراس ــة في ه ــكالية رئيس ــكّل إش يش

كــما تطــرح هــذه الدراســة مشــكلة تتعلــق بمــدى 
كفايــة وملاءمــة تطبيــق القواعــد العامــة للحمايــة 
الســعودي عــلى هــذا  النظــام  الــواردة في  المدنيــة 

الموضــوع.
كــما أن مشــكلة البحــث تركــز عــلى فحــص فعاليــة 
ــات  ــاب العلام ــة لأصح ــة المتاح ــراءات القانوني الإج
التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد في الحمايــة مــن الانتهــاكات، 
ومــا إذا كانــت هــذه الإجــراءات توفــر حمايــة كافيــة.

أسئلة البحث:
1- مــا المقصــود بالعلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد، 

ومــا أهميتهــا، ومــا أنواعهــا وصورهــا ؟
ــة  2- مــا موقــف النظــام الســعودي والأنظمــة المقارن
مــن تنظيــم حمايــة العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعاد؟ 
ــات  ــة للعلام ــة المدني ــي للحماي ــار النظام ــا الإط 3- م

ــعودي؟ ــام الس ــاد في النظ ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
أهداف البحث:

1 - بيان ماهية العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد.
2 - توضيــح موقــف المنظــم الســعودي والمقــارن 
مــن مســألة تنظيــم حمايــة العلامــات التجاريــة ثلاثيــة 

ــاد. الأبع
للعلامــات  المدنيــة  الحمايــة  أحــكام  دراســة   -  3

الأبعــاد. ثلاثيــة  التجاريــة 
حدود البحث:

يقتــصر نطــاق موضــوع هــذا البحــث عــلى دراســة 
ــة  ــة ثلاثي ــة للعلامــات التجاري ــة النظامي أحــكام الحماي
الأبعــاد في النظــام الســعودي، والمقصــود بالحمايــة 
ــث  ــمل البح ــا، ويش ــة دون غيره ــة المدني ــا الحماي هن
ــا  ــا وأنواعه ــات وأهميته ــك العلام ــوم تل ــة مفه دراس
وصورهــا، ومــن ثــم يخــرج مــن هــذا النطــاق دراســة 

ــة،  ــة التقليدي ــات التجاري ــة بالعلام ــكام المتعلق الأح
ــة. ــة الجزائي ــا الحماي وأيض

منهجية البحث:
ــج  ــاع منه ــن اتب ــا م ــد له ــة لا ب ــة قانوني أي دراس
علمــي يتوائــم مــع طبيعــة الدراســة، وفي هــذا البحــث 
تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــلي، حيــث 
تــم وصــف العلامــات التجاريــة والتعــرف عــلى 
ــة إلى  ــاد، بالإضاف ــة الأبع ــة ثلاثي ــات التجاري العلام
ــة  ــق بالعلام ــي تتعل ــة الت ــوص القانوني ــل النص تحلي
التجاريــة، و اتبــع البحــث المنهــج المقــارن ضمــن الحــد 
العلمــي المفيــد بشــأن مســألة تنظيــم حمايــة العلامــات 

ــاد. ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
الدراسات السابقة:

لم أجــد - فيــما اطلعــتُ عليــه- في فهارس الرســائل 
العلميــة في مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ومكتبــة الملك 
ســلمان المركزيــة بجامعــة الملــك ســعود، ومكتبــة معهد 
الإدارة، ومكتبــة الأمــير ســلطان المركزيــة بجامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، ومكتبــة المعهــد 

العــالي للقضــاء بحثــاً بهــذا العنــوان.
وقــد وقفــتُ عــلى بعــض الدراســات العربيــة ذات 

الصلــة كالتــالي:
غــير  العلامــات  بعنــوان:"  ماجســتير  بحــث   -1
التقليديــة"، للطالــب: راشــد تحســين الجــزازي، كليــة 
ــة، الأردن، 2٠16م. ــمان الأهلي ــة ع ــوق، جامع الحق
ومــن خــلال فهــرس الموضوعــات فــإن البحــث تناول 
ــة،  ــير التقليدي ــات غ ــام للعلام ــوني الع ــار القان الإط
ــة  ــتي والدراس ــين دراس ــلاف ب ــه الاخت ــر أوج وتظه
ــة  ــلى دراس ــصر ع ــابق اقت ــث الس ــابقة في أن البح الس
تتنــاول  التــي  دراســتي  بخــلاف  الأردني  القانــون 
البحــث  أن  كــما  الســعودي،  النظــام  في  الموضــوع 
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــة العلام ــاول أهمي ــابق لم يتن الس
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ــة  ــكام الخاص ــرق إلى الأح ــا ، ولم يتط ــاد ومزاياه الأبع
ــه لم  ــما أن ــة؛ ك ــة المقارن ــض الأنظم ــا في بع ــة به المتعلق
ــة الأبعــاد،  ــة للعلامــات ثلاثي ــة المدني يبحــث في الحماي

ــي. ــا بحث ــائل يتناوله ــذه المس وه
الرائحــة  تســجيل  إشــكالية  بعنــوان:"  بحــث   -2
كعلامــة تجاريــة غــير تقليديــة"، للدكتــور محمــد مــرسي 
عبــده، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة الخاصــة، 

ــدد2٤، 2٠18م. ــة، الع ــنة السادس الس
ومــن خــلال فهــرس الموضوعــات أجــد بــأن 
ــأن  ــام بش ــدى شراح النظ ــلاف ل ــاول الخ ــث تن البح
ــم  ــف المنظ ــة، وموق ــة الرائح ــة لعلام ــة القانوني الحماي
الكويتــي بشــأن الاعــتراف القانــوني بعلامــة الرائحــة. 
وتظهــر أوجــه الاختــلاف بــين دراســتي والدراســة 
ــألة  ــلى مس ــصر ع ــابق اقت ــث الس ــابقة في أن البح الس
ــي  ــرق إلى باق ــط، ولم يتط ــة فق ــة الرائح ــجيل علام تس
حيــث  مــن  الأبعــاد،  ثلاثيــة  العلامــات  أحــكام 
ــا،  ــا ومزاياه ــرى، وأهميته ــا الأخ ــا وصوره مفهومه
والأســاس النظامــي لحمايتهــا، ولم يتطــرق إلى الأحــكام 
الخاصــة المتعلقــة بالعلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد 
في الأنظمــة المقارنــة، كــما أن البحــث الســابق لم يبحــث 
ــث  ــما أن البح ــات، ك ــك العلام ــة لتل ــة المدني في الحماي
الكويتــي،  النظــام  دراســة  عــلى  اقتــصر  الســابق 
ــام  ــوع في النظ ــاول الموض ــي تتن ــتي الت ــلاف دراس بخ
الســعودي وبعــض الأنظمــة العربيــة والأجنبيــة التــي 

ــوع. ــكام الموض ــت أح تناول
ــات  ــتراف بالعلام ــاق الاع ــوان:" نط ــث بعن 3- بح
غــير المدركــة في التشريــع الأردني"، للدكتــور مصطفــى 
العطيــات، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، بغــداد، 

ــدد 1٠، 2٠1٤م. الع
ومــن خــلال فهــرس الموضوعــات أجــد بــأن 
البحــث الســابق تنــاول جزئيــة تتعلــق في موقــف المنظم 
الأردني مــن الاعــتراف بتســجيل العلامــات التجاريــة 
غــير المدركــة - كــما ســماها البحــث الســابق- فالبحــث 

الســابق لم يتنــاول أحــكام العلامــات التجاريــة ثلاثيــة 
ــا،  ــا ، وصوره ــوم ومزاياه ــث المفه ــن حي ــاد م الأبع
ــرق إلى  ــه، ولم يتط ــة لدي ــي للحماي ــاس النظام والأس
الحمايــة المدنيــة لتلــك العلامــات، كــما أنــه اقتــصر عــلى 
دراســة الموضــوع في القانــون الأردني بخلاف دراســتي 

ــه في النظــام الســعودي. ــي تبحث الت
٤- بحــث بعنــوان:" الجوانــب القانونيــة للعلامــة 
التجاريــة الصوتيــة" للدكتــور: محمــد أحمــد عبيــدات، 
مجلــة الحقــوق، جامعة البحريــن، العــدد 13، 2٠15م.
ومــن خــلال فهــرس الموضوعــات أجــد بــأن 
البحــث تنــاول شروط تســجيل علامــة الصــوت، 
وموقــف القانــون الأردني واتفاقيــة تربــس بشــأن 

الاعــتراف القانــوني بعلامــة الصــوت.
وتظهــر أوجــه الاختــلاف بــين دراســتي والدراســة 
ــألة  ــلى مس ــصر ع ــابق اقت ــث الس ــابقة في أن البح الس
إلى  يتطــرق  ولم  فقــط،  الصــوت  علامــة  تســجيل 
ــة الأبعــاد، مــن حيــث  باقــي أحــكام العلامــات ثلاثي
ــا ،  ــا ومزاياه ــرى، وأهميته ــا الأخ ــا وصوره مفهومه
ــة  ــرق إلى الحماي ــة، ولم يتط ــي للحماي ــاس النظام والأس
ــابق  ــث الس ــما أن البح ــات، ك ــك العلام ــة لتل المدني
بخــلاف  الأردني،  القانــون  دراســة  عــلى  اقتــصر 
دراســتي التــي تتنــاول الموضــوع في النظــام الســعودي 
ــت  ــي تناول ــة الت ــة والأجنبي ــة العربي ــض الأنظم وبع

ــوع. ــكام الموض أح
خطة تقسيم البحث: 

المقدمة:
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــة العلام ــث الأول: ماهي المبح

ــعودي ــام الس ــاد في النظ الابع
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــوم العلام ــب الأول: مفه المطل

ــاد. الأبع
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــة العلام ــاني: أهمي ــب الث المطل

ــاد. الأبع
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المبحــث الثــاني: الإطــار النظامــي للحمايــة المدنيــة 
النظــام  في  الأبعــاد  ثلاثيــة  التجاريــة  للعلامــات 

الســعودي.
ــارن  ــعودي والمق ــام الس ــف النظ ــب الأول: موق المطل
مــن تنظيــم حمايــة العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد.
ــات  ــة للعلام ــة المدني ــكام الحماي ــاني: أح ــب الث المطل

ــاد. ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
الخاتمة.

قائمة المصادر والمراجع.
المبحث الأول

ــام  ــاد في النظ ــة الأبع ــة ثلاثي ــات التجاري ــة العلام ماهي
ــعودي الس

والابتــكار  المتقدمــة  التكنولوجيــا  عــصر  في 
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــة العلام ــتمر، ازدادت أهمي المس
ــارة،  ــمال والتج ــالم الأع ــوي في ع ــصر حي ــاد كعن الأبع
وتمثــل هــذه العلامــات التجاريــة تجســيدًا حقيقيًــا 
للإبــداع، حيــث تتجــاوز الحــدود التقليديــة للعلامات 
التجاريــة، ممــا عــزز تفاعــل المســتهلك وأضــاف 
أبعــادًا جديــدة لتجربــة المــاركات وتحــت هــذا التطــور 
المســتمر، كــما واتجــه الاهتــمام نحــو الضمانــات النظامية 
والحمايــة النظاميــة لهــذا النــوع الفريــد مــن العلامــات. 
)القليــوبي، 1996: 1٤2، مخلــوف، 1٤39هـــ: ٤5(.
ــة الســعودية مــن أكــبر  هــذا وتعــدُّ المملكــة العربي
ــدُّ  ــا يع ــما أن اقتصاده ــالم، ك ــاد في الع ــن اقتص عشري
ــر  ــط، الأم ــشرق الأوس ــات دول ال ــبر في اقتصادي الأك
الــذي انعكــس عــلى مــؤشر اســتقرار الاقتصــاد الكلي، 
ــية  ــة للتنافس ــة وجاذب ــة خصب ــة بيئ ــل المملك ــا جع مم
العالميــة في مختلــف المجــالات، ومــن ذلــك: العلامــات 
ثلاثيــة الأبعــاد؛ أذ تعــد المملكــة واحــدة مــن الأســواق 
ــع  ــيرة، وم ــة الكب ــات الاقتصادي ــة ذات التطلع المهم
ــا والابتــكار في مختلــف القطاعــات  تبنيهــا للتكنولوجي
الفكريــة  الملكيــة  تزايــد الاهتــمام بحقــوق  يظهــر 

وضرورة تحقيــق الحمايــة النظاميــة للعلامــات التجاريــة 
ــة )2٠-3٠(  ــك رؤي ــد ذل ــا يؤك ــاد، وم ــة الأبع ثلاثي
باركهــا ســيدي خــادم الحرمــين الشريفــين  التــي 
ــا  ــعود، وأعلنه ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س المل
ســيدي ولي العهــد يــوم الاثنــين 15 رجــب 1٤37هـــ 
ــلّمهما  ــما الله وس ــل 2٠16م - حفظه ــق 25 أبري المواف
- وهــي رؤيــة تهــدف إلى جعــل بلادنــا المباركــة مركــزاً 
ماليــاً وتجاريــاً في منطقــة الــشرق الأوســط؛ باعتبارهــا 
اســتراتيجية دولــة تتطلــب خلــق بيئة اســتثمارية مناســبة 
تجعــل مــن المملكــة مركــزاً لتقديــم البضائــع والســلع 
والخدمــات في مختلــف المجــالات، ومــن الوســائل 
اســتثماري  كمركــز  المملكــة  لظهــور  تُمهّــد  التــي 
ــجيل  ــي تس ــادي، ه ــاح الاقتص ــو الانفت ــه نح والتوج
ــرام عقــود الترخيــص  ــة الأبعــاد، وإب العلامــات ثلاثي
باســتعمالها داخــل المملكــة في مختلــف هــذه المجــالات.
ــة  ــان ماهي ــب بي ــث يتطل ــذا البح ــوع ه إن موض
العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد، وعليــه سأقســم 

ــين: ــث إلى مطلب ــذا المبح ه
المطلــب الأول: مفهــوم العلامــات التجاريــة ثلاثية 

الأبعاد.
المطلــب الثــاني: أهميــة العلامــات التجاريــة ثلاثيــة 

الأبعــاد.
المطلب الأول

مفهوم العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد
ثلاثيــة  التجاريــة  العلامــات  مفهــوم  بيــان  إن 
وأنواعهــا  تعريفهــا،  توضيــح  يتطلــب  الأبعــاد 
ــه سأقســم هــذا المطلــب إلى فرعــين: وصورهــا، وعلي
الفــرع الأول: تعريــف العلامــات التجاريــة ثلاثيــة 

ــاد. الأبع
ــورًا  ــاد تط ــة الأبع ــة ثلاثي ــات التجاري ــل العلام تمث
ــاوز  ــث تتج ــة، حي ــات التجاري ــال الهوي ــرًا في مج مبتك
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ــي  ــكلًا ثلاث ــذ ش ــة وتأخ ــات التقليدي ــدود العلام ح
ــك  ــة لتل ــدة وواقعي ــادًا جدي ــف أبع ــا يضي ــاد، مم الأبع
العلامــات حيــث يتيــح التصميــم ثلاثــي الأبعــاد 
ابتــكار  والمبدعــين  للــشركات  فريــدة  إمكانيــات 
ــا،  ــن والتكنولوجي ــين الف ــع ب ــة تجم ــات تجاري علام
ــة.  ــج أو الخدم ــة المنت ــل رؤي ــكل أفض ــس بش وتعك

.)89 )خريــس،2٠16: 
وتعتمــد العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد عــلى 
تقنيــات حديثــة مثــل الرســوم الحاســوبية والطابعــات 
ــلات  ــاء مودي ــمح بإنش ــي تس ــاد، والت ــة الأبع ثلاثي
الأبعــاد  الثنائــي  العــرض  تتجــاوز  وتصميــمات 
التقليــدي ويتــم تحقيــق هــذه التصاميــم بواســطة 
تقنيــات متقدمــة في مجــالات مثــل الرســوم الحاســوبية 
ــدم  ــم المتق ــاد )3D graphics( والتصمي ــة الأبع ثلاثي
ــداع والابتــكار  )3D design(، والتــي تجمــع بــين الإب

ــة.  ــا الحقيقي ــز بأبعاده ــة تتمي ــات تجاري ــاج علام لإنت
.)11٠  :2٠2٠ )جــرادة، 

ــي كل  ــدي ه ــا التقلي ــة بمعناه ــة التجاري إن العلام
إشــارة أو رمــز يهــدف إلى تمييــز ســلعة أو خدمــة معينــة 
ــاري  ــل التج ــد الأص ــلى تحدي ــوم ع ــا، وتق ــن غيره ع
للمنتجــات والخدمــات، وذلــك مــن خــلال كلــمات أو 
ــن  ــج م ــوز أو مزي ــام أو رم ــعارات أو أرق ــور أو ش ص
واحــد أو أكثــر مــن تلــك العنــاصر، والتــي تعتمــد على 
الإدراك بحاســة النظــر كــما هــو معلــوم، بحيــث يمكن 
القــول: بــأن العلامــات التجاريــة التقليديــة تســتند على 
المظهــر بصــورة أساســية، حيــث يبقــى التســاؤل حــول 
ــة  إمكانيــة وجــود وســائل أخــرى غــير تلــك التقليدي
للمنتــج وتميــزه عــن  التجــاري  توضــح الأصــل 
ــوت،  ــكل، والص ــر كالش ــلى المظه ــتند ع ــيره ولا تس غ
والرائحــة، والطعــم والملمــس، لا ســيما في ظــل زيــادة 
ــكار وســائل  ــة وارتفــاع الحاجــة لابت المنافســة التجاري
ــا  ــن بعضه ــات ع جديــدة لتمييــز البضائــع والمنتج
البعــض، "وهــذه الحاجــة بطبيعــة الحــال تتوافــر لــدى 

منتجــي تلــك البضائــع والخدمــات ولــدى المســتهلكين 
أيضــاً، ممــا دفــع -بشــكل كبــير -إلى ظهــور فئــة جديدة 
ــة؛  ــة التقليدي ــات التجاري ــي للعلام ــة لا تنتم وحصري
والتــي باتــت تعــرف بالعلامــات ثلاثيــة الأبعــاد 
ــي  ــة الت ــؤدي ذات الغاي ــي ت ــة، والت ــير التقليدي أو غ
ــات،  ــة") العطي ــة التقليدي ــات التجاري ــا العلام تؤديه

.)132  :2٠1٤
ــن  ــو م ــة تخل ــوص النظامي ــد أن النص ــالي نج وبالت
نــص صريــح يعــرّف العلامــات التجاريــة ثلاثيــة 
ــا أي  ــلى أنه ــا ع ــل إلى تعريفه ــم المي ــه يت ــاد، ولكن الأبع
نــوع جديــد مــن العلامــات التجاريــة، والتــي لا تنتمي 
إلى الفئــة التقليديــة القائمــة والموجــودة مســبقاً كعلامــة 
ــن  ــجيل، ولك ــة التس ــون صعب ــا تك ــاً م ــة، وغالب تجاري
تشــترك مــع وظيفــة العلامــة التجاريــة في تحديــد فريــد 
الأصــل التجــاري للمنتجــات أو الخدمــات وتميزهــا) 

ــزازي، 2٠16: 31(. الج
ــعودي  ــة الس ــات التجاري ــام العلام ــار نظ وفي إط
الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم ) م/21( 
وتاريــخ 1٤23/5/28هـــ ، يجــد الباحــث أن المنظــم 
أخــرج العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد مــن نطــاق 
ف  تطبيــق نــص المــادة الأولى مــن النظــام ؛ إذ أنــه عــرَّ
العلامــة التجاريــة بأنــه:" تعــد علامــة تجاريــة في تطبيق 
أحــكام هــذا النظــام الأســماء المتخــذة شــكلا مميــزا أو 
ــام أو  ــروف أو الأرق ــمات أو الح ــاءات أو الكل الإمض
ــارزة،  ــوش الب ــام أو النق ــوز أو الأخت ــوم أو الرم الرس
أو أي إشــارة أخــرى أو أي مجمــوع منهــا تكــون قابلــة 
ــة  ــات صناعي ــز منتج ــة لتميي ــر وصالح ــلإدراك بالنظ ل
ــتغلال  ــشروع اس ــة أو م ــة أو زراعي ــة أو حرفي أو تجاري
للغابــات أو ثــروة طبيعيــة، أو للدلالــة عــلى أن الــشيء 
ــة  ــك العلام ــود لمال ــه يع ــة علي ــع العلام ــراد وض الم
ــه،  ــار ب ــه أو الاتج ــه أو اختراع ــه أو انتقائ ــي صنع بداع
أو للدلالــة عــلى تأديــة خدمــة مــن الخدمــات"، مــع أن 
ــة لتعديــل هــذا النــص  ــة  وواقعي هنــاك ضرورة نظامي
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ــون أن  ــاد؛ ك ــة الأبع ــة ثلاثي ــة التجاري ــمل العلام ليش
هــذه العلامــة تمثــل تقنيــة تصميميــة متطــورة، تســتفيد 
مــن تكنولوجيــا الرســوم الحاســوبية لإبــداع علامــات 
ــة  ــة تفــوق في عمقهــا وواقعتهــا الأبعــاد التقليدي تجاري
،وتحــدد هــذه العلامــات التجاريــة ذات الأبعــاد الثلاثة 
معاييرهــا وتُســجّل وفقًــا لإجــراءات خاصــة لا بــد أن 
ــعودي،  ــة الس ــات التجاري ــام العلام ــا نظ ــص عليه ين
وأيضــا تنظيــم الــشروط الموضوعيــة لتلــك العلامــات 

بــما يتناســب مــع طبيعتهــا. 
للمنظــم  بــد  لا  أنــه  أيضــاً  الباحــث  ويــرى 
ــدرك  ــا ي ــار م ــذ بمعي ــن الأخ ــلى ع ــعودى أن يتخ الس
ــة، إذ  ــة التجاري ــجيل العلام ــتراف ولتس ــصر للاع بالب
ــة  ــون العلام ــب ضرورة أن تك ــد تطل ــم ق ــد المنظ نج
التجاريــة ممــا يــدرك بالبــصر) المــادة الأولى مــن نظــام 
يعــد  النــص  التجاريــة(، ولعــل هــذا  العلامــات 
ــس  ــة الترب ــن اتفاقي ــادة )15( م ــه الم ــا أجازت ــاً لم تطبيق
ــون  ــتراط أن تك ــاء اش ــدول الأعض ــازت لل ــي أج الت
ــر  ــلإدراك بالنظ ــة ل ــجيلها قابل ــع تس ــات المزم العلام
كــشرط لتســجيلها، وقــد وجــد هــذا الاتجــاه مــن يــؤده 
نظــراً لمــا تتطلبــه عمليــة تســجيل العلامــات التجاريــة 
ــزة  ــدات وأجه ــراءات ومع ــن إج ــاد م ــة الأبع ثلاثي
ــدرة  ــة إلى ن ــرة، بالإضاف ــون متواف ــد لا تك ــبراء ق وخ
هــذه العلامــات في الحيــاة العمليــة )الفــوزان، 1٤33: 

 .)123
العلامــة  النظــام  شراح  مــن  جانــب  ف  وعــرَّ
ــن  ــارة تتضم ــا:" أي إش ــاد بأنه ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
اســمًا، أو حرفــاً، أو كلمــة، أو رقــمًا، أو شــكلًا، أو لوناً، 
ــع عــن  ــز البضائ ــادرة عــلى تميي ــاً، أو رائحــة ق أو صوت
ــب  ــة تتطل ــير التقليدي ــات غ ــك أن العلام ــا، ذل غيره
مقتضيــات معينــة لتســجيلها". )عبيــدات، 2٠15: 

.)98 1٤5، عبــده، 2٠18: 
ويــرى الباحــث ضرورة الاعــتراف بالعلامــات 
التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد وشــمولها في تعريــف العلامــة 

للانتشــار  نظــراً  الســعودي؛  النظــام  في  التقليديــة 
الواســع لهــا، وأرى أن التطــور العلمــي والتكنولوجــي 
ــن  ــجيل م ــر التس ــلى دوائ ــهولة ع ــن الس ــيجعل م س
اتخــاذ إجــراءات وإيجــاد آليــات ووســائل تمكنهــا 
ــا  ــا وحفظه ــدى تميزه ــة وم ــن العلام ــق م ــن التحق م

ــجيلها. ــل تس ــترجاعها قب واس
ــة  ــات التجاري ــور العلام ــواع وص ــاني: أن ــرع الث الف

ــاد: ــة الأبع ثلاثي
مــن خــلال هــذا الفــرع ســأقوم ببيــان أهــم أنــواع 
وصــور العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد عــلى 

ــو الآتي: النح
أولاً: العلامات الصوتية:

العلامــات الصوتيــة هــي أول العلامــات التجاريــة 
ثلاثيــة الأبعــاد التــي تــم الإقبــال عــلى تســجيها 
بصــورة كبــيرة منــذ تســعينات القــرن المــاضي؛ حيــث 
بــدأ الاعــتراف بهــا وتســجيلها نتيجــة انتشــارها، وقــد 
ــائل  ــير في الوس ــي الكب ــور التقن ــك التط ــاهم في ذل س
الفنيــة التــي تســمح بحفــظ واســترجاع الملفــات 
الصوتيــة، وتطــور أنظمــة التســجيل والأصــوات 
المســتخدمة فيهــا، بالتــالي أصبــح مــن الممكــن تســجيل 
مثــل هــذه العلامــات في حــال أدت وظيفتهــا وكانــت 
لديهــا القــدرة عــلى تمييــز المنتجــات أو الخدمــات التــي 
تعــبر عنهــا ، ويمكــن القــول: بــأن العلامــات الصوتية 
هــي تلــك العلامــات التــي تســتخدم الصــوت الــذي 
يمكنــه التعبــير عــن منتــج أو خدمــة معينــة كاســتخدام 
ــاً  ــة، أو صوت ــن مقطوع ــزءاً م ــيقي، أو ج ــع موس مقط
طبيعيــاً، أو صــوت حيــوان، أو غيرهــا مــن الأصوات، 
ــة  ــات التجاري ــجيل العلام ــب تس ــا مكت ــد عرفه وق
ــص  ــراءات فح ــي لإج ــه النموذج ــي في دليل الأمريك
ــج أو  ــز المنت ــي تمي ــة الت ــا "العلام ــلى أنه ــات ع العلام
ــائل  ــن الوس ــر م ــوت أكث ــق الص ــن طري ــة ع الخدم
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الماديــة الملموســة الأخــرى". ) الصرايــرة، 2٠٠٤: 
1٠1، النحــاس، 1996: 86(.

ــلال  ــة مــن خ ــك العلام ــة تســجيل تل ــم عملي وتت
التوضيــح والتفصيــل الدقيــق وبعــد التمثيــل الرســمي 
ــط  ــرص CD أو شري ــاق ق ــم إرف ــم يت ــا، ث ــاني له والبي
ــة  ــرى كعين ــة أخ ــة إلكتروني ــأي طريق ــيت، أو ب كاس
عــلى هــذه العلامــة الصوتيــة المــراد تســجيلها؛ لغايــات 
التفــرد والتميــز، كــما أن  الفحــص والتأكــد مــن 
ــوات،  ــمي للأص ــل الرس ــة للتمثي ــائل بديل ــاك وس هن
وتشــمل مخطــط الذبذبــة، النوتــة الموســيقية، الطيــف، 
ــي، 2٠22: 123(.  ــة.) عبدالغن ــات الصوتي والموج

   ومــن الأمثلــة عــلى علامــات الصــوت المســجلة 
 Metro( مــا قامــت بــه شركــة الإنتــاج الســينمائي
Golden Mayer )MGM التــي ســجلت صــوت زئــير 

ــا . ــة له ــة صوتي ــد كعلام الأس
إن هــذا الاعــتراف بالعلامــات الصوتيــة المتمثــل في 
تســجيلها يعنــي أن المعايــير الأساســية تتوافــر في النوتــة 
الموســيقية، وذلــك متــى كانــت تمثــل بشــكل واضــح 
ــيقي،  ــاح الموس ــلى المفت ــوي ع ــق، وتحت ــم ودقي ومقس
الصــوت  تميــز  في  ضروري  هــو  مــا  كل  وتبــين 
واســتقلاليته وبالتــالي فإنــه مــن الواضــح أن الأصوات 
يمكــن تمثيلهــا بيانيــاً أو رســمياً، وتعتــبر علامــة تجاريــة 

ــزازي، 2٠16: 36(. ــة ) الج ــتحق الحماي تس
ثانياً: علامة الرائحة : 

علامــات الرائحــة هــي واحــدة مــن أكثــر الأنــواع 
ــذه  ــة إلا أن ه ــرة البشري ــلى الذاك ــيراً ع ــة وتأث فاعلي
ــة  ــراً لصعوب ــة نظ ــكلة حقيقي ــت مش ــة واجه العلام
ــمام  ــوس، إلا أن اهت ــز الملم ــا في الحي ــا وإثباته إظهاره
الــشركات الكبــير في هــذا النــوع مــن العلامــات جعــل 
مــن الــضرورة تســجيلها وحمايتهــا، حيــث تســعى تلك 
ــالي  ــزة، وبالت ــزة ممي ــا مي ــح منتجاته ــشركات إلى من ال
الممكــن تســجيلها كعلامــة تجاريــة،  يصبــح مــن 

ونظــراً للصعوبــات التــي تواجــه علامــة الرائحــة مــن 
ــمي  ــل الرس ــن التمثي ــة م ــق حال ــة تحقي ــث صعوب حي
أو المــادي للرائحــة لغايــات التســجيل ســعت العديــد 
ــر  ــة العط ــجيل رائح ــام بتس ــشركات إلى القي ــن ال م
بتســجيل  تقــوم  أن  أو  تجاريــة،  كعلامــة  لوحدهــا 
مشــترك للمنتــج ورائحتــه بنفــس الوقــت، كــما أنــه لا 
يُقبــل تســجيل مثــل هــذا النــوع مــن العلامــات لــدى 
مكاتــب التســجيل إلا في حالــة تمكّــن المســتهلكين مــن 
تمييــز هــذه الســلعة أو المنتــج مــن خــلال الرائحــة فقــط 

) العطيــات، 2٠1٤: 136(.
أمــا مــن حيــث متطلبــات تســجيل علامــات 
ــه  ــجيل علامت ــب تس ــلى طال ــي ع ــه ينبغ ــة، فإن الرائح
التجاريــة تقديــم عينــة مــن المنتــج بالإضافــة إلى تقديــم 
ــي  ــج والت ــة للمنت ــة المكون ــة والتركي ــة الكيميائي المعادل
أدت للوصــول إلى الرائحــة المــراد حمايتهــا وتســجيلها، 
حيــث أنــه بعــد ذلــك يتــم فحصهــا لاحقــاً مــن قبــل 
مختــبرات دائــرة التســجيل، أو المختــبرات المعتمــدة 

ــرادة، 2٠2٠: 13٤(. ــا.) ج لديه
ــة  ــوميتومو الياباني ــة س ــر أن شرك ــر بالذك والجدي
أول  عــلى  حصلــت  مــن  أول  كانــت  للمطــاط  
ــام  1996،  ــدة في ع ــة المتح ــة في المملك ــة رائح علام
ذلــك أن الرائحــة كانــت عبــير الأزهــار المنطلــق 
مــن الإطــارات"، وقــد نُقلــت العلامــة في وقــت 
لاحــق لإطــارات دنلــوب، ومــن الأمثلــة أيضــاً عــلى 
ــة  ــزة المرتبط ــرز الممي ــة الك ــة رائح ــات الرائح علام
ــتخدمة في  ــود المس ــن الجل ــين م ــوع مع ــتخدام ن باس
 N.5 Channel الســيارات، و عطــر شركــة  فــرش 
ــوبي،  ــة ) القلي ــة تجاري ــه كعلام ــجل رائحت ــذي سُ ال

.)٤٤7  :1996
ــة  ــارة إلى قضي ــن الإش ــد م ــدد لا ب ــذا الص    وفي ه
ــجيل  ــة بتس ــهيرة المتعلق ــيكمان )Sieckmann( الش س
العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد، وتحديــداً في 
تســجيل علامــة رائحــة والتــي أوجــدت معايــير 
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ــك  ــت تل ــث جعل ــيكمان، حي ــير س ــرف بمعاي ــا يُع م
المعايــير مســألة تســجيل الرائحــة كعلامــة تجاريــة 
ضربــاً مــن المســتحيل ) قضيــة Sieckmann ضــد 
مكتــب التســجيل والإجــازة الألمــاني ذات الرقــم 
 ،12/12/2٠٠2 بتاريــخ  والحاصلــة   )273/٠٠(
حيــث إن الرائحــة المطالــب تســجيلها كعلامــة تجاريــة 
كانــت "رائحــة فاكهيــة مــع نســيم مــن القرفــة، ذلــك 
أنــه وفي الطلــب المــودع للتســجيل تــم التوضيــح فيــه 
ــة  ــادة كيميائي ــون لم ــة يك ــة الرائح ــجيل علام ــأن تس ب
methyl cin-(  " الميثيــل "ســيناميت " ينقيــة، وهــ
namate = cinnamicasid methyl ester( كــما أنــه 

CH- ( ــي ــاً وه ــة أيض ــة الكيميائي ــة الصيغ ــت كتاب  تم
COOCH(، وفضــلًا عــن ذلــك، قــدم أيضــاً عينــة مــن 

ــه جــاء الرفــض  الرائحــة، ووصفــاً رســمياً لهــا، إلا أن
في التســجيل مــن قبــل مكتــب بــراءات الاخــتراع 
ــما  ــه، في ــكوك في ــن المش ــه م ــاس أن ــلى أس ــاني ع الألم
ــة  ــاك مقــدرة عــلى تســجيلها كعلامــة تجاري إذا كان هن
ــدل  ــة الع ــت محكم ــد قض ــاً، وق ــا بياني ــم تمثيله وأن يت
الأوروبيــة أن شرط التمثيــل الرســمي لم يكــن مرضيــاً 
ــف  ــلاه، أي الوص ــورة أع ــير المذك ــق التداب ــن طري ع
العلمــي للمعادلــة، والــشرح التوضيحــي والعينــة 
المودعــة مــن الرائحــة، حيــث كان مــؤدى ذلــك أنهــا 
مهــدت الطريــق لمعايــير Sieckmann الســبعة الشــهيرة 
والتــي تشــمل التســجيل والاعــتراف بالعلامــات 
التــي يمكــن تمثيلهــا بيانيــاً، حيــث أنــه يجــب أن 
ــه  ــلًا واضحــاً دقيقــاً ، يمكــن الوصــول إلي يكــون تمثي
بســهولة، مســتقلًا، ودائــمًا، وموضوعيــاً، ومكتفيــاً 

.   )12٤-123  :2٠15 ذاتياً()عبيــدات، 
ثالثاً: علامات المذاق :

هــي تلــك العـــلامات التــي تســتخدم المــذاق الذي 
ــزه  ــين، ويمي ــج أو صنــف مع ــن منت ــير ع ــه التعب يمكن
عــن غــيره مــن المنتجــات، ولكــن التمثيــل البيــاني لمثــل 

هــذه العلامــات يُطبــق مــن خــلال الوصــف الكتــابي 
الدقيــق للطعــم حيــث أن االصعوبــة تكمــن في القــدرة 
ــدور  ــو ال ــه وه ــلال مذاق ــن خ ــج م ــز منت ــلى تميي ع
ــالي  ــة، وبالت ــة التجاري ــه العلام ــب أن تحقق ــذي يج ال
ــذاق  ــة الم ــجيل علام ــن تس ــه يمك ــول: بأن ــن الق يمك
كعلامــة تجاريــة في حــال كان بمكــن تمييــز المنتــج عــن 
غــيره مــن المنتجــات مــن خــلال المــذاق، وأن يكــون 
ــى  ــتهلكين حت ــن المس ــع م ــاع واس ــدى قط ــاً ل معروف
يمكــن تســجيله، وقدرتهــم عــلى تمييــز المنتــج بمجــرد 
تــذوق طعمــه مــع أن الاعتبــار الأخــير يصطــدم 
ــج  ــذوق المنت ــلى ت ــتهلك ع ــدرة المس ــدم ق ــكلة ع بمش
قبــل شرائــه حتــى يســتطيع الحكــم والــشراء بنــاءاً عــلى 
ــذاق  ــجيل الم ــر تس ــل أم ــا يجع ــل م ــذاق، ولع ــذا الم ه
ــير  ــر إلى معاي ــو النظ ــتبعد ه ــن المس ــة م ــة تجاري كعلام
ــدات، 2٠15: 125(. ــا ) عبي ــابق ذكره ــيكان الس س
والجديــر بالذكــر أن مســألة تســجيل المــذاق كعلامة 
ــن  ــد م ــين العدي ــلاف ب ــل اخت ــت مح ــا زال ــة م تجاري
الــدول، حيــث نجــد أن دول البنلوكس)تضــم بلجيــكا 
ــن  ــدد م ــجيل ع ــت بتس ــمبورغ( قام ــدا ولوكس وهولن
ــم  ــل طع ــذاق مث ــلى الم ــد ع ــة تعتم ــات التجاري العلام
عــرق الســوس" المطبقــة عــلى إحــدى الســلع والممثلــة 
ــة  ــوب، في حــين نجــد أن هيئ باســتخدام وصــف مكت
ــجيل  ــات تس ــت طلب ــدن رفض ــة لن ــتئناف محكم اس
علامــة تجاريــة تعتمــد عــلى المــذاق، تقدمــت بــه شركــة 
للمســتحضرات الصيدلانيــة لتســجيل مــذاق البرتقــال 
بالنســبة لعقارهــا الــذي يعمــل كمضــاد لحــالات 
ــة الاعــتراض والاســتئناف أن  ــاب، وبينــت هيئ الاكتئ
رفضهــا جــاء بنــاءًا عــلى أن مــذاق البرتقــال المطلــوب 
ــح  ــتخدام، ولا يصل ــائع الاس ــام وش ــو ع ــجيله ه لتس
اعتبــاره علامــة تجاريــة، إذ لا يمكــن أن يــدل بصــورة 
كافيــة وواضحــة عــلى المنتــج ) الجــزازي، 2٠16: 

11٠، عبــده، 2٠18: 186(.
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رابعــاً: علامــات الحركــة  )الصــور المتحركــة والصــور 
المجســمة والإيــماءات(:

تتضمــن صــوراً  التــي  العلامــات  تلــك  هــي 
متحركــة، أو صــوراً مجســمة، أو إيــماءات، وقــد تكــون 
كلــمات بلــون واحــد، أو عــدة ألــوان تتحــرك بصــورة 
ــذه  ــجيل ه ــد تس ــا، وعن ــلعة م ــن س ــبر ع ــة لتع معين
ــلى  ــارة ع ــاً الإش ــاً متضمن ــاً دقيق ــدم وصف ــة يق العلام
ــة  ــات العلام ــاصر ومكون ــة وعن ــة متحرك ــا علام أنه
ــام دول  ــك قي ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل ــا، وم ــة وترتيبه بدق
ــة  ــة تجاري ــجيل علام ــا بتس ــابق ذكره ــس الس البنلوك
تحتــوي عــلى إيــماءة تعــبر عــن إصبعــين يقومــان 
ــة  ــة التجاري ــماءة أو العلام ــذه الإي ــص، ه ــة الق بحرك
تعــود إلى الشركــة صانعــة شــوكولاتة تويكــس، كــما أن 
ــواب  ــح أب ــة فت ــجيل طريق ــام بتس ــاد الأوروبي ق الاتح
الســيارة مــن أســفل إلى أعــلى كعلامــة تجاريــة لشركــة 
ــلى  ــوت ع ــي احت ــيارات والت ــة الس ــي لصناع لمبرغين
ــب  ــة لترتي ــة التجاري ــير العلام ــالي "تش ــف الت الوص
ــح  ــد فت ــيارة، وعن ــواب الس ــن أب ــز م ــي وممي نموذج
الأبــواب تصعــد لأعــلى نتيجــة التحــرك حــول محــور 
الــدوران ووجــود الترتيــب الأفقــي والعــرضي باتجــاه 

القيــادة ". )الخــشروم، 2٠22: 196(.
خامساً: علامة الألوان:

ــون  ــتخدام ل ــا اس ــي فيه ــة الت ــك العلام ــي تل ه
واحــد أو مجموعــة الألــوان لوحدهــا كعلامــة تجاريــة، 
ــن  ــج م ــتخدام مزي ــد اس ــكالية عن ــور أي إش ولا تث
ــة في  ــة الفارق ــد الصف ــزة لتحدي ــورة ممي ــوان بص الأل
العلامــة، ولكــن تكمــن المشــكلة عنــد اســتخدام 
ــن  ــح م ــث يصب ــة، حي ــة تجاري ــد كعلام ــون الواح الل
الصعــب عــلى اللــون الواحــد تمييــز المنتــج الــذي يعــبر 
عنــه عــن غــيره مــن المنتجــات، ممــا يســتدعي إلى وضع 
معايــير وضوابــط لتســجيل مثــل تلــك العلامات،كــما 
تكمــن الإشــكالية في مثــل هــذا النــوع مــن العلامــات 

في التشــابه بينهــا وبــين العلامــات التقليديــة مــن 
ــظ  ــا يلاح ــذا م ــر، وه ــلإدراك بالنظ ــا ل ــث قابليته حي
مــن نــص المــادة الأولى مــن نظــام العلامــات التجاريــة 
الســعودي، والتــي اشــترطت ضمــن نطــاق تطبيــق مــا 
ورد في نصهــا أن تكــون العلامــة قابلــة لــلإدراك عــن 

ــر .  ــق النظ طري
ــول  ــدد ح ــذا الص ــاؤل في ه ــير التس ــا يث ــن م ولك
ــات  ــواع العلام ــن أن ــاً م ــوان نوع ــار الأل ــدى اعتب م
التجاريــة  العلامــات  مــن  أو  التقليديــة  التجاريــة 
ثلاثيــة الأبعــاد، عــلى اعتبــار أن الألــوان يمكــن 
إدراكهــا بالنظــر وبالتــالي مــن الأفضــل اعتبارهــا 
ــة، إلا أن  ــة التقليدي ــات التجاري ــاق العلام ــن نط ضم
ــلى  ــه وع ــث إن ــد حي ــون الواح ــر في الل ــة تظه الصعوب
الرغــم مــن إمكانيــة إدراكــه بالنظــر إلا أنــه غــير قــادر 
لوحــده عــلى تمييــز المنتــج عــن غــيره مــن المنتجــات إلا 
ضمــن ضوابــط عديــدة، ممــا يدفعنــا إلى اعتــماده كنــوع 
مــن العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد، ولعــل مــن 
أبــرز هــذه الضوابــط هــو اشــتراط أن لا يكــون اللــون 
المــراد تســجيله مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بالســلعة المعــبر 
عنهــا، كاســتخدام اللــون الأخــضر لوصــف منتجــات 
زراعيــة، كــما أن لا يكــون اللــون أساســياً بحيــث 
يُســتخدم اللــون الفرعــي المشــتق مــن اللــون الأســاسي 
ــاني  ــر الق ــون الأحم ــك الل ــال ذل ــة، ومث ــة تجاري كعلام
الخــاص بعلامــة كوكاكــولا، واللــون الأصفــر الداكــن 
الخــاص بعلامــة كــوداك ) العطيــات، 2٠1٤: 136(.

سادساً: علامات الشكل ) العلامات المجسمة(:
ــكل  ــلى ش ــات ع ــن العلام ــوع م ــذا الن ــد ه يعتم
المنتــج الخارجــي، ولعــل مــن أبــرز الصعوبــات التــي 
تواجــه تســجيل هــذا النــوع مــن العلامــات هــي قــدرة 
الشــكل عــلى تمييــز المنتــج عــن غــيره مــن المنتجــات، 
ووفقــاً للقانــون الأمريكــي للعلامــات التجاريــة يجــب 
ــذه  ــلى أن ه ــص ع ــجيل الن ــب التس ــن طل أن يتضم
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ــاص  ــب خ ــم طل ــع تقدي ــاد، م ــة الأبع ــة ثلاثي العلام
يتضمــن عينــة مــن الشــكل أو رســم توضيحــي 
والمثــال الأشــهر عليهــا هــو شــكل الزجاجــة الخارجية 
لماركــة كوكاكــولا، وأيضــاً الشــكل الخارجــي لحلــوى 
كعلامــة  ســجلت  والتــي  الشــهيرة،  "الســينابون" 
ــزازي،  ــة ) الج ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي تجاري

.)٤٤  :2٠16
المطلب الثاني

أهمية العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد
التجــارة  مجــال  في  الهائــل  التطــور  أدى  لقــد 
ــة  ــات التجاري ــتعمال العلام ــاد اس ــاد إلى ازدي والاقتص
ثلاثيــة الأبعــاد ومــدى الحاجــة إليهــا، حيــث بــات من 
الصعــب الاســتغناء عنهــا كحــق مــن حقــوق الملكيــة 
الفكريــة، فضــلًا عــما تؤديــه مــن أدوار هامــة باعتبارها 
أداة وصــل بــين أطــراف المعامــلات التجاريــة، ســواء 
بــين المنتــج والمســتهلك أو بــين التجــار أنفســهم، 
فهــي تســاعد المســتهلك عــلى التعــرف عــلى الخدمــات 
والمنتجــات مــن حيــث جودتهــا وصفاتهــا، كــما تســاهم 
ــدم  ــكل يخ ــات بش ــات والخدم ــين المنتج ــز ب في التميي
التجــار ويقــق مبــدأ المنافســة التجاريــة المشروعــة فيــما 

ــم. بينه
ــة  ــة التجاري ــأن العلام ــول: ب ــن الق ــك يمك وبذل
ــو  ــرف الأول ه ــين؛ الط ــدم طرف ــاد تخ ــة الأبع ثلاثي
جمهــور المســتهلكين مــن خــلال حمايتهــم مــن الغــش 
ــك أو  ــو مال ــاني ه ــرف الث ــل، والط ــداع والتضلي والخ
صانــع المنتــج باعتبــار أنهــا تــدل عــلى مصــدر المنتــج، 
ممــا يســاعد مالــك المنتــج )التاجــر( للترويــج لبضائعــه 
ــا  ــا وم ــما بينه ــابه في ــدوث التش ــع ح ــه ويمن ومنتجات
يترتــب عــلى ذلــك مــن تضــارب ومنافســة غــير 
مشروعــة بــين التجــار، حيــث أصبــح مــن الــضرورة 
وجــود نظــام قانــوني متكامــل يــدد حقــوق وواجبات 
)التريكــي،  ويميهــم  العلاقــات  تلــك  أطــراف 

.)19٠ 1٤38ه: 
ــاد  ــة الأبع ــة ثلاثي ــات التجاري ــل العلام ــذا وتمث ه
ــم،  ــة والتصمي ــة التجاري ــال الهوي ــة في مج ــة متقدم تقني
حيــث يتــم تطبيقهــا باســتخدام تقنيــات الرســوم 
ــة  ــيرات ثلاثي ــاء تأث ــاد لإنش ــة الأبع ــوبية ثلاثي الحاس
ــتخدام  ــلال اس ــن خ ــك م ــم ذل ــة. يت ــاد وواقعي الأبع
برامــج النمذجــة ثلاثيــة الأبعــاد والرســوم الحاســوبية 
المتقدمــة، ممــا يســمح بإنشــاء تصاميــم تتجــاوز الأبعــاد 

ــاس، 1996: 75(. ــة )النح ــة التقليدي الثنائي
تعتمــد هــذه التقنيــة عــلى إعطــاء العلامــة التجاريــة 
يمكــن  حيــث  إدراكــه،  يمكــن  واقعيًــا  وجــودًا 
ــر  ــكل أكث ــة بش ــج أو العلام ــة المنت ــتهلكين تجرب للمس
ــاد  ــة الأبع ــة ثلاثي ــات التجاري ــز العلام ــة وتتمي واقعي
بتفاصيــل دقيقــة وتأثــيرات بصريــة فريــدة، ممــا يعــزز 

ــابي. ــل الإيج التفاع
ومــن خــلال تبنــي التكنولوجيــا ثلاثيــة الأبعــاد في 
ــاد  ــشركات إيج ــن لل ــة، يمك ــات التجاري ــال العلام مج
ــي  ــدة تنعكــس في المنتجــات والخدمــات الت ــة فري هوي
تقدمهــا، كــما أن اســتخدام العلامــات التجاريــة ثلاثيــة 
ــدًا لتصميــم  ــا جدي الأبعــاد يعــزز الإبــداع ويفتــح أفقً
العلامــات وتســويقها، ممــا يســهم في بنــاء صــورة قويــة 
ولافتــة للشركــة في أذهــان المســتهلكين. ) المنظمــة 

ــة، 1997: 11٠(. ــة الفكري ــة للملكي العالمي
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــر العلام ــلال تطوي ــن خ وم
الأبعــاد يمكــن للــشركات تعزيــز تميزهــا وتعزيــز فهــم 
المســتهلكين لمنتجاتهــا وتتيــح هــذه التقنيــة للعلامــات 
ــه  ــارع في ــوق تتس ــز في س ــكار والتمي ــة الابت التجاري
وتــيرة التطــور التكنولوجــي، بالإضافــة إلى ذلــك، 
تمنــح العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد المســتهلكين 
تجربــة مرئيــة أكثــر واقعيــة وجاذبيــة، ممــا يعــزز ربطهــم 
ــم  ــولاء لديه ــرة وال ــزز الذاك ــة ويع ــة التجاري بالعلام

ــن، 2٠12: 196(. ــن الدي )زي
الأبعــاد  ثلاثيــة  التجاريــة  العلامــات  وتتســم 
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بأهميــة بــارزة في ســياق الهويــة التجاريــة، حيــث 
ــة  ــة قوي ــة إضاف ــة الحديث ــة التصميمي ــذه التقني ــدُّ ه تُعَ
ــتخدام  ــزز اس ــويقي، ويع ــي والتس ــال الرقم إلى المج
ــة  ــم المتقدم ــج التصمي ــوبية وبرام ــا الحاس التكنولوجي
في إنشــاء علامــات تجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد عمقًــا 
ســياق  وفي  التقليديــة  الأبعــاد  يتجــاوز  وواقعيــةً 
أنظمــة العلامــات التجاريــة، يتوجــب عــلى أصحــاب 
العلامــات تقديــم طلبــات لتســجيل هــذا النــوع مــن 
العلامــات لــدى الجهــة المختصــة، ممــا يمنحهــم حقوق 
حصريــة لاســتخدامها في الفئــة المســجلة، وتعــزز هــذه 
العلامــات تفــرد الهويــة البصريــة وتعمــل عــلى تحفيــز 
ــا  ــى عنه ــا لا غن ــا يجعله ــتهلكين، م ــع المس ــل م التفاع
ــة  ــو العلام ــولاء نح ــز ال ــة وتعزي ــمعة قوي ــاء س في بن
وتشــكل هــذه التقنيــة إحــدى وســائل التواصــل 
الفعّالــة التــي تســاهم في نقــل رســالة العلامــة بشــكل 
ــهم  ــوق ويس ــز في الس ــزز التمي ــا يُع ــز، مم ــاذب وممي ج
ــرة،  ــتهلك ) الصراي ــة المس ــة في ذهني ــز العلام في تعزي

.)98  :2٠٠٤
تتيــح  والــدولي  الوطنــي  الصعيديــن  وعــلى 
التجاريــة  للعلامــات  الأبعــاد  ثلاثيــة  العلامــات 
مجــال  في  وابتكارهــا  ريادتهــا  إظهــار  الســعودية 
ــذا  ــن ه ــتفادة م ــات الاس ــن للعلام ــم، ويمك التصمي
التميــز في تعزيــز الهويــة الوطنيــة وتعزيــز مكانتهــا عــلى 

العالمــي. المســتوى 
ــات  ــث أن العلام ــدى الباح ــه ل ــك في ــا لا ش ومم
ــا  ــاً، فله ــالاً متقوم ــدُّ م ــاد تع ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
ــة  ــذه الصف ــي به ــلات، وه ــة في التعام ــة اقتصادي قيم
تدخــل في الجانــب الإيجــابي للذمــة الماليــة لأصحابهــا، 
ــات  ــلًا للتصرف ــوق مح ــذه الحق ــون ه ــم تك ــن ث وم
ــتغلالها  ــأ اس ــا إذا لم يش ــتطيع صاحبه ــة، فيس النظامي
بنفســه أن يتنــازل عنهــا للغــير بعــوضٍ أو دون عوضٍ، 
ــا  ــة، أو يرهنه ــةٍ في الشرك ــةٍ عيني ــا كحص أو أن يقدمه
ويقــترض بضمانهــا، أو يرخــص للغــير باســتعمالها 

ــب  ــه يتطل ــذا كل ــه، وه ــق علي ــالٍ متف ــغٍ م ــل مبل مقاب
ــا. ــدٍ عليه ــن أي تع ــا م حمايته

المبحث الثاني
الإطــار النظامــي للحمايــة المدنيــة للعلامــات التجاريــة 

ثلاثيــة الأبعــاد في النظــام الســعودي.
تعــدُّ العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد في المملكة 
العربيــة الســعودية تحــولًا هامًــا في ميــدان حقــوق 
ــكل  ــة ويش ــة التجاري ــة الملكي ــة وحماي ــة الفكري الملكي
ــا  ــات تحديً ــن العلام ــوع م ــذا الن ــة ه ــل وحماي تفعي
ــذي  ــوني ال ــار القان ــا للإط ــمًا دقيقً ــب فه ــدًا يتطل معق
ــا  ــور تكنولوجي ــع تط ــه م ــة وأن ــذه العملي ــم ه يك
التصميــم ثلاثــي الأبعــاد أصبــح للعلامــات التجاريــة 
هــذا الأســلوب البــصري دور حيــوي في تمثيــل هويتهــا 
وتميزهــا في الســوق، ويتضمــن النظــام القانــوني في 
ــدف إلى  ــا يه ــارًا قانونيً ــعودية إط ــة الس ــة العربي المملك
ــكار  ــز الابت ــة، وتعزي ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق حماي
والتنــوع في المجــال التجــاري ويتيــح هــذا النظــام 
الأبعــاد  ثلاثيــة  التجاريــة  العلامــات  لأصحــاب 
تســجيلها والاســتفادة مــن حقوقهــا الملكيــة، ممــا 
يعــزز التنافســية والتميــز في الســوق المحــلي والــدولي.

ــشر: 1٠9(. ــنة ن ــدون س ــي، ، ب )الناه
وفي هــذا الســياق ســأقوم في هــذا المبحــث بتوضيح 
ــة  ــات ثلاثي ــة للعلام ــة المدني ــي للحماي ــار النظام الإط

الأبعــاد في النظــام الســعودي، وذلــك في مطلبــين:
المطلــب الأول: موقــف النظــام الســعودي والمقارن 
مــن تنظيــم حمايــة العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعاد.

المطلــب الثــاني: إحــكام الحمايــة المدنيــة للعلامــات 
التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد.
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المطلب الأول
موقــف النظــام الســعودي والمقــارن مــن تنظيــم حمايــة 

العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد
لقــد اهتــم المنظــم الســعودي بتنظيــم وحمايــة 
العلامــات التجاريــة؛ إذ عالجهــا المنظــم بموجــب 
نظــام العلامــات التجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي 
ــخ 1٤23/5/28هـــ،  ــم ) م/21( وتاري ــم رق الكري

ــة. ــه التنفيذي ولائحت
التجاريــة  العلامــات  نظــام  يتنــاول  ولم  هــذا 
التجاريــة  بالعلامــات  تتعلــق  أحكامــاً  الســعودي 
ثلاثيــة الأبعــاد، بدلالــة نــص المــادة الأولى مــن النظــام 
ــة،  ــة التقليدي ــة التجاري ــوم العلام ــاول مفه ــذي تن ال
واشــترطت أن تكــون العلامــة قابلــة لــلإدراك بالنظــر، 
وهــذا الموقــف بخــلاف مــا جــاء في نظــام العلامــات 
التجاريــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربي 
ــة  ــوت أو الرائح ــة بالص ــة الخاص ــبر العلام ــذي اعت ال
ــات  ــام العلام ــن نظ ــادة الأولى م ــة ) الم ــة تجاري علام
التجاريــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العــربي، والمصــادق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم 

1٤35/7/26ه(. وتاريــخ  )م/51( 
ــم  ــإن المنظ ــة ف ــة العربي ــتوى الأنظم ــلى مس   وع
ــون  ــة في قان ــة الرائح ــجيل علام ــاز تس ــي أج الكويت
198٠م  لســنة   )68  ( رقــم  التجاريــة  العلامــات 
وتعديلاتــه، والمنظــم الإمــاراتي اعتــبر الصــوت جــزءا 
مــن العلامــة التجاريــة إذا كان مصاحبــا لهــا بموجــب 
قانــون العلامــات التجاريــة الإمــاراتي رقــم 37 لســنة 

ــنة 2٠٠2. ــم 8 لس ــون رق ــدل بالقان 1992 المع
والمنظــم القطــري أجــاز تســجيل علامــات الألوان 
والصــوت والرائحــة بموجــب قانــون العلامــات 
التجاريــة رقــم )9( لســنة 2٠٠2م، كــما أجــاز قانــون 
2٠٠6م  لســنة   )11( رقــم  البحرينــي  العلامــات 
تســجيل العلامــات غــير التقليديــة المتعلقــة بالصــوت 

العُــماني عالــج مســألة  والرائحــة، كــما أن المنظــم 
تســجيل العلامــات غــير التقليديــة المتعلقــة بالصــوت 
والرائحــة والمــذاق، ووضــع الضوابــط والأحــكام 
ــة  ــة الصناعي ــوق الملكي ــون حق ــك في قان ــة لذل الناظم

ــم) 67/ 2٠٠8(. ــلطاني رق ــوم الس ــادر بالمرس الص
ــم  ــإن المنظ ــة ف ــة الأجنبي ــتوى الأنظم ــلى مس   وع
الفرنــسي أجــاز تســجيل العلامــات التجاريــة المتعلقــة 
بالأصــوات والألــوان والرائحــة ونظــم أحكامهــا 
الصــادر ســنة  الفكريــة  الملكيــة  قانــون  بموجــب 
التجاريــة  العلامــات  قانــون  وبموجــب  1992م، 
ــه  ــه فإن ــنة 19٤6م وتعديلات ــام( لس ــي) لانه الأمريك
ــون  ــة بالل ــة المتعلق ــات التجاري ــجيل العلام ــوز تس يج
ــن  ــا م ــج أحكامه ــه عال ــما أن ــة، ك ــوت والرائح والص
والآثــار  والشــكلية  الموضوعيــة  الــشروط  حيــث 

والمســؤوليات الناشــئة عنهــا.
ولقــد عالــج قانــون العلامــات التجاريــة البريطــاني 
ــة  ــة بالرائح ــات المتعلق ــجيل العلام ــنة 199٤م تس لس
والصــوت واللــون والمــذاق، ونظــم الأحــكام المتعلقــة 

بهــا.
وصــدرت اللائحــة الأوروبية رقــم 2٠15/2٤2٤ 
ــة  ــأن العلام ــين بش ــس الأوروبي ــان والمجل ــن البرلم ع
ــز  ــت حي ــي دخل ــاد الأوروبي، والت ــة في الاتح التجاري
ــاءت  ــث ج ــن 2٠16/3/23، حي ــارا م ــاذ اعتب النف
المــادة الأولى منهــا )اســتثناء  الثامنــة مــن  الفقــرة 
ــن 1/2٠17/1٠(  ــارا م ــذ اعتب ــز التنفي ــت حي دخل
لتعــدل تعريــف العلامــة التجاريــة الــوارد في اللائحــة 
ــم العلامــة  ــة رقــم 2٠٠9/2٠7 بشــأن تنظي الأوروبي
التجاريــة للجماعــة الأوروبيــة، وذلــك بحــذف عبــارة 
ــل  ــا داخ ــيرا نوعي ــكل تغ ــاني لتش ــل البي ــة للتمثي –قابل
التجاريــة غــير  العلامــات  الاتحــاد الأوروبي تجــاه 
ــوني  ــتراف القان ــام الاع ــاب أم ــح الب ــة، وتفت التقليدي
بتســجيل العلامــات التــي يســتحيل تمثيلهــا بيانيــا 
مبــاشرة، مثــل: علامــة الرائحــة، حتــى ولــو لم تنــص 
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عــلى ذلــك صراحــة كــما فعلــت بالنســبة لعلامــة 
ــجل  ــة في س ــون ممثل ــشرط أن تك ــن ب ــوت، ولك الص
بطريقــة  الأوروبي  للاتحــاد  التجاريــة  العلامــات 
ــد  ــن التحدي ــور م ــة والجمه ــلطات المختص ــن الس تمكّ
ــة.  ــل الحماي ــة مح ــوع العلام ــق لموض ــح والدقي الواض

.)123  :2٠18 )عبــده، 
فقــد  الدوليــة  الاتفاقيــات  مســتوى  وعــلى 
عالجــت اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 
لســنة 1883م بعــض الأحــكام المتعلقــة بتســجيل 
ــة  ــما أن المنظم ــة، ك ــير التقليدي ــة غ ــات التجاري العلام
ــة) الوايبــو( عالجــت أحــكام  ــة الفكري ــة للملكي العالمي
دورتهــا  في  التقليديــة  غــير  التجاريــة  العلامــات 

2٠٠9/5/5م.  بتاريــخ  المنعقــدة  العشريــن 
بالعلامــات  كــما اعترفــت معاهــدة ســنغافورة 
التجاريــة غــير التقليديــة، وأشــارت في المــادة )2( منهــا 
ــات،  ــض البيان ــب بع ــين الطل ــات تضم ــلى مقتضي ع
والتــي مــن ضمنهــا أيــة مقتضيــات محــددة تنطبــق عــلى 
ذلــك النــوع مــن العلامــات )في حــال كونهــا علامــات 
غــير تقليديــة(، وبيــان يبــين أن مــودع الطلــب يرغــب 
في المطالبــة بلــون كســمة مميــزة للعلامــة، كونهــا إحــدى 
ــة ) معاهــدة  ــة غــير التقليدي ــواع العلامــات التجاري أن
ــام  ــة لع ــات التجاري ــون العلام ــول قان ــنغافورة ح س
2٠٠6 ، والتــي دخلت حيــز التنفيذ في العــام 2٠٠9م، 
ــة  ــة والمصادق ــدول الموقع ــار ال ــلى اعتب ــت ع ــد نص وق
ــدف  ــدة، وته ــاء في المعاه ــو أعض ــة الويب ــلى اتفاقي ع
إلى وضــع إطــار دولي ديناميكــي حديــث لتنســيق 
ــة،  ــة لتســجيل العلامــات التجاري الإجــراءات الإداري
ــاول  ــنغافورة يتن ــدة س ــق معاه ــاق تطبي ــث أن نط حي
ــالات،  ــات الاتص ــال تقني ــدة في مج ــورات الجدي التط
كــما تطبــق عــلى كافــة العلامــات التجاريــة التــي 
يمكــن تســجيلها بموجــب قانــون أي طــرف متعاقــد، 
والمهــم أكثــر أنهــا المــرة الأولى التــي يتــم بهــا الاعــتراف 
ــة  ــة في وثيقــة دولي ــة غــير التقليدي بالعلامــات التجاري

ــق  ــث تطب ــة، حي ــات التجاري ــون العلام ــاول قان تتن
المعاهــدة عــلى جميــع أنــواع العلامــات، بــما فيهــا 
Ho- ــرام  ــة كالهولوغ ــة المرئي ــير التقليدي ــات غ )العلام
ــذوق  ــات الت ــة وعلام ــات الصوتي logram( والعلام

والإحســاس، والعلامــات ثلاثيــة الأبعــاد والعلامــات 
ــكل  ــلى ش ــح ع ــص اللوائ ــما تن ــة، ك ــة والمتحرك الملون
تمثيــل هــذه العلامــات في الطلبــات، والــذي قــد 
يشــمل نســخا غــير بيانيــة أو فوتوغرافيــة() محمديــن، 

.)19٠-189  :2٠2٠
في حــين خلــت نصــوص اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة 
بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة) تريبــس( 
ــة  ــارة العالمي ــة التج ــن منظم ــة ع ــنة 199٤م المنبثق لس
مــن النــص عــلى العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد 
ــة  ــة قابل ــة التجاري ــون العلام ــأن تك ــترطت ب ، واش
المجلــس  صــادق  ســواه.)  دون  بالنظــر  لــلإدراك 
العمومــي في منظمــة التجــارة العالميــة في جلســته التــي 
ــوال 1٤26هـــ  ــة 9 ش ــوم الجمع ــف ي ــدت بجني عق
الموافــق 11 نوفمــبر 2٠٠5م عــلى وثائــق انضــمام 
المملكــة العربيــة الســعودية إلى منظمــة التجــارة العالمية، 
ــم 1٤8  ــاء وعدده ــدول الأعض ــور ال ــك بحض وذل
دولــة لتصبــح المملكــة العضــو رقــم 1٤9.(. )موقــع 
ــة  ــة إلى منظم ــمام المملك ــق انض ــارة- وثائ وزارة التج

ــة(. ــارة العالمي التج
ــام  ــلاف  شراح النظ ــا إلى اخت ــارة هن ــدر الإش تج
العلامــات  مســألة  مــن  الأنظمــة  موقــف  حــول 
التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد، فهنــاك جانــب مــن الــشراح 
يؤيــد مــا ذهبــت إليــه الأنظمــة التــي لم تعــترف بتلــك 
ــف  ــر وق ــب آخ ــاك جان ــين أن هن ــات، في ح العلام
ــذ  ــي تأخ ــة الت ــض الأنظم ــر بع ــاً بذك ــداً مكتفي محاي
أن  وبيــان  الأبعــاد،  ثلاثيــة  التجاريــة  بالعلامــات 
منظمــه لم يعــترف بهــا دون إبــداء أي آراء أو انتقــادات 
ــب  ــين ذه ــن، 2٠12: 19٠(، في ح ــن الدي ــه ) زي علي
الاتجــاه الثالــث إلى انتقــاد موقــف تلــك الأنظمــة 
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بشــكل عــام وموقــف المنظــم الســعودي بشــكل 
ــل  ــة إلى تعدي ــدى الحاج ــان م ــلال بي ــن خ ــاص م خ
ــة  ــات التجاري ــة العلام ــمل كاف ــذة لتش ــة الناف الأنظم
ثلاثيــة الأبعــاد أو غــير التقليديــة في ســبيل توفــير 
ــا)  ــة إليه ــة الماس ــراً للحاج ــا نظ ــة له ــة اللازم الحماي

.)186 1٤26ه:  الشــمري، 
ويتفــق الباحــث مــع مــا ذهــب إليــه الاتجــاه 
ــة  ــات التجاري ــتراف بالعلام ــث في ضرورة الاع الثال
ثلاثيــة الأبعــاد؛ نظــراً للانتشــار الواســع لهــا، فالتطــور 
ــلى  ــهولة ع ــن الس ــيجعل م ــي س ــي والتكنولوج العلم
دوائــر التســجيل مــن اتخــاذ إجــراءات وإيجــاد آليــات 
ــدى  ــة وم ــن العلام ــق م ــن التحق ــا م ــائل تمكنه ووس
ــما  ــجيلها ، ك ــل تس ــترجاعها قب ــا واس ــا وحفظه تميزه
ــدت  ــد أوج ــر ق ــالفة الذك ــنغافورة س ــدة س أن معاه
آليــات جديــدة لتســجيل مثــل هــذا النــوع غــير 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــات التجاري ــن العلام ــدي م التقلي
ــتهلكين  ــان المس ــس في أذه ــط ولب ــدوث خل ــع ح يمن
ــتدعي  ــا يس ــات، مم ــات أو الخدم ــدر المنتج ــول مص ح
ــجيل  ــصر لتس ــدرك بالب ــا ي ــار م ــن معي ــاد ع الابتع
العلامــة التجاريــة وتوســيعه ليشــمل مــا يــدرك بجميع 
الحــواس مــن ســمع وبــصر ورائحــة وملمــس، وندعو 
المنظــم الســعودي للانضــمام إلى تلــك المعاهــدة، ومــن 
ثــم إجــراء تعديــلات تتوافــق مــع متطلبــات الانضــمام 
بشــأن الاعــتراف بالعلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعاد.

المطلب الثاني
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــة للعلام ــة المدني ــكام الحماي أح

ــاد الأبع
ــة  ــة مدني ــجلة بحماي ــة المس ــة التجاري ــع العلام تتمت
الســعودي  التجاريــة  العلامــات  نظــام  بموجــب 
ــول  ــكالية ح ــور الإش ــن تث ــة، لك ــه التنفيذي ولائحت
حمايــة العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد، فهــي 
ــعودي،  ــام الس ــا في النظ ــترف به ــير مع ــات غ علام

الأمــر الــذي يثــور معــه مســألة مــدى ملاءمــة تطبيــق 
قواعــد المســؤولية المدنيــة لحمايــة تلــك العلامــات غــير 

ــجلة. المس
وقــد ســبق بيــان أن مــن صــور العلامــة التجاريــة 
ثلاثيــة الأبعــاد تلــك التــي تعتمــد عــلى شــكل المنتــج 
الخارجــي، وأن الصعوبــة في تســجيل هــذا النــوع مــن 
العلامــات هــي قــدرة الشــكل عــلى تمييــز المنتــج عــن 
غــيره مــن المنتجــات، بحيــث إن عمليــة تســجيل هــذا 
ــم  ــكل أو رس ــن الش ــة م ــم عين ــب تقدي ــوع تتطل الن
توضيحــي يعــبر عــن الشــكل بشــكل واضــع ودقيــق، 
كــما أن الصعوبــة تقــع في التشــابه الكبــير والبالــغ بــين 
العلامــة التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد وبــين الرســوم 

ــة. ــماذج الصناعي والن
ــإن الباحــث في هــذا المطلــب ســيحاول  ــالي ف وبالت
ــة  ــة المدني ــير الحماي ــة توف ــدى إمكاني ــلى م ــوف ع الوق
للعلامــة التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد غــير المســجلة وفقــاً 
للنظــام الســعودي؛ ذلــك أن حمايــة العلامــات التجارية 
ــجلةفي  ــير مس ــت غ ــى وإن كان ــاد- حت ــة الأبع ثلاثي
المملكــة العربيــة الســعودية- تُعَــدُّ أمــرًا ذا أهميــة خاصة 
في ســياق حقــوق الملكيــة الفكريــة والتميــز التجــاري، 
ــة التــي  ــا للأحــكام النظامي ويتطلــب ذلــك فهــمًا دقيقً
تقــوم عــلى تأمــين حقــوق المالكــين لتلــك العلامــات 
ــياً  ــاً أساس ــة شرط ــجيل العلام ــل تس ــدة، ويمث الفري
ــات في  ــك العلام ــة تل ــن حماي ــف يمك ــة، فكي للحماي

ظــل عــدم تســجيلها وفــق النظــام؟.
ينهــى النظــام عــن الإضرار بالغــير بحيــث يفــترض 
عــلى كل شــخص بــذل العنايــة اللازمــة عنــد إتيانــه أي 
فعــل، ففــي حــال إضرارهــا بالآخريــن فإنــه يتوجــب 
ــا  ــك إمّ ــض(، وذل ــضرر ) التعوي ــذا ال ــمان ه ــه ض علي
مــن خــلال دعــوى المســؤولية التقصيريــة عــن الخطــأ 

أو مــن خــلال دعــوى المنافســة غــير المشروعــة. 
الســعودي  المنظــم  اعــتراف  عــدم  ظــل  وفي 
الأبعــاد بشــكل عــام  التجاريــة ثلاثيــة  بالعلامــة 
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وبالتــالي لــن تطبــق عــلى قواعــد حمايتهــا المدنيــة المــواد 
النظاميــة الــواردة في نظــام العلامــات التجاريــة؛ كونهــا 
ــيتناول  ــث س ــإن الباح ــذا ف ــجيل، ل ــترطت التس اش
ــة  ــا العلام ــع به ــن أن تتمت ــي يمك ــة الت ــة المدني الحماي
ــؤولية  ــد المس ــاً لقواع ــاد وفق ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
العامــة الــواردة في نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي 

ــام 1٤٤٠هـــ. ــة لع ــام المنافس ــام 1٤٤٤هـــ، ونظ لع
تنــص المــادة العــشرون بعــد المائــة مــن نظــام 
ــأ  ــه " كل خط ــلى أن ــعودي ع ــة الس ــلات المدني المعام
ــض".  ــه بالتعوي ــن ارتكب ــزم م ــير يل ــبب ضرراً للغ س
ــون  ــه يك ــر، فإن ــخص بآخ ــال إضرار ش ــي ح فف
ــا  ــن م ــه ع ــاً بتعويض ــضرر وملتزم ــاه المت ــؤولاً اتج مس
ــة،  ــؤولية المدني ــد المس ــاً لقواع ــن ضرر وفق ــه م أصاب
وبالتــالي يكــون للمتــضرر وحــده المطالبــة بالتعويــض 

ــه.  ــاً ل ــاً خالص ــاً مدني ــاره حق باعتب
إن قيــام المســؤولية المدنيــة عــن الاعتــداء عــلى 
العلامــة التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد غــير المســجلة 
ــؤولية  ــد المس ــلال قواع ــن خ ــي م ــه النظام ــد أساس يج
التقصيريــة في النظــام الســعودي بأركانهــا  الثلاثــة 
ــأن  ــظ ب ــببية، ويلاح ــة الس ــضرر والعلاق ــأ وال الخط
ــل  ــح الفع ــا مصطل ــتخدم أيض ــعودي اس ــم الس المنظ
ــة وفي  ــد المائ ــن بع ــة والعشري ــادة الحادي ــار في الم الض
المــادة الثانيــة والعشريــن بعــد المائــة مــن النظــام ذانــه،  
بمعنــى أنــه وبمجــرد حــدوث الفعــل تقــوم المســؤولية 
تســبب  الــذي  الفعــل  يكــون  أن  المدنيــة شريطــة 
بالــضرر غــير مــشروع، ممــا يعنــي أن الــضرر المترتــب 
عــلى ســبب مــشروع لا مســؤولية عليــه، ونجــد تأكيــد 
ذلــك في مــا جــاء في المــادة الثامنــة والثلاثــين بعــد المائة 
ــي بيّنــت أن المقصــود بالتعويــض هــو  مــن النظــام الت
التعويــض عــن الــضرر المــادي والمعنــوي عــن الفعــل 

ــام. ــره النظ ــذي يظ ال
ــلات  ــام المعام ــة في نظ ــؤولية التقصيري ــام المس ولقي
المدنيــة لا بــد مــن توافــر العلاقــة الســببية بــين الخطــأ 

أو الفعــل الضــار وبــين الــضرر، ففــي حالــة العلامــة 
ــضرر  ــت المت ــد أن يثب ــاد لا ب ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
ــار  ــل الض ــأ أو الفع ــين الخط ــببية ب ــة الس ــر العلاق تواف
المتمثــل بالتقليــد أو التزويــر أو اســتعمال العلامــة دون 
ــه،  وذلــك  رضــا صاحبهــا وبــين الــضرر الــذي أصاب
حتــى يتمكــن المتــضرر مــن المطالبــة بالتعويــض. كــما 
ــي لحقــت  ــت  الخســارة الت يجــب عــلى المتــضرر أن يثب
ــارة  ــذه الخس ــار، وه ــل الض ــأ أو الفع ــراء الخط ــه ج ب
ــلَا  ــضرر فع ــسره المت ــذي خ ــت ال ــح الفائ ــمل الرب تش
الفعــل  نتيجــة  أصابــه  الــذي  الفائــت  والكســب 
والثلاثــون  الســابعة  المــادة   ( مبيعاتــه  كانخفــاض 
مــن نظــام المعامــلات المدنيــة، 1٤٤٤ه(، وبالتــالي 
ــض في  ــة بالتعوي ــة والمطالب ــة المدني ــة الحماي ــإن مظل ف
ــة )  ــير المشروع ــة غ ــوى المنافس ــي دع ــوال ه كل الأح

.)168  :2٠22 الخــشروم، 
القائمــة عــلى وســائل  المنافســة  بــأن  لا شــك 
ومراعــاة  والأمانــة  الــشرف  وقواعــد  مشروعــة 
الأنظمــة والأعــراف التجاريــة تعــد أســاس الاقتصــاد 
الحــر، وتخلــص أســاليب تــؤدي إلى التقــدم الاقتصادي 
وتنــوع أســاليب الإنتــاج وتحقيــق الأرباح واســتقطاب 
ــا  ــاً يميه ــد حق ــورة تع ــذه الص ــي به ــتهلكين، فه المس
النظــام ) حمــدان، 2٠19: 56، المــادة الثانيــة مــن نظــام 

المنافســة، 1٤٤٠ه(.
أمــا في حــال خــروج المنافســة عــن تلــك الوســائل 
والأســاليب فإنهــا تتحــول إلى منافســة غــير مشروعــة 
ــن  ــد م ــالي لا ب ــن، وبالت ــؤدي إلى الإضرار بالآخري ت
حمايــة المتــضرر منهــا عــن طريــق دعــوى المنافســة غــير 

ــة. المشروع
وفي ظــل عــدم قابليــة تســجيل العلامــات التجاريــة 
ــوى  ــإن دع ــعودي، ف ــام الس ــاد في النظ ــة الأبع ثلاثي
النظامــي  الســبيل  المشروعيــة هــي  المنافســة غــير 
ــذي يمكــن للمتــضرر أن يســلكه في ســبيل  ــل ال الأمث
حمايــة علامتــه التجاريــة مــن أي اعتــداء يقــع عليهــا. 
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غــير  المنافســة  الــشراح  مــن  جانــب  ف  وعــرَّ
ــلى  ــصر ع ــى ينت ــر حت ــاه التاج ــا " اتج ــة بأنه المشروع
ــة  ــع الأمان ــافى م ــة تتن ــير شريف ــائل غ ــيه إلى وس منافس
ــة  ــارة أو الصناع ــة في التج ــادات الجاري ــة والع والنزاه
ــن "  ــح ممك ــبر رب ــق أك ــلاء وتحقي ــاب العم ــة اكتس بغي
)الأحمــري، 1٤28ه: 96(. كــما عرفهــا البعــض بأنهــا 
"اســتخدام الشــخص لطــرق ووســائل منافيــة للقانــون 
والعــادات المحميــة الجاريــة في التجــارة والصناعــة، أو 
ــة والاســتقامة التجاريــة تجــاه  مخالفــة للــشرف والأمان
ــوبي، 1996:  ــه ) القلي ــدف الإضرار ب ــر به ــر آخ تاج

.)٤39
وبالنظــر إلى هذيــن التعريفــين وغيرهمــا يمكــن 
القــول: بــأن الرابــط بينهــا يــدور حــول جوهــر عــدم 
ــاليب  ــائل وأس ــاع وس ــو اتب ــة؛ وه ــة المنافس مشروعي
ــا  ــك لمخالفته ــة، وذل ــا في المنافس ــة بذاته ــير مشروع غ
للنظــام أو العــرف أو العــادات التجاريــة. ولعــل 
ذلــك يعــود لمرونــة مصطلــح المنافســة غــير المشروعــة 
ــة  ــاء صف ــدم إضف ــه لع ــدم تعريف ــب ع ــذي يتطل ال
الجمــود عليــه، فابتــكار أســاليب الغــش والاحتيــال لا 
تتوقــف عنــد صــور معينــة، بــل هــي في تتطــور وتعــدد 

واختــلاف ) الجــزازي، 2٠16: 37(.
ــات  ــا العلام ــع به ــي تتمت ــة الت ــراً للخصوصي ونظ
التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد واختلافهــا عــن غيرهــا 
مــن العلامــات، وبالرغــم مــن تقديرهــا عــلى أســاس 
ــز في الشــكل والدلالــة عــلى المصــدر، إلا  عنــصر التميّ
أنــه لا يمكــن تجاهــل أن هــذه العلامــات تلعــب دوراً 
ــي  ــصر التزين ــلال العن ــن خ ــتهلكين م ــوس المس في نف
ــة  ــتعمال علام ــر اس ــي أن حك ــا يعن ــر، مم ــت للنظ الملف
تجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد عــلى جهــة معينــة ســيضع 
ــدم  ــلبية لع ــة س ــة منافس ــن في حال ــين الآخري المنافس
قدرتهــم عــلى اســتخدام هــذه العلامــة ومــا ترمــز إليــه 
ــدور  ــل ال ــك دون أن نتجاه ــم. كل ذل ــلى منتجاته ع
الوظيفــي الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه العلامــة غــير 

ــد  ــة بح ــين أو خدم ــج مع ــع منت ــط م ــة بالتراب التقليدي
ذاتهــا) عبيــد، 2٠22: ٤6(.

ولقــد كان لــكل هــذه الأســباب أن تمنــح المنافســة 
ــات  ــة العلام ــر حماي ــياً في تقري ــة دوراً أساس المشروع
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــام والعلام ــكل ع ــة بش التجاري
عــلى  فيلاحــظ  الخصــوص.  وجــه  عــلى  الأبعــاد 
ــمامٌ  ــة اهت ــم الأوروبي ــن المحاك ــادرة ع ــكام الص الأح
غــير  العلامــة  إبقــاء  وجــوب  موضــوع  في  بالــغٌ 
التقليديــة حــرةً مــن الاحتــكار إذا كان مــن شــأن 
تلــك الحمايــة التأثــير عــلى القــدرة التنافســية المشروعــة 
أن  نجــد  حــين  في   ،)٤6  :2٠22 عبيــد،  للتجــار) 
ــة  ــة للعلام ــح الحماي ــض من ــة ترف ــم الأمريكي المحاك
ــة  أن  ــذه العلام ــأن ه ــن ش ــة إذا كان م ــير التقليدي غ
تقــوم بــدور تزيينــي أو زخــرفي، وفي حــال تأثيرهــا في 
قيمــة المنتــج أو شــكله؛ ويبــدو واضحاً أن الهــدف وراء 
ــول  ــافة ح ــلى مس ــار ع ــاء التج ــو إبق ــض ه ــذا الرف ه
مــن الامتيــازات التــي يقدمهــا قانــون العلامــات 
التجاريــة ممــا يســاهم في المحافظــة عــلى المنافســة 
ــذا  ــة، وه ــير مشروع ــة غ ــع أي منافس ــة ويمن المشروع
ــة  ــبرز بشــكل واضــح في العلامــات التجاري ــع ي بالطب
ــة  ــح الحماي ــا يتجــلى الــتردد في من ــة الأبعــاد، وهن ثلاثي
لمثــل هــذه العلامــات قبــل التأكــد مــن أن مثــل هــذه 
الحمايــة لــن تــترك التجــار في وضعيــة المنافســة الســلبية، 
ممــا يدفــع الأنظمــة التــي تعــترف بالحمايــة للعلامــات 
ــة  ــا العلام ــن بينه ــة ككل وم ــير التقليدي ــة غ التجاري
ثلاثيــة الأبعــاد منــح أهميــة كبــيرة للتحقــق مــن مــدى 
قــدرة الإشــارة عــلى تمييــز المنتجــات والخدمــات 
والدلالــة عــلى مصدرهــا قبــل منحهــا الحمايــة كعلامــة 

تجاريــة ) عبيــدات، 2٠15: 1٤5(.
وبالعــودة إلى النظــام الســعودي الــذي لا يقــر 
ــا  ــكل أنواعه ــة ب ــير التقليدي ــة غ ــات التجاري بالعلام
ومــن ضمنهــا العلامــة التجاريــة ثلاثية الأبعــاد، يمكن 
القــول: إن ســبيل حمايتهــا مــن أي اعتــداء يكــون مــن 
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خــلال دعــوى المنافســة غــير المشروعــة بموجــب 
وأســاس  1٤٤٠ه،  لعــام  المنافســة  نظــام  أحــكام 
دعــوى المنافســة غــير المشروعــة هــي المســؤولية المدنيــة 
التقصيريــة، وبالتــالي فــإن الــشروط الواجــب توافرهــا 
في دعــوى المنافســة غــير المشروعــة هــي ذاتهــا الواجــب 
توافرهــا لقيــام دعــوى المســؤولية التقصيريــة، والمتمثلة 
بالخطــأ أو الفعــل الضــار والــضرر والعلاقــة الســببية. 
وهــذه الدعــوى أي دعــوى المنافســة غــير المشروعــة لا 
تهــدف فقــط إلى جــبر الــضرر وتعويضــه كــما هــو الحال 
ــة، وإنــما تهــدف أيضــاً إلى وقــف  بالمســؤولية التقصيري
الفعــل الضــار عــلى المــدى البعيــد، أي تكــون وظيفــة 
ــيدي،  ــي ) الرش ــع تأديب ــتقبل وذات طاب ــة للمس وقائي
2٠16: 31(، ولا يشــترط لرفــع دعــوى المنافســة غــير 
ــون  ــي أن يك ــل يكف ــلًا ب ــضرر فع ــوع ال ــة وق المشروع
ــة  ــم المحكم ــة لا تحك ــذه الحال ــلًا، وفي ه ــضرر محتم ال
بالتعويــض بــل باتخــاذ الإجــراءات التــي تكفــل منــع 

وقــوع الــضرر.
ــة  ــة والسادس ــين الخامس ــر أن المادت ــر بالذك والجدي
ــكل  ــي تش ــات الت ــت الممارس ــة بين ــام المنافس ــن نظ م
منافســة غــير مشروعــة، وتمثــل ركــن الخطــأ المتطلــب 
لقيــام المســؤولية والــذي عــلى أساســه يــق للمتــضرر 
المطالبــة بالتعويــض، ولا بــد مــن التنويــه إلى أن دعــوى 
ــن  ــها ضم ــد أساس ــة وإن وُج ــير المشروع ــة غ المنافس
إطــار دعــوى المســؤولية التقصيريــة إلا أنهــا مــع ذلــك 
ــل  ــن التعام ــد م ــة، ولا ب ــة خاص ــوى ذات طبيع دع

ــم وطبيعتهــا.   ــما يتلائ معهــا ب
أمــا فيــما يتعلــق بإقامــة دعــوى المنافســة غــير 
المشروعــة، فإنــه يــق لــكل صاحــب مصلحــة إقامتهــا 
ــة  ــام المنافس ــن نظ ــن م ــة والعشري ــادة الخامس ــق الم وف
التــي جــاء فيهــا بأنــه:" يجــوز لأي شــخص ذي صفــة 
طبيعيــة أو اعتباريــة يلحقــه ضرر ناتــج مــن ممارســات 
ــض  ــب التعوي ــدم بطل ــام، التق ــكام النظ ــة لأح مخالف

ــة." ــة المختص ــام المحكم أم

الحكــم  المختصــة  للمحكمــة  يــق  ثــم  ومــن 
بالتعويــض وفقــا للضوابــط المنصــوص عليهــا في المــادة 
الثانيــة والعشريــن مــن نظــام المنافســة، والتــي تتمثل في 
أنــه عنــد تعــدد أنشــطة المنشــأة وتبايــن كل نشــاط عــن 
الآخــر؛ يقــدر التعويــض وفقــاً لطبيعــة النشــاط محــل 
المخالفــة، مــع الأخــذ في الحســبان الأنشــطة المســتهدفة 
وملابســاتها،  المخالفــة  ظــروف  و  المخالــف،  مــن 

ــة. ــار المخالف ــة، وآث ــامة المخالف وجس
ــف  ــر بوق ــة الأم ــة المختص ــأن للمحكم ــما أرى ب ك
ــز  ــل أو الحج ــكل عاج ــة بش ــير المشروع ــة غ المنافس
التحفظــي عــلى المــواد أو المنتجــات ذات العلاقــة 

ــة. ــة ذات الصل ــلى الأدل ــة ع والمحافظ
الخاتمة

ــة  ــة النظامي ــون "الحماي ــث المعن ــذا البح ــام ه في خت
النظــام  في  الأبعــاد  ثلاثيــة  التجاريــة  للعلامــات 
الســعودي "، يظهــر بوضــوح أن تلــك العلامــات تمثــل 
تحديــات فريــدة ومعقــدة للنظــم القانونيــة، وأن تطبيــق 
ــات  ــا للتقني ــمًا دقيقً ــب فه ــا يتطل ــة له ــة القانوني الحماي
والتصاميــم المعنيــة، ويجســد التحديــات التــي يواجهها 

ــياق. ــذا الس ــة في ه ــة الفكري ــاب الملكي أصح
وتظهــر الحاجــة إلى إطــار قانــوني شــامل ومتطــور 
ــب  ــة ويواك ــة الفكري ــاب الملكي ــات أصح ــي تطلع يلب

ــم. ــكار والتصمي ــالم الابت ــدة في ع ــات المتزاي التحدي
النتائــج  مــن  بعــددٍ  البحــث  خــرج  وقــد 

الآتي: النحــو  عــلى  والتوصيــات 
أولاً: النتائج:

1-  لم يتنــاول النظــام الســعودي العلامــات التجاريــة 
ــلى  ــة ع ــا خاص ــا أحكام ــع له ــاد، ولم يض ــة الأبع ثلاثي
ــكل  ــذا يش ــة، وه ــة التقليدي ــات التجاري ــرار العلام غ
نقصــا نظاميــا في نظــام العلامــات التجاريــة بالــغ 
الأهميــة ؛ نظــراً للانتشــار الواســع للعلامــات التجارية 



76

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

عودي الحماية النظامية للعلامة التجارية ثلاثية الأبعاد في النظام السُّ

ــدولي.  ــتوى ال ــلى المس ع
ــة  ــعودي شرط إدراك العلام ــم الس ــترط المنظ 2- اش
التجاريــة  بالعلامــة  للاعــتراف  بالنظــر  التجاريــة 
وتســجيلها كــما هــو الحــال في أغلــب الأنظمــة العربية، 
إلا أن نظــام العلامــات التجاريــة لدول مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العــربي اعــترف بالعلامــة الخاصــة 
بالصــوت أو الرائحــة كعلامــة تجاريــة، كــما أن قوانــين 
ــاراتي  ــي والإم ــي الكويت ــاون الخليج ــس التع دول مجل
وأقــرت  اعترفــت  قــد  والقطــري  والبحرينــي 
ــة الأبعــاد بشــكل واضــح  ــة ثلاثي بالعلامــات التجاري

ــح.  وصري
ــلى  ــاد ع ــة الأبع ــة ثلاثي ــة التجاري ــد العلام 3- تعتم
الشــكل الخارجــي للمنتــج، حيــث ترتبــط العلامــات 
ــون  ــن أن يك ــث يمك ــكل، حي ــاد بالش ــة الأبع ثلاثي
ذلــك شــكل المنتــج ذاتــه أو مــا يتــوي المنتــج أو 
ــع  ــا جمي ــر فيه ــب أن تتواف ــه، ويج ــج ذات ــم المنت تصمي
الــشروط الموضوعيــة والشــكلية الواجــب توافرهــا في 

ــة. ــير التقليدي ــة غ ــة التجاري العلام
٤-  لا يجيــز نظــام العلامــات التجاريــة الســعودي 
ــة  ــض نتيج ــة بالتعوي ــوى للمطالب ــة دع ــق في إقام الح
ــجلة في  ــير المس ــة غ ــة التجاري ــلى العلام ــداء ع الاعت
المملكــة بغــض النظــر عــن صفــة طالــب التعويــض، 
إلا أنــه وفقــاً للقواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة 
ــة  ــام المنافس ــة ونظ ــلات المدني ــام المعام ــواردة في نظ ال
يمكــن حمايــة العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد غــير 

ــجلة. المس
ــة  ــال للعلامــات ثلاثي 5- أن وضــع إطــار نظامــي فعّ
ــداع في مجــال  ــكار والإب ــز الابت الأبعــاد يســهم في تعزي
ــة  ــة الفكري ــاب الملكي ــعر أصح ــث يش ــم، حي التصمي
بالأمــان القانــوني، ممــا يفزهــم عــلى تطويــر تصاميــم 

ــرة. ــدة ومبتك فري
العلامــات  لحمايــة  فعّــال  نظــام  وجــود  أن   -6   
ــزز  ــعودي يع ــام الس ــاد في النظ ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري

البيئــة الاســتثمارية في المملكــة العربيــة الســعودية عــلى 
ــة  ــة، ممــا يشــجع عــلى المشــاركة الفعّال الســاحة الدولي

ــدولي. ــاري ال ــادل التج في التب
العلامــات  عــلى  النظاميــة  الحمايــة  تطبيــق  أن   -7
ــة  ــات قانوني ــه تحدي ــاد يواج ــة الأبع ــة ثلاثي التجاري
ــة  ــة المرتبط ــة والفني ــدات التقني ــة للتعقي ــدة نتيج فري
بهــذا النــوع مــن التصاميــم، وتعتــبر واحــدة مــن 
أبــرز التحديــات هــي تحديــد المعايــير الدقيقــة لحقــوق 
الملكيــة الفكريــة لهــذه العلامــات، حيــث يتطلــب 
ذلــك فهــمًا عميقًــا للأبعــاد التقنيــة والابتــكارات التــي 

ــملها. ــن أن تش يمك
ثانياً: التوصيات: 

ــام  ــن نظ ــادة الأولى م ــص الم ــل ن أوصي بتعدي  -1
يشــمل  بحيــث  الســعودي،  التجاريــة  العلامــات 
النــص المعــدل الاعــتراف بالعلامــات التجاريــة ثلاثيــة 
الأبعــاد، وحــذف عبارة)قابلــة لــلإدراك بالنظــر(، 
وأقــترح النــص المعــدل الآتي:" 1- تعــد علامــة تجاريــة 

ــام: ــذا النظ ــكام ه ــق أح في تطبي
أ- العلامــات التجاريــة التقليديــة، والتــي تشــمل 
الأســماء المتخــذة شــكلا مميــزا أو الإمضــاءات أو 
الكلــمات أو الحــروف أو الأرقــام أو الرســوم أو الرموز 
أو الأختــام أو النقــوش البــارزة، أو أي إشــارة أخــرى 
أو أي مجمــوع منهــا صالحــة لتمييــز منتجــات صناعيــة 
ــتغلال  ــشروع اس ــة أو م ــة أو زراعي ــة أو حرفي أو تجاري
للغابــات أو ثــروة طبيعيــة، أو للدلالــة عــلى أن الــشيء 
ــة  ــك العلام ــود لمال ــه يع ــة علي ــع العلام ــراد وض الم
ــه،  ــار ب ــه أو الاتج ــه أو اختراع ــه أو انتقائ ــي صنع بداع

ــات. ــن الخدم ــة م ــة خدم ــلى تأدي ــة ع أو للدلال
ب- العلامــات التجاريــة ثلاثيــة الأبعــاد، والتــي 
تشــمل علامــة الصــوت والرائحــة والمــذاق والشــكل 

ــابهها.".  ــا ش ــوان وم ــة والأل والحرك
2- أوصي المنظــم الســعودي بتنظيــم الأحــكام المتعلقــة 
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بالــشروط الشــكلية والموضوعيــة للعلامــات التجاريــة 
ــراءات  ــا لإج ــجّل وفقً ــث تُس ــاد، بحي ــة الأبع ثلاثي
خاصــة لا بــد أن ينــص عليهــا نظــام العلامــات 
الموضوعيــة  الــشروط  تنظيــم  وأيضــا   ، التجاريــة 
ــع  ــب م ــما يتناس ــات ب ــك العلام ــة لتل ــكام الحماي وأح

ــا.  طبيعته
ــدة  ــمام إلى معاه ــعودي للانض ــم الس ــو المنظ 3- ندع
ســنغافورة للعلامــات التجاريــة التــي نظمــت أحــكام 
العلامــات ثلاثيــة الأبعــاد، ومــن ثــم إجــراء تعديلات 
ــتراف  ــأن الاع ــمام بش ــات الانض ــع متطلب ــق م تتواف

ــاد. ــة الأبع ــة ثلاثي ــات التجاري بالعلام
٤- يتعــين تعزيــز التعــاون بــين الحكومــة والــشركات 
والمؤسســات البحثيــة لضــمان تطويــر سياســات فعّالــة 
وتوجيهــات حــول الحمايــة القانونيــة للعلامــات ثلاثيــة 

الأبعــاد. 
5- يجــب تعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال حمايــة 
ــمان  ــبرات وض ــادل الخ ــاد لتب ــة الأبع ــات ثلاثي العلام
توحيــد المعايــير القانونيــة، وهــذا مــن شــأنه أن يقــق 

ــة. ــاحة الدولي ــلى الس ــة ع ــة الحماي تفاعلي
ــم  ــة بتقدي ــة الفكري ــة الســعودية للملكي 6-أوصي الهيئ
القانونيــين  للمهنيــين  وتوعيــة  تدريــب  برامــج 
التقنيــات  حــول  الفكريــة  الملكيــة  وأصحــاب 
ــة  ــة ثلاثي ــات التجاري ــة بالعلام ــات المحيط والتحدي
الأبعــاد، وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم في تعزيــز الفهــم 
ــات . ــن العلام ــوع م ــذا الن ــع ه ــال م ــل الفعّ والتفاع

قائمة المصادر والمراجع
أولًا: الكتب العلمية:
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د. يعقوب بن يوسف العنقري
أستاذ مشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية بجامعة القصيم.
ankry@qu.edu.sa

   ملخص البحث  
والأخلاقية  التشريعية  القيم  استنباط  إلى  البحث  يهدف 
الباحث  استخدم  الهدف  هذا  ولتحقيق  الأطعمة.  آيات  في 
الآتية:  النتيجة  إلى  والوصفيّ، وتوصل  الاستنباطيّ  المنهجَين: 
من   المستنبطة  والأخلاقية  التشريعية  القيم  من  جملة  هناك  أن 

آيات الأحكام المأكول من الأطعمة، وتتمثَّل فيما يأتي:
1- القيم التشريعية، وتتضمن قيمة إباحة الطيبات، وقيمة 

الحلال والحرام، وقيمة اليسر.
وقيمة  الإحسان،  قيمة  وتتضمن  الأخلاقية،  القيم   -2

الشكر، وقيمة الإكرام، وقيمة الاعتدال.
أبرز التوصيات:

القرآن  القيم في  البحث في  الباحثين إلى مجال  1- صرف عناية 
وثراء  الإسلاميّ،  الدين  في  القيم  أصالة  يُظهر  بما  الكريم، 

مصادره الأصلية بأنواع القيم في مجالات الحياة كلها.
2- العناية بهذه القيم التشريعية والأخلاقية الواردة في البحث، 

وبثها في المجتمع بما يعود نفعه وثمرته على الفرد والمجتمع.
ي جسده،  ليقوِّ الإنسان  يستهلكه  بما  اهتمام الإسلام  إبراز   -3

وليكون ذلك عونًا له على عبادة الله.
٤- اقتراح دراسة موضوع القيم الإسلامية في آيات الأحكام 

الأخرى.
الكلمات المفتاحية: 

القيم، التشريعية، الأخلاقية، الأطعمة، القرآن.

Abstract

The research aims to derive the legislative 
and moral values in the verses of of the rulings 
foods .To achieve these goals, the researcher 
used the descriptive and deductive approaches.
and reached the following results:
They are represented these values in the follow-
ing:
1-Legislative values, which include the permis-
sibility of good foods, halal and forbidden, and 
facilitation.
2-Moral values include the value of benevo-
lence, gratitude, generosity  and moderation.

The recommendations:

1-Take care researchers to research Islamic val-
ues in holy quran, which shows the authenticity 
of values in the Islamic religion, and the rich-
ness of its original sources of types of values in 
every field of life.
2-Take care of the values contained in the re-
search and spreading them for the benefit of so-
ciety.
3-showing Islam's interest in what a person con-
sumes to strengthen his body, and to help him 
worship Allah.
4-Suggest to study the subject of Islamic values 
in the verses of rulings.     

Keywords: 

values, legislative, moral, foods, Quran.

القيم التشريعية وا9خلاقية المستنبطة من آيات ا9حكام في المأكول من ا9طعمة.
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Legislative and moral values derived from the verses of the rulings foods.

المقدمة
اعتنــى الإســلام بجانــب القيــم عنايــة كبــيرة، 
الإنســانية، ودورًا في  الحيــاة  أهميــة في  وجعــل لهــا 

ا ومجتمعًــا، إلى مــا يُســهم  توجيــه ســلوك الإنســان، فــردَّ
ــه تجويــد للحيــاة  إيجابَّــا في عــمارة الكــون، ومــا في
الإنســانية وحيويتهــا، ووقايتهــا مــن الآفــات والآثــار 
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ــن  ــة م ــور جمل ــم، وظه ــاب القي ــة لغي ــيئة الملازم الس
الإشــكالات الفكريــة والحضاريــة التــي تنعكــس 
ســلبًا عــلى بنــاء المجتمــع الإنســانّي بنــاءً ســليمًا، ويعيــق 
أفــراده عــن أداء الــدور المأمــول منهــم في الاســتخلاف 

الأرض. في 
ــاة  ــا في حي ــلامية دورًا أساسَّ ــم الإس ل القي ــكِّ وتُش
ــا  ــدرًا هامًّ ــزه، ومص ــلوكه وغرائ ــط س ــلم وضب المس
للارتقــاء بالإنســان إلى مــدارج الكــمال الإنســاني، 
ومنهجًــا للحيــاة الفرديــة والمجتمعيــة، وتمتــاز منظومــة 
القيــم الإســلامية باســتمدادها مــن المصــادر الأصليــة 
والســنة  الكريــم  الكتــاب  الإســلامي؛  الديــن  في 
ــا،  ــزام به ــزام والالت ــوةً في الإل ــبها ق ــما يُكسِ ــة، ب النبوي

ــكان.  ــان وم ــا بزم ه ــدم تغيرُّ ــا وع ــا في حُكمه وثباتً
ــن  ــةً م ــه جمل ــل في ــان وجع ــق الله الإنس ــد خل وق
الغرائــز الفطريــة التــي تجعلــه يندفــع لإشــباعها؛ 
ــة إلى  ــه، فالحاج ــاءً لكيان ــوده، وإبق ــلى وج ــةً ع محافَظ
ــانية  ــس الإنس ــة في النف ــز المودَع ــن الغرائ ــام م الطع
التــي يتــاج المــرء إلى إشــباعها؛ اســتيفاءً لحاجاتــه 
ــده  ــره وجه ــرء فك ر الم ــخِّ ــاة، ويس ــية في الحي الأساس
ــا  ــك م ــبيل ذل ــلك في س ــد يس ــك، وق ــق ذل في تحقي
يعــود عليــه بالــضرر الدينــيّ والدنيــويّ، دون مراعــاة 
لتأثــير الطعــام عــلى طبائــع الإنســان، وتغــيرُّ معياريــة 
الطيبــات والمســتخبثات لديــه، نتيجــة اتباعــه للغريــزة 
هة  وعــدم مراعاتــه للقيــم التشريعيــة والأخلاقيــة الموجَّ

ــه. ل
القيــم  أثــر غيــاب  بــرز  الوقــت المعــاصر  وفي 
البيئــات  بعــض  في  والأخلاقيــة  التشريعيــة 
تنــاول موضــوع  يبــينِّ ضرورة  والمجتمعــات، ممــا 
القيــم التشريعيــة والأخلاقيــة المتعلقــة بالأطعمــة 
المســتمدة مــن المصــادر الأصليــة في الإســلام؛ بــما يبــينِّ 
ــذوق  ــيّ بال ــعيها للرق ــلام، وس ــات الإس ــز تشريع تميُّ

الإنســانّي.

مشكلة البحث وأسئلتها:
ــا، ويندفــع  يرتبــط الإنســان بالطعــام ارتباطًــا غريزيًّ
إليــه بدافــع المحافظــة عــلى الحيــاة والبقــاء، وقــد 
وضــع القــرآن الكريــم للإنســان قواعــد وأسسًــا 
ــان  ــلال بي ــن خ ــك م ، وذل ــةَّ ــاةَّ كريم ــه حي ــن ل تضمَ
ــدة  ــات عدي ــات في آي ــن المطعوم ــرام م ــلال والح الح
وســياقات متعــددة، وهــذه الآيــات المتعلقــة بالأطعمــة 
ــب،  ــة فحس ــم الأطعم ــان حك ــلى بي ــصرة ع ــير مقت غ
ــم  ــن القي ــة م ــلى جمل ــة ع ــة الدلال ــي متضمن ــما ه وإن
ــة  التــي ترتقــي بالإنســان في مــدارج الكــمالات القيمي
ــذه  ــان ه ــعى إلى بي ــث يس ــذا البح ــة، وه والأخلاقي
ــات  ــن آي ــتنبَطة م ــة المس ــة والأخلاقي ــم التشريعي القي

ــة.  ــن الأطعم ــول م ــكام في المأك الأح
ولتحقيــق ذلــك يــاول البحــث الإجابــة عــن 

الأســئلة الآتيــة:
1- مــا القيــم التشريعيــة المســتنبَطة مــن آيــات 

الأحــكام في المأكــول مــن الأطعمــة؟
ــات  ــن آي ــتنبطة م ــة المس ــم الأخلاقي ــا القي 2- م

الأحــكام في المأكــول مــن الأطعمــة؟
أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في الآتي:
1- لمــا كان القــرآن المصــدر الأول للتشريــع، فــإن 
فيــه  التشريعيــة والأخلاقيــة  القيــم  البحــث عــن 

يُكسِــب تلــك القيــم أصالــةً، وقــوة في امتثالهــا.
ــات  ــة في آي ــة والأخلاقي ــم التشريعي 2- اســتجلاء القي
الأحــكام في المأكــولات مــن الأطعمــة، بــما يُثــري 

ــلامية. ــم الإس ــال القي مج
ــان  ــي بالإنس ــعيه للرق ــلام وس ــز الإس ــار تميُّ 3- إظه
ــة،  ــة بالأطعم ــة المتعلِّق ــه القِيَمي ــلال تشريعات ــن خ م
مقارنــةً بالثقافــة الغربيــة المعــاصرة التــي لا يكــون فيهــا 

ــال. ــذا المج ــي في ه ــب القيم ــار للجان اعتب
٤- إبــراز عنايــة الإســلام واهتمامــه بمجــال القيــم مــن 
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خــلال القــرآن الكريــم، وإثرائــه لهــذا المجال.
ــام  ــين للقي ــاه الباحث ــت انتب ــث في لَفْ ــهام البح 5- إس
بالأبحــاث ذات الصلــة بالقيــم في آيــات الأحــكام 

ــرى. الأخ
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يأتي: 
1- بيــان القيــم التشريعيــة المســتنبَطة مــن آيــات 

الأطعمــة. مــن  المأكــول  في  الأحــكام 
ــات  ــة المســتنبَطة مــن آي ــم الأخلاقي 2- اســتجلاء القي

الأحــكام في المأكــول مــن الأطعمــة.
الدراسات السابقة:

تعــددت الدراســات التــي تُعنــى بدراســة الآيــات 
القرآنيــة المتعلقــة بالأطعمــة مــن المنظــور الفقهــيّ 
أو الموضوعــيّ، فانصبَّــت الدراســات عــلى دراســة 
ــكام  ــات الأح ــيرية في آي ــة أو التفس ــب الفقهي الجوان
ــدًا- ــد أح ــة، ولم أج ــن الأطعم ــول م ــة في المأك المتعلق
التشريعيــة  القيــم  في  كتَــب  اطلاعــي-  حســب 
والأخلاقيــة المســتنبَطة مــن آيــات الأحــكام في المأكــول 
بموضــوع  المتصلــة  والدراســات  الأطعمــة.  مــن 

البحــث عــلى النحــو الآتي:
1- الطيبــات مــن المطعومــات في القــرآن الكريــم 

تناولهــا:  آداب   - مواردهــا   - أحكامهــا 
رســالة ماجســتير للباحــث/ ييــى بــن محمــد 
ــرآن  ــتير في الق ــة الماجس ــل درج ــة لني ــيّ، مقدم الفيف
القــرآن وعلومــه، كليــة أصــول  وعلومــه، قســم 
الديــن، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 

1٤23هـ.
ــان أحــكام الطعــام الطيــب  تهــدف الدراســة إلى بي
ــاول  ــب، وآداب تن ــام الطي ــوارد الطع ــرآن، وم في الق
الطيبــات وإنفاقهــا وهــي دراســة جيــدة، وتُفــارق هذه 
الدراســة دراســتي الحاليــة في موضوعهــا وســياقها 

واتجاههــا؛ فدراســتي ثقافيــة منصَبَّــة عــلى إعــمال 
ــة  ــن الأطعم ــول م ــكام في المأك ــات الأح ــن في آي الذه
ــة  ــة المضمنَّ ــة والأخلاقي ــم التشريعي ــتنباط القي ــم اس ث
فيهــا، في حــين أن الدراســة الســابقة ليســت منحــصرة 
ــما في  ــة، وإن ــكام في الأطعم ــات الأح ــة آي ــلى دراس ع
ــات مــن  ــواردة في الطيب ــات ال تقــوم عــلى دراســة الآي
ــة  ــك فالدراس ــة، كذل ــات القرآني ــات في الآي المطعوم
ــن  ــة م ــة موضوعي ــات دراس ــتها للآي ــابقة دراس الس
ــير  ــوم بتفس ــث تق ــرآن حي ــوم الق ــال عل ــب مج جان
ــوال  ــوق أق ــي، وس ــكل موضوع ــات بش ــك الآي تل
الفقهــاء والمفسريــن واللغويــين فيهــا، وتحقيــق المســائل 

ــح.  ــماء والترجي ــوال العل ــر أق ــة وذك الخلافي
البيــان القــرآنّي )دراســة  2- الأطعمــة المحرمــة في 

موضوعيــة(:
دراســة للباحــث/ د. رضــا محمــود نصار، منشــورة 
الدراســات الإســلامية والعربيــة  في حوليــة كليــة 
ــدد )٤(، 1٤39ه. ــد )2(، الع ــة، المجل ــين بالشرقي للبن
ــان  ــرآني في بي ــج الق ــان المنه ــة إلى بي ــدف الدراس ته
الأحــكام في ســورة البقــرة والمائــدة والأنعــام، وتُفــارق 
هذه الدراســة دراســتي الحاليــة في موضوعهــا واتجاهها 
ــم  ــى باســتنباط القي ــة تُعن وحدودهــا؛ فدراســتي ثقافي
في  الأحــكام  آيــات  مــن  والأخلاقيــة  التشريعيــة 
ــين  ــم، في ح ــك القي ــان تل ــة وبي ــن الأطعم ــول م المأك
أن الدراســة الســابقة منصبــة عــلى دراســة المنهــج 
القــرآني وليــس القيــم كــما في دراســتي الحاليــة، كذلــك 
فالدراســة الســابقة مقتــصرة عــلى دراســة ثلاثــة ســور 
مــن ســور القــرآن في حــين أن دراســتي شــاملة لــكل 
آيــات الأحــكام في القــرآن في المأكــول مــن الأطعمــة.
مــة ومســتجداتها الفقهيــة  لــة والمحرَّ  ٣- الأطعمــة المحلَّ

- دارســة تطبيقيــة مقارنــة في ضــوء ســورة المائــدة: 
العســاف،  محمــود  عدنــان  للباحــث/  دراســة 
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منشــورة في المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســلامية، 
المجلــد )5(، العــدد )2(، 2٠٠9م.

ــكام  ــد وأح ــم قواع ــان أه ــة إلى بي ــدف الدراس ته
الأطعمــة في الفقــه الإســلاميّ مــن خــلال ســورة 
المائــدة، وإلقــاء الضــوء عــلى تطبيقــات معــاصرة 
لأحــكام الأطعمــة الــواردة في الســورة، وتُفــارق هــذه 
ــا؛  ــا واتجاهه ــة في موضوعه ــتي الحالي ــة دراس الدراس
ــة  ــم التشريعي ــتنباط القي ــى باس ــة تُعن ــتي ثقافي فدراس
والأخلاقيــة مــن آيــات الأطعمــة وبيــان تلــك القيــم، 
في حــين أن الدراســة الســابقة فقهيــة منصبــة عــلى 
ــس  ــة ولي ــة بالأطعم ــة المتعلق ــكام الفقهي ــة الأح دراس
ــة  ــك فالدراس ــة، كذل ــتي الحالي ــما في دراس ــم ك القي
ــتي  ــين أن دراس ــدة في ح ــورة المائ ــددة بس ــابقة مح الس
ــول  ــرآن في المأك ــكام في الق ــات الأح ــكل آي ــاملة ل ش

ــة. ــن الأطعم م
حدود البحث:

د البحث بالآتي: يتحدَّ
ــة  ــم التشريعي ــتباط القي ــلى اس ــث ع ــصر البح 1- اقت

ــلامية. ــم الإس ــن القي ــا م ــة دون غيره والأخلاقي
ــن  ــم م ــك القي ــتنباط تل ــلى اس ــث ع ــصر البح 2- اقت
آيــات الأحــكام الــواردة في المأكــول من الأطعمــة دون 
ــوي  ــف اللغ ــاه في التعري ــا قررن ــذا م ــة؛ لأن ه الأشرب
والاصطلاحــي للأطعمــة مــن أن معنــى الأطعمــة 
ــا  ــشروب؛ وأيض ــول دون الم ــو مأك ــا ه ــصرف إلى م ين
ــث  ــاج إلى بح ــر يت ــاً آخ ــد موضوع ــشراب يع أن ال
ــلا  ــه، ف ــة ب ــة المتعلق ــات القرآني ــة الآي ــتقل لدراس مس

ــما.  ــط بينه ــن الخل يس
ــكام  ــات الأح ــع آي ــة بجم ــات مختص ــة مصنف 3- ثم
ــات الأطعمــة، وقــد رجعــت إلى  ــما فيهــا آي المتعــددة ب
ــة  ــكام المتعلق ــات الأح ــصر آي ــين في ح ــين الآتي المصنف

ــا: ــة، وهم ــن الأطعم ــول م بالمأك
ــح  ــكام، صال ــات الأح ــب آي ــلام في ترتي ــح الع 1-فت

ــزي. ــم العن ــن عبدالكري ب
ــن  ــارق ب ــكام، د. ط ــة الأح ــن أدل ــرام م ــل الم 2-ني

ــر. ــد الخويط محم
منهج البحث:

ــج  ــتخدامَ المنه ــث اس ــذا البح ــة ه ــت طبيع اقتض
ــة في  ــات القرآني ــع الآي ــلال تتبُّ ــن خ ــتنباطيّ، م الاس
ــة  ن ــة المتضمِّ ــن الأطعم ــول م ــكام في المأك ــات الأح آي
الدلالــة عــلى القيــم التشريعيــة والأخلاقيــة، واســتنباط 
ــن  ــيّ م ــج الوصف ــم المنه ــن ثَ ــا، وم ــم منه ــك القي تل
خــلال المعرفــة الدقيقــة والتفصيليــة لعنــاصر موضــوع 
)الأنصــاري،  دلالتهــا  عــلى  والوقــوف  البحــث، 

1٤17هـ(.
خطة البحث التفصيلية:

- المقدمــة: وتشــتمل عــلى مشــكلة البحــث، وأهميتــه، 
ــث،  ــدود البح ــابقة، وح ــات الس ــه، والدراس وأهداف

ــث. ــة البح ــه، وخط ومنهج
- التمهيد: التعريف بمصطلحات الدراسة.

- المبحــث الأول: القيــم التشريعيــة المســتنبَطة مــن 
آيــات الأحــكام في المأكــول مــن الأطعمــة، ويتضمــن 

ــب: ــة مطال ثلاث
المطلب الأول: قيمة إباحة الطيبات.
المطلب الثاني: قيمة الحلال والحرام.

المطلب الثالث: قيمة اليسر.
المبحــث الثــاني: القيــم الأخلاقيــة المســتنبَطة مــن آيــات 
الأحــكام في المأكــول مــن الأطعمــة، ويتضمــن أربعــة 

مطالــب:
المطلب الأول: قيمة الإحسان.

المطلب الثاني: قيمة الشكر.
المطلب الثالث: قيمة الكرم.

المطلب الرابع: قيمة الاعتدال.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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المراجع.
التمهيد 

التعريف بمصطلحات الدراسة: 
1- القيم: 

ــاف  ــوم: الق ــة: "ق ــس اللغ ــاء في مقايي ــة: ج في اللغ
ــا  ــدل أحدُهم ــان، ي ــلان صحيح ــم: أص ــواو والمي وال
عــلى جماعــة نــاس، وربــما اســتُعِير في غيرهــم. والآخــر 
مــتُ الــشيءَ  عــلى انتصــابٍ أو عزمٍ...ومــن البــاب: قوَّ
تقويـــمًا. وأصــلُ القيمــة الــواو، وأصلُــه أنــك تُقِيم هذا 
ــارس، 1399هـــ: ٤3/5(.  ــن ف ــكانَ ذاك ..." )اب م
ــمٌ  ــوام: اس ــام والق ــانّي: "القي ــب الأصفه ــال الراغ وق
ــناد: لمـِـا  لمـِـا يقــوم بــه الــشيء؛ أي يثبــت، كالعــماد والسِّ
ــات.  ــكان: الثب ــة في الم ــه ... والإقام ــندَ إلي ــد ويُس يُعمَ
ــه ... وتقويــم الــشيء:  وإقامــةُ الــشيء: تَوْفيِــة حقِّ

تثقيفُــه ..." )الأصفهــاني، 2٠٠9م: 693-69٠(.
ويتضــح ممــا ســبق، أنَّ مــادة )قــوم( اســتُعمِلت في 
ة، والمعنــى اللغــوي الأقــرب  اللغــة العربيــة لمعــانٍ عــدَّ
إلى موضــوع البحــث، هــو الانتصــاب والعــزم، فالقيــم 

عزائــم تعتنــق.
     وأما في الاصطلاح: 

فتعــددت التعريفــات الاصطلاحيــة لمفهــوم القيــم، 
ومــن تلــك التعريفــات: 

تقــوم •  التــي  "القواعــد  أنهــا  الأول:  التعريــف 
عليهــا الحيــاة الإنســانية، وتختلــف بهــا عــن الحيــاة 
ــرون، 1٤17هـــ: 1٤(.  ــيّ وآخ ــة" )الطريق الحيواني

ــان •  ــدره الإنس ــم يُص ــا "حُك ــاني: أنه ــف الث التعري
عــلى شيءٍ مــا مهتديًــا بمجموعــة المبــادئ والمعايــير 
التــي ارتضاهــا الــشرع محــددًا المرغــوب فيــه 
والمرغــوب عنه مــن الســلوك" )زهــران، 1977م: 

.)132
ــول  ــن الق ــابقين يمك ــين الس ــلال التعريف ــن خ وم

ــكام  ــد والأح ــن القواع ــة م ــي: مجموع ــم ه ــأنَّ القِيَ ب
والـــمُثُل التــي تقــوم عليهــا الحيــاةُ الإنســانيَّة، والموجه 

ــمِ. لهــا وَفــقَ تلــك القي
2- التشريعية: 

ــجُ  ــشرع: نَه ــدر شرع، "ال ــع مص ــة: التشري في اللغ
ــم  ــا... ث ــه طريقً ــتُ ل ــال: شرع ــح. يُق ــق الواض الطري
ــانّي، 2٠٠9م:  ــج" )الأصفه ــق النه ــمًا للطري ــل اس جُع

.)٤5٠
وقــال ابــن فــارس: "الشــين والــراء والعــين أصــلٌ 
ــن  ــه. م ــون في ــدادٍ يك ــح في امت ــو شيء يُفت ــد، وه واح
ــتُق  ــاء. واش ــاربة الم ــورد الش ــو م ــة، وه ــك الشريع ذل
ــن  ــة ... وم ــن، والشريع ــة في الدي ــك الشرع ــن ذل م
ــال  ــا ... ويُق ــوه إشراعً ــح نح ــت الرم ــاب أشرع الب
أشرعــت طريقًــا إذا أنفذتــه وفتحته")ابــن فــارس، 

.)262/3 1399هـــ: 
ــدور  ــه ي ــة أن ــع في اللغ ــف التشري ــة تعري وخلاص
ــن، والإنفــاذ، والفتــح، والوضــوح، والبيــان. عــلى السَّ

وأما في الاصطلاح الشرعي: 
تعريــف  الشريعــة في  عبــارات علــماء  تنوعــت 

الشرعيــة: التعريفــات  تلــك  مــن  التشريــع، 
ــه الله •  ــا شرع ــويّ: "م ــال التهان ــف الأول: ق التعري

ــن  ــيٌّ م ــا نب ــاء به ــي ج ــكام الت ــن الأح ــاده م لعب
الأنبيــاء - صــلى الله عليهــم وســلم-... وقــد 
يُعــبرَّ عنــه بعبــارة أخــرى فيقــال: هــو وَضْــع إلهــيّ 
يســوق ذوي العقــول باختيارهــم المحمــود إلى 
ــهم  ــم في معاش ــا يُصلِحه ــو م ــذات، وه ــير بال الخ
...")التهانــويّ، 1996م: 1٠18/2(. ومعادهــم 

ــه •  ــا شرع ــزم: "م ــن ح ــال اب ــاني: ق ــف الث التعري
الله تعــالى عــلى لســان نبيــه صــلى الله عليــه وســلم 
ــلام  ــم الس ــاء عليه ــنة الأنبي ــلى ألس ــة وع في الديان

ــزم، 1٤٠3هـــ: ٤6/1(. ــن ح قبله")اب
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ــرب  ــل الأق ــين ولع ــابقين متقارب ــين الس والتعريف
لســياق البحــث هــو التعبــير الثــاني في التعريــف الأول.  

٣- الأخلاقية: 
في اللغــة: يــأتي الـــخُلُق عــلى عــدة معــانٍ: الســجية، 
والطبــع، والديــن، والمــروءة )ابــن منظــور؛ والــرازيّ، 

1986م؛ والفيروزآبــاديّ(.
وأما في الاصطلاح الشرعي: 

ــةٌ في النَّفْــس راســخة،  فهــا الغــزالّي بأنهــا: "هيئ فعرَّ
ــة إلى  ــير حاج ــن غ ــهولة، م ــال بس ــدر الأفع ــا تص عنه
ــة، فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا  فكــر ورويَّ
يت  ــمِّ ــا، سُ ــلًا وشرعً ــودة عق ــة المحم ــالُ الجميل الأفع
ــا  ــادر عنه ــناً، وإن كان الص ــا حس ــة خُلقً ــك الهيئ تل
ــي هــي المصــدر  ــة الت يت الهيئ ــمِّ الأفعــال القبيحــة، سُ

ــزالّي: 53/3(. ــيئًا" )الغ ــا س خُلقً
4-آيات الأحكام: 

المقصــود بآيــات الأحــكام: الآيــات التــي ســيقت 
ــد،  ــا أو اســتنباطًا )العبي ــان الحكــم الفقهــي تصريً لبي
1٤31ه(. وهنــاك رأيــين للعلــماء؛ منهــم مــن يــرى أنها 
ــدم  ــرى ع ــن ي ــم م ــدودة، ومنه ــورة ومع ــات محص آي

ــد، 1٤31هـ(. حصرها)العبي
5- الأطعمة: 

ــدر  ــام مص ــام، وطع ــع طع ــة جم ــة: الأطعم في اللغ
فــارس،  الشيء)ابــن  تــذوق  عــلى  يــدل  طَعِــمَ، 

1399ه(. 
وقــال الأزهــري في تعريفــه للأطعمة:"الطعام:اســمٌ 
ــري،  ــا يُشرب")الأزه ــمٌ لم ــشَراب: اس ــؤكل، وال ــا يُ لم

2٠٠1م: 112/2(. 
وقــال ابــن منظــور: " الطعــام: اســمٌ جامــعٌ لــكُلَّ 

ــور: 363/12(.  ــن منظ ــا يُؤكَلُ")اب م
ولعــل الأرجــح في المعنــى اللغــوي أن الطعــام 

يطلــق عــلى المأكــول دون المــشروب.
وأما في الاصطلاح الشرعي:

ــا  ــي: "م ــاء ه ــن الفقه ــة م ــد جماع ــة عن الأطعم
يــل ومــا يــرم مــن المأكــول والمــشروب" )البهــوتي، 
مــن  أخــرى  جماعــة  وعنــد   .)188/6 1٤٠3هـــ: 
ــول  ــلى المأك ــور ع ــام مقص ــم فالطع ــاء وغيره الفقه
ــا  ــول إم ــرافي" والمأك ــال الق ــشروب، ق ــط دون الم فق
جمــادٌ وإمــا حيــوانٌ أو نبــاتٌ" )القــرافي، 199٤م: 
ــذاء،  ــاول الغ ــمُ: تن ــال الأصفهانّي"الطَّع 96/٤(. وق
ــمٌ وطَعَامٌ")الأصفهــانّي،  ــه طَعْ ــاول من ــا يتن ويســمّى م

.)519 1٤12هـــ: 
ولعــل الأرجــح في ذلــك أن المــراد بالأطعمــة هــو 
كل مــا هــو مأكــول مــن الطعــام حيوانيــاً كان أم نباتيــاً، 
ــداوي  ــه أو للت ــة أو للتفك ــه للتغذي ــواء أكان أكل وس
الــشراب  الطعــام، وأمــا  فيصــدق عليــه وصــف 
ــذا  ــا، وله ــما قررن ــام ك ــى الطع ــه معن ــدُقُ علي ــلا يَص ف
ــاه(،  ــمونه )المي ــا يس ــا خاص ــماء باب ــاء لل ــرد الفقه يف
ــبر  ــه يع ــة(؛ لأن ــن )الأشرب ــكرات ضم ــون المس ويجعل
عنهــا اصطلاحــاً بذلك)الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 

1٤٠٤هـ(.
المبحث الأول

ــكام في  ــات الأح ــن آي ــتنبَطة م ــة المس ــم التشريعي القي
ــة ــن الأطعم ــول م المأك

تعــد القيــم التشريعيــة مــن القيــم الرئيســة في مجــال 
ــع  ــزة التشري ــا مي ــين به ــي يتب ــلامية والت ــم الإس القي
ــان  ــلوك الإنس ــب س ــيره في تهذي ــن غ ــلامي ع الإس
وتوجيــه ليكــون وفــق المنهــج الربــاني. ويتضمــن هــذا 

ــب: ــة مطال ــث ثلاث المبح
المطلب الأول: إباحة الطيبات:

المــراد  المعنــى  تحديــد  في  العلــماء  آراء  تعــددت 
بالطيبــات، وفيــما يــأتي بيانــه:
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الــرأي الأول: أن المــراد بالطيبات الحــلال والخبائث 
المحرمــات. والــرأي الثــاني: أن الطيبــات مــا تســتطيبه 
النفــوس الســليمة أو العــرب، والخبائــث مــا تســتخبثه 
الثالــث:  والــرأي  العــرب.  أو  الســليمة  النفــوس 
ــه،  ــا في دين ــة لآكله ــا منفع ــا كان فيه ــات م أن الطيب
ــي،  ــه في دينه)الطريق ــضرة ل ــه م ــا كان في ــث م والخبائ
1٤٠٤ه(. ولعــل الــرأي الثالــث هــو الأنســب في 

ــات. ــى الطيب معن
وأدلة هذه القيمة التشريعية ما يأتي:

ــا فِي  ــمْ مَ ــقَ لَكُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع 1- ق
اهُنَّ سَــبْعَ  ــمَاءِ فَسَــوَّ ــمَّ اسْــتَوَىٰ إلَِى السَّ ــا ثُ الْأرَْضِ جَميِعً

ــرة:29[.  ــمٌ ﴾ ]البق ءٍ عَلِي ــكُلِّ شَيْ ــوَ بِ ــمَاوَاتٍ وَهُ سَ
ــن  ــة م ــذه الآي ــات في ه ــة الطيب ــة إباح ــلى قيم تتج

ــلال الآتي: خ
في الآيــة الكريمــة بيــان لأصــلٍ، وقيمــة عظيمــة في • 

ــع الإســلامي، وتتمثــل في إباحــة الانتفــاع  التشري
ــذا  ــات، وه ــن المطعوم ــتلذات م ــات والمس بالطيب
ــه: ﴿لَكُم﴾)العثيمــين،  ــلام في قول مأخــوذ مــن ال
مقيَّــدة  الإباحــة  هــذه  لكــن  1٤23هـــ(، 
ــاف  ــم أصن ــواردة في تحري بالنصــوص الأخــرى ال
ــات إلا  ــة في المطعوم ــي عام ــات، فه ــن المطعوم م

ــنقيطيّ(.  ــه )الش ــوص منع ــا ورد في النص م
ــذه •  ــلى ه ــةً ع ــةً مبني ــدةً جليل ــلام قاع أن في الإس

ــة  ــياء المطعوم ــل في الأش ــي أن الأص ــة، وه الآي
ــي،  ــتثنائه )المارين ــل باس ــا ورد الدلي ــة إلا م الإباح
1999م(، خلافًــا لبعــض أصحــاب الحديــث 
ــياء  ــل في الأش ــأن الأص ــوا ب ــن قال ــة ممَّ والمعتزل

ــم، 1٤19هـــ(. ــن نجي الحظر)اب
ــة •  ــاب الإباح ــمولية خط ــلام في ش ــماحة الإس س

ه  ــدِّ ــصره أو حَ ــدم ق ــلم وع ــير المس ــلم وغ للمس
ــب. ــلم فحس ــلى المس ع

ســماحة التشريــع الإســلاميّ في توســيع دائــرة • 
ــوع  ــلًا، والممن ــه أص ــة وجعل ــة في الأطعم الإباح

ــدود. ــدود ومع ــرم مح والمح
ــل •  ــم أن الأص ــة، فبرغ ــة الإلهي ــتصحاب الرقاب اس

ينبغــي  فإنــه  المطعومــات  جانــب  في  الإباحــة 
ــاح إلى  ــرة المب ــي دائ ــاهل في تخط ــلم ألاَّ يتس للمس
المشــتبهات، وهــذا مأخــوذ مــن قولــه تعــالى:             

ءٍ عَلِيــمٌ ﴾. ﴿ وَهُــوَ بـِـكُلِّ شَيْ
ــوَ •  ــة ﴿ وَهُ ــذه الخاتم ــة به ــذه الآي ــم الله ه أن في خت

ــه الله  ــة عــلى أن مــا جعل ــمٌ ﴾ دلال ءٍ عَلِي ــكُلِّ شَيْ بِ
في الأرض-بــما في ذلــك الأطعمــة- كان عــن علــم 
منــه بحاجــات أهلهــا ومصالحهــم ومنافعهــم فــلا 
ــم؛  ــم عليه ــذي حرمه ــل ال ــاً بالقلي ــوا نفس يضيق

م عليهــم بعلمــه مــا يضرهــم. فقــد حــرَّ
ــا النَّــاسُ كُلُــوا مِمَّــا فِي الْأرَْضِ  َ 2- قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ
ــهُ لَكُــمْ  ــيْطَانِ  إنَِّ حَــلَالًا طَيِّبًــا وَلَا تَتَّبعُِــوا خُطُــوَاتِ الشَّ

عَــدُوٌّ مُبِــيٌن﴾ ]البقــرة:168[.
ــنْ  ــوا مِ ــوا كُلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع 3- ق
ــاهُ  طَيِّبَــاتِ مَــا رَزَقْناَكُــمْ وَاشْــكُرُوا للهَِِّ إنِْ كُنتُْــمْ إيَِّ

]البقــرة:172[.   ﴾ تَعْبُــدُونَ 
مِــنَ  كُلُــوا  سُــلُ  الرُّ َــا  أَيهُّ ﴿يَــا  تعــالى:  قــال   -٤
ــمٌ﴾  ــونَ عَلِي ــمَا تَعْمَلُ ــا  إنِيِّ بِ ــوا صَالِحً ــاتِ وَاعْمَلُ يِّبَ الطَّ

]المؤمنــون:51[
ــن  ــات م ــذه الآي ــات في ه ــة الطيب ــة إباح ــر قيم     تظه

ــلال الآتي: خ
إذن الشــارع للإنســان بــالأكل مــن الطيبــات • 

مــن الأطعمــة، والطيبــات هــي مــا تســتطيبه 
ــاً  ــا كان نافع ــة مم ــن الأطعم ــتلذه م ــوس وتس النف
النفــس  بدنــه، فاســتطابت  أو  لآكلــه في دينــه 
وتكــون  روحانيــة:  اســتطابتَين؛  الإنســانية 
ــد  ــب، والبُع ــام الطي ــمانية: بالطع ــادة، وجس بالعب
ــه  ــا في ــة مم ــن الأطعم ــتخبث م ــتقذر ويُس ــماَّ يُس ع
ــور، 198٤م؛  ــن عاش ــه )اب ــه وبدن ــلى دين ضرر ع

1٤٠٤ه(. والطريقــي، 
ــا فِي الْأرَْضِ •  ــوا مِمَّ ــالى: ﴿كُلُ ــه تع ــه قول ــا تضمن مم
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ــا في الأرض  ــلال مم ــة الأكل الح ــلَالًا﴾ أن إباح حَ
اكتســابه  يكــون  أن  عــلى  الدلالــة  يتضمــن 
والحصــول عليــه بطريقــة حــلال )العثيمــين، 
1٤23ه(، فــلا يكــون مغصوبًــا أو مسروقًــا أو بمالٍ 
ــة؛  ــتطابًا حقيق ــس مُس ــرام لي ــام الح ــرم؛ فالطع مح
ــن  ــة م ــازاة والعقوب ــن المج ــه م ــق صاحب ــا يلح لمِ
ــفيّ،  ــادل، 1٤19ه؛ والنس ــن ع ــلى ذلك)اب الله ع
1٤19ه(. قــال القرطبــيّ: "قــال ســهل: ولا يصح 
أكل الحــلال إلا بالعلــم، ولا يكــون المــالُ حــلالًا 
حتــى يصفــو مــن ســت خصــال: الربــا، والحــرام، 
ــول،  ــل — والغل ــمٌ مجم ــو اس ــحت — وه والسُّ
1٤27هـــ:  ــبهة")القرطبيّ،  والشُّ والمكــروه، 

 .)11/3
أن الأمــر بــالأكل في قولــه: ﴿كُلُــوا مِمَّــا فِي الْأرَْضِ • 

ــرض  ــة الف ــي إلى درج ــد يرتق ــا﴾ ق ــلَالًا طَيِّبً حَ
ــن أكل  ــاع ع ــان بالامتن ــم الإنس ــوب، فيأث والوج
ــه،  ــلاك نفس ــا له ضً ــك إذا كان مُعرَّ ــام، وذل الطع
1٤23هـــ(  بها)العثيمــين،  الــضرر  للحــوق  أو 
بامتناعــه عــن الأكل دون ســبب، فحفــظُ النفــس 
ــس،  ــات الخم ــن الضروري ــانية م ــاة الإنس والحي
ولا رهبانيــة في الإســلام )المظهــريّ، 1٤25هـــ(. 
ــا للوجــوب، أي  قــال ابــن عرفــة: "هــذا الأمــر إمَّ
ــه قــوام الأجســام  ــا الأكل؛ لأن ب أوجــب الله علين
ــدب  ــا للن ــلال، وإمَّ ــن الح ــوب الأكل م أو لوج
ــلى  ــياء ع ــلى أن الأش ــل ع ــه دلي ــة، وفي أو للإباح
الحظــر أو عــلى الإباحة")ابــن عرفــة، 2٠٠8م: 

.)2٠2/1
ــه •  ــن ل ــا يزي ــواه وم ــاع ه ــان اتب ــب الإنس أن يتجن

ــون  ــلا تك ــات، ف ــق بالمطعوم ــما يتعل ــيطان في الش
ــا كان اكتســابه عــن  ــا ولا ممَّ مــن المحرمــات شرعً
طريــق محــرم أو فيه شــبهة )ابــن عــادل، 1٤19ه(، 
ــك  ــواء فذل ــه الأه ــوس ورغبت ــتطابته النف وإن اس
مــن خطــوات الشــياطين التــي توقــع الإنســان في 

ــوَاتِ  ــوا خُطُ ــه: ﴿وَلَا تَتَّبعُِ ــما في قول ــذور، ك المح
ــيْطَانِ ﴾. الشَّ

ممــا تتضمنــه قيمــة إباحــة الطيبــات في قولــه: • 
يِّبَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِحـًـا ﴾ أن  ﴿كُلُــوا مِــنَ الطَّ
الطعــام الحــلال لا يقتــصر أثــره عــلى إشــباع 
غريــزة الأكل فحســب، وإنــما هــو باعــث للمســلم 
عــلى العمــل الصالــح )الشــنقيطيّ( فتقــوى طبــاع 
ــل  ــة، وفي المقاب ــه إلى الطاع ــاد نفس ــان وتنق الإنس
ــره في التكاســل عــن العمــل  ــه أث ــال الحــرام ل فالم

ــات. ــوع في المحرم ــح، والوق الصال
سُــولَ النَّبـِـيَّ  ذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ 5- قــال تعــالى: ﴿الَّ
ــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَْهُــمْ فِي التَّــوْرَاةِ  ــيَّ الَّ الْأمُِّ
ــرِ  ــنِ الْمُنكَْ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْاهُ ــمْ باِلْمَعْ ــلِ يَأْمُرُهُ نْجِي وَالْإِ
ــثَ وَيَضَــعُ  ــمُ الْخبََائِ مُ عَلَيْهِ ــرِّ ــاتِ وَيَُ يِّبَ ــلُّ لَهُــمُ الطَّ وَيُِ
ذِينَ  تـِـي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّ هُــمْ وَالْأغَْــلَالَ الَّ عَنهُْــمْ إصِْرَ
ــذِي أُنْزِلَ  بَعُوا النُّــورَ الَّ وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــصَرُ آمَنـُـوا بـِـهِ وَعَــزَّ

ــراف:157[.  ــونَ﴾ ]الأع ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ئِ ــهُ  أُولَٰ مَعَ
ــة مــن خــلال  تتبــين قيمــة إباحــة الطيبــات في الآي

الآتي: 
ــن •  ــث م ــم الخبائ ــلامي بتحري ــن الإس ــة الدي عناي

الأطعمــة؛ لمــا تفــي إليــه مــن مفاســد عــلى 
ــه أو أخلاقــه )ابــن  ــه أو دين صحــة الإنســان وبدن
كثــير، 1٤2٠ه(، فحــرم عــلى المســلم أكل كل 
ــادة  ــك الم ــلى تل ــدن ع ي الب ــذِّ ــاب؛ لأن تَغ ذي ن
ومــا تركــب منهــا تؤثِّــر في المتغــذي وتُكســبه 
ــرداويّ،  ــم، 1٤17ه، الم ــن القي ــا )اب ــن طبائعه م
إلى  بالإضافــة  1٤22ه(،  العثيمــين،  137٤ه، 
ــن  ــوم م ــك اللح ــا في تل ــسّي لمِ ــالألم الح ــعوره ب ش
أخــلاط مــضرة بالجســد، وبــالألم الروحــيّ لمـِـا فيــه 
مــن المعصيــة والمخالفــة للديــن والطبائــع الســوية 
مــن الشــعور بــالألم والضيــق ونحوه)ابــن عــادل، 

1٤19هـ(.
قــال الشربينــيّ: "قــال العلــماء: الغــذاء يصــير 
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يصــل  أن  بــد  ولا  المتغــذي  جوهــر  مــن  جــزءًا 
ــسِ مــا كان حاصــلًا  للمتغــذي أخــلاقُ وصِفــاتُ جن

.)352/1 1285ه:  )الشربينــيّ،  الغــذاء..."  في 
ــه  ــة: " فأحــل النبي-صــلى الله علي ــن تيمي ــال اب وق
ــاب  ــل كل ذي ن ــات وحــرم الخبائــث مث ســلم- الطيب
ــة  مــن الســباع وكل ذي مخلــب مــن الطــير فإنهــا عادي
باغيــة، فــإذا أكلهــا الناس-والغــاذي شــبيه بالمتغــذي- 
صــار في أخلاقهــم شــوب مــن أخــلاق البهائــم وهــو 
ــة، 1٤25ه: 179/17(. ــن تيمي ــي والعدوان")اب البغ

المطلب الثاني: قيمة الحلال والحرام:
ــو  ــرام وه ــد الح ــه ض ــلال بأن ــماء الح ــرف العل ع
الــذي لم يــأتي دليــل عــلى تحريمــه )الزحيــلي، 1٤27ه(.
ــلى  ــل ع ــا دل الدلي ــو م ــة ه ــن الأطعم ــلال م فالح

ــا. ــه منه ــلى تحريم ــل ع ــدل دلي ــا لم ي ــا أو م حله
وأمــا الحــرام فقــد تعــددت تعريفــات الأصوليــين، 

مــن تلــك التعريفــات:
1-عرفــه ابــن قدامــه: بأنــه ضــد الواجــب أي: مــا 

يــذم ويعاقــب فاعلــه شرعــاً )ابــن قدامــه، 1٤13ه(.
ــوم  ــه الل ــتحق فاعل ــا اس ــزم: "م ــن ح ــال اب 2- ق

المعصيــة لله تعالى")ابــن حــزم: 1/ ٤3(. واســم 
والتعريفــات الســابقة تجتمــع عــلى معنــى أن الحــرام 
هنــا هــو مــا نهــى الــشرع  المكلــف عنــه مــن الأطعمــة.

وأدلة هذه القيمية التشريعية ما يأتي:
مُ  ــدَّ ــةُ وَال ــمُ الْمَيْتَ ــتْ عَلَيْكُ مَ ــالى: ﴿حُرِّ ــال تع 1- ق
نزِْيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لغَِــيْرِ اللهَِّ بـِـهِ وَالْمُنخَْنقَِــةُ  وَلَحـْـمُ الْخِ
ــبُعُ إلِاَّ  ــا أَكَلَ السَّ ــةُ وَمَ ــةُ وَالنَّطِيحَ يَ دِّ ــوذَةُ وَالْمُتَرَ وَالْمَوْقُ
ــمُوا  ــبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِ ــلَى النُّصُ ــحَ عَ ــا ذُبِ ــمْ وَمَ يْتُ ــا ذَكَّ مَ
ــرُوا  ــنَ كَفَ ذِي ــسَ الَّ ــوْمَ يَئِ ــقٌ  الْيَ ــمْ فسِْ لكُِ ــالْأزَْلَامِ  ذَٰ بِ
ــتُ  ــوْمَ أَكْمَلْ ــوْنِ الْيَ ــوْهُمْ وَاخْشَ ــلَا تَخْشَ ــمْ فَ ــنْ دِينكُِ مِ
لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 
سْــلَامَ دِينـًـا  فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِي مَخمَْصَــةٍ غَــيْرَ مُتَجَانـِـفٍ  الْإِ

ــدة:3[ ــمٌ﴾ ]المائ ــورٌ رَحِي ــإنَِّ اللهََّ غَفُ ــمٍ  فَ ثْ لِإِ

ــيَ إلَِيَّ  ــا أُوحِ ــدُ فِي مَ ــلْ لَا أَجِ ــالى: ﴿قُ ــال تع 2- ق
ــا  ــةً أَوْ دَمً ــهُ إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتَ ــا عَــلَىٰ طَاعِــمٍ يَطْعَمُ مً مُحرََّ
ــقًا أُهِــلَّ  ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْ ــرٍ فَإنَِّ ــمَ خِنزِْي مَسْــفُوحًا أَوْ لَحْ
ــإنَِّ  ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَا عَ ــيْرَ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــهِ  فَمَ ــيْرِ اللهَِّ بِ لغَِ

ــام:1٤5[. ــمٌ﴾ ]الأنع ــورٌ رَحِي ــكَ غَفُ رَبَّ
مَ  ــةَ وَالــدَّ مَ عَلَيْكُــمُ الْمَيْتَ ــمَا حَــرَّ 3- قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
نزِْيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لغَِــيْرِ اللهَِّ بـِـهِ  فَمَنِ اضْطُــرَّ غَيْرَ  وَلَحـْـمَ الْخِ
بَــاغٍ وَلَا عَــادٍ فَــإنَِّ اللهََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ]النحــل:115[. 
ــات  ــذه الآي ــرام في ه ــلال والح ــة الح ــر قيم وتظه

ــلال الآتي:  ــن خ م
ــة، •  ــن الأطعم ــات م ــلى المحرم ــصَّ ع ــرآن ن أن الق

ســواء أكان التحريــم لأجــل علــة فيهــا أو لعلــة في 
تذكيتها)ابــن تيميــة، 1٤25ه(، فالآيتــان اســتوعبتا 
مــة عــلى المســلم إلا مــا ورد في  الأطعمــة المحرَّ
الســنة النبويــة تحريمــه، ومــا عداهــا مــن الأطعمــة 
ــور، 198٤م(،  ــن عاش ــرة الإباحة)اب ــو في دائ فه
فدائــرة المبــاح في الأطعمــة أوسَــع مــن دائــرة 

. ــينِّ ــما ب ــرام فيه ــلال والح ــع، والح المن
ممــا تضمنتــه قيمــة الحــلال والحــرام في قولــه:     • 

﴿فَإنَِّــهُ رِجــسٌ أَو فسِــقًا أُهِــلَّ لغَِــيِر اللهَِّ بـِـهِ ﴾ 
ــة،  ــة المحرم ــة للأطعم ــددة المتضمن ــد المتع المفاس
وهــذه المفاســد إمــا دينيــة، وذلــك بعــدم الالتــزام 
ــروج  ــة والخ ــب الأطعم بأحــكام الشريعــة في جان
يلحــق  بــما  جســدية،  وإمــا  الله،  طاعــة  عــن 
ــاف  ــذه الأصن ــه له ــن أكل ــضرر م ــن ال ــدن م الب

198٤م(.  عاشــور،  المحرمة)ابــن 
ممــا تضمنتــه قيمــة الحــلال والحــرام في قولــه • 

ــإنَِّ  ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَا عَ ــيْرَ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــالى: ﴿فَمَ تع
ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ مراعــاة الإســلام لأحــوال  رَبَّ
ــاح  ــة تُب ــن الأطعم ــات م م ــذه المحرَّ ــان، فه الإنس
الأكل  إلى  اضطــرار  حالــة  في  كان  إذا  للإنســان 
ــي  ــان، فه ــلاك الإنس ــي إلى ه ــوع الُمف ــع الج لدف
مقيَّــدة بــألاَّ يكــون الإنســان قاصــدًا وراغبًــا 
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الطعــام  إلى  الحــلال  الطعــام  مــن  التعــدي  في 
الحــرام ومتجــاوزاً لحاجتــه التــي تدفــع ضرورتــه 
ــعديّ،  ــوسّي؛ والس ــبريّ، 1٤22هـــ؛ والآل )الط
ــبَرة  ــده مُعت ــان وقص ــة الإنس ــإن ني 1٤22هـــ(، ف
ــال  ــرم في ح ــام المح ــم للطع ــل والتحري في التحلي

الــضرورة.
ــهِ  ــرَ اسْــمُ اللهَِّ عَلَيْ ــوا مِمَّــا ذُكِ ٤- قــال تعــالى: ﴿فَكُلُ
إنِْ كُنتُْــمْ بآِيَاتـِـهِ مُؤْمِنـِـيَن ﴿118﴾وَمَــا لَكُــمْ أَلاَّ تَأْكُلُــوا 
مَ  ــرَّ ــا حَ ــمْ مَ ــلَ لَكُ ــدْ فَصَّ ــهِ وَقَ ــمُ اللهَِّ عَلَيْ ــرَ اسْ ــا ذُكِ مِمَّ
ــونَ  ــيًرا لَيُضِلُّ ــهِ وَإنَِّ كَثِ ــمْ إلَِيْ ــا اضْطُرِرْتُ ــمْ إلِاَّ مَ عَلَيْكُ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُعْتَدِيــنَ﴾  بأَِهْوَائِهِــمْ بغَِــيْرِ عِلْــمٍ  إنَِّ رَبَّ

ــام:119-118[. ]الأنع
تتبــين قيمــة الحــلال والحــرام في الآيــة مــن خــلال 

الآتي: 
دة •  ــدَّ ــة ومح ل ــة مفصَّ ــن الأطعم ــات م  أن المحرم

الشريعــة  في  للمســلمين  وشروط  بقواعــد 
ــم وإن  ــلال له ــه ح ــا فإن ــا عداه ــلامية، وم الإس
ــارع في  ــل الش ــد فَصَ ــارع، فق ــه الش ــص علي لم ين
مــات؛ ليؤكــد عــلى القاعــدة الكــبرى في  المحرَّ
الإباحة)المارينــيّ،  هــي  الأصــل  أن  الأطعمــة 
وأزال  1٤2٠هـــ(،  والســعديّ،  1999م؛ 
والحــرام  الحــلال  في  والشــبهة  الشــك  عنهــم 
الالتبــاس  لهــم  يصــل  فــلا  المطعومــات،  في 

فيهــما. والاحتيــار 
أن المبــاح للمســلم مــن المطعومــات مــا ذُكــر • 

اســم الله عليــه عنــد ذبحــه، ومــا عــداه فهــو مــن 
ــة ومــا لم يُذكــر اســم الله عليهــا  المحرمــات، كالميت
ونحوهــا، وفي هــذا بيــان الحلال والحرام للمســلم، 
ونــدب لــه لــلأكل مــن الطعــام المذكــور اســم الله 
عليــه عنــد ذكاتــه، ومــا نــسي أيضــا ذكــر اســم الله 
عليــه عنــد ذكاتــه فإنــه ليــس مــن المحرمــات التــي 
نــص الله عليهــا )الخــازن، 1399هـــ؛ والبغــوي، 
1٤٠9هـــ(. وممــا يُضــاف إلى ذلــك جــواز اللــوم 

ه عــن المبــاح  والإنــكار عــلى الشــخص المتنــزِّ
ــوع  ــن الوق ــية م ــة الخش ــات بذريع ــن المطعوم م
ــن  ــال اب ــراره عــلى ذلــك. ق في المحــرم، وعــدم إق
رجــب: "فعنفّهــم عــلى تــرك الأكل ممــا ذُكــر اســم 
ــلًا بأنــه قــد بــينَّ لهــم الحــرام، وهــذا  الله عليــه، معلِّ
ــه فــدل عــلى أن الأشــياء عــلى الإباحــة،  ليــس من
وإلا لمــا ألحَــقَ اللــوم بمَــن امتنــع مــن الأكل ممــا لم 
ــه بمجــرد كونــه لم ينــص عــلى  ينــص لــه عــلى حِلِّ

ــب، 1٤29هـــ: 632(. ــن رج تحريمه")اب
ممــا تضمنتــه قيمــة بيــان الحــلال والحــرام في قولــه: • 

عِلْــمٍ   بغَِــيْرِ  بأَِهْوَائِهِــمْ  لَيُضِلُّــونَ  كَثـِـيًرا  ﴿وَإنَِّ 
إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُعْتَدِيــنَ﴾ أن التحليــل 
ــي  ــو المبن ــة ه ــاب الأطعم ــبَر في ب ــم المعت والتحري
عــلى نصــوص الــشرع، وأمــا التحليــل والتحريــم 
ــات  ــواء والرغب ــلى الأه ــتند ع ــات المس للمطعوم
والأقيســة غــير الصحيحــة فهــذا لا يُعتــد بــه 
وهــو مــن التعــدي عــلى حــدود الله، ومعصيــة لله 
تعالى)ابــن قاســم، 1٤٠8هـــ( كــما دل عــلى ذلــك 
ــذُوا أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهـُـمْ أَرْبَابًــا  َ قولــه تعــالى: ﴿اتخَّ
ــرُوا إلِاَّ  ــا أُمِ ــمَ وَمَ ــنَ مَرْيَ ــيحَ ابْ ــنْ دُونِ اللهَِّ وَالْمَسِ مِ
ــهَ إلِاَّ هُــوَ  سُــبْحَانَهُ عَــماَّ  ـًـا وَاحِــدًا  لَا إلَِٰ ليَِعْبُــدُوا إلَِهٰ

ــة:31[. ــونَ   ﴾ ]التوب كُ يُشْرِ
المطب الثالث: قيمة اليسر:

لليــسر تعريفــات متعــددة، ومــن أبــرز تلــك 
التعريفــات:

1- قــال القاســمي: "اليُــسر عمــلٌ لا يُجهــد النفــس 
ولا يُثقــل الجســم، والعُــسر مــا يُجهــد النفــس ويــضر 

.)٤27/3 1376ه:  الجسم")القاســمي، 
2- قــال ابــن حميــد: "اليُــسر عمــلٌ فيــه لـِـين 
ــقة والحــرج عــن  ــع المش ــاد، أو هــو رف وســهولة وانقي
المكلَّــف بأمــر مــن الأمور")ابــن حميــد وآخــرون، 

 .)1٤٠٠/3 1٤18هـــ: 
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ــف  ــل التعري ــة، ولع ــابقة متقارب ــات الس والتعريف
الثــاني هــو الأقــرب والأنســب؛ لوضــوح دلالتــه 

وعموميتــه.
وأدلة هذه القيمة التشريعية ما يأتي:

ــاتُ –  يِّبَ ــمُ الطَّ ــلَّ لَكُ ــوْمَ أُحِ ــالى: ﴿الْيَ ــال تع 1- ق
ــمْ وَطَعَامُكُــمْ  ــابَ حِــلٌّ لَكُ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ذِي ــامُ الَّ وَطَعَ

ــدة:5[. ــمْ ﴾ ]المائ ــلٌّ لَهُ حِ
تظهر قيمة اليسر في الآية من خلال الآتي: 

ــا •  ــلمين وم ــير المس ــة غ ــلمين في مخالط الإذن للمس
ينتــج عــن المخالطــة والتعايــش بينهــم مــن حاجــة 
ــلمين  ــاح الله للمس ــض، فأب ــام بع ــم إلى طع بعضه
ــا  ــر؛ رفعً ــم للآخَ ــام كل منه ــاب طع ــل الكت وأه
المســلمين)الثعالبيّ،  عــن  والمشــقة  للحــرج 
وإظهــارًا  198٤م(،  عاشــور،  وابــن  1٤18ه؛ 
في  والمســلمين  الإســلامي  الديــن  لســماحة 

معاملتهــم مــع المختلفــين عنهــم في الديــن.
ممــا تضمنتــه قيمــة اليــسر أن عطــف إباحــة طعــام • 

أهــل الكتــاب للمســلمين بعــد التأكيــد لهــم عــلى 
حــل الطيبــات، فيــه إشــعار للمســلمين بــأن 
طعــام أهــل الكتــاب، أو المــال المأخــوذ مــن أهــل 
ــلمين  ــن المس ــام م ــم الطع ــل شرائه ــاب مقاب الكت
ــيّ،  مــن جملــة الطيبــات التــي أباحهــا الله )القرطب
ــي لا  ــهم، وك ــب لأنفس ــذا تطيي 1٤27ه(، وفي ه

ــذة. ــن المؤاخ ــرج م ــل ولا ح ــم وج يعتريه
الأكل •  للمســلم  الإباحــة  في  الإســلام  ســماحة 

ــبحانه  ــه س ــع أن ــاب، م ــل الكت ــح أه ــن ذبائ م
ــا  ــم لم ــة لكنه ــم الباطل ــم واعتقاداته ــالِم بأقواله ع
ــم الله  ــرون اس ــة، ويذك ــلى المل ــون ع ــوا يذبح كان
ــيّ،  ــوزيّ، 1٤23ه؛ والقرطب ــن الج ــد الذبح)اب عن
1٤27ه(، أذِنَ الشــارع للمســلم بذلــك؛ لأنهــا 
ــلم،  ــا المس ــي يتاجه ــلات الت ــة التعام ــن جمل م
ــة  ــو كان في بيئ ــما ل ــقة، ك ــه ضرر ومش ــد يلحق وق
ــل  ــح مــذكاة مــن قِب غــير مســلمة، فــلا يجــد ذبائ

ــلم.  مس
ــمْ –  ــلَّ لَهُ ــاذَا أُحِ ــأَلُونَكَ مَ ــالى: ﴿يَسْ ــال تع  2- ق
ــوَارِحِ  ــنَ الْجَ ــمْ مِ مْتُ ــا عَلَّ ــاتُ وَمَ يِّبَ ــلْ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّ قُ
ـا  مِمّـَ فَكُلُــوا  اللهَُّ   عَلَّمَكُــمُ  ـا  مِمّـَ تُعَلِّمُونَهـُـنَّ  بـِـيَن  مُكَلِّ
ــوا اللهََّ   قُ ــهِ  وَاتَّ ــمَ اللهَِّ عَلَيْ ــرُوا اسْ ــمْ وَاذْكُ ــكْنَ عَلَيْكُ أَمْسَ

سَــابِ﴾ ]المائــدة:٤[. يــعُ الْحِ إنَِّ اللهََّ سَرِ
تتبين قيمة اليسر في الآية من خلال الآتي: 

مــع •  وســماحتها  الإســلامية  الشريعــة  يــسر 
ومراعــاة  الحــلال،  دائــرة  باتســاع  المســلمين 
شــئونهم  في  واللطــف  للطعــام،  حاجتهــم 
وجعلهــا مــن الطيبــات، فقــد أباحــت مــا صادتــه 
مــا  الصيــد، ســواء  بــة عــلى  المدرَّ الحيوانــات 
كان لهــا نــاب أو مخلب)ابــن عــادل، 1٤19ه؛ 
والســعديّ، 1٤22ه(، ولم تقصرهــا عــلى مــا صِيــد 
بــأدوات الصيــد المعروفــة مــن الســهام ونحوهــا، 
فقــد لا يتمكــن الإنســان مــن اســتعمالها في بعــض 
الأوقــات لأســباب متعــددة، فأذنــت بالصيــد 
دائــرة  اتســاع  هــذا  وفي  المعلَّمــة،  بالجــوارح 
اكتســاب المســلمين لطعامهــم، ورفــع المشــقة 

عنهــم في ذلــك. 
ممــا تضمنتــه قيمــة اليــسر التخفيــفُ عــلى المســلم • 

التســمية  جعلــت  فقــد  التســمية،  جانــب  في 
ــل أكل  ــد، فيح ــلى الصي ــارح ع ــال الج ــد إرس عن
ــواء  ــم، س ــارح المعلَّ ــكه الج ــذي أمس ــد ال الصي
ــاة  ــد حي ــا إن كان في الصي ــارح أم لا، أم ــل الج قت
ــادل، 1٤19ه؛  ــن ع ــه )اب ــه تذكيت ــتقرة فيلزم مس

1٤22ه(. والســعديّ، 
 كذلــك التخفيــف في صيــد الكلــب المعلَّــم، • 

ــة  ــأن نجاس ــمًا ب ــده، عل ــة صي ــلى إباح ــصَّ ع فن
لعــاب الكلــب في الشريعــة نجاســة مغلظــة )ابــن 
جــزيّ، 1٤15ه(، فاغتفــر الشــارع الحكيــم ذلــك، 
وهــذا كلــه مــن يــسر الشريعــة عــلى المســلمين في 
ــا  ــم مم ــديد عليه ــرك التش ــم، وت ــاب طعامه اكتس
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ــم.   ــوات مقصوده ــؤدي لف ي
ممــا تضمنتــه قيمــة اليــسر في قولــه: ﴿وَمَــا عَلَّمتُــم • 

ــنَ الجـَـوَارِحِ مُكَلِّبـِـيَن﴾ يــسر الله ولطفه بالإنســان  مِّ
في تمكينــه مــن تعليــم الحيوانــات الصيــد، وجعــل 
ــم، ويكــون  ــة للتعلُّ ــات لديهــا القابلي تلــك الكائن
ــر  ــلت، وتنزج ــى أُرس ــل مت ــأن تسترس ــا ب تعلُّمه
متــى زُجــرت )القيــسّي، 1٤29هـــ(، وإباحــة 
ــة  ــه منَّ اقتنائهــا للمســلم لهــذا الغــرض، وهــذا في
ــما لا  ــم ب ــل أقواته ــي آدم في تحصي ــلى بن ــة ع عظيم

ــه كلفــة ومشــقة.  يلحقهــم في
 ممــا تضمنتــه هــذه القيمــة أن اليــسر والســماحة في • 

ــي  ــة لا يعن ــا في الآي ــار إليه ــة المش ــب الأطعم جان
الأوامــر  في  المســلم  مــن  والتفريــط  التســاهل 
ــا  ع ــة شُرِ ــالإذن والإباح ــة، ف ــي الشرعي والنواه
ــه أن يُراعــي  ــم فعلي ــا عــلى المســلم، ومــن ثَ تخفيفً
الــشروط التــي جعلَهــا الشــارع، كاشــتراط تعليــم 
ــا؛  ــال، ونحوه ــد الإرس ــمية عن ــوارح، والتس الج
لــذا نبَّــه الله المســلم إلى ملازمــة التقــوى حتــى فيــما 

ــلم. ــلى المس ــة ع ــه الشريع ت في َ ــسرَّ ي
ــرَ  ــا ذُكِ ــوا مِمَّ ــمْ أَلاَّ تَأْكُلُ ــا لَكُ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع 3- ق
مَ عَلَيْكُــمْ إلِاَّ  ــلَ لَكُــمْ مَــا حَــرَّ اسْــمُ اللهَِّ عَلَيْــهِ وَقَــدْ فَصَّ

ــام:119[. ــهِ﴾ ]الأنع ــمْ إلَِيْ ــا اضْطُرِرْتُ مَ
ــيَ إلَِيَّ  ــا أُوحِ ــدُ فِي مَ ــلْ لَا أَجِ ــالى: ﴿قُ ــه تع ٤- قول
ــا  ــةً أَوْ دَمً ــهُ إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتَ ــا عَــلَىٰ طَاعِــمٍ يَطْعَمُ مً مُحرََّ
ــقًا أُهِــلَّ  ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْ ــرٍ فَإنَِّ ــمَ خِنزِْي مَسْــفُوحًا أَوْ لَحْ
لغَِــيْرِ اللهَِّ بـِـهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــيْرَ بَــاغٍ وَلَا عَــادٍ فَــإنَِّ رَبَّكَ 

ــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ]الأنعــام:1٤5[.  غَفُ
تتجلى قيمة اليسر في الآيتَين من خلال الآتي: 

الــذي •  والحــرج  المشــقة  جعــل  الإســلام  أن 
مناطًــا  الإنســان في جانــب الأطعمــة  يعــتري 
ــع مــن  ــرِم ومُنِ ــما حُ ــه والتخفيــف في للتيســير علي
ــزات  ــن المرتك ــدان م ــان يُعَ ــذان النص ــه، فه تناول
لإحــدى القواعــد الخمــس الكــبرى التــي تُراعــى 

ــب  ــقة تجل ــي "المش ــة وه ــكام الشرعي ــا الأح فيه
فيــه  والعثيمــين(، وهــذا  التيسير")الشــنقيطيّ؛ 
لطــف مــن الشــارع في تصيــير المحرمــات المغلظــة 
مــن الأطعمــة مــن المباحــات للإنســان متــى ألجأته 
ــلى  ــذة ع ــه بالمؤاخ ــرج عن ــع الح ــضرورة، ورَفْ ال
ذلــك في الآخــرة، فتطيــب نفــس المســلم بــالأكل 
فــلا يــؤذي نفســه بالتأنيــب والتحــسر عــلى فعــل 
ــير، أن  ــات التيس ــغ مقام ــن أبل ــذا م ــك، وه ذل

ــذة. ــن المؤاخ ــو ع ــين الإذن والعف ــع ب يجم
الْبَحْــرِ  صَيْــدُ  لَكُــمْ  ﴿أُحِــلَّ  تعــالى:  قــال   -5
مَ عَلَيْكُــمْ  ــيَّارَةِ  وَحُــرِّ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا لَكُــمْ وَللِسَّ
ــهِ  ــذِي إلَِيْ ــوا اللهََّ الَّ قُ ــا  وَاتَّ ــمْ حُرُمً ــا دُمْتُ ــبَرِّ مَ ــدُ الْ صَيْ

]المائــدة:96[. ونَ﴾  ــشَرُ تُحْ
تظهر قيمة اليسر في الآية من خلال الآتي: 

ــه •  ــاس بإباحت ــن الن ــه ع ــلام وتخفيف ــماحة الإس س
ــت  ــيّ والمي ــه، أي الح ــر وطعام ــد البح ــم صي له
ــوا مُحرِمــين أم غــير  ــه )الشــنقيطيّ(، ســواء أكان من
ــد فيهــا؛ ليحصــل  مُحرِمــين، إباحــة مطلَقــة لا تقيي
ــمًا،  ــن كان مقي ــا لَم ــه طريًّ ــا بأكل ــاع إم ــم الانتف له
وهــذا فيــه متعــة ولــذة للنفــس الإنســانية، أو 
التــزود بــه وعــدم الاحتيــاج لحمــل الطعــام معهــم 
ــه أو  ــاع بثمن ــر، أو الانتف ــفر في البح ــاء الس في أثن
ــن  ــة )اب ــاذه زين ــنانه أو اتخ ــه وأس ــتعمال عظام باس
عــادل، 1٤19ه؛ والشــوكانّي، 1٤31ه؛ والعينــيّ، 
ــرِم  ــلى الُمح ــد ع ــم الصي ــك أن تحري 1٤21ه(،؛ ذل
ــدى  ــين في م ــن الله للمؤمن ــلاءً م ــبر كان ابت في ال
التزامهــم بأوامــر الــشرع وطاعتهــم لله )ابــن 
ــات  ــن المحبوب ــم ع ــوزيّ، 1٤23هـــ( وتخلِّيه الج

ــبحانه. ــه س ــذات لأجل ــات والمل والمرغوب
ــبر •  ــد ال ــم صي ــسر أن تحري ــة الي ــه قيم ــا تضمنت مم

عــلى الُمحــرِم ليــس عــلى إطلاقــه، وإنــما التحريــم 
مقتــصر عــلى مبــاشرة الُمحــرِم للصيــد بنفســه 
ــة  ــبِّبًا بالمخالف ــه متس ــه؛ لكون ــيره علي ــة غ أو إعان
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الشرعيــة، وأمــا إذا لم يبــاشره ولم يــشر لأحــد 
بالصيــد أو يعينــه جــاز لــه الأكل منــه )ابــن بطال( 
ــادة رضي الله  ــث أبي قت ــك حدي ــلى ذل ــما دل ع ، ك
ــى  ــول الله صلى الله عليه وسلم حت ــع رس ــا م ــال: )خرجن ــه ق عن
ــا الُمحــرِم ومنَّــا غــير الُمحــرِم؛  ــا بالقاحَــة فمنَّ إذا كُنَّ
ــرتُ  ــيئًا، فنظ ــتراءون ش ــابي ي تُ بأصح ــصُرْ إذ بَ
فــإذا حمــار وحــش، فأسرجــتُ فــرسي، وأخــذتُ 
رمحــي، ثــم ركبــتُ، فســقط منــي ســوطي، فقلــت 
ناولــوني   :— مُحرِمــين  وكانــوا   — لأصحــابي 
ــشيء،  ــه ب ــك علي ــوا: والله لا نُعِين ــوط. فقال الس
ــث، إلى  ــت ...(، الحدي ــم ركب ــه، ث ــتُ فتناولت فنزل
ــم:  ــال بعضه ــابي، فق ــه أصح ــتُ ب ــال: )فأتي أن ق
ــي  ــوه، وكان النب ــم: لا تأكل ــال بعضه ــوه، وق كُل
كــتُ فــرسي فأدركتــه، فقــال: هــو  صلى الله عليه وسلم أمامنــا، فحرَّ
ــم: 1196(.   ــث رق ــلم، حدي ــوه( )مس ــلالٌ، فكُل ح

المبحث الثاني
ــكام في  ــات الأح ــن آي ــتنبَطة م ــة المس ــم الأخلاقي القي

ــة ــن الأطعم ــول م المأك
بالأطعمــة  المتعلقــة  الأحــكام  آيــات  تميــزت 
باشــتمالها عــلى جملــة مــن القيــم الخلُُقيــة المهذبــة 
لطبيعــة الإنســان، والمرتقيــة بــه إلى مــدارج الكــمالات 
ــات  ــا المجتمع ــة له ــاري، والمحتاج ــاني والحض الإنس
البشريــة الماضيــة والحــاضرة. ويتضمــن هــذا المبحــث 

ــب: ــة مطال أربع
المطلب الأول: قيمة الإحسان:

تعــددت التعريفــات للإحســان، ومــن أبــرز تلــك 
التعريفــات:

ــيره  ــع غ ــا ينف ــل م ــو فع ــوي: "ه ــال الكف 1- ق
ــع. أو  ــام الجائ ــه، كإطع ــناً ب ــير حس ــير الغ ــث يص بحي
ــه")الكفويّ، 1٤19ه:  ــناً بنفس ــه حس ــل ب ــير الفاع يص

.)53
ــان بالعمــل عــلى  2- قــال أبــو الســعود: "الإتي

اللائق")العــماديّ(. الوجــه 
ولعــل التعريــف الأول هــو أظهــر في الدلالــة عــلى 
ــو  ــاني وه ــف الث ــن التعري ــان م ــة الإحس ــى قيم معن

ــك.  ــب في ذل الأنس
وأدلة هذه القيمة الأخلاقية ما يأتي: 

1- قولــه تعــالى: ﴿ليَِشْــهَدُوا مَناَفِــعَ لَهـُـمْ وَيَذْكُــرُوا 
ــامٍ مَعْلُومَــاتٍ عَــلَىٰ مَــا رَزَقَهُــمْ مِــنْ بَهِيمَةِ  اسْــمَ اللهَِّ فِي أَيَّ
الْأنَْعَــامِ  فَكُلُــوا مِنهَْــا وَأَطْعِمُــوا الْبَائِــسَ الْفَقِــيَر﴾ 

ــج:28[. ]الح
ــنْ  ــمْ مِ ــا لَكُ ــدْنَ جَعَلْناَهَ ــالى: ﴿وَالْبُ ــه تع 2- قول
ــا  ــرُوا اسْــمَ اللهَِّ عَلَيْهَ ــا خَــيْرٌ  فَاذْكُ شَــعَائِرِ اللهَِّ لَكُــمْ فيِهَ
ــا فَكُلُــوا مِنهَْــا وَأَطْعِمُــوا  صَــوَافَّ  فَــإذَِا وَجَبَــتْ جُنوُبُهَ
لَعَلَّكُــمْ  لَكُــمْ  رْنَاهَا  لـِـكَ سَــخَّ كَذَٰ وَالْمُعْــتَرَّ   الْقَانـِـعَ 

تَشْــكُرُونَ﴾ ]الحــج:36[.
تتجلى هذه القيمة في الآيتَين من خلال الآتي: 

مــن جوانــب الإحســانِ إحســانُ الإنســان لنفســه، • 
وذلــك بســد حاجتهــا الغريزيــة، وترفيههــا في 
حــدود الاعتــدال، وعــدم التضييــق عليهــا بالمنــع 
عًــا، فــكان الأمــر للإنســان في الآيــة  أو الــترك تورُّ
ــدي،  ــي واله ــن الأضاح ــالأكل م ــه ب ــداءً بنفس ابت
وأن هــذا مــن مقتــى الإحســان، فــلا يطعــم غيره 
ويــدع نفســه، وإنــما يبــدأ بنفســه أولًا، ويُســن إلى 
غــيره بهــذا الطعــام، فيــوازن بينهــما، وهــذا ليــس 
على ســبيل الإيجــاب وإنــما الاســتحباب)القرطبيّ، 

1٤27هـ(. 
نــدب الإســلام المســلم إلى التصــدق بلحــوم بهائــم • 

ــن  ــان إلى الله م ــا الإنس ــرب به ــي يتق ــام الت الأنع
ــين في  ــانه إلى المحتاج ــدي، وإحس ــي واله الأضاح
مجتمعــه، وألاَّ يملــه الغنــى ووجــود الطعــام 
في يديــه عــلى عــدم المراعــاة لأحــوال غــيره، 
ــه  ــه الحاجــة واشــتدت ب ــن بلغــت ب كالفقــراء ومَ
ــين  ــن الصنف ــلى هذي ــصَّ الله ع ــد ن ــغبة، وق المس
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الفقــراء والبؤســاء وهــو مَــن اشــتد بؤســه لفقــره 
لتعففــه عــن ســؤال الناس)القشــيريّ، 1٤28هـــ؛ 
ــاس  والطــبريّ، 1٤22هـــ(؛ لأنهــما مــن أشــد الن

ــية. ــما المعيش ــع ضرورته ــان ودف ــة للإحس حاج
الأضاحــي •  بلحــوم  بالتصــدق  الإحســان  أن 

ــن  ــف ع ــير المتعف ــلى الفق ــصر ع ــدي لا يقت واله
ــو  ــا وه ــا ثالثً ــا صنفً ــمل أيضً ــما يش ــؤال، وإن الس
الإنســان الــذي نزلــت بــه حاجــة وأصابتــه فاقــة 
ــو  ــتراء ه ــل، فالاع ــن قب ــه م ــذه حال ــن ه ولم تك
وابــن  1٤22هـــ؛  والإلمام)الطــبريّ،  الإصابــة 
الأخــرى:               الآيــة  في  كــما  1٤19هـــ(  عــادل، 
اكَ بَعْــضُ آلِهتَنِـَـا بسُِــوءٍ﴾  ﴿إنِْ نَقُــولُ إلِاَّ اعْــتَرَ
ــه  ــزل ب ــا تن ــتر عندم ــك فالمع ــود:5٤[ ولذل ]ه
ــيروا  ــاس ل ــرض للن ــة يتع ــاه الحاج ــة وتغش الفاق
ــام  ــألهم الإطع ــه وإن لم يس ــوا حاجت ــه ويعرف حال
مبــاشرة )ابــن فــارس، 1399هـــ؛ وابــن منظور(، 
ــلم  ــر المس ــه، فأُم ــه لا بقول ــائلًا بحال ــون س فيك
ــه. ــضر عن ــع ال ــه ودف ــد فاقت ــه وس ــان إلي بالإحس
طَعَــامِ  عَــلَىٰ  يَُــضُّ  ﴿وَلَا  تعــالى:  قولــه   -3

]الحاقــة:3٤[. الْمسِْــكِيِن﴾ 
٤- قولــه تعــالى: ﴿وَلَمْ نَــكُ نُطْعِــمُ الْمسِْــكِيَن﴾ 

ثــر:٤٤[. ]المدَّ
طَعَــامِ  عَــلَىٰ  ــونَ  ٓضُّ تَحَٰ ﴿وَلَا  تعــالى:  قولــه   -5

]الفجــر:18[.  ﴾18 المسِــكِيِن 
ــلال  ــن خ ــات م ــان في الآي ــة الإحس ــلى قيم تتج

الآتي: 
ــان •  ــان الإحس ــرك الإنس ــين ت ــة ب ــط في الآي الرب

إلى الغــير بمباشرتــه للإطعــام، أو عــدم حــث 
الآخَريــن عــلى إطعــام المحتاجــين )العثيمــين، 
1٤23هـــ(، وبــين الجــزاء الأخــرويّ المترتــب على 
ذلــك، وهــو حصــول العــذاب لــه، وجعــل مجانبــة 
ــه  ــن لمجانبت الإحســان بالإطعــام أو دعــوة الآخَري

مــن الأســباب الموجبــة للعــذاب في النــار، وفي هذا 
ــان  ــة في الإحس ــدم الرغب ــن ع ــس م ــب للنف ترهي
وبــذل الطعــام للمحتاجــين، ومــن الامتنــاع عــن 
حــث الغــير عــلى الإحســان للآخَريــن أو تثبيطهــم 

ــك. ــة في ذل ــدم الرغب أو ع
أن الإحســان بإطعــام المحتاجــين يشــمل الصدقــة • 

الواجبــة المتمثلــة بالــزكاة وصدقــة النفــل وهــو مــا 
ــي، 1٤2٠هـــ(،  ــا )الثعالب عً ــان تطوُّ ــه الإنس يبذل
فالنــاس — مؤمنهــم وغــير مؤمنهــم — مخاطَبــون 
ــين،  ــاه المحتاج ــانّي تج ــل الإنس ــون بالعم ومطالَب
ــة  ــبب الحاج ــم بس ــع عليه ــضرر الواق ــع ال ورف
ــالأذى  ــين ب ــعور المحتاج ــي إلى ش ــر المف والفق
ــباب  ــاق الأس ــا س ــك أن الله لم ــلى ذل والألم، دلَّ ع
ــف  ــار عط ــلمين الن ــير المس ــول غ ــة لدخ الموجب
الكفــر  عــلى  المســاكين  عــلى  الإحســان  تــرك 
وجعلــه دليــلًا عليــه )النســفيّ، 1٤19هـــ(، فكان 

ــين. ــلى كل المكلف ــا ع ــرًا لازمً ــان أم الإحس
في •  وردت  أنهــا  الإحســان  قيمــة  تضمنتــه  ممــا 

ــة  ــح الموجب ــل والقبائ ــنع الرذائ ــر أش ــياق ذك س
ــرك  ــل وت ــالله والبخ ــر ب ــي الكف ــذاب رذيلتَ للع
ــن  ــب م ــه نصي ــلم ينال ــير المس ــان، وأن غ الإحس
ــدوره  ــام ب ــه القي ــير ترك ــرويّ نظ ــذاب الأخ الع
ــان  ــوة إلى الإحس ــض والدع ــن الح ــيّ م الاجتماع
للمحتاجــين، وأشــد مــن ذلــك تركــه النفــع 
للغــير )البيضــاويّ(، لمــا في الحــض عــلى الإحســان 
وفعلــه مــن وقايــة للفــرد والمجتمــع الإنســانّي مــن 
الأنانيــة والفرديــة، ولمــا في تــرك الإحســان إلى 
ــؤدي إلى زوال  ــير الم ــضرر الكث ــن ال ــن م الآخَري

ــيّ، 1٤2٠هـــ(. ــع )الثعالب ــك المجتم ذل
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المطلب الثاني: قيمة الشكر:
تتعددت التعريفات للشكر، ومن أبرزها:

أنــه  حــده:  "قيــل  الفيروزآبــاديّ:  قــال   -1
الاعــتراف بنعمــة المنعِــم عــلى وجــه الخضــوع. وقيــل: 
الثنــاء عــلى المحسِــن بذكــر إحســانه")الفيروز آبــاديّ، 

 .)338/3  :1٤16
ــلى  ــة الله ع ــر نعم ــور أث ــم: "ظه ــن القي ــال اب 2- ق
ــهودًا  ــه: ش ــلى قلب ــا. وع ــاءً واعترافً ــده: ثن ــان عب لس
ومحبــة. وعــلى جوارحــه: انقيــادًا وطاعــة" )ابــن القيم، 

1٤23هـــ: 2/23٤(.
ــب،  ــون بالقل ــكر يك ــه: "الش ــن قدام ــال اب 3- ق
فهــو  الجــوارح،  ــا  وأمَّ  ... والجــوارح  واللســان، 
اســتعمال نعــم الله في طاعتــه، والتوقــي مــن الاســتعانة 
ــين أن تســتر كل  ــه، فمــن شُــكر العينَ بهــا عــلى معصيت
ــتر  ــين أن تس ــكر الأذنَ ــن شُ ــلم، وم ــراه المس ــب ت عي
كل عيــب تســمعه، فهــذا يدخــل في جملــة شــكر هــذه 

ــه، 1398هـــ: 277(. ــن قدام ــاء" )اب الأعض
وهــذه التعريفــات متداخلــة ومتقاربــة، ولعــل 
ــة  ــاني؛ لشــموليته في الدلال الأنســب هــو التعريــف الث

ــكر. ــاني الش ــلى مع ع
وأدلة هذه القيمة الأخلاقية ما يأتي:

ذِيــنَ ءَامَنـُـواْ كُلُــواْ  َــا الَّ أَٓيهُّ 1- قولــه تعــالى: ﴿يَٰ
ــاهُ  ــم إيَِّ ــكُرُواْ للهَِِّ إنِ كُنتُ ــم وَاش ــا رَزَقنكَُٰ ــتِ مَ ــن طَيِّبَٰ مِ

]البقــرة:172[. تَعبُــدُونَ﴾ 
ــنْ  ــمْ مِ ــا لَكُ ــدْنَ جَعَلْناَهَ ــالى: ﴿وَالْبُ ــه تع 2- قول
ــا  ــرُوا اسْــمَ اللهَِّ عَلَيْهَ ــا خَــيْرٌ  فَاذْكُ شَــعَائِرِ اللهَِّ لَكُــمْ فيِهَ
ــا فَكُلُــوا مِنهَْــا وَأَطْعِمُــوا  صَــوَافَّ  فَــإذَِا وَجَبَــتْ جُنوُبُهَ
لَعَلَّكُــمْ  لَكُــمْ  رْنَاهَا  لـِـكَ سَــخَّ كَذَٰ وَالْمُعْــتَرَّ   الْقَانـِـعَ 

تَشْــكُرُونَ﴾ ]الحــج:36[.
3- ﴿فَكُلُــوا مِمَّــا رَزَقَكُــمُ اللهَُّ حَــلَالًا طَيِّبًا وَاشْــكُرُوا 

ــاهُ تَعْبُــدُونَ﴾ ]النحل:11٤[. نعِْمَــتَ اللهَِّ إنِْ كُنتُْــمْ إيَِّ
تظهر قيمة الشكر في الآيات من خلال الآتي: 

أن يستشــعر الإنســان في باطنــه وينعقــد قلبــه عــلى • 
الفضــل والإحســان والاعــتراف بالمنعِــم ســبحانه 
ــيخ، 1٤31هـــ: 6٤1/2(، وأن  ــالى )آل الش وتع
هــذه الأطعمــة والنعمــة التــي ســخرها الله وهيَّأها 
ــذه  ــه في ه ــتمر عيش ــه ويس ــوم حيات ــان لتق للإنس
ــلا  ــن الله، ف ــام م ــض إنع ــي مح ــا؛ ه ــاة الدني الحي
ــير الله، أو  ــبه، أو لغ ــه ولكس ــه لنفس ــب فضل ينس
ر ذلــك الفضــل )ابــن القيــم؛  يغفــل وينســى تصــوُّ
وابــن حميــد وآخــرون، 1٤18ه(، كــما يكــون هــذا 
الاعــتراف والشــعور بالفضــل مُصاحبًــا الخضــوع 
ــن  ــلا م ــى خ ــبحانه، فمت ــه س ــة ل ــذل والمحب وال
ذلــك لم يكُــن الإنســان شــاكرًا لتلــك النعمــة 

حقيقــةً )ابــن القيــم، 1٤29هـــ(.
ــاء الإنســان بلســانه •  ــه قيمــة الشــكر ثن ممــا تضمنت

عــلى المنعِــم ســبحانه، ولَهجَُــه بذكــره وحمــده 
وشــكره في ابتــداء طعامــه وبعــد فراغــه منــه، كــما 
ــينِّ  ــي تب ــة الت ــث النبوي ــك الأحادي ــاءت بذل ج
هــدي الرســول - صــلى الله عليــه وســلم - في ذكر 
أنــواع الحمــد والشــكر المتنوعــة التــي كان يقولهــا 
ــد  ــلم - بع ــه وس ــلى الله علي ــا - ص ــد إليه ويرش
الانتهــاء مــن الأكل، كــما في حديــث أبي أمامــة أن 
ــع  ــلم - كان إذا رف ــه وس ــلى الله علي ــي — ص النب
مائدتــه قــال: )الحمــد لله كثــيًرا طيبًــا مُبــاركًا فيــه، 
ــا(  ن ــه ربَّ ــتغنىً عن ــودَّع ولا مُس ــيٍّ ولا مُ ــير مَكفِ غ

ــيره.  ــم: 5٤58( وغ ــث رق ــاري، حدي )البخ
ولهــذا اتفــق العلــماء عــلى اســتحباب ملازمة المســلم 
الحمــد لله عنــد تمــام الأكل واللهــج بالثنــاء عــلى المنعِــم 
ــماَّ في  ــبرِّ ع ــان المع ــه باللس ــدث بنعمت ــبحانه، والتح س
ــا  ــبحانه: ﴿وَأَمَّ ــال س ــما ق ــال(، ك ــن بط ــان )اب الجن

ــى:11[.  ح ث﴾ ]الضُّ ــدِّ ــكَ فَحَ ــةِ رَبِّ بنِعِمَ
ومــن أقــوال الســلف المبيِّنــة لذلــك قــول النخغــيّ: 
ي إذا أكلــت، وتحمــد إذا  "شُــكر الطعــام أن تســمِّ
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ــاض:  ــن عي ــل ب ــال الفضي ــن بطــال(. وق فرغــت" )اب
ــا،  ــن أبي الدني ث بها")اب ــدِّ ــة أن تُح ــكر النعم ــن شُ "مِ

1٤13هـ(.
مِــنَ  كُلُــواْ  سُــلُ  الرُّ َــا  ٓأَيهُّ ﴿يَٰ تعــالى:  قولــه   -٤
ــم﴾  ــونَ عَلِي ــمَا تَعمَلُ ــا إنِيِّ بِ لِحً ــواْ صَٰ ــتِ وَاعمَلُ يِّبَٰ الطَّ

]المؤمنــون:51[.
تتبين قيمة الشكر في الآية من خلال الآتي: 

الطعــام •  نعمــة  عــلى  الشــكر  أركان  مــن  أن 
ــل  ــلّي المتمث ــكر العم ــرزق الش ــن ال ــات م والطيب
بعمــل الجــوارح، وذلــك يكــون بملازمــة العمــل 
واجتنــاب  الله  طاعــة  في  واســتعمالها  الصالــح 
ــة  ــاد إلى طاع ــح والانقي ــل الصال ــه، فالعم معصيت
ــتمدت  ــي اس ــوارح الت ــذه الج ــتعمال له ــو اس الله ه
قوتهــا وحيويتهــا مــن هــذه النعمــة بشــكر المنعِــم 
ــم، 1٤16هـــ؛  ــن القي ــبحانه )اب ــو الله س ــا وه به
وكفــران  1٤19هـــ(،  وآخــرون،  حميــد  وابــن 
النعمــة هــو اســتعمال جوارحــه في معصيــة الله ومــا 

ــوال.  ــمال والأق ــن الأع ــه م يبغض
ــلم -  ــه وس ــلى الله علي ــي - ص ــف النب ــد وص وق
الأعــمال الصالحــة التــي يعملهــا العبــد لربــه بالشــكر، 
وجعــل القيــام بهــذه الأعــمال والاســتدامة عــلى فعلهــا 
هــو مــن شــكر نعمتــه )ابــن القيــم، 1٤29هـــ( كــما في 
الحديــث قــام النبــي - صــلى الله عليــه وســلم - حتــى 
م من  تورمــت قدمــاه، فقيــل لــه: غفــر الله لــك مــا تقــدَّ
ذنبــك ومــا تأخــر، قــال: )أفــلا أكــون عبــدًا شــكورًا( 
)البخــاري، حديــث رقــم: ٤8٤6. ومســلم، حديــث 

ــم: 2819(.  رق
الكريمــة  التأكيــد في هــذه الآيــة  ولهــذا نجــد 
ــل  ــر بالعم ــين، الأولى بالأم ــلّي مرت ــكر العم ــلى الش ع
ــه  ــام وعطف ــة للطع ــار بالإباح ــب الإخب ــح عق الصال
ــواْ  ــلُ كُلُ سُ ــا الرُّ َ أَٓيهُّ ــه: ﴿يَٰ ــه في قول ــح علي الأمــر الصال
ــم  ــاني في خت ــا﴾، والث لِحً ــواْ صَٰ ــتِ وَاعمَلُ يِّبَٰ ــنَ الطَّ مِ

الآيــة بقولــه: ﴿إنِيِّ بـِـمَا تَعمَلُــونَ عَلِيــم﴾ التــي تتضمــن 
الحــث عــلى العمــل الصالــح واســتعمال الجــوارح 
ــرويّ  ــزاء الأخ ــاه إلى الج ــت الانتب ــة الله، ولف في طاع
المترتــب عــلى أعمال الإنســان )ابــن عاشــور، 198٤م(، 
ومــن ثَــم عليــه أن يجتهــد في عبــادة ربــه وطاعــة مــولاه 

ــاكرين. ــزاء الش ــال ج ــكر وين ــق الش ليحق
ذِيــنَ ءَامَنـُـواْ  5- قولــه تعــالى: ﴿لَيــسَ عَــلَى الَّ
ــواْ  قَ ــا اتَّ ــوٓاْ إذَِا مَ ــمَا طَعِمُ ــاح فيِ ــتِ جُنَ لِحَٰ ــواْ الصَّٰ وَعَمِلُ
ــمَّ  ــواْ ثُ ءَامَنُ ــواْ وَّ قَ ــمَّ اتَّ ــتِ ثُ لِحَٰ ــواْ الصَّٰ ــواْ وَعَمِلُ ءَامَنُ وَّ
أَحسَــنوُاْ وَاللهَُّ يُِــبُّ الُمحسِــنيَِن﴾ ]المائــدة:93[. قَــواْ وَّ اتَّ

تظهر قيمة الشكر في الآية من خلال الآتي: 
الصالــح •  والعمــل  الإيــمان  بملازمــة  الأمــر 

ــادات  ــض العب ــل بفرائ ــدنّي؛ ويتمث ــه: الب بأنواع
ونوافــل الطاعــات، والمــالّي؛ ويتمثــل بالصدقــات 
الواجبــة والمســتحبة )ابــن عبدالســلام، 1٤16هـ؛ 
وابــن حيــان، 1٤13هـــ(، واتقــاء المحرمــات مــن 
ــى  ــذا المعن ــا ه ــراد به ــا يُ ــوى هن ــة فالتق الأطعم
ــام  ــا الع ــوى بمفهومه ــة التق ــراد في الآي ــس الم ولي
ــن  ــم م ــا يُفه ــذا م ــين، 1٤35هـــ(، وه )العثيم
ســياق الآيــة، والإتيــان بهــا بيــان الإباحــة في 

المطعومــات.  
وقــد دلــت الآيــة عــلى أن مــن شروط نفــي الجنــاح 
في المأكــولات أن يســتعين بــه الإنســان عــلى عبــادة الله 
ــاح  ــه عــلى العمــل الصالــح، وأن الأكل المب ويتقــوى ب
ــاك  ــة الله وانته ــلى معصي ــان ع ــه الإنس ــتعان ب إذا اس
مًــا، وهــذا مــا يــدل عليــه مفهــوم  حرماتــه يصبــح محرَّ
الــشرط )العثيمــين، 1٤35هـــ( في قولــه: ﴿لَيــسَ 
ــمَا  ــاح فيِ ــتِ جُنَ لِحَٰ ــواْ الصَّٰ ــواْ وَعَمِلُ ــنَ ءَامَنُ ذِي ــلَى الَّ عَ
ــتِ﴾؛  لِحَٰ ــواْ الصَّٰ ــواْ وَعَمِلُ ءَامَنُ ــواْ وَّ قَ ــا اتَّ ــوٓاْ إذَِا مَ طَعِمُ
ــلّي  ــكر العم ــل الش ــح يمث ــل الصال ــإن العم ــك ف لذل
لله ســبحانه عــلى هــذه النعمــة التــي أنعمهــا عــلى 
الإنســان، فيســتعمل جوارحــه في خدمــة مــولاه، 
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ــه،  ــاكرًا بحال ــون ش ــه، فيك ــده في طاعت ــصرف جه وي
ــه. ــانه وجنان ــاكرًا بلس ــون ش ــما يك ك

المطلب الثالث: قيمة الكرم:
قيمــة الكــرم مــن القيــم المحمــودة والمحاســن 
ــي  ــا والت ــاف به ــرء الاتص ــن بالم ــي يس ــورة الت المأث
تــدل عــلى شرف النفــس وســمو أخلاقهــا. ومــن 
الإعطــاء   " الجرجــاني:  قــول  للكــرم  التعريفــات 
ــو  ــم ه ــهولة")الجرجاني، 1٤٠3ه: 18٤(، والكري بس
مــن يوصل النفــع بــلا مقابــل )الجرجــاني، 1٤٠3هـ(.
ــلى  ــث ع ــة الح ــكام الأطعم ــات أح ــد ورد في آي وق
ــان في  ــه، والإحس ــام ل ــم الطع ــف وتقدي ــرام الضي إك

ــين:   ــين الآتيت ــك في الآيت ــين ذل ــه، ويتب إكرام
ــمَ  هِي ــلُنآَ إبِرَٰ ــآءَت رُسُ ــد جَ ــالى: ﴿وَلَقَ ــال تع 1-ق
ــآءَ  ــثَ أَن جَ ــمَا لَبِ ــلَٰم فَ ــالَ سَ ــلَٰما قَ ــواْ سَ ــشَرىٰ قَالُ باِلبُ

بعِِجــلٍ حَنيِذ﴾]هــود:69[.  
2-قــال تعــالى: ﴿هَــلْ أَتَــاكَ حَدِيــثُ ضَيْــفِ 
إبِْرَاهِيــمَ الْمُكْرَمِــيَن ﴿2٤﴾إذِْ دَخَلُــوا عَلَيْــهِ فَقَالُــوا 
ــرَاغَ إلَِىٰ  ــرُونَ ﴿25﴾فَ ــوْمٌ مُنكَْ ــلَامٌ قَ ــالَ سَ ــلَامًا  قَ سَ
ــهُ إلَِيْهِــمْ قَــالَ  بَ ــهِ فَجَــاءَ بعِِجْــلٍ سَــمِيٍن ﴿26﴾فَقَرَّ أَهْلِ

﴾]الذاريــات:27-2٤[.  ﴾27﴿ تَأْكُلُــونَ  أَلَا 
مــن •  ضيافتــه  وإحســان  الضيــف  إكــرام  أن 

المحاســن التــي أثنــى الله بهــا عــلى نبيــه إبراهيــم-
عليــه الســلام- في هــذه الآيتــين، وقــد وردت 
ــه  ــك وربط ــلى ذل ــدة ع ــة المؤك ــث النبوي الأحادي
بجانــب الإيــمان بــالله، فهــي مــن القيــم النبيلــة في 
الإســلام الموروثــة عــن الأنبياء-عليهم الســلام-، 
ومــن لم يتحــلى بهــذه القيمــة ولم يتصــف بهــا فإنــه 
ــن  ــس م ــلف لي ــن الس ــد م ــير واح ــال غ ــما ق ك
محمد-صــلى الله عليــه وســلم- ولا مــن إبراهيــم-
عليــه الســلام- )ابــن رجــب، 1٤17هـــ(، ولعــل 
ــم ولا  ــاً لهديه ــس متبع ــه لي ــك أن ــم في ذل مراده

ــم. ــاً به مقتدي

ــهِ •  ــرَاغَ إلَِىٰ أَهْلِ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــن قول ــتفاد م ــا يس مم
ــرم  ــة الك ــلي بقيم ــمِيٍن﴾ أن التح ــلٍ سَ ــاءَ بعِِجْ فَجَ
لا يعنــي تكلّــف المضيــف في الإكــرام فــوق طاقتــه 
ــب  ــرام بحس ــون الإك ــما يك ــعه، وإن ــارج وس وخ

ــين، 1٤25هـــ، 135(. ــادة )العثيم ــال والع الح
ممــا تضمنــه قولــه تعــالى: ﴿ِ ذْ دَخَلُــوا عَلَيْــهِ فَقَالُــوا • 

ــة  ــرُونَ ﴾ أن قيم ــوْمٌ مُنكَْ ــلَامٌ قَ ــالَ سَ ــلَامًا  قَ سَ
ــس  ــن النف ــخاء م ــاء وس ــت عط ــا كان ــرام لم الإك
ــلى  ــف ع ــرام الضي ــصر إك ــن ق ــن لم يس للآخري
مــن يعرفــه المضيــف أو فئــة أو طائفــة مــن النــاس، 
ولهــذا اندفــع إبراهيم-عليهــم الســلام- إلى إكــرام 
ضيوفــه بالرغــم مــن عــدم معرفتــه بحالهــم. وقــد 
ــلم  ــمل المس ــف يش ــرام الضي ــماء أن إك ــر العل ذك
وغــير المســلم، ولا يختــص الإكــرام بالمســلم فقــط 

)ابــن رجــب، 1٤17هـــ: 356/1(.
المطلب الرابع: قيمة الاعتدال:

ــلام  ــا الإس ــي دع ــم الت ــن القي ــدال م ــة الاعت  قيم
وأن يــوط حياتــه بهــا،  للاتصــاف بهــا،  المســلم 
ــال  ــط ح ــه: "توس ــماء أن ــد العل ــدال عن ــة الاعت وحقيق
ــد  ــب فق ــا تناس ــف. وكل م ــمٍّ أو كي ــين في ك ــين حال ب

ــوي، 1٤19هـــ: 15٠(. ــدل" )الكف اعت
حــث  الأطعمــة  أحــكام  آيــات  في  ورد  وقــد 
للإنســان عــلى الاعتــدال في تنــاول الطعــام، وتهذيــب 
ــه، وتظهــر هــذه القيمــة  ــة المودعــة في ــزة الفطري للغري

ــة: ــة الآتي في الآي
1- قــال تعــالى: ﴿يَــا بَنـِـي آدَمَ خُــذُوا زِينتََكُــمْ عِنـْـدَ 
ــهُ لَا يُِــبُّ  فُــوا  إنَِّ بُــوا وَلَا تُسْرِ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَكُلُــوا وَاشْرَ

فيَِن﴾]الأعــراف:31[. الْمُسْرِ
لمــا كان إباحــة الأكل قــد يتوهــم منــه بعــض • 

النــاس عــدم تقييــده ســلوكه في إشــباع لهــذه 
ــلى  ــة ع ــد في الآي ــاء التأكي ــة، ج ــزة الفطري الغري
الاعتــدال  لقيمــة  الإنســان  مراعــاة  ضرورة 
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الحــد؛  وتجــاوزه  إسرافــه  وعــدم  الطعــام،  في 
ــان  ــة الإنس ــوق حاج ــالأكل ف ــادة ب ــك بالزي وذل
ــد  ــترف الزائ ــط وال ــشره، أو بالتخلي ــه بال واتصاف
في أصنــاف المأكــولات، أو عــدم تجــاوز مــا أحــل 
الله مــن الأطعمــة إلى مــا حرمــه منهــا )الســعدي، 
ــط  ــن التوس ــروج ع ــه خ ــك كل 1٤2٠هـــ(، فذل

والاعتــدال. 
قــال القرطبــي: "مــن الإسراف الأكل بعــد الشــبع. 
ــيّ لا  ــا بن ــه: ي ــمان لابن ــال لق ــور. وق ــك محظ وكل ذل
ــب  ــذه للكل ــك إن تنب ــبع، فإن ــوق ش ــبعاً ف ــأكل ش ت
خــير مــن أن تأكله")القرطبــي، 1٤17هـــ: 2٠2/9(.

ــدال •  ــة الاعت ــان قيم ــة في بي ــذه الآي ــه ه ــا تضمن مم
أنــه وإن كان الأصــل في الأطعمــة الإباحــة فيجــب 
عــلى المســلم مراعــاة الاعتــدال فيــه؛ وذلــك 
ــه عــلى حــدود الــشرع ويكــون ذلــك  بعــدم تعدي
بتحليــل المحــرم أو تحريــم الحــلال مــن الأطعمــة 

ــير، 1٤2٠هـــ(. ــن كث ــمادي؛ واب )الع
الخاتمة

ــلان  ــانِ الأكم َّ ــلام الأتَم ــلاة والس ــد لله، والص الحم
عــلى نبينــا محمــد، وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد:
ض  ــرُّ ــتُ التع ــث، حاول ــذا البح ــلال ه ــن خ فم
ــتنبَطة  ــة المس ــة والأخلاقي ــم التشريعي ــوع )القي لموض
مــن آيــات الأحــكام في المأكــول مــن الأطعمــة( وكان 
ــل إليهــا: أنَّ هنــاك جملــة مــن  مــن أبــرز النتائــج المتوصَّ
القيــم التشريعيــة والأخلاقيــة الـــمُستَنبَْطة مــن آيــات 

ــأتي: ــما ي ــل في ــة، وتتمث ــة بالأطعم ــكام المتعلق الأح
ــات الأحــكام في  ــة في آي ــم التشريعي 1-تبــين لي أن القي
ــي:  ــم، وه ــة قي ــن ثلاث ــة تتضم ــن الأطعم ــول م المأك
قيمــة إباحــة الطيبــات، وقيمــة الحــلال والحــرام، 
وقيمــة اليــسر، وأغلــب الآيــات كانــت في قيمتــيّ 

ــسر. ــات والي ــة الطيب إباح
ــكام  ــات الأح ــة في آي ــم الأخلاقي ــر لي أن القي 2- ظه

في المأكــول مــن الأطعمــة تتضمــن أربعــة قيــم، وهــي: 
ــرام،  ــة الإك ــكر، وقيم ــة الش ــان، وقيم ــة الإحس قيم
ــة  ــت في قيم ــات كان ــب الآي ــدال، وأغل ــة الاعت وقيم

ــان. الإحس
ــب  ــكام في جان ــه للأح ــلام في تشريع ــاة الإس 3-مراع
تعــتري  التــي  والــضرورات  الأحــوال  الأطعمــة 
ــور  ــة المحظ ــك بإباح ــه في ذل ــير علي ــان، والتيس الإنس

ــه. ــع ضرورت ــما يدف ــه؛ ب ل
٤-توســيع الإســلام عــلى الإنســان في جانــب الأطعمة 
وعــدم التضييــق عليــه، وذلــك بجعــل دائــرة الحــلال 

هــي الأصــل في الأطعمــة.
أبرز التوصيات:

1- صرف عنايــة الباحثــين إلى مجــال البحــث في القيــم 
في القــرآن الكريــم، بــما يُظهــر أصالــة القيــم في الديــن 
الإســلامي، وثــراء مصــادره الأصليــة بأنــواع القيــم في 

مجــالات الحيــاة كلهــا.
والأخلاقيــة  التشريعيــة  القيــم  بهــذه  العنايــة   -2
الــواردة  في البحــث، وبثهــا في المجتمــع بــما يعــود نفعــه 

ــع. ــرد والمجتم ــلى الف ــه ع وثمرت
ــان  ــتهلكه الإنس ــما يس ــلام ب ــمام الإس ــراز اهت 3- إب
ي جســده، وليكــون ذلــك عونًــا لــه عــلى عبــادة  ليقــوِّ

الله.
٤-اقــتراح دراســة موضــوع القيــم الإســلامية في آيات 
الأحــكام الأخــرى، كآيــات الحــدود، وآيــات النــكاح، 

ــات المعاملات. وآي
المراجع

ابــن أبي الدنيــا، عبــدالله بــن محمــد. )1٤13هـــ(. . 1
ــة  ــيروت، مؤسس ــل، ط. 1، ب ــز وج ــكر لله ع الش

ــة.  ــب الثقافي الكت
ابــن الجــوزي، عبدالرحمن بــن فــرج. ) 1٤23هـ(. . 2

زاد المســير في علــم التفســير، ط. 1، بــيروت، 
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ــلامي. ــب الإس المكت
ــر. ) 1٤16هـــ(. . 3 ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

بدائــع الفوائــد، تحقيــق: هشــام عطــا وعــادل 
العــدوي وأشرف أحمــد، ط.1، مكــة المكرمــة، 

ــاز. ــى الب ــزار مصطف ــة ن مكتب
ــر. ) 1٤17هـــ(. . ٤ ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

ــيروت، دار  ــين، ب ــن رب العالم ــين ع ــلام الموقع إع
ــة.  ــب العلمي الكت

ــر. ) 1٤23هـــ(. . 5 ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب
مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك 
ــربي.  ــاب الع ــيروت، دار الكت ــتعين، ط. 7، ب نس

ــر. ) 1٤29هـــ(. . 6 ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب
طريــق الهجرتــين وبــاب الســعادتين، تحقيــق: 
 ،1 ط.  النشــيري،  وزائــد  الإصلاحــي  محمــد 

جــدة: مجمــع الفقــه الإســلامي. 
ــل . 7 ــفاء العلي ــر. ش ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

ــل،  ــة والتعلي ــدر والحكم ــاء والق ــائل القض في مس
ــتراث.  ــة دار ال ــرة، مكتب القاه

ابــن بطــال، عــلي بــن خلــف. شرح صحيــح . 8
ــم  ــم وإبراهي ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي البخــاري، تحقي

ــد.  ــة الرش ــاض، مكتب ــي، الري الصبيح
ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد. ) 1٤15هـــ(. . 9

التســهيل لعلــوم التنزيــل، ط. 1، بــيروت، دار 
الكتــب العلميــة.

ــد. ) 1٤٠3هـــ(. . 1٠ ــن أحم ــلي ب ــزم، ع ــن ح اب
الإحــكام في أصــول الأحــكام، ط.2، دار الآفــاق 

ــدة.  الجدي
ــرون.       . 11 ــدالله وآخ ــن عب ــح ب ــد، صال ــن حمي اب

) 1٤18هـــ(. موســوعة نــضرة النعيــم في أخــلاق 
الرســول الكريم-صــلى الله عليــه وســلم-، ط. 1، 

ــيلة.  ــدة: دار الوس ج
ابــن حيــان، محمــد بــن يوســف. ) 1٤13هـ(. . 12

البحــر المحيــط، تحقيــق: عــادل عبدالموجــود وعــلي 
معــوض، ط. 1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة. 

ابــن رجــب، عبدالرحمــن بــن شــهاب الديــن. . 13
)1٤29هـــ(. جامــع العلــوم والحكــم في شرح 
خمســين حديثــاً مــن جوامــع الكلــم، تحقيــق: 

ــير.  ــن كث ــق، دار اب ــل، ط.1، دمش ــر الفح ماه
شــهاب. . 1٤ بــن  عبدالرحمــن  رجــب،  ابــن 

)1٤17هـــ(. جامــع العلــوم والحكــم في شرح 
 ،7 ط.  الكلــم،  جوامــع  مــن  حديثــا  خمســين 

الرســالة. مؤسســة  بــيروت، 
ــلي. ) 1٤19هـــ(. . 15 ــن ع ــر ب ــادل، عم ــن ع اب

ــد  ــادل أحم ــق: ع ــاب، تحقي ــوم الكت ــاب في عل اللب
 ،1 ط.  معــوض،  محمــد  وعــلي  عبدالموجــود 

بــيروت، دار الكتــب العلميــة. 
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. ) 198٤م(. . 16

ــية. ــدار التونس ــس، ال ــر، تون ــر والتنوي التحري
ابــن عبدالســلام، عــز الديــن عبدالعزيــز. . 17

ــدالله  ــق: عب ــرآن، تحقي ــير الق ) 1٤16هـــ(. تفس
الوهيبــي، ط. 1، الأحســاء، دار ابــن حــزم. 

ــد. ) 2٠٠8م(. . 18 ــن محم ــد ب ــه، محم ــن عرف اب
ــيوطي،  ــلال الأس ــق: ج ــة، تحقي ــن عرف ــير اب تفس

ــة.  ــب العلمي ــيروت، دار الكت ط.1، ب
ــس . 19 ــد. ) 1399هـــ(. مقايي ــارس، أحم ــن ف اب

ــر. ــارون، دار الفك ــلام ه ــق: عبدالس ــة، تحقي اللغ
ــه . 2٠ ــد وابن ــن محم ــن ب ــم، عبدالرحم ــن قاس اب

محمــد. ) 1٤25ه(. مجمــوع فتاوى شــيخ الإســلام 
ــك  ــع المل ــورة، مجم ــة المن ــة، المدين ــن تيمي ــد اب أحم

ــف.  ــف الشري ــة المصح ــد لطباع فه



1٠٠

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

القيم التشريعية والأخلاقية المستنبطة من آيات الأحكام في المأكول من الأطعمة 

محمــد.                                . 21 بــن  عبدالرحمــن  قاســم،  ابــن 
ط.3.  التوحيــد،  كتــاب  حاشــية  1٤٠8هـــ(.   (

عبدالرحمــن. . 22 بــن  أحمــد  قدامــه،  ابــن 
)1398هـــ(. مختــصر منهــاج القاصدين، دمشــق-
البيــان ومؤسســة علــوم  بــيروت، مكتبــة دار 

القــرآن. 
ابــن قدامــه، عبــدالله بــن محمــد. )1٤13هـ(. . 23

ــه.  ــول الفق ــر في أص ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ روض
تحقيــق: عبدالرحمــن بــن عــلي النملــة، ط. 1، 

ــد. ــة الرش ــاض، مكتب الري
ابــن كثــير، محمــد بــن إســماعيل. ) 1٤2٠هـ(. . 2٤

تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد 
الســلامة، ط. 2، الريــاض، دار طيبــة. 

بــن مكــرم. لســان . 25 ابــن منظــور، محمــد 
صــادر.  دار  بــيروت،  العــرب، 

ــم. . 26 ــن إبراهي ــن ب ــن العابدي ــم، زي ــن نجي اب
ــب  ــلى مذه ــر ع ــباه والنظائ ) 1٤19هـــ(. الأش
ــب  ــيروت، دار الكت ــمان، ط.1، ب ــة النع أبي حنيف

ــة.  العلمي
)2٠٠1م(. . 27 أحمــد.  بــن  محمــد  الأزهــري، 

ــوض، ط. 1،  ــد ع ــق: محم ــة. تحقي ــب اللغ تهذي
بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي.

الأصفهانّي، الحســين بــن محمــد. )1٤12هـ(. . 28
ــوان  ــق: صف ــرآن. تحقي ــب الق ــردات في غري المف
الــداودي، ط. 1، دمشــق-بيروت، دار القلــم-

ــامية. الدار الش
الأصفهــاني، الراغب. ) 1٤3٠هـــ(. مفردات . 29

ــان داوودي، ط ٤،  ــق عدن ــرآن،  تحقي ــاظ الق ألف
دمشــق، دار القلــم.

عبدالعزيــز.                             . 3٠ بــن  صالــح  الشــيخ،  آل 

) 1٤31هـــ(. اللآئــي البهيــة في شرح العقيــدة 
الواســطية، تحقيــق: عــادل محمــد رفاعــي، ط. 1، 

العاصمــة.  دار  الريــاض، 
الآلــوسّي، محمــود، روح المعــاني في تفســير . 31

القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، بــيروت، دار 
ــربي. ــتراث الع ــاء ال إحي

1٤17هـــ(. . 32  ( فريــد.  د.  الأنصــاري، 
أبجديــات البحــث في العلــوم الشرعيــة، ط.1، 
الجديــدة. النجــاح  مطبعــة  البيضــاء،  الــدار 

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل. ) 1٤23هـ(. . 33
صحيــح البخــاري، ط.1، بــيروت، دار ابــن كثــير. 

البغــوي، الحســين بــن مســعود. ) 1٤٠9هـ(. . 3٤
معــالم التنزيــل، ط. 1، الريــاض، دار طيبــة. 

البهــوتي، منصــور بــن يونــس. ) 1٤٠3هـــ(. . 35
كشــاف القنــاع عــلى متــن الإقنــاع، بــيروت، عــالم 

الكتــب. 
البيضــاوي، عبــدالله بــن عمــر، أنــوار التنزيــل . 36

إحيــاء  دار  بــيروت،  ط.1،  التأويــل،  وأسرار 
ــربي. ــتراث الع ال

1996م(.. 37  ( عــلي.  بــن  محمــد  التهانــوي، 
كشــاف اصطــلاح الفنــون والعلــم، تحقيــق: رفيــق 

ــان.  ــة لبن ــروج، ط.1، مكتب ــلي دح ــم وع العج
محمــد.                                      . 38 بــن  عبدالرحمــن  الثعالبــي، 

) 1٤18هـــ(. الجواهــر الحســان في تفســير القرآن، 
أحمــد  وعــادل  معــوض  محمــد  عــلي  تحقيــق: 
ــتراث  ــاء ال ــيروت، دار إحي ــود، ط.1، ب عبدالمقص

العــربي. 
ــد. )1٤٠3هـــ(. . 39 ــن محم ــلي ب ــاني، ع الجرج

التعريفــات. ط.1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة.
الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد. ) 1399هـ(. . ٤٠
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ــق: أحمــد عطــار، ط.2، بــيروت،  الصحــاح، تحقي
دار العلــم للملايــين. 

الخــازن، عــلي بــن محمــد. ) 1399هـــ(. لباب . ٤1
التأويــل في معــاني التنزيــل، بــيروت، دار الفكــر. 

الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر. ) 1986م(. . ٤2
ــان. ــة لبن ــان، مكتب ــاح، لبن ــار الصح مخت

ــى. )1٤27هـــ(. . ٤3 ــد مصطف ــلي، د. محم الزحي
القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعة. 

ــر. ــق، دار الفك ط.1، دمش
ــس . ٤٤ ــم النف ــد. ) 1977م(. عل ــران، حام زه

ــب.  ــالم الكت ــرة، ع ــي، ط.1، القاه الاجتماع
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الســلام. دار  الريــاض،  ط.2،  المنــان،  كلام 

ــد. ) 1285هـــ( . ٤7 ــن أحم ــد ب ــي، محم الشربين
)1357ه(. الــسراج المنــير في الإعانــة عــلى معرفــة 
بعــض كلام ربنــا الحكيــم الخبــير، مطبعــة بــولاق 

ــة. ــنة المحمدي ــة، والس الأميري
الشــنقيطي، محمــد الأمــين. أضــواء البيــان في . ٤8

إيضــاح القــرآن بالقــرآن، مكــة المكرمــة، دار عــالم 
الفوائــد.

ــلي. ) 1٤31هـــ(. . ٤9 ــن ع ــد ب ــوكاني، محم الش
فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة 
مــن علــم التفســير، طبعــة خاصــة، الكويــت، دار 

ــوادر.  الن
ــر. ) 1٤22هـــ(. . 5٠ ــن جري ــد ب ــبري، محم الط

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: د. 

عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، ط. 1، القاهرة، 
ــر.  دار هج

ــم.           . 51 ــن إبراهي ــدالله ب ــرون، عب ــي وآخ الطريق
تخصصــاً- الإســلامية  الثقافــة  1٤17هـــ(.   (

ومادةً-وقســمًا علميــاً، ط. 1. 
الطريقــي، د. عبــدالله بــن محمــد. )1٤٠٤هـ(. . 52
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ط.1،  ومناهجهــا.  الأحــكام  آيــات  تفاســير 
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العثيمــين، محمــد بــن صالــح. ) 1٤22هـــ(. . 5٤
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دار ابــن الجــوزي. 

العثيمــين، محمــد بــن صالــح. ) 1٤23هـــ(. . 55
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الريــاض، دار الثريــا. 
العثيمــين، محمــد بــن صالــح. ) 1٤23هـــ(. . 56

تفســير القــرآن الكريــم -ســورة البقــرة-، ط. 1، 
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ــيروت، دار  ــم، ب ــرآن الكري ــا الق ــليم إلى مزاي الس
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الشــارقة.
الكفــوي، أيــوب بــن موســى. ) 1٤19هـــ(. . 7٠

ومحمــد  درويــش  عدنــان  تحقيــق:  الكليــات، 
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ــد. ــة الرش ــاض، مكتب الري
ــليمان. )137٤هـــ(. . 72 ــن س ــلي ب ــرداوي، ع الم

ــة الراجــح مــن الخــلاف عــلى  الإنصــاف في معرف
ــق: محمــد  ــل، تحقي ــن حنب مذهــب الإمــام أحمــد ب

ــة.  ــنة المحمدي ــة الس ــي، ط.1، مطعب الفق
1٤25هـــ(. . 73  ( الله.  ثنــاء  محمــد  المظهــري، 

ــة، ط. 1،  ــد عناي ــق: أحم ــري، تحقي ــير المظه تفس
بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي. 

ــة. ) 1٤٠٤هـــ(. . 7٤ ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الكويــت،   ،2 ط. 

الإســلامية، 
ــد. ) 1٤19هـــ(. . 75 ــن أحم ــدالله ب ــفي، عب النس

مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، ط.1، دمشــق، 
ــب. ــم الطي دار الكل

الحجــاج.                               . 76 بــن  مســلم  النيســابوري، 
نظــر  1٤27هـــ(. صحيــح مســلم، تحقيــق:   (

طيبــة.  دار   ،1 ط.  الفاريــابي، 
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د. محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشبرمي
أستاذ القانون التجاري المساعد بقسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية -جامعة القصيم.
alshubrumi@qu.edu.sa

   ملخص البحث  
تضمن نظام الشركات السعودي الجديد العديد من أنواع 
السعودية،  العربية  المملكة  في  تأسيسها  يمكن  التي  الشركات 
والتي بالضرورة لها أثر مباشر على النمو الاقتصادي للمملكة، 
الشركات  من  نوع  تضمن  الجديد  السعودي  الشركات  نظام 
أي  تحقيق  منها  الغرض  يكون  لا  المملكة  في  تأسيسه  يمكن 
هذا  وإدراج  الربحية،  غير  الشركات  تلك  وتسمى  أرباح، 
غير  القطاع  لاحتواء  محاولة  يعتبر  الشركات  نظام  في  المسمى 
الاقتصاد  في  فاعل  دور  له  يكون  أن  على  ومساعدته  الربحي 
العربية  المملكة  في  الربحي  غير  القطاع  ولأهمية  الوطني، 
المركز  تنظيم  باعتماد  الوزراء  مجلس  قرار  نفاذ  فإن  السعودية 
المركز  أهداف  تحقيق  في  الربحي  غير  القطاع  لتنمية  الوطني 
بتنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في 
المجالات التنموية هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن البنك 
المركزي السعودي أصدر عدداً من التحديثات على قواعد فتح 
وضوح  زيادة  في  أسهمت  بدورها  والتي  البنكية،  الحسابات 
التعامل مع منظمات القطاع غير الربحي وتبسيط الإجراءات. 
مما يشكل فرصة مواتية لإعادة تقييم تعامل القطاع المصرفي مع 
إزاء  وفعال  إيجابي  مردود  له  ذلك  كل  الربحيين.  غير  العملاء 

الشركات غير الربحية.
الكلمات المفتاحية: 

القانوني،  النظام  الشركات،  إدارة  الشركات،  الشركات،  نظام 
الشركة غير الربحية .

Abstract

The new Saudi companies law includes many 
types of companies that can be established in the 
Kingdom of Saudi Arabia, which necessarily have a 
direct impact on the economic growth of the King-
dom. The new Saudi companies law includes a type 
of companies that can be established in the Kingdom 
whose purpose is not to achieve any profits, and these 
companies are called Non-profit, and the inclusion of 
this name in the company system is considered an at-
tempt to contain the non-profit sector and help it have 
an active role in the national economy, and due to the 
importance of the non-profit sector in the Kingdom 
of Saudi Arabia, the implementation of the Coun-
cil of Ministers’ decision to adopt the organization 
of the National Center for the Development of the 
Non-Profit Sector in achieving the goals of On the 
one hand, the Center organizes the role of non-profit 
sector organizations, activates it, and expands it in 
development fields. On the other hand, the Central 
Bank of Saudi Arabia issued a number of updates 
to the rules for opening bank accounts, which in 
turn contributed to increasing the clarity of dealing 
with non-profit sector organizations and simplifying 
procedures. This constitutes a favorable opportuni-
ty to re-evaluate the banking sector’s dealings with 
non-profit clients. All of this has a positive and effec-
tive impact on non-profit companies.     

Keywords: 

Corporate Law, Corporations, Companies Manage-
ment, Legal System, Non-Profit Company.

النظام القانوني للشركة غير الربحية  في نظام الشركات السعودي الجديد
(دراسة تحليلية مقارنة).
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مقدمة البحث:
الجديــد  الســعودي  الــشركات  نظــام  تضمــن 
العديــد مــن أنــواع الــشركات التــي يمكــن تأسيســها 
في المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي بالــضرورة 
ــة،  ــادي للمملك ــو الاقتص ــلى النم ــاشر ع ــر مب ــا أث له
ــأن،  ــذا الش ــة في ه ــتجدات العالمي ــاً للمس ــك وفق وذل
ــدار  ــد إص ــعودية عن ــة الس ــة العربي ــت المملك وحرص
ــدة  ــواع جدي ــمل أن ــد أن يش ــشركات الجدي ــام ال نظ
المبســطة  المســاهمة  الشركــة  مثــل  الــشركات  مــن 
الأخــرى  المعروفــة  التقليديــة  الــشركات  بجانــب 
ــيطة،  ــة البس ــة التوصي ــن، وشرك ــة التضام وهــى شرك
وشركــة المســاهمة والشركــة ذات المســئولية المحــدودة، 
وليــس هــذا فقــط. فقــد تضمــن النظــام الجديــد أيضــاً 
أنــواع شركات أخــرى ذات أهميــة بالغــة، كالــشركات 
ــاب  ــز أصح ــر يف ــها أم ــات تأسيس ــي ب ــة الت المهني
المهــن الحــرة، وكذلــك تضمــن نظــام الــشركات 
ــي  ــة الت ــشركات الأجنبي ــم ال ــد تنظي ــعودي الجدي الس
ــة  ــل أراضي المملك ــا داخ ــروع له ــيس ف ــا تأس ــق له ي
ــواع  ــة أن ــة كاف ــة الســعودية، وبالرغــم مــن أهمي العربي
الــشركات حيــث يكــون لهــا جانــب مــن المســاهمة في 
ــاح  ــق الأرب ــب تحقي ــة بجان ــي للمملك ــل القوم الدخ
منهــا، إلا أن نظــام الــشركات الســعودي الجديــد 
تضمــن نــوع مــن الــشركات يمكــن تأسيســه في 
ــاح،  ــق أي أرب ــا تحقي ــرض منه ــون الغ ــة لا يك المملك
وتســمى تلــك الــشركات غــير الربحيــة، وإدراج هــذا 
ــواء  ــة لاحت ــبر محاول ــشركات يعت ــام ال ــمى في نظ المس
ــه  القطــاع غــير الربحــي ومســاعدته عــلى أن يكــون ل
ــاع  ــة القط ــي، ولأهمي ــاد الوطن ــل في الاقتص دور فاع
غــير الربحــي في المملكــة العربيــة الســعودية فــإن نفــاذ 
ــم المركــز الوطنــي  ــماد تنظي قــرار مجلــس الــوزراء باعت
لتنميــة القطــاع غــير الربحــي في تحقيــق أهــداف المركــز 
بتنظيــم دور منظــمات القطــاع غــير الربحــي وتفعيلــه، 

وتوســيعه في المجــالات التنمويــة هــذا من ناحيــة. ومن 
ناحيــة أخــرى فــإن البنــك المركــزي الســعودي أصــدر 
ــابات  ــح الحس ــد فت ــات عــلى قواع ــن التحديث ــدداً م ع
ــوح  ــادة وض ــهمت في زي ــا أس ــي بدوره ــة، والت البنكي
التعامــل مــع منظــمات القطــاع غــير الربحــي وتبســيط 
الإجــراءات. ممــا يشــكل فرصــة مواتيــة لإعــادة تقييــم 
تعامــل القطــاع المــصرفي مــع العمــلاء غــير الربحيــين. 
ــشركات  ــال إزاء ال ــابي وفع ــردود إيج ــه م ــك ل كل ذل

ــة. ــير الربحي غ
أهمية البحث:

تبــدو أهميــة هــذا البحــث عــلى صعيديــن: الصعيــد 
العمــلي والصعيــد النظــري

ــيس شركات  ــوز تأس ــة: يج ــة العملي ــن الناحي فم
ــات  ــة والهيئ ــات الحكومي ــل الجه ــن قب ــة م ــير ربحي غ
مــن  وغيرهــا  والجامعــات  العامــة  والمؤسســات 
الأشــخاص ذوي الصفــة الاعتباريــة العامــة المســموح 
لهــا بذلــك، إلا أنــه يتعــين الامتثــال لمــا جــاء بأحــكام 
ــير  ــة غ ــة بالشرك ــعودي المتعلق ــشركات الس ــام ال نظ
ــة. وأن الهــدف مــن اســتحداث تلــك الشركــة  الربحي
ــاً؛  ــاً عام ــعودي أو نفع ــع الس ــة المجتم ــزى إلى خدم يع
ــة  ــاح المادي ــم الأرب ــسي لتعظي ــكل رئي ــدف بش إذ لا ته
وتوزيعهــا كعوائــد اســتثمارية. هــذا مــن ناحيــة. ومــن 
ــد  ــة أح ــير الربحي ــشركات غ ــد ال ــرى، تع ــة أخ ناحي
أبــرز الــشركات للتنميــة الوطنيــة، لأنهــا تتعامــل 
ــة  ــن ناحي ــا. وم ــتهدفين منه ــع المس ــاشر م ــكل مب بش
ثالثــة، لضــمان عــدم اســتغلال الشركــة غــير الربحية أو 
اســتخدام الأمــوال الخيريــة في تمويل ودعــم الإرهابيين 
والمنظــمات الإرهابيــة، فإنــه يتعــين الحصــول عــلى هوية 
المســتفيدين مــن الشركــة غــير الربحيــة، وتوثيــق هويــة 
الجهــات المانحــة الأساســية لديهــا مــع ضرورة ضــمان 

ــا. ــة به ــات الخاص ــة المعلوم سري
ــي  ــة: فه ــة النظري ــن الناحي ــث م ــة البح ــا أهمي أم
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محاولــة تســليط الضــوء عــلى الــشركات غــير الربحيــة 
ــة  ــراز الأحــكام النظامي ــد المقصــود بهــا، مــع إب وتحدي
المتنوعــة  القانونيــة  الجوانــب  كافــة  تعالــج  التــي 
والمتعــددة، مــن أجــل زيــادة الوعــى بتلــك الــشركات 
ــر  ــا. الأم ــعى إلى تحقيقه ــي تس ــة الت ــا النبيل وأهدافه
الــذي يغــري الآخريــن إلى التفكير في تأســيس شركات 
غــير ربحيــة في إطــار نظــام الــشركات الســعودي 
ــث  ــه الباح ــا تناول ــار م ــذ في الاعتب ــع الأخ ــد م الجدي

ــأن. ــذا الش ــاد في ه ــن انتق م
إشكالية البحث:

ما طبيعة الشركة غير الربحية؟• 
مــا مقصــد المنظــم الســعودي مــن نصــوص المــواد • 

المتعلقــة بالشركــة غــير الربحيــة؟
منهج البحث:

ســوف يتبنــى الباحــث في إطــار هــذا البحــث 
المناهــج الآتيــة:

المنهج التحليلي.• 
والمنهج القائم على المقارنة.• 

خطة البحث:
ــث،  ــوع البح ــكالية موض ــة الإش ــن معالج ولحس
فــإن الباحــث يــرى أنــه مــن المفيــد تقســيم البحــث إلى 
ــج  ــم ينتهــي البحــث بخاتمــة تشــمل النتائ ــين، ث مبحث

ــأتي: ــا ي ــات عــلى م والتوصي
المبحــث الأول: ماهيــة الشركــة غــير الربحيــة، 

وتأسيســها، وتعديــل نظامهــا، والعضويــة فيهــا.
المطلب الأول: ماهية الشركة غير الربحية.
الفرع الأول: تعريف الشركة بصفة عامة.
الفرع الثاني: تعريف الشركة غير الربحية.

أولاً: في إطار النظام السعودي.
ثانياً: في إطار النظام الفلسطيني.

ثالثــاً: حظــر الشركــة غــير الربحيــة طــرح أســهمها 

للاكتتــاب العــام.
رابعاً: سريان الأحكام الخاصة لكل شركة.

المطلب الثاني: تأسيس الشركة غير الربحية.
ــة في  ــير الربحي ــة غ ــيس الشرك ــرع الأول: تأس الف

ــعودي. ــشركات الس ــام ال ــار نظ إط
ــة في  ــير الربحي ــة غ ــيس الشرك ــاني: تأس ــرع الث الف

ــطيني. ــة الفلس ــير الربحي ــشركات غ ــام ال ــار نظ إط
المطلــب الثالــث: تعديــل نظــام الأســاس للشركــة 

والعضويــة فيهــا.
الفــرع الأول: تعديــل نظــام الأســاس للشركــة غير 

الربحيــة في كل مــن النظام الســعودي والفلســطيني.
ــة  الفــرع الثــاني: العضويــة في الشركــة غــير الربحي
وانتهــاء  عليهــا  المترتبــة  والالتزامــات  والحقــوق 
العضويــة في كل مــن النظــام الســعودي والفلســطيني.
المبحــث الثــاني: المــوارد الماليــة للشركــة غــير 
الربحيــة وكيفيــة إنفــاق الأربــاح التــي تحققهــا الشركــة 

ــطيني. ــعودي والفلس ــام الس ــن النظ في كل م
غــير  للشركــة  الماليــة  المــوارد  الأول:  المطلــب 
ــطيني. ــعودي والفلس ــام الس ــن النظ ــة في كل م الربحي
المطلــب الثــاني: كيفيــة إنفــاق الأربــاح التــي تحققها 
ــعودي  ــام الس ــن النظ ــة في كل م ــير الربحي ــة غ الشرك

والفلســطيني.
ــيس  ــلى تأس ــة ع ــر المترتب ــث: المخاط ــب الثال المطل
الــشركات غــير الربحيــة في كل مــن النظــام الســعودي 

ــطيني. والفلس
الخاتمة

النتائج والتوصيات
المراجع
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النظام القانوني للشركة غير الربحية  في نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة تحليلية مقارنة(

 المبحث الأول:
ماهيــة الشركــة غــير الربحيــة وتأسيســها وتعديــل 

ــا ــة فيه ــا والعضوي نظامه
المطلب الأول: ماهية الشركة غير الربحية
الفرع الأول: تعريف الشركة بصفة عامة

تنــص المــادة )الثانيــة( والمعنونــة "تعريــف الشركــة" 
مــن نظــام الــشركات الســعودي عــلى أن:

ــكام  ــاً لأح ــس وفق ــوني يؤس ــان قان ــة كي " الشرك
النظــام بنــاء عــلى عقــد تأســيس أو نظــام أســاس يلتــزم 
بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر بــأن يســاهم كل منهــم في 
ــال  ــن م ــة م ــم حص ــح بتقدي ــتهدف الرب ــشروع يس م
ــذا  ــن ه ــأ ع ــا ينش ــام م ــاً لاقتس ــما مع ــل أو منه أو عم
المــشروع مــن ربــح أو خســارة، واســتثناءً مــن ذلــك، 
يجــوز - وفقــاً لأحــكام النظــام - أن تؤســس الشركــة 
ــيس  ــوز تأس ــد، ويج ــخص واح ــردة لش ــالإرادة المنف ب
شركات غــير ربحيــة وفقــاً لمــا ورد في البــاب )الســابع( 

مــن النظــام".
ويســتخلص الباحــث - في إطــار ســياق نــص المادة 

ســالفة الذكــر - بعــض الاعتبــارات القانونيــة الآتية:
ــيس، أي  ــد تأس ــة عق ــد بمثاب ــة تع أن الشرك  .1
تــصرف قانــوني إرادي. وهــى بهــذا المعنــى تعــد محــلًا 
ــلى  ــه. وع ــاً بأحكام ــخصاً مخاطب ــت ش ــق، وليس للح
ذلــك يلــزم لصحتهــا كعقــد - فضــلًا عــن توفــر 
ــائر  ــا س ــوم عليه ــي تق ــة الت ــة العام الأركان الموضوعي
ــبب  ــل والس ــة والمح ــا والأهلي ــى الرض ــود، وه العق
ــة الخاصــة بعقــد الشركــة  - وجــود الأركان الموضوعي
تقديــم  ووجــوب  الــشركاء،  تعــدد  في  والمتمثلــة 
ــاركة،  ــة المش ــام ني ــل، وقي ــال أو عم ــن م ــص م الحص

ــائر. ــاح والخس ــام الأرب واقتس
الــشركاء  تعــدد  ركنــي  بشــأن  ويلاحــظ   .2
واقتســام الأربــاح والخســائر مــن الأركان الموضوعيــة 

لعقــد الشركــة الآتي: الخاصــة 
ــلى  ــخصين ع ــشركاء -ش ــدد ال ــوب تع وج أ- 
ــخص  ــوء الش ــد نش ــلى العق ــب ع ــى يترت ــل- حت الأق
ــن تعــدد  ــة. ورك ــو الشرك الاعتبــاري الجديــد، وه
الــشركاء - طبقــاً لمــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه - 
هــو لازم ليــس فحســب لقيــام الشركــة، بــل وكذلــك 
لبقائهــا. وعليــه: فــإن الشركــة تعتــبر منقضيــة إذا 
اجتمعــت حصصهــا أو أســهمها كلهــا في يــد شريــك 
واحــد. كــما لــو تألفــت شركــة مــن شــخصين ومــات 
ــترى  ــو اش ــما ل ــه، أو ك ــاً ل ــاني وارث ــا وكان الث أحدهم
أحــد الــشركاء حصــص بقيــة الــشركاء الآخريــن 
)Maubru, 1982: 33 (. كــما أن ركــن تعــدد الــشركاء 

يفــترض بداهــة - طبقــاً لمــا جــاء بالمــادة الثانيــة ســالفة 
الذكــر - أن لا يقــل عــدد هــؤلاء الــشركاء عــن اثنــين.
ومتــى روعــي ركــن تعــدد الــشركاء، فــلا يهــم بعــد 
ذلــك أن يكــون الشريــك شــخصاً طبيعيــاً أو شــخصاً 
اعتباريــاً )معنويــاً(، كشركــة تدخــل مثــلًا كشريــك في 

شركــة أخــرى.
الأربــاح  اقتســام  لركــن  بالنســبة  أمــا  ب-  

: ئر لخســا ا و
يعــد اقتســام الأربــاح والخســائر ركنــاً جوهريــاً في 
ــب  ــآه جان ــا ارت ــاً لم ــر - طبق ــذا أم ــة. وه ــد الشرك عق
ــا  ــة ذاته ــرة الشرك ــه فك ــي تقتضي ــه - منطق ــن الفق م
ــشركاء  ــين ال ــح ب ــاد في المصال ــن اتح ــه م ــما تفترض ب
ــن  ــي يمك ــتركة الت ــر المش ــول المخاط ــم في قب ورغبته
ــة  ــئت الشرك ــذي أنش ــشروع ال ــا الم ــض عنه أن يتمخ
ــد  ــي، 2٠٠9: 36(. ولق ــه ، )العرين ــل تحقيق ــن أج م
ــة في  ــن صراح ــذا الرك ــن ه ــعودي ع ــم الس ــبر المنظ ع
ــا "  ــاء بنصه ــر - إذ ج ــالفة الذك ــة( - س ــادة )الثاني الم
... لاقتســام مــا ينشــأ عــن هــذا المــشروع مــن ربــح أو 

ــارة. خس
وركــن اقتســام الأربــاح والخســائر هــو الــذى 
Associ- عــن الجمعيــة Company  يفــرق الشركــة
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النظام القانوني للشركة غير الربحية  في نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة تحليلية مقارنة(

ــمًا إلى  ــدف دائ ــاني يه ــى أن ــام نفع ــة نظ ation؛ فالشرك

تحقيــق الربــح المــادي، بينــما الجمعيــة - ومنهــا الشركــة 
غــير الربحيــة - هــي جماعــة ذات صفــة دائمــة مكونــة 
مــن عــدة أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة لغــرض غــير 

ــادي. ــح م ــلى رب ــول ع الحص
ــير  ــة غ ــد، والشرك ــخص الواح ــة الش شرك  .3

الربحيــة.
جــاء بالشــطر الأخــير مــن المــادة )الثانية( - ســالفة 
الذكــر - مــا نصــه " ... واســتثناء مــن ذلــك يجــوز - 
وفقــاً لأحــكام النظــام - أن تؤســس الشركــة بــالإرادة 
ــيس شركات  ــوز تأس ــد، ويج ــخص واح ــردة لش المنف
ــن  ــابع( م ــاب )الس ــا ورد في الب ــاً لم ــة وفق ــير ربحي غ

النظــام".
ــالف  ــير - س ــطر الأخ ــاء بالش ــا ج ــتخلص مم ويس

ــة: ــة الآتي ــارات القانوني ــض الاعتب ــر - بع الذك
أنــه يجــوز تأســيس الشركــة بــالإرادة المنفــردة  ت- 
نظــام  أجــازه  اســتثناءً  يمثــل  واحــد،  لشــخص 
الــشركات الســعودي مــن ركــن تعــدد الــشركاء.

تأســيس شركات غــير ربحيــة،  أن جــواز  ث- 
يمثــل - أيضــاً - اســتثناءً آخــر أجــازه نظــام الــشركات 

ــائر. ــاح والخس ــام الأرب ــن اقتس ــن رك ــعودي م الس
ومــن منطلــق أن موضــوع البحــث هــو "  ج- 
النظــام القانــوني للشركــة غــير الربحيــة" فــإن الباحــث 
ــه  ــب؛ إذ تناول ــث فحس ــوع البح ــلى موض ــصر ع يقت
ــاء  ــا ج ــار م ــل في إط ــل والتأصي ــن التحلي ــدر م بق
ــخص  ــة الش ــد أن "شرك ــابع، بي ــاب الس ــكام الب بأح
ــذا اكتفــى  الواحــد")1( تعــد خــارج نطــاق البحــث. ل
الباحــث بالإشــارة بــأن تلــك الشركــة تعــد اســتثناءً - 

ــشركاء. ــدد ال ــن تع ــن رك ــط - م فق

ــد  ــد الحمي ــد عب ــد محم ــروة محم ــر د. م ــدد - أنظ ــذا الص ــل - في ه ــن التفصي ــد م )1( لمزي
العيســوى، النظــام القانــوني لشركــة الشــخص الواحــد في نظــام الــشركات الســعودي الجديــد، 

ــشر في 2٠19/8/2٠. ــول للن ــت، مقب ــوق - الكوي ــة الحق ــور في مجل ــث منش بح

الفرع الثاني: تعريف الشركة غير الربحية
ــام  ــار نظ ــة في إط ــير الربحي ــة غ ــف الشرك أولاً: تعري

ــد ــعودي الجدي ــشركات الس ال
تنــص المــادة " الخامســة والثمانــون بعــد المائــة" 
"تعريــف الشركــة غــير الربحيــة" مــن  والمعنونــة 

أن: عــلى  النظــام 
1- الشركــة غــير الربحيــة العامــة: هي شركــة تتخذ 
ــكل  ــاذ أي ش ــا اتخ ــس له ــاهمة ولي ــة المس ــكل شرك ش
آخــر، وتنفــق الأربــاح المتحققــة مــن ممارســة نشــاطها 
في أي مــن المصــارف والمجــالات غــير الربحيــة العامــة 
ــه.  ــع بعموم ــة المجتم ــصراً إلى خدم ــدف ح ــي ته الت
وتحــدد الــوزارة بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي لتنميــة 

القطــاع غــير الربحــي تلــك المصــارف والمجــالات.
ــة  ــي شرك ــة: ه ــة الخاص ــير الربحي ــة غ 2- الشرك
تتخــذ شــكل الشركــة ذات المســئولية المحــدودة أو 
ــس  ــطة ولي ــاهمة المبس ــة المس ــاهمة أو شرك ــة المس شرك
ــاح المتحققــة  لهــا اتخــاذ أي شــكل آخــر، وتنفــق الأرب
مــن ممارســة نشــاطها في أي مــن المصــارف والمجــالات 

ــة. ــير الربحي غ
3- يظــر عــلى الشركــة غــير الربحيــة طــرح 

العــام. للاكتتــاب  أســهمها 
٤- تــسري عــلى الشركــة غــير الربحيــة فيــما لم يــرد 
ــكل  ــة بش ــكام الخاص ــاب الأح ــذا الب ــص في ه ــه ن ب
مــع  يتعــارض  وربــما لا  تتخــذه،  الــذي  الشركــة 

طبيعتهــا".
ويســتخلص الباحــث مــن ســياق الفقــرات الأربــع 
مــن المــادة - ســالفة الذكــر - بعــض الاعتبــارات 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــة ع ــددة والمتنوع ــة المتع القانوني
الســعودي  المنظــم  أن  مــن  الرغــم  عــلى  أ- 
ــن  ــات" م ــة " التعريف ــادة الأولى والمعنون ــص الم خص
ــي  ــارات الت ــمات والعب ــة الكل ــه بمطالع ــام، وأن النظ
تطرقــت تلــك المــادة لبيــان المقصــود منهــا، تبــين 
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أنهــا جــاءت خاليــة لبيــان تعريــف لـــ " الشركــة غــير 
ــر الباحــث -  ــة نظ ــر - مــن وجه ــة". وهــو أم الربحي
ــوبها  ــي ويش ــبرر المنطق ــادة الم ــك الم ــة تل ــد صياغ يفتق
أخــذ  إذا  القصــور، ولاســيما   - الوقــت  ذات  - في 
ــة هــي شركــة  ــار أن الشركــة غــير الربحي بعــين الاعتب
مســتحدثة. لــذا، كان مــن الأولى أن يفطــن المنظــم 
الســعودي لهــذا الأمــر في هذا الشــأن. هــذا مــن ناحية. 
ومــن ناحيــة أخــرى، إن الحاجــة - طبقــاً لمــا ذهــب إليه 
ــن  ــب م ــة في الأغل ــدت ملح ــه - غ ــن الفق ــب م جان
التشريعــات الحديثــة التــي تتطــرق لمصطلحــات جديدة 
إلى إيــراد تعاريــف بشــأنها اســتجابة لــضرورات توحيد 
المقصــود بهــذه المصطلحــات في نطــاق تطبيــق أحــكام 
ــف  ــاص بالتعاري ــزء الخ ــص إلى أن الج ــع. وخل التشري
ــما  ــع، وكل ــكل التشري ــات هي ــم مكون ــن أه ــبر م يعت
أحســنت صياغــة التعاريــف بكفــاءة ودقــة وترقيمهــا، 
كان مــن ثــمار ذلــك صــيرورة نصــوص النظــام محــددة 
ــاني  ــرار مع ــب تك ــلى تجن ــاعد ع ــما يس ــة، ك وواضح
الكلــمات والعبــارات والمصطلحــات الُمعرفــة كلــما 

تــرددت في النظــام )صيــام، 2٠15: 19٠ ( )1(.
يســتخلص ممــا جــاء بالفقرتــين )1( و )2( -  ب- 

ــر - الآتي: ــالفتي الذك س
إن المنظــم الســعودي وإن كان حــرص عــلى تعريف 
ــذي  ــور ال ــتدراك القص ــة - لاس ــير الربحي ــة غ الشرك
ــه -  ــالف بيان ــو الس ــلى النح ــادة )الأولى( ع ــاب الم ش
ــة  ــف الشرك ــادة )185( لتعري ــص الم ــك بتخصي وذل

ــة. غــير الربحي
تطرقــت كل مــن الفقرتــين إلى نوعــين للشركــة غــير 
ــة  ــه: " الشرك ــا نص ــرة )1( م ــاء بالفق ــة؛ إذ ج الربحي
غــير الربحيــة العامــة: هــي شركــة تتخــذ شــكل شركــة 
ــق  ــر، وتنف ــكل آخ ــاذ أي ش ــا اتخ ــس له ــاهمة ولي المس
)1(  يراعــى هــذا المؤلــف كان يشــغل منصــب مســاعد وزيــر العــدل المــصري لشــئون التشريــع 

ورئيــس مجلــس القضــاء المــصري ســابقاً.

ــن  ــاطها في أي م ــة نش ــن ممارس ــة م ــاح المحقق الأرب
المصــارف والمجــالات غــير الربحيــة العامــة التــي 
ــدد  ــه. وتح ــع بعموم ــة المجتم ــصراً إلى خدم ــدف ح ته
الــوزارة بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع 

ــالات. ــارف والمج ــك المص ــي تل ــير الربح غ
ــير  ــة غ ــه: " الشرك ــا نص ــرة )2( م ــاء بالفق ــما ج ك
الربحيــة الخاصــة": هــي شركــة تتخــذ شــكل الشركــة 
ذات المســئولية المحــدودة أو شركــة المســاهمة أو شركــة 
ــر،  ــكل آخ ــاذ أي ش ــا اتخ ــس له ــطة ولي ــاهمة المبس المس
وتنفــق الأربــاح المتحققــة مــن ممارســة نشــاطها في أي 
ــظ  ــة. ويلاح ــير الربحي ــالات غ ــارف والمج ــن المص م
ــالفتي  ــين )1( و )2( - س ــن الفقرت ــة كل م أن صياغ
الذكــر - تــكاد تكــون متماثلــة عــلى نحــو مقــارب، إلا 

أن هــذه الصياغــة تتبايــن مــن وجهــين:
الوجــه الأول: مــن حيــث الشــكل القانــوني الــذي 
ــة  ــار الشرك ــة؛ إذ في إط ــير الربحي ــة غ ــذه الشرك تتخ
ــوني في  ــكلها القان ــصر ش ــة ينح ــة العام ــير الربحي غ
ــاذ  ــا اتخ ــس له ــث لي ــب، بحي ــاهمة فحس ــة المس شرك
ــة  ــير الربحي ــة غ ــار الشرك ــا في إط ــر. أم ــكل آخ أي ش
الخاصــة، فــإن كان شــكلها القانــوني يجــوز أن يتعــدد، 
إلا أنــه يقتــصر عــلى ثلاثــة أشــكال عــلى ســبيل الحــصر 

ــي: وه
شركــة  أو  المحــدودة  المســئولية  ذات  الشركــة 
المســاهمة أو شركــة المســاهمة المبســطة، وليــس لهــا اتخــاذ 

ــر. ــكل آخ أي ش
الوجــه الثــاني: يتمثــل في الوجهــة التــي تنفــق فيهــا 
ــير  ــة غ ــاط الشرك ــة نش ــن ممارس ــة م ــاح المتحقق الأرب
الربحيــة؛ إذ تنفــق الأربــاح المتحققــة مــن ممارســة 
نشــاط الشركــة غــير الربحيــة العامــة في أي مــن 
المصــارف والمجــالات غــير الربحيــة العامــة التــي 
تهــدف حــصراً إلى خدمــة المجتمــع بعمومــه، إذ تنفــق 
الأربــاح في إطــار الشركــة غــير الربحيــة دون تخصيــص 
في أي مــن المصــارف والمجــالات غــير الربحيــة بصفــة 
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)2( يراعــى أن نظــام الــشركات غــير الربحيــة رقــم )2٠( لســنة 2٠22م صــدر في مدينــة رام الله 
بتاريــخ 2٠22/8/15 ميلاديــة الموافقــة 17 محــرم 1٤٤٤ هجريــة.

)3( إذا كــــان مجلـــــس النــــــواب هـــــــو الهيئــــــة التــــــي تختص أصلًا بممارسة السلطة 
التشريعيــة، ومــن ثــم ســن التشريــع العــادي، طبقــاً للــمادة )٤7( مــن القانــون الأســاسي المعــدل 
ــرد  ــه لا ينف ــارس 2٠٠3، إلا أن ــخ 8 م ــدر في رام الله بتاري ــذي ص ــطيني ال ــتور( الفلس )الدس
ــة  ــة )رئيــس الســلطة الوطني ــمًا بممارســة هــذه الســلطة بــل يشــاركه فيهــا رئيــس الجمهوري دائ
الفلســطينية( بصفــة اســتثنائية. فقــد خــول القانــون الأســاس المعــدل رئيــس الســلطة الوطنيــة 
ســن التشريــع العــادي في حالــة محــددة عــلى ســبيل الحــصر، هــي حالــة الــضرورة المنصــوص 
عليهــا بالمــادة ٤3 مــن القانــون الأســاسي المعــدل ســالف الإشــارة إليــه. ويطلــق عــلى التشريــع 
ــرار  ــم "ق ــة اس ــذه الحال ــة( في ه ــس الجمهوري ــة )رئي ــلطة الوطني ــس الس ــدره رئي ــذي يص ال
بقانــون "  Décret – Loi . فهــو مــن ناحيــة يعتــبر قــراراً لأنــه صــادر مــن رئيــس الســلطة 
ــون، ولهــذا يســمى قــرار  ــه قــوة القان ــه ل ــاً لأن ــة أخــرى يعتــبر قانون ــة، وهــو مــن ناحي الوطني

بقانــون.

ــة. عام
ثانيــاً: تعريــف الشركــة غــير الربحيــة في إطــار القانــون 

)2 ( لفلسطيني ا
ــام  ــن نظ ــف " م ــة " تعاري ــادة )1( المعنون ــص الم تن

ــلى أن: ــطيني ع ــة الفلس ــير الربحي ــشركات غ ال
الــواردة في  للكلــمات والعبــارات  يكــون   -1  "
هــذا النظــام المعــاني المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لم تــدل 

ــك: ــلاف ذل ــلى خ ــة ع القرين
بقانــون)3( رقــم )٤2( لســنة  القــرار  القانــون: 

الــشركات. بشــأن  2٠21م 
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني

المسجل: مسجل الشركات المعين من الوزير
ــاً  ــجلة وفق ــة مس ــة: أي شرك ــير الربحي ــة غ الشرك
ــون وهــذا النظــام، أو التشريعــات ذات  لأحــكام القان

ــح. ــق الرب ــدف إلى تحقي ــة، ولا ته العلاق
وتســتخلص مــن ســياق نــص المــادة )1( - ســالفة 

الذكــر - بعــض الاعتبــارات القانونيــة الآتيــة:
أن تخصيــص مــادة بعنــوان " تعاريــف " لبيــان   .1
المقصــود ببعــض الكلــمات والعبــارات والمصطلحــات 
وإن كان يعــد نهجــاً صائبــاً ومحمــوداً مــن جانــب 
ــة  ــأن صياغ ــظ بش ــه يلاح ــطيني، إلا أن ــشرع الفلس الم

ــادة الآتي: ــك الم تل
إن الكلــمات والعبــارات التــي تطرقــت إليهــا • 

ــدون  ــا ب ــم إيراده ــود ت ــان المقص ــادة )1( لبي الم

رقــم عــلى نحــو مسلســل، الأمــر الــذي يكــون لــه 
ــق، وعــلى  ــة التوثي مــردود ســلبي مــن منظــور دق

ــاة. ــين والقض ــلى الباحث ــقة ع ــكل مش ــو يش نح
إن المــادة )1( وإن أشــارت إلى بيــان تعريــف " • 

ــذا  ــا في ه ــة "، إلا أن تعريفه ــير الربحي ــة غ الشرك
الشــأن جــاء بشــكل مبتــسر ومقتضــب هــذا مــن 
ــة أخــرى، إن مــا جــاء بالمــادة  ــة. ومــن ناحي ناحي
ــدف  ــة ... ولا ته ــير الربحي ــة غ ــأن: الشرك )1( ب
إلى تحقيــق الربــح" يــرى الباحــث أن ذكــر الشركــة 
غــير الربحيــة تفــترض بداهــة عــدم الربــح. ومــن 
ثــم، فــإن عبــارة " لا تهــدف إلى تحقيــق الربــح" لا 
تضيــف جديــدًا وبالتــالي تعتــبر مــن قبيــل التزيــد 

غــير المــبرر وهــو أمــر يتنــزه عنــه المــشرع.
ــه - •  ــبق تبيان ــا س ــوء م ــث -في ض ــص الباح ويخل

ــمن ولا  ــة لا يس ــير الربحي ــة غ ــف الشرك أن تعري
ــى مــن جــوع. يغن

ــير •  ــة غ ــف الشرك ــين تعري ــة ب ــراء المقارن ــه بإج إن
ــعودي  ــشركات الس ــام ال ــن نظ ــة في كل م الربحي
والقانــون الفلســطيني، يوضــح بجــلاء أن المنظــم 
ــراد  ــي في إي ــكل واع ــاب بش ــد أص ــعودي ق الس
تعريــف الشركــة غــير الربحيــة عــما جــاء بالقانــون 

ــه. ــالف بيان ــو الس ــلى النح ــطيني ع الفلس
ــابع •  ــاب الس ــص الب ــعودي خص ــم الس ــما المنظ بين

لأحــكام   )196 المــادة  إلى   185( المــادة  مــن 
الشركــة غــير الربحيــة مــن نظــام الــشركات 
الفلســطيني أصــدر  المــشرع  فــإن  الســعودي، 
ــام  ــأن نظ ــنة 2٠22 بش ــم )2٠( لس ــون رق القان
ــة مــن المــادة رقــم )1( إلى  الــشركات غــير الربحي

المــادة رقــم )٤٤(.
بمطالعــة الفقرتــين )1( و )2( ســالفتي الذكــر   .2
ــين أن  ــعودي تب ــام الس ــن النظ ــادة )185( م ــن الم م
ــة  ــن ممارس ــة م ــاح المتحقق ــق الأرب ــارة " ... وتنف عب
ــررت  ــالات ..." تك ــارف والمج ــاطها في أي المص نش
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ــادة )186(  ــأن الم ــة ب ــذا بالإضاف ــرة، ه ــن م ــر م أكث
ــا  ــة ومجالاته ــير الربحي ــة غ ــارف الشرك ــة "مص معنون
ــارة  ــا عب ــرة )1( منه ــن الفق ــير م ــطر الأخ ــاء بالش ج
ــك  ــة". كل ذل ــير ربحي ــالات غ ــارف ومج "... أي مص
ــالات  ــارف والمج ــك المص ــن أن تل ــلاء ع ــح بج يفص
غــير الربحيــة تعد عصبًــا أو بالأحــرى العمــود الفقري 
للشركــة غــير الربحيــة هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن القطــاع غــير الربحــي الســعودي يشــكل 
-  طبقــاً لمــا جــاء بورقــة نقــاش الشــمول المــالي - اليوم 
فرصــة اقتصاديــة كامنــة للنمــو والتنميــة والاســتثمار، 
ــير  ــاً غ ــاً اقتصادي ــة قطاع ــترات طويل ــل لف ــد أن ظ بع
ــي  ــير الربح ــبر القطــاع غ ــل. ويعت ــكل كام ــل بش مفعّ
فرصــة غــير مســتغلة حتــى الآن للقطــاع المــصرفي 
حيــث تجــاوز القطــاع غــير الربحــي، كشريــك تنمــوي 
ــد -19-  ــة كوفي ــن جائح ــافي م ــة التع ــلي، مرحل مح
ــتوى  ــى مس ــد أدن ــرة عن ــدلات مخاط ــع مع ــات، م بثب
تاريخــي، ومــلاءة ماليــة ضخمــة تشــكل أصــولاً بأكثــر 
مــن ربــع ترليــون ريــال، وإيــرادات ســنوية بقيمــة )8( 
ــة  ــا )7.5( نهاي ــنوية قدره ــات س ــال ونفق ــار ري ملي

ــد، 2٠21: 2(. ــك خال ــة المل ــام  2٠19 )مؤسس ع
ثالثــاً: حظــر عــلى الشركــة غــير الربحيــة طــرح 

العــام للاكتتــاب  أســهمها 
إذ تنــص الفقــرة )3( مــن المــادة )185( مــن النظــام 
ــة طــرح  ــه: " يظــر عــلى الشركــة غــير الربحي عــلى أن

أســهمها للاكتتــاب العــام"
ذهــب جانــب مــن الفقــه - في إطــار تعريــف 
الاكتتــاب وبيــان طبيعتــه القانونيــة - إلى أن الاكتتــاب 
هــو عمــل قانــوني مــن جانــب واحــد يتمثــل في شراء 
ــب  ــة، ويترت ــة أو العيني ــة النقدي ــهم الشرك ــض أس بع
الشركــة  تأســيس  عنــد  المكتتــب  صــيرورة  عليــه 
ــسرى  ــي ت ــد الت ــائر القواع ــع لس ــا يخض ــكاً فيه شري
عــلى المســاهمين، ابتــداءً بالوفــاء بقيمــة الأســهم، 

ــن  ــه م ــا تحقق ــة وم ــتراك في إدارة الشرك ــاءً بالاش وانته
أربــاح وخســائر وخلــص - في بيــان كيفيــة الاكتتــاب 
ــور إلى  ــوة الجمه ــق دع ــن طري ــم ع ــك يت - إلى أن ذل
الشركــة عــن طريــق  أســهم  العــام في  الاكتتــاب 
إصــدار نــشرة تســمى نــشرة الاكتتــاب. والهــدف مــن 
نــشرة الاكتتــاب تعريــف جمهــور المكتتبــين بالــشروط 
الأساســية لإنشــاء الشركــة، وذلــك لمنــع الغــش 
ــل  ــون لحم ــه المؤسس ــأ إلي ــد يلج ــذي ق ــل ال والتحاي
ــد، 1997:  ــة )قاي ــاب في الشرك ــلى الاكتت ــور ع الجمه

.)  251
بيــد أن نظــام الــشركات الســعودي قــد حظــر 
ــلى  ــر - ع ــالفة الذك ــادة )3/185( س ــب الم - بموج
الشركــة غــير الربحيــة طــرح أســهمها للاكتتــاب 

العــام. ويلاحــظ بشــأن ذلــك الحظــر الآتي:
إن المنظــم الســعودي اســتخدم لفــظ " يظــر   -
" وصياغتــه عــلى هــذا النحــو يتســم بالإطلاقيــة غــير 
محــل  لا  أي   ،absolute freedom بــشروط  مقيــد 

ــأن. ــذا الش ــتثناء في ه ــمال اس لإع
لعــل الحكمــة مــن ذلــك الحظــر تكمــن   -
- مــن وجهــة نظــر الباحــث - أنــه يترتــب عــلى 
ــداول  ــداد بت ــن الاعت ــهم، م ــاب بالأس ــك الاكتت ذل
ــؤدي  ــداول أن ي ــك الت ــأن ذل ــن ش ــهم)1(، وإن م الأس
إلى تذبــذب أســعار الأســهم ولاســيما ارتفــاع أســعارها 
ــاح، وهــو أمــر لا يتفــق  ــك أرب ممــا يتمخــض عــن ذل
ــة  ــى البت ــي تأب ــة الت ــير الربحي ــة غ ــة الشرك ــع طبيع م
تحقيــق الربــح، وهــو ينطبــق عــلى مســمى تلــك 

الشركــة.
رابعاً: سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركة

ــادة )185( مــن النظــام  تنــص الفقــرة )٤( مــن الم

ــه  ــهم أن ــة للس ــة الجوهري ــدد - إلى أن الخصيص ــذا الص ــه - في ه ــن الفق ــب م ــب جان )1( ذه
صــك قابــل للتــداول، فــلا يجــوز تجريــده منهــا وإلا فقــدت الشركــة شــكلها كشركــة مســاهمة. 

ــابق، ص 216. ــي، مرجــع س ــد العرين ــد فري د. محم
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)2( تنــص المــادة )2( والمعنونــة " شــكل الشركــة غــير الربحيــة" مــن القانــون الفلســطيني بشــأن 
نظــام الــشركات غــير الربحيــة ســالف الإشــارة إليــه، عــلى أن: "1- تتخــذ الشركــة غــير الربحية 
شــكل الشركــة المســاهمة الخصوصيــة، وتــسرى عــلى تســجيلها ورأســمالها والرســوم المســتوفاة 
ــه نــص  ــة، وذلــك فيــما لم يــرد علي ــة تســجيلها أحــكام الشركــة المســاهمة الخصوصي عــن عملي

في هــذا النظــام".
ــإن  ــوف، ف ــير مأل ــح غ ــة" مصطل ــاهمة الخصوصي ــة المس ــح " الشرك ــور أن مصطل ــن منظ وم
الباحــث يــرص عــلى إبــراز المقصــود بـــ " شركــة المســاهمة الخصوصيــة" ومصطلــح " شركــة 
المســاهمة العامــة" في إطــار قــرار بقانــون رقــم )٤2( لســنة 2٠21 بشــأن الــشركات الفلســطيني، 

إذ تنــص المــادة )8٤( المعنونــة " ماهيــة الشركــة المســاهمة الخصوصيــة" عــلى أن:
ــر بهــدف الربــح،  ــة مــن مســاهم واحــد أو أكث " 1-تؤســـس الشركــــــة المســاهمة الخصوصي
بــرأس مــال مكــون مــن أســهم، ولا يجــوز طــرح أســهمها للاكتتــاب العام".كــما تنــص المــادة 
ــاهمة  ــة المس ــس الشرك ــلى أن: " 1- تؤس ــة، ع ــاهمة العام ــة المس ــة الشرك ــة " ماهي )123( المعنون
العامــة مــن عــدد مــن المســاهمين لا يقــل عــن اثنــين بهــدف تحقيــق الربــح، بــرأس مــال مكــون 

مــن أســهم، وتعــرف بنظامهــا الداخــلي كشركــة مســاهمة عامــة.
... -2
... -3

ــة  ــات الناظم ــكام التشريع ــهمها لأح ــاب بأس ــة والاكتت ــاهمة العام ــة المس ــع الشرك ٤- تخض
ــلات". ــن تعدي ــا م ــرأ عليه ــا يط ــة وم ــلأوراق المالي ل

)3( وجــاء بالشــطر الأخــير مــن المــادة )2( مــن نظــام الــشركات غــير الربحيــة الفلســطيني " 
... وذلــك فيــما لم يــرد عليــه نــص في هــذا النظــام" وهــذا النظــام يشــتمل عــلى نصــوص المــواد 
التــي تبــدأ بالمــادة )1( حتــى المــادة )٤٤(. وتعــد نصــوص تلــك المــواد بمثابــة نــص خــاص. 
وكل مــا قبــل عــن النــص الخــاص والنــص العــام، فــإن الباحــث ييــل بشــأنه مــا ســبق بيانــه.

عــلى أن:
"  تــسرى عــلى الشركــة غــير الربحيــة فيــما لم يــرد بــه 
نــص في هــذا البــاب الأحــكام الخاصــة بشــكل الشركة 

الــذي تتخــذه، وبــما لا يتعارض مــع طبيعتهــا")2(.
ــرة  ــك الفق ــياق تل ــن س ــث م ــتخلص الباح ويس

ــة: ــة الآتي ــارات القانوني ــض الاعتب بع
إن القاعــدة العامــة أن الشــكل الــذي تتخــذه  أ- 
ــة  ــكل شرك ــواء أكان ش ــة - س ــير الربحي ــة غ الشرك
المســاهمة أو شركــة المســاهمة المبســطة أو الشركــة ذات 
ــه -  ــم بيان ــذي ت ــو ال ــلى النح ــدودة ع ــئولية المح المس

ــكل. ــك الش ــة بذل ــكام الخاص ــا الأح ــسري عليه ي
إن القاعــدة العامــة بخصــوص سريــان -  ب- 
ــة  ــذه الشرك ــذي تتخ ــكل ال ــة بالش ــكام الخاص الأح
ــا  ــاق سريانه ــل أن نط ــة، ب ــس مطلق ــة لي ــير الربحي غ

ــالآتي: ــد ب بتقي
بعــدم وجــود نــص في هــذا البــاب أي البــاب   .1
الســابع: المعنــون " الشركــة غــير الربحيــة. وهــذا 
ــدأ مــن  ــي تب ــواد الت ــاب يشــتمل عــلى نصــوص الم الب
المــادة )185( إلى المــادة )196( مــن النظــام الســعودي 

ــشركات)3(. لل

ــادة )185(  ــن الم ــواد م ــوص الم ــى أن نص ــما يعن ب
ــا  ــاص"، أم ــص خ ــة " ن ــد بمثاب ــادة )196( تع إلى الم
الأحــكام الخاصــة بشــكل الشركــة تعــد بمثابــة " نــص 
عــام ". والمســلم والمســتقر عليــه قانونــاً أن النــص 

ــام. ــص الع ــد الن ــاص يقي الخ
شــكل   " المعنونــة   )2( المــادة  تنــص  كــما   .2
ــير  ــشركات غ ــام ال ــن نظ ــة" م ــير الربحي ــة غ الشرك
الربحيــة الفلســطيني " 1- تتخــذ الشركــة غــير الربحية 
ــلى  ــسري ع ــة، وت ــاهمة الخصوصي ــة المس ــكل الشرك ش
تســجيلها ورأســمالها والرســوم المســتوفاة عــن عمليــة 
تســجيلها أحــكام الشركــة المســاهمة الخصوصيــة، 
وذلــك فيــما لم يــرد عليــه نــص في هــذا النظــام" وهــذا 
يعنــي أن أحــكام الشركــة المســاهمة الخصوصيــة - 
والتــي تشــمل نصــوص المــواد مــن المــادة )8٤( حتــى 
ــنة  ــم )٤2( لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )122( م الم
ــة  ــد بمثاب ــطيني - تع ــشركات الفلس ــأن ال 2٠21 بش

ــة. ــير الربحي ــة غ ــلى الشرك ــسري ع ــام ي ــص ع ن
كــما تتقيــد الأحــكام الخاصــة بشــكل الشركــة   .3
ــة  ــع طبيع ــا م ــدم تعارضه ــة بع ــا مرهون ــأن سريانه ب
الشركــة غــير الربحيــة. وهــذه العبــارة الأخــيرة لم 
ــطيني.  ــون الفلس ــرار بالقان ــدر الق ــا مص ــن إليه يفط
ــام  ــوارد بنظ ــو ال ــلى النح ــا ع ــت صياغته ــذا، كان ل
الــشركات الســعودي يتســم بالدقــة والحبكــة القانونيــة 

الســائغة والمحمــودة.
المطلب الثاني: تأسيس الشركة غير الربحية

ــلال  ــن خ ــب م ــك المطل ــوع ذل ــاول موض ــم تن يت
ــين: ــين التالي الفرع

الفــرع الأول: تأســيس الشركــة غــير الربحيــة في إطــار 
النظــام الســعودي للــشركات

يراعــى أن الشركــة غــير الربحيــة يــسري عليهــا - 
بموجــب الفقــرة )٤( ســالفة الذكــر مــن المــادة )185( 
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مــن النظــام - الأحــكام الخاصــة بشــكل الشركــة الذي 
تتخــذه الشركــة غــير الربحيــة فيــما لم يــرد بــه نــص في 
ــا)1(.  ــع طبيعته ــارض م ــما لا يتع ــابع، وب ــاب الس الب

وهــذا يعنــي الآتي:
إذا اتخــذت الشركــة غــير الربحيــة شــكل   .1
ــة  ــكام شرك ــا أح ــسري عليه ــا ت ــاهمة فإنه ــة المس شرك
ــادة  ــى الم ــادة )85( حت ــن الم ــدأ م ــي تب ــاهمة الت المس
)137( مــن النظــام مــع مراعــاة القيــود الســابق بيانهــا 

ــأن. ــذا الش في ه
أمــا إذا اتخــذت الشركــة غــير الربحيــة شــكل • 

شركــة المســاهمة المبســطة فإنهــا تــسري عليهــا 
ــدأ مــن  أحــكام شركــة المســاهمة المبســطة التــي تب
ــام،  ــن النظ ــادة )155( م ــى الم ــادة )138( حت الم
هــذا  في  بيانهــا  الســابق  القيــود  مراعــاة  مــع 

الخصــوص.
أمــا إذا اتخــذت الشركــة غــير الربحيــة شــكل • 

ــسري  ــا ت ــدودة فإنه ــئولية المح ــة ذات المس الشرك
عليهــا أحــكام الشركــة ذات المســئولية المحــدودة 
التــي تبــدأ بالمــادة )156( حتــى المــادة )18٤( مــن 
النظــام، مــع مراعــاة القيــود الســابق بيانهــا في هــذا 

الشــأن.
كــما تنــص المــادة )186( مــن نظــام الشركات   .2
ــلى  ــة ع ــترط للموافق ــه: "1- يش ــلى أن ــعودي ع الس
تأســيس الشركــة غــير الربحيــة العامــة النــص في 
ــير  ــالات غ ــارف والمج ــلى المص ــاس ع ــا الأس نظامه
الربحيــة  العامــة، ويجــوز للشركــة غــير  الربحيــة 
الخاصــة النــص في عقــد تأسيســها أو نظامهــا الأســاس 

ــة". ــير ربحي ــالات غ ــارف ومج ــلى أي مص ع
بعــد  والتســعون  )الخامســة  المــادة  تنــص   .3
المائــة( مــن نظــام الــشركات الســعودي عــلى أن:
ذات  والقــرارات  الأنظمــة  مراعــاة  مــع   -1"

)1( أنظر إلى ما سبق تناوله في هذا الشأن.

العلاقــة، يجــوز تأســيس شركات غــير ربحيــة مــن قبــل 
الجهــات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة 
ــة  ــخاص ذوي الصف ــن الأش ــا م ــات وغيره والجامع

ــك. ــا بذل ــموح له ــة المس ــة العام الاعتباري
2- يجــوز لموظفــي القطــاع العــام تأســيس شركات 

غــير ربحيــة عامــة أو المشــاركة في ذلــك".
ــين )1(  ــياق الفقرت ــن س ــث م ــتخلص الباح ويس
ــض  ــادة )195( بع ــن الم ــر - م ــالفتي الذك و)2( - س

ــة: ــة الآتي ــارات القانوني الاعتب
للجهــات الحكومــة  الفقــرة )1(  أجــازت   .1
ــيس  ــات تأس ــة والجامع ــات العام ــات والمؤسس والهيئ
ــرة )1(  ــتخدمت الفق ــما اس ــة. ك ــير ربحي شركات غ
عبــارة "تأســيس شركات غــير ربحيــة" وتلــك العبــارة 
تتســم صياغتهــا بصيغــة عامــة بحيــث ينــصرف 
مضمونهــا لــكل مــن الــشركات غــير الربحيــة العامــة 
ــة.  ــة الخاصــة هــذا مــن ناحي والــشركات غــير الربحي
ومــن ناحيــة أخــرى، اســتخدمت الفقــرة )أ( عبــارة " 
... الجهــات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة 
والجامعــات". ويــرى الباحــث أن تعــداد الجهــات عــلى 
النحــو المشــار إليــه في تلــك العبــارة وردت عــلى ســبيل 
المثــال وليــس الحــصر. ولعــل الباحــث يســتند في ذلــك 
إلى الشــطر الأخــير مــن الفقــرة )1( الــذي جــاء نصــه " 
... وغيرهــا مــن الأشــخاص ذوي الصفــة الاعتباريــة 
ــا "  ــة " وغيره ــك"؛ إذ كلم ــا بذل ــموح له ــة المس العام
يفيــد عــدم الحــصر، كــما أن الحــق في تأســيس شركات 
ــة  ــخاص ذوي الصف ــلى الأش ــور ع ــة مقص ــير ربحي غ
الاعتباريــة العامــة فحســب دون الأشــخاص ذوي 
ــن  ــتفاد م ــك مس ــة وكل ذل ــة الخاص ــة الاعتباري الصف

ــير. ــطر الأخ ــون الش مضم
ــام  ــاع الع ــي القط ــرة لموظف ــازت الفق ــما أج ك  .2
فحســب الحــق في تأســيس شركات غــير ربحيــة عامــة 
دون الخاصــة، أو الحــق في المشــاركة في تلــك الشركات.
ــة في  ــير الربحي ــة غ ــيس الشرك ــاني: تأس ــرع الث الف
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)2( أنظر ما سبق تناوله عن سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركة.

ــطيني ــة الفلس ــير الربحي ــشركات غ ــام ال ــار نظ إط
ــام  ــذا النظ ــن ه ــين )3( و)٤( م ــلال المادت ــن خ م
يتــم تحديــد إجــراءات تأســيس الشركــة غــير الربحيــة؛ 
ــير  ــة غ ــات الشرك ــة " غاي ــادة )3( المعنون ــص الم إذ تن
ــة  ــيس أي شرك ــترط لتأس ــه " يش ــلى أن ــة " ع الربحي
غــير ربحيــة أن تكــون غاياتهــا تقديــم خدمــة أو نشــاط 
اقتصــادي أو اجتماعــي أو ثقــافي أو أهــلي أو تنمــوي أو 
غــيره، مــن شــأنه تقديــم منفعــة للصالــح العــام، دون 
ــداً أو  ــت عوائ ــح وإذا حقق ــق الرب ــدف إلى تحقي أن ته

أرباحــاً، فــلا يجــوز توزيعهــا عــلى المســاهمين فيهــا".
كــما تنــص المــادة )٤( المعنونــة " طلــب التســجيل" 
غــير  الشركــة  تســجيل  طلــب  تقديــم   " أن  عــلى 
الربحيــة إلى المســجل وفقــاً لأحــكام القانــون والأنظمة 
والتعليــمات الصــادرة بموجبــه، مرفقــاً بــه المســتندات 

ــة: الآتي
عقد التأسيس موقع من جميع المساهمين.  .1

النظام الداخلي موقع من جميع المساهمين.  .2
الإدارة  مجلــس  وأعضــاء  المــدراء  أســماء   .3
والمفوضــين بالتوقيــع عــن الشركــة وجنســية كل منهم، 
وأرقــام هوياتهــم أو جــواز ســفرهم وعناوينهــم، 
ــم  ــة رق ــم إضاف ــة يت ــخاص الاعتباري ــبة للأش وبالنس

ــا. ــاص به ــجيل الخ التس
ــاهمين  ــة للمس ــتندات الثبوتي ــن المس ــور م ص  .٤
والمــدراء وأعضــاء مجلــس الإدارة والمفوضــين بالتوقيــع 

ــة. ــن الشرك ع
أي بيانــات أو وثائــق أخــرى يطلبهــا المســجل   .5

ــذة. ــات الناف ــا التشريع أو تتطلبه
ويتضــح مــن ســياق المــادة )3( - ســالفة الذكــر - 
ــادة )٤(  ــا الم ــة، أم ــيس الشرك ــددت شرط تأس ــا ح أنه
وإن كانــت حــددت المســتندات الواجــب إرفاقهــا 
ــك  ــة، إلا أن تل ــير الربحي ــة غ ــجيل الشرك ــب تس بطل
المســتندات المطلوبــة بموجــب الفقــرات الأربــع لم 
تكــن عــلى ســبيل الحــصر، وهــذا مســتفاد مــن الفقــرة 

)5(؛ إذ جــاء نصهــا "أي بيانــات أو وثائــق أخــرى 
ــذة". ــات الناف ــا التشريع ــجل أو تتطلبه ــا المس يطلبه

ــة  ــاس للشرك ــام الأس ــل نظ ــث: تعدي ــب الثال المطل
ــا ــة فيه والعضوي

ــلال  ــن خ ــب م ــك المطل ــوع ذل ــاول موض ــم تن يت
ــين: ــن الفرع هذي

ــة في كل  ــاس للشرك ــام الأس ــل نظ ــرع الأول: تعدي الف
مــن النظــام الســعودي والفلســطيني

نظــام  في  للشركــة  الأســاس  نظــام  تعديــل  أولاً: 
الســعودي الــشركات 

تنــص المــادة )الســابعة والثمانــون بعــد المائــة( مــن 
ــام  ــل النظ ــرار تعدي ــتمل ق ــه: " إذا اش ــلى أن ــام ع النظ
ــة العامــة عــلى تعديــل  الأســاس للشركــة غــير الربحي
ــات  أحــكام التــصرف في الأصــول أو تعديــل صلاحي
ــلا  ــة، ف ــالات الشرك ــارف ومج ــس الإدارة أو مص مجل
ــلى  ــول ع ــد الحص ــذاً إلا بع ــل ناف ــذا التعدي ــون ه يك

ــوزارة". ــة ال موافق
ويســتخلص مــن ســياق المــادة - ســالفة الذكــر - 

ــة: ــة الآتي ــارات القانوني بعــض الاعتب
إن حكــم المــادة )187( - ســالفة الذكــر - يتعلــق • 

ــير  ــة غ ــاس للشرك ــام الأس ــل النظ ــة تعدي بحال
الربحيــة العامــة فحســب. وهــذا يعنــي - بمفهــوم 
المخالــف - أن حكــم هــذه المــادة لا يــسري عــلى 
ــة  ــير الربحي ــة غ ــاس للشرك ــام الأس ــل النظ تعدي
الخاصــة. ومــن ثــم، فــإن عــدم نــص خــاص إزاء 
تعديــل نظــام الأســاس للشركــة الأخــيرة، ذلــك 
يقتــي سريــان الأحــكام الخاصــة بشــكل الشركــة 
الــذي تتخــذه الشركــة غــير الربحيــة الخاصــة)2(.

إن نطــاق تعديــل النظــام الأســاس للشركــة غــير • 
ــمادة )187( –  ــاً لل ــصر - طبق ــة يقت ــة العام الربحي
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ــة: ــل إحــدى الحــالات الآتي عــلى تعدي
أحكام التصرف في الأصول.• 
صلاحيات مجلس الإدارة.• 
مصارف ومجالات الشركة.• 
في حالــة توافــر حالــة مــن الحــالات الثــلاث • 

ــون  ــل مره ــك التعدي ــإن ذل ــل، ف ــأن التعدي بش
نفــاذه بصــدور موافقــة بشــأنه مــن الــوزارة)1(.
ثانيــاً: تعديــل النظــام الأســاس للشركــة غــير 
الربحيــة في إطــار نظــام الــشركات غــير الربحيــة 

لفلســطيني ا
ــة  ــير الربحي ــشركات غ ــام ال ــكام نظ ــة أح بمطالع
ــل  ــم تعدي ــة لحك ــرق البت ــام لم يتط ــك النظ ــين أن ذل تب
ــى  ــما يعن ــة، ب ــير الربحي ــة غ ــاس للشرك ــام الأس النظ
ــالي  ــأن، وبالت ــذا الش ــاص في ه ــص خ ــود ن ــدم وج ع
ــه  يــسري النــص العــام المتمثــل - طبقــاً لمــا ســبق بيان
ــة؛  - في الأحــكام الخاصــة شركــة المســاهمة الخصوصي
إذ تنــص المــادة )1٠6( منهــا والمعنونــة " اختصاصــات 

ــلى أن: ــادي" ع ــير الع ــا غ ــة في اجتماعه ــة العام الهيئ
... -1"

العــادي  اجتماعهــا غــير  العامــة في  للهيئــة   -2
ــور  ــبة بالأم ــرارات المناس ــاذ الق ــر واتخ ــة النظ صلاحي

ــة: الآتي
أ- تعديل النظام الداخلي للشركة ..."

ويــرى الباحــث أن تمتــع الهيئــة العامــة في اجتماعهــا 
غــير العــادي بســلطة تعديــل النظــام الداخــلي للشركــة 
ــذ  ــر أن يأخ ــر جدي ــو أم ــه ه ــار إلي ــو المش ــلى النح ع
بعــين الاعتبــار هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
إن صياغــة عبــارة " تعديــل النظــام الداخــلي للشركــة" 
ــاً  جــاءت بصياغــة عامــة لا يــد مــن نطاقهــا - خلاف
ــه  ــالف بيان ــعودي الس ــشركات الس ــام ال ــاء بنظ ــا ج لم
ــة  ــل. ومــن ناحي ــود إزاء المســائل محــل التعدي - أي قي

)1( والمقصود بالوزارة - طبقاً للمادة الأولى من نظام الشركات - وزارة التجارة.

)2(  يراعــى أن الفقيــه الكبــير د. محســن شــفيق، كان لــه دور كبــير - بصفتــه كان عضــواً بلجنــة 
" اليونســيترال – UNCITRAL" في إعــداد مــشروع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لنقــل البضائــع 
بحــراً ســنة 1978 بوصفــه رئيســاً للجنــة الأولى التــي كانــت أهــم لجــان المؤتمــر لأنهــا تولــت 
ــمير  ــود س ــن د. محم ــلًا ع ــة. نق ــشروع الاتفاقي ــة في م ــكام الموضوعي ــة الأح ــة وصياغ مناقش
ــة، 1997، ص  ــدولي، دار النهضــة العربي ــل ال ــة والتموي ــارة الدولي ــاوي، منظــمات التج الشرق

ــم )1(. 52 الحاشــية رق

أخــرى، لا يملــك الباحــث مــن أجــل الإثــراء القانوني 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــير إلى م ــدد - إلا أن يش ــذا الص - في ه
جانــب مــن الفقــه - في إطار بعــض العبــارات أمعن في 
المضمــون والدلالــة في هــذا الخصــوص - بــأن الجمعية 
ــة التــي ينــاط  ــة يقصــد بهــا الجمعي العامــة غــير العادي
ــة.  ــاس للشرك ــام الأس ــل النظ ــاص تعدي ــا اختص به
وهــى ذات طابــع اســتثنائي، إذ أن نظــام الشركــة هــو 
ــوز  ــة لا يج ــد العام ــاً للقواع ــن، وطبق ــون المتعاقدي قان
تعديلــه إلا بموافقتهــم جميعــاً. لكــن، الــضرورات 
العمليــة تقتــى العــدول عــن حكــم القواعــد العامــة، 
ــاهمين  ــة للمس ــير العادي ــة غ ــة العام ــاء الجمعي وإعط
حــق تعديــل نظــام الشركــة بأغلبيــة خاصــة، ولاســيما 
ــرب إلى  ــم أق ــوني منظ ــز قان ــاهمة مرك ــة المس وإن شرك
ــع  ــه إلى العقــد، ولقــد انعكــس هــذا الطاب ــون من القان
الاســتثنائي عــلى الأحــكام الخاصــة بتنظيــم الجمعيــة، 
ــاد، أو  ــا للانعق ــا، ودعوته ــث تكوينه ــن حي ــواء م س
النصــاب الــلازم لصحــة اجتماعهــا، والتصويــت فيهــا، 

ــفيق، 1957: 597( )2(. ــا )ش واختصاصاته
الفــرع الثــاني: العضويــة في الشركــة غــير الربحيــة 
وانتهــاء  عليهــا  المترتبــة  والالتزامــات  والحقــوق 

الشركــة في  العضويــة 
أولاً: في إطار نظام الشركات السعودي

يتــم تنــاول ذلــك الموضــوع مــن خــلال الجوانــب 
الآتيــة:

ضوابط العضوية في الشركة غير الربحية أ- 
في إطــار بيــان ضوابــط أو جوانــب تلــك العضويــة، 
ــة في  ــة " العضوي ــادة )188( والمعنون ــت الم ــد تكفل فق
ــان  ــشركات لبي ــعودي لل ــام الس ــن النظ ــة" م الشرك
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)3( أنظــر مــا ســبق تناولــه بقــدر مــن التفصيــل الموجــز عــن الحظــر الــذي يقــع عــلى كاهــل 
ــاب العــام. ــة عــن طــرح أســهمها للاكتت الشركــة غــير الربحي

ــذي  ــر ال ــلي، الأم ــو تفصي ــلى نح ــط ع ــك الضواب تل
ــك  ــير إلى تل ــلى أن يش ــرص ع ــث أن ي ــدا بالباح ح

ــلى أن: ــص ع ــددة؛ إذ تن ــا المتع ــادة بفقراته الم
"1- يكــون كل شريــك أو مســاهم في الشركــة غــير 

ــة عضواً. الربحي
2- يجــوز أن ينــص في عقــد تأســيس الشركــة غــير 

الربحيــة أو نظامهــا الأســاس عــلى الآتي:
تحديــد فئــات وشروط وأحــكام العضويــة  أ- 

فيهــا.
العضويــة،  فئــات  صلاحيــات  تحديــد  ب- 
والموضوعــات التــي يلــزم لهــا الحصــول عــلى موافقــة 
والنصــاب  الشركــة،  بأعضــاء  الخاصــة  الجمعيــة 
ــلى  ــة ع ــق الرقاب ــك ح ــمل ذل ــك، ويش ــلازم لذل ال
المديــر أو مجلــس الإدارة، والتحقــق مــن إنفــاق أربــاح 
الشركــة عــلى تحقيــق أهدافهــا في المصــارف والمجــالات 
نظامهــا  أو  تأسيســها  عقــد  في  عليهــا  المنصــوص 

الأســاس.
منــح فئــة معينــة مــن الأعضــاء الحــق في  ت- 
ــة. ــة خاص ــة في جمعي ــرارات الشرك ــلى ق ــت ع التصوي
منــح فئــة معينــة مــن الأعضــاء الحــق في  ث- 
تعيــين واحــد أو أكثــر مــن مديــري الشركــة أو أعضــاء 
مجلــس الإدارة، وفي هــذه الحالــة لا يجــوز عزلــه إلا مــن 

ــه. ــي عينت ــة الت ــل الفئ قب
إصــدار شــهادات عضويــة تكــون غــير قابلــة  ج- 
ــلى  ــص ع ــوز الن ــك، يج ــن ذل ــتثناء م ــداول. واس للت
ــن  ــة ع ــة الخاص ــير الربحي ــة غ ــو الشرك ــازل عض تن

ــه. عضويت
ــاهمات  ــنوية أو مس ــوم س ــع رس ــتراط دف اش ح- 
نقديــة أو عينيــة عــلى فئــة أو أكثــر مــن فئــات عضويــة 

ــة. ــير الربحي ــة غ الشرك
اشــتراط تقديــم عمــل أو خدمــة للشركــة  خ- 

عضويتهــا. عــلى  للحصــول 
ــة  ــة بالعضوي ــب المتعلق ــم الجوان ــوزارة تنظي 3- لل

ــة". ــير الربحي ــشركات غ في ال
الفقــرات  ســياق  مــن  الباحــث  ويســتخلص 
ــادة  ــن الم ــر - م ــالفة الذك ــة - س ــرات الفرعي والفق

الآتيــة: القانونيــة  الاعتبــارات  بعــض   )188(
ــر -  ــالفة الذك ــادة )188( - س ــم الم إن حك  -1
ــة  ــير الربحي ــة غ ــن الشرك ــه إلى كل م ــصرف سريان ين
ــز  ــة دون تميي ــة الخاص ــير الربحي ــة غ ــة، والشرك العام
ــن  ــازل ع ــة التن ــدا حال ــما ع ــأن، في ــذا الش ــما في ه بينه
العضويــة؛ إذ جــاء بالشــطر الأخــير مــن الفقــرة 
ــة رقــم )ه( مــا نصــه "...واســتثناء مــن ذلــك،  الفرعي
يجــوز النــص عــلى تنــازل عضــو الشركــة غــير الربحيــة 
ــرة )ه(  ــلى الفق ــظ ع ــه". ويلاح ــن عضويت ــة ع الخاص

ــير الآتي: ــطرها الأخ وش
 • - عامــة  كقاعــدة   - أجــازت  )و(  الفقــرة  إن 

للشركــة غــير الربحيــة - ســواء كانــت عامــة 
ــون  ــة تك ــهادات عضوي ــدار ش ــة - إص أو خاص
ــك  ــلى تل ــد ورد ع ــداول)3( - وق ــة للت ــير قابل غ
ــص  ــواز الن ــاده ج ــتثناء مف ــة اس ــدة العام القاع
عــلى تنــازل عضــو الشركــة غــير الربحيــة الخاصــة 
عــن عضويتــه، وواضــح أن نطــاق سريــان حكــم 
ــة  ــير الربحي ــة غ ــلى الشرك ــور ع ــتثناء مقص الاس

الخاصــة دون العامــة.
أشــارت بعــض الفقــرات الفرعيــة )ب(،   -2 
)ج(، )د(، لمنــح فئــة معينــة مــن الأعضــاء بعــض 
ــرات  ــوارد بالفق ــب ال ــاً للترتي ــل - طبق ــوق تتمث الحق
الفرعيــة المنــوه عنهــا بعاليــه - حــق الرقابــة عــلى 
المديــر أو مجلــس الإدارة، والتحقــق مــن إنفــاق أربــاح 
الشركــة عــلى تحقيــق أهدافهــا في المصــارف والمجــالات 
نظامهــا  أو  تأسيســها  عقــد  في  عليهــا  المنصــوص 
الأســاس، وكذلــك الحــق في التصويــت عــلى قــرارات 
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الشركــة في جمعيــة خاصــة، والحــق - أيضــاً - في تعيــين 
واحــد أو أكثــر مــن مديــري الشركــة أو أعضــاء مجلــس 
الإدارة، وفي هــذه الحالــة لا يجــوز عزلــه إلا مــن جانــب 

ــه)1(. ــي عينت ــاء الت ــن الأعض ــة م ذات الفئ
ــب  ــط أو الجوان ــوني للضواب ــدر القان إن المص  -3
ــرة )2( - في  ــاً للفق ــصر - طبق ــل وينح ــة يتمث المتعلق
عقــد تأســيس الشركــة غــير الربحيــة أو نظامهــا 

الأســاس.
المتعلقــة  الجوانــب  تنظيــم  إطــار  في  أمــا   -٤
ــق  ــو ح ــة، فه ــير الربحي ــشركات غ ــة في ال بالعضوي
مكفــول - طبقــاً للفقــرة )3( - للــوزارة أي وزارة 

التجــارة.
أمــا فيــما يتعلــق بـــ " رأس مــال الشركــة غــير   -5
ــين  ــين الفرعت ــك الفقرت ــت بذل ــد تكفل ــة" فق الربحي
الفقــرة  إذ اشــترطت  الذكــر؛  )و(، )ز( - ســالفتي 
الفرعيــة )و( دفــع رســوم ســنوية أو مســاهمات نقديــة 
أو عينيــة عــلى فئــة أو أكثــر مــن فئــات عضويــة الشركة 
ــة )ز( اشــترطت  ــة. كــما أن الفقــرة الفرعي غــير الربحي
ــلى  ــول ع ــة للحص ــة للشرك ــل أو الخدم ــم العم تقدي

ــا. عضويته
ــة )ز(  ــرة الفرعي ــوء بالفق ــاء الض ــن إلق ــد م ولمزي
ولاســيما النــص عــلى " تقديــم العمــل أو الخدمــة 
ــث  ــإن الباح ــا، ف ــلى عضويته ــول ع ــة للحص للشرك
يســتأنس - في هــذا الصــدد - بــما ذهــب إليــه جانــب 
ــا  ــا كل م ــد به ــل يقص ــة العم ــه إلى أن حص ــن الفق م
ــن  ــة م ــه للشرك ــاهم تقديم ــك أو المس ــك الشري يمل
أعــمال وخــبرات وخدمــات جــادة ونافعــة تنتفــع بهــا 
الشركــة في نشــاطها وتدخــل في تحقيــق أغراضهــا، 
وذلــك عوضــاً عــن الحصــة النقديــة أو العينيــة. 
في  حصــة  يصلــح  الــذي  العمــل  أن  إلى  وخلــص 
الشركــة يكفــي فيــه أن يكــون عمــلًا جــاداً يعــود عــلى 
ــر  ــو الأم ــام وه ــن النظ ــمادة )189( م ــاً لل ــرى - طبق ــوق الأخ ــض الحق ــة إلى بع )1( بالإضاف

ــق. ــع لاح ــه في موض ــيتم تناول ــذي س ال

الشركــة بالنفــع، يســتوي في ذلــك أن يكــون هــذا 
ــتوي  ــاً، ويس ــاً أو ذهني ــاً أو مادي ــاً أو إداري ــل فني العم
أيضــاً أن يكــون مقدمــه حائــزًا عــلى مؤهــلات علميــة، 
أم صاحــب خــبرة عمليــة فحســب، فالمهــم هــو جديــة 
العمــل، والفائــدة التــي تعــود مــن ورائــه عــلى الشركــة 
ــة  ــري بكلي ــاري والبح ــون التج ــتاذ القان ــد - أس )قاي
الحقــوق جامعــة القاهــرة - حصــة العمــل في الشركــة 
)دراســة مقارنــة(، دار النهضــة العربيــة، 1989: 13 (.

حقوق أخرى للعضو والتزاماته
ــة(  ــد المائ ــون بع ــعة والثمان ــادة )التاس ــت الم أجمل
والمعنونــة " حقــوق العضــو والتزاماتــه"؛ إذ تنــص 
عــلى أن: " ترتــب كل فئــة مــن فئــات العضويــة حقوقــاً 
والتزامــات متســاوية، وتثبــت للعضــو جميــع الحقــوق 
ــما في ذلــك الحــق في الاشــتراك في  ــه ب المتصلــة بعضويت
ــلى  ــلاع ع ــق الاط ــاء، وح ــات الأعض ــداولات جمعي م

ــا". ــة ووثائقه ــجلات الشرك س
التــي  بالعبــارة  جــاء  مــا  إن  الباحــث  ويــرى 
تفصــح   - الذكــر  المــادة - ســالفة  اســتهلت بهــا 
ــلى  ــعودي ع ــم الس ــرص المنظ ــدى ح ــن م ــلاء ع بج
تقريــر المســاواة في الحقــوق والالتزامــات التــي تتمتــع 
ــة عــلى النحــو الــذي  ــات العضوي ــة مــن فئ بهــا كل فئ
يقــق اعتبــارات العدالــة ومقتضيــات الإنصــاف هــذا 
مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فالباحــث كان يــود 
مــن المنظــم الســعودي الإفصــاح عــن بعــض التزامات 
ــو  ــلى نح ــا - ع ــل أهمه ــلى الأق ــن ع ــو - ولتك العض
يماثــل نهجــه عــن البــوح عــن بعــض الحقــوق. الأمــر 
الــذي ينطــوي عــلى الإخــلال مــن منظــور الإفصــاح 
عــن بعــض حقــوق العضويــة بموجــب نــص صريــح، 
ــكل  ــو بش ــات العض ــراد التزام ــى بإي ــه اكتف ــد أن بي
ــتنباطها. ــقة في اس ــيرة والمش ــن الح ــد م ــا يزي ــالي مم إجم
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)2( أنظر ما سبق تناوله عن ذلك التنازل.

انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية
ــة(  ــد المائ ــعين بع ــين )التس ــلى المادت ــلاع ع بالاط
ــين  ــام تب ــن النظ ــة( م ــد المائ ــعين بع ــة والتس و)الحادي
أنهــما تكفلتــا ببيــان حــالات انتهــاء العضويــة في 
ــث  ــدا بالباح ــذي ح ــر ال ــة. الأم ــير الربحي ــة غ الشرك
إلى اســتعراض مــا جــاء بالمادتــين في هــذا الشــأن 

ــالي: ــو الت ــك النح وذل
" المادة التسعون بعد المائة"؛ إذ تنص على أنه:

ــيس  ــد تأس ــام وعق ــا ورد في النظ ــاة م ــع مراع " م
ــي  ــاس، تنته ــا الأس ــة أو نظامه ــير الربحي ــة غ الشرك
العضويــة في الشركــة غــير الربحيــة في الحــالات الآتية:

الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية. أ- 
التنــازل للغــير عــن العضويــة في الشركــة غــير  ب- 

الربحيــة الخاصــة.
الإلغــاء وفقــاً لأحــكام عقــد تأســيس الشركة  ت- 

أو نظامهــا الأســاس.
انتهاء مدة العضوية دون تجديد. ث- 

انقضاء الشركة". ج- 
ــالفة  ــادة )19٠( - س ــياق الم ــن س ــتخلص م ويس

ــة: ــة الآتي ــارات القانوني ــض الاعتب ــر - بع الذك
إن حكــم هــذه المــادة بخصــوص انتهــاء   .1
ــذ  ــين أن يأخ ــة يتع ــير الربحي ــة غ ــة في الشرك العضوي
بعــين الاعتبــار بــما ورد في نظــام الــشركات الســعودي 
وعقــد تأســيس الشركــة غــير الربحيــة أو نظامهــا 
ــي  ــارة الت ــه العب ــت عن ــا أفصح ــو م ــاس. وه الأس

ــورة. ــادة المذك ــا الم ــتهلت به اس
إن حكــم المــادة المذكــورة بشــأن بيــان حالات   .2
ــصرف  ــة، ين ــير الربحي ــة غ ــة في الشرك ــاء العضوي انته
ــة  ــة والشرك ــة العام ــير الربحي ــة غ ــن الشرك إلى كل م
غــير الربحيــة الخاصــة، فيــما عــدا الفقــرة )ب( المتعلقــة 
بالتنــازل للغــير عــن العضويــة في الشركــة غــير الربحية 

الخاصــة)2(.
جــاء بالفقــرة )أ( مــا نصــه " الوفــاة، أو زوال   .3
تطرقــت  )أ(  الفقــرة  أى  الاعتباريــة".  الشــخصية 
لحالتــين مــن حــالات انتهــاء العضويــة وهمــا "الوفــاة" 

"زوال الشــخصية الاعتباريــة". أو 
كــما جــاء بالفقــرة )ه( مــا نصــه "انقضــاء   .٤
ــن  ــيرة م ــة أخ ــت لحال ــرة )ه( تطرق ــة" أي الفق الشرك
ــة وهــى " انقضــاء الشركــة". حــالات انتهــاء العضوي
ويــرى الباحــث أن مــا جــاء بالفقــرة )أ( بخصوص 
زوال الشــخصية الاعتباريــة، وأن مــا جــاء بالفقــرة)ه( 
ــد  ــلى تزي ــوي ع ــة" ينط ــاء الشرك ــوص "انقض بخص
ــه  ــزه عن ــترض أن يتن ــن المف ــة م ــبرر في الصياغ ــير م غ
المنظــم الســعودي؛ وتفســير ذلــك أن انقضــاء الشركــة 
يــؤدي بالتبعيــة إلى زوال الشــخصية الاعتباريــة لهــا، كما 
أن زوال الشــخصية الاعتباريــة للشركــة هــو في حكــم 
انقضــاء الشركــة. مــن هنــا يــبرز التزيــد غــير المــبرر في 
كل مــن الفقرتــين )أ(، )ه( ســالفتي الذكــر. لــذا، لــزم 
ــرة )ه(  ــذف الفق ــي لح ــل نظام ــراء تعدي ــة بإج التوصي

لتجنــب التزيــد غــير المــبرر.
ــة "  ــة( المعنون ــد المائ ــعون بع ــة والتس ــادة )الحادي الم

ــه: ــلى أن ــص ع ــة"؛ إذ تن ــاء العضوي ــب إنه طل
ــلى أن  ــه ع ــاء عضويت ــب إنه ــو طل ــوز للعض " يج
يكــون مســؤولا عــن تعويــض الشركــة في حــال ترتــب 

ــا". ــه تجاهه ــلال بالتزامات ــاء إخ ــلى الإنه ع
ويســتخلص الباحــث مــن المــادة - ســالفة الذكــر - 

بعــض الاعتبــارات القانونيــة الآتية:
ــة  ــة حال ــورة بمثاب ــادة المذك ــم الم ــد حك يع  .1
أخــرى لانتهــاء العضويــة في الشركــة تضــاف إلى 
الحــالات الخمــس - ســالفة الإشــارة إليهــا - والواردة 

بالمــادة )19٠( مــن النظــام.
ــو -  ــازت للعض ــورة أج ــادة المذك ــم الم حك  .2
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ســواء أكان في الشركــة غــير الربحيــة العامــة أو الشركة 
غــير الربحيــة الخاصــة - طلــب إنهــاء عضويتــه منهــا.
ــو  ــن العض ــت م ــورة جعل ــادة المذك ــم الم حك  .3
الــذي يطلــب إنهــاء عضويتــه بالشركــة غــير الربحيــة 
ــلى  ــب ع ــى ترت ــة مت ــض الشرك ــن تعوي ــئولاً ع مس
ــص  ــظ الن ــا. يلاح ــه تجاهله ــلال بالتزامات ــاء إخ الإنه
ــو  ــة، وه ــورة مجمل ــه " بص ــة " التزامات ــتخدم كلم اس
ــه بالانتقــاد. ومــن  الأمــر الــذي ســبق للباحــث تناول
ثــم، فإنــه مــن منطلــق عــدم الإطنــاب والتكــرار فإنــه 

ــه. ــل إلي يي
ثانيــاً: العضويــة في الشركــة غــير الربحيــة والحقوق 
العضويــة  وانتهــاء  عليهــا  المترتبــة  والالتزامــات 
بالشركــة في إطــار نظــام الــشركات غــير الربحيــة 

الفلســطيني.
ــادة  ــن الم ــدأ م ــي تب ــواد الت ــوص الم ــة نص بمطالع
ــير  ــشركات غ ــام ال ــأن نظ ــادة )٤٤( بش ــى الم )1( حت

ــين الآتي: ــنة 2٠22، تب ــم )2٠( الس ــة رق الربحي
ذلــك  بشــأن  المــواد  تلــك  نصــوص  إن   .1
النظــام لم تتطــرق - البتــه - إلى مســألة العضويــة 
وكذلــك حقــوق العضــو. وهــذا يعنــى بعــدم وجــود 
ــب  ــائل. ولتجن ــك المس ــوص تل ــاص بخص ــص خ ن
ــص  ــوع إلى الن ــين الرج ــه يتع ــي، فإن ــراغ التشريع الف
ــاهمة  ــة المس ــوص الشرك ــل في نص ــذي يتمث ــام ال الع
الخصوصيــة التــي تبــدأ بالمــادة )8٤( حتــى المــادة 
ــنة 2٠21  ــم )٤2( لس ــون رق ــرار بقان ــن الق )122( م
بشــأن الــشركات هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة 
ــت  ــد تطرق ــاهم فق ــوق المس ــبة لحق ــه بالنس ــرى، أن أخ
ــشركات  ــة ال ــع طبيع ــق م ــي تتف ــة الت ــادة الآتي ــه الم إلي
غــير الربحيــة، وهــى المــادة )121( المعنونــة حــق 
المســاهمين بالحصــول عــلى معلومــات والاطــلاع عــلى 

ــات. بيان
أمــا بالنســبة لالتزامــات المســاهم، فقــد تبــين   .2
وجــود نــص خــاص بنظــام الــشركات غــير الربحية في 

ــة "المحظــورات  هــذا الشــأن، وهــى المــادة )9( المعنون
عــلى المســاهمين"؛ إذ تنــص عــلى أنــه:

"1- يظــر عــلى أي مســاهم مــن المســاهمين في 
ــالآتي: ــام ب ــة القي ــير الربحي ــة غ الشرك

أن يكــون لــه أو لأحــد أقاربــه حتــى الدرجــة  أ- 
الرابعــة مصلحــة مبــاشرة مــع أي شركــة ربحيــة تقــوم 

ــاريعها)1(. ــذ مش بتنفي
الحصــول عــلى أي رواتــب أو مكافــآت أو  ب- 
ــا. ــاهم فيه ــة المس ــير الربحي ــة غ ــن الشرك ــدلات م ب
ــس  ــل بنف ــة تعم ــو في أي جمعي ــون عض أن يك ت- 

ــات. الغاي
غــير  الشركــة  في  أقاربــه  مــن  أي  تعيــين  ث- 

الرابعــة. الدرجــة  حتــى  الربحيــة 
المســاهمة بأكثــر مــن شركــة غــير ربحيــة  ج- 

واحــدة.
المســاهمة في أي شركــة ربحيــة تعمــل في نفــس  ح- 

مجــال الشركــة غــير الربحيــة.
ــع أو  ــة جم ــير الربحي ــة غ ــلى الشرك ــر ع 2- أ. يظ
تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة داخــل فلســطين 
ــلى  ــول ع ــت دون الحص ــة كان ــا ولأي جه أو خارجه
ــه  ــدم ل ــي يق ــب خط ــق طل ــجل، ووف ــة المس موافق

يتضمــن بيانــات تفصيليــة.
ــة المســاهمة  ب. يظــر عــلى الــشركات غــير الربحي
ــوني إلى  ــكلها القان ــل ش ــة أو تحوي ــة ربحي في أي شرك

ــة". ــة ربحي شرك
 )9( المــادة  ســياق  مــن  الباحــث  ويســتخلص 
وبفقرتيهــا - ســالفة الذكــر - بعــض الاعتبــارات 

القانونيــة الآتيــة:

ــة فكــرة  ــرى الباحــث أن المــشرع الفلســطيني - في هــذا الصــدد - قــد أدرك مبكــراً أهمي )1( ي
تعــارض المصالــح Conflicts of Interest . فحــرص عــلى إيجــاد الحلــول اللازمــة لتجنــب 

وقوعهــا أو محــاصرة الآثــار المترتبــة عليهــا حــال وقوعهــا.
 See in this context Chizu Nakajima, Conflicts of Interest and duty, a
comparative analysis in Anglo – Japanese Law , Kluwer Law Interna-

.tional, London – Boston, 1999
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النظام القانوني للشركة غير الربحية  في نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة تحليلية مقارنة(

 " عبــارة   )9( المــادة  عنــوان  اســتخدم   .1
ــن  ــارة - م ــى عب ــاهمين" وه ــلى المس ــورات ع المحظ
وجهــة نظــر الباحــث - مرادفــة لعبــارة " الالتزامــات 
ــة  ــرات الفرعي ــت الفق ــد أوضح ــاهمين" وق ــلى المس ع
مــن )أ( حتــى )و( - ســالفة الذكــر - مــن الفقــرة )1( 

المحظــورات " الالتزامــات " عــلى المســاهمين.
ــلى  ــلاء ع ــح بج ــان تفص ــابقة البي ــرات س إن الفق

ــح. ــارض المصال ــة تع مجابه
إن المــادة )9( لم تقتــصر عــلى بيــان المحظورات   .2
"الالتزامــات عــلى المســاهمين، بــل تطرقــت أيضــاً 
ــة  ــير الربحي ــة غ ــق الشرك ــلى عات ــزام " ع ــر " لالت لحظ
عــلى النحــو الموضــح بالفقرتــين )أ( و)ب( - ســالفتي 

ــادة )9(. ــن ذات الم ــرة )2( م ــن الفق ــر - م الذك
بالنسبة لانقضاء الشركة.  .3

كذلــك وجــود نــص خــاص بنظــام الــشركات غــير 
ــادة )17(  ــص الم ــو ن ــوص ه ــذا الخص ــة في ه الربحي
ــص  ــة"؛ إذ تن ــير الربحي ــة غ ــة الشرك ــة " تصفي المعنون

ــلى أن: ع
"1- للمســجل إنــذار أي شركــة غــير ربحيــة 
ــلال  ــة، خ ــا للتصفي ــل إحالته ــا قب ــب أوضاعه لتصوي

ــا. ــخ إنذاره ــن تاري ــهر م ــا ش ــدة أقصاه م
الــواردة في  التصفيــة  2- بالإضافــة إلى أحــكام 
ــوص  ــدة المنص ــتنفاذ الم ــد اس ــجل وبع ــون، للمس القان
عليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة إحالــة أي شركــة 

ــة: ــالات الآتي ــن الح ــة في أي م ــة للتصفي ــير ربحي غ
ــام  ــذا النظ ــون وه ــكام القان ــت أح إذا خالف أ- 

العلاقــة. ذات  الأخــرى  والتشريعــات 
إذا مارســت أعــمالاً ونشــاطات لا تدخــل  ب- 

ضمــن غاياتهــا.
ــة  ــه مخالف ــت ب ــاط قام ــن أي نش ــم ع إذا نج ت- 
للنظــام العــام أو الآداب العامــة بموجــب حكــم 

قضائــي نهائــي.
ــت  ــام، أو أوقف ــدة ع ــا م ــارس أعماله إذا لم تم ث- 

ــام. ــلى ع ــد ع ــدة تزي ــا م أعماله
أمــوال  تصفيــة  عمليــة  مــن  الانتهــاء  بعــد 

الآتي: النحــو  عــلى  الشركــة  وموجــودات 
مســاهمتهم  مقــدار  المســاهمين  إلى  يعــاد  أ- 
ــها،  ــد تأسيس ــة عن ــمال الشرك ــلًا في رأس ــة فع المدفوع
وإذا كانــت أمــوال الشركــة لا تفــي بتســديد الأســهم 
ــمالها. ــم في رأس ــاهمة كل منه ــبة مس ــع بنس ــم التوزي يت
إذا زادت أمــوال الشركــة عــن رأســمالها فيعــاد  ب- 
الباقــي إلى أي شركــة غــير ربحيــة أو هيئــة أهليــة ذات 
غايــات مشــابهة بقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــلى تنســيب 

المســجل".
ــادة )17( –  ــياق الم ــن س ــث م ــتخلص الباح ويس
ســالفة الذكــر - بعــض الاعتبــارات القانونيــة الآتيــة:
ــح "  ــتخدمت مصطل ــورة اس ــادة المذك إن الم  .1
ــر مــن مــرة. وأن للمســجل دور فاعــل  المســجل " أكث

.Liquidation التصفيــة  في إجــراء 
اســتهلت الفقــرة )2( بعبــارة " بالإضافــة   .2
ــد  ــون". ويقص ــواردة في القان ــة ال ــكام التصفي إلى أح
ــون  ــرار بالقان ــكام الق ــون أي أح ــكام القان ــك أح بذل
رقــم )٤2( لســنة 2٠21 بشــأن الــشركات. ممــا يعنــي 
ــا  ــبر نصً ــة تعت ــأن التصفي ــون بش ــرار بقان ــكام الق أح
عامًــا يــسري مــا لم يوجــد نــص خــاص في نظــام 
ــرار  ــكام الق ــة أح ــة. وبمطالع ــير الربحي ــشركات غ ال

ــين الآتي: ــشركات تب ــأن ال ــون بش بالقان
إن الفصــل الثــاني منــه معنــون " تصفيــة الشركــة " 
- وقــد اســتهل ذلــك الفصــل بالمــادة )258( المعنونــة 

ــة ". ــة الإجباري ــة والتصفي ــة الاختياري " التصفي
Optional Liquidation and Obligatory Liq-

uidation

ــير  ــشركات غ ــام ال ــودة في نظ ــة المقص وإن التصفي
الربحيــة هــي التصفيــة الإجباريــة بســبب أن المســجل 
لــه دور في تلــك التصفيــة؛ إذ الفصــل الســابع المعنــون 
ــأن  ــون بش ــرار بقان ــن الق ــة " م ــة الإجباري " التصفي
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النظام القانوني للشركة غير الربحية  في نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة تحليلية مقارنة(

الــشركات. قــد اســتهل ذلــك الفصــل بالمــادة )28٠( 
ــة"؛ إذ  ــشروع بالتصفي ــة لل ــس الداعي ــة " الأس المعنون
تنــص "1- يجــوز للمســجل أن يطلــب مــن المحكمــة 
المختصــة الــشروع بإجــراءات التصفيــة الإجباريــة 
للأســباب التــي تــم تعددهــا بموجــب الفقــرات 
الفرعيــة التــي تبــدأ بالفقــرة الفرعيــة )أ( إلى )ج(. 
كــما اختتــم الفصــل الســابع بالمــادة )282(. ومــن ثــم 
يمكــن القــول - في ضــوء مــا ســبق بيانــه - أن أحــكام 
ــبر  ــة " تعت ــة الإجباري الفصــل الســابع بشــأن " التصفي
ــاص  ــص خ ــد ن ــا لم يوج ــسري م ــام ي ــص ع ــة ن بمثاب

ــطيني. ــة الفلس ــير الربحي ــشركات غ ــام ال بنظ
ويثــور التســاؤل حــول العلاقــة بــين انقضــاء 

الربحيــة وتصفيتهــا؟ الشركــة غــير 
ــك  ــلى ذل ــة ع ــار الإجاب ــث - في إط ــرى الباح وي
ــه  ــب إلي ــا ذه ــلال م ــن خ ــون م ــاؤل - أن يك التس
جانــب مــن الفقــه - إلى أنــه يقصــد بالتصفيــة مجمــوع 
ــون  ــة، وتتك ــاء الشرك ــد انقض ــدأ بع ــي تب ــمال الت الأع
ــتيفاء  ــا، واس ــة أو إنهائه ــا الجاري ــف عملياته ــن وق م
ــة  ــك بغي ــا، وذل ــداد ديونه ــير، وس ــل الغ ــا قب حقوقه
تحويــل كافــة موجــودات الــشركات إلى نقــود، تمهيــداً 

لقســمتها بــين الشركاء)قايــد ، 1989: 118(.
ومــن ثــم، يســتخلص ممــا ســبق أنــه بعــد انقضــاء 
الشركــة أيــاً كان ســبب انقضائهــا تنتقــل الشركــة 
ــة  ــة التصفي ــي مرحل ــا ه ــرى في حياته ــة أخ إلى مرحل
والقســمة، الأمــر الــذي يفصــح بجــلاء عــن أن 
ــي  ــا ه ــين تصفيته ــة وب ــاء الشرك ــين انقض ــة ب العلاق
ــاء  ــور انقض ــا، ولا يتص ــال له ــة لا انفص ــة وثيق علاق

الشركــة دون تصفيتهــا والعكــس صحيــح.
المبحــث الثــاني: المــوارد الماليــة للشركــة غــير الربحيــة 
ــة في كل  ــا الشرك ــي تحققه ــاح الت ــاق الأرب ــة إنف وكيفي

ــطيني ــعودي والفلس ــام الس ــن النظ م
المطلــب الأول: المــوارد الماليــة في إطــار كل مــن النظــام 

الســعودي والفلســطيني
الفرع الأول: الموارد المالية في إطار النظام السعودي

الماليــة في  المــوارد  إزاء  القانــوني  الســند  يتمثــل 
المــادة " الثالثــة والتســعين بعــد المائــة" المعنونــة " قبــول 
ــه: ــلى أن ــص ع ــاف"؛ إذ تن ــا والأوق ــات والوصاي الهب
" مــع مراعــاة أحــكام الأنظمــة ذات العلاقــة ونظام 
الشركــة الأســاس، يجــوز للشركــة غــير الربحيــة العامة 
قبــول الهبــات والوصايــا والأوقــاف النقديــة والعينيــة 
ــاً  ــا وفق ــن ريعه ــاق م ــتثمارها والإنف ــا أو اس أو إدارته
لــشروط الواجــب أو الــوصي أو الواقــف إن وجــدت. 
وإذا رغبــت الشركــة في تعديــل هــذه الــشروط أو 
التحلــل منهــا، وتعــذر عليهــا الحصــول عــلى موافقــة 
ــزه أو  ــه أو عج ــف لوفات ــوصي أو الواق ــب أو الم الواه
ــة  ــة المختص ــة القضائي ــدم إلى الجه ــا التق ــه، فله غياب
ــة في  ــة المختص ــة القضائي ــت الجه ــك، وتب ــب ذل بطل
ــشرط الواهــب أو  ــا تــراه محققــاً ل الطلــب وفــق م

ــف". ــوصي أو الواق الم
ــادة - ســالفة  ويســتخلص الباحــث مــن ســياق الم

ــة: ــة الآتي ــارات القانوني ــض الاعتب ــر - بع الذك
ــة  ــير الربحي ــة غ ــاز للشرك ــادة أج ــم الم حك  .1
ــة  ــاف النقدي ــا والأوق ــات والوصاي ــول الهب ــة قب العام
ــصر  ــادة اقت ــذه الم ــم ه ــي أن حك ــا يعن ــة. مم والعيني
ــة  ــير الربحي ــة غ ــة للشرك ــوارد المالي ــير الم ــلى توف ع
ــذا  ــة. وه ــة الخاص ــير الربحي ــة غ ــة دون الشرك العام
ــة  ــول كيفي ــاؤل ح ــير التس ــأن يث ــذا الش ــز في ه التميي
تدبــير الشركــة الأخــيرة لمواردهــا الماليــة؟ وإن كان 
الباحــث يــرى أن الســبب في تلــك التفرقة يكمــن في أن 
المنظــم الســعودي يتوجــس خيفــة مــن أن الشركــة غــير 
ــوارد  ــك الم ــتخدام تل ــسيء اس ــد ت ــة ق ــة الخاص الربحي
الماليــة في أعــمال تنطــوي عــلى إضرار بمصالــح المملكــة 
ــة أو  ــات الإرهابي ــل الجماع ــاب أو تموي ــم الإره كدع

ــال. ــبيل المث ــلى س ــوال ع ــل الأم غس
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كــما يــرى الباحــث أنــه لتبديــد تلــك الخيفــة وتجنب 
التفرقــة كان مــن الأحرى أن يفــرض المنظم الســعودي 
ــاق  ــلى إنف ــة ع ــة صارم ــع رقاب ــية م ــة مؤسس حوكم
ــاح  ــن أن الأرب ــد م ــل التأك ــو يكف ــلى نح ــا ع أرباحه
المتحققــة مــن ممارســة الشركــة غــير الربحيــة الخاصــة 
ــوص  ــالات المنص ــارف والمج ــق في المص ــطتها تنف أنش

ــاس. ــا الأس ــها أو نظامه ــد تأسيس ــا في عق عليه
إن حكــم المــادة حــصر المــوارد الماليــة في   .2
والعينيــة  النقديــة  والأوقــاف  والوصايــا  الهبــات 
فحســب دون أن يتســع نطــاق تلــك المــوارد ويشــمل 
غــير  الخارجيــة  أو  الداخليــة  والمعونــات  المنــح 

المشروطــة.
إن ســلطة الشركــة غــير الربحيــة في إدارة   .3
ــاف - أو  ــا والأوق ــات والوصاي ــة - الهب ــوارد المالي الم
اســتثمارها والإنفــاق مــن ريعهــا ليســت مطلقــة، بــل 
تتقيــد وتذعــن في ذلــك لــشروط الواهــب أو الــوصي 

أو الواقــف.
غــير  الشركــة  أن  المــادة  حكــم  افــترض   .٤
ــل شروط  ــا في تعدي ــة رغبته ــة في حال ــة العام الربحي
الواهــب أو الــوصي أو الواقــف أو التنصــل منهــا، 
وتعــذر عليهــا الحصــول عــلى موافقــة أيــاً منهــم 
ــاز  ــادة أج ــم الم ــإن حك ــه، ف ــزه أو غياب ــه أو عج لوفات
لتلــك الشركــة التقــدم إلى المحكمــة القضائيــة المختصــة 
بطلــب ذلــك، وتفصــل المحكمــة المختصــة في الطلــب 
ــوصي أو  ــب أو الم ــشرط الواه ــاً ل ــراه محقق ــا ت ــق م وف
الواقــف. ويــرى الباحــث إن مــا جــاء بالشــطر الأخــير 
مــن المــادة المذكــورة وهــو " ... وتبــت الجهــة القضائيــة 
ــشرط  ــاً ل ــراه محقق ــا ت ــق م ــب وف ــة في الطل المختص
ــلاء أن  ــح بج ــف". يفص ــوصي أو الواق ــب أو الم الواه
الجهــة القضائيــة المختصــة لا تملــك الســلطة أن تعــدل 
شرط الواهــب أو المــوصي أو الواقــف، وإلا تكــون 
ارتكبــت خطــأ قانــوني ومهنــي جســيم يجعــل حكمهــا 
ــور  ــا، يث ــن هن ــاء. وم ــر بالإلغ ــأن جدي ــذا الش في ه

التســاؤل عــن كيفيــة نــص هــذه المــادة يجيــز للشركــة 
ــة  ــة المختص ــة القضائي ــدم إلى الجه ــة التق ــير الربحي غ
بطلــب ذلــك، وهــى تعلــم مســبقاً بــأن ليــس في وســع 
تلــك الجهــة القضائيــة أن تعــدل ثمــة شرط مــن شروط 
الواهــب أو المــوصي أو الواقــف إن وجــدت؟. الأمــر 
يفصــح بجلاء عــن أنــه لا جــدوى إلى الالتجــاء للجهة 
القضائيــة في هــذا الشــأن، لأن نتيجــة الفصــل معروفــة 
مســبقاً. ممــا يجعــل مــا جــاء بالمــادة المذكــورة مــن قبيــل 
ــم  ــه المنظ ــزه عن ــر يتن ــو أم ــبرر، وه ــير الم ــد غ التزي
ــعودي  ــم الس ــث المنظ ــوص الباح ــذا، ي ــعودي. ل الس
بإجــراء تعديــل نظامــي عــلى نــص تلــك المــادة يأخــذ 

ــث. ــر الباح ــة نظ ــاء بوجه ــا ج ــاره م في اعتب
الفــرع الثــاني: المــوارد الماليــة للشركــة غــير الربحيــة في 

إطــار نظــام الــشركات غــير الربحيــة الفلســطيني
ــذا  ــام في ه ــك النظ ــواد ذل ــوص م ــة نص بمطالع
الشــأن تبــين وجــود مادتــين تطرقتــا إلى المــوارد الماليــة 

ــل. ــادر التموي ــلى مص ــة ع ــة الموافق ــذا آلي وك
ــوارد  ــة " الم ــادة )12( المعنون ــي الم ــادة الأولى ه الم

الماليــة"؛ إذ تنــص عــلى أن:
" 1- تشــمل المــوارد الماليــة للشركــة غــير الربحيــة 
الهبــات والتبرعــات والمنــح والتمويــل والمعونــات 
ــة أو  ــة أجنبي ــن جه ــاريعها م ــل لمش ــادر التموي ومص
محليــة، عــلى أن تكــون هــذه الهبــات والتبرعــات والمنح 

ــة. ــير مشروط ــات غ ــل والمعون والتموي
ــن  ــبقة م ــة مس ــلى موافق ــول ع ــترط الحص 2- يش
مجلــس الــوزراء أو الوزيــر لقبــول الهبــات والتبرعــات 

ــا. ــة منه ــان الغاي ــات وبي ــل والمعون ــح والتموي والمن
3- للشركــة غــير الربحيــة الحــق في إقامــة الأنشــطة 
وتأســيس المشــاريع المــدرة للدخــل بعــد موافقــة 
ــة  ــا في خدم ــتخدم عوائده ــة أن تس ــجل، شريط المس

ــا. غاياته
ــوال  ــك الأم ــق تمل ــة ح ــير الربحي ــة غ ٤- للشرك
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ــا،  ــا وأهدافه ــق غاياته ــة لتحقي ــير المنقول ــة وغ المنقول
ــة. ــة ربحي ــاهمة في أي شرك ــتثناء المس باس

ــة  ــة " آلي ــادة )13( المعنون ــي: الم ــة ه ــادة الثاني الم
ــلى أن: ــص ع ــل" وتن ــادر التموي ــلى مص ــة ع الموافق

" تتمثــل آليــة منــح الــشركات غــير الربحيــة 
الموافقــة عــلى حصولهــا عــلى الهبــات والتبرعــات 

بــالآتي: والمعونــات  والتمويــل  والمنــح 
تتقــدم الــشركات غــير الربحيــة المســجلة   .1
لــدى وزارة الاقتصــاد الوطنــي بطلــب الحصــول 
عــلى الموافقــة المســبقة عــلى الهبــات والتبرعــات والمنــح 
النمــوذج  عــلى  للمســجل  والمعونــات  والتمويــل 
المخصــص لذلــك، ويجــب عــلى الــشركات غــير 
الربحيــة تزويــد المســجل بــأي وثائــق أو بيانــات 
الهبــات  إنفــاق  أوجــه  أن  مــن  للتأكــد  يطلبهــا، 
والتبرعــات والمنــح والتمويــل والمعونــات ينســجم مــع 
أهــداف وغايــات الشركــة غــير الربحيــة التــي أنشــئت 

ــا. ــن أجله م
يتــولى المســجل دراســة الطلبــات المقدمــة   .2
ــات  ــصرف بالهب ــصرف والت ــه ال ــر إلى أوج ــه بالنظ إلي
التــي  والمعونــات  والتمويــل  والمنــح  والتبرعــات 
تتطلــب الموافقــة عــلى قبولهــا، بــما ينســجم مــع طبيعــة 
أعــمال الشركــة غــير الربحيــة ونظامهــا الداخــلي 
المعتمــد وأهدافهــا وغاياتهــا، ولــه في ســبيل ذلــك 
ــات  ــن الجه ــبة م ــا مناس ــة يراه ــأي جه ــتعانة ب الاس
ــة  ــمال الشرك ــن أع ــق م ــرى، للتحق ــة الأخ الحكومي
ــيب  ــجل بتنس ــوم المس ــا، ويق ــة وبياناته ــير الربحي غ
ــب  ــول الطل ــه لقب ــفوعاً برأي ــر مش ــب إلى الوزي الطل
ــخ  ــن تاري ــبوع م ــا أس ــدة أقصاه ــلال م ــه خ أو رفض

اســتيفاء الطلــب.
مشــفوعاً  الطلــب  بإحالــة  الوزيــر  يقــوم   .3
ــب  ــرار المناس ــاذ الق ــوزراء، لاتخ ــس ال ــه إلى مجل برأي
ــادر  ــنوي لمص ــوع الس ــاوز المجم ــوص، إذا تج بالخص
التمويــل مبلــغ )٠٠٠.1٠٠$( )مائــة ألــف دولار 

ــاً. ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل ــا يعادله ــي( أو م أمريك
الــوزراء  لمجلــس  العامــة  الأمانــة  تقــوم   .٤
بتزويــد وزارة الاقتصــاد الوطنــي بنســخه مــن القــرار 

فــور صــدوره.
النقــد  ســلطة  بتزويــد  المســجل  يقــوم   .5
الصــادر  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الفلســطينية 

. ص لخصــو با
إبــلاغ  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  تتــولى   .6
المصــارف العاملــة في فلســطين بقــرار مجلــس الــوزراء.
ويســتخلص الباحــث مــن ســياق الفقــرات - 
ســالفة الذكــر - لــكل مــن المادتــين - ســالفتي الذكــر 

ــة: ــة الآتي ــارات القانوني ــض الاعتب بع
بشــكل  الماليــة  التمويــل  مصــادر  تنــوع   .1
ــعودي  ــام الس ــاء بالنظ ــما ج ــة ب ــاً - بالمقارن ــر نطاق أكث
للــشركات - لعــل الباحــث أن يذكــر - في هــذا الصدد 
- إن مصــادر التمويــل يمكــن أن تكــون مــن جهــات 
أجنبيــة أو محليــة هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخرى، 
ــرة )1(  ــا الفق ــي عددته ــالي الت ــل الم ــادر التموي إن مص

ــة. ــير مشروط ــون غ ــادة )12( تك ــن الم م
ــة  ــير الربحي ــشركات غ ــع ال ــون في وس لا يك  .2
قبــول الهبــات والتبرعــات والمنــح والتمويــل مــن 
ــدور  ــون بص ــول مره ــك القب ــل ذل ــها، ب ــاء نفس تلق
موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء و/أو وزيــر 
الاقتصــاد الوطنــي - حســب الأحــوال -. وهــو أمــر 
ــن  ــة للتيق ــة الصارم ــدى الرقاب ــن م ــلاء ع ــح بج يفص
ــا  ــق أغراضه ــودة لتحقي ــل. مرص ــوارد التموي ــن م م
وأهدافهــا عــلى النحــو المنصــوص في النظــام الداخــلي 
للشركــة غــير الربحيــة. وهــو نهــج صائــب إزاء صياغة 

ــرة )2(. الفق
ــبق  ــا س ــلى م ــل ع ــادر التموي ــصر مص لا تقت  .3
ــرة  ــاً للفق ــة - طبق ــير الربحي ــة غ ــل للشرك ــا، ب بيانه
)3( - إقامــة الأنشــطة وكذلــك تأســيس المشروعــات 
المــدرة للدخــل، إلا أن ذلــك مرهــون بموافقة المســجل 
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حتــى يتســنى لــه التأكــد مــن أن عوائــد تلــك الأنشــطة 
ــا. ــة غاياته ــتخدم في خدم ــات تس والمشروع

كــما أن للشركــة غــير الربحيــة - طبقــاً للفقــرة   .٤
المنقولــة  بنوعيهــا  الأمــوال  تملــك  في  -الحــق   )٤(
والثابتــة لتحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا، مــا عــدا المســاهمة 

ــة. ــة ربحي في أي شرك
ــلى  ــة ع ــة الموافق ــة " آلي ــادة )1٤( والمعنون ــا الم أم
ســياق  بشــأن  يلاحــظ  فقــد   " التمويــل  مصــادر 

الآتي:  - الذكــر  الســت - ســالفة  الفقــرات 
الواجــب  والمراحــل  الإجــراءات  أشــارت 
اســتيفائها للحصــول عــلى الموافقــة المســبقة ســواء مــن 
وزيــر الاقتصــاد الوطنــي أو مجلــس الــوزراء - حســب 
الأحــوال - بشــأن أوجــه الــصرف والتــصرف بالهبــات 

ــات. ــل والمعون ــح والتموي ــات والمن والتبرع
يتضــح مــن الإجــراءات والمراحــل التــي أشــارت 
الفقــرات الخمــس بــأن المســجل يــؤدي دور هــام 

ــا. ــتيفائها وإتمامه ــال إزاء اس وفع
ــصر في  ــل تنح ــادر التموي ــلى مص ــة ع ــة الموافق آلي
وزيــر الاقتصــاد الوطنــي متــى كان المجمــوع الســنوي 
ــغ )1٠٠.٠٠٠ $(  ــل لم تتجــاوز مبل ــادر التموي لمص
ــاوز  ــة تج ــا في حال ــي(، أم ــف دولار أمريك ــة أل )مائ
ذلــك المبلــغ، فإنــه يجــب عــلى الوزيــر بإحالــة الطلــب 
مشــفوعاً برأيــه إلى مجلــس الــوزراء لاتخــاذ القــرار 

ــوص. ــذا الخص ــب في ه المناس
أن تعــدد جهــات الموافقــة هــي - مــن وجهــة 
ــة  ــت - حوكم ــل - في ذات الوق ــث - تمث ــر الباح نظ
مؤسســية)1( فاعلــة ورقابــة صارمــة عــلى مصــادر 
)1 ( يعتــبر مصطلــح "Corporate governance" مــن المصطلحــات التــي أخــذت في 
الانتشــار عــلى الســاحة الدوليــة مؤخــراً. وهــو المصطلــح الــذي اتفــق عــلى ترجمتــه إلى أســلوب 
ــرة  ــذه الظاه ــأت ه ــد نش ــات". وق ــة المؤسس ــيدة" أو " حوكم ــة الإدارة الرش ــلوب ممارس "أس
وانتــشرت سريعــاً عــلى المســتوى الــدولي نتيجــة للقصــور الــذي شــاب التشريعــات التــي تحكــم 
ــلاس  ــالات الإف ــات وح ــن الأزم ــير م ــدوث كث ــا أدى إلى ح ــطة مم ــمال والأنش ــة الأع بممارس
ــالم  ــدأ الع ــه ب ــاهمين. وعلي ــن المس ــير م ــدد كب ــضرر ع ــات وت ــشركات والمؤسس ــن ال ــد م للعدي
بالاهتــمام بحوكمــة المؤسســات وتطبيــق معاييرهــا وقواعدهــا في العديــد مــن اقتصاديــات العــالم 
في أعقــاب المؤسســات. أنظــر د. نعيمــة ييــاوى، دور الحاكميــة المؤسســية في تحســين الأداء المــالي 
للــشركات، ورقــة عمــل مقدمــة للملتقــى الوطنــي حــول دور حوكمــة الــشركات للحــد مــن 

ــوم  ــة العل ــوم جامع ــة العل ــكرة، كلي ــير - بس ــد خض ــة محم ــالي والإداري، جامع ــاد الم الفس
ــر 2٠12. ــير - الجزائ ــوم التيس ــة وعل ــة والتجاري الاقتصادي

ــا  ــلى قبوله ــة ع ــدور الموافق ــنى ص ــى يتس ــل حت التموي
ــأنها. ــصرف بش ــه الت ــلى أوج ــذا ع وك

المطلــب الثــاني: كيفيــة اســتغلال أربــاح الشركــة غــير 
الربحيــة وإنفاقهــا في إطــار كل مــن النظــام الســعودي 

والفلســطيني
ــة في  ــاح الشركــة غــير الربحي الفــرع الأول: إنفــاق أرب

إطــار النظــام الســعودي
ــير  ــة غ ــة بالشرك ــواد المتعلق ــوص الم ــة نص بمطالع
الربحيــة مــن النظــام الســعودي تبــين أن المــادة )19٤( 
المعنونــة " أربــاح الشركــة " وبفقراتهــا الأربــع عالجــت 
ــة؛ إذ  ــير الربحي ــة غ ــاح الشرك ــتغلال أرب ــة اس كيفي

ــلى أن: ــص ع تن
تنفــق  أن  الربحيــة  غــير  الشركــة  عــلى   -1"
الأربــاح المتحققــة مــن ممارســة أنشــطتها في المصــارف 
ــها أو  ــد تأسيس ــا في عق ــوص عليه ــالات المنص والمج
نظامهــا الأســاس. ويجــوز للشركــة أن تخصــص بعــض 
أرباحهــا لتنميــة اســتثماراتها والتوســع في أعمالهــا وفــق 

ــح. ــدده اللوائ ــا تح م
ــع أي  ــة توزي ــير الربحي ــة غ ــلى الشرك ــر ع 2- يظ
ــا  ــة أو مديريه ــاء الشرك ــن أعض ــلى أي م ــا ع أرباحه
ــن  ــا لم يك ــا، م ــا أو عامليه ــس إدارته ــاء مجل أو أعض
مشــمولاً بمصــارف ومجــالات الشركــة غــير الربحيــة. 
ــي  ــاح الت ــبة الأرب ــى لنس ــد الأق ــح الح ــدد اللوائ وتح

ــرة. ــذه الفق ــا ورد في ه ــاً لم ــا وفق ــن توزيعه يمك
3- يجــوز للشركــة غــير الربحيــة أن تدفــع مكافآت 
أو أي مزايــا أخــرى معقولــة لمديريهــا أو أعضــاء مجلــس 
ــي  ــمال الت ــات والأع ــاء الخدم ــا لق ــا أو عامليه إدارته

يقدمونهــا إلى الشركــة.
ــة أن  ــة غــير الربحي ــاء الشرك ــن أعض ٤- لأي م
يرفــع دعــوى أمــام الجهــة القضائيــة نيابــة عــن الشركة 
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لطلــب اســترداد أي أربــاح تــوزع أو تــصرف بالمخالفــة 
لأحــكام هــذه المــادة".

ويســتخلص الباحــث مــن ســياق الفقــرات الأربــع 
القانونيــة  بعــض الاعتبــارات  الذكــر -  - ســالفة 

ــة: الآتي
يراعــى أن كافــة نصــوص المــواد المتعلقــة   .1
ــادة )185(  ــدأ بالم ــي تب ــة والت ــير الربحي ــة غ بالشرك
ــعودي  ــشركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )186( م ــى الم حت
ــير  ــالات غ ــارف والمج ــح " المص ــتخدمت مصطل اس
ــارف  ــك المص ــان لتل ــة دون بي ــورة مجمل ــة" بص الربحي
والمجــالات عــلى نحــو تفصيــلي حتــى ولــو عــلى ســبيل 
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــع اللائح ــن واض ــد فط ــال. وق المث
الــشركات الســعودي لمعالجــة تلــك الإشــكالية؛ إذ 
تنــص المــادة " الســبعون " مــن تلــك اللائحــة الصــادرة 
ــلى أن:  ــام 1٤٤٤ه/2٠23م ع ــارة ع ــن وزارة التج م
ــة  ــة العام ــير الربحي ــالات غ ــارف والمج ــمل المص تش
التــي يشــترط النــص عليهــا أو عــلى أي منهــا في النظــام 

ــة الآتي: ــة العام ــير الربحي ــة غ للشرك
أ- الأنشطة الدينية.

ب- التعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها.
والتمريــض  والنفســية  الصحيــة  الشــئون  ج- 

وخدماتهــا. المــرضى  وعــلاج 
د- برامج رعاية الأسرة والطفولة.

والصحــي  المهنــي  التأهيــل  برامــج  دعــم  ه- 
والعلمــي. والنفــسي  والاجتماعــي 

و- الآداب والثقافــة والفنــون والمواهــب والهوايات 
وأنشطتها.

ز- التراث والسياحة والترفيه وأنشطتها.
ح- دعــم ورعايــة الحــرف والمهــن بمختلــف 

أنواعهــا.
ط- الأنشطة الرياضية.

ى- تقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع.
والتنميــة  المواطنــة  برامــج  ورعايــة  دعــم  ك- 

والاقتصاديــة. الاجتماعيــة 
ل- دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع.

م- برامــج مكافحــة الفقــر وتقديــم الإعانــات 
لمســتحقيها.

ن- دعم الدخل وصيانته.
س- أنشــطة تقنيــة المعلومــات والبيانــات والــذكاء 

الاصطناعــي.
ع- حماية البيئة والحياة الفطرية.

ــات  ــمال والمشروع ــادة الأع ــج ري ــم برام ف- دع
ــتهلك. ــة المس ــطة وحماي ــيرة والمتوس الصغ

ص- إنشــاء أو تشــغيل أو صيانــة المستشــفيات 
ــة. ــز الطبي والمراك

ق- دعــم وتمكــين الاســتثمار الاجتماعــي والأعــمال 
التطوعيــة.

ر- أي مصــارف ومجــالات غــير ربحيــة عامــة 
أخــرى تحددهــا الــوزارة بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي 

ــي. ــير الربح ــاع غ ــة القط لتنمي
ــبعين(  ــادة )الس ــياق الم ــن س ــث م ــظ الباح ويلاح

ــة الآتي: ــددة والمتنوع ــا المتع وفقراته
هــذا التعــداد الزاخــر والوفــير مــن المصــارف   .1
لأول  يوحــى  العامــة،  الربحيــة  غــير  والمجــالات 
ــصر، إلا  ــبيل الح ــلى س ــداد ورد ع ــك التع ــة إن ذل وهل
بمطالعــة الفقــرة الأخــيرة " ر" التــي اســتهلت بعبــارة 
ــرى  ــة أخ ــة عام ــير ربحي ــالات غ ــارف ومج " أي مص
...". فالفقــرة اســتخدمت لفــظ " أي " وكذلــك لفــظ 
" أخــرى ". ويــرى الباحــث أن اســتخدام أحدهمــا 

ــالآتي: ــهد ب ــر ويستش ــن الآخ ــي ع يغن
ــة ...  ــة عام ــير ربحي ــالات غ ــارف ومج " أي مص
تحددهــا الــوزارة بالتنســيق هــذه العبــارة بهــذه الصياغة 
تكفــى بالمطلــوب كذلــك عبــارة " مصــارف ومجــالات 
غــير ربحيــة عامــة أخــرى تحددهــا الــوزارة بالتنســيق" 

وهــذه العبــارة بــذات الصياغــة تفــي بالمطلــوب.
أن   - ســبق  مــا  ضــوء  في   - القــول  ويمكــن 
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اســتخدام " أي " و " أخــرى" في ســياق عبــارة واحــدة 
يعــد مــن قبيــل التزيــد غــير المــبرر المفــترض أن يتنــزه 

ــة. ــة التنفيذي ــع اللائح ــه واض عن
هـــــذا التعــــداد لمصــــارف ومجـــــالات   .2
ــة  ــة الربحي ــلى الشرك ــر ع ــة قاصــ ــر ربحيــــ غيــــ
العامــة. وبذلــك لا يكــون حكــم المــادة )7٠( بفقراتهــا 
يــسري عــلى الشركــة غــير الربحيــة الخاصــة. لــذا، كان 
الباحــث يأمــل أن تخصــص مــادة مســتقلة لبيــان تعــداد 
ــلى  ــة ع ــة الخاص ــير الربحي ــالات غ ــارف والمج المص
ــبعين".  ــادة "الس ــة الم ــج صياغ ــلى ذات نه ــرار أو ع غ
ــاؤل  ــير التس ــأنه أن يث ــن ش ــز م ــذا التميي ــإن ه ــذا، ف ل
عــن الأســباب التــي حــدت بواضــع اللائحــة التنفيذية 

ــويغ. ــد التس ــذي يفتق ــلك ال ــك المس ــي ذل إلى تبن
 - )الســبعين(  المــادة  صياغــة  أن  لاشــك   .3
ــة  ــة التنفيذي ــن اللائح ــو م ــلى النح ــر - ع ــالفة الذك س
مــن شــأنه يثــير التســاؤل عــن الــدور المنــوط باللائحــة 
التنفيذيــة. ولعــل الباحــث يســتأنس - في هــذا الصــدد 
ــون الإداري - إلى أن  ــه في القان ــه الفق ــب إلي ــما ذه - ب
 Les réglements -  ــة ــح التنفيذي الغــرض مــن اللوائ
d'exécuction إبــراز الجزئيــات والتفصيــلات اللازمة 

القانــون. وهــي  التــي يتضمنهــا  لنفــاذ الأحــكام 
بهــذا المعنــى تعــد الصــورة الأصليــة للوائــح، لأن 
ــق  ــة الح ــلطة التنفيذي ــح الس ــة من ــق حكم ــا تتحق فيه
ــلى  ــه ع ــصر عمل ــون يقت ــح؛ إذ القان ــدار اللوائ في إص
ــة  ــة بطبيع ــلطة التنفيذي ــة. والس ــادئ العام ــع المب وض
وظيفتهــا، وبحكــم اتصالهــا المســتمر بالجمهــور، أقــدر 
عــلى تعــرف التفصيــلات والجزئيــات اللازمــة لوضــع 
هــذه المبــادئ العامــة موضــع النفــاذ. ولهــذا فــإن 
ســلطة إصــدار اللوائــح التنفيذيــة مســلم بهــا لــلإدارة 

في جميــع الدول)الطــماوى،1991: ٤73 (.
ــالفة  ــرة )2( - س ــياق الفق ــن س ــظ م يلاح  .٤

الآتي:  - الذكــر 
ــير  ــة غ ــلى الشرك ــراً ع ــرة حظ ــك الفق ــت تل فرض

الربحيــة يتعلــق بتوزيــع أي مــن أرباحهــا عــلى أي مــن 
أعضــاء الشركــة أو مديريهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا 
ــل  ــاً، ب ــن مطلق ــر لم يك ــك الحظ ــا. إلا أن ذل أو عامليه
ــاء  ــن أعض ــه إذا كان أي م ــل في أن ــتثناء يتمث ــه اس علي
الشركــة أو مديريهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو 
عامليهــا مشــمولين بمصــارف ومجــالات الشركــة 
ــة المنصــوص عليهــا في عقــد تأسيســها أو  غــير الربحي

ــاس. ــا الأس نظامه
ــه  ــا نص ــرة )2( م ــن الفق ــير م ــطر الأخ ــاء بالش ج
ــاح  ــبة الأرب ــى لنس ــد الأق ــح الح ــدد اللوائ " ... وتح
ــا ورد في هــذه الفقــرة"  ــاً لم ــي يمكــن توزيعهــا وفق الت
ــة  ــادة )الثالث ــين أن الم ــة تب ــة التنفيذي ــة اللائح وبمطالع
والســبعين( المعنونــة " توزيــع الأربــاح"؛ إذ تنــص 
عــلى أن " إذا كان أي مــن أعضــاء الشركــة أو مديريهــا 
أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو عامليهــا مشــمولين 
بمصــارف ومجــالات الشركــة غــير الربحيــة المنصوص 
عليهــا في عقــد تأسيســها أو نظامهــا الأســاس، فيكــون 
ــي يمكــن توزيعهــا  ــاح الت الحــد الأقــى لنســبة الأرب
هــو ) عــشرة في المائــة (. ومــن ثــم، الحد الأقى لنســبة 
الأربــاح التــي يمكــن توزيعهــا وهــو )عــشرة في المائــة( 

ــاح. ــع الأرب ــر إزاء توزي ــلى الحظ ــتثناءً ع ــل اس يمث
 - الذكــر  ســالفة   -  )3( الفقــرة  أجــازت   .1
للشركــة غــير الربحيــة أن تدفــع مكافــآت أو أي مزايــا 
ــا  ــس إدارته ــاء مجل ــا أو أعض ــة لمديريه ــرى معقول أخ
ــا  ــي يقدمونه ــمال الت ــة والأع ــاء الخدم ــا لق أو عامليه
إلى الشركــة. وعــلى ذلــك، فــإن نظــام الــشركات 
مــن   )3( و   )2( الفقرتــين  بموجــب   - الســعودي 
المــادة )19٤( مــن النظــام والمــادة )73( مــن اللائحــة 
ــس إدارة  ــاء مجل ــوق أعض ــس حق ــة - لم يبخ التنفيذي
الشركــة غــير الربحيــة أو مديريهــا أو عامليهــا، والتــي 

تتمثــل في الآتي:
الحصــول عــلى أربــاح بحــد أقــى لا يتجــاوز 

عــشرة في المائــة.
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ــة،  ــرى معقول ــا أخ ــآت أو أي مزاي ــول مكاف الحص
ــات،  ــن خدم ــه م ــوا ب ــما يقوم ــون ب ــك مره إلا أن ذل

ــة. ــمال إزاء الشرك ــن أع ــؤدوه م ــا ي وم
مــن أجــل الحفــاظ عــلى توزيــع الأربــاح   .2
ــا  ــف م ــو يخال ــلى نح ــا ع ــصرف فيه ــن الت ــية م والخش
جــاء بعقــد تأســيس الشركــة غــير الربحيــة أو نظامهــا، 
لــذا أجــازت الفقــرة )٤( - ســالفة الذكــر - لأي مــن 
أعضــاء الشركــة غــير الربحيــة أن يرفــع دعــوى أمــام 
الجهــة القضائيــة المختصــة نيابــة عــن الشركــة لطلــب 
بالمخالفــة  تــصرف  أو  تــوزع  أربــاح  أي  اســترداد 
لأحــكام هــذه المــادة أي المــادة )19٤( بفقراتهــا الأربــع 

ــر. ــالفة الذك س
فرضــت الفقــرة )1( - ســالفة الذكــر - مــن   .3
المــادة )19٤( مــن النظــام عــلى الشركــة غــير الربحيــة 
ــة  ــن ممارس ــة م ــاح المتحقق ــق الأرب ــأن تنف ــاً ب التزام
أنشــطتها في المصــارف والمجــالات المنصــوص عليها في 
عقــد تأسيســها أو نظامهــا الأســاس هــذا مــن ناحيــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، أجــاز الشــطر الأخــير - ســالف 
ــة  ــير الربحي ــة غ ــرة - للشرك ــن ذات الفق ــر - م الذك
اســتثماراتها  لتنميــة  أرباحهــا  بعــض  تخصــص  أن 
ــة  ــن ناحي ــح". وم ــدده اللوائ ــا تح ــق م ــع وف والتوس
ثالثــة، أنــه بمطالعــة اللائحــة التنفيذيــة في هــذا الشــأن 
تبــين أنــه جــاء بالمــادة )الثانيــة والســبعين( والمعنونــة " 
اســتخدام الأربــاح في تنميــة الاســتثمارات أو التوســع 

ــه: ــا نص ــمال" م في الأع
" يجــوز النــص في عقــد تأســيس الشركــة غــير 
الربحيــة أو نظامهــا الأســاس عــلى تجنيــب نســبة معينــة 
مــن الأربــاح لتنميــة اســتثماراتها )ثلاثــين في المائــة( مــن 
الأربــاح، مــا لم ينــص عقــد تأســيس الشركــة أو نظامها 
الأســاس عــلى خــلاف ذلــك. ولا يترتــب عــلى ذلــك 

زيــادة في رأس مــال الشركــة".
ــالفة  ــادة )72( - س ــص الم ــاء بن ــا ج ــظ م ويلاح

الذكــر - الآتي:

ــة  ــاح يعــد بمثاب ــة مــن الأرب أن تجنيــب نســبة معين
احتياطــي نظامــي Réserve Statu يتفــق مــع مــا 
ــادة  ــص الم ــشركات؛ إذ تن ــعودي لل ــام الس ــاء بالنظ ج
"تكويــن  المعنونــة  المائــة  الثالثــة والعــشرون بعــد 

الاحتياطيــات" عــلى أنــه:
"1- يجــوز النــص في نظــام الشركــة الأســاس عــلى 
ــن  ــاح لتكوي ــافي الأرب ــن ص ــة م ــبة معين ــب نس تجني
ــام  ــا النظ ــي يدده ــراض الت ــص للأغ ــي يخص احتياط

."...
كــما يجــب أن يراعــى في تجنيــب نســبة معينــة مــن • 

ــاح: الأرب
ألا تتجــاوز هــذه النســبة ) ثلاثــين في المائــة ( مــن • 

الأربــاح.
إن هــذه النســبة )ثلاثــين في المائــة( وإن كانــت • 

تعــد حــداً أقــى، إلا أن هــذا الحــد الأقــى 
معــرض أن يربــو عــن ذلــك، كــما أنــه معــرض أن 
ينخفــض. وهــذا مســتفاد بــما جــاء بنــص الشــطر 
ــر  ــالفة الذك ــادة )72( - س ــن الم ــير م ــل الأخ قب
ــد  ــص عق ــا لم ين ــؤداه " ... م ــة. وم ــن اللائح - م
تأســيس الشركــة أو نظامهــا الأســاس عــلى خلاف 
ــن  ــبة م ــذه النس ــب ه ــى أن تجني ــما يعن ــك، ب ذل
ــد  ــن عق ــا م ــتمد وجوده ــا تس ــاح وتحديده الأرب
ــس  ــاس، ولي ــا الأس ــة أو نظامه ــيس الشرك تأس

ــشركات. ــعودي لل ــام الس ــن النظ م
ــاح •  ــن الأرب ــبة م ــذه النس ــب ه ــة في تجني إن الحكم

ــن  ــادة )1/19٤( م ــاء بالم ــا ج ــاً لم ــن - طبق تكم
النظــام وكــذا بالمــادة )72( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــتثمارات  ــة اس ــو تنمي ــد،ألا وه ــرض وحي - في غ
التوســع في أعمالهــا  أو  الربحيــة  الشركــة غــير 
ــة أخــرى أن يكــون  ــة. ومــن ناحي هــذا مــن ناحي
ــن  ــأى ع ــاح بمن ــن الأرب ــبة م ــذه النس ــب ه تجني
غــرض زيــادة في رأس مــال الشركــة، أو بالأحــرى 
لا يترتــب تجنيــب هــذه النســبة زيــادة في رأس مــال 
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الشركــة طبقــاً لمــا جــاء بالشــطر الأخــير - ســالف 
الذكــر - مــن المــادة )72( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
بــما يعنــي حتميــة رصــد هــذه النســبة مــن الأربــاح 
ــا.  ــع في أعماله ــة والتوس ــتثمار الشرك ــة اس في تنمي
وهــو يعتــبر - مــن وجهــة نظــر الباحــث - باعــث 
ــا فعــالا  نبيــل مــن منظــور بــأن لــه مــردودًا إيجابيً

ــعودي. ــع الس ــة المجتم إزاء خدم
الفــرع الثــاني: إنفــاق أربــاح الشركــة غــير الربحيــة في 

إطــار نظــام الــشركات غــير الربحيــة الفلســطيني
بمطالعــة نصــوص المــواد المتعلقــة بنظــام الشركات 
ــه  ــارة إلي ــالف الإش ــطيني - س ــة الفلس ــير الربحي غ
ــلال  ــن خ ــكالية م ــك الإش ــج تل ــام عال ــين أن النظ تب

ــين: ــين التالي المادت
المادة )1٠( المعنونة " العوائد"؛ إذ تنص على أن:

" 1- تعتــبر أي عوائــد صافيــة تحققهــا الشركــة غــير 
الربحيــة وفــراً لهــا، ولا يجــوز اســتخدامها إلا لتحقيــق 
ــا وفي  ــن أجله ــئت م ــي أنش ــداف الت ــا والأه غاياته

ــادة رأســمالها. توســعة نشــاطاتها وزي
2- لا يجــوز للشركــة غــير الربحيــة توزيــع أي مــن 
عوائدهــا الصافيــة بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــلى 

أي مــن المســاهمين.
3- لا يجــوز تعــدد مجــالات العمــل للشركــة غــير 
الربحيــة الواحــدة، ويشــترط تخصصهــا في مجــال معين، 

ويظــر عليهــا القيــام بــأي أعــمال تجاريــة صرفــه".
والنفقــات  الرواتــب   " المعنونــة   )11( المــادة 

أن: عــلى  تنــص  إذ  التشــغيلية"؛ 
ــور  ــلمًا لأج ــة س ــير الربحي ــة غ ــد الشرك "1- تعتم

ــا. ــين فيه العامل
الرواتــب  مجمــوع  يتجــاوز  أن  يجــوز  لا   -2
ــبة  ــة نس ــير الربحي ــة غ ــغيلية للشرك ــات التش والنفق
محــددة مــن موازنتهــا، تحــدد ســنوياً عــلى ألا تزيــد عــلى 

."...  )%25(

ويســتخلص الباحــث مــن ســياق المــادة )1٠( 
بعــض  بفقرتيهــا   )11( والمــادة  الثــلاث  بفقراتهــا 

الآتيــة: القانونيــة  الاعتبــارات 
وهــو   " العوائــد   " معنونــة   )1٠( المــادة  أ- 
مصطلــح مــرادف لمصطلــح " الأربــاح " وهذا مســتنبط 
مــن عبــارة " تعتــبر أي عوائــد صافيــة تحققهــا الشركــة 

ــة". ــير الربحي غ
حــددت الفقــرة )1( - ســالفة الذكــر - مــن المــادة 
)1٠( أوجــه اســتخدام الأربــاح التــي تحققهــا الشركــة 

غــير الربحيــة عــلى نحــو حــصري تتمثــل في الآتي:
تحقيق غايات الشركة غير الربحية وأهدافها.• 
توسع الشركة غير الربحية إزاء نشاطاتها.• 
ــه •  ــت علي ــا نص ــاً لم ــو خلاف ــمالها. وه ــادة رأس زي

لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )72( المــادة 
الســعودي. الــشركات 

ــد •  ــح " العوائ ــوني لمصطل ــى القان ــصرف المعن لا ين
ــة  ــاح الصافي ــن الأرب ــة م ــغ المقتطع " إلا إلى المبال
التــي تتحقــق خــلال الســنة الماليــة للشركــة. فــإذا 
ــة  ــاح الإجمالي ــن الأرب ــغ م ــذه المبال ــت ه اقتطع
ــا  ــاً لم ــد طبق ــف العوائ ــا وص ــدق عليه ــلا يص ف
ــة  ــن ناحي ــة. وم ــن ناحي ــذا م ــرة )1( ه ــاء الفق ج
ــاح  ــو الأرب ــد ه ــدر العوائ ــا أن مص ــرى، طالم أخ
الصافيــة فــلا يجــوز الاقتطــاع لتكوينهــا إلا إذا 
ــإذا  ــاً. ف ــة أرباح ــنتها المالي ــة في س ــت الشرك حقق
ــه  ــنوات فإن ــدى الس ــافي في إح ــح الص ــدم الرب انع
والمنطقــي  المألــوف  للمجــرى  وفقــاً  وجــب  

ــد. ــاع العوائ ــة اقتط ــاف عملي ــور - إيق للأم
ب-  فرضــت الفقــرة )1( - ســالفة الذكــر - مــن 
المــادة )11( عــلى الشركــة غــير الربحيــة التزامــاً بوضع 

لائحــة لأجــور العاملــين فيهــا.
ــر  ــالفة الذك ــرة )2( - س ــددت الفق ــما ح ك ت- 
- مــن ذات المــادة حــد أقــى لمجمــوع الرواتــب 
ــلى  ــنوياً ع ــد - س ــث لا تزي ــغيلية بحي ــات التش والنفق
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ــين  ــب ب ــلاف النس ــث أن اخت ــرى الباح )25%(. وي
مــا جــاء بالنظــام الفلســطيني والنظــام الســعودي 
للــشركات في هــذا الشــأن يعــزى إلى أن النظــام الأخــير 

ــغيلية. ــات التش ــة إلى النفق ــرق البت لم يتط
مــن  معفــاة  الربحيــة  غــير  الــشركات  هــل 

؟ ئــب ا لضر ا
ــا جــاء  ــاول ذلــك الموضــوع مــن خــلال م ــم تن يت
بالنظامــين الســعودي للــشركات، والفلســطيني بشــأن 

الــشركات غــير الربحيــة عــلى النحــو التــالي:
هــل الــشركات غــير الربحيــة معفــاة مــن الضرائب 

السعودية؟ في 
ــة(  ــد المائ ــعون بع ــة والتس ــادة )السادس ــت الم بين
 " أنــه:  عــلى  تنــص  إذ  الإعفــاءات"؛   " المعنونــة 
اســتثناءً مــن الأنظمــة ذات العلاقــة، تضــع هيئــة 
ــة والجــمارك، بالتنســيق مــع الــوزارة،  الــزكاة والضريب
ــير  ــشركات غ ــوع ال ــدم خض ــة لع ــط اللازم الضواب
مــن  وإعفائهــا  الــزكاة  جبايــة  لأحــكام  الربحيــة 
هــذه  إلى  المقدمــة  التبرعــات  وحســم  الضرائــب، 
الــشركات عنــد تحديــد الوعــاء الضريبــي للمكلــف".
ــادة - ســالفة  ويســتخلص الباحــث مــن ســياق الم

ــة: ــة الآتي ــارات القانوني ــض الاعتب ــر - بع الذك
ــوع  ــدم خض ــي ع ــأن ه ــذا الش ــدة في ه القاع أ- 
الــشركات غــير الربحيــة لأحــكام جبايــة الــزكاة 

وإعفائهــا مــن الضرائــب.
إلا أن سريــان حكــم القاعــدة عــلى هــذا  ب- 
النحــو مرهــون بوضــع الضوابــط في هــذا الخصــوص 
والجــمارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  جانــب  مــن 

بالتنســيق مــع الــوزارة.
إن اســتخدام مصطلــح " الضوابــط " بصيغــة  ت- 
ــص،  ــياق الن ــوم في س ــر مفه ــو أم ــة ه ــة ومجمل عام
لأن القانــون )النظــام الســعودي( يقتــصر عملــه عــلى 
ــة  ــة بطبيع ــلطة التنفيذي ــة. والس ــادئ العام ــع المب وض
بالجمهــور،  المســتمر  اتصالهــا  وبحكــم  وظيفتهــا، 

ــة  ــات اللازم ــلات والجزيئ ــرف التفصي ــلى تع ــدر ع أق
لوضــع هــذه المبــادئ العامــة موضــع النفــاذ)1(. ولــذا، 
ــمادة )196(  ــارة لل ــاف عب ــل أن تض ــث يأم كان الباح
وتكــون صياغتهــا " ... وتكــون هــذه الضوابــط وفــق 
مــا تحــدده اللوائــح". وبمطالعــة نصــوص مــواد 
ــة  ــاءت خالي ــا ج ــين أن صياغته ــة تب ــة التنفيذي اللائح
- البتــة - مــن بيــان الضوابــط". وخلــو اللائحــة 
ــير  ــأنه أن يث ــن ش ــط م ــك الضواب ــن تل ــة م التنفيذي

التســاؤل الآتي:
هــل المنظــم الســعودي أغفــل إضافــة صياغــة العبــارة 

عــلى النحــو الــذي ارتــآه الباحــث)2(؟
ــا  ــن إلى م ــة لم يفط ــة التنفيذي ــع اللائح ــما أن واض ك
يشــوب صياغــة المــادة )196( - ســالفة الذكــر - مــن 
قصــور في هــذا الشــأن؟؛ إذ مــن المفــترض أن واضــع 
اللائحــة التنفيذيــة أدرك ذلــك القصــور، لإخطــار 
ــذي  ــور ال ــذا القص ــتدراك ه ــعودي لاس ــم الس المنظ
يكتنــف صياغــة المــادة )196(. لــذا، يــوص الباحــث 
ــي  ــل نظام ــراء تعدي ــعودي لإج ــم الس ــادر المنظ أن يب
ــة  ــع اللائح ــادر واض ــك أن يب ــأن وكذل ــذا الش في ه
ــا  ــار م ــذ في الاعتب ــع الأخ ــي م ــل لائح ــراء تعدي لإج

ــأن. ــذا الش ــث في ه رآه الباح
هــل الــشركات غــير الربحيــة معفــاة مــن الضرائــب في 

فلســطن؟
بمطالعــة نصــوص المــواد المتعلقــة بنظــام الشركات 
ــق في  ــة الح ــلطة التنفيذي ــح الس ــن من ــة م ــن الحكم ــث ع ــه الباح ــبق أن تناول ــا س ــر م )1( أنظ

ــة. ــح التنفيذي ــدار اللوائ إص
)2( ويــرى الباحــث أن عبــارة " ... وفقــاً لمــا تحــدده اللوائــح" ليــس بالأمــر الجديــد عــلى المنظــم 
الســعودي؛ إذ ســبق لــه اســتخدم صياغــة هــذه العبــارة ولعــل الباحــث أن يدلــل عــلى ذلــك أن 

يشــير إلى ذات العبــارة عــلى ســبيل المثــال عــلى النحــو الآتي:
ــشركات  ــام ال ــن نظ ــادة )1٤7( م ــن الم ــير م ــطر الأخ ــح" الش ــدده اللوائ ــا تح ــاً لم - " ... وفق

ــعودي. الس
ــشركات  ــام ال ــن نظ ــادة )167( م ــن الم ــير م ــطر الأخ ــح" الش ــدده اللوائ ــا تح ــاً لم - " ... وفق

ــعودي. الس
- " ... وفقــاً لمــا تحــدده اللوائــح" الشــطر الأخــير مــن الفقــرة )2( مــن المــادة )172( مــن نظــام 

الــشركات الســعودي.
وهذه العبارات حرص الباحث الاستدلال بها على سبيل المثال وليس الحصر.
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ــة  ــادة )15( المعنون ــين الم ــطيني تب ــة الفلس ــير الربحي غ
"إعفــاء الــشركات غــير الربحيــة؛ إذ تنــص عــلى أن:

ــن  ــرار م ــة بق ــير الربحي ــشركات غ ــى ال "1- تعف
الوزيــر، بنــاء عــلى تنســيب المســجل مــن الحصــول على 
ــل  ــح والتموي ــات والمن ــات والتبرع ــلى الهب ــة ع الموافق
ــنوي  ــا الس ــاوز مجموعه ــال لم يتج ــات، في ح والمعون
ــا  ــي( أو م ــف دولار أمريك ــة أل )1٠٠.٠٠٠$( )مائ
يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً في حســابتها البنكيــة 

كافــة.
تعفــى الــشركات غــير الربحيــة بقــرار مــن الوزيــر، 
بنــاءً عــلى تنســيب المســجل مــن الحصــول عــلى موافقــة 
ــل  ــح والتموي ــات والمن ــات والتبرع ــلى الهب ــبقة ع مس
ــما يخــص النفقــات  ــرة واحــدة ســنوياً في ــات لم والمعون
ــرأ  ــال ط ــة، وفي ح ــهرية الثابت ــة الش ــغيلية الدوري التش
أي تعديــل عــلى قيمــة النفقــات التشــغيلية تتقــدم 

ــرى". ــرة أخ ــة م ــلى موافق ــول ع ــب الحص بطل
ويســتخلص الباحــث مــن ســياق المــادة )15( 
بفقرتيهــا - ســالفتي الذكــر - بعــض الاعتبــارات 

القانونيــة الآتيــة:
الفقــرة )1( تشــير بنــص صريــح عــلى إعفــاء 
الــشركات غــير الربحيــة بقــرار مــن الوزيــر مــن 
الحصــول عــلى الموافقــة عــلى الهبــات والتبرعــات 
والمنــح والتمويــل والمعونــات في حــال لم يتجــاوز 
مجموعهــا الســنوي )1٠٠.٠٠٠$( )مائــة ألــف دولار 
ــاً.  ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل ــا يعادله ــي( أو م أمريك
ــن  ــة م ــلى الموافق ــصر ع ــاء يقت ــإن الإعف ــم، ف ــن ث وم
ــل  ــح والتموي ــات والمن ــات والتبرع ــلى الهب ــر ع الوزي
ــنوي  ــا الس ــاوز مجموعه ــال لم يتج ــات، في ح والمعون
)1٠٠.٠٠٠$( )مائــة ألــف دولار أمريكــي( هــذا 
مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، أن نــص الفقــرة )1( 
ــداد ذلــك الإعفــاء للضرائــب.  ــة إلى امت لم يتطــرق البت
ــج  ــرة )1( لم تعال ــص الفق ــة، أن ن ــة ثالث ــن ناحي وم
ــل  ــح التموي ــات والمن ــات والتبرع ــاوزة الهب ــة مج حال

ــلى )$1٠٠.٠٠٠(  ــنوي ع ــا الس ــات مجموعه والمعون
ــل قصــور  ــة ألــف دولار أمريكــي( وهــو مــا يمث )مائ

ــرة )1(. ــة الفق ــوب صياغ يش
كذلــك فــإن الفقــرة )2( - ســالفة الذكــر - تشــير 
ــة  ــير الربحي ــشركات غ ــاء ال ــلى إعف ــح ع ــص صري بن
بموجــب قــرار مــن الوزيــر )وزيــر الاقتصــاد الوطني( 
مــن الموافقــة المســبقة عــلى الهبــات والتبرعــات والمنــح 
تلــك  نطــاق  تنحــصر  إذ  والمعونــات؛  والتمويــل 
الموافقــة عــلى مــرة واحــدة ســنوياً فيــما يخــص النفقــات 
التشــغيلية الدوريــة الشــهرية الثابتــة، أمــا في حالــة أي 
تعديــل يطــرأ قيمــة النفقــات التشــغيلية فــإن الشركات 
غــير الربحيــة ملزمــة بالتقديــم بطلــب للحصــول عــلى 

موافقــة مــرة أخــرى.
المطلب الثالث:

المخاطر المترتبة على تأسيس الشركات غير الربحية
يتــم اســتعراض موضــوع ذلــك المطلــب مــن 

خــلال هذيــن الفرعــين التاليــين:
الفــرع الأول: المخاطــر في إطــار نظــام الــشركات 

الســعودي
الهاجــس الــذى حــدا بالباحــث إلى التطــرق إلى 
تلــك المخاطــر هــو مــا تضمنــه نظــام مكافحــة جرائــم 
ــمات  ــق بالمنظ ــوص تتعل ــن نص ــه م ــاب وتمويل الإره
ــن ذات  ــادة الأولى م ــاء بالم ــح؛ ج ــة إلى الرب ــير الهادف غ
النظــام لبيــان المقصــود بتلــك المنظــمات؛ إذ تنــص عــلى 
ــما وردت في  ــارات - أين ــاظ والعب ــد بالألف أن: " يقص
هــذا النظــام - المعــاني الموضحــة أمــام كل منهــا، مــا لم 

ــك: ــلاف ذل ــياق خ ــض الس يقت
الخ  ،... -3   ،... -2   ،...

ــان  ــح: أي كي ــة إلى الرب ــير الهادف ــمات غ 16- المنظ
غــير هــادف للربــح – مــصرح لــه نظامــاً – يجمــع أمــوالاً 
أو يتلقاهــا أو يــصرف منهــا لأغــراض خيريــة أو دينيــة 
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أو  أو تضامنيــة  اجتماعيــة  أو  تعليميــة  أو  ثقافيــة  أو 
ــراض". ــن الأغ ــا م غيره

ــة  ــياق والصياغ ــع الس ــن واق ــف م ــذا التعري وه
ــة. ــير الربحي ــشركات غ ــلى ال ــل - ع ــق - بالفع ينطب
كــما تنــص المــادة )الثالثــة والســتون( عــلى أن "عــلى 
المؤسســات الماليــة، والأعــمال والمهــن غــير الماليــة 
ــد  ــح، تحدي ــة إلى الرب ــير الهادف ــمات غ ــددة، والمنظ المح
وفهــم مخاطــر تمويــل الإرهــاب لديهــا وتقييمهــا 
ــا  ــير تقييمه ــتمر وتوف ــكل مس ــا بش ــا وتحديثه وتوثيقه
للمخاطــر الرقابيــة المختصــة عنــد الطلــب، مــع 
ــار مجموعــة واســعة مــن عوامــل  الأخــذ بعــين الاعتب
الخطــر بــما فيهــا تلــك المرتبطــة بعملائهــا، أو البلــدان، 
أو المناطــق الجغرافيــة، أو المنتجــات، أو الخدمــات، 
ــن  ــلى أن تتضم ــليم، ع ــوات التس ــلات أو قن أو المعام
دراســة تقييــم المخاطــر وفقــاً لهــذه المــادة تقييــمًا 
ــات  ــدة، وممارس ــات جدي ــة بمنتج ــر المرتبط للمخاط

ــتخدامها". ــل اس ــات قب ــل والتقني العم
كذلك تنص المادة )السابعة والستون( على أن:

ــة، والأعــمال والمهــن غــير  " عــلى المؤسســات المالي
ــح  ــة إلى الرب ــير الهادف ــمات غ ــددة، والمنظ ــة المح المالي
وضــع السياســات والإجــراءات والضوابــط وتنفيذهــا 
بفعاليــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب بهــدف الإدارة 

ــددة. ــر مح ــن أي مخاط ــد م والح
وتنــص المــادة )الحاديــة والســبعون( - في ذات 

الإطــار - عــلى أن:
" 1- يظــر عــلى المؤسســات الماليــة، والأعــمال 
والمهــن غــير الماليــة المحــددة، والمنظــمات غــير الهادفــة 
إلى الربــح، وأي مــن مديريهــا أو أعضــاء مجالــس 
ــة أو  ــة أو الإشرافي ــا التنفيذي ــاء إدارته ــا أو أعض إدارته
ــر  ــخص آخ ــل أو أي ش ــه العمي ــا؛ تنبي ــين فيه العامل
ــة  ــات متعلق ــام أو معلوم ــب النظ ــراً بموج ــأن تقري ب
بذلــك قــد قدمــت أو ســوف تُقــدم إلى الإدارة العامــة 
ــد أجــري.  ــاً جــار أو ق ــاً جنائي ــات أو أن تحقيق للتحري

ولا يشــمل ذلــك عمليــات الاتصــال مــع المحامــين أو 
ــة. ــلطات المختص الس

ــمال  ــة، والأع ــات المالي ــلى المؤسس ــب ع 2- لا يترت
والمهــن غــير الماليــة المحــددة، والمنظــمات غــير الهادفــة 
إلى الربــح، وأي مــن مديريهــا أو أعضــاء مجالــس 
ــة أو  ــة أو الإشرافي ــا التنفيذي ــاء إدارته ــا أو أعض إدارته
ــد  ــه عن ــغ عن ــاه الُمبل ــئولية تج ــا؛ أي مس ــين فيه العامل
إبــلاغ الإدارة العامــة للتحريــات الماليــة أو تقديــم 

ــة". ــن ني ــا بحس ــات له معلوم
يراعــى أنــه وفــق أحــدث التقييــمات الدوليــة 
المســتقلة في لجنــة العمــل المــالي – FATF)1( في تقريرهــا 
عــن التقييــم المتبــادل لإجــراءات مكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب )AML/CEF( في المملكــة 
لعــام 2٠18م، فقــد حصــل القطــاع غــير الربحــي على 
معــدل امتثــال عــالي )Largely Compliant( في تحقيــق 
المتطلبــات الدوليــة تجــاوزت تقييــم امتثــال القطاع غير 
الربحــي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقد ســاهم 
ذلــك - ولله الحمــد - في تحقيــق حصــول المملكــة عــلى 
 )FATF (ــة الكاملــة في مجموعــة العمــل المــالي العضوي
ــام  ــة ع ــذه العضوي ــلى ه ــل ع ــة تحص ــة عربي كأول دول

ــد، 2٠21: 3( ــك خال ــة المل 2٠19. )مؤسس
ــي  ــم الوطن ــة التقيي ــة المملك ــرت حكوم ــما أج ك
ــر  ــي لمخاط ــم الوطن ــوال والتقيي ــل الأم ــر غس لمخاط
تمويــل الإرهــاب، مــن خــلال فــرق عمــل فنيــة منبثقــة 
عــن اللجنــة الدائمــة لمكافحــة غســل الأمــوال واللجنة 
الدائمــة لمكافحــة الإرهــاب. وقــد أســفرت عمليــات 
التقييــم الوطنــي المكلفــة عــن تقييــم متكامــل لمخاطــر 
ــد  ــة. وق ــاب في المملك ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم غس
ــماد  ــر اعت ــل المخاط ــات تقلي ــد أولوي ــن تحدي ــج ع نت
)1( تعــد لجنــة العمــل المــالي FATF أوســع التنظيــمات نطاقــاً في مجــال مكافحــة غســل الأمــوال 

عــلى المســتوى الــدولي، وقــد توســعت بعــد ذلــك تلــك اللجنــة لتضــم دولاً أخــرى.
 See European Committee on Crime Problems, Recommendation by
the Financial Action Tast Force )hereinafter FATF( on Money Laun-

.dering, 1990
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مجلــس الــوزراء للأهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة 
ــة  ــاب وخط ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس لمكافح
العمــل الوطنيــة لتحقيــق تلــك الأهــداف. حيــث 
أعلنــت الخطــة الوطنيــة عــن انخفــاض مخاطــر القطــاع 
ــات  ــلاغ المؤسس ــت بإب ــح ووجه ــادف للرب ــير اله غ
ــد، 2٠21: 3(. ــك خال ــة المل ــك. )مؤسس ــة بذل المالي
ويتضــح ممــا ســبق سرده مــن بعــض نصــوص 
مــواد النظــام الســعودي لمكافحــة الإرهــاب وتمويلــه، 
ــة إلى  ــير الهادف ــشركات( غ ــمات )ال ــن للمنظ ــه يمك أن
الربــح أن تســتغل بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر لدعم 
الإرهــاب وتمويــل الجماعــات الإرهابيــة. لــذا، ذهــب 
جانــب مــن الفقــه - في إطــار بعــض عبــارات أمعــن في 
المضمــون والدلالــة في هــذا الشــأن - إلى أن علــة تجريم 
ــاب  ــوة الإره ــن أن ق ــين م ــا تب ــاب إلى م ــل الإره تموي
ــين،  ــة للإرهابي ــدرة المالي ــير إلى الق ــد كب ــع إلى ح ترج
بحســب أن التخطيــط للعمليــات الإرهابيــة وتنفيذهــا، 
بــما يتضمنــه مــن تعقــد الكيانــات الإرهابيــة وشــبكات 
العمــلاء الإرهابيــين، تتطلــب بالــضرورة الاعتــماد 
ــع  ــل بجمي ــد التموي ــذا يع ــة. وله ــوارد المالي ــلى الم ع
أشــكاله هــو عصــب الإرهــاب، بدونــه لا قائمــة لــه. 
ــه  ــبر تخفيــف مــوارده مــن أهــم وســائل مكافحت ويعت

.)173 )سرور،  2٠19: 
ــم سرده  ــا ت ــذا، كان الباحــث يهــدف مــن وراء م ل
في هــذا الشــأن، أن يتوجــس المنظــم الســعودي خيفــة 
ــوء  ــد يس ــة ق ــير الربحي ــة غ ــرق للشرك ــن أن التط م
ــذا كان  ــه. ل ــاب وتمويل ــم الإره ــق لدع ــا وتنزل إدارته
ــص  ــب ن ــام - بموج ــص النظ ــث أن ين ــل الباح يأم
صريــح - عــلى خضــوع الــشركات غــير الربحيــة 
المملكــة لنظــام مكافحــة  يتــم تأسيســها في  التــي 
ــدر  ــد ص ــام ق ــذا النظ ــيما ه ــه، ولاس ــاب وتمويل الإره
في وقــت ســابق بكثــير عــن صــدور نظــام الــشركات 
ــوم  ــب المرس ــدر بموج ــام الأول ص ــد؛ إذ النظ الجدي
1٤39/2/12ه  وبتاريــخ   )21 )م  رقــم  الملكــي 

ــدر  ــاني ص ــام الث ــما النظ ــق 2٠17/11/٤م، بين المواف
ــخ  ــم )م/132( وتاري ــي رق ــوم الملك ــب المرس بموج
1٤٤3/12/1ه الموافــق 2٠22/6/3٠م هــذا مــن 
ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، إن إضافــة نــص يتعلــق 
بخضــوع الــشركات غــير الربحيــة في نظــام الــشركات 
ــاص  ــردع الخ ــه )ال ــردع بنوعي ــق ال ــأنه أن يق ــن ش م
ــة تســول لهــا  والــردع العــام( لــكل شركــة غــير ربحي
ــإن  ــم، ف ــن ث ــه. وم ــاب وتمويل ــم الإره ــها دع نفس
ــة  ــق بـــ " شرك ــابع المتعل ــل الس ــرق الفص ــدم تط ع
ــة  ــوع الشرك ــواده لخض ــوص م ــة ونص ــير الربحي غ
غــير الربحيــة لنظــام مكافحــة الإرهــاب وتمويلــه 
يشــوب تنظيــم الشركــة غــير الربحيــة بالقصــور، الأمر 
الــذي يقتــي أن يبــادر المنظــم الســعودي لاســتدراك 
ــل نظامــي  ــادر بإجــراء تعدي ــأن يب القصــور، وذلــك ب

ــأن. ــذا الش في ه
الفــرع الثــاني: المخاطــر المترتبــة عــلى تأســيس الشركات 

في إطــار نظــام الــشركات غــير الربحية الفلســطيني
ــك  ــة تل ــلى مجابه ــطيني ع ــشرع الفلس ــرص الم ح
نظــام  تضمنــه  صريــح  نــص  بموجــب  المخاطــر 
الــشركات غــير الربحيــة - خلافــاً لنظــيره الســعودي 
ــير  ــة غ ــكل الشرك ــة " ش ــادة )2( المعنون ــص الم - ؛ تن

ــلى أن: ــة" ع الربحي
... -1"

فلســطين  في  الربحيــة  غــير  الــشركات  تخضــع 
النافــذ. الفســاد  مكافحــة  لقانــون 

كــما لم يكتــف المــشرع الفلســطيني بذلــك، بــل 
بأكملــه  الثــاني  الفصــل  تخصيــص  عــلى  حــرص 
والمعنــون " إجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويل 
ــد  ــلى العدي ــتمل ع ــل يش ــك الفص ــاب"، وذل الإره
ــة  ــة بمكافح ــة الوثيق ــواد ذات الصل ــكام الم ــن أح م
ــك  ــتمل ذل ــاب، ويش ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم غس
ــى  ــادة )19( حت ــدأ بالم ــي تب ــواد الت ــلى الم ــل ع الفص
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المــادة )39(. ومــن منظــور إنــه لا محــل في إطــار ذلــك 
ــواد،  ــك الم ــوص تل ــياق نص ــتعراض س ــث اس البح
ــة  ــادة مصحوب ــم الم ــر رق ــى بذك ــث يكتف ــإن الباح ف
ــة  ــه إزاء مكافح ــلاء تناول ــح بج ــل يفص ــا لع بعنوانه

ــاب. ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم غس
المادة )19( معنونة " الجهات المشرفة ".

المادة )2٠( معنونة " تقييم المخاطر".
" الإشراف والرقابــة عــلى  المــادة )21( معنونــة 

الــشركات غــير الربحيــة.
المــادة )22( معنونــة " المســتفيد مــن الــشركات غــير 

الربحية".
المــادة )23( معنونــة " الإجــراءات المبنيــة عــلى 

المخاطــر".
المادة )2٤( معنونة " معايير الكفاءة والملائمة.

المعلومــات  تســجيل   " معنونــة   )25( المــادة 
. الأساســية"

ــات  ــلى معلوم ــول ع ــة " الحص ــادة )26( معنون الم
ــده". ــي وتحدي ــتفيد الحقيق المس

المادة )27( معنونة " حفظ السجلات".
المادة )28( معنونة " ضوابط وتقارير".

المادة )29( معنونة " التعاون والتنسيق".
إلى  المعلومــات  إتاحــة   " معنونــة   )3٠( المــادة 

العمــوم".
المعامــلات عــبر  إبــرام   " معنونــة  المــادة )31( 

قنــوات ماليــة منظمــة.
المادة )32( معنونة " الفحص والمعاينة".

المــادة )33( معنونــة " التعــاون والتنســيق عــلى 
المســتوى المحــلى".

المادة )3٤( معنونة " تبادل المعلومات".
المادة )35( معنونة " برامج توعية".

المــادة )36( معنونــة " الفحــص عــلى القوائــم 
وتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن".

المادة )37( معنونة " التغذية العكسية".

المادة )38( معنونة " تخصيص الموارد".
ــق  ــما يتعل ــدولي في ــاون ال ــة التع ــادة )39( معنون الم

ــة". ــير الربحي ــشركات غ بال
الخاتمــــة

النتائج:
ــض  ــتعراض بع ــلال اس ــن خ ــث م ــص الباح خل
ــج  ــن النتائ ــد م ــة إلى العدي ــددة والمتنوع ــب المتع الجوان

ــات. والتوصي
أولاً: النتائج

إذ تم تخصيص المبحث الأول لتناول الآتي:  .1
تعريــف الشركــة غــير الربحيــة في كل مــن النظامين 

ــعودي والفلسطيني. الس
ــير  ــة غ ــيس الشرك ــم في تأس ــي تت ــراءات الت الإج
الربحيــة في كل مــن النظامين الســعودي والفلســطيني.
بيــان مــا يتــم إزاء تعديــل نظــام الأســاس للشركــة 

غــير الربحيــة.
بيــان شروط العضويــة بالشركــة غــير الربحيــة 
والحقــوق والالتزامــات المترتبــة عليهــا وحــالات 
الســعودي  النظــام  مــن  كل  في  العضويــة  انتهــاء 

. لفلســطيني ا و
كذلــك بيــان الحظــر المفــروض عــلى الشركــة غــير 
ــاب  ــهمها للاكتت ــرح أس ــق بط ــذي يتعل ــة ال الربحي

ــام. الع
بيــان الشــكل القانــوني الــذي تتخــذه الشركــة غــير 
الربحيــة في كل مــن النظامين الســعودي والفلســطيني.
ــرق  ــد تط ــاني: فق ــث الث ــار المبح ــا في إط أم  .2
ــب  ــل للجوان ــل والتأصي ــن التحلي ــدر م ــث بق الباح

ــة: الآتي
-كيفيــة تكويــن المــوارد الماليــة للشركــة غــير • 

الســعودي  النظامــين  مــن  كل  في  الربحيــة 
. لفلســطيني ا و
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ــاح •  ــي تنفــق فيهــا الأرب ــان الأوجــه الت ــة بي وكيفي
التــي تحققهــا الــشركات غــير الربحيــة مــن جــراء 

ممارســة أنشــطتها.
ــراء إدارة •  ــن ج ــة م ــر المترتب ــة المخاط ــة مجابه كيفي

الــشركات غــير الربحيــة في كل مــن النظامــين 
ــن  ــية م ــيما الخش ــطيني ولاس ــعودي والفلس الس
اســتغلال الأربــاح لدعــم الإرهــاب وتمويلــه 

وغســل الأمــوال.
ثانياً: التوصيات:

إن نظــام الــشركات غــير الربحيــة الفلســطيني   .1
وإن كان أشــار إلى بيــان تعريــف الشركــة غــير الربحية، 
ــسر  ــكل مبت ــاء بش ــأن ج ــذا الش ــا في ه إلا أن تعريفه

ــوع. ــن ج ــى م ــمن ولا يغن ــب، لا يس ومقتض
إيــراد  أغفــل  كان  وإن  الســعودي  المنظــم  أمــا 
ــادة الأولى  ــار الم ــة في إط ــير الربحي ــة غ ــف للشرك تعري
المعنونــة "التعاريــف" وهــو الأمــر الــذي يعتــبره 
الباحــث يشــوب صياغــة المــادة الأولى بالقصــور، 
كــما أن الباحــث كان يــرى مــن الأولى أن يــرد تعريــف 
ــادة الأولى ولاســيما  ــة في إطــار الم الشركــة غــير الربحي
أن هــذه المــادة تتعلــق بالتعريفــات لــذا لــزم التوصيــة 
بإجــراء تعديــل نظامــي عــلى المــادة الأولى في هــذا 
الشــأن. إلا أنــه أدرك ذلــك القصــور بتخصيــص مــادة 
ــير  ــة غ ــة بالشرك ــابع المتعلق ــل الس ــا الفص ــتهل به اس
ــيمها  ــان تقس ــع بي ــا م ــرق لتعريفه ــى يتط ــة لك الربحي
ــير  ــة غ ــة وشرك ــة عام ــير ربحي ــة غ ــين )شرك إلى نوع

ــة(. ــة خاص ربحي
إن المنظــم الســعودي عندمــا تطــرق للحقــوق   .2
ــير  ــة غ ــة بالشرك ــلى العضوي ــة ع ــات المترتب والالتزام
ــبيل  ــلى س ــوق ع ــض الحق ــن بع ــح ع ــة، أفص الربحي
بشــكل  الالتزامــات  بإيــراد  اكتفــى  بينــما  المثــال، 
مجمــل. لــذا، كان الباحــث يــود مــن المنظــم الســعودي 
ــن  ــو - ولتك ــات العض ــض التزام ــن بع ــاح ع الإفص

عــلى الأقــل أهمهــا – عــلى نحــو يماثــل نهجــه عــن البوح 
عــن بعــض الحقــوق. الأمــر الــذي يشــوب الصياغــة 
بالقصــور في هــذا الشــأن لأن ذلــك يزيــد مــن الحــيرة 
ــزم  ــذا، ل ــات. ل ــك الالتزام ــتنباط تل ــقة في اس والمش
التوصيــة بإجــراء تعديــل نظامــي في هــذا الخصــوص.
ــادة )19٠(  ــن الم ــرة )أ( م ــاء بالفق ــا ج إن م  .3
ــخصية  ــوص زوال الش ــعودي بخص ــام الس ــن النظ م
الاعتباريــة، وإن مــا جــاء بالفقــرة )ه( مــن ذات المــادة 
بخصــوص انقضــاء الشركــة، يــرى الباحــث أنــه 
ينطــوي عــلى تزيــد غــير مــبرر في الصياغــة مــن 
ــه المنظــم الســعودي؛ إذ تفســير  ــزه عن المفــترض أن يتن
ــة إلى زوال  ــؤدي بالتبعي ــة ي ــاء الشرك ــك أن انقض ذل
ــخصية  ــما أن زوال الش ــا، ك ــة له ــخصية الاعتباري الش
ــة  ــاء الشرك ــم انقض ــو في حك ــة ه ــة للشرك الاعتباري
مــن هنــا يــبرز التزيــد غــير المــبرر في كل مــن الفقرتــين 
)أ( و )ه( ســالفتي الذكــر. لــذا، لــزم التوصيــة بإجــراء 
ــد  ــب التزي ــرة )ه( لتجن ــذف الفق ــي لح ــل نظام تعدي

ــبرر. ــير الم غ
ــز بــين الشركــة غــير  ــرى الباحــث أن التميي ي  .٤
الربحيــة العامــة والشركــة غــير الربحيــة الخاصــة 
إزاء تدبــير المــوارد يكمــن في أن المنظــم الســعودي 
الربحيــة  غــير  الشركــة  أن  مــن  خيفــة  يتوجــس 
ــة في  الخاصــة قــد تــسيء اســتخدام تلــك المــوارد المالي
أعــمال تنطــوي عــلى أضرار بمصالــح المملكــة كدعــم 
ــل  ــة أو غس ــات الإرهابي ــل الجماع ــاب أو تموي الإره
الأمــوال. لــذا، فــإن الباحــث يــرى أنــه لتبديــد تلــك 
الخيفــة وتجنــب التفرقــة كان مــن الأحــرى أن يفــرض 
المنظــم الســعودي حوكمــة مؤسســية ورقابــة صارمــة 
ــزم  ــذا ل ــة. ل ــة الخاص ــير الربحي ــة غ ــلى إدارة الشرك ع
ــأن في  ــذا الش ــي في ه ــل نظام ــراء تعدي ــة بإج التوصي

ــث. ــآه الباح ــا ارت ــوء م ض
إن مــا جــاء بالشــطر الأخــير مــن المــادة   .5
)193( مــن النظــام الســعودي للــشركات وهــو " .... 
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وتبــت الجهــة القضائيــة المختصــة في الطلــب وفــق مــا 
ــف"  ــوصي أو الواق ــب أو الم ــشرط الواه ــاً ل ــراه محقق ت
يفصــح بجــلاء أن الجهــة القضائيــة المختصــة لا تملــك 
أو  المــوصي  أو  الواهــب  شرط  تعديــل  في  الســلطة 
ــأ  ــت خط ــة ارتكب ــذه الحال ــت في ه ــف، وإلا كان الواق
قانــوني ومهنــي جســيم يجعــل حكمهــا في هــذا الشــأن 
جديــر بالإلغــاء. ومــن هنــا يثــور التســاؤل عــن كيفيــة 
أن نــص هــذه المــادة يجيــز للشركــة غــير الربحيــة 
ــل  ــب تعدي ــة بطل ــة المختص ــة القضائي ــدم إلى الجه التق
شروط الواهــب أو المــوصي أو الواقــف - حســب 
ــع  ــس في وس ــأن لي ــبقاً ب ــم مس ــى تعل ــوال - وه الأح
تلــك الجهــة القضائيــة أن تعــدل ثمــة شرط مــن شروط 
الواهــب أو المــوصي أو الواقــف, الأمــر الــذي يفصــح 
ــة  ــاء إلى الجه ــدوى إلى الالتج ــه لا ج ــن أن ــلاء ع بج
القضائيــة في هــذا الشــأن، لأن نتيجــة الفصــل معروفــة 
ــد  ــل التزي ــن قبي ــورة م ــادة المذك ــل الم ــا يجع ــبقاً، مم مس
غــير المــبرر، وهــو أمــر يتنــزه عنــه المنظــم الســعودي. 
لــذا، لــزم التوصيــة بإجــراء تعديــل نظامــي عــلى المــادة 

ــث. ــآه الباح ــا ارت ــوء م )193( في ض
يراعــى أن كافــة نصــوص المــواد المتعلقــة   .6
ــادة )185(  ــدأ بالم ــي تب ــة والت ــير الربحي ــة غ بالشرك
حتــى المــادة )186( اســتخدمت مصطلــح " المصــارف 
ــان  ــة دون بي ــة" بصــورة مجمل والمجــالات غــير الربحي
لتلــك المصــارف والمجــالات عــلى نحــو تفصيــلي. وقد 
ــشركات  ــام ال ــة لنظ ــة التنفيذي ــع اللائح ــن واض فط
الســعودي لمعالجــة تلــك الإشــكالية؛ إذ حرصــت 
المــادة )الســبعون( مــن اللائحــة عــلى بيــان المصــارف 
والمجــالات غــير الربحيــة العامــة، إلا أن هــذا التعــداد 
الزاخــر والوفــير مــن المصــارف والمجــالات غــير 
الربحيــة العامــة، يوحــى لأول وهلــة إن ذلــك التعــداد 
ورد عــلى ســبيل الحــصر، إلا بمطالعــة الفقــرة الأخــيرة 
ــالات  ــارف ومج ــارة " أي مص ــتهلت بعب ــي اس " ر" الت
ــة عامــة أخــرى ...". فالفقــرة اســتخدمت  غــير ربحي

لفــظ " أي " وكذلــك لفــظ " أخــرى ". ويــرى الباحــث 
ــهد  ــر ويستش ــن الآخ ــي ع ــا يغن ــتخدام أحدهم أن اس
بــالآتي:" أي مصــارف ومجــالات غــير ربحيــة عامــة ... 
تحددهــا الــوزارة بالتنســيق هــذه العبــارة بهــذه الصياغة 
تكفــى بالمطلــوب كذلــك عبــارة " مصــارف ومجــالات 
غــير ربحيــة عامــة أخــرى تحددهــا الــوزارة بالتنســيق" 

ــذات الصياغــة تفــي بالمطلــوب.  ــارة ب وهــذه العب
ويمكــن القــول - في ضــوء ما ســبق - أن اســتخدام 
لفــظ " أي " ولفــظ " أخــرى" في ســياق عبــارة واحــدة 
يعــد مــن قبيــل  التزيــد غــير المــبرر المفــترض أن يتنــزه 
ــة  ــزم التوصي ــذا، ل ــة. ل ــة التنفيذي ــع اللائح ــه واض عن
لإجــراء تعديــل لائحــي عــلى الفقــرة )ر( في إطــار مــا 

ارتــأه الباحــث.
بعــض  اســتعراض  مــن  الباحــث  اســتخلص 
نصــوص مــواد النظــام الســعودي لمكافحــة الإرهــاب 
وتمويلــه عــلى النحــو الــوارد بالمتــن، أنــه يمكــن 
للمنظــمات )الــشركات( غــير الهادفــة إلى الربــح أن 
تســتغل بشــكل مبــاشر وغــير مبــاشر لدعــم الإرهــاب 
وتمويــل الجماعــات الإرهابيــة. لــذا، كان الباحــث 
ــذا  ــوص في ه ــن نص ــم سرده م ــا ت ــن وراء م ــدف م يه
ــن أن  ــة م ــعودي خيف ــم الس ــس المنظ ــأن أن يتوج الش
ــا  ــوء إدارته ــد يس ــة ق ــير الربحي ــة غ ــرق للشرك التط
ــن  ــبيل م ــه، ولا س ــاب وتمويل ــم الإره ــق لدع وتنزل
نــص  بموجــب   - ينــص  أن  إلا  ذلــك  مواجهــة 
صريــح - عــلى خضــوع الــشركات غــير الربحيــة 
المملكــة لنظــام مكافحــة  يتــم تأسيســها في  التــي 
ــدر  ــد ص ــام ق ــذا النظ ــيما ه ــه، ولاس ــاب وتمويل الإره
في وقــت ســابق بكثــير عــن صــدور نظــام الــشركات 
ــوم  ــب المرس ــدر بموج ــام الأول ص ــد؛ إذ النظ الجدي
1٤39/2/12ه  وبتاريــخ   )21 )م  رقــم  الملكــي 
ــدر  ــاني ص ــام الث ــما النظ ــق 2٠17/11/٤م، بين المواف
ــخ  ــم )م/132( وتاري ــي رق ــوم الملك ــب المرس بموج
1٤٤3/12/1ه الموافــق 2٠22/6/3٠م هــذا مــن 
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النظام القانوني للشركة غير الربحية  في نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة تحليلية مقارنة(

ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، إن إضافــة نــص يتعلــق 
بخضــوع الــشركات غــير الربحيــة في نظــام الــشركات 
لأحــكام نظــام مكافحــة الإرهــاب وتمويلــه مــن شــأنه 
أن يقــق الــردع بنوعيــه )الــردع الخــاص والــردع 
ــها  ــا نفس ــول له ــة تس ــير ربحي ــة غ ــكل شرك ــام( ل الع
دعــم الإرهــاب وتمويلــه. ومــن ثــم، فــإن عــدم تطــرق 
"الشركــة غــير الربحيــة"  البــاب الســابع المتعلــق 
ــة  ــير الربحي ــة غ ــوع الشرك ــواده لخض ــوص م ونص
ــم  ــوب تنظي ــه يش ــاب وتمويل ــة الإره ــام مكافح لنظ
الشركــة غــير الربحيــة بالقصــور. لــذا، لــزم التوصيــة 
بإجــراء تعديــل نظامــي مــن جانــب المنظــم الســعودي 

ــث. ــآه الباح ــا ارت ــوء م في ض
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أثر أنماط الثقافة التنظيمية على الأداء الوظيفي في القطاع الثالث في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2٠3٠

د.عبدالله بن عبدالمحسن الفالح
أستاذ إدارة الموارد البشرية المشارك، قسم إدارة الأعمال،

كلية إدارة الأعمال، جامعة المجمعة.

عبد الرحمن بن عبد الله البريدي
ماجستير إدارة الأعمال، كلية إدارة الأعمال، جامعة المجمعة.

   ملخص البحث  
راسة إلِى تَحدِيد تَأثيِر أَنمَاط الثَّقافة التَّنظْيميَّة  هَدفَت هَذِه الدِّ
الممْلكة  رُؤيَة  ظِلِّ  فِي   ، الثَّالث  القطَاع  فِي  الوظيفيِّ  الأدَاء  على 
فرْدًا   126 راسة  الدِّ عَينةَ  شَملَت   .  2٠3٠ عوديَّة  السُّ العربيَّة 
بمدينة  الثَّالث  القطَاع  مُؤسسَات  فِي  العاملين  الموظَّفين  مِن 
بطِريقة  اخِْتيارهم  تمَّ  وقد   ، ة  عوديَّ السُّ العربيَّة  باِلْممْلكة  بُريْدَة 
راسة تمَّ اسِْتخْدام المنهْج  العيِّنة العشْوائيَّة . لتِحْقِيق أَهدَاف الدِّ
لِإجْرَاء   SPSS برْنامج  اسِْتخْدام  وتمَّ   ، والتَّحْليليِّ  اَلوصْفِي 
التَّحْليلات الإحْصائيَّة . وتمَّ اسِْتخْدام اخِتبِار الانْحدار اَلبسِيط 
راسة ، واخْتبار بيِْرسون  د لِاخْتبار أَسئِلة وفرْضيَّات الدِّ والْمتعدِّ
أَظهَرت   . راسة  الدِّ ات  مُتغيرِّ بَيْن  العلاقة  لقِياس  للِارْتباط 
أَنمَاط  بَيْن  إحِْصائيَّة  دَلالَة  ذات  إيِجابيَّة  عَلاقَة  وُجُود  النَّتائج 
الثَّقافة التَّنظْيميَّة والْأداء الوظيفيِّ . على وَجْه التَّحْديد ، وجد 
تَأثيِر  لَهاَ  المساندة  والثَّقافة  الإبْداعيَّة  والثَّقافة  اَلمرِنة  الثَّقافة  أنَّ 
أَظهَرت  ذَلكِ  على  عِلاوة   . الوظيفيِّ  الأدَاء  على  مُبَاشِر  إيِجابيٌّ 
أنَّ  إلِى  يُشير  مِمَّا   ، ين  المتغيرِّ بَيْن  مُبَاشَرة  إيِجابيَّة  عَلاقَة  راسة  الدِّ
ن الأدَاء  أنْماطًا مُعَينةَ مِن الثَّقافة التَّنظْيميَّة يُمْكِن أن تُؤثِّر وتحسُّ
راسة  الوظيفيِّ فِي القطَاع الثَّالث . مِن نَاحِية أُخرَى ، كَشفَت الدِّ
على  سلْبيًّا  تأْثيًرا  البيروقْراطيَّة  للِثَّقافة  أنَّ  يروْن  الموظَّفين  أنَّ 
راسة  الدِّ أَوصَت  راسة  الدِّ نَتائِج  ضَوْء  وَعلَى   . الوظيفيِّ  الأدَاء 
الثَّقافة  مُوَاءمَة  إلِى  الحاجة  ورَة  مِنهَا ضَرُ  ، التَّوْصيات  مِن  بعَِدد 
التَّنظْيميَّة  الثَّقافة  وَتقيِيم   ،  2٠3٠ الممْلكة  رُؤيَة  مع  التَّنظْيميَّة 

ومراقبتهَا باِنْتظام.

Abstract

    This study aims to identify the impact of organiza-
tional culture patterns on job performance in the third 
sector, in light of the Saudi Arabia's Vision 2030. The 
study sample included 126 individuals selected ran-
domly from employees working in third sector insti-
tutions in the city of Buraydah, Saudi Arabia. They 
were selected randomly. To achieve the objectives of 
the study, a descriptive and analytical approach was 
used, and the SPSS program was used to conduct sta-
tistical analyses. The simple regression test was used 
to test the questions and hypotheses of the study, and 
the Pearson correlation test was used to measure the 
relationship between the study variables. The results 
showed a statistically significant positive relationship 
between organizational culture patterns and job per-
formance. Specifically, it was found that the flexible 
culture, the creative culture, and the supportive cul-
ture had a direct positive impact on job performance. 
In addition, the study showed a direct positive rela-
tionship between the variables, suggesting that cer-
tain patterns of organizational culture can affect and 
improve job performance in the third sector. On the 
other hand, the study revealed that employees believe 
that the bureaucratic culture has a negative impact 
on job performance. In light of the aforementioed re-
sults of the study, the study recommended the need 
to align the organizational culture with the Saudi 
Arabia's Vision 2030 and to evaluate and monitor the 
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المقدمة
كبــيرة  تحديــات  تواجــه  المنظــمات  أصبحــت 
ــم  ــذي يت ــة تنافســية، الأمــر ال ــة في ســياق بيئ ومتنامي
ــوء  ــتراتيجي في ض ــور اس ــي منظ ــمات تبن ــلى المنظ ع
ــة  ــة مشــجعة عــلى تقديــم مســتويات عالي ــة تنظيمي بيئ
ــاء  ــلى البق ــمات ع ــك المنظ ــن تل ــما يضم ــن الأداء، ب م

والاســتمرار والنمــو والتوســع.
ــرادا  ــات، أف ــاة المجتمع ــل في حي ــة دور فاع للثقاف
ــام  ــا الع ــة - بمفهومه ــكل الثقاف ــات، إذ تش ومؤسس
- البنيــة الأساســية لطرائــق التفكــير وآليــات التفاعــل 
الاجتماعــي في مفهومهــا الأوســع، الأمــر الــذي يؤثــر 
والمؤسســات  والأفــراد  المجتمعــات  فلســفة  عــلى 
ومســتويات دافعتيهــا وإنتاجيتهــا وإبداعهــا )البريــدي، 

.)2٠٠8
وتلعــب الثقافــة دورا بــارزا في واقــع منظــمات 
ــتقبلها،  ــث وفي مس ــاع الثال ــمات القط ــمال ومنظ الأع
وذلــك نابــع مــن حقيقــة وجــود ثقافــة لــكل منظمــة، 
وهــو مــا يعــرف في الأدبيــات العلميــة بمفهــوم "الثقافة 
التنظيميــة". وقــد أشــارت دراســات عديــدة إلى وجود 
أنــماط مختلفــة مــن الثقافــة التنظيميــة، وهنالــك العديــد 
ــن  ــط م ــذا النم ــاء ه ــهم في بن ــي تس ــل الت ــن العوام م
ــة  ــماط الثقاف ــدد أن ــع تع ــة أو ذاك، وم ــة التنظيمي الثقاف
ــط  ــة نم ــكل منظم ــأن ل ــول ب ــب الق ــة، يتوج التنظيمي
ملائــم مــن الثقافــة التنظيميــة وذلــك بحســب عوامــل 

معينــة.

مشكلة البحث
ــات  ــن القطاع ــث م ــاع الثال ــمات القط ــد منظ تع
المهمــة في التنميــة الاجتماعيــة في الــدول الحديثــة. وقــد 
ــلى  ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــة المملك ــت حكوم حرص
دعــم هــذه المنظــمات دعــمًا ماليــاً وتنظيميــاً، وتضمنــت 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠ العديــد مــن 
البرامــج الداعمــة لهــذه المنظــمات. ومــن تلــك البرامج، 
ــيس  ــي، وتأس ــل التطوع ــزات العم ــة ومحف ــاء ثقاف بن
المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غــير الربحــي، وأيضــا 
تنظيــم وتمكــين العمــل الاجتماعــي التنمــوي، وأيضــا 
مــن خــلال التركيــز عــلى الرفــع مــن الأداء الوظيفــي 
ــتفيدين  ــاج المس ــين وإدم ــام لتمك ــاء نظ ــين، وبن للعامل

ــة في ســوق العمــل. مــن الخدمــات الاجتماعي
الأبحــاث  نــدرة  البحثيــة في  المشــكلة  وتتمثــل 
التنظيميــة التــي اســتهدفت تحديــد أنــماط الثقافــة 
التنظيميــة في منظــمات القطــاع الثالــث وقيــاس تأثيرهــا 
عــلى الأداء الوظيفــي، ومــن هنــا تجــيء هــذه الدراســة 
ــالي  ــوة، بالت ــذه الفج ــن ه ــزءاً م ــد ج ــة لتس التطبيقي
فــإن الســؤال الرئيــسي هــو: هــل تؤثــر أنــماط الثقافــة 
ــث في  ــي في القطــاع الثال ــلى الأداء الوظيف ــة ع التنظيمي

ــعودية 2٠3٠؟ ــة الس ــة العربي ــة المملك ــل رؤي ظ
ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــسي عــدّة أســئلة فرعيــة 

منهــا:
الأداء  عــلى  البيروقراطيــة  الثقافــة  تؤثــر  هــل   .1
ــة  ــة المملك ــل رؤي ــث في ظ ــاع الثال ــي في القط الوظيف

2٠3٠؟ الســعودية  العربيــة 
2. هــل تؤثــر الثقافــة المرنــة عــلى الأداء الوظيفــي 
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في القطــاع الثالــث في ظــل رؤيــة المملكــة العربيــة 
2٠3٠؟ الســعودية 

ــي  ــلى الأداء الوظيف ــة ع ــة المبدع ــر الثقاف ــل تؤث 3. ه
في القطــاع الثالــث في ظــل رؤيــة المملكــة العربيــة 

2٠3٠؟ الســعودية 
ــي  ــلى الأداء الوظيف ــاندة ع ــة المس ــر الثقاف ــل تؤث ٤. ه
في القطــاع الثالــث في ظــل رؤيــة المملكــة العربيــة 

2٠3٠؟ الســعودية 
ــة التــي يمكــن أن تســهم في  ــات العلمي 5. مــا التوصي

تحســين الممارســة العمليــة في هــذا الشــأن؟
أهداف البحث

ــد  ــث في تحدي ــذا البح ــس له ــدف الرئي ــد اله يتجس
ــث  ــاع الثال ــمات القط ــة في منظ ــة التنظيمي ــماط الثقاف أن
ــذا  ــن ه ــرع م ــي، ويتف ــلى الأداء الوظيف ــا ع وتأثيره

ــي: ــة وه ــداف فرعي ــة أه ــدف ثلاث اله
ــمات  ــن منظ ــة م ــلى عين ــة ع ــة تطبيقي ــراء دراس 1. إج
ــة  ــائدة للثقاف ــماط الس ــد الأن ــث لتحدي ــاع الثال القط

ــة. التنظيمي
ــوء  ــائدة في ض ــماط الس ــة الأن ــدى ملاءم ــد م 2. تحدي

ــة. ــير معين معاي
ــهام في  ــأنها الإس ــن ش ــة م ــات عملي ــورة توصي 3. بل
تحقيــق الممارســة في مجــال الثقافــة التنظيميــة بــما ينعكس 

ــاً عــلى الأداء الوظيفــي لتلــك المنظــمات. إيجابي
فرضيات الدراسة

دلالــة  ذو  تأثــير  هنــاك  الرئيســية:  الفرضيــة 
إحصائيــة بــين أنــماط الثقافــة والأداء الوظيفــي في 

المملكــة. داخــل  الثالــث  القطــاع 
الفرضيات فرعية 

للثقافــة  إحصائيــة  دلالــة  ذو  تأثــير  هنــاك   .1
ــة عــلى خفــض مســتوى الأداء الوظيفــي. البيروقراطي
2. هنــاك تأثــير ذو دلالــة إحصائيــة بــين الثقافــة المرنــة 

ورفــع مســتوى الأداء الوظيفــي.
3. هنــاك تأثــير ذو دلالــة إحصائيــة بــين الثقافــة 

الوظيفــي. الأداء  مســتوى  وتحســين  المبدعــة 
٤. هنــاك تأثــير ذو دلالــة إحصائيــة بــين الثقافــة 
الوظيفــي. الأداء  مســتوى  مــن  والرفــع  المســاندة 

الدراسات السابقة
دراســة ) شــاطري ، 2٠17( بعنــوان: "دور الثقافــة 
ــة  ــين في جامع ــين أداء العامل ــة في تحس ــة القوي التنظيمي
ــلى  ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــت ه ــكره". هدف بس
العلاقــة بــين الثقافــة التنظيميــة القويــة وأداء العاملــين 
العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة، اســتخدم  بكليــة 
ــتخدم أداة  ــلي واس ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه الباح
ــث  ــة البح ــت عين ــات، وكان ــع البيان ــتبانة لجم الاس
للثقافــة  أن  إلى  الدراســة  توصلــت  مفــردة.   )6٠(
التنظيميــة القويــة دورا هامــا في تســيير المنظــمات، 
حيــث تعــد جوهــر الســلوك التنظيمــي داخلهــا، وتبرز 
أهميتهــا مــن خــلال الــدور الــذي تلعبــه في التأثــير عــلى 
ــم،  ــع أدائه ــين ورف ــلوكهم لتحس ــه س ــراد وتوجي الأف
ــا  ــج عنه ــة ينت ــذه الثقاف ــة أن ه ــت الدارس ــث أثبت حي
قيــم تنظيميــة مشــتركة بــين الأفــراد ممــا يدعــم التفاهــم 

ــصراع. ــن ال ــل م ــم ويقل بينه
ــة  ــر الثقاف ــوان: "أث ــة، 2٠15( بعن ــة )الهزايم دراس
التعليــم  وزارة  في  الوظيفــي  الأداء  عــلى  التنظيميــة 
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــي". هدف ــث العلم ــالي والبح الع
ــلى الأداء  ــة ع ــة التنظيمي ــر الثقاف ــلى أث ــرف ع إلى التع
الوظيفــي في وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، 
وزارة  في  العاملــين  عــلى  الدراســة  ركــزت  وقــد 
ــات  ــع البيان ــي لجم ــث العلم ــالي والبح ــم الع التعلي
وتحقيــق أهــداف الدراســة، اســتخدم الباحــث المنهــج 
ــر،  ــل الأث ــتبانة لتحلي ــلي وأداة الاس ــي التحلي الوصف
حيــث قــام بتوزيــع )15٠( اســتبانة عــلى أفــراد العينــة 
وتــم اســترداد مــا نســبته )67.3 %( وإجــراء التحليــل 
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الإحصائــي. خلصــت الدراســة إلى العديــد مــن النتائج 
التــي تمركــزت جلهــا في وجــود علاقــة طرديــة إيجابيــة 
ــين الأداء  ــا ب ــائدة وم ــة الس ــة التنظيمي ــين الثقاف ــا ب م
ــة  ــة طردي ــك علاق ــأن هنال ــين ب ــث تب ــي، حي الوظيف
ــلوكية،  ــماط الس ــة )الأن ــة التنظيمي ــاصر الثقاف ــين عن ب
والإجــراءات  السياســات  والقوانــين،  الأنظمــة 
ــتوى  ــين مس ــا ب ــة( وم ــات التنظيمي ــائدة، الاتجاه الس
الأداء الوظيفــي في وزارة التعليــم العــالي والبحــث 
العلمــي الأردنيــة، وأوصــت الدراســة بــضرورة إيجــاد 
ــلوكية  ــماط الس ــاع الأن ــاهم في إتب ــة تس ــج تدريبي برام
التــي تعمــل فعلا عــلى تحقيــق الكفــاءة الإدارية بــوزارة 
ــة  ــين والأنظم ــير القوان ــم وضرورة شرح وتفس التعلي
ــوح  ــاءة ووض ــر كف ــورة أكث ــذة بص ــمات الناف والتعلي
ــاع  ــديد في اتب ــة إلى التش ــوزارة، بالإضاف ــين بال للعامل
السياســات والإجــراءات المعتمــدة التــي تمثلهــا الثقافــة 
التنظيميــة للموظفــين مــن أجــل ضــمان فهمهــم الجيــد 
ــة  ــاليب الإداري ــاد الأس ــاعدة في إيج ــالي المس ــا، وبالت له

ــا. ــم بتطبيقه ــة بإلزامه الكفيل
"الثقافــة  بعنــوان:   )2٠13 )البــدري،  دراســة 
التنظيميــة وعلاقتهــا بــالأداء الوظيفــي". هدفــت هــذه 
الدراســة إلى التعــرف عــلى أثــر الثقافــة التنظيميــة 
الإدارات  لمديــري  الوظيفــي  بــالأداء  وعلاقتهــا 
الوســطى بالــشركات النفطيــة في مدينــة بنغــازي، 
حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المديريــن في 
الإدارات الوســطى في الشركــة الليبيــة العاملــة بقطــاع 
النفــط وبلــغ عددهــم )271( مديــراً، حيــث اســتخدم 
ــات  ــع البيان ــامل وجم ــح الش ــلوب المس ــث أس الباح
عــن طريــق اســتمارة الاســتبيان وتــم اســترجاع عــدد 
ــد  ــي، وق ــل الإحصائ ــة للتحلي ــتمارة صالح )2٤9( اس
خلــص الباحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج أبرزهــا، أن 
المديريــن في الإدارات الوســطى لديهــم مســتوى ثقافــة 
تنظيميــة مــرضٍ إلى حــد مــا، وإنّ عنــصر الثقافــة 
ــات  ــصر التوقع ــه عن ــيراً، يلي ــر تأث ــو الأكث ــم" ه "القي

ــدات. ــم المعتق ث
ــة  ــوان: "دور الثقاف ــور )2٠12( بعن ــة النس دراس
التنظيميــة في تحســين أداء العاملــين في القطــاع المــصرفي 
الأردني". هدفــت هــذه الدراســة مــن خــلال التعــرف 
عــلى دور الثقافــة التنظيميــة في تحســين أداء العاملــين في 
القطــاع المــصرفي الأردني مــن خــلال توفيرهــا قاعــدة 
معرفيــة ذات علاقــة بمفهوم الثقافــة التنظيمية الســائدة 
في القطــاع المــصرفي الأردني،  وتقديمهــا مقياســاً علميــاً 
لقيــاس تلــك الثقافــة، ممــا يســاهم في تحســين أداء 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــين فيه ــاءة العامل ــادة كف ــوك وزي البن
ــين  ــلال تحس ــن خ ــوك م ــلى البن ــا ع ــس إيجابي ينعك
ــم  ــد ت ــا. وق ــين فيه ــلوكي لأداء العامل ــتوى الس المس
توزيــع اســتبيانات عــلى )381( شــخصاً مــن العاملــين 
في البنــوك الأردنيــة بشــكل عشــوائي لقيــاس مكونــات 
ــض  ــما ببع ــين وعلاقته ــة وأداء العامل ــة التنظيمي الثقاف
إلى  الدراســة  الديموغرافيــة. وخلصــت  المتغــيرات 
مجموعــة مــن التوصيــات منهــا، ضرورة تعزيــز الثقافــة 
لتصبــح  الأردنيــة  البنــوك  للعاملــين في  التنظيميــة 
ســلوكا يمارســه الموظــف تلقائيــا ويوميــا، مكافــأة 
ــة  ــق الثقاف ــم بتطبي ــن منه ــة المتميزي ــين وخاص العامل
ــة، وأخــيرا ربــط أداء  ــة بصــورة دائمــة وعادل التنظيمي
العاملــين بمــدى التزامهــم بتطبيــق المعايــير التنظيميــة 

ــم.  ــال عمله في مج
دراســة )الزعبــي، 2٠٠8( بعنــوان: "أثــر الالتــزام 
الأداء  مســتوى  عــلى  والتنظيميــة  الثقافيــة  بالقيــم 
الوظيفــي لــدى العاملــين في القطــاع العــام بمحافظــة 
الكــرك". تناولــت هــذه الدراســة أثــر الالتــزام بالقيــم 
الثقافيــة وقيــم العدالــة التنظيميــة عــلى مســتوى الأداء 
ــة  ــام في محافظ ــاع الع ــي القط ــدى موظف ــي ل الوظيف
الكــرك، واختــار الباحــث عينــة عشــوائية مــن مجتمــع 
موظفــا.   )٤21 العينــة(  بلغــت  حيــث  الدراســة 
ــين  ــزام العامل ــتوى الت ــة إلى أن مس ــت الدارس وتوصل
بالقيــم الثقافيــة الفرديــة مرتفــع، وان مســتوى التزامهم 
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ــة  ــة التنظيمي ــم العدال ــة وقي ــة التنظيمي ــم الثقافي بالقي
ــتوى الأداء  ــأن مس ــج ب ــرت النتائ ــما أظه ــط. ك متوس
الوظيفــي لديهــم متوســط، وكشــفت الدراســة إلى أنــه 
هنالــك أثــر دال إحصائــي للالتــزام بأبعــاد القيــم 
الثقافيــة الفرديــة عــلى مســتوى الأداء المتمثلــة في )القيم 
ــة  ــال(، بالإضاف ــم الامتث ــادة، قي ــم القي ــة، قي الخيري
ــة  ــم العدال ــزام بقي ــي للالت ــر دال إحصائ ــود أث إلى وج
ــة في  ــي والمتمثل ــتوى الأداء الوظيف ــلى مس ــة ع التنظيمي

ــلات(. ــة المعام ــراءات، عدال ــة، الإج ــم العدال )قي
ــة  ــر الثقاف ــوان: أث ــة،2٠٠8 ( بعن ــة ) عكاش دراس
التنظيميــة عــلى مســتوى الأداء الوظيفــي" هدفــت هذه 
الدراســة إلى التعــرف عــلى واقــع الثقافــة التنظيميــة في 
شركــة الاتصــالات الفلســطينية" Paltel "، وأثرهــا 
عددهــا  والبالــغ  الوظيفــي  الأداء  مســتوى  عــلى 
ــة  ــة بالطريق ــار عين ــم اختي ــث ت ــا، حي )1561( موظف
ــا  ــت )321( موظف ــبية بلغ ــة النس ــوائية الطبقي العش
ــن  ــة ع ــذه الدراس ــة له ــات الميداني ــع البيان ــم تجمي وت
ــتخدام  ــث باس ــام الباح ــتبيان، ق ــتمارة الاس ــق اس طري
الاســتبانة كأداة رئيســية لجمــع البيانــات الأوليــة. 
Pal- " ةأظهــرت الدراســة أن الثقافــة التنظيميــة لشركــ
tel "للاتصــالات الفلســطينية تؤثــر بشــكل إيجــابي 

عــلى مســتوى الأداء الوظيفــي. كــما توضــح الدراســة 
ــاصر  ــين عن ــة ب ــود علاقــة ذات دلالــة إحصائي وج
ــة، وهــي: السياســات والإجــراءات،  ــة التنظيمي الثقاف
الأنظمــة والقوانــين، المعايــير والمقاييــس، الأنــماط 
ــة،  ــات التنظيمي ــة، التوقع ــم التنظيمي ــلوكية، القي الس
التنظيميــة،  والاتجاهــات  التنظيميــة،  المعتقــدات 
ذلــك،  عــلى  عــلاوة  الوظيفــي.  الأداء  ومســتوى 
أشــارت الدراســة إلى أن العاملــين في الشركــة بحاجــة 
إلى تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم فيــما يتعلــق بالجوانــب 
الإبداعيــة والابتكاريــة، مــن أجــل التكيــف مــع 

ــدة. ــورات الجدي ــيرات والتط المتغ
ــة  ــر الثقاف ــوان: "أث ــة، 2٠٠7( بعن ــة )الدويل دراس

التنظيميــة عــلى أداء الموظفــين في الــشركات الصناعية". 
ــر  ــة إلى التعــرف عــلى أث هدفــت هــذه الدراســة الكمي
ــشركات  ــين في ال ــلى أداء الموظف ــة ع ــة التنظيمي الثقاف
ــة  ــتخدمت الدراس ــت، واس ــة الكوي ــة بدول الصناعي
ــة  ــج الدراس ــرز نتائ ــلي، وأب ــي التحلي ــج الوصف المنه
كانــت تأثــيرا ذا دلالــة إحصائيــة لثقافــة المنظمــة 
ــة،  ــشركات الصناعي ــين في ال ــلى أداء العامل ــائدة ع الس
ــدور،  ــة ال ــة )ثقاف ــائدة في المنظم ــة الس ــواع الثقاف وأن
ثقافــة القــوة، ثقافــة المهمــة، ثقافــة الفــرد(، كــما 
بينــت وجــود تأثــير ذي دلالــة إحصائيــة لثقافــة 
)القــوة، الــدور، المهمــة، الفــرد( عــلى أداء العاملــين في 

ــة. ــة الكويتي ــشركات الصناعي ال
التعليق على الدراسات السابقة

مــن خــلال مراجعــة الباحــث للدراســات الســابقة 
ــماط  ــر أن ــة "أث ــوع الدراس ــة بموض ــة، والمتعلق المتاح
الثقافــة التنظيميــة عــلى الأداء الوظيفــي في القطــاع 
الثالــث في ظــل رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ــك  ــول تل ــاط ح ــن النق ــة م ــت جمل 2٠3٠"، اتضح

ــي: ــات وه الدراس
أكثــر الدراســات الســابقة اســتخدمت المنهــج • 

ــذا  ــل ه ــة بمث ــود قناع ــي وج ــا يعن ــي، مم الكم
المنهــج لبحــث هــذه الموضوعــات، وهــو مــا 

ســارت عليــه الدراســة الحاليــة.
ــتخدام •  ــابقة في اس ــات الس ــب الدراس ــاق أغل اتف

ــا  ــو م ــا، وه ــات وتحليله ــع البيان ــتبانة لجم الاس
ــة.  ــة الحالي ــه الدراس ــرت علي ج

في •  لــلأداء  شــاملة  معالجــة  هنالــك  ليــس 
ــلي  ــة الأداء الداخ ــن جه ــابقة م ــات الس الدراس
إســهاماً  يعــد  مــا  وهــو  الخارجــي،  والأداء 

الحاليــة. للدراســة 
 أكثــر الأبحــاث العربيــة لم تمنــح  القطــاع الثالــث • 

"غــير الربحــي" الأهميــة الكافيــة، ممــا يعنــي وجود 
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ــو  ــال، وه ــذا المج ــة" في ه ــة "تطبيقي ــوة بحثي فج
ــة  ــي للدراس ــهام العلم ــدر الإس ــير إلى ق ــا يش م
الحاليــة، حيــث ركّــزت الدراســات الســابقة تأثــير 

ــاص. ــام والخ ــاع الع ــن في القط المتغيري
أهم ما يميز هذه الدراسة 

يمكــن إبــراز أهميــة الدراســة الحاليــة ومــا تتضمــن 
مــن أصالــة بحثيــة عــبر الجوانــب الآتيــة التــي تظهــر 

مســارات الإســهام البحثــي في هــذه الدراســة:
ــلي والأداء •  ــت الأداء الداخ ــة تناول ــات قليل دراس

ــة. ــة العربي ــي في البيئ الخارج
لم يقــف الباحــث عــلى دراســات تربــط بــين • 

الثقافــة التنظيميــة والأداء الداخــلي والخارجــي 
ــدا في القطــاع  ــة وتحدي ــة الســعودية الإداري في البيئ
ــبرز  ــا ي ــعودية، مم ــة الس ــة العربي ــث في المملك الثال
ــة. ــة الحالي ــي في الدراس ــهام العلم ــن الإس ــاً م جانب

لم يقــف الباحــث عــلى دراســات تربــط بــين • 
ــة والأداء الداخــلي والخارجــي في  الثقافــة التنظيمي
ــة  ــة العربي ــة المملك ــوء رؤي ــث في ض ــاع الثال القط
ــي  ــهام العلم ــرس الإس ــا يك ــعودية 2٠3٠ مم الس

ــة. ــذه الدراس له
الثقافــة •  أثــر  لفهــم  الحاليــة  الدراســة  ســعت 

الداخــلي والخارجــي في  التنظيميــة عــلى الأداء 
القطــاع الثالــث في البيئــة الســعودية الإدارية، ومن 
ثــم بلــورة توصيــات عمليــة، تعــين منظــمات هــذا 
القطــاع، عــلى نحــو يرفــع مســتويات إســهامها في 

ــة 2٠3٠. ــتهدفات رؤي ــق مس تحقي
الإطار النظري

الثقافة التنظيمية
تعتــبر الثقافــة مــن أهــم عوامــل تصنيــف المنظــمات 
دلالات  مــن  تحمــل  لمــا  نظــرا  بينهــا،  والتمييــز 
وخصائــص تعكــس أبعــاد المنظمــة داخليــا وخارجيــا 

مــن كل الجوانــب، إنســانية كانــت أو اجتماعيــة أو 
اقتصاديــة، إذ تعتــبر جــزءا أساســيا في بنــاء المنظمــة لمــا 
ــكل  ــر بش ــي تؤث ــدات، فه ــكار ومعتق ــن أف ــه م تعكس
مبــاشر وغــير مبــاشر عــلى الأفــراد المنتمــين للمنظمــة.
المناهــج  في  التنظيميــة  الثقافــة  مفهــوم  وظهــر 
ــة  ــر، فالثقافــة التنظيمي ــة لإدارة التغيــير والتطوي الحديث
تحــدد طريقــة العمــل في المنظمــة وتميزهــا عــن غيرهــا، 
ــين في  ــلوك الموظف ــير بس ــم في التأث ــا دور مه ــك له لذل
المنظمــة حســب قــوة مــا تتمنــع بــه المنظمــة مــن ثقافــة 

ــد، 2٠٠7(. ــة )محم تنظيمي
أو  نجــاح  التنظيميــة  الثقافــة  تحــدد  أن  يمكــن 
فشــل المنظــمات، لأنهــا تعتــبر الفيصــل في تحقيــق 
ــة  المنظــمات لأهدافهــا المرســومة والمرجــوة، لأن الثقاف
التنظيميــة تعمــل عــلى وضــع الخطــوط العريضــة 
ــلوك  ــماط الس ــد أن ــلال تحدي ــن خ ــين م ــة العامل لكاف
ــتنادا عــلى  ــاد القائمــين اس ــير والاعتق ــائدة والتفك الس
القيــم الأفــكار والمبــادئ الســائدة. مــع ذلــك، تدعــم 
ــل  ــين داخ ــراد العامل ــلوك الأف ــة س ــة التنظيمي الثقاف
الهيــاكل التنظيميــة مــن خــلال تحديــد مســتويات 
ــما  ــلطات في ــؤوليات والس ــارك والمس ــاون والتش التع
ــي،  ــكل التنظيم ــل الهي ــهم داخ ــين أنفس ــين الموظف ب
ــع  ــد لرف ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــك العم ــم ذل ويدع
الأداء العــام وتمكــين هــذه المنظــمات مــن أداء وظائفهــا 
ــة )الخلايلــة  ــة والكفــاءة المهني بصــورة مفعمــة بالحيوي

.)2٠15 وهمــشري، 
مفهوم الثقافة التنظيمية

ــد  ــيا في تحدي ــة دورا أساس ــة التنظيمي ــب الثقاف تلع
ــاءة  ــلى كف ــر ع ــا تؤث ــة، إذ إنه ــاءة المنظم ــة وكف فاعلي
القــرارات الإداريــة في تحقيــق أهدافهــا حســب طبيعــة 
ــوم الثقافــة التنظيميــة مــن  كل منظمــة، ويعــد مفه
المفاهيــم ذات التشــعب الكبــير، إذ وبعــد الرجــوع إلى 
ــة  ــتطيع ملاحظ ــات نس ــة والدراس ــاث العلمي الأبح
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ذلــك  ســبب  نعــزو  أن  ونســتطيع  الأمــر،  ذلــك 
ــم الإدارة  ــدء عل ــذ ب ــة من ــدارس الإداري ــلاف الم لاخت
ــرة  ــلاف نظ ــشر واخت ــن ع ــرن الثام ــف الق في منتص
العلــماء لهــذا المفهــوم كل مــن الزاويــة التــي يؤمــن بهــا، 
حيــث نجــد البعــض منهــم يــدرس الثقافــة التنظيميــة 
ــن  ــها م ــر يدرس ــض الآخ ــم والبع ــة القي ــن زاوي م
ــص  ــة الخصائ ــن زاوي ــرون م ــص وآخ ــة الخصائ زاوي

والنظريــات.
ــت  ــة كان ــات العربي ــذه الدراس ــة ه ــد مطالع إذ بع
منهــا أو الغربيــة، نجــد عــدة تعاريــف لمفهــوم الثقافــة 
التنظيميــة، ومــن أكثــر التعاريــف قبــولا تعريف تشــين 
)Schein، 1990( حيــث يــرى الثقافــة التنظيميــة أنهــا 
ــا  ــم اختراعه ــية ت ــات الأساس ــن الافتراض ــط م "نم
أو اكتشــافها أو تطويرهــا مــن قبــل جماعــة معينــة 
ــف  ــكلاتها في التكي ــة مش ــة مواجه ــا كيفي ــاء تعلمه أثن
ــا  ــت صحته ــي تثب ــلي والت ــل الداخ ــي والتكام الخارج
ممــا يشــجع الأعضــاء الجــدد ويدفعهــم لتعلمهــا 
والتفكــير  لــلإدراك  صحيحــة  طرقــا  باعتبارهــا 
والإحســاس تجــاه المشــكلات التــي يواجهونهــا"، كــما 
ــن  ــام م ــا "نظ ــن بأنه ــة آخري ــة التنظيمي ــرف الثقاف ع
المعــاني المتعــددة والمشــتركة يمتلكهــا أعضــاء مجموعــة 
ــرى  ــة أخ ــن منظم ــة م ــز منظم ــا تمي ــي م ــة، وه خاص

.)Robbins & Judge، 2007(
ويعرفهــا روجــر هاريســون بأنهــا" الأيديولوجيــات 
المنظــمات  كل  في  المغروســة  والقيــم  والمعتقــدات 
والعــادات الراســخة للطــرق التــي يجــب عــلى الأفــراد 
العمــل وفقــا لهــا في تلــك المنظــمات ") الصبــاب 

.)2٠13 وآخــرون، 
لــذا وبعــد الاطــلاع عــلى تعاريــف ســابقة لمفهــوم 
الثقافــة التنظيميــة، نســتطيع تلخيــص تعريــف يخــص 
الدراســة الحاليــة" أنهــا مجموعــة مــن القيــم والمعتقدات 
ــلوك  ــلى س ــر ع ــي تؤث ــة الت ــة بالمنظم ــكار الخاص والأف
ــزة  ــبر ركي ــة وتعت ــداف المنظم ــق أه ــراد في تحقي الأف

ــمال ". ــمات الأع ــاح منظ ــية لنج أساس
أهمية الثقافة التنظيمية

تنبــع أهميــة الثقافــة التنظيميــة كونهــا تشــكّل إطــاراً 
ــلوكياتهم،  ــين وس ــلى العامل ــر ع ــاً يؤث ــاً ومرجعي فكري

وســوف نــورد جملــة مــن النقــاط لإبــراز أهميتهــا:
1. إطــار فكــري ومرجعــي يســاعد عــلى توجيــه 
وتنظيــم علاقــات العاملــين ويؤثــر في إنجازاتهــم.
ــلال  ــن خ ــين م ــي للعامل ــتقرار الوظيف ــق الاس 2. خل
تعزيــز الثقافــة التنظيميــة وتعزيــز الإحســاس بالانتــماء 

عــبر مجموعــة كبــيرة مــن أنظمــة العمــل.
3. تعزيــز الهويــة الإداريــة للمنظمــة وتعكــس رؤيتهــا 

وقيمهــا وأهدافهــا. 
تعطــي  حيــث  للعاملــين  الســلوكيات  توحيــد   .٤
الثقافــة التنظيميــة معنــى لــلأدوار وتقــوم عــلى تقويــة 

ــتركة. ــم المش ــز القي ــالات وتعزي الاتص
المنظمــة  داخــل  العاملــين  ســلوكيات  ضبــط   .5

المنظمــة. وشروط  خصائــص  ضمــن  وجعلهــا 
ــداف  ــد الأه ــلى توحي ــة ع ــة التنظيمي ــل الثقاف 6. تعم

ــين. ــة بالعامل ــداف الخاص ــة والأه ــة بالمنظم الخاص
ــل الثقافــة التنظيميــة إحــدى الميــزات التنافســية  7. تمثّ
ــن  وتعمــل عــلى جــذب واســتقطاب العاملــين المميزي

لأجــل تحقيــق أهدافهــا.
8. تعتــبر الثقافــة التنظيميــة قاعــدة ثابتــة لمواكبــة 
التطــور العالمــي في التكنولوجيــا ومواجهــة التحديــات 

والمخاطــر )العبادلــة، 2٠٠3(.
9. تســاعد في تطويــر القــدرات لــدى العاملــين في 
المنظمــة وتســمح لهــم بالتدريــب والتطويــر، ممــا 

يســاهم في نجــاح المنظمــة وتحقيــق أهدافهــا.
ــع  ــع م ــف السري ــة والتكي ــة المرون ــح للمنظم 1٠. تتي
ــن  ــزز م ــا يع ــو م ــا، وه ــة به ــة المحيط ــيرات البيئي التغ
ــمات  ــين المنظ ــا ب ــع مكانته ــلى رف ــل ع ــمعتها ويعم س

ــرى. الأخ
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ــث  ــين حي ــلوكيات العامل ــؤ بس ــاعدة في التنب 11. المس
ــة  ــة التنظيمي ــلى الثقاف ــاءً ع ــصرف بن ــوف يت ــه س إن

الموجــودة في منظمتــه )العبادلــة، 2٠٠3(.
أنماط الثقافة التنظيمية

الثقافــة  أنــماط  حــول  كتــب  مــا  ضــوء  عــلى 
ــات الفكــر  ــا في أدبي ــة وجــد الباحــث اختلاف التنظيمي
ــط  ــن ارتب ــم م ــدة منه ــيمات عدي ــد تقس الإداري، فنج
ــمال،  ــمات الاع ــط بمنظ ــر ارتب ــراد والآخ ــلوك الأف بس
وعــلى إثــر ذلــك فقــد اعتمــد الباحــث في دراســته عــلى 
ــة  ــي أربع ــيوعا وه ــات ش ــات والتصنيف ــر التوجه أكث
ــما  ــا في ــن إيضاحه ــما يمك ــة ك ــة التنظيمي ــماط للثقاف أن

ــي، 1999(: ــواط والعتيب ــلي )الس ي
الثقافة البيروقراطية

هــي تلــك التــي تركــز عــلى البيروقراطيــة ويكــون 
والتعليــمات،  القوانــين  اتبــاع  فيهــا عــلى  التركيــز 
وتحديــد المســؤوليات والســلطات، ويتــم التنســيق 
بــين الوحــدات مــع وجــود تسلســل الســلطة بصــورة 
ــل  ــم داخ ــيق والتنظي ــراء التنس ــون إج ــة، ويك هرمي
ــة  ــذه الثقاف ــز ه ــث ترك ــاً، حي ــلا روتيني ــة عم المنظم
عــلى إجــراءات العمــل والسياســات والممارســات بغيــة 

ــاركة. ــلى المش ــة وع ــداف التنظيمي ــق الأه تحقي
الثقافة المرنة

هــي تلــك الثقافــة التــي تحافــظ عــلى القــدرة عــلى 
التأقلــم والتكيّــف مــع المتغــيرات البيئيــة التــي تمــر بهــا 
المنظمــة، ويتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــلال تبنــي 
ــم  ــكار والتعل ــلى الابت ــجّع ع ــة تش ــة مرن ــماط ثقافي أن
عــلى  الحفــاظ  مــع  المســتمر  والتحســين  المســتمر 

ــة. ــاح المنظم ــلازم لنج ــتقرار ال الاس
الثقافة المساندة

هــي تلــك الثقافــة التــي تتميــز بالجانــب الإنســاني، 

ــروح  ــل ب ــك كالعم ــل والتماس ــم بالتفاع ــث تتس حي
الفريــق، وتعمــل المنظمــة عــلى خلــق جــو من المســاواة 
بــين العاملــين والثقــة، وتســمى هــذه الثقافــة في بعــض 

أدبيــات الفكــر الإداري بالثقافــة الإنســانية.
الثقافة المبدعة

ــجّع  ــاً يش ــاً تنظيمي ــق مناخ ــي تخل ــة الت ــي الثقاف ه
عــلى الريــادة والإبــداع بتطبيقهــا لأعــلى درجــات 
المرونــة والتكيــف مــع المتغــيرات البيئيــة، لأجــل 
تقديــم أفضــل الخدمــات، ومــن أهــم القيــم في الثقافــة 
ــة  ــر ومواجه ــة المخاط ــلى مواجه ــا ع ــة اهتمامه المبدع

ــرارات. ــاذ الق ــات في اتخ التحدي
ــد  ــي يعتم ــمات الت ــة في المنظ ــذه الثقاف ــز ه وتترك
العمــل فيهــا عــلى الإنجــاز والمخاطــرة وفي حالــة 
زيــادة الضغــوط المســتمرة ، تــؤدي إلى توتــر وإرهــاق 
)عبابنــة  تحــدي  وذات  خلّاقــة  كونهــا  العاملــين 

.)2٠13 وحتاملــة، 
الأداء الوظيفي

إن مفهــوم الأداء الوظيفــي يعــد أحــد المفاهيــم 
الأساســية في إدارة المــوارد البشريــة، حيث يعتــبر الأداء 
ــداف  ــق الأه ــية لتحقي ــة الأداة الرئيس ــي بمثاب الوظيف
ــات  ــل الدراس ــمات، وتمي ــتمر في المنظ ــين المس والتحس
العلميــة إلى التركيــز عــلى تحديــد أبعــاد الأداء الوظيفــي 
وجوانبــه، وكذلــك العوامــل التــي تؤثــر عــلى وجــود 

ــع. ــي المرتف ــود الأداء الوظيف ــدم وج أو ع
ويتمثــل المفهــوم العلمــي لــلأداء الوظيفــي في 
ــداف  ــق الأه ــون لتحقي ــا الموظف ــي يمتلكه ــدرة الت الق
والممارســات  بالعمليــات  والارتقــاء  المحــددة، 
ــاس الأداء  ــم قي ــتمر. ويت ــين المس ــية، والتحس المؤسس
الوظيفــي باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات، 
الأدائيــة،  والســجلات  الدوريــة  التقييــمات  مثــل 

الأداء. وتقاريــر  المحــددة،  والملاحظــات 
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جوانــب  جميــع  عــلى  الوظيفــي  الأداء  ويؤثــر 
ــغيلية،  ــاءة التش ــة والكف ــك الفعالي ــما في ذل ــة، ب المنظم
والتأثــير الاقتصــادي والمــالي، بالإضافــة إلى الاســتجابة 
علاقــة  وتحســين  العمــلاء  لاحتياجــات  الأمثــل 

الموظفــين بــالإدارة.
الأداء  أن  عــلى  الباحثــين  مــن  العديــد  ويؤكــد 
ــام في  ــو الع ــا الج ــل، منه ــدة عوام ــر بع ــي يتأث الوظيف
المنظمــة وثقافتهــا التنظيميــة المتبعــة، والمتطلبــات الفنية 
والوظيفيــة، وتوافــر المــوارد والدعــم للموظفــين، كــما 
ــم  ــة تقدي ــلى أهمي ــا ع ــات أيضً ــض الدراس ــز بع نرك
ــة المســتمرة للموظفــين كأداة رئيســة  التدريــب والتنمي

ــي. ــين الأداء الوظيف لتحس
ــل  ــي يمث ــد الأداء الوظيف ــإن تحدي ــام، ف ــكل ع بش
أساسًــا لتحســين الإنتاجيــة وجــودة العمــل في المنظمة، 
وأيضــاً التعــرف على مفهــوم الأداء الوظيفــي والعوامل 
المؤثــرة فيــه تمثــل جانبًــا مهــمًا في تمكــين المنظــمات مــن 
تحقيــق الأهــداف المنشــودة، ولذلــك فــإن إنشــاء 
وتطويــر نظــام لتحديــد الأداء الوظيفــي وتحســينه هــو 

ــة. ــاح أي مؤسس ــية لنج ــح الرئيس ــن المفاتي م
مفهوم الأداء الوظيفي

يعــد الأداء الوظيفــي مفهومــا أساســيا في مجــال 
إدارة المــوارد البشريــة، وهــو يشــير إلى المســتوى الــذي 
ــاهم  ــي تس ــين والت ــة بالموظف ــطة المناط ــه الأنش ــذ ب تنف
في تحقيــق أهــداف المنظمــة، ويمكــن دراســة الأداء 
ــلى  ــت ع ــواء كان ــتويات س ــدة مس ــلى ع ــي ع الوظيف

ــة. ــة والمنظم ــرد، الوظيف ــتوى الف مس
وجــد  الســابقة  الدراســات  إلى  بالرجــوع  إذ 
الباحــث اختــلاف الباحثــين والمتخصصــين في إعطــاء 
تعريــف لــلأداء الوظيفــي، حيــث عــرف ويلــين 
وهانيغــر أن الأداء الوظيفــي هــو النتيجــة النهائيــة 
للنشــاط )Wheelen & Hunger، 2012(، وتعرفــه 
ــب أن  ــما يج ــمال ك ــاز الأع ــه إنج ــناء، 2٠٠5( بأن )س

تنجــز، وهــذا يوافــق أغلــب مــا وصــل لــه الباحثــون 
والمتخصصــون حــول انســجام الأهــداف الفرديــة 
ــا، إذ  ــل به ــي يعم ــة الت ــداف المنظم ــع أه ــف م للموظ
يتــم قيــاس ســلوك الموظــف وقدرتــه عــلى الإســهام في 

ــة. ــداف المنظم ــق أه تحقي
الأداء  أن  عــلى  الباحثــين  مــن  العديــد  ويؤكــد 
ــو  ــا، الج ــل منه ــن العوام ــد م ــر بعدي ــي يتأث الوظيف
ــر  ــة وتواف ــة المتبع ــا التنظيمي ــة وثقافته ــام في المنظم الع
الوظيفيــة  الأهــداف  وأيضــا  للموظفــين،  الدعــم 
ــوم إدارة  ــث تق ــم الأداء بحي ــة بتقيي ــير الخاص والمعاي
القــدرات  تطويــر  في  بالمســاعدة  الوظيفــي  الأداء 
ــم  ــز قدراته ــين وتعزي ــية للموظف ــارات الأساس والمه
وخبرتهــم في فهــم أفضــل لأداء واجباتهــم، ممــا يســاعد 

ــاً. ــا مع ــق أهدافه ــة وتحقي ــة المنظم ــز فعالي في تعزي
أنواع الأداء الوظيفي

وجــد  العلميــة،  الأدبيــات  إلى  الرجــوع  بعــد 
الأداء  أنــواع  حــول  عديــدة  تقســيمات  الباحــث 
ــار  الوظيفــي في المنظــمات، مــن هــذه التقســيمات: معي
ــي،  ــار الوظيف ــمولية، المعي ــار الش ــدر الأداء، معي مص
ــيم  ــالم )Bernard( بتقس ــام الع ــة، إذ ق ــار الطبيع ومعي
الأداء الوظيفــي حســب معيــار مصــدر الأداء مــن 
ــة "  ــة الأداءات الجزئي ــماه بـــ " مجموع ــا أس ــلال م خ
بقســميها الأداء الــذاتي أو الداخــلي والأداء الخارجــي، 
ــة،  ــته الحالي ــث في دراس ــه الباح ــد علي ــا اعتم ــو م وه

ــذه إلى: ــواع الأداء ه ــذه أن ــير ه ــث تش حي
ــاً  الأداء  ــه أيض ــق علي ــلي: ويطل الأداء الداخ أ- 
ــة  ــه المنظم ــا تنتج ــدة، أي أن كل م ــذاتي أو أداء الوح ال
المقدمــة  المنتجــات  ونــوع  المنظمــة  نــوع  حســب 
ــوارد  ــن الم ــن كل م ــاً ع ــات" ناتج ــات أو خدم "منتج
البشريــة والتقنيــة والماليــة، لأجــل ضرورة تســيير 

أعــمال المنظمــة، ويتفــرع الأداء الداخــلي إلى:
ــز •  ــم ركائ ــن أه ــبر م ــو يعت ــشري: وه الأداء الب
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الأداء الداخــلي للمنظمــة، كونــه يمثّــل ميــزة 
ــاج إلى  ــة يت ــز المنظم ــة، لأن تمي ــية للمنظم تنافس
ــواءً  ــرى س ــوارد الأخ ــة الم ــن وبقي ــين مميزي موظف
كانــت تقنيــة أو ماليــة لــن تكــون مميــزة إذا لم يتوفــر 

ــز. ــشري ممي ــصر ب عن
ــتغلال •  ــة في اس ــدرة المنظم ــو ق ــي: ه الأداء التقن

ــاءة. ــة وكف ــتثماراتها بفعالي ــتعمال اس واس
ــتخدام •  ــلى اس ــة ع ــدرة المنظم ــالي: أي ق الأداء الم

كافــة مواردهــا الماليــة المتاحــة بأقــى فائــدة ممكنــة 
وبــما يقــق أعــلى منفعــة وأقــل مخاطــر.

عــن  الناتــج  الأداء  هــو  الخارجــي:  الأداء  ب- 
ــورات  ــع التط ــم م ــل والتأقل ــة في التعام ــدرة المنظم ق
ــك  ــون ذل ــا، ويك ــة به ــة المحيط ــيرات الخارجي والتغ
بتحقيــق اســتجابة المنظمــة لهــذه التطــورات والتغيرات 
ــا،  ــل وقوعه ــا قب ــؤ به ــلى التنب ــدرة ع ــة والق الخارجي
ــلى  ــير ع ــوم  بالتأث ــوف تق ــورات س ــذه التط إذ إن ه
مســار المنظمــة في تحقيــق أهدافهــا ومســاعيها في تحقيــق 

ــاح. ــل النج ــوازن لأج الت
خصائص الأداء الوظيفي

يتصــف الأداء الوظيفــي بمجموعــة مــن الخصائص 
لتقييــم  الأســاس  والمســؤولين  المديريــن  تعطــي 
 )Bennett , 2000 : 612( موظفيهــم، حيــث حــدد
بــأن الأداء الوظيفــي يرتبــط بقــدرة الفــرد عــلى تحقيــق 
التوقعــات الوظيفيــة في نــواح عديــدة، ككميــة الإنتــاج 
والتخطيــط والتعــاون، والاعتماديــة، والجهــد والعنايــة 
ــك لا  ــلى ذل ــاءً ع ــداع، بن ــكار والإب ــل، والابت بالعم
ينبغــي الاقتصــار عــلى المواصفــات الوظيفيــة المحــددة 
رســميًا، بــل يفــترض أن تشــمل عمليــة التقييــم كافــة 
ــت توقعــات رســمية  ــات والآمــال، ســواء كان التطلع

ــمية. ــير رس أو غ
ــن  ــدداً م ــورد ع ــوف ن ــبق، س ــا س ــلى م ــاءً ع بن

وهــي: الوظيفــي  الأداء  خصائــص 

الموظفــين  إلى معــدل تحقيــق  الإنتاجيــة: تشــير   .1
مــوارد محــدودة.  اســتخدام  مــن خــلال  للنتائــج 
ــة  ــت، التكلف ــل الوق ــات المقاب ــة المخرج ــس قيم يعك

والجــودة.
2. الجــودة: تتعلــق بمــدى قــدرة الموظفــين عــلى تحقيــق 

نتائــج تفــوق معايــير الجــودة المتفــق عليهــا.
3. المهــارات والكفــاءات: تعــبر عــن مســتوى المعرفــة 
والخــبرة والمهــارات التــي يجلبهــا الموظفــون لأداء 

ــم. أعماله
الموظفــين  توجهــات  تكويــن  القيــم:  مواءمــة   .٤
المؤسســة  قيمــة  مــع  إيجــابي  بشــكل  وقناعاتهــم 

وثقافتهــا.
5. المرونــة: يمثــل المقــدرة عــلى التكيــف مــع التغيرات 
ــون  ــي مك ــما ه ــة ك ــة والخارجي ــروف الداخلي في الظ

ــي. ــات الأداء الوظيف ــاسي في متطلب أس
في  العمــل  ســير  تعزيــز  والاتصــال:  التعــاون   .6
ــين  ــاون ب ــة والتع ــادل المعرف ــلال تب ــن خ ــة م المؤسس

الأفــراد والأقســام.
ــين  ــل الموظف ــو مي ــكار: ه ــتمر والابت ــر المس 7. التطوي
ــات  ــين الممارس ــم أو تحس ــم وقدراته ــر مهاراته لتطوي

ــة. ــاءة والمرون ــادة الكف ــة لزي الحالي
مــن خــلال تحليــل هــذه الخصائــص، يمكــن 
ــة  ــوارد البشري ــال الم ــرار في مج ــاع الق ــن وصن للمديري
ــين  ــم الأداء وتحس ــة لتقيي ــتراتيجيات فعال ــر اس تطوي
جــودة الأداء الوظيفــي بصــورة عامــة. يســاعد ذلــك 
ــاز  ــة للإنج ــع المؤسس ــة ودف ــة تنظيمي ــادة فعالي في زي

ــاح. والنج
أهمية الأداء الوظيفي

يعتــبر الأداء لوظيفــي أحــد المفاهيــم المهمــة في 
المــوارد البشريــة وداخــل أي منظمــة، باعتبــاره الناتــج 
ــتمرار  ــون أن اس ــة، ك ــطة المنظم ــع أنش ــي لجمي النهائ
ــي،  ــلى الأداء الوظيف ــد ع ــة يعتم ــوة المنظم ــاء وق وبق
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وجهــة  مــن  المفهــوم  هــذا  أهميــة  ترجــع  حيــث 
ــف  ــا في مختل ــدورة حياته ــه ب ــة إلى ارتباط ــر المنظم نظ
مراحلهــا، ويمكــن لنــا الإشــارة إلى عــدّة نقــاط تــبرز 

ــا:  ــوم منه ــذا المفه ــة ه أهمي
1. تحســين الإنتاجيــة: يســاعد تحســين الأداء الوظيفــي 
ــالي  ــة وبالت ــاءة في المؤسس ــة والكف ــادة الإنتاجي في زي

ــة. ــة وفاعلي ــر فعالي ــة أكث ــا بطريق ــق أهدافه تحقي
الأداء  تحســين  يعمــل  العمــل:  جــودة  تحســين   .2
الوظيفــي عــلى تحســين جــودة العمــل الــذي يقــوم بــه 
ــالي تحســين الجــودة العامــة للمؤسســة. الموظــف وبالت
تقييــم الأداء  التوافــق مــع الأهــداف: يســاعد   .3
الوظيفــي عــلى التأكــد مــن توافــق أداء الموظفــين مــع 
ــداف  ــذه الأه ــق ه ــالي تحقي ــة وبالت ــداف المؤسس أه

ــة. ــر فاعلي ــكل أكث بش
٤. تقييــم أداء الموظفــين: يعمــل تقييــم الأداء الوظيفــي 
عــلى تحديــد درجــة أداء الموظفــين وتحديــد نقــاط القــوة 
ــة  ــط تطويري ــع خط ــم وض ــن ث ــم وم ــف لديه والضع
لتحســين الأداء الفــردي وبالتــالي تحســين الأداء العــام 

ــة. للمؤسس
5. تحســين العلاقــات داخــل المؤسســة: يعمــل تحســين 
داخــل  العلاقــات  تحســين  عــلى  الوظيفــي  الأداء 
المؤسســة وتحســين التواصــل بــين الموظفــين ممــا يــؤدي 

ــة. ــل المؤسس ــام داخ ــو الع ــين الج إلى تحس
6. تحســين رضــا الموظفــين: يســاعد تحســين الأداء 
الوظيفــي عــلى تحســين رضــا الموظفــين عــن وظائفهــم 
والمؤسســة بشــكل عــام وبالتــالي تحســين مســتوى 
ــصراف. ــدلات الان ــل مع ــل وتقلي ــتقرار في العم الاس
7. تحقيــق الأهــداف المؤسســية: حيــث يعتــبر تحســين 
أهــداف  لتحقيــق  أساســيًا  عامــلًا  الموظفــين  أداء 
ــين  ــي للموظف ــالي إدارة الأداء الوظيف ــة، وبالت المؤسس
ــين  ــداف وتحس ــذه الأه ــق ه ــمان تحقي ــاعد في ض يس

كفــاءة وفاعليــة المؤسســة ككل.
8. تحســين أداء فــرق العمــل: يســاعد الأداء الوظيفــي 

الجيــد في تعزيــز الثقــة والتفاعــل الفعــال بــين عنــاصر 
فريــق العمــل، ممــا يســاعد في تحســين أداء فــرق العمــل 

بشــكل كبــير.
ــي  ــين الأداء الوظيف ــاهم تحس ــة: يس ــادة المنافس 9. زي
النجــاح والبقــاء في  فــرص  للمؤسســة في تحســين 
ــلى  ــاظ ع ــؤدي إلى الحف ــا ي ــس، مم ــل المناف ــوق العم س

ــا. ــة وتطوره ــاء المؤسس بق
الوظيفــي  والأداء  التنظيميــة  الثقافــة  بــن  العلاقــة 

20٣0 المملكــة  رؤيــة  ضمــن 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠ هــي 
خطــة اســتراتيجية وطنيــة طموحــة وشــاملة، تــم 
ــة 2٠3٠  ــتهدف رؤي ــل 2٠16، وتس ــا في أبري إطلاقه
ــز  ــي وتعزي ــادي عالم ــز اقتص ــة إلى مرك ــل المملك تحوي
دورهــا كمحــور الاتصــال بــين القــارات. تهــدف 
رؤيــة 2٠3٠ إلى تنويــع الاقتصــاد الســعودي والتقليــل 
مــن الاعتــماد عــلى النفــط كمصــدر رئيــسي للإيــرادات, 
ــلى  ــل ع ــدة تعم ــات جدي ــر قطاع ــلال تطوي ــن خ م
ــي.  ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــا وج ــين التكنولوجي توط
تتضمــن القطاعــات المســتهدفة التعليــم، الصحــة، 

ــتدامة. ــة المس ــه، والطاق ــياحة، الترفي الس
تتألــف رؤيــة 2٠3٠ مــن عــدة مبــادرات وبرامــج 
حيويــة لتحقيــق أهدافهــا، تشــمل البرامــج والمبــادرات 
ــلال  ــن خ ــي م ــير الربح ــاع غ ــر القط ــة بتطوي الخاص
ــير  ــة، وتوف ــير الحكومي ــمات غ ــدرات المنظ ــز ق تعزي
الاجتماعيــة،  للمشــاريع  والتقنــي  المــالي  الدعــم 
ــي،  ــال الاجتماع ــادة في المج ــكار والري ــجيع الابت وتش
وتعزيــز ثقافــة التطــوع والمشــاركة المجتمعيــة، وهنــاك 
ــن  ــة ضم ــات الحكومي ــج والسياس ــن البرام ــد م العدي
ــي  ــير الربح ــاع غ ــم القط ــلى دع ــة ع ــة المنصب الرؤي
ــج  ــذه البرام ــن ه ــة، وم ــات الخيري ــمل الجمعي ــما يش ب

والسياســات:
زيــادة قــدرة الجمعيــات الخيريــة عــلى المســاهمة في • 
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ــذا  ــدف ه ــة: يه ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي
البرنامــج إلى تعزيــز قــدرات الجمعيــات الخيريــة في 
تقديــم الخدمــات والمســاعدة للمســتفيدين وذلــك 
عــن طريــق تطويــر البنيــات التحتيــة وتوفــير 

ــشراكات. ــل وال التموي
تحســين قوانــين ولوائــح الجمعيــات الخيريــة: • 

ســيُعدّل في إطــار الرؤيــة جميــع القوانــين واللوائــح 
ــد  ــجيع المزي ــي لتش ــير الربح ــاع غ ــة بالقط المتعلق
القطــاع  بــين  والــشراكات  الاســتثمارات  مــن 

ــة. ــات الخيري ــاص والجمعي الخ
ــج •  ــذا البرنام ــز ه ــي: يرك ــل التطوع ــيط العم تنش

عــلى زيــادة مشــاركة المواطنــين في العمــل التطوعي 
ــة  ــة وإعلاني ــج توعوي ــلاق برام ــلال إط ــن خ م
وتأســيس مؤسســات عامــة وخاصــة ذات توجــه 
ــة  ــة ملاءم ــر بيئ ــلى تطوي ــل ع ــي تعم ــير ربح غ

ــيري. ــاط الخ ــي والنش ــل التطوع للعم

تشــجيع الشراكــة بــين القطاعــين العــام والخــاص: • 
ــين  ــاون ب ــز التع ــة 2٠3٠ إلى تعزي تهــدف الرؤي
عــبر  الخــاص  والقطــاع  الخيريــة  الجمعيــات 
وإتاحــة  الاســتراتيجية،  الــشراكات  تأســيس 
فــرص التمويــل الجديــدة التــي تســاعد في توســيع 

ــة. ــات الخيري ــات الجمعي عملي
نموذج الدراسة

للإجابــة عــلى مشــكلة البحــث وأهدافــه وفرضياتــه 
ــيرات المتوقعــة للمتغــير  ــالي التأث يعكــس النمــوذج الت
والتــي  التنظيميــة  الثقافــة  أنــماط  وهــو  المســتقل 
ــة  ــة, الثقاف ــة المرن ــة, الثقاف ــة البيروقراطي ــن الثقاف تتضم
ــو  ــع وه ــير التاب ــلى المتغ ــاندة ع ــة المس ــة والثقاف المبدع
الداخــلي( الوظيفــي والــذي يتضمــن الأداء  الأداء 
ــي) والأداء  ــالي والأداء التقن ــشري، الأداء الم الأداء الب

ــي. الخارج  والأداء الخارجي. )الأداء المالي والأداء التقني، الأداء البشري(وهو الأداء الوظيفي والذي يتضمن الأداء الداخلي
 
 

 
 
 
 
 
 

 أننمما1 الثثقافة التتننظ&مم&ة

 الممتتغییيير التتا3ع

 الأداء الوظ&في

 الثثقافة الببییييروقراط&ة
 الثثقافة الممرننة
 الثثقافة الممببدعة
 الثثقافة الممسسانندة

 الأداء الداخخلي-
 Eالأداء ال3ششر * 
 * الأداء الممالي
 * الأداء التتقنني

 الأداء الخخارججي-

 الممتتغییيير الممسستتقببل

الشكل )1(: نموذج الدراسة
المصدر: من إعداد الباحث
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منهجية البحث واختبار الفرضيات
مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام 
)المنهــج  والتحليــلي  الوصفــي   - المختلــط  المنهــج 
النوعــي والمنهــج الكمــي(، كونــه المنهــج الأكثــر 
ملاءمــة للدراســة الحاليــة، وهــو المنهــج الــذي يصــف 
الظاهــرة كــما توجــد عــلى أرض الواقــع، وذلــك 
ــة  ــماط الثقاف ــر أن ــة أث ــات لمعرف ــع بيان ــلال جم ــن خ م
التنظيميــة عــلى الأداء الوظيفــي في القطــاع الثالــث 
في ظــل رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠، 
ــين  ــلى نوع ــماد ع ــك بالاعت ــات، وذل ــل البيان ــم تحلي ث

ــات: ــن البيان ــيين م أساس
ــة •  ــتبانة الدراس ــداد اس ــم إع ــة: ت ــات الأولي البيان

ــع  ــرض تجمي ــة، لغ ــة الدراس ــلى عين ــا ع وتوزيعه
المعلومــات اللازمــة حــول موضــوع البحــث 
 SPSS ومــن ثــم تفريغهــا باســتخدام برنامــج
ــة  ــارات الإحصائي ــتخدام الاختب ــي واس الإحصائ
ــة،  ــدلالات ذات قيم ــول ل ــدف الوص ــبة به المناس

ــة. ــوع الدراس ــم موض ــؤشرات تدع وم
البيانــات الثانويــة: تمــت معالجــة الجانــب النظــري • 

البيانــات  مصــادر  عــلى  بالاعتــماد  للدراســة 
ــات  ــب والدوري ــل في الكت ــي تتمث ــة والت الثانوي
والمراجــع  الســابقة  والدراســات  والأبحــاث 
بموضــوع  العلاقــة  ذات  والأجنبيــة  العربيــة 

الدراســة.
مجتمع وعينة الدراسة

العاملــين في  يتمثــل في جميــع  الدراســة  مجتمــع 

ــث  ــدة، حي ــة بري ــث في منطق ــاع الثال ــمات القط منظ
تشــير المعلومــات حســب المصــادر الرســمية إلى وجــود 
عــدد 75 جمعيــة خيريــة في بريــدة باختــلاف الخدمــات 
التــي تقدمهــا. تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن مجتمــع 
الدراســة بالاعتــماد عــلى معادلــة حســاب العينــة 
ــأ  ــبة خط ــة 95% ونس ــة موثوقي ــد درج ــوائية عن العش
)5%(، وقــد بلــغ حجــم العينــة 126 مــن العاملــين في 

ــدة. ــة بري ــث بمدين ــاع الثال ــمات القط منظ
أداة الدراسة

بنــاء عــلى طبيعــة البيانــات المــراد جمعهــا مــع الأخذ 
بعــين الاعتبــار الوقــت المســموح بــه لإجــراء الدراســة 
الأداة الأكثــر  فــإن  المتاحــة  الميدانيــة والإمكانــات 
ملاءمــة وفعاليــة لجمــع المعلومــات مــن أجــل تحقيــق 
أهــداف الدراســة هــي: الاســتبانة، وقــد تــم اســتخدام 

مقيــاس ليكــرت الخــماسي لقيــاس الاســتبيان.
معيار الحكم على نتائج البحث

ــاه/ ــاس الاتج ــة )مقيـ ــة الموافقـ ــد درجـ ولتحديـ
الأثر( تـم تحديـد خمسـة مسـتويات كمـا فــي الجـدول 
رقـــم )3-2(، تـــم اســـتخراجها باســـتخدام المـــدى 
لخيـــارات المقيـاس، وهـــو الفئــة العليــــا للمقيــاس 
- الفئــــة الدنيــــا =  5-1=٤، ولاســــتخراج طــول 
فئــــة المتوســط تمــت قســمة المــــدى علـــى الفئــة 
العليــــا للمقيــــاس، أي  5/٤= ٠.8، وهــي طــول 

ــط الحســابي فئــة الوســ

جدول )1( مقيـاس مؤشر إجابات الاستبانة ودرجتها ومعيار الحكم
الاتجاه/الأثرخيار الموافقة فئة الوسط الحسابي

منخفضة جداغير موافق بشدة1 – 1.8
منخفضةغير موافق1.81 – 2.6
متوسطةمحايد2.61 – 3.4
مرتفعةموافق3.41 – 4.2
مرتفعة جداموافق بشدة4.21 - 5
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اختبار أداة الدراسة )الصدق والثبات(
ــتبيان  ــري للاس ــدق الظاه ــن الص ــق م ــد التحق بع
تــم تطبيقهــا عــلى عينــة الدراســة، واســتخراج صــدق 

الاتســاق الداخــلي )البنــاء(، ومــدى إســهام الفقــرات 
المكونــة للبعــد، وذلــك بحســاب معامــل ارتبــاط 

ــك: ــة ذل ــداول التالي ــح الج ــون. وتوض بيرس
جدول )1( مقيـاس مؤشر إجابات الاستبانة ودرجتها ومعيار الحكم

جدول )3( صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني: الأداء الخارجي وعلاقته برؤية المملكة 2٠3٠

جدول )٤( صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور الثالث: أنماط الثقافة التنظيمية

معامل الارتباطرقم العبارة
10.778**

20.743**

30.716**

٤0.777**

50.785**

60.766**

70.811**
** الارتباط مهم ودال احصائيا عند مستوى الدلالة ٠.٠1

معامل الارتباط الفقرات
10.791**

20.905**

30.927**

٤0.835**

50.815**

** الارتباط مهم ودال احصائيا عند مستوى الدلالة ٠.٠1

معامل الارتباطالفقرات

الثقافة البيروقراطية

10.328**

20.573**

30.600**

٤0.647**

50.705**

الثقافة المرنة

10.688**

20.700**

30.744**

٤0.717**

50.568**

الثقافة المبدعة

10.756**

20.666**

30.704**

٤0.725**

50.656**
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جدول )5( تحليل معامل الفا كرونباخ لمحاور الدراسة

معامل الارتباطالفقرات

الثقافة المساندة

10.799**

20.734**

30.762**

٤0.760**

50.690**
** الارتباط مهم ودال احصائيا عند مستوى الدلالة ٠.٠1

ــاط  ــلات الارتب ــح أن معام ــلاه توض ــداول أع الج
بــين درجــة كل عبــارة والدرجــة للمحــور/ أو البعــد 
ــاك  ــث إن هن ــة، حي ــدة ومقبول ــه جي ــي إلي ــذي تنتم ال
ــرات  ــب الفق ــا في أغل ــطا وقوي ــا متوس ــا طردي ارتباط
ــدق  ــم بص ــا الحك ــك يمكنن ــلى ذل ــاء ع ــاد ، بن والأبع

ــة. ــلي لأداة الدراس ــاق الداخ الاتس

ثبات الاستبانة
تــم التحقــق مــن ثبــات الاســتبانة باســتخدام 
عــلى   )Cronbach Alfa ألفــا  )كرونبــاخ  معادلــة 
مــدى  يقيــس  إذ  ككل؛  والأداة  جميعهــا  المجــالات 
ــرات  ــن كل الفق ــتجيبين ع ــات المس ــق في إجاب التناس
الموجــودة في الاســتبانة، وكانــت النتائــج كــما يــلي لــكل 

ــلي: ــما ي ــتبانة ك ــاور الاس ــن مح ــور م مح

ألفا كرونباخ Cronbach›s Alphaعدد الاسئلةالمحاور
70.881المحور الأول: الأداء الوظيفي: الأداء الداخلي

50.907المحور الثاني: الأداء الخارجي وعلاقته برؤية المملكة 2٠3٠

2٠0.934المحور الثالث: أنماط الثقافة التنظيمية

320.944الثبات العام

مــن خــلال الجــدول أعــلاه نجــد أن معامــل ألفــا 
كرومبــاخ ذات قيــم مرتفعــة، حيــث كانــت كلهــا أكــبر 
ــبة  ــت نس ــما بلغ ــو ٠.6٠، في ــى وه ــد الأدن ــن الح م
ــتبيان  ــرات الاس ــع فق ــتبانة ككل لجمي ــات للاس الثب
ــاخ  ــا كرومب ــل ألف ــارة أن معام ــدر الإش ٠.9٤٤، وتج
ــه مــن 1 دل عــلى أن قيمــة الثبــات  كلــما اقتربــت قيمت
مرتفعــة. ومنــه نســتنتج أن أداة الدراســة )الاســتبيان( 
ــي  ــة ه ــكلة المطروح ــة المش ــا لمعالج ــم إعداده ــي ت الت

ــا. ــع فقراته ــة في جمي ــة وثابت صادق
أساليب المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة

البيانــات  وتحليــل  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
ــة  ــزم الإحصائي ــج الح ــتخدام برنام ــم اس ــة ت المجمع
للعلــوم الاجتماعيــة والــذي يرمــز لــه باختصــار 

بالرمــز SPSS، وقــد تــم اســتخدام مجموعة الأســاليب 
المئويــة،  والنســب  التكــرارات  مثــل  الإحصائيــة 
المتوســط الحســابي، الانحــراف المعيــاري، معامــل 

ارتبــاط بيرســون، اختبــار الانحــدار.
تحليل نتائج الدراسة:

ــة  ــة لعين ــي للخصائــص الديمغرافي ــل الاحصائ التحلي
الدراســة
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جدول )6( وصف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

جدول )7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والاتجاه لاستجابات أفراد عينة الدراسة علـى المحور الأول

النسبة %التكراراتالمتغير
69.8%88ذكرالجنس

3٠.2%38أنثى

العمر

38.1%٤8من 2٠ سنة الى 29 سنة
27.8%35من  3٠ سنة الى 39 سنة
23.8%3٠من ٤٠ سنة الى ٤9 سنة
8.7%11من 5٠ سنة الى 59 سنة

1.6%2من 6٠ سنة فما فوق

الحالة الاجتماعية
33.3%٤2أعزب
65.9%83متزوج
٠.8%1أخرى

المؤهل العلمي
17.5%22دبلوم او دبلوم عالي

73.8%93بكالوريوس
7.1%9ماجستير

1.6%2دكتوراه    

سنوات الخبرة
%383٠.2من سنة الى ثلاث سنوات 

1٤.3%18من 3 - 5 سنوات
55.6%7٠اعلى من 5 سنوات   

٤6.٠%58قيادي المستوى التنظيمي
5٤.٠%68تنفيذي

الادارة
9.5%12إدارة الموارد البشرية

9.5%12الإدارة المالية
٤.٠%5الإدارة التقنية

77.٠%97أخرى
نتائج التحليل الاحصائي لأبعاد ومحاور الدراسة

المحور الأول: الأداء الوظيفي: الأداء الداخلي
تشــير نتائــج الدراســة التــي أجريــت بــين الأفــراد 
ــدة  العاملــين في منظــمات القطــاع الثالــث بمنطقــة بري
ــق  ــث واف ــاق، حي ــن الاتف ــة م ــة عالي ــود درج إلى وج
ــلي  ــي الداخ ــلى أن الأداء الوظيف ــدة ع ــاركون بش المش

ــه  ــا يعكس ــو م ــة، وه ــع للغاي ــمات مرتف ــذه المنظ في ه
متوســط حســابي قــدره ٤.٤5 تقريبًــا. وانحــراف 
معيــاري منخفــض قــدره ٠.52. وهــذا يشــير إلى 
وجــود إجمــاع بــين أفــراد العينــة عــلى التصــور الإيجــابي 

ــي. ــلأداء الوظيف ل

الوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف  
الاتجاه/ اختبار Tالمعياري

الاثر
ترتيب 
الأهمية

الثقافة التنظيمية في الجمعية لها أثر إيجابي على 1
موافق ٤.56613.83.5٤6ادائي في الإدارة التي اعمل بها

2بشدة
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الوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف  
الاتجاه/ اختبار Tالمعياري

الاثر
ترتيب 
الأهمية

الثقافة التنظيمية في الجمعية لها أثر إيجابي على 2
موافق ٤.575٤3.9٤.5٠٠تحقيق منجزات جيدة في العمل

1بشدة

الثقافة التنظيمية في الجمعية لها أثر إيجابي على 3
موافق ٤.5٤653.78.٠36تنفيذ أفكار جديدة في العمل

3بشدة

الثقافة التنظيمية في الجمعية لها أثر إيجابي على ٤
موافق ٤.٤5677.73.872تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة في العمل

٤بشدة

الثقافة التنظيمية في الجمعية لها أثر إيجابي على 5
موافق ٤.٤٤785.63.518المواظبة في العمل وفق الأوقات المحددة 

5بشدة

  الثقافة التنظيمية في الجمعية لها أثر إيجابي على  6
موافق ٤.2777٤.61.9٤8أدائي مقارنة مع الزملاء 

7بشدة

الثقافة التنظيمية في الجمعية لها أثر إيجابي على 7
موافق ٤.33759.6٤.٠91مشاركتي في فرق العمل   

6بشدة
موافق بشدة٤.٤535528٤٠.9٤.6٠7المجموع

ــة  ــتجابات المتعلق ــة للاس ــل الدراس ــف تحلي يكش
ــن  ــث ع ــاع الثال ــلي في القط ــي الداخ ــالأداء الوظيف ب
ــة  ــة التنظيمي ــير الثقاف ــه تأث ــب علي ــابي يغل ــور إيج تص
عــلى مختلــف جوانــب أداء الموظفــين. وتشــير إجابــات 
ــة يمكــن  ــة الدراســة إلى أن الثقافــة التنظيمي أفــراد عين
ــدة،  ــازات جي ــق إنج ــلى تحقي ــين ع ــاعد الموظف أن تس
والعمــل في بيئــة داعمــة ومواتيــة، وتنفيــذ أفــكار 
والإجــراءات  بالسياســات  والالتــزام  جديــدة، 
المعتمــدة، والعمــل بشــكل تعــاوني ضمــن فــرق، 
والمثابــرة في العمــل وفــق أوقــات محــددة. كــما وجــدت 
ــبياً  ــل نس ــير أق ــا تأث ــة له ــة التنظيمي ــة أن الثقاف الدراس
ــة بزملائهــم. تتوافــق نتائــج  عــلى أداء الموظفــين مقارن
الدراســة مــع الأبحــاث الســابقة وتســلط الضــوء عــلى 
أهميــة الثقافــة التنظيميــة في التأثــير عــلى أداء الموظفــين. 
ومــن خــلال غــرس ثقافــة تنظيميــة إيجابيــة وداعمــة، 
يمكــن لمنظــمات القطــاع الثالــث تعزيــز الأداء الوظيفي 
والمســاهمة في تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 

.2٠3٠

برؤيــة  وعلاقتــه  الخارجــي  الأداء  الثــاني:  المحــور 
20٣0 المملكــة 

كشــفت نتائــج الدراســة أن هنــاك إجماعــا ملحوظــا 
ــاع  ــات القط ــين في مؤسس ــة العامل ــراد العين ــين أف ب
ــلأداء  ــالي ل ــتوى الع ــلى المس ــدة ع ــة بري ــث بمنطق الثال
الخارجــي ومواءمتــه مــع رؤيــة المملكــة 2٠3٠ في هــذه 
ــة ٤.16 إلى أن  ــط الدرج ــير متوس ــات. ويش المؤسس
المبحوثــين يوافقــون عــلى أن مســتوى الأداء الخارجــي 
وعلاقتــه برؤيــة المملكــة 2٠3٠ في مؤسســات القطــاع 
الثالــث مرتفــع. وهــذه نتيجــة إيجابيــة، لأنهــا تشــير إلى 
أن مؤسســات القطــاع الثالــث في منطقــة بريــدة تــدرك 
أهميــة الأداء الخارجــي وتتخــذ خطــوات لمواءمــة 

ــة المملكــة 2٠3٠. عملهــا مــع رؤي
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جدول )8( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والاتجاه لاستجابات أفراد عينة الدراسة علـى المحور الثاني

جدول )9( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والاتجاه لاستجابات أفراد العينة علـى النمط الأول: الثقافة البيروقراطية

الوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف  
الاتجاه/ اختبار Tالمعياري

الاثر
ترتيب 
الأهمية

هنالك زيادة في عدد الخدمات التي تقدمها 1
5موافق٤.12891.51.898الجمعية في اخر خمس سنوات

هنالك زيادة في عدد المستفيدين من خدمات 2
موافق ٤.21891.53.٠98الجمعية وبرامجها في اخر خمس سنوات

2بشدة

هنالك زيادة في عدد البرامج التي نفذتها الجمعية 3
3موافق٤.159٤7.٤9.193في اخر خمس سنوات

هنالك زيادة في التأثير المجتمعي للبرامج التي ٤
موافق ٤.21823.57.381تقدمها الجمعية في اخر خمس سنوات

1بشدة

ساهمت الجمعية في تشجيع العمل التطوعي لدى 5
٤موافق ٤.15956.٤8.76٠العاملين

موافق٤.168377٠83.6٠.699المجموع
ــة  ــة التنظيمي ــماط الثقاف ــير أن ــة تأث ــت الدراس تناول
عــلى الأداء الوظيفــي في القطــاع الثالــث، مــع التركيــز 
بشــكل خــاص عــلى بعــد الأداء الخارجــي فيــما يتعلــق 
برؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠. وتوصلــت 
الدراســة إلى أن منظــمات القطــاع الثالــث حققــت 
نتائــج إيجابيــة عــلى مســتوى النمــو المؤســسي، وتطويــر 
ــين.  ــاركة الموظف ــي، ومش ــر الاجتماع ــج، والأث البرام
ــة  ــة التنظيمي ــماط الثقاف ــج إلى أن أن ــذه النتائ ــير ه وتش
الخارجــي  الأداء  أهــداف  تحقيــق  في  ســاهمت  قــد 
وتتوافــق مــع أهــداف رؤيــة 2٠3٠ المتمثلــة في تعزيــز 
ــاركة  ــكار والمش ــمولية والابت ــي والش ــاه الاجتماع الرف
المدنيــة. وتؤكــد النتائــج أهميــة غــرس ثقافــة تنظيميــة 
ــي  ــز الأداء الوظيف ــم لتعزي ــلى القي ــة ع ــة قائم داعم

ــع. ــي الأوس ــمال المجتمع ــدول الأع ــاهمة في ج والمس
المحور الثالث: أنماط الثقافة التنظيمية

النمط الأول: الثقافة البيروقراطية
إجماعــا  هنــاك  أن  إلى  المقدمــة  النتائــج  تشــير 
ملحوظــا بــين أفــراد العينــة العاملــين في منظــمات 
ــة  ــيوع الثقاف ــلى ش ــدة ع ــة بري ــث في مدين ــاع الثال القط
ــة.  ــة التنظيمي ــن الثقاف ــائد م ــوع س ــة كن البيروقراطي
وينعكــس ذلــك مــن خــلال المتوســط الحســابي البالــغ 
حــوالي 3.92، إلى جانــب الانحــراف المعيــاري البالــغ 
ــالٍ  ــتوى ع ــي لمس ــور جماع ــير إلى تص ــا يش ٠.58، مم

ــمات. ــذه المنظ ــل ه ــة داخ ــة البيروقراطي ــن الثقاف م

الوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف  
الاتجاه/ اختبار Tالمعياري

الاثر
ترتيب 
الأهمية

تتغاضى ثقافة المنظمة عن التغيرات الحاصلة في 1
5محايد3.٠21.٠٤332.٤59بيئتها الخارجية

تركز ثقافة المنظمة على الالتزام بالمسؤوليات 2
2موافق٤.17756.61.8٤1المحددة بدقة

تركز ثقافة المنظمة على اللوائح والأنظمة في إدارة 3
1موافق٤.188٤3.55.7٠2العمل
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أثر أنماط الثقافة التنظيمية على الأداء الوظيفي في القطاع الثالث في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2٠3٠

جدول )1٠( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والاتجاه لاستجابات أفراد العينة علـى النمط الثاني: الثقافة المرنة

الوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف  
الاتجاه/ اختبار Tالمعياري

الاثر
ترتيب 
الأهمية

تحرص ثقافة المنظمة على تسلسل السلطة بشكل ٤
٤موافق٤.118٠2.57.52٤هرمي

تتسم الثقافة السائدة في المنظمة بالمرونة 5
3موافق٤.15791.58.932واستجابتها للتغيرات الإيجابية في البيئة الخارجية

موافق3.925٤58281.75.6٠3المجموع
ثقافــة  لديهــا  المنظمــة  أن  الدراســة  ووجــدت 
ــؤشرات  ــاك م ــين أن هن ــة. وفي ح ــة مختلط بيروقراطي
ــلى  ــز ع ــز بالتركي ــة تتمي ــة بيروقراطي ــود ثقاف ــلى وج ع
ــدد،  ــي المح ــل الهرم ــة والتسلس ــؤوليات والأنظم المس
والاســتجابة  المرونــة  عنــاصر  أيضًــا  هنــاك  أن  إلا 
ــذه  ــد ه ــة. تؤك ــة الخارجي ــة في البيئ ــيرات الإيجابي للتغ
ــتقرار  ــين الاس ــوازن ب ــق الت ــة تحقي ــلى أهمي ــة ع النتيج
ــمات إلى  ــاج المنظ ــث تحت ــف، حي ــلى التكي ــدرة ع والق
ــة.  ــة ديناميكي ــر في بيئ ــة لتزده ــة الحرك ــة وسرع الهيكل
ــا  ــم أنماطه ــات بتقيي ــوم المؤسس ــضروري أن تق ــن ال م
ــين  ــالات التحس ــد مج ــدي وتحدي ــكل نق ــة بش الثقافي
أهــداف  مــع  والمواءمــة  الوظيفــي  الأداء  لتعزيــز 

ــدرة  ــتجابة والق ــكار والاس ــز الابت ــة 2٠3٠ لتعزي رؤي
ــية. التنافس

النمط الثاني: الثقافة المرنة
وتكشــف الدراســة أن بــين أفــراد العينــة العاملــين 
ــاك  ــدة، هن ــة بري ــث بمدين ــاع الثال ــمات القط في منظ
ــة.  ــة المرن ــة التنظيمي ــيوع الثقاف ــلى ش ــوي ع ــاع ق إجم
ويتجــلى ذلــك مــن خــلال ارتفــاع المتوســط الحســابي 
انحــراف  جانــب  إلى   ،٤.1٠ حــوالي  بلــغ  الــذي 
ــي  ــور جماع ــير إلى تص ــا يش ــدره ٠.6٠، مم ــاري ق معي

ــمات. ــذه المنظ ــل ه ــة داخ ــن المرون ــة م ــة عالي لدرج

الوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف  
الاتجاه/ اختبار Tالمعياري

الاثر
ترتيب 
الأهمية

تهتم المؤسسة بمسايرة تغيرات بيئتها الخارجية 1
5موافق٤.٠27٠٤.6٤.٠23للتعامل معها.

2
تستفيد المؤسسة من تجارب الاخرين ضمن 

المقارنة المرجعية لبعض مؤشرات الأداء الخاصة 
بها

٤موافق٤8.163.٤.٠٤9٤1

تميل إدارة المؤسسة الى تطوير الهيكل التنظيمي 3
3موافق٤.٠5788.57.622ليتناسب مع طرق العمل

تدعم الثقافة السائدة التغيير الإيجابي لإجراءات ٤
2موافق٤.16763.61.159أداء العمل

أفراد المؤسسة لديهم الاستعداد لقبول التطوير 5
موافق ٤.25766.62.2٠9والتغيير الذي يمكن ان يتم داخلياً

1بشدة
موافق٤.1٠166٠913.75,58٤المجموع

ــة  ــة مرن ــة تنظيمي ــود ثقاف ــة في وج ــث الدراس تبح
ــدة،  ــة بري ــث في مدين ــاع الثال ــمات القط ــل منظ داخ

ــث  ــاع الثال ــمات القط ــة إلى أن منظ ــت الدراس وتوصل
ــط  ــن متوس ــح م ــما يتض ــة، ك ــة قوي ــة مرن ــع بثقاف تتمت
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أثر أنماط الثقافة التنظيمية على الأداء الوظيفي في القطاع الثالث في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2٠3٠

الدرجــات العاليــة في أبعــاد متعــددة. تُظهــر منظــمات 
ــيرات  ــة للتغ ــاء مواكب ــا بالبق ــث التزامً ــاع الثال القط
ــتجابة  ــف والاس ــلى التكي ــز ع ــع التركي ــة، م الخارجي
هيكلهــا  وتكييــف  الديناميكيــة،  الخارجيــة  للبيئــة 
لتعزيــز أســاليب العمــل، وتعزيــز ثقافــة داعمــة 
ــوة  ــة ق ــل، وتنمي ــراءات العم ــابي في إج ــير الإيج للتغي
عاملــة متقبلــة للتنميــة والتغيــير الداخليــين. وتتوافــق 
هــذه الأنــماط الثقافيــة مــع الأهــداف المحــددة في رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠، مــع التركيــز عــلى 
ــلى  أهميــة المرونــة التنظيميــة والابتــكار والقــدرة ع
ــة  ــذه الثقاف ــل ه ــة مث ــلال رعاي ــن خ ــف. وم التكي
المرنــة، يمكــن للمؤسســات المســاهمة في تحســين الأداء 

ــب  ــة، ولع ــولات الإيجابي ــهيل التح ــي، وتس الوظيف
ــة. ــداف الرؤي ــق أه ــوري في تحقي دور مح

النمط الثالث: الثقافة المبدعة
وتشــير نتائــج الدراســة إلى وجــود إجمــاع قــوي بين 
ــث  ــاع الثال ــمات القط ــين في منظ ــة العامل ــراد العين أف
ــة  ــة التنظيمي ــار الثقاف ــدى انتش ــلى م ــدة ع ــة بري بمدين
مــن خــلال  ذلــك  إثبــات  تــم  وقــد  الإبداعيــة. 
ارتفــاع المتوســط الحســابي الــذي بلــغ حــوالي ٤.٠٠، 
مصحوبًــا بانحــراف معيــاري قــدره ٠.71، ممــا يشــير 
إلى تصــور جماعــي لدرجــة عاليــة مــن الإبــداع داخــل 

ــمات. ــذه المنظ ه
جدول )11( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والاتجاه لاستجابات أفراد العينة علـى النمط الثالث: الثقافة المبدعة

الوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف  
الاتجاه/ اختبار Tالمعياري

الاثر
ترتيب 
الأهمية

موافق ٤.28796.6٠.295الإدارة تشجع أفراد المؤسسة على المبادرة والابداع1
1بشدة

موافق ٤.27731.65.551إدارة المؤسسة تشجع الأفكار الجديدة2
2بشدة

المؤسسة تمتلك نظاما لتسيير الاقتراحات المتعلقة 3
٤موافق3.88968.٤٤.987بالإبداع

تحرص إدارة المؤسسة على تهيئة مناخ العمل ٤
3موافق٤.٠٠858.52.337الملائم لتوليد أفكار جديدة

تقوم الإدارة بمكافأة الأفراد نتيجة إجازات 5
5موافق3.621.1٠236.87٤جديدة

موافق٤.٠٠95715٤8.62.9٠5المجموع
الســائدة  الإبداعيــة  الثقافــة  الدراســة  قيمــت 
ــث  ــدة، حي ــث في بري ــاع الثال ــات القط ــل مؤسس داخ
ــب  ــول الجوان ــم ح ــات نظره ــاركون وجه ــدم المش ق
الثقافيــة المختلفــة. وتكشــف النتائــج عــن تركيــز كبــير 
ــل  ــن قب ــداع م ــين والإب ــادرة الموظف ــجيع مب ــلى تش ع
الإدارة، إلى جانــب الدعــم النشــط للأفــكار الجديــدة. 
ــة  ــق بيئ ــين في خل ــال للتحس ــاك مج ــك، هن ــع ذل وم
ــة لإدارة  ــذ أنظم ــكار وتنفي ــد الأف ــزز تولي ــل تع عم
ــة.  ــر فعالي ــكل أكث ــداع بش ــة بالإب ــات المتعلق الاقتراح

ــأة  ــر ومكاف ــز تقدي ــن تعزي ــك، يمك ــلى ذل ــلاوة ع ع
ــام،  ــكل ع ــرة. وبش ــاهماتهم المبتك ــلى مس ــراد ع الأف
ــل  ــة داخ ــة الإبداعي ــة الثقاف ــلى أهمي ــج ع ــد النتائ تؤك
ــابي  ــا الإيج ــلى تأثيره ــوء ع ــليط الض ــمات، وتس المنظ
عــلى الأداء الوظيفــي والنجــاح التنظيمــي. عندمــا 
ــه،  ــداع ورعايت ــة للإب تقــوم المنظــمات بإعطــاء الأولوي
فإنهــا تكــون مجهــزة بشــكل أفضــل للتكيــف واغتنــام 
ــة  ــددة في رؤي ــداف المح ــع الأه ــة م ــرص والمواءم الف

ــعودية 2٠3٠. ــة الس ــة العربي المملك
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أثر أنماط الثقافة التنظيمية على الأداء الوظيفي في القطاع الثالث في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2٠3٠

جدول )12( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والاتجاه لاستجابات أفراد العينة علـى النمط الرابع: الثقافة المساندة

جدول )13( اختبار الارتباط لمتغيرات الدراسة

النمط الرابع: الثقافة المساندة
وتشــير نتائــج الدراســة إلى وجــود إجمــاع قــوي بين 
ــث  ــاع الثال ــمات القط ــين في منظ ــة العامل ــراد العين أف
ــة المســاندة.  ــما يتعلــق بانتشــار الثقاف ــدة في ــة بري بمدين
ــط  ــاع المتوس ــلال ارتف ــن خ ــك م ــات ذل ــم إثب ــد ت وق

مصحوبًــا   ،٤.٠3 حــوالي  بلــغ  الــذي  الحســابي 
ــكل  ــير بش ــا يش ــدره ٠.69، مم ــاري ق ــراف معي بانح
جماعــي إلى تصــور جماعــي لدرجــة عاليــة مــن الدعــم 

ــمات. ــذه المنظ ــل ه داخ

الوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف  
الاتجاه/ اختبار Tالمعياري

الاثر
ترتيب 
الأهمية

تنتشر الثقة بين الإدارة والعاملين في إطار تبادل 1
2موافق٤.11792.58.253المعلومات

تلتزم الإدارة العليا للمنظمة بتحقيق العدالة بين 2
3موافق٤.٠2858.52.553الأفراد

تهتم الإدارة العليا بالعلاقات الإنسانية الإيجابية 3
1موافق٤.19797.59.٠٠9مع الأفراد

٤موافق3.98815.5٤.797تهتم إدارة المؤسسة باحتياجات الأفراد٤
تعمل الإدارة العليا على تمكين الأفراد لاتخاذ 5

5موافق3.9٠95٤.٤5.872القرارات المتعلقة بالعمل
موافق٤.٠38169775.6٤.962المجموع

تتميــز  الداعمــة  الثقافــة  أن  الدراســة  وجــدت 
الإيجابيــة  الإنســانية  والعلاقــات  والعدالــة  بالثقــة 
الفرديــة والتمكــين. وقــد  ومراعــاة الاحتياجــات 
ارتبطــت أنــماط الثقافــة الداعمــة هــذه بنتائــج إيجابيــة، 
بــما في ذلــك زيــادة الرضــا الوظيفــي والالتــزام والأداء 

الوظيفــي. ومــن خــلال تنميــة ثقافــة داعمــة، يمكــن 
للمؤسســات في القطــاع الثالــث خلــق بيئــة تعــزز 

ــي. ــزز الأداء الوظيف ــين وتع ــة الموظف رفاهي
اختبــار الارتبــاط )العلاقــة بــن أنــماط الثقافــة والأداء 

الوظيفــي في القطــاع الثالــث(

الأداء الوظيفي

أنماط الثقافة
0.622**معامل ارتباط بيرسون

0000.مستوى الدلالة الاحصائية

126حجم العينة

** الارتباط دال احصائياً عند مستوى الدلالة ٠.٠1 )ثنائي الذيل(

ــة  ــود علاق ــاط وج ــل الارتب ــج تحلي ــرت نتائ وأظه
عاليــة الأهميــة وإيجابيــة بــين أنــماط الثقافــة التنظيميــة 
ــل  ــث. وبمعام ــاع الثال ــل القط ــي داخ والأداء الوظيف
ارتبــاط قــدره ٠.622 عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن 
ــاشر  ــاط المب ــلى الارتب ــة ع ــذه النتيج ــد ه ٠.٠1، تؤك

ــادة  ــع زي ــه م ــير إلى أن ــا يش ــيرات، مم ــذه المتغ ــين ه ب
ــة، يشــهد الأداء الوظيفــي  ــة التنظيمي مســتويات الثقاف
ــة  ــة القوي ــة الإحصائي أيضًــا تحســناً. تؤكــد هــذه الأدل
ــز  ــة في تعزي ــة التنظيمي ــوري للثقاف ــدور المح ــلى ال ع
ــث  ــاع الثال ــات القط ــل مؤسس ــي داخ الأداء الوظيف
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ــلى  ــوء ع ــلط الض ــعودية، وتس ــة الس ــة العربي في المملك
الخاصــة  والغايــات  الأهــداف  تحقيــق  في  أهميتهــا 

ــاع. بالقط

ــير ذو  ــاك تأث ــيط )هن ــي البس ــدار الخط ــار الانح اختب
ــي  ــة والأداء الوظيف ــماط الثقاف ــن أن ــة ب ــة إحصائي دلال

ــة( ــل المملك ــث داخ ــاع الثال في القط
جدول )1٤( ملخص جدول اختبار الانحدار البسيط - الفرضية الرئيسية

جدول )15( ملخص جدول اختبار الانحدار المتعدد - الفرضيات الفرعية

المتغير التابع: الأداء الوظيفي
الخطأ معامل الانحدارالمتغيرات

مستوى قيمة اختبار Tالمعياري
الدلالة

2.052.2607.882.000الثابت

568.0648.854.000.المتغير المستقل: أنماط الثقافة

R  0.622معامل الارتباط في النموذج

 R2  0.387معامل التحديد في النموذج

78.399,0000قيمة F المحسوبة

1.720دوربين-واطسون

ــوة  ــدول بق ــة في الج ــي مبين ــما ه ــج ك ــد النتائ وتؤك
ــين  ــة ب ــة وإيجابي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــاك علاق أن هن
القطــاع  ضمــن  الوظيفــي  والأداء  الثقافــة  أنــماط 
الثالــث بالمملكــة. يشــير معامــل التحديــد المحســوب 
مــن   %38.7 حــوالي  أن  إلى   ٠.387 عنــد   )R2(
التبايــن في الأداء الوظيفــي يمكــن حســابه مــن خــلال 
أنــماط الثقافــة كمتغــير مســتقل. وهــذا يؤكــد المســاهمة 
ــتويات الأداء  ــير مس ــة في تفس ــواع الثقاف ــيرة لأن الكب
ــل  ــي إلى عوام ــن المتبق ــزى التباي ــث يع ــي، حي الوظيف
غــير مدروســة. تــم التحقــق مــن صحــة هــذه النتائــج 
أيضًــا مــن خــلال معامــل الارتبــاط القــوي )R( البالغ 
٠.622، ممــا يــدل عــلى وجــود ارتبــاط كبــير وإيجــابي 
 F بــين أنــماط الثقافــة والأداء الوظيفــي. يؤكــد اختبــار
الأهميــة الإحصائيــة للنمــوذج وصلاحيتــه للتنبــؤ بقيم 

المتغــيرات التابعــة والمســتقلة، بقيمــة F تبلــغ 78.399 
ــك،  ــلى ذل ــلاوة ع ــة ٠.٠٠٠. ع ــتوى دلال ــد مس عن
كشــفت الاختبــارات الإحصائيــة لمعامــلات الانحــدار 
ــاز الأداء  ــات لإنج ــة كمنبئ ــماط الثقاف ــة أن ــن أهمي ع
الوظيفــي، مدعومــة بمســتوى دلالــة ٠.٠٠٠. وتقــع 
ــول  ــاق المقب ــن النط ــون ضم ــة دوربين-واتس إحصائي
)1.72٠(، ممــا يشــير إلى غيــاب الارتبــاط الــذاتي 
ويعــزز موثوقيــة نمــوذج الانحــدار. وفي الختــام، 
ــية  ــة الرئيس ــوة الفرضي ــم بق ــج تدع ــذه النتائ ــإن ه ف
للدراســة، والتــي تقيــم علاقــة مبــاشرة وإيجابيــة بــين 
ــث  ــاع الثال ــي في القط ــة والأداء الوظيف ــماط الثقاف أن

ــة. بالمملك
اختبار الانحدار الخطي المتعدد

المتغير التابع: الأداء الوظيفي
معامل المتغيرات

مستوى قيمة اختبار Tالخطأ المعياريالانحدار
الدلالة

1.967.2527.806,0000الثابت

0000,.-061.082748.-المتغير المستقل: الثقافة البيروقراطية

585.05510.601,0000.المتغير المستقل: الثقافة المرنة

384.0556.987,0000.المتغير المستقل: الثقافة المبدعة
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المتغير التابع: الأداء الوظيفي
معامل المتغيرات

مستوى قيمة اختبار Tالخطأ المعياريالانحدار
الدلالة

378.0576.598,0000.المتغير المستقل: الثقافة المساندة

R  0.696معامل الارتباط في النموذج

 R2  0.484معامل التحديد في النموذج

28.418,0000قيمة F المحسوبة

Durbin-Watson1.743

النتائــج المقدمــة تدعــم بقــوة جميــع الفرضيــات في 
ــزءًا  ــد )R2( إلى أن ج ــل التحدي ــير معام ــة. يش الدراس
الأداء  في  التبايــن  مــن   ،%٤8.٤ وتحديــدًا  كبــيًرا، 
الوظيفــي يمكــن أن يعــزى إلى التأثــير المشــترك لأنــماط 
ــاهمة  ــد المس ــذا يؤك ــتقلة. وه ــيرات مس ــة كمتغ الثقاف
الكبــيرة لأنــماط الثقافــة الأربعــة في تفســير الأداء 
 )R( الوظيفــي. ويعــزز معامــل الارتبــاط القــوي
البالــغ ٠.696 النتائــج، ممــا يشــير إلى وجــود علاقــة 
قويــة وإيجابيــة بــين هــذه الأنــماط الثقافيــة والأداء 
 F الوظيفــي في القطــاع الثالــث بالمملكــة. يؤكــد اختبار
عــلى الأهميــة الإحصائيــة للنمــوذج وصلاحيتــه للتنبــؤ 
بقيــم المتغــير التابــع والمســتقل، مــع قيمــة F أقــل مــن 
مســتوى الأهميــة المحــدد مســبقًا. عــلاوة عــلى ذلــك، 
أظهــرت الاختبــارات الإحصائيــة لمعامــلات الانحدار 
الأهميــة الإحصائيــة لأنــواع الثقافــة كمنبئــات لإنجــاز 
الأداء الوظيفــي، مدعومــة بمســتويات دلالــة أقــل 
مــن ٠.٠5. تقــع إحصائيــة دوربين-واتســون ضمــن 
النطــاق المقبــول، ممــا يــدل عــلى عــدم وجــود ارتبــاط 
ــة  ــه. وخلاص ــوذج وموثوقيت ــة النم ــز صح ذاتي وتعزي
القــول إن هــذه النتائــج تؤكــد بشــكل قاطــع فرضيــات 
الدراســة، حيــث تقيــم علاقــات إيجابيــة وســلبية بــين 
أنــماط ثقافيــة محــددة والأداء الوظيفــي في القطــاع 

ــة. ــث بالمملك الثال
تدعــم هــذه النتائــج قبــول كل فرضيــات الدراســة 

الفرعيــة، والتــي تفــترض:

للثقافــة •  إحصائيــة  دلالــة  ذي  تأثــير  وجــود 
الأداء  مســتوى  خفــض  عــلى  البيروقراطيــة 
المملكــة. داخــل  الثالــث  القطــاع  في  الوظيفــي 

ــة •  ــين الثقاف ــة ب ــة إحصائي ــير ذي دلال ــود تأث وج
المرنــة ورفــع مســتوى الأداء الوظيفــي في القطــاع 

ــة. ــل المملك ــث داخ الثال
ــة •  ــين الثقاف ــة ب ــة إحصائي ــير ذي دلال ــود تأث وج

الوظيفــي في  الأداء  المبدعــة وتحســين مســتوى 
ــة. ــل المملك ــث داخ ــاع الثال القط

ــة •  ــين الثقاف ــة ب ــة إحصائي ــير ذي دلال ــود تأث وج
المســاندة والرفــع مــن مســتوى الأداء الوظيفــي في 

ــة. ــل المملك ــث داخ ــاع الثال القط
النتائج والتوصيات:

تنــاول هــذا البحــث الإستكشــاف النقــدي لتأثــير 
ــة عــلى الأداء الوظيفــي داخــل  أنــماط الثقافــة التنظيمي
ــلى  ــاص ع ــكل خ ــز بش ــع التركي ــث، م ــاع الثال القط
مدينــة بريــدة في المملكــة العربيــة الســعودية، ومواءمــة 
تحليلــه مــع الإطــار الأوســع لرؤيــة 2٠3٠. وقــد 
اســتخدمت الدراســة، التــي أجريــت عــلى عينــة 
ــوائية،  ــة العش ــة العين ــرداً بطريق ــن 126 ف ــة م مكون
ــلات  ــمًا بالتحلي ــلي، مدع ــي والتحلي ــين الوصف المنهج
.SPSS الإحصائيــة التــي أجريــت باســتخدام برنامــج
بنــاءً عــلى النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه 
اســتنتاجات  عــدة  اســتخلاص  يمكــن  الدراســة، 
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ــة  ــة التنظيمي ــماط الثقاف ــين أن ــة ب رئيســية حــول العلاق
ــة  ــياق رؤي ــث في س ــاع الثال ــي في القط والأداء الوظيف

المملكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠:
التأثــير الإيجــابي لثقافــات معينــة: إن زراعــة ثقافات 
تنظيميــة مرنــة وخلاقــة وداعمــة تعــزز بشــكل واضــح 
الثالــث. تعمــل هــذه  القطــاع  الأداء الوظيفــي في 
البيئــات عــلى تعزيــز مشــاركة الموظفــين واســتقلاليتهم 
وتعاونهــم، ممــا يــؤدي إلى زيــادة الإنتاجيــة والفعاليــة.
التأثــير الضــار للثقافــة البيروقراطيــة: عــلى العكس 
ــة  ــة البيروقراطي ــون للثقاف ــن أن يك ــك، يمك ــن ذل م
ــلى  ــلبي ع ــير س ــث تأث ــاع الثال ــل القط ــائدة داخ الس
التسلســلات  تــؤدي  أن  يمكــن  الوظيفــي.  الأداء 
ــتقلالية  ــة، والاس ــد المفرط ــة، والقواع ــة الصارم الهرمي
ــين  ــز الموظف ــق تحفي ــرار إلى خن ــاذ الق ــدودة في اتخ المح

ــة. ــة التنظيمي ــة المرون وإعاق
التوافــق مــع رؤيــة 2٠3٠: لتحقيــق الأهــداف 
ــاج  ــة 2٠3٠، تحت ــا في رؤي ــوص عليه ــة المنص الطموح
ثقافتهــا  مواءمــة  إلى  الثالــث  القطــاع  مؤسســات 
التنظيميــة بشــكل فعــال مــع مبادئهــا الأساســية. 
ــوع،  ــكار، واحتضــان التن ــز الابت وهــذا يشــير إلى تعزي
ــن  ــذي يمكّ ــج وال ــو النتائ ــه نح ــج الموج ــز النه وتعزي

ــادف. ــكل ه ــاهمة بش ــن المس ــين م الموظف
التقييــم والتحســين المســتمر: يعــد التقييــم والمراقبــة 
المنتظمــة للثقافــة التنظيميــة أمــرًا بالــغ الأهميــة لضــمان 
ــن  ــة. يتضم ــج الأداء المرغوب ــق نتائ ــا في تحقي فعاليته
ــؤشرات  ــاس م ــين وقي ــات الموظف ــع تعليق ــك جم ذل
إلى  المســتندة  التعديــلات  وتنفيــذ  الرئيســية  الأداء 
ــتمر. ــكل مس ــة بش ــة الثقافي ــين البيئ ــات لتحس البيان

وفي حــين قدمــت الدراســة توصيــات ثاقبــة، فمــن 
ــير  ــية. إن التأث ــج الرئيس ــتخلاص النتائ ــضروري اس ال
الإيجــابي للثقافــات المرنــة والإبداعيــة والداعمــة عــلى 
الأداء الوظيفــي يــدل عــلى وجــود طريــق للمؤسســات 
في القطــاع الثالــث لتحســين أدائهــا. وفي الوقت نفســه، 

فــإن الاعــتراف بالتأثــير الضــار للثقافــة البيروقراطيــة 
يؤكــد أهميــة معالجــة هــذه العوائــق والتخفيــف منهــا.
القــادة  حــث  يتــم  النتائــج،  هــذه  ضــوء  وفي 
في  النظــر  عــلى  السياســات  وصانعــو  التنظيميــين 
ــة  ــة. إن مواءم ــة بجدي ــة في الدراس ــات المقدم التوصي
ــذ  ــة 2٠3٠ وتنفي ــادئ رؤي ــع مب ــة م ــة التنظيمي الثقاف
التقييــمات المنتظمــة وآليــات المراقبــة للثقافــة التنظيميــة 
ــة  ــل إيجابي ــة عم ــز بيئ ــالاً في تعزي ــون فع ــن أن يك يمك
والتــي بدورهــا تعــزز الأداء الوظيفــي في القطــاع 

ــث. الثال
وفي الختــام، تؤكــد هذه الدراســة عــلى أهميــة الثقافة 
ــاع  ــل القط ــي داخ ــكيل الأداء الوظيف ــة في تش التنظيمي
ــات  ــاء بيئ ــة لبن ــاء الأولوي ــلال إعط ــن خ ــث. وم الثال
ــات  ــن لمؤسس ــة، يمك ــة وإبداعي ــة ومرن ــل داعم عم
ــة الســعودية تمكــين  القطــاع الثالــث في المملكــة العربي
موظفيهــا والمســاهمة بشــكل فعــال في تحقيــق الأهــداف 

ــة 2٠3٠. ــة لرؤي الطموح
التوصيات:

ــماط  ــر أن ــة "أث ــة المعنون ــج الدراس ــلى نتائ ــاء ع بن
الثقافــة التنظيميــة عــلى الأداء الوظيفــي في القطــاع 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة المملك ــوء رؤي ــث في ض الثال
2٠3٠" يمكــن تقديــم عــدة توصيــات إلى مؤسســات 
القطــاع الثالــث لتعزيــز الأداء الوظيفــي والمواءمــة 
ــع  ــعودية 2٠3٠ ، م ــة الس ــة العربي ــة المملك ــع رؤي م
ــا باقــة مــن التوصيــات المتعــددة  ملاحظــة أننــا وضعن
مــن أجــل توســيع دوائــر الاســتفادة العلميــة في 

ــث: ــاع الثال ــات القط مؤسس
والعدالــة •  الثقــة  تعــزز  داعمــة  ثقافــة  تعزيــز 

والتواصــل المفتــوح ودعــم الإدارة، ويتضمــن 
ــعر  ــث يش ــاملة حي ــة وش ــة آمن ــاء بيئ ــك إنش ذل
أفكارهــم  مشــاركة  عنــد  بالراحــة  الموظفــون 
ســتتم  أنــه  يعلمــون  وحيــث  وملاحظاتهــم، 
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تزويــد  أيضًــا  ويعنــي  باحــترام.  معاملتهــم 
الموظفــون بالمــوارد والدعــم الــذي يتاجونــه 
للنمــو  الفــرص  النجــاح، ومنحهــم  لتحقيــق 

والتطــور.
ــتجابة •  ــف للاس ــلى التكي ــدرة ع ــة والق ــاء المرون بن

بفعاليــة للبيئــات الخارجيــة المتغــيرة. حيــث يجــب 
أن تكــون مؤسســات القطــاع الثالــث قــادرة 
ــة  ــروف الاجتماعي ــع الظ ــة م ــف بسرع ــلى التكي ع
ــي  ــذا يعن ــيرة. وه ــية المتغ ــة والسياس والاقتصادي
وجــود ثقافــة منفتحــة عــلى الأفــكار والأســاليب 
الابتــكار  عــلى  الموظفــين  وتشــجع  الجديــدة، 

ــمال. ــادة الأع وري
تعزيــز الثقافــة الإبداعيــة التــي تشــجع عــلى • 

الابتــكار والســلامة النفســية والتحســين المســتمر. 
حيــث يعــد الابتــكار ضروريًــا لمؤسســات القطــاع 
ــي  ــذا يعن ــة. وه ــة وفعال ــل ذات صل ــث لتظ الثال
خلــق ثقافــة يشــعر فيهــا الموظفــون بالأمــان عنــد 
التجربــة والمخاطــرة، وحيــث يتــم تشــجيعهم 

ــم. ــن أخطائه ــم م ــلى التعل ع
الاســتثمار في تنميــة المهــارات القياديــة عــلى جميــع • 

ــة وداعمــة. حيــث  المســتويات لخلــق ثقافــة إيجابي
يلعــب القــادة دورًا حاســمًا في تشــكيل الثقافــة 
تنميــة  التنظيميــة. ومــن خــلال الاســتثمار في 
ــاع  ــات القط ــن لمؤسس ــة، يمك ــارات القيادي المه
ــارات  ــلى المه ــا ع ــول قادته ــمان حص ــث ض الثال
والمعرفــة التــي يتاجونهــا لخلــق بيئــة عمــل 

ــة. ــة وداعم إيجابي
ــب •  ــلال التدري ــن خ ــر م ــم والتطوي ــز التعل تعزي

ــاج  ــث يت ــو المهني.حي ــرص النم ــه وف والتوجي
ــي  ــة الت ــارات والمعرف ــلاك المه ــون إلى امت الموظف
ويمكــن  أدوارهــم.  في  للنجــاح  يتاجونهــا 

ــين  ــر للموظف ــث أن توف ــاع الثال ــات القط لمؤسس
هــذه الفــرص مــن خــلال برامــج التدريــب 

والتوجيــه والتطويــر المهنــي.
ــعودية •  ــة الس ــة العربي ــة المملك ــع رؤي ــق م التواف

التخطيــط  2٠3٠ ودمــج قيمهــا وأهدافهــا في 
القطــاع  لمؤسســات  ويمكــن  الاســتراتيجي. 
الثالــث دعــم تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة 
ــا  ــة أهدافه ــلال مواءم ــن خ ــعودية 2٠3٠ م الس
وغاياتهــا مــع ركائــز الرؤيــة الثلاثــة وهــي التنميــة 
والتنميــة  الاجتماعيــة،  والتنميــة  الاقتصاديــة، 

المســتدامة.
تعزيــز التعــاون والعمــل الجماعــي بــين الموظفــين. • 

ويعتــبر التعــاون ضروريــا لمؤسســات القطــاع 
ــق  ــي خل ــذا يعن ــا. وه ــق أهدافه ــث لتحقي الثال
ــل  ــلى العم ــين ع ــجيع الموظف ــا تش ــم فيه ــة يت ثقاف

ــض. ــم البع ــم بعضه ــا ودع معً
تمكــين الموظفــين مــن خــلال منحهــم الاســتقلالية • 

المرجــح  مــن  القــرار. حيــث  اتخــاذ  وســلطة 
عملهــم  في  المتمكنــون  الموظفــون  يشــارك  أن 
ــث  ــاع الثال ــات القط ــن لمؤسس ــم. يمك ويفزونه
تمكــين الموظفــين مــن خــلال منحهــم الاســتقلالية 

ــم. ــرار في أدواره ــاذ الق ــلطة اتخ وس
لمســاهمات •  والمكافــأة  التقديــر  أنظمــة  تنفيــذ 

ــون  ــاج الموظف ــث يت ــم. حي ــين وإنجازاته الموظف
إلى الشــعور بالتقديــر والامتنــان لعملهــم. يمكــن 
لمؤسســات القطــاع الثالــث تطبيــق أنظمــة التقديــر 
الموظفــين  بمســاهمات  للاعــتراف  والمكافــأة 

ــا. ــال به ــم والاحتف وإنجازاته
ــلال •  ــن خ ــين م ــة الموظف ــة لرفاهي ــاء الأولوي إعط

بيئــات العمــل الداعمــة. وتعتــبر رفاهيــة الموظــف 
ــن  ــالي. يمك ــي الع ــلأداء الوظيف ــا ل ــرا ضروري أم
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الثالــث إعطــاء الأولويــة  القطــاع  لمؤسســات 
لرفاهيــة الموظفــين مــن خــلال خلــق بيئــات عمــل 

ــة. ــة والعقلي ــة البدني ــزز الصح ــة تع داعم
التقييــم المســتمر وتعديــل الثقافــة التنظيميــة لتلبيــة • 

احتياجــات الموظفــين المتطــورة. الثقافــة التنظيميــة 
ليســت ثابتــة. تحتــاج مؤسســات القطــاع الثالــث 
إلى تقييــم وتعديــل ثقافتهــا بشــكل مســتمر لتلبيــة 
الاحتياجــات المتطــورة لموظفيهــا. ويمكــن القيــام 
بذلــك مــن خــلال الدراســات الاســتقصائية 

ــز. المنتظمــة ومجموعــات التركي
العمــل. •  مــكان  في  والشــمول  التنــوع  تعزيــز 

ــوع  ــل المتن ــكان العم ــون م ــح أن يك ــن المرج وم
ــات  ــن لمؤسس ــا. يمك ــرًا وناجحً ــامل مبتك والش
ــن  ــمول م ــوع والش ــز التن ــث تعزي ــاع الثال القط
ــين  ــع الموظف ــا جمي ــعر فيه ــة يش ــق ثقاف ــلال خل خ

بالترحيــب والاحــترام.
ــة. ويعــد •  ــادل المعرف ــم المســتمر وتب تشــجيع التعل

التعلــم المســتمر أمــرًا ضروريًــا للموظفــين ليظلــوا 
ــم.  ــة في أدواره ــة والفعالي ــلى المنافس ــن ع قادري
يمكــن لمؤسســات القطــاع الثالــث تشــجيع التعلم 
ــة  ــين بإمكاني ــد الموظف ــلال تزوي ــن خ ــتمر م المس
ــن  ــر، وم ــب والتطوي ــوارد التدري ــول إلى م الوص
ــاركة  ــر مش ــا تقدي ــم فيه ــة يت ــق ثقاف ــلال خل خ

ــة. المعرف
ــز الســلوك الأخلاقــي والنزاهــة والمســؤولية •  تعزي

ــات  ــزم مؤسس ــب أن تلت ــث يج ــة. حي الاجتماعي
الأخلاقيــة.  المعايــير  بأعــلى  الثالــث  القطــاع 
وهــذا يعنــي تعزيــز الســلوك الأخلاقــي والنزاهــة 
ــم. ــب عمله ــع جوان ــة في جمي ــؤولية الاجتماعي والمس
ومــن خــلال تنفيــذ هــذه التوصيــات، يمكــن 
ــة  ــة عمــل إيجابي ــق بيئ لمؤسســات القطــاع الثالــث خل

ــة  ــع رؤي ــق م ــي وتتواف ــزز الأداء الوظيف ــة تع وداعم
المملكــة العربيــة الســعودية 2٠3٠.

المراجع العربية
ــوارد . 1 ــى ، ) 2٠٠٤ (. إدارة الم ــر ، مصطف ــو بك أب

ــية ،  ــزات التنافس ــق المي ــل لتحقي ــة : مدخ البشري
ــة. ــدار الجامعي ــكندرية ، ال الإس

بــروش ، زيــن الديــن وهــدار ، لحســن ، ) 2٠٠7 . 2
في  التغــير  ادراة  في  التنظيميــة  الثقافــة  دور   .)
المؤسســة الاقتصاديــة الجزائريــة – دراســة ميدانيــة 
ــة،  ــاس والمراقب ــزة القي ــة لأجه ــة الوطني بالمؤسس
ــدد 1 ، ص ص  ــة ، الع ــة وإداري ــاث إقتصادي أبح

.٤5-8٠  ،
البريــدي، عبــدالله .)2٠٠8(، دراســة العلاقــة بين . 3

ــورة  ــي والص ــا الوظيف ــة والرض ــة التنظيمي الثقاف
الانطباعيــة: تطبيقــاً عــلى الكليــات التقنيــة في 
ــد 1،  ــلإدارة، المجل ــة ل ــة العلمي ــعودية، المجل الس

ــدد 2. الع
ــوارد . ٤ جــودة ، محفــوظ احمــد ، ) 2٠1٠ (. إدارة الم

البشريــة، عــمان: دار وائــل للنــشر والتوزيــع.
ــوارد . 5 ــد ، ) 2٠٠٠ (. إدارة الم ــة محم ــن ، راوي حس

البشريــة ، الإســكندرية: الــدار الجامعيــة للطباعــة 
ــع ، ص ص 215-216. ــشر والتوزي والن

إدارة . 6  ،  )  2٠٠5  ( محمــد  عبدالنــاصر   ، حمــودة 
التنــوع الثقــافي في المــوارد البشريــة ، جامعــة الدول 

ــة. ــة الاداري ــة للتنمي ــة العربي ــة  : المنظم العربي
الخلايلــة، ايــمان وهمــشري ، عمــر . )2٠15 ( . 7

الثقافــة التنظيميــة وعلاقتهــا بدرجــة ممارســة إدارة 
الجــودة الشــاملة في المكتبــات الجامعيــة الحكوميــة 
 ، العاملــين فيهــا  في الأردن مــن وجهــة نظــر 
دراســات ، العلــوم التربويــة ، المجلّــد ٤2،العدد1 
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ص2٤3-263.  ،
ــر . 8 ــم، ) 2٠٠5(. مظاه ــناء عبدالكري ــاق ، س خن

ــة  ــية، مداخل ــزة التنافس ــتراتيجي والمي الأداء الاس
المتميــز  الأداء  حــول  الــدولي  المؤتمــر  ضمــن 
ــيير،  ــوم التس ــم عل ــات، قس ــمات والحكوم للمنظ
ــارس 2٠٠5، ص  ــام 9-8 م ــة، أي ــة ورقل جامع

.3 5
الســواط، طلــق و العتيبــي، ســعود )1999(، . 9

"البعــد الوقتــي للثقافــة التنظيميــة"، مجلــة جامعــة 
الملــك عبدالعزيــز - الاقتصــاد والإدارة، م 19 

.37-3 ص   ،)2(
صالــح ، أحمــد عــلي ) 2٠12 ( ، إدارة الاعمال . 1٠

الدوليــة : مدخــل منهجــي متكامــل ، عــمان : دار 
وائــل للنــشر.

؛وآخــرون. . 11 عبــدالله  احمــد   ، الصبــاب 
)2٠13(. أساســيات الإدارة الحديثــة ، ط٤، جــدة 
، الســعودية : خــوارزم العلميــة للنــشر والتوزيــع.

ــد ) 2٠٠9 . 12 ــاه، محم ــد والقض ــرة، خال الصراي
( ، القيــم البيروقراطيــة لــدى الموظفــين الإداريــين 
العاملــين في جامعــة مؤتــة وعلاقتهــا بأدائهــم مــن 
ــة  ــا ، المجل ــة فيه ــادات الإداري ــر القي ــة نظ وجه
الأردنيــة للعلــوم الإداريــة ، المجلّــد 5 ، العــدد 3، 

.233-2٤7 ص.  ص- 
ــلوك . 13 ــد ) 2٠٠5 ( ، الس ــور أحم ــر ، عاش صق

ــكندرية:  ــمات ، الإس ــاني في المنظ ــي الإنس التنظيم
ــة. ــة الجامعي دار المعرف

عبابنــة ، رائــد وحتاملــة ، ماجــد )2٠13( . 1٤
، دور الثقافــة التنظيميــة في دعــم إدارة المعرفــة 
المجلــة   ، الأردن  في  الحكوميــة  المستشــفيات  في 
الأردنيــة في إدارة الأعــمال ، المجلــد 9 ، العــدد ٤ ، 

.651-67٠ ص.  ص 

ــح ، ) 2٠٠3 (. . 15 ــن صال ــة ، عبدالرحم العبادل
ــة  ــة التنظيمي ــا بالثقاف ــة وعلاقته ــماط القيادي الأن
لــدى الفئــات الإداريــة في محافظــات جنــوب 
الأردن ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة ، جامعــة 

ــة. مؤت
16 . ،  )  2٠٠5  ( محمــد  عبدالمعطــي   ، عســاف 

نظريــة ) I ( للتفــوق الإداري: الطريــق الى العالميــة، 
ــشر. ــل للن ــمان: دار وائ ع

علاقــي ، مــدني ) 2٠٠7 ( ، إدارة المــوارد . 17
البشريــة ، جــدة ، خــوارزم العلميــة للنــشر.

الســلوك . 18  .)  2٠٠8  (  ، محمــود   ، العميــان 
ــمان :دار  ــمال، ط2، ع ــمات الاع ــي في منظ التنظيم

ــع. ــشر والتوزي ــل للن وائ
19 . .)  2٠٠٤  (  ، ســلمان  محمــود   ، العميــان 

الســلوك التنظيمــي في منظــمات الاعــمال، عــمان ، 
دار وائــل للنــشر والتوزيــع ، ص ص 316-31٤.

العــوفي ، محمــد بــن غالــب )2٠٠5( ، الثقافــة . 2٠
التنظيميــة وعلاقتهــا بالالتــزام التنظيمــي ، رســالة 
ــة  ماجســتير غــير منشــورة ، جامعــة نايــف العربي

للعلــوم الأمنيــة ، الريــاض ، الســعودية.
اللــوزي، موســى والزهــراني، عمــر ) 2٠12 . 21

ــرة في الأداء الوظيفــي للعاملــين  ( ، العوامــل المؤث
ــا  ــة له ــات التابع ــة والمحافظ ــة الباح ــارة منطق بإم
ــة ( ،  ــة الســعودية ) دراســة تحليلي بالمملكــة العربي
دراســات العلــوم الإداريــة ، المجلّــد 39 ، العــدد1 

، ص- ص. 1-28.
الليثــي ،، محمــد بــن عــلي ، )2٠٠8( ، الثقافــة . 22

التنظيميــة لمديــر المدرســة ودورهــا في الإبــداع 
مــدارس  مديــري  نظــر  وجهــة  مــن  الإداري 
ــالة  ــة ، رس ــة المقدس ــي بالعاصم ــم الابتدائ التعلي
ماجســتير غــير منشــور ، جامعــة أم القــرى ، 
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الســعودية.
ماهــر ، أحمــد ) 2٠٠٤ ( إدارة المــوارد البشريــة . 23

، الإســكندرية ،. الــدار الجامعيــة .
محمــد، يزغــش . )2٠٠7( الثقافــة المهنيــة . 2٤

ــد  ــة محم ــوبي جامع ــلى منس ــة ع ــة ميداني ، دراس
خيــضر ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة ، جامعــة 

ــر. ــضر ، الجزائ ــد خي محم
عمــر . 25  ، ســديرة  وبــن  رفيــق   ، مرزوقــي 

التنظيميــة  الثقافــة  أنــماط  تأثــير   ،  )2٠19(
ــة  ــاملة في المؤسس ــودة الش ــتراتيجية الج ــلى اس ع
الاقتصاديــة الجزائريــة : دراســة حالــة ، مجلــة 
العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم التســيير ، المجلــد 19  

.221-235  ، ص  ص   ،  1 العــدد   ،
المــرسي ، جمــال الديــن محمــد ، ) 2٠٠6 (. . 26

الثقافــة التنظيميــة والتغيــير ، الإســكندرية: الــدار 
ــع ، ص ص  ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع الجامعي

.28-29
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   ملخص البحث  
النتائج  الله  ربط  حيث  السببية؛  قانون  على  الحياة  تقوم 
بأسبابها، وأمر باتخاذ الأسباب، والنشاط الاقتصادي من أهم 
أنشطة الإنسان في الحياة، لذلك فقد جاء هذا البحث لدراسة 
تناول  حيث  الإسلامي؛  الاقتصاد  في  وآثاره  الأسباب،  فقه 
والعلاقة  وخصائها،  وأنواعها،  الأسباب،  مفهوم  البحث 
والآثار  بالأسباب،  الأخذ  وحكم  المختلفة،  الأسباب  بين 
الخاطئة،  المفاهيم  بعض  البحث  تناول  كما  لذلك،  الاقتصادية 

وأثرها السلبي في الأخذ بالأسباب.
   وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج، أهمها: 

الله •  ربط  حيث  السببية؛  قانون  على  الاقتصاد  يقوم 
النهوض  سبيل  هو  بالأسباب  والأخذ  بأسبابها،  النتائج 

الاقتصادي، والتمكين في الأرض. 
لتشمل •  الإسلامي  الاقتصاد  في  الأسباب  دائرة  تتسع 

كل  بين  مشتركة  دنيوية  وأسبابًا  به،  خاصة  دينية  أسبابًا 
الاقتصادات؛ وهي أسباب تمثل نظامًا كونيًا لا يابي أحدًا 

من الناس.
ومن •  شرعية؛  أسباب  هي  والدنيوية  الدينية  الأسباب 

رفض الأخذ بها فقد ضاد الله في أمره. 
لا •  مجالٌ  الدنيوية  والأسباب  الدينية،  الأسباب  من  لكلٍّ 

غِنى عنه؛ ولا يغني بعضُها عن بعضٍ في مجاله.
الأسباب الدينية مصدرها الوحي؛ لذا فهي تمثل الجانب • 

الدنيوية  الأسباب  أما  الإسلامي،  الاقتصاد  في  الثابت 
في  المتغير  الجانب  وتمثل  والتجربة،  الحس  فمصدرها 
من  الاستفادة  للمسلمين  ويُشرع  الإسلامي،  الاقتصاد 

النافع المفيد لدى الآخرين في هذا المجال.
يَثبُتَ •  أنه سببٌ لشيء، دون أن  لا يجوز الاعتقاد في شيءٍ 

ذلك بالشرع، أو بالحس والتجربة، وهذا الفقه يربط اتخاذ 

Abstract

    Life depends on the Law of Reasoning. Allah links 
results to their causes )reasons( commanding to fol-
low the appropriate means. Since economic activity 
is the core of the mankind activities, this research de-
liberates the jurisdiction )Figh( of reasoning and its 
effects on Islamic Economics; scrutinizing concepts, 
types, attributes, and mutual relationships among dif-
ferent reasons; and the judgment of being obedient to 
reasoning with respect to their economic effects. It 
also illustrates the misconceptions that impacted neg-
atively in pursuing the choice of appropriate means 
and causes.

The main findings of the research include:
• Economics is based on the principle of reason-

ing; Allah linked results to their causes, howev-
er, following them is the way to prosperity and 
empowerment. 

• Islamic Economics comprises a wide range of 
reasons including religious reasons based on 
Islam, and unreligious reasons jointly shared 
with other economies. This represents a univer-
sal system that doesn’t favor anyone, whoever, 
takes the reasons get the results by Allah willing.

• Both reasons religious and unreligious are Le-
gitimate; if adopted the five legal rules will be 
applied. In the contrary, the denial falls against 
Allah' command.

•  In Islamic economics, the emphasis is differ-
ent. Although, materialistic conscious dominate 
unreligious means, while morality governs eco-
nomic behavior and rationalization of economic 
life.

• Religious reasons originate from revelation; 
therefore, it represents the fixed aspect of the 
Islamic economy, while worldly causes come 
from sense and experience, and represent the 
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فقه الأسباب وآثاره في الاقتصاد الإسلامي

أمام  البابَ  ويُقفِل  حقيقية،  منفعة  بتحقيق  الأسباب 
والأباطيل،  الخرافات  على  القائمة  الوهمية  الأسباب 

ويمنع بذل الأوقات والجهود والأموال فيما لا ينفع.
ثمة مفاهيم خاطئة عن الأسباب، كان لها أثر سلبي في • 

حياة المسلمين، وتصحيح تلك المفاهيم من أهم وسائل 
النهوض الاقتصادي، والتمكين في الأرض.
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variable aspect of the Islamic economy, and it 
is prescribed for Muslims to benefit from what 
is beneficial to others in this field.

• It is not permissible to believe in something 
that it is a cause of something else, without 
this being proven by shariah )Islamic Law(, or 
by sense and experience. This jurisprudence 
links taking reasons to achieving a real bene-
fit, closes the door to imaginary causes based 
on myths and falsehoods, and prohibits spend-
ing time, efforts, and money on what is not 
beneficial.

• Misconceptions about the causes and the 
means have impacted negatively in Muslim 
lives; correcting them is the most important 
process for economic prosperity and empow-
erment.     

Keywords: 

Islamic Economics, Reasoning Jurisdiction )Figh(, 
Religious reasoning, Unreligious reasoning, Trust, 
Destiny )fate(.

المقـدمـة
تمهيد: 

الأخــذ  عــلى  الاقتصــادي  النشــاط  يقــوم 
ــببًا، وشرع  ــكل شيء س ــل الله ل ــد جع ــباب، وق بالأس
الأخــذَ بالأســباب، وربــط النتائــج بأســبابها، ولا 
فقــه  اســتيعاب  دون  قــوي  اقتصــاد  بنــاء  يمكــن 
ــك  ــح، لذل ــكل صحي ــا بش ــل معه ــباب، والتعام الأس
ــي  فقــد كان هــذا البحــث لدراســة فقــه الأســباب الت
يقــوم عليهــا الاقتصــاد الإســلامي، وبيــان آثــاره 

الاقتصاديــة.
منهج البحث: 

تجمــع هــذه الدراســة بــين التحليــل المعيــاري، 
ــل  ــون، والتحلي ــب أن يك ــا يج ــة م ــم بدراس ــذي يهت ال
الموضوعــي، الــذي يهتــم بدراســة ما هــو كائــن، وتوقع 
ــج  ــث المنه ــع البح ــد اتب ــذا فق ــون، ل ــوف يك ــا س م

الاســتقرائي، والمنهــج الوصفــي الاســتنباطي؛ وذلــك 
باســتقراء النصــوص الشرعيــة، وفقــه تلــك النصــوص 
للتعــرف عــلى أنــواع الأســباب، وخصائهــا، والعلاقــة 
الخاطئــة  والمفاهيــم  بهــا،  الأخــذ  وحكــم  بينهــا، 
ــه،  ــه، وأدلت ــك الفق ــتقراء ذل ــم اس ــباب، ث ــاه الأس تج
والوقائــع الاقتصاديــة ذات العلاقــة، لاســتنباط الآثــار 

ــباب.  ــه الأس ــة لفق الاقتصادي
تساؤلات البحث: 

تختلــف  )هــل  للبحــث:  الرئيــس  التســاؤل 
ــباب في  ــن الأس ــلامي ع ــاد الإس ــباب في الاقتص الأس
الاقتصــاد التقليــدي؟(، ويتفــرع عنــه الأســئلة الآتيــة: 
1. مــا هــو مفهــوم الأســباب وأنواعهــا وخصائصهــا 

ــلامي؟ ــاد الإس في الاقتص
ــة ذات التأثــير الســلبي في  ــم الخاطئ 2. مــا هــي المفاهي

ــة؟ ــباب الاقتصادي الأس
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ــباب في  ــه الأس ــة لفق ــار الاقتصادي ــي الآث ــا ه 3. م
الإســلامي؟ الاقتصــاد 

أهمية البحث: 
الأخــذ  عــلى  الاقتصــادي  النشــاط  يقــوم 
بالأســباب، ولا يمكــن تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة، 
الأخــذ  دون  فيهــا،  والتمكــين  الأرض،  وعــمارة 
ــرآن  ــة، "والق ــة صحيح ــة، بطريق ــباب المشروع بالأس
ــير  ــزاء بالخ ــب الج ــح في ترتُّ ــره صري ــه إلى آخ ــن أول م
والــشر والأحــكام الكونيــة والأمريــة عــلى الأســباب، 
بــل ترتُّــب أحــكام الدنيــا والآخــرة ومصالحهــما 
ومفاســدهما عــلى الأســباب والأعــمال"، )ابــن القيــم، 
1٤15هـــ: ٤8-٤9(،  ومــن هنــا تــأتي أهميــة البحــث 
في تنــاول مفهــوم الأســباب وأحكامهــا وخصائصهــا، 
المفاهيــم  وتفنيــد  ومناقشــة  الاقتصاديــة،  آثارهــا 
الخاطئــة التــي تمثــل عوائــق أمــام الأخــذ بالأســباب في 

ــلم. ــع المس المجتم
الدراسات السابقة: 

لم يقــف الباحــث عــلى دراســة تناولــت الأســباب 
الاقتصاديــة،  وآثارهــا  الإســلامي،  الاقتصــاد  في 
ــاول  ــا تن ــب عليه ــاث يغل ــات وأبح ــة كتاب ــما ثم وإن
الجانــب العقــدي، أو الفقهــي للأســباب، ومــن تلــك 

الأبحــاث: 
1.  "موقــف أهــل الســنة والجماعــة من الأســباب وآراء 
المخالفــين"، ليــلى نــوري الحــربي، رســالة ماجســتير في 

العقيــدة، 1٤18-1٤19ه، جامعــة أم القــرى.
ــر،  ــزة الفع ــه، حم ــكام الفق ــا في أح ــببية وأثره 2. الس

ــرى. ــة أم الق ــتير، 1396ه، جامع ــالة ماجس رس
ــرآن  ــباب في الق ــذ بالأس ــف، "الأخ ــد الشري 3. خال
ــلامية،  ــوم الإس ــتير في العل ــالة ماجس ــم"، رس الكري
مقدمــة لقســم العقائــد والأديــان، بكليــة العلــوم 

1٤3٤ه-2٠13م.  الجزائــر،  جامعــة  الإســلامية، 

٤. مفهــوم الســببية بــين المتكلمــين والفلاســفة، وبــين 
الغــزالي وابــن رشــد، جــيرار جهامــي، 1985م.

المبحث الأول: 
مفهوم الأسباب وأنواعها وخصائصها

ــي  ــث ينته ــن حي ــدأ م ــادي يب ــث إن الاقتص      حي
الفقيــه؛ فــإن ذلــك يقتــي تقديــم خلاصــة عــن 
ــذا  ــة، ل ــاره الاقتصادي ــاول آث ــل تن ــباب، قب ــه الأس فق
ســيتضمن هــذا المبحــث نبــذة عــن مفهــوم الأســباب، 
وأنواعهــا، وخصائصهــا، والعلاقــة بينهــا، وضوابطها، 

ــب:  ــة مطال ــك في خمس ــا، وذل ــذ به ــم الأخ وحك
  المطلب الأول: مفهوم فقه الأسباب 

الفقــه في اللغــة: يقــول )ابــن فــارس، 1٤2٠ه، 
ــدٌ  ــلٌ واح ــاء أص ــاف واله ــاء والق ــه: الف 2: 326( "فق
ــه، وكلُّ  ــمِ ب ــشيء والعل ــلى إدراكِ ال ــدلُ ع ــحٌ، ي صحي

ــه". ــو فق ــشيءٍ فه ــمٍ ب عِل
بالأحــكام  "العلــم  الاصطــلاح:  في  الفقــه 
الشرعيــة العمليــة، المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة". 

.)168 1٤٠8ه:  )الجرجــاني، 
وليــس المــراد بالفقــه في البحــث ذلــك المعنــى 
ــة  ــكام الفقهي ــد الأح ــف عن ــذي يق ــي ال الاصطلاح
للأســباب، بــل المــراد هــو المعنــى العــام، الــذي يــدل 
ــمل  ــع ليش ــى يتس ــو معن ــوي؛ وه ــى اللغ ــه المعن علي
ــا،  ــا، وأنواعه ــث مفهومه ــن حي ــباب؛ م ــم بالأس العل
ــا،  ــين أنواعه ــة ب ــا، والعلاق ــا، وضوابطه وخصائصه

ــاد. ــا بالاقتص ــا، وعلاقته ــذ به ــم الأخ وحك
ــل بــه إلى شيءٍ  الســبب في اللغــة: هــو كلُّ شيءٍ يُتوَصَّ

غــيره  )ابــن منظور، 1٤٠8هـــ، 1: ٤58(.
المعنــى  يختلــف  لا  الاصطــلاح:  في  الســبب 
ــى  ــن المعن ــام ع ــاه الع ــبب في معن ــي للس الاصطلاح
ف الســبب بأنــه " كل مــا  اللغــوي، فالطــبري يُعــرِّ
ــه  ــا كان ب ــه ...، وكل م ــه وحاجت ــه إلى طلب ــبَّب ب يُتس
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ــبري، ب.  ــا" )الط ــبب لإدراكه ــو س ــة فه إدراك الطُلْب
ــه إلى  ــل ب ــا يتوص ــبب " م ــل الس ت.، 3: 292(، وقي
ــشري،  ــة" )الزمخ ــدرة أو آل ــم أو ق ــن عل ــود م المقص
1٤17هـــ: 2: 69٤(، والســبب بهــذا المعنــى لا يختلف 
ــبري، ب. ت، 3: 292(. ــيلة )الط ــى الوس ــن معن ع
الُمســبَّب: وجمعــه الُمســبَّبات، والمــراد بــه النتيجــة أو 
ــذ  ــا يُتخ ــبب عندم ــه الس ــذي يقق ــدف ال ــر أو اله الأث

بطريقــة صحيحــة. )الحــربي، 1٤18هـــ(.
ــل  ــام بتحصي ــه "القي ــد ب ــباب: يُقص ــذ بالأس الأخ
الأهــداف  إلى  الموصلــة  المشروعــة،  الأســباب 
ــع"،  ــاء الموان ــشروط وانتف ــق ال ــد تحق ــودة، عن المقص

.)11 1٤3٤هـــ:  )الشريــف، 
ــببٍ  ــمل كلَّ س ــع ليش ــبب يتس ــوم الس      إن مفه
مــادي أو معنــوي، وعليــه فــإن البحــث ســيتناول 
الأســباب الاقتصاديــة الماديــة منهــا مثــل الزراعــة 
ــة  ــات الاقتصادي ــل السياس ــة مث ــة، والمعنوي والصناع
ــي  ــين الت ــة والقوان ــط، والأنظم ــة، والتخطي والإداري
ــة  ــم العقدي ــمل القِيَ ــما يش ــع، ك ــاة المجتم ــم حي تنظ
تحكــم  التــي  الشرعيــة  والأحــكام  والأخلاقيــة، 
النشــاطات الاقتصاديــة، مــع بيــان الآثــار الاقتصاديــة 

ــباب.  ــك الأس ــة لتل ــة والمعنوي المادي
   ومــن جهــة ثانيــة، فــإن المقصــود في البحــث هــو 
دراســة الأســباب المتعلقــة بالاقتصــاد الإســلامي مــن 
ــات،  ــام، وسياس ــب، ونظ ــم، ومذه ــو: عل ــث ه حي

ــاطات. ــلوك، ونش وس
الاقتصــاد  في  الأســباب  أنــواع  الثــاني:  المطلــب 

مي ســلا لإ ا
خلــق الله النــاس لعبادتــه، قــال تعالى:﴿وَمَــا خَلَقْتُ 
نْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾، )الذاريــات:56(،  الْجِــنَّ وَالْإِ
وأمرهــم بعــمارة الأرض، فقــال تعــالى: ُّلح لخ لم له مج 
ــن  ــوا م ــا لتتمكن ــم بعمارته ــود: 61(؛ أي أمرك محَّ )ه
ــل  ــد جع ــاص، 1٤15هـــ(، وق ــا )الجص ــه فيه عبادت

الله لعبادتــه أســبابًا، وجعــل لعــمارة الأرض والتمكــين 
فيهــا أســبابًا؛ فالنــاس مُحتاجــون إلى معرفــة تلــك 
الأســباب بنوعيهــا، لذلــك فقــد أرســل الله تعــالى 
الرســل ليبينــوا للنــاس أســباب عبادتــه، وعليــه، فــإن 
ــباب  ــا أس ــي. وأم ــو الوح ــباب ه ــك الأس ــدر تل مص
عــمارة الأرض والتمكــين فيهــا فهــي متروكــة لاجتهــاد 
عــلى  والتعــرف  اكتشــافها،  في  يتنافســون  النــاس؛ 
ــين  ــك ب ــرق في ذل ــتخدمها، لا ف ــرق لاس ــل الط أفض
ــذا  ــام ه ــس نظ ــالى "أس ــه تع ــث إن ــر، حي ــرٍّ وفاج بَ
ــه أن  ــن حكمت ــس م ــةٍ، ولي ــيَن عام ــلى قوان ــالم ع الع
يخــص أوليــاءه وحزبــه بنظــام تكوينــي دنيــوي، ولكنــه 
ــاة  ــوز في الحي ــرضى والف ــرب وال ــاني الق ــم بمع خصه
ــا  ــه مم ــم ب ــمَا أراد تخصيصه ــم ب ــما خصّه ــة، ورب الأبدي
ــور، 1٤21هـــ:  ــن عاش ــق"، )اب ــة الح ــع إلى إقام يرج

.)15٤  :25
وقــد انقســم النــاس حيــال الأخــذ بتلك الأســباب 
إلى قســمين )البقــرة: 2٠٠، 2٠1(؛ قســم يريــد مصالح 
الدنيــا فقــط، فأخــذ بالأســباب الموصلــة إليهــا، وقســم 
ــا، فأخــذ  ــح الآخــرة معً ــا ومصال ــح الدني ــد مصال يري
بالأســباب الموصلــة إليهــا، ولــكلٍّ مــن تلــك المصالــح 
أســبابها؛ "فطلــب الحيــاة الحســنة في الدنيــا يكــون 
بــة في الكســب والنظــام في  بالأخــذ بأســبابها الُمجرَّ
المعيشــة...، وطلــب الحيــاة الحســنة في الآخــرة يكــون 
بالإيــمان الخالــص، ومــكارم الأخــلاق، والعمــل 

الصالــح"، )رضــا، 135٠هـــ: 2: 238(.
ــي،  ــا الوح ــة مصدره ــباب إلى ديني ــيم الأس وتقس
ــول  ــده ق ــة، يؤي ــس والتجرب ــا الح ــة مصدره ودنيوي
النبــي صــلى الله عليــه وســلم: )إن كانَ شــيئًا مــن أمــرِ 
 ،) دُنْياكــم فشــأنُكُم بــه، وإن كانَ مــن أمــرِ دينكُِــم فــإليَّ
)ابــن حنبــل، 1٤1٤ه، 2٤399، الألبــاني، 1٤17هـــ، 

.)2٠19
وبنــاءً عــلى مــا ســبق، فإنــه يمكــن تصنيــف 
نوعــين  إلى  الإســلامي  الاقتصــاد  في  الأســباب 
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1٤11هـــ(: )الشــاطبي، 
أســباب مشــتركة: وهــي أســباب دنيويــة   .1
كونيــة، جعلهــا الله أســبابًا في أصــل الخلــق والتكويــن، 
ــد  ــا، وق ــين في الأرض وعمارته ــبابٌ للتمك ــي أس وه
جعــل الله تلــك الأســباب بمثابــة قوانــين عامــة، يقــوم 
عليهــا نظــام تكوينــي يــسري عــلى كل النــاس؛ لذلــك 
ــم  ــة له ــشر، ومتاح ــين الب ــتركة ب ــباب مش ــي أس فه
ــباب  ــك الأس ــذ بتل ــتوي في الأخ ــك يس ــا، لذل جميعً
ــادات. ــن الاقتص ــيره م ــع غ ــلامي م ــاد الإس الاقتص
    ومــن الأســباب المشــتركة الأخــلاق الحســنة 
الِجبليــة، التــي يهبهــا الله لمــن يشــاء مــن عبــاده، وهــذه 
الأخــلاق مشــتركة بــين النــاس، لا يخلــو منهــا مجتمــع، 

)ابــن حجــر، 1٤٠7هـــ، الباجــي، 1٤2٠هـــ(.
دينيــة،  أســباب  وهــي  خاصــة:  أســباب   .2
ــف 1٤15هـــ(  ــع )قح ــد جم ــي، وق ــا الوح مصدره
515نصوصًــا اقتصاديــة مــن القــرآن والآثــار، بلغــت 
"515" نصًــا قرآنيًــا، "2٤61" أثــرًا،  وتتمثل الأســباب 
الدينيــة في الإيــمان والعمــل الصالــح، ومــا ينبثــق عــن 
ــة،  ــكام فقهي ــة، وأح ــة وأخلاقي ــمٍ عقدي ــن قِيَ ــك م ذل
يقــول )ابــن القيــم، 1٤17هـــ: ٤5( "وقــد دلّ العقــل 
والنقــل والفطــرة وتجــارب الأمــم عــلى اختــلاف 
ــرب إلى رب  ــلى أن التق ــا ع ــا ونحله ــها وملله أجناس
ــم  ــن أعظ ــه، م ــان إلى خلق ــبر والإحس ــين، وال العالم
الأســباب الجالبــة لــكل خــير، وأن أضدادهــا مــن أكبر 
ــم الله  ــتُجلبت نع ــما اس ــكل شر، ف ــة ل ــباب الجالب الأس
ــه، والإحســان  ــل طاعت تعــالى، واســتُدفعت نقمــه بمث
إلى خلقــه"، وهــذه الأســباب لا تكــون أســبابًا إلا عنــد 
ــي  ــك فه ــي؛ وبذل ــو الوح ــا وه ــن بمصدره ــن يؤم م

ــلامي. ــاد الإس ــة بالاقتص ــباب خاص أس
    ومــن الأســباب الخاصــة الأخــلاق الحســنة 
المكتســبة، وهــي الأخــلاق التــي جــاءت بهــا الشريعــة، 
الخلــق  "حُســن  جعلــت  قــد  الشريعــة  إن  حيــث 
ــع  ــمان، وشرائ ــق الإي ــو حقائ ــه، وه ــن كل ــو الدي ه

الإســلام"، )ابــن القيــم، 1٤23هـــ: 2: 292(، وهــذه 
ــوف  ــلامي، وس ــاد الإس ــا الاقتص ــز به ــلاق يتمي أخ
يســير البحــث وفــق تقســم الأســباب إلى أســباب 
دنيويــة، وأســباب دينيــة، حســب مفاهيمهــا الســابق. 
ــاد  ــباب في الاقتص ــص الأس ــث: خصائ ــب الثال المطل

ــلامي الإس
 أولًا: خصائص مشتركة:

ــة في  ــة والأســباب الدنيوي تشــترك الأســباب الديني
ــة:  الخصائــص التالي

 1.  منهــا أســباب فرديــة، ومنهــا أســباب جماعيــة: 
وتتعلــق  الخــاص،  القطــاع  بهــا  يقــوم  فالفرديــة 
بالاقتصــاد الجزئــي، مثــل النفقــات الواجبــة للأقارب، 
ومثــل النشــاط الاقتصــادي للأفــراد والمنشــآت. وأمــا 
الجماعيــة فهــي مــن مهــام الدولــة، وتتعلــق بالاقتصــاد 
ــة الــزكاة وتوزيعهــا، ومثــل وضــع  الــكلي، مثــل جباي
الدولــة أنظمــة نقديــة ومصرفيــة، ووضــع السياســات 

ــة. ــة والنقدي المالي
ــة:  ــباب كفائي ــا أس ــة، ومنه ــباب عيني ــا أس 2. منه
ــف، مثــل زكاة الفطــر،  فالعينيــة مطلوبــة مــن كل مُكلَّ
ومثــل وجــوب قيــام كل إنســان قــادر بمزاولــة نشــاط 
اقتصــادي يقــق بــه كفايتــه، وكفايــة مــن تلزمــه 
ــوع  ــن مجم ــة م ــي مطلوب ــة فه ــا الكفائي ــم. وأم نفقته
ــقط  ــم، س ــي منه ــن يكف ــا مَ ــام به ــإن ق ــين، ف الُمكلَّف
الإثــم عــن الباقــين، وإن لم يقــم بهــا أحــدٌ أَثـِـم الجميــع، 
ــع المصالــح التــي يتاجهــا النــاس في كل  وتشــمل جمي
ــزالي، 1٤٠7هـــ: 1: 27( "إن  ــول )الغ ــالات، يق المج
ــات؛ وأصــول  الطــب والحســاب مــن فــروض الكفاي
الصناعــات أيضًــا مــن فــروض الكفايــات؛ كالفلاحــة 

ــة ...".  ــة والسياس والحياك
ــة:  ــة، ومنهــا أســباب معنوي 3. منهــا أســباب مادي
فالمــادي، مثــل إخــراج الــزكاة، والزراعــة والصناعــة. 
والتخطيــط  والتــوكل،  الإيــمان  مثــل  والمعنــوي، 
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الاقتصاديــة  السياســات  ووضــع  الاقتصــادي، 
والإداريــة.

ثانيًا: خصائص متباينة:
      ثمــة خصائــص متباينــة بــين الأســباب الدينيــة 
ــين  ــا في النقطت ــن حصره ــة، ويمك ــباب الدنيوي والأس

ــين:  التاليت
1. الثبــات والتغــير: فالأســباب الدينيــة ثابتــة؛ 
ــا ورد  ــا إلا م ــشرع منه ــلا يُ ــي؛ ف ــا الوح لأن مصدره
الدليــل عــلى مشروعيتــه، لذلــك فهــي لا تتغــير بتغــير 

ــكان.  ــان والم الزم
أمــا الأســباب الدنيويــة فهــي متغــيرة؛ لأن الأصــل 
فيهــا الِحــلُّ )البورنــو، 1٤16هـــ(، لذلــك فمصدرهــا 
ــا  ــاس في تطويره ــد الن ــث يجته ــة؛ حي ــس والتجرب الح
وتغييرهــا، بــما يتناســب مــع ظــروف الزمــان والمــكان.
ــباب  ــا: فالأس ــة كميً ــا الاقتصادي ــاس آثاره 2. قي
ــا،  ــة كميً ــا الاقتصادي ــاس آثاره ــب قي ــة يصع الديني
فالاســتغفار والتقــوى مثــلًا لهــا آثــار إيجابية في النشــاط 

ــا. ــها كميً ــب قياس ــن يصع ــادي، لك الاقتص
ــا  ــاس آثاره ــن قي ــة فيمك ــباب الدنيوي ــا الأس أم
كميًــا؛ فالزراعــة ســبب دنيــوي، ويمكــن قيــاس 

ــا.  ــا كميً آثاره
المطلب الرابع: ضوابط الأخذ بالأسباب

ــإن "الالتفــات إلى الأســباب شركٌ  ــة عامــة، ف بصف
في التوحيــد، ومحــو الأســباب أن تكــون أســباباً نقــصٌ 
ــة قــدحٌ  في العقــل، والإعــراض عــن الأســباب بالكلي

في الــشرع" )ابــن تيميــة، 1٤16هـــ: 8: 169(.
في  بالأســباب  الأخــذ  ضوابــط  بيــان  ويمكــن 

:)1٤16 تيميــة  )ابــن  التاليــة  النقــاط 
ــي  ــبب الدين ــا؛ فالس ــبب مشروعً ــون الس 1. أن يك
ــوي  ــبب الدني ــه، والس ــلٌ يَشْرعُ ــشروع إذا ورد دلي م

ــه.  ــلٌ يمنع ــرد دلي ــا لم ي ــشروع م م

2. أن يَثبُــتَ كــون الســبب ســببًا للمقصــود؛ ســواءً 
أكان ذلــك بنــص الــشرع، أو ثبــت ذلــك بالفطــرة، أو 

بالحــس، أو بالتجربــة.
ــه؛  ــي موانع ــه وتنتف ــبب شرائط ــتوفي الس 3. أن يس
ــباب  ــن الأس ــة م ــن منظوم ــل ضم ــبب يعم ــكل س ف
تُفعــل  لم  إذا  فإنــه"  وعليــه  والموانــع،  والــشروط 
الأســباب عــلى مــا ينبغــي، ولا اســتكملت شرائطهــا، 
ــفِ موانعهــا، فــلا تقــع مســبَّباتها؛ لأن الشــارع  ولم تنت
ــا،  ــود شرائطه ــع وج ــة إلا م ــبابًا مقتضي ــا أس لم يجعله
ــبب  ــتكمل الس ــر لم يس ــإذا لم تتوف ــا، ف ــاء موانعه وانتف
ــاطبي، 1٤11هـــ: 1:  ــا" )الش ــببًا شرعيً ــون س أن يك

.)16٠
ــث:  ــباب؛ وفي الحدي ــذ بالأس ــان في الأخ ٤. الإتق
ــلم،  ــلى كل شيء...(، )مس ــان ع ــب الإحس )إن الله كت
1٤15هـــ، 1959(، وفي حديث آخــر: )إن الله يب إذا 
عمــل أحدكــم عمــلًا أن يتقنــه(، )البيهقــي، 1٤1٠هـ: 
٤: 335(؛ وعليــه، فــإن الأســباب تــؤتي ثمارهــا بقــدر 
ــاطبي،  ــول )الش ــا، يق ــة اتخاذه ــان طريق ــا وإتق جودته
ــبَّبات في  ــل الله الُمسَ 1٤11هـــ: 1: 17٠-171(: "جع
ــتقامة أو  ــباب في الاس ــلى وزن الأس ــري ع ــادة تج الع
ــلى  ــبب ع ــا، والتس ــبب تامً ــإذا كان الس ــاج؛ ف الاعوج

ــبَّب كذلــك، وبالضــد". مــا ينبغــي، كان الُمسَ
5. الاعتقــاد بــأن تلــك الأســباب ليســت مســتقلة 
عــن مشــيئة الله تعــالى في تحقيــق نتائجهــا، وأنهــا بنوعيها 
"طــوع المشــيئة والإرادة، ومحــل جريــان حكمــه عليهــا، 
ــاء  ــل إن ش ــض، ويبط ــا ببع ــبحانه بعضه ــوي س فيق
بعضهــا ببعــض" )ابــن القيــم، 1٤23هـــ: 1: 257(، 
ــا في  ــس حتميً ــباب لي ــذ بالأس ــي أن الأخ ــذا يعن وه

تحقيــق نتائجــه، مهــما كان الآخــذ بهــا.
6. الإيــمان الجــازم بــما ورد في الكتــاب والســنة عــن 
ــن  ــة؛ "فالمؤم ــا المعنوي ــن آثاره ــة، وع ــباب الديني الأس
ــوله،  ــه رس ــبر ب ــه، أو أخ ــبر الله ب ــا أخ ــكل م ــن ب يؤم
ســواء شــاهده، أو لم يشــاهده، وســواء فهمــه وعَقَلــه، 
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أو لم يهتــدِ إليــه عقلــه وفهمــه"، )الســعدي، 1٤21هـــ: 
٤٠(، بخــلاف مــن لا يؤمــن إلا بالماديــات المحسوســة 

فقــط. 
والملحــوظ ممــا ســبق، أن ضوابــط الأســباب في 
الاقتصــاد الإســلامي تشــمل جوانــب فقهيــة وعقديــة
المطلــب الخامــس: العلاقــة بــن الأســباب الدينيــة 

والأســباب الدنيويــة
هــو تحقيــق  الدنيويــة  الأســباب  كان مجــال  إذا 
مصالــح الدنيــا، وفي مقدمتهــا الاقتصــاد، ومجــال 
ــة هــو تحقيــق مصالــح الآخــرة، فــإن  الأســباب الديني
ذلــك لا يعنــي القطيعــة بينهــما، بــل بينهــما تأثــير 
ــوص  ــارت نص ــد أش ــق، وق ــاط وثي ــادل، وارتب متب
مــن الكتــاب والســنة إلى أن اتخــاذ الأســباب الدنيويــة 
لا يجــدي مــا لم يكتنفــه تيســير الله تعــالى، )ابــن كثــير، 
ــاط بــين  ــة عــلى الارتب 1٤٠7هـــ(، ومــن أشــهر الأدل
ــال  ــلًا ق ــا ورد أن رَج ــة م ــة والدنيوي ــباب الديني الأس
لُ؟  للِنَّبــيِّ صــلىَّ الله عليــه وســلَّم: أُرسِــلُ ناقتــي وأتــوكَّ
1٤٠8هـــ:  )الترمــذي،  لْ(،  وتــوكَّ )اعقِلْهــا  قــال: 
2517( ؛ فهــذا الرجــل أراد حفــظ ناقتــه بالاعتــماد على 
ــي  ــرّه النب ــم يُقِ ــوكل، فل ــو الت ــط، وه ــي فق ــبب دين س
صــلى الله عليــه وســلم عــلى ذلــك، بــل أمــره بالجمــع 
ــال،  ــة بالعق ــط الناق ــو رب ــوي، وه ــبب الدني ــين الس ب

ــوكل.  ــو الت ــي، وه ــبب الدين والس
الدينيــة  الأســباب  بــين  الارتبــاط  ولأهميــة 
والأســباب الدنيويــة فقــد عــاب القــرآن الكريــم 
ــة،  ــباب الدنيوي ــلى الأس ــصروا ع ــن اقت ــك الذي أولئ
وأغفلــوا الأســباب الدينيــة، ووصفهــم الله بقولــه 
ــمْ  ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ ــنَ الْحَيَ ــرًا مِ ــونَ ظَاهِ ــالى:﴿ يَعْلَمُ تع

عَــنِ الْآخِــرَةِ هُــمْ غَافلُِــونَ ﴾ )الــروم: 7(. 
ــك  ــلى أولئ ــة ع ــرت الشريع ــد أنك ــل فق      وبالمقاب
الكســب  في  الدنيويــة  الأســباب  تركــوا  الذيــن 
أو  التــوكل  أو  القــدر  دعــوى  تحــت  والمعــاش؛ 

ــي  ــا تغن ــوا أنه ــة زعم ــباب الديني ــي أس ــد، وه الزه
عــن الأســباب الدنيويــة، وســوف تتــم مناقشــة تلــك 

المزاعــم في المبحــث الثــاني.
ومــن جهــة أخــرى، فــإن الارتبــاط بــين الأســباب 
ــما  ــق بينه ــي التواف ــة لا يعن ــباب الدنيوي ــة والأس الديني
في كل شيء، بــل يوجــد بينهــما أوجــه الاتفــاق، وأوجــه 

تبايــن، يمكــن بيانهــا فيــما يــلي:
أولًا: أوجــه الاتفــاق بــن الأســباب الدينية والأســباب 

الدنيوية:
فيــما يــلي أهــم أوجــه التوافــق بــين الأســباب 

الدنيويــة: والأســباب  الدينيــة، 
1. كلهــا تخضــع لمشــيئةِ الله تعــالى؛ و"ليــس فِي 
ــير، ...  ــتَقل بالتأث ــد مُسْ ــبَب وَاحِ ــن سَ ــود الْمُمك الْوُجُ
ــو  ــن، وَلَ ــأْ لم يك ــا لم يَشَ ــد، وَمَ ــاءَ الله كَانَ وَلَا بُ ــمَا شَ فَ
اتّفقــت عَلَيْــه الخليقــة"، )ابــن القيــم، 1٤٠6هـــ: 68-

 .)69
ــا  ــذ به ــة؛ لأن الأخ ــا شرعي ــباب بنوعيه 2. الأس
يــسري عليــه سُــلَّم الأحــكام الشرعيــة الخمســة؛ 
ــمل كل  ــي ليش ــبب الشرع ــوم الس ــع مفه ــك يتس لذل
ــا  ــك م ــل في ذل ــه؛ فيدخ ــشرع وأذن في ــه ال ــا أباح "م
ــه  ــل في ــه، ويدخ ــت علي ــوص ونبه ــه النص ــبرت ب أخ
ــن  ــه الموجــودات" )اب ــه وشــهدت ب ــت علي ــا دل م
تيميــة، ب. ت.: 1: 199(، فيدخــل في ذلك الأســباب 

ــة. ــباب الدنيوي ــة والأس الديني
3. تشــترك الأســباب الدنيويــة مــع الأســباب 
الدينيــة في تحقيــق العبوديــة لله تعــالى؛ فالأســباب 
ــة  ــة في الأصــل، وأمــا الأســباب الدنيوي ــة تعبدي الديني
ــا  ــترن به ــادة إذا اق ــير عب ــمال الخ ــا في أع ــذ به فالأخ
ــماء أن  ــن العل ــة م ــرى طائف ــل ي ــا؛ ب ــرب به ــةُ التق ني
ــرون  ــشرط؛ وي ــك ال ــدون ذل ــا ب ــاب عليه ــا يث فاعله
ــلى  ــلام ع ــن الإس ــاره دي ــة اختي ــه ني ــلم تكفي أن المس
غــيره مــن الأديــان؛ لذلــك فهــو يثــاب عــلى كلّ خــيٍر 
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يعملــه بتلــك النيــة العامــة، كــما يُثــاب عــلى كلِّ عمــلٍ 
ــب 1٤11هـــ،  ــن رج ــا )اب ــة شرعً ــة ثابت ــه مصلح في
الدهلــوي، 1٤26هـــ(، وبعبــارة أخــرى، فــإن المســلم 
يؤجــر عــلى اتخــاذ الأســباب الدنيويــة المشروعــة، مــا لم 
تُفسِــد نشــاطَه ذلــك نيــةٌ ســيئة، وقــد ورد أن الصحابــة 
رضي الله عنهــم رأوا شــابًا قويًــا يســوق غنمــه، فقالــوا: 
يــا رســولَ الله لــو كان هذا في ســبيلِ الله؟! فقال رســولُ 
الله صــلىَّ الله عليــه وســلَّمَ: )إنْ كان خــرج يســعى عــلى 
ولــدِه صغــارًا فهــو في ســبيلِ الله، وإن كان خــرج 
ــبيلِ  ــو في س ــن فه ــيخين كبيري ــن ش ــلى أبوي ــعى ع يس
هــا فهــو في  الله، وإنْ كان خــرج يســعى عــلى نفسِــه يعفُّ
ســبيلِ الله، وإنْ كان خــرج يســعى ريــاءً ومفاخــرةً فهــو 
في ســبيلِ الشــيطانِ(، )المنــذري، 1٤17هـــ: 2: 513-
51٤(، فقــد بــينَّ النبــيُّ صــلى الله عليــه وســلم أن هــذا 
ــد في  ــر المجاه ــادي أج ــاطه الاقتص ــال بنش ــاب ين الش
ســبيل الله، مــا لم تنحــرف نيتــه نحــو الريــاء والمفاخــرة، 
الدنيويــة في  التعبــدي للأســباب  ويتأكــد الجانــب 

ــة. ــة التالي النقط
الأســباب  عــلى  الدينيــة  الأســباب  تقــوم   .٤
الدنيويــة؛ أي تقــوم عــلى الاقتصــاد القــوي؛ فقــد جــاء 
ــالَ  ــا الم ــا أنزلْن ــال: إن ــدسي )إنَّ الله ق ــث الق في الحدي
لإقــامِ الصــلاةِ، وإيتــاءِ الــزكاةِ...(، )ابــن حنبــل، 
1٤1٤هـــ، 21399(، يقــول )ابــن القيــم، 1٤٠9هـــ، 
ــام  ــه ق ــات، وب ــادات والطاع ــوام العب ــال قِ 26٠( "الم
ســوق بــرِّ الحــج والجهــاد، وبــه حصــل الإنفــاق 
ــق،  ــات العت ــه حصلــت قرب الواجــب والمســتحب، وب
ــول  ــر..."، ويق ــاء المســاجد، والقناط ــف، وبن والوق
لا  يــن  الدِّ "نظــام   )292-291  : د.ت.  )الغــزالي، 
يــن  يصــل إلا بنظــام الدنيــا، وذلــك أن نظــام الدِّ
بالمعرفــة والعبــادة، ولا يتوصــل إليهــما إلا بصحــة 
البــدن، وبقــاء الحيــاة، وســلامة قــدر الحاجــات، 
ــلا  ــن، ف ــوات، والأم ــكن والأق ــوة والمس ــن الكس م
ــق الأمــن عــلى هــذه المهــمات  ــن إلا بتحقي ي ينتظــم الدِّ

الضروريــة".
ثانيًــا: أوجــه التبايــن بــن الأســباب الدينيــة والأســباب 

الدنيوية:
ــباب  ــين الأس ــن ب ــه التباي ــم أوج ــاز أه ــن إيج يمك

ــة:  ــاط التالي ــة في النق ــباب الدنيوي ــة والأس الديني
ــة  ــا؛ فالديني ــرف عليه ــيلة التع ــث وس ــن حي 1.م
مصدرهــا الوحــي؛ ولأنهــا ثابتــة؛ لا تتغــير بتغــير 
ــاع،  ــو الاتب ــا ه ــوب فيه ــإن المطل ــكان، ف ــان والم الزم
فهــي تمثــل الجانــب الثابــت في الاقتصــاد الإســلامي، 
الفطــرة،  فمصدرهــا  الدنيويــة،  الأســباب  أمــا 
والتجربــة، والنظــر العقــلي الســليم؛ ومنهــا الــضروري 
ــاة النــاس، لــذا فقــد يــسرَّ الله للنــاس العمــل بــه،  لحي
ــا؛ لا  ــا ضروريً ــرًا فطريً ــه أم ــافه ومعرفت ــل اكتش وجع
انفــكاك لأحــد عنــه، حتــى الحيــوان البهيــم )الحــربي، 
1٤18هـــ(، ومنها أســباب ليســت ظاهــرة ولا معلومة 
ــافها  ــود لاكتش ــذل الجه ــب ب ــي تتطل ــد، فه ــكل أح ل
وتوظيفهــا، وبقــدر الابتــكار والإبــداع في ذلــك يكــون 
التمايــز بــين الاقتصــادات المختلفــة، لذلــك فهــي تمثــل 

ــلامي. ــاد الإس ــير في الاقتص ــب المتغ الجان
الأســباب  الاقتصاديــة؛  آثارهــا  2.مــن حيــث 
ــن  ــة هــي الأســاس في كســب الأمــوال وتكوي الدنيوي
الثــروات، وآثارهــا الاقتصاديــة مبــاشرة، ولا تتوقــف 
عــلى الأســباب الدينيــة في ذلــك، قال تعــالى﴿ مَــنْ كَانَ 
ــمْ  ــمْ أَعْمَالَهُ ــوَفِّ إلَِيْهِ ــا نُ ــا وَزِينتََهَ نْيَ ــاةَ الدُّ ــدُ الْحَيَ يُرِي
ــة  ــا لَا يُبْخَسُــونَ ﴾ )هــود: 15(؛ فالآي ــمْ فيِهَ ــا وَهُ فيِهَ
ــة  ــلى نتيج ــون ع ــا يصل ــدي الدني ــلى أن مري ــدل ع ت
ــون  ــم بالأســباب الدنيويــة تامــة، "ولا يُنقَص أخذه
شــيئًا مــن نتائــج كســبهم لأجــل كفرهــم؛ فــإن مــدار 
ــات  ــلى الني ــببية، لا ع ــمال الس ــلى الأع ــا ع الأرزاق فيه

والمقاصــد الدينيــة" )رضــا، 135٠هـــ: 12: ٤8(.
ــة  ــمٌ عقدي ــا قِيَ ــق عنه ــة فينبث ــباب الديني ــا الأس أم
ــة في  ــار معنوي ــا آث ــة، وله ــكام فقهي ــة، وأح وأخلاقي
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ــير أن  ــة، غ ــباب الدنيوي ــل الأس ــيد عم ــط وترش ضب
الأخــذ بهــا لتحقيــق آثــار اقتصاديــة دون الأخــذ 
بالأســباب الدنيويــة لا يكفــي، وســيأتي بيــان ذلــك في 

ــاني.   ــث الث المبح
ــأن  ــول ب ــبق الق ــا، س ــاس آثاره ــث قي ــن حي 3.  م
الآثــار الاقتصاديــة للأســباب الدينيــة لا تُقــاس كميًــا، 
بينــما يمكــن قيــاس الآثــار الاقتصاديــة للأســباب 
ــة  ــار الاقتصادي ــود الآث ــي وج ــذا لا ينف ــة، وه الدنيوي
للأســباب الدينيــة؛ فالمنفعــة في الدراســات الاقتصاديــة 
علميــة،  تركيبــة  وهــي  بالرضــا،  الشــعور  تعنــي 
ويليــام، 2٠٠6م(، ومــن  قياســها)بول،  يمكــن  لا 
ــة  ــق بدراس ــاد يتعل ــم الاقتص ــإن عل ــرى، ف ــة أخ جه
الســلوك الاقتصــادي للإنســان، ورغــم محاولــة تطبيــق 
ــإن  ــلوك، ف ــذا الس ــلى ه ــة ع ــوم الطبيعي ــج العل منه
الاقتصاديــين يعترفــون بــأن معظــم الظواهر والأنشــطة 
ــيرات  ــن المتغ ــد م ــالم معق ــا ع ــط به ــة يي الاقتصادي
والمعلومــات، ممــا يقتــي التجريــد الــذي يبتعــد 
ــك  ــع؛ لذل ــن الواق ــيًرا ع ــة كث ــات الاقتصادي بالنظري
يفــرق بعــض الاقتصاديــين بــين النظريــة العلميــة 
وبــين القانــون العلمــي؛ فالنظريــة تتضمــن قــدرًا مــن 
المعرفــة قــد توجــد أدلــة تؤكــد صحتهــا، ويغلــب عــلى 
النظريــة الجانــب التفســيري للظاهــرة الاقتصاديــة، أمــا 
القانــون العلمــي فيتضمــن قــدرًا مــن المعرفــة تأكــدت 
صحتهــا بشــكل قطعــي مــن واقــع التجربــة، ويغلــب 
ــصر،  ــرة )الن ــي للظاه ــب الوصف ــون الجان ــلى القان ع
شــامية، 1٤2٤هـــ، الدخيــل، 1٤2٠هـــ( ، وكل هــذا 
ــة،  ــباب الديني ــا الأس ــة، أم ــباب الدنيوي ــق بالأس يتعل
فإنهــا تتضمــن معرفــةً وقواعــدَ ومبــادئَ أثبــت الوحــيُ 
ــارب  ــه التج ــا أثبتت ــر مم ــي، أكث ــكلٍ قطع ــا بش صحتَه
ــهد  ــا يش ــة إلى م ــة، بالإضاف ــين العلمي ــبة للقوان بالنس
ــار تلــك  ــه الواقــع عــلى مــر التاريــخ عــلى صحــة آث ب

ــاة.  ــع الحي ــباب في واق الأس

بالأســباب  الأخــذ  حكــم  الســادس:  المطلــب 
يــة د قتصا لا ا

يمكــن بيــان حكــم الأخــذ بالأســباب الاقتصاديــة 
في النقــاط التاليــة:

بالأســباب  الأخــذ  فــإن  عامــة  بصفــة   .1
ــة   ــكام الشرعي ــلّم الأح ــه سُ ــق علي ــة ينطب الاقتصادي
ــة،  ــباب الديني ــبة للأس ــح بالنس ــذا واض ــة، وه الخمس
أمــا الأخــذ بالأســباب الاقتصاديــة الدنيويــة" فيكــون 
واجبًــا تــارة، ومســتحبًا تــارة، ومكــروه تــارة، ومباحًــا 
تــارة، ومحرمًــا تــارة" )ابــن تيميــة، 1٤16هـــ: 8: 
ــلى  ــب ع ــما يج ــام ب ــا للقي ــون واجبً 526-536(، فيك
الفــرد مــن التزامــات تجــاه نفســه، أو تجــاه مــن تلزمــه 
النفــس  نفقتــه، ويكــون مســتحبًا للتوســعة عــلى 
ــات  ــلى المباح ــول ع ــا للحص ــون مباحً ــل، ويك والأه
مــن الطيبــات، ويكــون محرمًــا في حــال اســتخدام 
ــل  ــة، أو التعام ــة محرم ــاطات اقتصادي ــباب في نش الأس
بأســباب محرمــة؛ مثــل الربــا والقــمار، ويكــون مكروها 
ــة  ــاطات اقتصادي ــباب في نش ــتخدام الأس ــال اس في ح
ــدُ  ــأل العب ــة أن يس ــباب المحرم ــن الأس ــة، وم مكروه
ــه شــيئًا ممتنــع عقــلًا وعــادةً أن يتحقــق، دون اتخــاذ  ربَّ
أســبابه الدنيويــة، التــي جعلهــا الله وســيلةً للحصــول 

ــه. علي
ــشيء،  ــببٌ ل ــه س ــاد في شيءٍ أن ــوز الاعتق 2. لا يج
ــة  ــس والتجرب ــشرع، أو بالح ــك بال ــت ذل دون أن يثب

)ابــن تيميــة، 1٤16هـــ(. 
ــك  ــة؛ لأن ذل ــباب بالكُليَّ ــرك الأس ــوز ت 3. لا يج
ممتنــع عقــلًا وشرعــاً وحســاً )ابــن تيميــة، 1٤16هـــ(؛ 
"اقتضــت حكمتــه تعــالى ربــط المســببات  حيــث 
بأســبابها، وأمــر بالقيــام بالأســباب، فمــن رفــض أمــر 
الله فقــد ضــاده في أمــره" )ابــن القيــم، 1٤23هـــ: 3: 

.)٤٤3
ــإن الأخــذ بالأســباب  ــكلي، ف ٤. عــلى المســتوى ال
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الكفائيــة واجــب عــلى مجمــوع المكلفــين؛ إذا لم يقــم بــه 
ــع،  ــلى الجمي ــم ع ــع الإث ــة، وق ــه الكفاي ــق ب ــن تتحق م
يقــول )ابــن تيميــة، د.ت.( "إن هــذه الصناعــات 
ــاس  ــة الن ــم مصلح ــه لا تت ــة؛ فإن ــلى الكفاي ــرض ع ف
ــوم،  ــة ق ــين إلى فلاح ــاس محتاج ــإذا كان الن ــا؛ ف إلا به
ــاً؛  ــل واجب ــذا العم ــار ه ــم، ص ــاجتهم، أو بنائه أو نس
يجبرهــم ولي الأمــر عليــه-إذا امتنعوا-بعــوض المثــل".
المبحــث الثــاني: مفاهيــم خاطئــة عــن علاقــة الأســباب 

د  قتصا لا با
ــة،  ــباب الدنيوي ــتعمل الأس ــنْ اس ــاس مَ ــن الن "م
ــرض  ــا، وأع ــره عليه ــصَر نظ ــا، وقَ ــه إليه وصرف همت
عــن الأســباب الدينيــة، ومــن النــاس مَــنْ نبــذ 
ــباب  ــى بالأس ــره، واكتف ــة وراء ظه ــباب الدنيوي الأس
ــم، 1٤25هـــ: 1128-1127(. ــن القي ــة" )اب الديني
أن  يزعــم  اتجــاه  متقابــلان؛  اتجاهــان  وهــذان 
ــة،  ــباب الدنيوي ــن الأس ــي ع ــة تغن ــباب الديني الأس
واتجــاه يزعــم أن الأســباب الدنيويــة تغنــي عــن 
الحيــاة  متطلبــات  تحقيــق  في  الدينيــة  الأســباب 
ــم  ــة مفاهي ــا نتيج ــان هم ــذا الاتجاه ــة، وه الاقتصادي
بــين  لهــا  ج  ويُــروِّ يتبناهمــا،  مَــنْ  وُجِــدَ  خاطئــة، 
المســلمين عــلى مــر الســنين، وكان لذلــك آثــار ســلبية 

الاقتصاديــة. حياتهــم  في 
وفي هــذا المبحــث ســتتم مناقشــة هذيــن الاتجاهــين، 

والمفاهيــم الخاطئــة المتعلقــة بهــما، وذلــك في مطلبين:
المطلب الأول: ترك الأسباب الدنيوية في الاقتصاد

ــة،  ــائل الشرعي ــض المس ــة لبع ــم خاطئ ــة مفاهي ثم
ــة تغنــي عــن  ــأن الأســباب الديني نتــج عنهــا تصــور ب
ــة،  ــاة الاقتصادي ــة في الحي ــباب الدنيوي ــذ بالأس الأخ

ــين:  ــاز في فرع ــته بإيج ــتكون مناقش ــا س ــذا م وه
الفرع الأول: مفاهيم خاطئة: 

ر  ــدَّ ــالى ق ــدر أن الله تع ــراد بالق ــدَر: والم   أولًا: القَـ

ــون، وأن  ــل أن يك ــون قب ــا يك ــق، وم ــر الخلائ مقادي
ــات  ــة، في أوق ــات مخصوص ــلى صف ــتقع ع ــور س الأم
ره تعــالى ، ومــن المفاهيــم  معلومــة، وفــق مــا قــدَّ
الخاطئــة تجــاه القَــدَر التعلــق بمســألة الجــبر، وأن 
العبــد لا فعــل لــه ألبتــة، ولا اختيــار، وأنــه لا حاجــة 
ــه لا  رة، وأن ــدَّ ــور مُق ــا دام أن الأم ــباب م ــاذ الأس لاتخ
ــد  رهــا الله، ســواء اتخــذ العب ــد مــن وقوعهــا كــما قدَّ ب
1٤1٤هـــ،  القيــم،  يتخذها!)ابــن  لم  أم  الأســباب 
ــت  ــة؛ وقع ــبهة قديم ــذه ش ــربي، 1٤18هـــ(، وه الح
لبعــض الصحابــة في عهــد النبــي صــلى عليــه وســلم، 
ــه وســلم، عندمــا  وقــد رد عليهــا النبــي صــلى الله علي
قــال: )مــا مِنكُــم مِــن أحَــدٍ إلاَّ وقــدْ كُتـِـبَ مَقْعَــدُه مِــنَ 
النَّــارِ، ومَقْعَــدُه مِــنَ الجَنَّــةِ، قالــوا: يــا رَســولَ اللهَّ، أفــلا 
نَتَّــكِلُ عــلَى كِتَابنِـَـا، ونَــدَعُ العَمَــلَ؟ قــالَ: اعْمَلُــوا فَكُلٌّ 
ٌ لمـِـا خُلِقَ لــه(، )البخــاري، 1٤17هـــ: ٤9٤9( ،  مُيَــسرَّ
وقولــه )اعملــوا( يجعــل مــن المفهــوم الصحيــح للقــدر 
دافعًــا للعمــل وللأخــذ بالأســباب المشروعــة، وليــس 
ســببًا في التقاعــس عنهــا، فــالله تعــالى قــد قــدّر كل شيء 
بأســباب، " فمتــى أتــى العبــد بالســبب وقــع المقــدور، 
ــما  ــذا ك ــدور، وه ــى المق ــبب انتف ــأتِ بالس ــى لم ي ومت
ر الولــد  ر الشــبع والــري بــالأكل والــشرب، وقــدَّ قــدَّ
ر حصــول الــزرع بالبــذر" ابــن القيــم،  بالــوطء، وقــدَّ

1٤17هـ:٤2(.
ثانيًــا: التــوكل: والمــراد بــه: الاعتــماد عــلى الله 
تعــالى، والثقــة بــه في جلــب المرغــوب، ودفــع المكــروه، 
وقــد زعــم قــومٌ أن الأخــذ بالأســباب ينــافي التــوكل؛ 
ــربي،  ــم!  )الح ــذا الزع ــت ه ــباب تح ــوا الأس ــذا ترك ل

1٤18هـ(. 
ــو  ــة، وه ــباب الديني ــم الأس ــن أه ــوكل م إن الت
مــن أعــمال القلــوب، ومــا "في القلــب لا يتــم إلا 
ــة، 1٤22هـــ: 6:29(،  ــن تيمي ــوارح"، )اب ــل الج بعم
ــة،  ــباب الدنيوي ــرك الأس ــي ت ــوكل لا يعن ــك فالت لذل
ــلم:  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــول النب ــا، يق ــل يقتضيه ب
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ــم  ــه؛ لرزقك ل ــقَّ توكُّ ــلى الله ح ــون ع ــم تتوكل ــو أنك )ل
ــا( ،  ــروح بطانً ــا، وت ــدوا خماصً ــيَر: تغ ــرزق الط ــما ي ك
)ابــن حنبــل، 1٤1٤هـــ: 2٠5، الترمــذي، 1٤٠8هـــ: 
23٤٤(، يقــول الإمــام أحمد)البيهقــي، 1٤1٠هـــ: 2: 
66-67( "ليــس في هــذا الحديــث دلالــة عــلى القعــود 
عــن الكســب، بــل فيــه مــا يــدل عــلى طلــب الــرزق؛ 
ــرزق،  ــب ال ــدو وتطل ــا تغ ــدت فإنه ــير إذا غ لأن الط
وإنــما أراد-والله تعــالى أعلم-لــو توكلــوا عــلى الله تعالى 
في ذهابهــم ومجيئهــم وتصرفهــم، ورأوا أن الخــير بيــده 
ــده، لم ينصرفــوا إلا ســالمين قائمــين، كالطــير  ومــن عن
ــث  ــبق حدي ــد س ــا"، وق ــروح بطانً ــا، وت ــدو خماصً تغ
لْ(، ))الترمــذي، 1٤٠8هـــ: 2517(. )اعقِلْهــا وتــوكَّ
ــرك  ــي ت ــد يعن ــوم أن الزه ــن ق ــد: ظ ــا: الزه ثالثً
ــالى،  ــداً لله تع ــر تعب ــدَ الفق ــب، وتَعَمُّ ــباب الكس أس
ــه  ــة ل ــد في اللغ ــد؛ فالزه ــئ للزه ــوم خاط ــذا مفه وه
عــدة معــانٍ؛ يمكــن إجمالهــا في العبــارات التاليــة "قلــة 
ــم =  ــة الَمطعَ ــشيء"، "قل ــة في ال ــد الرغب ــشيء"، "ض ال
الاســتهلاك" )ابــن منظــور، 1٤1٠هـــ، ابــن فــارس، 
1٤2٠هـــ(، والزهــد مــن أعــمال القلــوب، ولا يكــون 
"بــترك الحــلال، ولا إضاعــة المــال؛ فقــد يكــون الغنــيُ 
زاهــداً، إذا كان قلبــه مفرغــاً مــن الدنيــا، وقــد يكــون 
اشــتد حرصــه، وكان معمــور  إذا  دنيويــاً،  الفقــيُر 
ــل  ــزي، 1985م: ٤85(، ب ــن ج ــا" )اب ــب بالدني القل
إن "زهــد الغنــي أكمــل مــن زهــد الفقــير؛ فــإن الغنــي 
ــم،  ــن القي زَهــد عــن قــدرة، والفقــير عــن عجــز" )اب
ــي  ــد الحقيق ــي أن الزه ــذا يعن 1٤٠9هـــ: 263(، وه
ــد في  ــس الزه ــان، ولي ــك الإنس ــما يمل ــد في ــو الزه ه
ــد  ــو "زه ــه، وه ــن تحصيل ــز ع ــا يعج ــدوم، أو م المع
إفــلاس، لا زهــد رغبــة في الله، والــدار الآخــرة" )ابــن 

القيــم، 1٤٠9هـــ: 25٠(.
ــد  ــوي للزه ــى اللغ ــإن المعن ــة، ف ــة ثاني ــن جه وم
ــما  ــتهلاك، ك ــن الاس ــد م ــي الح ــد يقت ــي أن الزه يعن
يقتــي ممارســة نشــاط اقتصــادي ليزهــد به المســلم عما 

في أيــدي النــاس؛ أي أن الزهــد يكــون في الاســتهلاك 
أظهــر منــه في الإنتــاج. وأيًــا كان مفهــوم الزهــد، فإنــه 
ــردي،  ــتوى الف ــلى المس ــد ع ــين الزه ــق ب ــي التفري ينبغ
ــمارة الأرض  ــكلي؛ فع ــتوى ال ــلى المس ــد ع ــين الزه وب
واجبــة عــلى المســلمين، ومــن أهــم مقومــات عمارتهــا 
ــارات  ــات والتج ــإن الصناع ــوي، )ف ــاد ق ــاء اقتص بن
ــر الخلــق(،  ــو تركــت، بطلــت المعايــش، وهلــك أكث ل
)الغــزالي، 1٤٠7هـــ: 2: 9٤(؛ لــذا لا ينبغــي الزهــد في 
ــلمين  ــق للمس ــي تحق ــة الت ــباب الاقتصادي ــاذ الأس اتخ

ــيادتهم. ــم وس قوته
بخــوارق  والمــراد  العــادات:  خــوارق  رابعًــا: 
ــباب؛  ــالم الأس ــاد في ع ــن المعت ــرج ع ــا خ ــادات م الع
ــل الله الأســباب الدنيويــة عــن عملهــا لدفــع  فقــد يُعطِّ
ــه  ــار مــن حــرق إبراهيــم علي ــع الن ضررهــا، مثلــما من
ــة العاطلــة  ــل الله الأســباب الدنيوي الســلام، وقــد يُفعِّ
ــى  ــب يي ــما وه ــة، مثل ــق مصلح ــل لتحقي ــن العم ع
ــع أن  ــر. وم ــه عاق ــير، وامرأت ــيخٌ كب ــو ش ــا، وه لزكري
خــوارق العــادات تقــوم مقــام الأســباب المعتــادة، إلا 
ــي  ــاطبي، 1٤11هـــ(، وه ــباب استثنائية)الش ــا أس أنه
حــالات نــادرة ومحــدودة في حيــاة البــشر؛ ويبقــى 
ــه  ــذي أقام ــي ال ــام التكوين ــك النظ ــو ذل ــل ه الأص
ــرك  ــح ت ــك لا يص ــشر، لذل ــع الب ــه جمي ــير وفق الله ليس
انتظــارًا للمعجــزات، ولــو  الأســباب وتعطيلهــا؛ 
ــم  ــن أيده ــاء الذي ــح للأنبي ــد لص ــك لأح ــح ذل ص
الله بالمعجــزات، ومــع ذلــك لم يســتثنهم مــن بقيــة 
البــشر في بــذل الأســباب الدنيويــة لتحقيــق متطلبــات 
ــذًا  ــدهم أخ ــق، وأش ــل الخل ــم أفض ــع أنه ــة، م المعيش
ــم  ــالى حاله ــف الله تع ــد وص ــة، وق ــباب الديني بالأس
بقولــهَّ ﴿ وَمَــا أَرْسَــلْناَ قَبْلَــكَ مِــنَ الْمُرْسَــلِينَ إلِاَّ 
ــوَاقِ ﴾،  ــي الْأسَْ ــونَ فِ ــامَ وَيَمْشُ عَ ــونَ الطَّ ــمْ لَيَأْكُلُ هُ إنَِّ
)الفرقــان: 2٠(، وفي الحديــث الشريــف: )مــا أكلَ 
ــلِ  ــن عمَ ــأكلَ م ــن أنْ ي ــيًرا م ، خ ــطُّ ــا ق ــدٌ طعامً أح
ــدِه(،  ــلِ ي ــن عمَ ــأكلُ م ــيَّ الله داودَ كان ي ــدِه، وإنَّ نب ي
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)البخــاري، 1٤17هـــ، 2٠72( ، يقــول )ابن عاشــور، 
ــل  ــى الله الرس ــما أبق 1٤21هـــ: 19: 3٠-31(: "وإن
ــباب  ــع إلى أس ــما يرج ــشر في ــادة للب ــة المعت ــلى الحال ع
الحيــاة الماديــة؛ إذ لا حكمــة في تغيــير حالهــم عــن 
ذلــك، ولله تعــالى حِفــاظ عــلى نواميــس نظــام الخلائــق 
ــه  ــق ب ــا تتعل ــدار م ــا إلا بمق ــه لا يغيره ــوالم، لأن والع
إرادتــه مــن تأييــد رســله بالمعجــزات، ونحــو ذلــك"، 
ــة"،  ــة، والأمــور الجَليَّ "ولا تُهــدّ لذلــك القواعــد الكليّ
كــما يقــول )القرطبــي 1٤1٤هـــ: 7: 15-16( مضيفًــا 
ــب  ــباب، وطل ــاول الأس ــلٌ في تن ــة أص ــذه الآي أن "ه

ــك". ــير ذل ــة، وغ ــارة والصناع ــاش بالتج المع
وذلــك  للمســتقبل:  الســلبية  النظــرة  خامسًــا: 
ــارًا  ــة؛ انتظ ــباب الاقتصادي ــذ بالأس ــاون في الأخ بالته
لظهــور المهــدي، أو نــزول عيســى بــن مريــم، ونحــو 

ــلي، 1٤22هـــ(! ــاعة . )الغفي ــن أشراط الس ــك م ذل
ــث  ــو ح ــاعة ه ــان أشراط الس ــن بي ــد م إن المقص
ــت،  ــام الوق ــادرة في اغتن ــل، والمب ــلى العم ــاس ع الن
وتــلافي مــا فــات، ونحــو ذلــك مــن المقاصــد النبيلــة 
ــاون في  ــود الته ــس المقص ــدم، 1٤29هـــ(، ولي )المق
اتخــاذ الأســباب المشروعــة لتحقيــق متطلبــات المعــاش 
والمعــاد، فالنصــوص تحــث عــلى اتخــاذ تلــك الأســباب 
حتــى لــو قامــت القيامــة، قــال صــلى الله عليــه وســلم: 
ــيلَةٌ  ــدِه فَسِ ــةُ، وَفِي يَ ــمُ الْقِيَامَ ــلَى أَحَدِكُ ــتْ عَ )إنِْ قَامَ
ــا  ــل 1٤1٤هـــ: 12٤91(، ومنه ــها()ابن حنب فَلْيَغْرِسْ
ــمعت  ــال: "س ــة ق ــن خزيم ــمارة ب ــن ع ــاء ع ــا ج م
عمــر بــن الخطــاب يقــول لأبي: مــا يمنعــك أن تغــرس 
أرضــك؟، فقــال لــه أبي: أنــا شــيخ كبــير؛ أموت غــداً! 
فقــال لــه عمــر: أعــزم عليــك لتغرســها!، فلقــد رأيــت 
ــي  ــع أبي" )المتق ــده م ــها بي ــاب يغرس ــن الخط ــر ب عم
ــر أن  ــم عم ــا عل ــدي، 1٤٠5هـــ: 3: 9٠9(، ولم الهن
ــم:  ــول أحده ــم، ويق ــاج خيوله ــرون نت ــلمين ينح المس
"أنــا أعيــش حتــى أركــب هــذا؟!"، كتــب إليهــم "أن 
أصلحــوا مــا رزقكــم الله؛ فــإن في الأمــر تنفيســاً")ابن 

كثــير 1٤11هـــ: 1: 3٤1(.
إن الآثــار الســابقة واضحــة الدلالــة في الحــث 
ــطة  ــة الأنش ــة في ممارس ــباب المتمثل ــاذ الأس ــلى اتخ ع
الإنســان،  حيــاة  في  لحظــة  آخــر  إلى  الاقتصاديــة 
بالإضافــة إلى دلات اقتصاديــة أخــرى مهمــة تضمنتهــا 

ــا:    ــار، منه ــك الآث تل
ــة  ــلم النخل ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــار النب 1. اخت
ــا؛  ــمار نفعً ــر الث ــن أكث ــا م ــون ثمره ــرًا لك ــالًا؛ نظ مث
ــب  ــم بأغل ــد الجس ــة، تم ــة عالي ــة غذائي ــر ذو قيم فالتم
التمــور  تخزيــن  ويمكــن  الغذائيــة،  احتياجاتــه 
لاســتهلاكها طــول الســنة، وفي هــذا إشــارة إلى إعطــاء 
أولويــة للاســتثمارات ذات النفــع الأدوم والأكــبر.

2. الاســتثمار في زراعــة النخــل يتوافــق مــع مفهــوم 
التنميــة المســتدامة؛ مــن حيــث حفــظ حقــوق الأجيــال 
تثمــر  فالنخلــة لا  المــوارد والثــروات،  القادمــة في 
ــنوات  ــشر س ــمان وع ــين ث ــتراوح ب ــدة ت ــرور م ــل م قب
ــد  عــلى غــرس الفســيلة؛ فالنــص عليهــا يقتــي تعوي
ــي  ــل، الت ــة الأج ــتثمارات طويل ــلى الاس ــوس ع النف
تتطلــب ردحًــا مــن الزمــن، لكــي تــؤتي ثمارهــا، 
ــة،  ــمار مــدة طويل ــتمرت في الإث لكنهــا إذا أثمــرت اس
فهــذا اســتثمار طويــل الأجــل، يســتمر عائــده عــشرات 
الســنين، فتســتفيد منــه الأجيــال القادمــة، كــما تتوافــق 
المســتدامة  التنميــة  مفهــوم  مــع  النخيــل  زراعــة 
ــع  ــة؛ فالنخلة-وجمي ــلى البيئ ــة ع ــث المحافظ ــن حي م
منتجاتهــا ومخلفاتها-صديقــة للبيئــة؛ ولهــا تأثــير إيجــابي 
كبــير في تحقيــق التــوازن البيئــي؛ وبصفــة عامــة، فــإن 
الزراعــة المســتدامة مــن أهــم عوامــل الاســتدامة 

البيئيــة )إبراهيــم، 2٠19م(.
ــاذ  ــلى اتخ ــح ع ــث صري ــابقة ح ــار الس 3. في الآث
ــار  ــد إدب ــادي عن ــاط الاقتص ــة النش ــباب بممارس الأس
الحيــاة، وفي أشــد الظــروف "قيــام الســاعة"!، فيكــون 

ــل. ــول الأم ــعة، وط ــت الس ــد في وق ــك آك ذل
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خامسًــا: الإرجــاء الاقتصــادي: إن ســيادة المفاهيــم 
ــد مــا  الخاطئــة لــكلٍّ مــن التــوكل والقــدر والزهــد، يولِّ
يمكــن تســميته بـــــ"الإرجــاء الاقتصــادي"؛ ويتمثــل 
بدعــوى  الاقتصــادي،  النشــاط  عــن  العــزوف  في 
أن الإيــمان والتــوكل والزهــد تقتــي عــدم اتخــاذ 
ــة في طلــب الــرزق، وهــذا التصــور  الأســباب الدنيوي
ــب  ــث يترت ــلم؛ حي ــع المس ــيئة في المجتم ــار س ــه آث ل
عليــه تثبيــط العزائــم، وإهمــال متطلبــات الحيــاة، 
ــة،  ــد لله بالبطال ــن، والتعب ــة عــلى الآخري والعيــش عال
وتعطيــل التنميــة؛ فيصــاب المجتمــع بالوهــن، ويعجــز 
عــن القيــام بوظائفــه في الحيــاة، ويفقــد المســلمون 
ــين الأمــم، وهــذا مــا جعــل الإمــام أحمــد  مكانتهــم ب
بقولــه:  المفاهيــم الخاطئــة  تلــك  يصــف معتنقــي 
ــن  ــا" )اب ــل الدني ــدون تعطي ــوءٍ؛ يري ــوم س ــؤلاء ق "ه
تلــك  مواجهــة  وفي   ،)253 1٤21هـــ:  الجــوزي، 
ــل  ــن تعطي ــا م ــب عليه ــا يترت ــة، وم ــم الخاطئ المفاهي
ــماء  ــض العل ــرى بع ــادي، ي ــاط الاقتص ــباب النش أس
ــال  ــب حي ــراء المناس ــاذ الإج ــر اتخ ــلى ولي الأم أن ع
ــا إلى  ــدى ضرره ــا  يتع ــيما عندم ــم، لا س ــك المفاهي تل
النــاس؛ ومــن أمثلــة ذلــك إجبــار الشــخص الُمقــصّر في 
الاكتســاب لمــن تلزمــه نفقتــه، عــلى أن يكتســب لهــم، 
ومــن أمثلــة ذلــك نفــي مَــن يدعــو النــاس إلى اتباعــه 
في آرائــه الباطلــة بــترك الاكتســاب، بدعــوى الانقطــاع 
للعبــادة، حتــى يفــي ذلــك إلى إضاعــة حقــوق 

ــور، 2٠11م(.   ــن عاش ــرى. )اب أخ
عــن  تغنــي  لا  الدينيــة  الأســباب  الثــاني:  الفــرع 

الدنيويــة: الأســباب 
    يقــوم الاقتصــاد في شــقه المــادي عــلى الأســباب 
الدنيويــة، ولا تغنــي عنهــا الأســباب الدينيــة في ذلــك، 
ــلى  ــة ع ــض الأدل ــلي بع ــما ي ــا 135٠هـــ(، وفي )رض

ــك: ذل
ــن  ــاس مَ ــن الن ــم أن مِ ــرآن الكري ــر الق  أولًا: ذك

ــن  ــم مَ ــط، ومنه ــا فق ــه في الدني ــق رغبت ــو لتحقي يدع
يدعــو لتحقيــق رغبتــه في الدنيــا وفي الآخــرة، ثــم قــال 
ــهُ  ــبُوا وَاللَّ ــا كَسَ ــبٌ مِمَّ ــمْ نَصِي ــكَ لَهُ ئِ ــالى:﴿ أُولَٰ تع
سَــرِيعُ الْحِسَــابِ ﴾، )البقــرة: 2٠٠-2٠2(، حيــث " 
ــه  ــاتُ أنهــم يُعطــون مــا دعــوا الله تعــالى في بيَّنــت الآي
بكســبهم، وأن الدعــاء يكــون بعــد الأخــذ بالأســباب، 
والســعي في الطريــق التــي مضــت بهــا ســنة الله" )رضــا 
135٠هـــ: 2: 2٤٠ بتــصرف(، وفي هــذا المعنــى رُوي 
قــول عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه "لا يقعــد 
أحدكــم عــن طلــب الــرزق؛ يقــول: اللهــم ارزقنــي؛ 
ــاً ولا فضــة، وإن  ــم أن الســماء لا تمطــر ذهب فقــد علمت
ــض،  ــن بع ــم م ــاس بعضه ــرزق الن ــما ي ــالى إن الله تع
ــلَاةُ فَانْتَشِــرُوا  وتــلا قولــه تعــالى: :﴿ فَــإذَِا قُضِيَــتِ الصَّ
ــهَ  ــرُوا اللَّ ــهِ وَاذْكُ ــلِ اللَّ ــنْ فَضْ ــوا مِ ــي الْأرَْضِ وَابْتَغُ فِ
ــزالي 1٤٠7هـــ: 2:  ــونَ ﴾، )الغ ــمْ تُفْلِحُ كُ ــرًا لَعَلَّ كَثيِ
71، الجمعــة: 1٠(، وســئل الإمــام أحمــد بــن حنبــل: 
"مــا تقــول فيمــن جلــس في بيتــه أو مســجده، وقــال: 
ــد:  ــال أحم ــي؟ فق ــي رزق ــى يأتين ــيئًا حت ــل ش لا أعم
ــزالي 1٤٠7هـــ: 2:  ــم" )الغ ــل العل ــل جه ــذا رج ه
72(، فهــذا الآثــار واضحــة الدلالــة في ضرورة الأخــذ 
بالأســباب الدنيويــة للكســب، وأن الأســباب الدينيــة 
ــة. ــباب الدنيوي ــاذ الأس ــود، دون اتخ ــق المقص ــن تحق ل
ــد  ــة؛ وق ــباب الديني ــم الأس ــن أه ــاء م ــا: الدع ثانيً
ــو داود 1388هـــ:  ــه )أب ــداء في ورد النهــي عــن الاعت
96(، ومــن صــور الاعتــداء أن يســأل العبــدُ ربَّــه 
شــيئًا ممتنــع عقــلًا وعــادة أن يتحقــق دون اتخــاذ أســبابه 
ــا  ــا منتجً ــب مصنعً ــل أن يطل ــة، مث ــة المشروع الدنيوي
ــا الله  ــي جعله ــاج الت ــاصر الإنت ــير عن ــن غ ــلع م للس
أســبابًا لإنتــاج تلــك الســلع، أو يطلــب ثمــرًا مــن غــير 
أشــجار، أو ولــدًا مــن غــير زوجــة، "ونحــو ذلــك ممــا 
ــن  ــائله" )اب ــب س ــه الله، ولا ي ــداء؛ لا يب ــؤاله اعت س

تيميــة 1٤16هـــ: 15: 22(.
ثالثًــا: ســبق القــول بــأن الله تعــالى لم يســتثنِ رســله 
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ــد  ــم أش ــم أنه ــة، رغ ــباب الدنيوي ــذ بالأس ــن الأخ م
النــاس أخــذًا بالأســباب الدينيــة، وعندمــا ســأل 
ــده،  ــل ي ــن عم ــه م ــل رزق ــه أن يجع ــيُ الله داود ربَّ نب
ــه؛  ــا ل ه ــة، ويسرَّ ــبابَ الصناع ــه أس ــالى علمَّ ــه تع فإن
ــاذ  ــل في اتخ ــذا "أص ــه. وه ــب رزق ــا في كس ليتخذه
الصنائــع والأســباب؛ لأن الســبب ســنة الله في خلقــه، 
فمــن طعــن في ذلــك فقــد طعــن في الكتــاب والســنة". 
)القرطبــي 1٤1٤هـــ:6: 227، أبــو حيــان 2٠1٠م(، 
ــين في الأرض،  ــذي القرن ــين ل ــا أراد الله التمك وعندم
فقــد آتــاه الأســباب الدنيويــة اللازمــة للتمكــين، 
ووفقــه لاســتخدامها عــلى الوجــه الصحيــح، ولم يغنـِـه 
عــن اتخــاذ تلــك الأســباب كونــه ملــكًا صالحـًـا عــادلًا، 
مُلهــمًا مــن الله؛ لأن أهــم شروط التمكــين "القيــام 
بأســبابه، والجــري وراء ســنة الله في الكــون مــن الجــد 
ــوز  ــون الف ــد يك ــذل الجه ــدر ب ــلى ق ــل، وأنَّ ع والعم

ــمي 1٤18هـــ: 7:67(. ــر" )القاس والظف
ــا: في ضــوء مــا ســبق، يمكــن فهــم المقصــود  رابعً
الْقُــرَىٰ  أَهْــلَ  أَنَّ  وَلَــوْ  تعــالى:﴿  الله  قــول  مــن 
ــمَاءِ  ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ آمَنُ
ــات  ــن الآي ــا م ــراف: 96(، ونحوه وَالْأرَْضِ ﴾)الأع
ــرزق دون  ــول ال ــي حص ــا لا تعن ــث، وأنه والأحادي
بــذل الأســباب الدنيويــة؛ لأن الإيــمان والتقــوى محلهــا 
القلــب، ومــن مقتضياتهــا الأخــذ بالأســباب الدنيويــة 
المشروعــة؛ فمــن رفــض ذلــك فقــد ضــاد الله في أمــره  
)ابــن القيــم 1٤23هـــ(، أمــا المقصــود بوعــد الله تعــالى 
للمؤمنــين بفتــح بــركات مــن الســماء والأرض، وبالمــاء 
الغَــدَق، والــرزق مــن حيث لا يتســبون، فهــو أن يهيئ 
ــسر  ــة، ويي ــير مُرتقَبَ ــبابًا غ ــدَة، أو أس ــبابًا مُفتقَ ــم أس له
لهــم حصــول الــرزق بهــا. )ابــن عاشــور 1٤21هـــ(.
ــباب  ــاج أس ــاصر الإنت ــإن عن ــة، ف ــة اقتصادي وبلغ
المــال،  رأس  الإنســان  يســتخدم  حيــث  دنيويــة، 
ــلع  ــته "الس ــات معيش ــاج متطلب ــوارد الأرض، لإنت وم
ــال في الآلات  ــصر رأس الم ــل عن ــات"، ويتمث والخدم

الإنســان؛  أنتجهــا  التــي  والمعــارف  والمعــدات 
ــن  ــالى م ــده الله تع ــا أوج ــتغلال م ــتخدمها في اس ليس
مــوارد في الأرض لإنتــاج الســلع والخدمــات، وفي 
ضــوء ذلــك فــإن تكفــل الله بــرزق عبــاده ينــصرف إلى 
ــم  ــدرة له ــوارد لا ق ــن م ــم في الأرض م ــده له ــا أوج م
ــاج  ــم في إنت ــه له ــق الله وعون ــم توفي ــا، ث ــلى إيجاده ع
ــاس في  ــي الأس ــوارد ه ــذه الم ــا؛ وه ــم منه احتياجاته
ــى  ــف غن ــك يتوق ــا، لذل ــاج بدونه ــاج، ولا إنت الإنت
ــوارد  ــك الم ــرة تل ــدى وف ــلى م ــا ع ــدول، أو فقره ال

ــتغلالها. ــلى اس ــا ع ــا، وقدرته لديه
المطلب الثاني: ترك الأسباب الدينية في الاقتصاد

وبمقابــل الاتجــاه الســابق، فقــد زعــم قــومٌ أن 
الأســباب الدينيــة لا علاقــة لهــا بالاقتصــاد، لأنــه مــن 
ــة رضي  ــث عائش ــتدلوا بحدي ــما اس ــا، ورب ــور الدني أم
ــوْمٍ  ــرَّ بقَِ مَ مَ ــلَّ ــه وَسَ ــلىَّ الله عَلَيْ ــيَّ صَ ــا أَنَّ النَّبِ الله عنه
حُــونَ فَقَــالَ: )لَــوْ لَمْ تَفْعَلُــوا لَصَلُــحَ(، قَــالَ: فَخَــرَجَ  يُلَقِّ
ــوا:  ــمْ؟( قَالُ ــا لنِخَْلِكُ ــالَ: )مَ ــمْ فَقَ ــرَّ بِه ــيصًا، فَمَ شِ
ــمْ(  ــرِ دُنْيَاكُ ــمُ بأَِمْ ــمْ أَعْلَ ــالَ: )أَنْتُ ــذَا، قَ ــذَا وَكَ ــتَ كَ قُلْ
ــد 1٤٤1هـــ(، وفي  العي ــلم 1٤15هـــ: 2363،  )مس
روايــة: )إن كانَ شــيئًا مــن أمــرِ دُنْياكــم فشــأنُكُم 
ــل،  ــن حنب ( )اب ــإليَّ ــم ف ــرِ دينكُِ ــن أم ــه، وإن كانَ م ب
1٤1٤هــت، 2٤399، الألباني، 1٤17هـــ، 2٠19( ، 
وهــذا اســتدلال باطــل، لأن الحديــث يتعلــق بطريقــة 
فنيــة في الإنتــاج وهــي تأبــير النخــل، وقــد ظــن النبــي 
ــن  ــتغناء ع ــن الاس ــه يمك ــلم أن ــه وس ــلى الله علي ص
ذلــك، واعتقــد الصحابــة أنــه يأمرهــم بعــدم التأبــير، 
فتركــوه وتعثــرت العمليــة الإنتاجيــة، فلــما علــم النبــي 
صــلى الله عليــه وســلم بذلــك أخبرهــم أنــه إنــما ظــن 
ــمْ  ــدة )أَنْتُ ــك القاع ــه تل ــع لأمت ــم وض ــط، ث ــك فق ذل
ــه  ــذا التوجي ــن ه ــود م ــمْ(، والمقص ــرِ دُنْيَاكُ ــمُ بأَِمْ أَعْلَ
ــي  ــة ه ــبرة والتجرب ــاد إلى أن الخ ــو الإرش ــوي ه النب
وأن  الدنيويــة،  الأســباب  عــلى  التعــرف  مصــدر 
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رأي الخبــير فيهــا مقــدم عــلى غــيره، ومــن ذلــك 
ــال  ــي إهم ــث لا يعن ــإن الحدي ــه ف ــل. وعلي ــير النخ تأب
ــدل عــلى  ــال الاقتصــادي، ي ــة في المج ــباب الديني الأس
ذلــك أن الأخــذ بتلــك الأســباب يــلازم الزراعــة 
في جميــع مراحلهــا؛ والقــرآن والســنة فيهــما آلاف 
مــن النصــوص الاقتصاديــة، بــل إن آيــة واحــدة 
ــه  ــي قول ــات، وه ــن النبات ــيره م ــل وغ ــت النخ تناول
ــذِي أَنْشَــأَ جَنَّــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وَغَيْــرَ  تعــالى: ﴿ وَهُــوَ الَّ
يْتُــونَ  رْعَ مُخْتَلِفًــا أُكُلُــهُ وَالزَّ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّ
ــرِهِ إذَِا  ــنْ ثَمَ ــوا مِ ــرَ مُتَشَــابهٍِ  كُلُ ــانَ مُتَشَــابهًِا وَغَيْ مَّ وَالرُّ
ــهُ لَا  ــرِفُوا  إنَِّ ــادِهِ  وَلَا تُسْ ــوْمَ حَصَ ــهُ يَ ــوا حَقَّ ــرَ وَآتُ أَثْمَ
ــت  ــد تضمن ــام: 1٤1(،  ق ــرِفيِنَ ﴾)الأنع ــبُّ الْمُسْ يُحِ
المــوارد  منهــا:  أساســية،  اقتصاديــة  قضايــا  عــدة 
والإنتــاج )أنشــأ، إذا أثمــر(، والاســتهلاك )كلــوا مــن 
ــة )ولا  ــاق  عام ــتهلاك والإنف ــط الاس ــره(، وضواب ثم
ــه(،  ــوا حق ــة )وآت ــات الاقتصادي ــوا(، والسياس تسرف
وهــي سياســة متعــددة الأهــداف، فهــي ماليــة، وهــي 
تكافــل اجتماعــي، وفيهــا معالجــة الفقــر، وفيهــا إعــادة 
ــاد لا  ــأن الاقتص ــال ب ــف يق ــل... فكي ــع الدخ توزي

ــلام؟!. ــة في الإس ــباب الديني ــه بالأس ــة ل علاق
المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية لفقه الأسباب

لقــد اتضــح مــن تنــاول فقــه الأســباب أن النتائــج 
تــؤتي  لا  الأســباب  تلــك  وأن  بأســبابها،  مرتبطــة 
ــة  ــباب ديني ــالى، وأن الأس ــيئة الله تع ــا إلا بمش نتائجه
ــة،  ــاره الاقتصادي ــه وآث ــما مجال ــكلٍّ منه ــة، ول ودنيوي
ــارة  ــابقين الإش ــين الس ــياق في المبحث ــي الس ــد اقت وق
إلى بعــض الآثــار الاقتصاديــة في مكانهــا، وفي هــذا 
المبحــث ســيتم التعــرف عــلى أهــم الآثــار الاقتصاديــة 

ــب: ــدة مطال ــك في ع ــباب، وذل ــه الأس لفق

ــمارة  ــهم في ع ــوي يس ــاد ق ــاء اقتص ــب الأول: بن المطل
ــا ــن فيه الأرض والتمك

ــما  ــا ك ــذ به ــباب، والأخ ــح للأس ــم الصحي إن الفه
ــوي،  ــادي ق ــاء اقتص ــاره في بن ــه آث ــيكون ل ــي، س ينبغ
تقــوم  حيــث  فيهــا؛  والتمكــين  الأرض،  وعــمارة 
ــباب  ــا الأس ــادي، أم ــب الم ــة بالجان ــباب الدنيوي الأس
ــة  ــباب الدنيوي ــم للأس ــوي، وداع ــا معن ــة فأثره الديني
ــين: ــه في فرع ــيتم بيان ــا س ــذا م ــب، وه ــذا الجان في ه
ــاس في  ــي الأس ــة ه ــباب الدنيوي ــرع الأول: الأس الف
ــن  ــمارة الأرض، والتمك ــاد، وع ــادي للاقتص ــاء الم البن

ــا:  فيه
المقصــود بعــمارة الأرض تهيئتهــا لتحقيــق متطلبــات 
ــه  ــام بوظيفت ــن القي ــان م ــين الإنس ــا، وتمك ــاة فيه الحي
فيهــا، والمــراد بالتمكــين القــدرة عــلى الاســتعانة 
المضــار،  ودفــع  المنافــع،  لاســتجلاب  بالأســباب 
والســيادة  بالأمــر،  الاســتقلال  يتحقــق  بحيــث 
ــن  ــة )اب ــرزق، والرفاهي ــعة ال ــة، وس ــادة، والَمنعَ والري
عاشــور 1٤21هـــ، رضــا 135٠هـــ(، والملاحــظ أن 
ــاء  ــن ش ــسر الله لم ــث يي ــي؛ حي ــاء إله ــين عط التمك
ــم  ــن يضارعه ــد م ــث لا يوج ــين، بحي ــباب التمك أس
في قوتهــم، ويقــدر عــلى ســلب اســتقلالهم، أمــا عــمارة 
الأرض فهــي عمــل الإنســان، وذلــك باتخاذ الأســباب 
التــي تمكنــه مــن توفــير متطلبــات المعــاش في الأرض، 
ــة  ــة الاقتصادي ــادي باللغ ــاط الاقتص ــو النش ــذا ه وه

ــاصرة. المع
ــادي،  ــقه الم ــاد في ش ــاء الاقتص ــل الله بن ــد جع وق
ــة،  ــباب دنيوي ــا بأس ــين فيه ــمارة الأرض، والتمك وع

ــة:  ــات الآتي ــك للحيثي وذل
بَرّهــم  كلهــم  خلقــه  بــأرزاق  الله  تكفــل   .1
ــةٍ فِــي الْأرَْضِ  وفاجرهــم، قــال تعــالى:﴿ وَمَــا مِــنْ دَابَّ
ــهِ رِزْقُهَــا ﴾، )هــود: 6(، وقــد هداهــم إلى  إلِاَّ عَلَــى اللَّ
ــباب  ــاط الأس ــننه، في ارتب ــق س ــم "وف ــب أرزاقه طل
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ــلمين  ــلى المس ــد ع ــا أفس ــذا مم ــل به ــبَّبات، والجه بالمس
دنياهــم ودينهــم، وجعــل جماهيرهــم عالــة عــلى 
ــذا  ــا 135٠هـــ: 12: 1٤-15( ، وه ــم" )رض غيره
ــمارة  ــادي، وع ــقه الم ــاد في ش ــوم الاقتص ــي أن يق يقت
ــاس،  ــين الن ــتركة ب ــة، مش ــباب دنيوي ــلى أس الأرض ع
ــت  ــد دل ــا، وق ــلى نتيجته ــل ع ــا حص ــذ به ــن أخ م
ــروم:  ــة: 69، ال ــم )التوب ــرآن الكري ــات في الق ــدة آي ع
الســابقة  الأمــم  أن  9، غافــر: 21( وغيرهــا عــلى 
ــرت الأرض،  ــد عَمَ ــباب ق ــك الأس ــذت بتل ــي أخ الت
نــت فيهــا، واكتســبت قــوة اقتصاديــة وفي مجــالات  ومُكِّ
الحيــاة الماديــة، رغــم غفلتهــم عــن الأســباب الدينيــة، 
ــث إن  ــث؛ حي ــصر الحدي ــاهد في الع ــو الُمش ــذا ه وه
ــباب  ــذت بالأس ــد أخ ــا ق ــة اقتصاديً ــدول المتقدم ال
الدنيويــة كــما ينبغــي، فتمكنــت بذلــك مــن بنــاء 
ــازات  ــة إنج ــت للبشري ــة، وحقق ــادات عملاق اقتص
مهمــة، في مجــالات متعــددة كالتقنيــة والطــب والعلــوم 
ــا  ــسر بإعراضه ــا لم تخ ــك أنه ــي ذل ــا، ولا يعن وغيره
عــن الأســباب الدينيــة، بــل خــسرت الكثير.)الحصــين 
ــك في  ــن ذل ــارة إلى شيء م ــتأتي الإش 1٤29هـــ(، وس

ــاني.   ــب الث المطل
ــروف  ــب ظ ــير بحس ــادي متغ ــاط الاقتص 2. النش
الأنشــطة  قيــام  يقتــي  وهــذا  والمــكان،  الزمــان 
الاقتصاديــة عــلى أســباب متغــيرة، وهــذا مــا تتميــز بــه 

ــة. ــباب الدنيوي الأس
3. لــو جعــل الله اكتســاب الأمــوال، وتكويــن 
الثــروات، قائــمًا عــلى الانتــماء الدينــي، لأصبــح النــاُس 
يــن الــذي تتحقــق بــه رغباتهــم في  أمــةً واحــدةً عــلى الدِّ
يــن، كــما قــال تعــالى:  المــال والثــروة؛ أيًــا كان ذلــك الدِّ
ــةً وَاحِــدَةً لَجَعَلْنَــا لمَِــنْ  ﴿ وَلَــوْلَا أَنْ يَكُــونَ النَّــاسُ أُمَّ
ــارِجَ  ــةٍ وَمَعَ ــنْ فضَِّ ــقُفًا مِ ــمْ سُ ــنِ لبُِيُوتهِِ حْمَٰ ــرُ باِلرَّ يَكْفُ

ــرف: 33(. ــرُونَ ﴾)الزخ ــا يَظْهَ عَلَيْهَ
يــن أســمى مــن أن يقــاس بالمقاييــس الماديــة،  ٤. الدِّ
لذلــك فقــد ذم الله تعــالى قومًــا بقولــه:﴿ وَمِــنَ النَّــاسِ 

مَــنْ يَعْبُــدُ اللَّــهَ عَلَــىٰ حَــرْفٍ  فَــإنِْ أَصَابَــهُ خَيْــرٌ 
ــةٌ انْقَلَــبَ عَلَــىٰ وَجْهِــهِ﴾،  ــهِ  وَإنِْ أَصَابَتْــهُ فتِْنَ اطْمَــأَنَّ بِ
ــم  ــين حالته ــوا ب ــوم ربط ــؤلاء الق ــج: 11(؛ فه )الح
المعيشــية، وبــين الأســباب الدينيــة؛ فــإن حصلــوا عــلى 
مبتغاهــم قالــوا هــذا ديــنٌ صالــح، وإن لم يصــل لهــم 
ــئ  ــه ناش ــذا كل ــل، "وه ــنٌ باط ــذا دي ــوا ه ــك، قال ذل
ــة بالأســباب  ــط الأســباب الدنيوي عــن الجهــل، وتخلي
ــة كالمعلومــات  ــات الاتفاقي ــة، وجعــل المقارن الأخروي
اللزوميــة، وهــذا أصــل مــن أصــول الضلالــة في 
ــدي  ــين؛ إذ لا يهت ــسران مب ــا، وخ ــن والدني ــور الدي أم
إلى طلــب الُمســبَّبات مــن أســبابها" )ابــن عاشــور 

1٤21هـــ: 17: 15٤(. 
ــاد،  ــاء الاقتص ــة وبن ــباب الديني ــاني: الأس ــرع الث الف

وعــمارة الأرض والتمكــن فيهــا: 
لا تنفــك الأســباب الدينيــة عــن الأســباب الدنيوية 
ــاء الاقتصــاد، وعــمارة الأرض، والتمكــين فيهــا،  في بن
ومعالجــة مــا يكتنــف ذلــك مــن أزمــات؛ ومــن أمثلــة 
ذلــك، أنــه عندمــا حدثــت أزمــة اقتصاديــة في خلافــة 
عمــر رضي الله، فإنــه اتخــذ  الأســباب الدنيويــة الممكنــة 
لمواجهــة تلــك الأزمــة، ولم يكتــفِ بذلــك بــل اعتنــى 
بالأســباب الدينيــة عنايــة كبــيرة )الحارثــي 1٤2٤هـ(، 
ــادة  ــان الرم ــر في زم ــدث عم ــر "أح ــن عم ــول اب يق
أمــراً مــا كان يفعلــه؛ لقــد كان يصــلي بالنــاس العشــاء، 
ثــم يخــرج حتــى يدخــل بيتــه، فــلا يــزال يصــلي 
حتــى يكــون آخــر الليــل، ثــم يخــرج فيــأتي الأنقــاب، 
ــة في الســحر وهــو  فيطــوف عليهــا، وإني لأســمعه ليل
يقــول: اللهــم لا تجعــل هــلاك أمــة محمــد عــلى يــديّ، 

وفي ولايتــي" )ابــن ســعد 1٤1٠هـــ: 3: 237(.
إن الأســباب الدينيــة لهــا آثــار مهمــة في الاقتصــاد 

الإســلامي، ومــن أهــم تلــك الآثــار:
1. إن الأخــذ بالأســباب الدينيــة يترتــب عليــه 
انســجام المبــادئ والقيــم التــي يقــوم عليهــا الاقتصــاد 
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الإســلامي مــع واقــع النشــاط الاقتصــادي؛ فيتصالــح 
ــأ  ــوس؛ فتتهي ــا بالنف ــير م ــن، ويتغ ــع الباط ــر م الظاه
ــة.  ــداف الاقتصادي ــق الأه ــبة لتحقي ــة مناس ــك بيئ بذل
عــلى  ــز  يُفِّ الدينيــة  بالأســباب  الأخــذ   .2
النشــاط الاقتصــادي وإتقانــه، وذلــك مــن حيــث 
ــي  ــد يرتق ــة؛ وق ــبابه الدنيوي ــذ بأس ــة الأخ مشروعي
ــة  ــث إن ممارس ــن حي ــوب، وم ــة الوج ــك إلى درج ذل
النشــاط الاقتصــادي ترتقــي بالنيــة الحســنة إلى درجــة 
ــم  ــن أه ــدر م ــمان بالق ــوكل والإي ــما أن الت ــادة، ك العب
ــاط  ــو النش ــلم نح ــع المس ــي تدف ــة الت ــباب الديني الأس
ــماده  ــاؤل؛ لأن اعت ــان والتف ــع الاطمئن ــادي، م الاقتص
ــوف  ــتردد والخ ــه ال ــل عن ــه، يزي ــه ب ــه، وثقت ــلى رب ع
ــهِ فَهُــوَ  لْ عَلَــى اللَّ مــن الفشــل؛ لعلمــه أن مــن ﴿ يَتَــوَكَّ

حَسْــبُهُ ﴾)الطــلاق: 3(.
الدينيــة  بالأســباب  الالتــزام  عــلى  يترتــب   .3
المناســبة،  الدنيويــة  بالأســباب  للأخــذ  التوفيــق 
والنجــاح في تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة، وحصــول 
وديمومتهــا،  منافعهــا  بتعــدد  العوائــد،  في  البركــة 
وكثــرة خيرهــا ونمائهــا )الــرازي 1٤17هـــ، الألــوسي 

1٤15هـــ(.
ــة  ــا شرعي ــة أحكامً ــباب الديني ــن الأس ٤. تتضم
اقتصاديــة، مثــل وجــوب الــزكاة، وتحريــم الربــا 
ــكام  ــك الأح ــك، ولتل ــو ذل ــرر، ونح ــمار والغ والق
ــائل  ــاث ورس ــا أبح ــة، تناولته ــة متنوع ــار اقتصادي آث
ــق  ــة تنطل ــد ثابت ــي قواع ــكام ه ــذه الأح ــدة، وه عدي
منهــا السياســات الاقتصاديــة في الاقتصــاد الإســلامي، 
ــم  ــزكاة، وتحري ــوب ال ــإن وج ــال، ف ــبيل المث ــلى س فع
ــات  ــة، وسياس ــات نقدي ــاذ سياس ــبابٌ لاتخ ــا أس الرب

ــدي. ــاد التقلي ــو في الاقتص ــما ه ــة ع ــة، مختلف مالي
ــاة  ــيد الحي ــادي، وترش ــلوك الاقتص ــط الس 5. ضب
الاقتصاديــة: وهــذا مــا ســيتم تناولــه في المطلــب 

ــاني. الث

المطلب الثاني: ضبط السلوك الاقتصادي
ــاة  ــيد الحي ــادي، وترش ــلوك الاقتص ــط الس  إن ضب
الاقتصاديــة مــن أهــم آثــار جمــع الاقتصــاد الإســلامي 
بــين الأســباب الدينيــة والأســباب الدنيويــة، ويمكــن 

تفصيــل ذلــك في النقــاط التاليــة:
1. ينطلــق المســلم في عــالم الاقتصــاد مــن أســباب 
ــة  ــد ثابت ــل قواع ــة، تمث ــكام شرعي ــة وأح ــة عقدي ديني
ــك  ــم تل ــن أه ــادي، وم ــلوكه الاقتص ــا س ــوم عليه يق
الأســباب الإيــمان بــأن المــالَ مــالُ الله، قــال تعــالى: ﴿ 
ــذِي آتَاكُــمْ ﴾ )النــور: 33(،  ــهِ الَّ وَآتُوهُــمْ مِــنْ مَــالِ اللَّ
ــوا  ــه، قــال تعــالى:﴿ وَأَنْفِقُ وأن النــاس مُســتخلَفون في
ــا جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِينَ فيِــهِ ﴾)الحديــد: 7(، وهــذا  مِمَّ
يقتــي أن يتــصرف الإنســان في المــال بــما يــرضي 
ــرف  ــلوك منح ــاد أو س ــن أي فس ــدًا ع ــالى، بعي الله تع
ــة  ــكام الشرعي ــما أن الأح ــي 1٤1٤هـــ(، ك )القرطب
ــاط  ــا النش ــق منه ــة ينطل ــد ثابت ــط وقواع ــل ضواب تمث

ــادلًا. ــتهلاكًا وتب ــا واس ــلم: إنتاجً ــادي للمس الاقتص
ــل لا  ــا، ب ــبب مشروعً ــون الس ــي أن يك 2. لا يكف
ــا  ــاذه مشروعً ــن اتخ ــان م ــد الإنس ــون مقص ــد أن يك ب
ــذ  ــإن اتخ ــيره، ف ــه أو لغ ــع ل ــق النف ــو تحقي ــا، وه أيضً
الســبب )ريــاءً أو مفاخــرة، فهــو في ســبيل الشــيطان(، 
)المنــذري، 1٤17هـــ: 2: 513-51٤(، وهــذا يــصر 
النشــاط الاقتصــادي المــشروع فيــما يعــود عــلى النــاس 
في  فســاد  أو  الخلــق،  عــلى  اســتعلاء  دون  بالخــير، 
ــا  ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الْآخِ ــدَّ ــكَ ال ــال تعــالى:﴿ تلِْ الأرض، ق
ــادًا ﴾،  ــي الْأرَْضِ وَلَا فَسَ ا فِ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَا يُرِي ذِي للَِّ

)القصــص: 83(.
ــب  ــة تكس ــباب الديني ــة؛ فالأس ــة الذاتي 3. الرقاب
المســلم أخلاقًــا وقِيَــمًا تبنــي لديــه رقابــةً ذاتيــةً أساســها 
ــنِ  ــةَ الْأعَْيُ ــمُ خَائِنَ ــال﴿ يَعْلَ ــه تع ــالله، وبأن ــمان ب الإي
ــدُورُ ﴾، )غافــر: 19(، وإذا ضعفــت  وَمَــا تُخْفِــي الصُّ
تلــك الرقابــة، أو اضمحلــت ، فــإن الســلوك ينحــرف، 
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والفســاد ينتــشر، مــن أدلــة ذلــك قولــه صــلى الله عليــه 
ــنٌ، ولا  ــو مُؤْمِ قُ وه ــسْرِ ــيَن يَ قُ حِ ــسْرِ ــلم: )لا يَ وس
يَنتَْهــبُ نُهبَــةً، يَرْفَــعُ النَّــاسُ إلَيْــه فيهــا أبْصارَهــمْ حِــيَن 
يَنتَْهبُهــا وهــو مُؤْمِــنٌ(، وفي روايــة: )ولا يَغُــلُّ أحَدُكُــمْ 
)البخاري1٤17هـــ:  مُؤْمِــنٌ(،  وهــو  يَغُــلُّ  حِــيَن 
هــو  والغلــول   ،)1٠3 1٤15هـــ:  مســلم   ،6772
ــن  ــرًا. )اب ــرًا وقه ــال جه ــذ الم ــة أخ ــة، والنهب الخيان

حجــر 1٤٠7هـــ(.
٤. الرقابــة الخارجيــة؛ إن الرقابــة الذاتيــة رغــم 
أهميتهــا الكبــيرة في ضبــط الســلوك ومقاومــة الفســاد، 
إلا أنهــا تقــوم عــلى أســباب دينيــة وأخلاقية تكــون سًرا 
بــين العبــد وربــه؛ لــذا يصعــب التحقــق مــن كفاءتهــا 
ــاد  ــما أن الاقتص ــاد، ك ــع الفس ــلوك، ومن ــط الس في ضب
ــلوك  ــة؛ فس ــه بواقعي ــع مجتمع ــل م ــلامي يتعام الإس
الأفــراد يتفــاوت مــا بــين ســلوك الســابق بالخــيرات، 
ــالي، وســلوك الظــالم لنفســه، وهــو  وهــو الســلوك المث
ــد،  ــما المقتص ــلوك سيء، وبينه ــه س ــب علي ــذي يغل ال
وهــو ســلوك متوســط الانضبــاط )ابــن كثــير 1٤٠7(، 
وهــذا يقتــي وجــود رقابــة خارجيــة إلى جانــب 
ــباب  ــلى أس ــوم ع ــة تق ــي رقاب ــة، وه ــة الذاتي الرقاب
دنيويــة، تتمثــل في سياســات وأنظمــة وإجــراءات 
وعقوبــات وغــير ذلــك؛ وهــذه الرقابــة أوســع وأبلــغ 
أثــرًا في ضبــط الســلوك مــن الرقابــة الذاتيــة، يــدل على 
ذلــك مــا رُوي عــن عثــمان رضي الله عنــه أنــه قــال: "ما 
يــزع النــاس الســلطان، أكثــر ممــا يزعهــم القــرآن " )ابن 
ــفُّ  ــنْ يَكُ ــى "أن مَ ــربي، د.ت. : 3: ٤7٤(، والمعن الع
ــن  ــر مم ــلطان، أكث ــة الس ــم مخاف ــكاب العظائ ــن ارت ع
تكفــه مخافــة القــرآنِ، ومخافــة الله تعــالى؛ أي مَــنْ يكفــه 
ــرآن  ــه الق ــن يكف ــر مم ــاصي، أكث ــن المع ــلطان ع الس
بالأمــر والنهــي والإنذار")ابــن منظــور 1٤1٠: 8: 

.)39٠
أســباب  عــلى  تقــوم  الخارجيــة  الرقابــة  إن   .5
دنيويــة، وبقــدر النجــاح في اختيــار الوســائل المناســبة، 

ــادي،  ــلوك الاقتص ــاط الس ــون انضب ــا، يك وتطويره
ــدل، لا  ــة الع ــاد، وإقام ــة الفس ــلى مواجه ــدرة ع والق
فــرق في ذلــك بــين مســلم وغــير مســلم، يقــول )ابــن 
ولــة  تيميــة 1٤16هـــ: 28: 1٤6(: (: "إنَّ الله يقيــم الدَّ
ولــة الظَّالمــة،  العادلــة، وإن كانــت كافــرة، ولا يقيــم الدَّ
وإن كانــت مســلمة؛ فالعــدل نظــام كلّ شيء؛ فــإذا 
أقيــم أمــر الدّنيــا بعــدل قامــت، وإن لم يكــن لصاحبهــا 
في الآخــرة مــن خــلاق، ومتــى لم تقــم بعــدل لم تقــم، 
وإن كان لصاحبهــا مــن الإيــمان مــا يُجــزَى بــه في 

ــرة". الآخ
النظــم  مــع  الإســلامي  الاقتصــاد  يشــترك   .6
الرقابــة  أســباب  اتخــاذ  في  الأخــرى  الاقتصاديــة 
ذاتيــة  رقابــة  بوجــود  عنهــا  ويتميــز  الخارجيــة، 
قائمــة عــلى مزيــج مــن الأســباب الدينيــة والأســباب 
ــة  ــات الخاص ــون التشريع ــز بك ــما يتمي ــة، ك الأخلاقي
بالأنظمــة والسياســات والعقوبــات، التــي تتكــون 
منهــا الرقابــة الخارجيــة، ليســت قوالــب قانونيــة 
ــد  ــة، وقواع ــس إيماني ــتند إلى أس ــا تس ــل إنه ــة، ب جاف
أخلاقيــة، وحوافــز أخرويــة، تهيــئ المســلم لتقبــل 
ــا  ــل معه ــليم، والتفاع ــرضى وتس ــات ب ــك التشريع تل

بإيجابيــة.
ــأن الأســباب تعمــل تحــت  7. إن اعتقــاد المســلم ب
مشــيئة الله تعــالى، يضبــط ســلوكه في حــال نجــاح 
نشــاطه، وفي حــال فشــله؛ ففــي حــال النجــاح يعلــم 
ــنْ  ــذَا مِ أن ذلــك مــن توفيــق الله تعــالى، ويقــول: ﴿ هَٰ
ــي ليَِبْلُوَنـِـي أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ ﴾ )النمــل: ٤٠(  فَضْــلِ رَبِّ
بخــلاف غــير المؤمــن الــذي يــرى أن مــا يصــل عليــه 
ــه، كــما  ــه بعلمــه وخبرت ــما حصــل علي ــروات إن مــن ث
مَــا أُوتيِتُــهُ  حكــى الله تعــالى عــن قــارون أنــه قــال: ﴿ إنَِّ

ــدِي ﴾)القصــص:78(. ــمٍ عِنْ ــىٰ عِلْ عَلَ
ــه  ــإن توكل ــاطه ف ــلم في نش ــاق المس ــال إخف وفي ح
ــلان  ــه، ويزي ــان معنويت ــدر يرفع ــه بالق ــلى الله، وإيمان ع
اتخــاذ  عــن  والتقاعــس  باليــأس،  الشــعور  عنــه 
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الأســباب المشروعــة لمعالجــة وضعــه، والنهــوض مــن 
ــف:  ــث الشري ــه الحدي ــد إلي ــا يرش ــذا م ــه، وه عثرت
)احْــرِصْ عــلَى مــا يَنفَْعُــكَ، وَاسْــتَعِنْ بــاللهَّ وَلَا تَعْجِــزْ، 
وإنَّ أصابــك شيءٌ فــلا تقــلْ: لــو أنيِّ فعلــتُ كان كــذا 
وكــذا، ولكــن قُــلْ: قــدَرُ الله ومــا شــاءَ فَعَــل، فــإنَّ لَــوْ 
ــيطانِ( )مســلم، 1٤15هـــ: 266٤(،  تَفتــحُ عمــلَ الشَّ
النافعــة  بالأســباب  الأخــذ  عــلى  الحــث  حيــث 
"احــرص عــلى مــا ينفعــك"، وعــدم إغفــال الأســباب 
الدينيــة "واســتعن بــالله"، ثــم المبــادرة في التنفيــذ "ولا 
ــب  ــدر رح ــة بص ــل النتيج ــك تقب ــد ذل ــز"، وبع تعج
ــث  ــة، بحي ــع بإيجابي ــع الواق ــل م ــت، والتعام ــا كان أيً
ــتطيع  ــا لا يس ــات، مم ــما ف ــير في ــه بالتفك ــغل بال لا يش
تداركــه، وعليــه أن يبحــث عــن أســباب فشــله؛ 
ليتجنبهــا في المســتقبل، ويبحــث عــن أســباب النجــاح؛ 
ليضــع منهــا خطــة للمبــادرة، والانطــلاق مــن جديــد.
لقــد جمعــت الحضــارة الإســلامية في أوج   .8
والأســباب  الدينيــة،  الأســباب  بــين  ازدهارهــا 
الدنيويــة، فكانــت حضــارة أخلاقيــة منضبطــة؛ لا 
ــن  ــير م ــك كث ــا بذل ــهد له ــد ش ــان، وق ــي ولا طغي بغ
ــب  ــون جِ ــتشرق هاملت ــول المس ــرب، يق ــري الغ مفك
ــد  ــلام تقالي ــك الإس )H(. Gibb: 1932: 379(: "يمتل

ــق بالتفاهــم والتعــاون بــين أجنــاس  ــما يتعلَّ رائعــة، في
البــشر؛ فلــم يــرز أي مجتمــع آخــر مثــل هــذا الســجل 
ــل  ــدر الهائ ــك الق ــين ذل ــد ب ــاح في التوحي ــن النج م
ــاواة  ــق المس ــة؛ بتحقي ــاس البشري ــن الأجن ــوع م والمتن
ــلًا  ــع" )نق ــرص للجمي ــؤ الف ــون، وتكاف ــام القان أم
، 1٤29هـــ: 97(. وثمــة مقارنــات بــين  عــن الحصــينِّ
ــام  ــة بالأرق ــة، مدعم ــلامية والغربي ــين: الإس الحضارت
ــين  ــن غربي ــهادات مفكري ــة، وش ــواهد التاريخي والش
عنهــما، تثبــت تفــوق الحضــارة الإســلامية وانضباطهــا 

، 1٤29هـــ(. )الحصــينِّ
مــن  الدينيــة،  الأســباب  الإعــراض عــن   .9
أهــم أســباب الأنانيــة والطغيــان في حــال الغنــى، 

ــالى: ﴿  ــال تع ــر، ق ــال الفق ــر في ح ــزع والتضج والج
ــرُّ  ــهُ الشَّ نْسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعًــا ﴿19﴾ إذَِا مَسَّ إنَِّ الْإِ
ــا ﴿21﴾ إلِاَّ  ــرُ مَنوُعً ــهُ الْخَيْ ــا ﴿2٠﴾ وَإذَِا مَسَّ جَزُوعً
ــالى: ﴿ كَلاَّ  ــال تع ــارج: 19-22(، وق الْمُصَلِّينَ﴾)المع
ــق:  ــتَغْنَ ﴾)العل ــىٰ ﴿6﴾ أَنْ رَآهُ اسْ ــانَ لَيَطْغَ نْسَ إنَِّ الْإِ
6-7(، وهــذا الانحــراف في الســلوك يشــهد بــه واقــع 
عــلى  وحياتهــا  اقتصادهــا  قــام  التــي  المجتمعــات 
الأســباب الدنيويــة فقــط عــلى مــر التاريــخ )فصلــت: 
ــة  ــارة غربي ــت حض ــث قام ــصر الحدي 15(، وفي الع
ذات اقتصــاد يأخــذ بالأســباب الدنيويــة فقــط، ورغــم 
ــير،  ــادي كب ــدم م ــن تق ــارة م ــك الحض ــه تل ــا حققت مم
ــق  ــزم بتطبي ــا لم تلت ــة، إلا أنه ــانية وحضاري ــم إنس وقي
وفي  فقــط،  المحليــة  مجتمعاتهــا  في  إلا  القيــم  تلــك 
ــات  ــع المجتمع ــل م ــما تتعام ــة، بين ــروف معين ــل ظ ظ
ــق  ــلى المنط ــة ع ــة، مبني ــة عدواني ــق نزع ــرى وف الأخ

، 1٤29هـــ(. ــينِّ ــي. )الحص النفع
ــة  ــة وآلي ــباب الكفائي ــمام بالأس ــث: الاهت ــب الثال المطل

القيــام بهــا
إن الأســباب الكفائيــة لهــا أهميــة كبــيرة في الاقتصاد 
ــح  ــا مصال ــق به ــة تتعل ــور كلي ــا "أم ــلامي، لأنه الإس
بحصولهــا"  إلا  الأمــر  ينتظــم  لا  ودنيويــة،  دينيــة 
)المــرداوي، 1٤21هـــ: 2: 875( ، لذلــك "ينبغــي 
ــم  ــن مصالحه ــة مِ ــكل مصلح ــدوا ل ــلمين أن يُع للمس
ــه عليهــا، ويجتهــد  ــن يقــوم بهــا، ويوفــر وقت العامــة مَ
فيهــا، ولا يلتفــت إلى غيرهــا؛ لتقــوم مصالحهــم، وتتــم 
منافعهــم" )الســعدي، 1٤21هـــ: 355( ، ويقــوم على 
تنفيــذ ذلــك ولاة الأمــر الذيــن هــم وكلاء الأمــة عــلى 
مصالحها)ابــن عاشــور، 1٤21هـــ(، ويرى الغــزالي أن 
عــلى كل صاحــب صنعــة أن "يشــتغل بصناعــة مهمــة؛ 
ــزالي  ــلمين" )الغ ــن المس ــا ع ــا كافيً ــه به ــون في قيام ليك
1٤٠7هـــ: 2: 9٤(، ولــولي الأمــر إذا "احتــاج النــاس 
إلى صناعــة طائفــة؛ كالفلاحــة والنســاجة والبنــاء 
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وغــير ذلــك، أن يلزمهــم بذلــك بأجــرة مثلهــم، فإنــه 
لا تتــم مصلحــة النــاس إلا بذلــك" )ابــن القيــم، 
1٤28هـــ: 6٤٤(، ومعظــم الفــروض الكفائيــة في 
المجــال الاقتصــادي تقــع عــلى القطــاع الخــاص، يقــول 
)الجويني1٤٠1هـــ:21٠( : "وممــا يجــب الإحاطــة بــه 
أن معظــم فــروض الكفايــة ممــا لا تتخصــص بإقامتهــا 
ــكان أن لا  ــل الإم ــة أه ــلى كاف ــب ع ــل يج ــة، ب الأئم
يغفلــوه، ولا يغفلــوا عنــه"، كــما أن هــذه الفــروض لا 
تقــع عــلى كل النــاس، بــل تقــع عــلى مــن يكــون أهــلًا 
ــن  ــم أن م ــل العل ــض أه ــرى بع ــك؛ وي ــام بذل للقي
ــة،  ــروض الكفاي ــالات ف ــن مج ــال م ــلًا في مج كان مؤه
ــه،  ــبرز في ــى ي ــان حت ــه، ويع ــام ب ــلى القي ــبر ع ــه يج فإن
ويؤديــه عــلى أفضــل وجه )الشــاطبي، 1٤11هـــ(، ولا 
ــلى  ــل ع ــة، والعم ــروض الكفاي ــمام بف ــك أن الاهت ش
تخصيــص المــوارد المناســبة لــكلٍّ منهــا، يُعــدّ مــن أهــم 

ــا.  ــا ونهضته ــتقامة أحواله ــم، واس ــوة الأم ــباب ق أس
ــة في  ــق الدول ــن ح ــم م ــل العل ــره أه ــا ذك إن م
ــة  ــاطات الاقتصادي ــام بالنش ــين بالقي ــزام المتخصص إل
التــي يتاجهــا مجتمعهــم، ونظــرًا لتوســع مفهــوم 
مَــن  العــصر الحديــث ليشــمل كلَّ  التخصــص في 
ــة،  ــوارد المطلوب ــة، والم ــوال اللازم ــه الأم ــرت لدي توف
: تقنــي أو صناعــي  والخــبرات الكافيــة في مجــال مُعــينَّ
أو زراعــي أو دوائــي، أو خَدَمــي، ونحــو ذلــك، فإنــه 
يمكــن القــول بــأن الدولــة في الإســلام تســتطيع 
عنــه- غِنـَـى  المتخصصــين في كل مجــال-لا  إلــزام 
بالقيــام بــما يقــق كفايــة الأمــة في هــذا المجــال، ضمــن 
الخطــط اللازمــة لتحقيــق متطلبــات معايــش النــاس، 
ومتطلبــات عــمارة الأرض، بحيــث تهيــئ لهــم الدولــة 
الظــروف المناســبة، التــي تحقــق لهــم العوائــد العادلــة 

ــالات.  ــك المج ــتثمار في تل ــن الاس م

المطلــب الرابــع: مشروعيــة الاســتفادة مــن النظــم 
الأخــرى الاقتصاديــة 

ــترك  ــن المش ــة م ــباب الدنيوي ــرر إن الأس ــث تق حي
ــه،  ــة، علي ــة المختلف ــم الاقتصادي ــين النظ ــاني ب الإنس
ــلامي  ــاد الإس ــتفيد الاقتص ــشروع أن يس ــن الم ــإن م ف
ــباب  ــن أس ــرى م ــة الأخ ــم الاقتصادي ــدى النظ ــا ل مم
ــا،  ــلى منعه ــلٌ ع ــرد دلي ــة لم ي ــة أو معنوي ــة مادي دنيوي
عنــه  يســتغني  لا  مــا  كل  في  الاقتبــاس  إن  بــل 
ــة  ــة والتقني ــة والزراع ــون الصناع ــل فن ــران، مث العم
ونحوهــا، ممــا لا وصــول إليــه إلا بالاقتبــاس مــن 
الآخريــن، فإنــه يرتقــي إلى درجــة الوجــوب الشرعــي 
)رضا:1315هـــ، 13٤7هـــ(، وقــد أقــر النبــي صــلى 
ــل الإســلام  ــاس قب ــه الن ــه وســلم مــا كان علي الله علي
ــلى  ــم ع ــات، وأقره ــات وزراع ــارات وصناع ــن تج م
التعامــل بــما ضربــوه مــن الدراهــم، وربــما كان عليهــا 
صــور ملوكهــم، ولم يــضرب رســول الله صــلى الله عليه 
ــا،  ــارًا ولا درهًم ــم دين ــدة حياته ــاؤه م ــلم ولا خلف وس
ــية،  ــة والفارس ــود الرومي ــون بالنق ــوا يتعامل ــما كان وإن
غــير أن الإســلام قــد وضــع مــن الضوابــط والأحــكام 
ــد اتخــاذ تلــك الأســباب، ومــن ذلــك تحريــم  مــا يُرشِّ
الربــا، وتحريــم كل مــا فيــه معاونــة عــلى الإثــم 
)ابــن  بالباطــل  النــاس  أمــوال  وأكل  والعــدوان، 
ــت  ــوال في بي ــرت الأم ــا كث ــم 1973م(، وعندم القي
المــال في عهــد عمــر رضي الله عنــه، فقــد اقتبــس نظــام 
الدواويــن مــن الفــرس لضبــط الإيــرادات والنفقــات. 

)بــن طباطبــا، 1٤18هـــ(.
المطلــب الخامــس: تميــز منهجيــة البحــث في الاقتصــاد 

الإســلامي 
ــة  ــدر معرف ــباب أن مص ــه الأس ــرر في فق ــد تق لق
ــدر  ــح، ومص ــص الصحي ــو الن ــة ه ــباب الديني الأس
ــة،  ــة والتجرب ــة هــو الملاحظ ــباب الدنيوي ــة الأس معرف
ــاد في شيءٍ  ــوز الاعتق ــه لا يج ــح، وأن ــل الصحي والعق
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أنــه ســببٌ لــشيء، دون أن يَثبُــتَ ذلــك بالــشرع، 
ــاذ  ــط اتخ ــه يرب ــذا الفق ــة، وه ــس أو بالتجرب أو بالح
ــابَ  ــل الب ــة، ويُقفِ ــة حقيقي ــق منفع ــباب بتحقي الأس
أمــام الأســباب الوهميــة القائمــة عــلى الخرافــات 
والجهــود  الأوقــات  بــذل  ويمنــع  والأباطيــل، 

ــع. ــما لا ينف ــوال في والأم
والأســباب  الدنيويــة  الأســباب  مــن  لــكل  إن 
الدينيــة مجالهــا في عــمارة الأرض والتمكــين فيهــا، لــذا 
ــباب،  ــك الأس ــن تل ــل كلٍّ م ــال عم ــة مج ــي معرف ينبغ
ــط  ــك التخلي ــة ذل ــن أمثل ــا، وم ــط بينه ــدم التخلي وع
ــة تمثلــت  ــة عــلى أســباب دنيوي ــاء الصبغــة الديني إضف
ــالف  ــلمون في س ــا المس ــة اتخذه ــات اقتصادي في سياس
عصرهــم، وكانــت مناســبة لزمانهــا ومكانهــا، واعتبــار 
ــة  ــا صف ــة له ــة ديني ــب فكري ــات قوال ــك السياس تل
ــور أن  ــك تص ــن ذل ــزام، وم ــعة والإل ــمول والس الش
ــصرة في  ــلامي منح ــاد الإس ــة في الاقتص ــة العام المالي
الصيــغ التاريخيــة للعهديــن الأمــوي والعبــاسي، بــدلًا 
ــة  ــات للمالي ــاف نظري ــتنباط واكتش ــعي لاس ــن الس م
ــاة  ــورات الحي ــع تط ــب م ــلام تتناس ــة في الإس العام

ــف، 1٤15هـــ(. ــلمين )قح ــة للمس الاقتصادي
ــلى الله  ــي ص ــول النب ــإن ق ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
ــلم  ــمْ( )مس ــرِ دُنْيَاكُ ــمُ بأَِمْ ــمْ أَعْلَ ــلم: )أَنْتُ ــه وس علي
1٤15هـــ: 2363(، هــو بمثابــة قاعــدة عامــة تقــي 
ــاد  ــة في الاقتص ــباب الدنيوي ــلى الأس ــرف ع ــأن التع ب
ــبرة في أيٍّ  ــبرة، وأن ذا الخ ــل الخ ــاد أه ــع لاجته يرج
ــا كان  ــا أيً ــير به ــير الخب ــن غ ــا م ــم به ــا يكــون أعل منه
ــور، 1٤21هـــ(،  ــن عاش ــدون 198٤م، اب ــن خل )اب
ــاف  ــاد في اكتش ــلى الاجته ــث ع ــن الح ــه يتضم ــما أن ك
الأســباب الدنيويــة، واســتخدام منهجيــة البحــث 
العلمــي القائمــة عــلى الملاحظــة والتجربــة؛ لاكتشــاف 
ــذا  ــة ه ــر عظم ــباب، وتظه ــك الأس ــن تل ــد م المزي
التوجيــه النبــوي عنــد مقارنتــه بموقــف الكنيســة 
الكنيســة  في عصورهــم الوســطى، حيــث ادعــت 

أن معارفهــا الدينيــة المحرفــة هــي مصــدر معرفــة 
ــمَّ أعلنــت  ــا، ومــن ثَ ــة معً ــة والدنيوي الأســباب الديني
الكنيســة الحــرب عــلى الاختراعــات العلميــة القائمــة 
ــة، وتدخلــت في كل وجــه مــن  عــلى الحــس أو التجرب
أوجــه النشــاط البــشري، وكأنهــا تقــول للنــاس )نَحــنُ 
ــل  ــف "يبط ــذا الموق ــل ه ــمْ(، ومث ــرِ دُنْيَاكُ ــمُ بأَِمْ أَعْلَ
ــن  ــبابها" )اب ــياء بأس ــة الأش ــو معرف ــذي ه ــم؛ ال العل
رشــد، 1998م: 193(، وقــد دخلــت الكنيســة بذلــك 
ــة  ــة الكنيس ــا هزيم ــج عنه ــا، نت ــع مجتمعه ــرب م في ح
وعزلهــا عــن الحيــاة )الغامــدي، 1٤36(، وممــا ترتــب 
عــلى ذلــك تجريــد العلــوم الإنســانية-ومنها علــم 
ــم والأخــلاق، ولا شــك  يــن والقِيَ الاقتصاد-عــن الدِّ
ــف  ــليم أن موق ــبٍ س ــم، وقل ــلٍ فهي ــدى كلِّ ذي عق ل
الشريعــة وموقــف الكنيســة مــن العلــم ومــن اكتشــاف 

ــان.  ــة لا يلتقي ــباب الدنيوي الأس
ــشري،  ــاد الب ــة للاجته ــباب الدنيوي ــرك الأس إن ت
ــباب  ــي أس ــباب؛ فه ــك الأس ــة تل ــع طبيع ــق م يتواف
الإســلامي،  الاقتصــاد  في  المتغــير  الجانــب  تمثــل 
ــاد في  ــلمين للاجته ــال للمس ــح المج ــد فُتِ ــك فق لذل
تطويــر تلــك الأســباب بــما تقتضيــه أحوالهــم الزمانيــة 
ــباب  ــزام بالأس ــل الالت ــة، في ظ ــة والاجتماعي والمكاني
الدينيــة التــي تمثــل الجانــب الثابــت في الاقتصــاد 

الإســلامي.
الاقتصــاد  قيــام  فــإن  مــا ســبق،  وبنــاءً عــلى 
ــا  ــة معً ــة والدنيوي ــباب الديني ــلى الأس ــلامي ع الإس
البحــث في مجــال  منهجيــة  بــين  التفريــق  يقتــي 
مجــال  في  البحــث  ومنهجيــة  الدنيويــة،  الأســباب 
الأســباب الدينيــة؛ فالأســباب الدنيويــة مصدرهــا 
التجربــة والملاحظــة، وهــي مشــتركة بــين النــاس 
كافــة، لــذا فــإن منهجيــة البحــث فيهــا ســتكون 

الاقتصــادات.  كل  في  متشــابهة 
أمــا الأســباب الدينيــة فهــي أســباب خاصــة 
ــي،  ــا الوح ــث إن مصدره ــلامي، حي ــاد الإس بالاقتص
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ويقتــي ذلــك الإيــمان الجــازم بــما ورد في النصــوص 
آثارهــا  وعــن  الأســباب،  هــذه  عــن  الشرعيــة 
ــادي  ــاس الم ــا للقي ــترط خضوعه ــة، ولا يش الاقتصادي
لكــي نؤمــن بوجودهــا، وهــذا يقتــي أن تخضــع 
طبيعتهــا  مــع  يتوافــق  معيــاري،  بحــث  لمنهجيــة 

ومقتضياتهــا.
المنهــج  تطــور  "دراســة  فــإن  عامــة،  وبصفــة 
ــدى كل  ــي ل ــج العلم ــير إلى أن المنه ــادي تش الاقتص
ن بلــون  ــوَّ ــد تل ــة، ق مدرســة مــن المــدارس الاقتصادي
ــروف  ــفي، والظ ــا الفلس ــة، ومنهجه ــا الفكري قاعدته
وطــرق  لهــا،  المعــاصرة  الاقتصاديــة  والمشــكلات 
تحليلهــا وتطورهــا، ومــن ذلــك الاقتصــاد الإســلامي 
الــذي لــه منهجيــة خاصــة للبحــث، نشــأت مــع 
ــة،  ــة والعقائدي ــه الشرعي ــت بأصول ــلام وارتبط الإس
وتطــورت عــلى أيــدي العلــماء والفقهــاء، والمفكريــن" 

.)129 1٤٤1هـــ:  ــسري،  )ي
الخـاتمـة

أولًا: النتائج: فيما يلي تلخيص لأهم نتائج البحث: 
يقــوم الاقتصــاد عــلى قانــون الســببية؛ حيــث • 

ــباب  ــذ بالأس ــبابها، والأخ ــج بأس ــط الله النتائ رب
ــين في  ــادي، والتمك ــوض الاقتص ــبيل النه ــو س ه

الأرض. 
ــلامي •  ــاد الإس ــباب في الاقتص ــرة الأس ــع دائ تتس

لتشــمل أســبابًا دينيــة خاصــة بــه، وأســبابًا دنيويــة 
مشــتركة بــين كل الاقتصــادات؛ حيــث تمثــل 
ــن  ــاس؛ م ــن الن ــدًا م ــابي أح ــا لا ي ــا كونيً نظامً
ــالى. ــيئة الله تع ــا بمش ــلى نتيجته ــل ع ــا حص ــذ به أخ

أســباب •  هــي  والدنيويــة  الدينيــة  الأســباب 
شرعيــة؛ مــن حيــث إن الأخــذ بهــا يــسري عليــه 
ــة الخمســة، ومــن رفــض  ــلَّمُ الأحــكام الشرعي سُ

ــره.  ــاد الله في أم ــد ض ــا فق ــذ به الأخ
لــكلٍّ مــن الأســباب الدينيــة والأســباب الدنيويــة • 

ــا  ــي بعضه ــه؛ ولا يغن ــى عن ــذي لا غِن ــا ال مجاله
ــلامي  ــاد الإس ــوم الاقتص ــث يق ــض؛ حي ــن بع ع
ــا  ــة، أم ــباب الدنيوي ــلى الأس ــادي ع ــقه الم في ش
الأســباب الدينيــة فلهــا آثارهــا في ضبــط الســلوك 
الاقتصــادي، ورســم السياســات الاقتصاديــة، 

ــة.  ــاة الاقتصادي ــيد الحي وترش
في •  الثابــت  الجانــب  الدينيــة  الأســباب  تمثــل 

ــة  ــباب الدنيوي ــا الأس ــلامي، أم ــاد الإس الاقتص
ــا  ــتفادة مم ــن الاس ــير، ويمك ــب المتغ ــل الجان فتمث
لــدى الآخريــن في مجــال الأســباب الدنيويــة.

لا يجــوز الاعتقــاد في شيءٍ أنــه ســببٌ لــشيء، دون • 
أن يَثبُــتَ ذلــك بالــشرع، أو بالحــس أو بالتجربــة، 
وهــذا الفقــه يربــط اتخــاذ الأســباب بتحقيــق 
ــباب  ــام الأس ــابَ أم ــل الب ــة، ويُقفِ ــة حقيقي منفع
الوهميــة القائمــة عــلى الخرافــات والأباطيــل، 
ــما  ــوال في ــود والأم ــات والجه ــذل الأوق ــع ب ويمن

ــع. لا ينف
ــا •  ــباب، كان له ــن الأس ــة ع ــم خاطئ ــة مفاهي ثم

ــك  ــح تل ــلمين، وتصحي ــاة المس ــلبي في حي ــر س أث
المفاهيــم مــن أهــم وســائل النهــوض الاقتصادي، 

والتمكــين في الأرض. 
التوصيات: 

أهم ما يمكن أن يوصي به الباحث، ما يلي:
العنايــة بدراســة فقــه الأســباب، وعقــد النــدوات • 

وحلقــات النقــاش لتفعيلــه في واقــع المســلمين.
وضــع برامــج ومقــررات تعليميــة؛ للتوعيــة بفقــه • 

الأســباب، وبيــان العلاقــة بــين الأســباب الدينيــة 
والأســباب الدنيويــة، ومجــال كلٍّ منهــما.

المفاهيــم •  لتصحيــح  المناســبة  البرامــج  وضــع 
الأســباب. عــن  الخاطئــة 
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ــلفية، 1٤٠7هـــ(. ــة الس ــرة: المكتب القاه

ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد. "قوانــين الأحــكام . 7
الشرعيــة". تحقيــق، عبــد الرحمــن حســن محمــود، 

)ط1، القاهــرة، عــالم الفكــر، 1985م(.
ــد . 8 ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج اب

ــيروت، دار  ــس"، )ط1، ب ــس إبلي ــن. "تلبي الرحم
1٤21هـــ(. ــر،  الفك

"المســند". )ط2، . 9 أحمــد.  الإمــام  ابــن حنبــل، 
بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، 1٤1٤هـــ(. 

ــن . 1٠ ــة اب ــن. "مقدم ــد الرحم ــدون، عب ــن خل اب
خلــدون"، )ط5، بــيروت، دار القلــم، 198٤م(.

ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن شــهاب . 11
الديــن. "جامــع العلــوم والحكــم في شرح خمســين 
ــمّان، دار  ــم"، )ط1، ع ــع الكل ــن جوام ــا م حديثً

1٤11هـــ(. ــان،  الفرق
ــد. . 12 ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد، أب ــن رش اب

ــة"،  ــد المل ــة في عقائ ــج الأدل ــن مناه ــف ع "الكش
)ط1، بــيروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

1998م(.
ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع. . 13

"الطبقــات الكــبرى". )ط1، بــيروت، دار الكتــب 
1٤1٠هـــ(. ــة،  العلمي

ــري في . 1٤ ــلي. "الفخ ــن ع ــد ب ــا، محم ــن طباطب اب
ــق  ــلامية"، تحقي ــدول الإس ــلطانية وال الآداب الس
عبــد القــادر مايــو، )ط1، بــيروت، دار القلــم 

العــربي، 1٤18هـــ(.
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. " التحريــر . 15

والتنويــر، المعــروف بتفســير ابــن عاشــور". )ط1، 
ــخ، 1٤21هــــ(.  ــة التاري ــيروت: مؤسس ب

ــكام . 16 ــد الله. "أح ــن عب ــد ب ــربي، محم ــن الع اب
ــة،  ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــرآن"، )ط1، ب الق

د.ت(
ــا . 17 ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف اب

)ط1،  اللغــة".  مقاييــس  "معجــم  الــرازي. 
1٤2٠هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  بــيروت، 

ابــن القيــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر. . 18
"إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين"، تحقيــق، طــه 
عبــد الــرؤوف ســعد، )ط1، بــيروت، دار الجيــل، 

1973م(.
ــع . 19 ــر. "بدائ ــن أبي أبك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

الفوائــد". تحقيــق، عــلي بن محمــد العمــران. )ط1، 
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مكــة المكرمــة: دار عــالم الفوائــد، 1٤25هـــ(.
ــواب . 2٠ ــر، "الج ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

ــافي"، )ط1،  ــدواء الش ــن ال ــأل ع ــن س ــكافي لم ال
ــة، 1٤17هـــ(. ــن تيمي ــة اب ــرة: مكتب القاه

ــرق . 21 ــر. "الط ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب
السياســة الشرعيــة"، )ط1، مكــة  الحكميــة في 

1٤28هـــ(. ــة،  المكرم
ابــن القيــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر، . 22

"عــدة الصابريــن وذخــيرة الســالكين"، )ط3، 
ــير، 1٤٠9هـــ(. ــن كث ــق، دار اب دمش

 ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. "الفوائــد"، . 23
)ط7، بــيروت: دار النفائــس، 1٤٠6هـــ(.

ــدارج . 2٤ ــر، "م ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب
وإيــاك  نعبــد  إيــاك  منــازل  بــين  الســالكين 
نســتعين". تحقيــق، محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي 
)ط7، بــيروت: دار الكتــاب العــربي، 1٤23هـــ(.

ابــن كثــير، إســماعيل بــن عمــر. "تفســير . 25
القــرآن العظيــم". )ط2، بــيروت: دار المعرفــة، 

1٤٠7هـــ(.
ابــن كثــير، إســماعيل بــن عمــر. "مســند . 26

ــن  ــر ب ــص عم ــين أبي حف ــير المؤمن ــاروق أم الف
ــق،  ــم". تحقي ــواب العل ــلى أب ــه ع ــاب وأقوال الخط
الوفــاء،  )دار  قلعجــي  أمــين  المعطــي  د.عبــد 

1٤11هــــ(. مــصر،  المنصــورة، 
ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي. . 27

"ســنن ابــن ماجــه". )ط1، بــيروت: دار المعرفــة، 
1٤16هـــ(.

ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم. . 28
"لســان العــرب"، )ط1، بــيروت، دار صــادر، 

1٤1٠هـ(.

ــي". . 29 ــوس الفقه ــعدي. "القام ــب، س ــو جي أب
)ط2، دمشــق: دار الفكــر، 1٤٠8هـــ(.

أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف. "البحــر . 3٠
المحيــط في التفســير". )ط1، بــيروت، دار الفكــر، 

2٠1٠م(.
ــن الأشــعث. "ســنن أبي . 31 ــو داود، ســليمان ب أب

داود". )ط1، بــيروت: دار الحديــث، 1388هـــ(.
الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن، "صحيــح . 32

مكتبــة  الريــاض،  )ط1،  ماجــه"،  ابــن  ســنن 
1٤17هـــ(. المعــارف، 

الألــوسي، شــهاب الديــن الســيد محمــد. . 33
ــبع  ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس "روح المع
المثــاني". )ط1، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 

1٤15هـ(.
الباجــي ســليمان، بــن خلــف. "المنتقــى شرح . 3٤

الموطــأ"، )ط1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 
1٤2٠هـ(.

البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل. . 35
دار  الريــاض:  )ط1،  الصحيــح".  "الجامــع 

1٤17هـــ(. ــلام،  الس
البورنــو، محمــد صدقــي. "الوجيــز في إيضــاح . 36

ــة  ــيروت، مؤسس ــة"، )ط٤، ب ــه الكلي ــد الفق قواع
ــالة، 1٤16هـ(. الرس

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين. . 37
"شُــعب الإيــمان"، )ط1، بــيروت، دار الكتــب 

1٤1٠هـــ(. ــة،  العلمي
الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن . 38

ــد  ــد محم ــق، أحم ــذي". تحقي ــنن الترم ــورة. "س س
العلميــة،  الكتــب  شــاكر. )ط1، بــيروت: دار 

1٤٠8هـ(.
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ــات"، . 39 ــد. " التعريف ــن محم ــلي ب ــاني، ع الجرج
)ط3، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 1٤٠8هـــ(.

"أحــكام . ٤٠ عــلي.  بــن  أحمــد  الجصــاص، 
ــة،  ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــرآن"، )ط1، ب الق

1٤15هـــ(.
الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله. "الغياثي، . ٤1

ــد  ــق، عب ــم ". تحقي ــاث الظُلَ ــم في التي ــاث الأم غي
المكتبــات  القاهــرة،  )ط2،  الديــب،  العظيــم 

الكــبرى، 1٤٠1هــــ(.
"الفقــه . ٤2 أحمــد.  بــن  جريبــة  الحارثــي، 

ــاب  ــن الخط ــر ب ــين عم ــير المؤمن ــادي لأم الاقتص
الأندلــس  دار  جــدة،  )ط1،  عنــه".  الله  رضي 

1٤2٤هـــ(. الخــضراء، 
ــنة . ٤3 ــل الس ــف أه ــوري. "موق ــلى ن ــربي، لي الح

والجماعــة مــن الأســباب وآراء المخالفــين"، )مكــة 
المكرمــة، جامعــة أم القــرى، رســالة ماجســتير في 

ــدة، 1٤18هـ(. العقي
الرحمــن. . ٤٤ عبــد  بــن  صالــح   ، الحصــينِّ

ــرب"،  ــلام والغ ــين الإس ــة ب ــامح والعدواني "التس
)ط1، الريــاض، كــرسي الأمــير ســلطان بــن عبــد 
العزيــز للدراســات الإســلامية المعــاصرة، جامعــة 

ــعود، 1٤29هـــ(. ــك س المل
الدخيــل، خالــد إبراهيــم، "مقدمــة في النظرية . ٤5

ــة  ــاض، جامع ــة"، )ط1، الري ــة الجزئي الاقتصادي
ــعود، 1٤2٠هـ(. ــك س المل

الدهلــوي، شــاه ولي الله. "حجــة الله البالغــة". . ٤6
)ط1، بــيروت، دار الجيــل، 1٤26ه(.

القــرآن . ٤7 تفســير   " رشــيد.  محمــد  رضــا، 
الحكيــم، المشــهور بتفســير المنــار"، )ط2، القاهرة، 

ــار، 135٠هـــ(. المن دار 

المنــار"، . ٤8 مجلــة   " رشــيد.  محمــد  رضــا، 
)القاهــرة، الجــزء 1، المجلــد 1، 1315هـــ: 55٤(.

رضــا، محمد رشــيد. " مجلــة المنــار"، )القاهرة، . ٤9
الجــزء 7، المجلد 29، 13٤7هـ: 55٠(.

الــرازي، محمــد بــن عمــر. "التفســير الكبــير". . 5٠
العــربي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بــيروت:  )ط2، 

1٤17هـ(.
ــاف . 51 ــر. "الكش ــن عم ــود ب ــشري، محم الزمخ

عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 
التأويــل"، )ط1، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث 

العــربي، 1٤17هـــ(.
بــول، سامويلســون، ويليــام، هــاوس نــورد، . 52

ن:  "الاقتصــاد"، ترجمــة هشــام عبــد الله، )ط2، عَــماَّ
الأهليــة للنــشر والتوزيــع، 2٠٠6م(.

ــد الرحمــن بــن نــاصر. "تيســير . 53 الســعدي، عب
ــق،  ــان". تحقي ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم الكري
ــة  ــيروت: مؤسس ــق. )ط1، ب ــن اللوي ــد الرحم عب

ــالة، 1٤21هــ(. الرس
ــن . 5٤ ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي، ج الس

أبي بكــر الســيوطي. "الــدر المنثــور في التفســير 
ــة،  ــب العملي ــيروت، دار الكت ــور"، )ط1، ب بالمأث

1٤11هــ(.
الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بن موســى. . 55

"الموافقــات في أصــول الشريعــة"، )ط1، بــيروت، 
دار الكتــب العلميــة، 1٤11هـ(.

بالأســباب في . 56 "الأخــذ  الشريــف، خالــد. 
القــرآن الكريــم"، )الجزائــر، رســالة ماجســتير 
في العلــوم الإســلامية، مقدمــة لقســم العقائــد 
والأديــان بكليــة العلــوم الإســلامية، جامعــة 

1٤3٤هـــ(. ــر،  الجزائ
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همــام. . 57 بــن  الــرزاق  عبــد  الصنعــاني، 
ــي،  ــن الأعظم ــب الرحم ــق، حبي ــف"، تحقي "المصن
د.ت(. العلمــي،  المجلــس  منشــورات  )الهنــد، 

ــان . 58 ــع البي ــر. "جام ــن جري ــد ب ــبري، محم الط
ــد  ــود محم ــق، محم ــرآن". تحقي ــل آي الق ــن تأوي ع
شــاكر وأحمــد محمــد شــاكر. )ط2، مــصر، دار 

المعــارف، د.ت(.
طنطــاوي، محمــد ســيد. "التفســير الوســيط". . 59

)ط2، القاهــرة، مطبعــة دار الســعادة، 1٤٠8هـــ(.
"زراعــة . 6٠ إبراهيــم.  عــودة  الباســط  عبــد 

النخيــل وجــودة التمــور بــين عوامــل البيئــة 
ــي،  ــو ظب ــة". )ط1، أب ــة والرعاي ــج الخدم وبرام
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة  نــشر 

2٠19م(. الزراعــي،  والابتــكار 
ــير . 61 ــث تأب ــد، "أحادي ــت فه ــورة بن ــد، ن العي

)بحــث  للشــبهات"،  ودرءًا  تخريًجــا،  النخــل، 
منشــور في مجلــة العلــوم الشرعيــة، التــي تصدرهــا 
 ،"2" العــدد   ،"13" المجلــد  القصيــم،  جامعــة 

الأول، 1٤٤1هـــ(. ــع  ربي
الغامــدي، أحمــد بــن عبــد الله. "الــصراع . 62

ــث  ــورة، بح ــة المن ــم"، )المدين ــة والعل ــين الكنيس ب
ــا  ــة، تصدره ــات العقدي ــة الدراس ــور في مجل منش
العقيــدة  لعلــوم  الســعودية  العلميــة  الجمعيــة 

ــرم 1٤36هـــ(. ــع، مح ــدد الراب ــان، الع والأدي
محمــد. . 63 بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغــزالي، 

دار  القاهــرة،  )ط1،  الديــن"،  علــوم  "إحيــاء 
1٤٠7هـــ(. للــتراث،  الريــان 

محمــد. . 6٤ بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغــزالي، 
د.ت(. المنهــاج،  )دار  الاعتقــاد"،  في  "الاقتصــاد 

أشراط . 65  " ســليمان.  بــن  الله  عبــد  الغفيــلي، 

ــؤون  ــشر وزارة الش ــاض، ن ــاعة". )ط1، الري الس
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الإســلامية 

1٤22هـــ(.
القاســمي، محمــد جمــال الديــن. "تفســير . 66

)ط1،  التأويــل".  محاســن  المســمى  القاســمي، 
العلميــة، 1٤18هـــ(. الكتــب  دار  بــيروت، 

قحــف، منــذر. "النصــوص الاقتصاديــة مــن . 67
القــرآن والســنة"، )ط1، جــدة، مركــز النــشر 
ــز، 1٤15هـــ(. ــد العزي ــك عب ــة المل ــي، جامع العلم

الأنصــاري. . 68 أحمــد  بــن  محمــد  القرطبــي، 
"الجامــع لأحــكام القــرآن" )بــيروت: دار الفكــر، 

1٤1٤هـ(. 
ــز . 69 ــلي. "كنـ ــن ع ــلاء الدي ــدي، ع ــي الهن المتق

)ط5،  والأفعــال".  الأقــوال  ســنن  في  العــمال 
1٤٠5هـــ(. الرســالة،  مؤسســة  بــيروت، 

"التحبــير . 7٠ ســليمان.  بــن  عــلي  المــرداوي، 
ــد  ــن عب ــن ب ــد الرحم ــق، عب ــر"، تحقي شرح التحري
الله الجبريــن، )ط1، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 

1٤21هـــ(.
ــاج . 71 ــن الحج ــلم ب ــين مس ــو الحس ــلم، أب مس

القشــيري. "صحيــح مســلم". )ط1، القاهــرة: دار 
أبي حيــان، 1٤15هـــ(.

ــه . 72 ــماعيل. "فق ــد إس ــن أحم ــد ب ــدم، محم المق
الــدار  الإســكندرية،  )ط5،  الســاعة".  أشراط 

1٤29هـــ(. ــة،  العالمي
ــوي. . 73 ــد الق ــن عب ــم ب ــد العظي ــذري، عب المن

"الترغيــب والترهيــب"، تحقيــق، محيــي الديــن 
ــير،  ــن كث ــق، دار اب ــن، )ط2، دمش ــتو وآخري مس

1٤17هـ(.
النــصر، محمــد محمــود، وعبــد الله محمــد . 7٤
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شــامية، "مبــادئ الاقتصــاد الجزئــي"، )ط8، إربد، 
ــل، 1٤2٤هـــ(.  دار الأم

يــسري، عبــد الرحمــن )1٤٤1هـــ(، "وقفــات . 75
الخطــاب  في  المنهجيــة  المفارقــة  ورقــة:  مــع 
ــد  ــك عب ــة المل ــة جامع ــائد"، مجل ــادي الس الاقتص
ــدد  ــد 32، ع ــلامي، مجل ــاد الإس ــز: الاقتص العزي

ص135-127.  .3
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دراسة في مدونة: "تسعون قصيدة وقصيدة لأغلى وطن")المضامين والخصائص الفنية(

أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت
قسم اللغة العربية - كلية التربية - جامعة المجمعة

a.alsabet@mu.edu.sa  :البريد الشبكي

   ملخص البحث  
المعاصر  السعودي  الوطني  الشعر  الدراسة  هذه  تبحث 
عن طريق مدونة حديثة؛ لدراسة مضمونها وخصائصها الفنية 
باتباع المنهج الوصفي التحليلي، وهذه المدونة أصدرها النادي 
الأدبي بنجران بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين باسم: 

"تسعون قصيدة وقصيدة لأغلى وطن".
العزيز  عبد  الملك  الموحد  جهود  على  الدراسة  وقفت  وقد 
التقدم  العدل، وتحقيق  - رحمه الله - في توطيد الأمن، وإقامة 
وتصوير  السعودي  الوطني  اليوم  عن  ثت  تحدَّ كما  والرخاء، 
أبرز  ذكرت  ثم  عام،  كل  به  وفرحهم  اليوم،  لهذا  الشعراء 
ذكره  ما  خلال  من  الوطن  حكّام  بها  اتسم  التي  الصفات 
والمجد  والعزم،  بالحزم  اتصافهم  وخاصة  المدونة،  شعراء 
وحرصهم  والتقى،  والعدل،  والدهاء،  والعبقرية  والسؤدد، 
على تحقيق الأمن لهذا البلد المعطاء، كما أوضحت مكانة الوطن 
امه من منظور الشعراء، وشغف المواطنين بحبِّ وطنهم،  وحكَّ
امتثالًا  عام،  كل  ومبايعتهم  ومحبتهم  أمرهم  لولاة  وتقديرهم 
ق لها  لشرع الله الحنيف، وقد أبانت هذه الموضوعات التي تطرَّ
امه،  الشعراء مدى حبِّ الشاعر السعوديِّ لوطنه، ووفائه لحكَّ
وانتمائه لأرضه، وإخلاصه لكلِّ ما يتعلَّق بالوطن، ويساعد على 

نهضته واستقراره.
ظاهرتا  وأهمها:  المدونة،  هذه  في  فنية  ظواهر  برزت  وقد 
ذلك  في  متآزرة  فنية  دواع  لمجيئهما  وكان  والتناص،  التكرار 
اللغة  رقي  على  ساعد  مما  قصائدهم،  في  الشعراء  مضامين  مع 

الشعرية وجودتها.
الكلمات المفتاحية: 

 - التكرار   -  2030 رؤية   - آل سعود    - س  المؤسِّ  - الوطن 
التناص.

Abstract

This study examines the contemporary Saudi na-
tional poetry through examining the goals and the 
artistic features of a recent blog entitled: "Ninety and 
One Poems for the Most Precious Homeland".  It was 
issued by the Literary Club in Najran on the occasion 
of the ninety-first National Day.  The descriptive ana-
lytical method has been adopted in this study.  

The study highlights the efforts of the founder of 
Kingdom of Saudi Arabia, King Abdul Aziz - may 
Allah have mercy on him - in consolidating security, 
establishing justice, and achieving progress and pros-
perity.  In addition, it approaches the Saudi National 
Day and how Saudi poets illustrate this cheerful glo-
rious day.  Moreover, it points out the most prominent 
characteristics of the rulers of the homeland through 
what the poets of the blog have stated, particularly 
their firmness, determination, glory, dominion, ge-
nius, astuteness, justice, piety, and their keenness to 
achieve security for this benevolent country.  Finally, 
the study refers to the homeland and its rulers from 
the perspective of the poets.  It explains the great sta-
tus of the homeland and the passion of citizens for 
both the homeland and its rulers.  Hence, in compli-
ance with the teachings of Islam, they pledge alle-
giance to their rulers every year. 

The study has identified some artistic features in 
the blog, the most important of which are: repetition 
and intertextuality.  In addition to being aligned with 
the goals of the poets, these features help to improve 
the poetic language and its quality.     

Keywords: 

Homeland - Founder - Al Saud - Vision 2030 - Repe-
tition - Intertextuality.

دراسة في مدونة: "تسعون قصيدة وقصيدة 9غلى وطن" (المضامين والخصائص الفنية).

 Prof. Dr. Abdulrahman bin Ahmad Alsabt 

Department of Arabic Language, College of Education, 
Majmaah University

Email: a.alsabet@mu.edu.sa

A Study in the Blog: "Ninety and One Poems for the Most Precious Homeland"
(Goals and Artistic Features).



2٠7

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

دراسة في مدونة: "تسعون قصيدة وقصيدة لأغلى وطن")المضامين والخصائص الفنية(

مقدمة
ــعرية  ــات الش ــد الاتجاه ــي أح ــاه الوطن ــدُّ الاتج يع
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــعراء المملك ــا ش ــب فيه ــي كت الت
ــم،  ــم لوطنه ــن انتمائه ــوا ع ــث، وأبان ــصر الحدي في الع
الــسراء  حكّامهــم في  أيــدي  أيديهــم في  ووضعــوا 
فضلــه،  وبيــان  الوطــن،  عــن  للدفــاع  والــضراء 
ــق  ــا تحقَّ ــة، وم ــباته الوطني ــي بمناس ــه، والتغن ومكانت
مــن وحــدة عــلى يــد موحــد هــذا الكيــان جلالــة الملك 
ــه،  ام ــر بحكَّ ــراه-، والفخ ــب الله ث ــز - طي ــد العزي عب
ــق لهــذا  ووصــف ريفــه، ومدنــه، ومقدســاته، وبــما تحقَّ

ــاء. ــتقرار ورخ ــن واس ــار وأم ــن ازده ــن م الوط
ــام  ــدولي المق ــاب ال ــرض الكت ــارتي لمع ــد زي وعن
ــة  ــدي مدون ــين ي ــع ب ــام 1٤٤٤هـــ وق ــاض لع في الري
ــلى  ــدة لأغ ــدة وقصي ــعون قصي ــوان: "تس ــعرية بعن ش
ــكان  ــران الأدبي، ف ــادي نج ــدارات ن ــن إص ــن" م وط
ــاب  ــذا الكت ــادي ه ــاح الن ــارة جن ــات زي ــن مقتني م
ــدة  ــعين قصي ــدى وتس ــه إح ــين دفتي ــمُّ ب ــذي يض ال
ــوم  ــبة الي ــا بمناس ــادي وأصدره ــا الن ــة، جمعه وطني

ــعين. ــي الواحــد والتس الوطن
وقــد بحثــتُ عــن دراســات ســابقة للمدونــة فلــم 
ــق  ــة تحقي ــا؛ بغي ــب عنه ــت أن أكت ــيئًا، فعزم ــد ش أج
ــا،  ــة مضمونه ــل في: دراس ــداف، تتمث ــن الأه ــة م جمل
ــا المنهــج الوصفــي  وأبــرز الظواهــر الفنيــة فيهــا، متبعً
امــه  وحكَّ وموحــده  الوطــن  لوصــف  التحليــلي؛ 
ــل  ــن، وتحلي ــع للوط ــماء الجمي ــادة بانت ــعبه، والإش وش
ــود  ــارة إلى وج ــع الإش ــعراء، م ــد الش ــك في قصائ ذل
دراســات ســابقة عــن الاتجــاه الوطنــي في الشــعر 
ــذا  ــم ه ــوازي حج ــة، ولا ت ــا قليل ــعودي، ولكنه الس
ــل  ــا قي ــه وم ــعبه وأرض ــه وش ــامخ بقيادت ــن الش الوط
فيــه مــن أشــعار متجــددة، ولا تلتقــي الدراســات 
الســابقة مـــع المدونــة التــي سأدرســها في أيِّ قصيــدة، 

ــا: وأهمه

ــاصر، •  ــعودي المع ــعر الس ــي في الش ــاه الوطن  الاتج
محمــد شــحادة عليــان، ملــف نــادي الطائــف 
1٤1٠هـــ،  عــام   ،)1٤  -13( عــدد  الأدبي، 
ــة  ــا وطني ــلاث قضاي ــة لث ــي دراس 199٠م، وه
ــن  ــعراء الوط ــماء ش ــل في انت ــة، تتمث ــة وخاص عام
ــطينية،  ــة الفلس ــاركتهم في القضي ــم، ومش لبلاده
ــعراء  ــف الش ــة، ويختل ــة المختلف ــا العربي والقضاي
ــي  ــته، فه ــم في دراس ــهد بقصائده ــن استش الذي
لا تلتقــي مــع مَــنْ قمــتُ بدراســةِ قصائدهــم 
في المدونــة المختــارة، إذ إنهــا  دراســة منشــورة 
ــي  ــتي فه ــا دراس ــا، أمَّ ــين عامً ــة وثلاث ــذ خمس من
ــي الحــادي  ــوم الوطن ــة صــادرة بمناســبة الي مدون
الحــدث  لهــذا  معاصريــن  لشــعراء  والتســعين 

ــام. ــرر كل ع ــذي يتكَّ ال
الوحــدة الوطنيــة في ميــزان الشــعر الســعودي • 

ــي  ــة، وه ــد عرف ــور محم ــة"، للدكت ــة نقدي "دراس
زمــن  يجمعهــم  لا  متفرقــين  لشــعراء  دراســة 
ــة  ــم في المدون ــاعر منه ــد أي ش ــد، ولا يوج واح
ــودة  ــد الموج ــن القصائ ــلا ع ــتها، فض ــي درس الت
فيهــا؛ بــل إنَّ زمنهــم ســابق لزمــن جميــع الشــعراء 

الموجوديــن في المدونــة المدروســة.
ــاالله •  ــاصر، عط ــعودي المع ــعر الس ــن في الش الوط

ابــن مســفر الجعيــد، وهــي رســالة ماجســتير 
مــة إلى فــرع الأدب بكليــة اللغــة العربيــة  مقدَّ
ــي 1٤22هـــ-  ــام الجامع ــرى للع ــة أم الق بجامع
2٠٠1م، ممــا يعنــي أقدميتهــا، واختــلاف مدونتهــا 
الزمــن  المدروســة، فهــي لشــعراء ســابقين في 
ــا  ــي اخترته ــة الت ــن في المدون ــعراء الموجودي للش

للدراســة.
 • - 1351هـــ  الســعودي  الشــعر  في  الانتــماء 

1٤3٠هـــ، حمــود بــن محمــد النقــاء، وهــي رســالة 
ــة  ــد بكلي ــم الأدب والنق ــة إلى قس ــوراه مقدم دكت
اللغــة العربيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
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ــح  ــي 1٤31هـــ، ويتض ــام الجامع ــلامية للع الإس
أقدميــة الزمــن الــذي بحثــتْ فيــه الدراســة، فهــي 
لا تتفــق مــع المدونــة التــي انتقيتهــا لتكــون مجــالًا 

ــث. للبح
م يتضــح الاختــلاف بــين دراســتي، وهــذه  ممــا تقــدَّ
مــة التــي لهــا فضــل الســبق، وإظهــار  الدراســات المتقدِّ
بعــض الجوانــب الوطنيــة في الشــعر الســعودي في 
ــة  ــن في المدون ــعراء الموجودي ــصر الش ــابق لع ــن س زم
ــلًا  ــمادًا كام ــا اعت ــدت قصائده ــي اعتم ــة الت المدروس

ــعين. ــادي والتس ــي الح ــوم الوطن ــرى الي ــلى ذك ع
      وممــا يجــب التنبيــه عليــه في منهجيــة البحــث، أنَّ 
مــا ورد فيــه مــن كلام مقتبــس تــمَّ وضعــه بــين علامتي 
ــه  ــن مرجع ــه م ــول بنصِّ ــو كلام منق ــما ه ــص إن تنصي
العلمــي، ومــا لم يوضــع بــين علامتــي تنصيــص فقــد 
ف فيــه الباحــث، وأفــاد مــن الفكــرة نفســها، مــع  تــصرَّ

الإحالــة إلى المرجــع العلمــي في كلتــا الحالتــين.
وجاء البحث للإجابة عن التساؤل الآتي:

كيــف وصــف الشــعراء الســعوديون وطنهــم، 
ــة المدروســة؟  ــة في المدون امــه، ومناســباته الوطني وحكَّ
ومــا أهــم التقنيــات الفنيــة التــي وظَّفوهــا في قصائدهم 

ــعرية؟ الش
تقســيم  تــمَّ  التســاؤل،  ذلــك  عــن  وللإجابــة 
البحــث إلى: مقدمــة، وتمهيــد، ثــم فصلــين دراســيين، 

ــلآتي: ــا ل وفقً
الوطنيــة،  الشــعرية  المضامــين  الأول:  الفصــل 

ويضــم أربعــة مباحــث:
توحيــد  في  ــس  المؤسِّ جهــود  الأول:  المبحــث 

الوطــن.
المبحث الثاني: اليوم الوطني السعودي.
ام الوطن. المبحث الثالث: صفات حكَّ

ــور  ــن منظ ــه م ام ــن وحكَّ ــع: الوط ــث الراب المبح
ــعراء. الش

ويضــم  الفنيــة،  الخصائــص  الثــاني:  الفصــل 

: مبحثــين
المبحث الأول: التكرار.
المبحث الثاني: التناص.

ثم خاتمة البحث، وثبت للمصادر والمراجع.
واللهَ نسألهُ التوفيقَ والسّدادَ.      

تمهيد
ــكان  ــنَ بالم ــن وط ــوي أنَّ م ــم اللغ ــاء في المعج ج
فقــد أقــام بــه، ووطَّــن بالبلــد اتخــذه محــلاًّ وســكناً يقيم 
فيــه، والموطـِـن: الوطــن، وكل مــكان أقــام بــه الإنســان 
لأمــرٍ مــا، وهــو مــكان إقامــة الإنســان ومقــرّه، وإليــه 
ــة  ــة العربي ــع اللغ ــد )مجم ــه أو لم يول ــد ب ــماؤه وُلِ انت

بالقاهــرة، 1972م، 1٠٤2(.
يولــد  الــذي  المــكان  هــو:  الأصــلي  والوطــن 
فيــه الرجــل، والبلــد الــذي يقطنــه ويســكن فيــه 
)الجرجــاني، 2٠٠7م، ٤٠6(، ولــذا فإنــه يشــير إلى 
المــكان الــذي بــدأ فيــه الإنســان حياتــه الأولى، وتربــى 
ــه  ــه ذكريات ــاش في ــر، وع ــذ الصغ ــقه من ــه، وعش في
المتنوعــة، وَأَلِــفَ العيــش في أرضــه وفي مجتمعــه؛ لأنــه 

ــه. ــعوره وإحساس ــه، وش ــن حيات ــزءًا م ــل ج يمثِّ
ويتجــلىَّ في الشــعر الوطنــي وجــدان المواطنــين 
ــره  ــه وتذكُّ ــين إلي ــاده، والحن ــن وأمج ــم بالوط وتعلّقه
ــدها  كلــما غابــوا عنــه، وتعبــير عــن آمالهــم، تجسِّ
كلــمات الشــاعر ومشــاعره، وتــزداد الصــورة وضوحًــا 
ــا  ــارك فيه ــداث، فيش ــن أح ــن م ــرُّ بالوط ــا يم ــام م أم
ا عــن رأيــه، مدافعًــا عــن وطنــه،  ً الشــاعر معــبرِّ
ــه ) الجعيــد، 2٠٠1م،  1٤(،  ــا معــه فيــما يخدم واقفً
ــن  ــه إلا المواط ــسُّ ب ــداني لا ي ــعور الوج ــذا الش وه
ــو  ــان نح ــب الإنس ــلى واج ــدلُّ ع ــه، وي ــادق نفس الص
وطنــه، وتقديــم مــا بوســعه نحــو تطويــره وازدهــاره، 
والدفــاع عنــه؛ فالوطــن نعمــة كبــيرة مــن المــولى وهبــه 
ــؤدِّي  ــا، وي ــرد قدره ــرف الف ــب أنْ يع ــا، ويج الله إياه

ــا. ــه تجاهه واجب
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ومــن أبــرز مظاهــر الشــعر الوطنــي: حديــث 
ــون  ــين، فيدْعُ ــن والمواطن ــؤون الوط ــن ش ــعراء ع الش
إلى حــبِّ الوطــن وقيادتــه وأبنائــه مــن عاطفــة صادقة، 
كــما يســعون إلى حمايــة ممتلكاتــه، والحفــاظ عــلى حقوق 
ــق،  ــد الصدي ــظ عه ــدو، وحف ــد الع ــن، وردّ كي المواط
ويعكــس شــعرهم مواقــف الدفــاع عــن الوطــن ضــدَّ 
أعدائــه، ويشــارك الشــاعر في عــلاج مواطــن الضعــف 
وســيادته  مقدســاته،  عــن  ويدافــع  وجــدت،  إنْ 
ــعور  ــا بش ــف القضاي ــع مختل ــل م ــتقلاله، ويتفاع واس
ــر فيــه ترغيــب أو ترهيــب  المواطــن الغيــور دون أنْ يؤثِّ

)عطــوات، 1998م، 257(.
ــلوكًا  ــه س ــر ب ــن والفخ ــن الوط ــث ع ــدُّ الحدي ويع
إيجابيًّــا دالاًّ عــلى امتثــال الفــرد للقيــم الوطنيــة الســائدة 
ــر  ــر، والفخ ــولاة الأم ــزاز ب ــل: الاعت ــع، مث في المجتم
ــلى  ــة ع ــن، والمحافظ ــين الوط ــزام بقوان ــم، والالت به
ثرواتــه، وتشــجيع المنتجــات الوطنيــة، والتمســك 
بالعــادات والتقاليــد، والمســاهمة في الأعــمال التطوعيــة، 
والمشــاركة في مناســباته، والتضحيــة مــن أجــل الوطــن 

ــودة، 2٠٠6م، 73(. ــو ف ــه )أب ــاع عن والدف
ــه  ــم في ــن وطنه ــعوديين ع ــعراء الس ــث الش وحدي
ــلاميِّ  ــه الإس ــرد إلى دين ــماء الف ــة انت ــلى أهمي ــة ع دلال
القويــم، والأخــذ بتعاليمــه الســمحة، ثــم الانتــماء إلى 
هــذا الوطــن بلــد التوحيــد والفخــر بــه، وطاعــة ولاة 
أمــره، وتجديــد البيعــة والإخــلاص والدعــاء الصــادق 
ــوره  ــه وتط ــن وتقدم ــي الوط ــلى رق ــل ع ــم، والعم له
في شــتى المجــالات )العبــد القــادر، 28ـ 29 ينايــر 

.)1563 2٠18م، 
المدروســة:  المدونــة  تــم رصــده في  مــا  وهــذا 
ــح  ــن"، ويتض ــلى وط ــدة لأغ ــدة وقصي ــعون قصي "تس
ذلــك في مضامــين الشــعراء التــي تجلــت في قصائدهــم، 
وطنيتهــم،  وعمــق  مشــاعرهم،  عــن  وعــبروا 
والإحســاس بالمســؤولية التــي يملونهــا ممــا ســيتبين في 

ــة. ــث القادم المباح

الفصل الأول:المضامن الشعرية الوطنية
ثــت  عــت المضامــين الشــعرية الوطنيــة التــي تحدَّ تنوَّ
عنهــا المدونــة الموســومة بـــ: "تســعون قصيــدة وقصيدة 
ــة  لأغــلى وطــن"، ويــدور أغلبهــا حــول جهــود جلال
الملــك عبد العزيــز - طيب الله ثــراه- في توحيــد البلاد، 
وعــن اليــوم الوطنــي الســعودي، وأبــرز الســمات التــي 
ــاب  ــذي ينت ــعور ال ــن، والش ام الوط ــكَّ ــا ح ــع به يتمت
ــد  ــعودي، وق ــعب الس ــم والش ــاه حكامه ــعراء تج الش

ــمت هــذه المضامــين وفــق المباحــث الآتيــة: قسَّ
المبحث الأول:جهود الموحد في توحيد الوطن

قــام الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمن آل ســعود 
ــمالها  ــن ش ــلاد م ــد الب ــبيل توحي ــيرة في س ــود كب بجه
ــة واحــدة  إلى جنوبهــا، ومــن شرقهــا إلى غربهــا في دول

ــا. ــتى أنحائه ــن في ش ــودها الأم يس
وأبــرز مــا يميــز الوحــدة الوطنيــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية ارتباطهــا في البــدء بتوحيــد الدولــة 
ــذل  ــذي ب ــز ال ــد العزي ــك عب ــد المل ــد الموح ــلى ي ع
موهــا  جهــودًا جبــارة مــع رجــال نــذروا أنفســهم، وقدَّ
فــداء للديــن ثــم للوطــن الــذي يملــك هويتــه وكيانــه، 
ــن  ــودها الأم ــة يس ــد دول ــة لتوحي ــك بداي ــكان ذل ف

ــن، 2٠17م، 122(. ــد الرحم ــات )عب ــرادًا وجماع أف
ــاب  ــلَّ إعج ــة مح ــود العظيم ــذه الجه ــت ه وكان
ــذي  ــر ال ــادوا بالأث ــد، وأش ــوا القصائ ن ــعراء، فدوَّ الش
ــدة  ــة واح ــا دول ــلاد، وجَعْله ــه في الب ــه جلالت أحدث
متماســكة منــذ عهــده، ثــم اســتمرَّ هــذا البنــاء والتطوير 
والتلاحــم عــلى يــد مَــنْ جــاء بعــده مــن أبنائــه حتــى 
ــين  ــين الشريف ــادم الحرم ــن خ ــاضر، زم ــا الح عصرن

ــه الله-. ــز - حفظ ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س المل
ــد  ــن ســطَّروا إعجابهــم بتوحي ومــن الشــعراء الذي
ــم،  ــد الله الدريه ــاعر عب ــد الش ــد الموح ــلى ي ــلاد ع الب
يقــول في قصيدتــه الموســومة بـــ: "نعمــة الوطــن" 

:)1 د.ت،  )المدونــة، 
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صُبِّحتَ باِلخيِر والتوفيقِ يا وَطَني
           ويَــا بـِـلادًا بهــا فَاخــرتُ في زَمَنـَـي

دها عبدُ العزيزِ الَّذي باللهِ وحَّ
مــنِ                في ربــعِ قــرنٍ مــى مِــنْ ســالفِ الزَّ

يفِ راغمةً حتى استقامتْ لهُ بالسَّ
برِغــمِ مــا كانَ مــن طَيــشٍ ومــنْ فتِــنِ   

فأصبحَتْ دولةً في الشرقِ مشرقةً
ــنِ ــامِ للِيم ــلادِ الش ــن ب ــا م حدوده   

تْ مطالبهَا تلِكَ المفاخرُ كمْ عزَّ
ــنِ ــلا ثَم ــزتْ ب ــواهُ ولا حِي ــلى سِ ع   
ــاب  ــن ب ــين م ــين متناقضت ــاعر بصورت ــأتي الش ي
ــن  ــة الفت ــورة الأولى: حال ــة، فالص ــات الضدي الثنائي
ــل  ــلاد قب ــت تســود الب ــي كان ــش والفــوضى الت والطي
ــة  ــة: حال ــة الثاني ــز، والحال ــد العزي ــك عب ــد المل عه
ــاد  ــه؛ إذْ س ــد مجيئ ــا بع ــة له ــلأولى ومناقض ــرة ل مغاي
ــك  ــت بذل ــلاد، فأصبح ــدة الب ــان ووح ــن والأم الأم
ــه  ــذى ب ــالًا يت ــماء، ومث ــاء، والن ــوة، والعط ــزًا للق رم
ــي  ــة "ه ــة الضدي ــذه الثنائي ــة، وه ــدة الوطني في الوح
ظاهــرةٌ نصيَّــةٌ بامتيــاز بالنظــر إلى مــا تخلقــه مــن تضــادٍ 
ــاح،  ــو الانفت ــه نح ــير ب ــوص لتس ــاتٍ في النص وتناقض
ــم  ــه، وتحطي ــا أمام ــط ظلاله ــي ببس ــق المتلق ــرق أف وخ
ــاني  ــه المع ــن خلال ــرى م ــذي ي ــاذج ال ــاره السَّ منظ
ــد  ــه") عب ــةً من ــت قريب ــي كان ــاشرة الت ــطحية والمب الس

.)67 2٠2٠م،  الهــادي، 
ر جمــال الحمــداء - في ثنائيــة ضديــة أخرى -  ويصــوِّ
حــال الفقــر والخــوف الــذي كان ســائدًا في البــلاد قبــل 
مجــيء الملــك عبــد العزيــز، وتغــير الوضــع بعــد مجيئــه، 
ــاد  ــل ربِّ العب ــان بفض ــن وأم ــال إلى أم ل الح ــدُّ وتب

ــة، د.ت، 3٤(: ــلا )المدون قائ
مِنْ بعدِ خوفٍ وفقْرٍ كانَ يُرعِبُنا

ببِلوانَــا تحكِــي  قائمــةٌ  والحــربُ     
حتَّى أطلَّ علينا فارسٌ بطلٌ

أتــى غيثًــا وسُــلوانَا    بفضــلِ ربي 
عبدُ العزيزِ وذكْرُ المجدِ يُطربني

أوزانَــا بالشــعرِ  فرحًــا  فأنتــشِي     
قدِ استعانَ بربِّ الكونِ فانطلقَتْ

إيمانَــا بالحــقِّ  نــتْ  زُيِّ راياتُــهُ     
فاستبشَر الناسُ بالأخيارِ قد رفعوا

ميزانَــا العــدلُ  وكانَ  الإلــهِ  أمــرَ    
فتْحُ الرياضِ أيا وطني بحارُ ندى

ــا ــرُ عنوانَ ــكانَ الصق ــادَ ربي ف ــدْ ج ق   
في عصبةٍ من رجالِ المجدِ خطوهمُ

قبــلَ المســيِر مــى يقتــادُ بُلدانَــا   
فأشرقتْ شمسُ طودٍ شامخٍ وَلَهٍ

ســالَ المــدادُ لــيروي العــزَّ ألوانَــا   
ــك  ــا المل ــق منه ــي انطل ــة الت ــاعر السياس ــين الش يب
عبــد العزيــز في فتوحاتــه، وجهــوده الكبــيرة في توحيــد 
البــلاد، فقــد كانــت الجزيــرة العربيــة بوجــهٍ عــام تعيش 
ــود  ــلب، يس ــب والس ــراب والنه ــوضى والاضط الف
بــين أفرادهــا الفقــر، والتطاحــن والبغضــاء، فاســتعان 
بــالله ليجمــع راياتــه لتوحيــد البــلاد، وتحقيــق الأمــن 
والأمــان، معتمــدًا بعــد عــون الله عــلى رجــال أشــداء، 
أخلصــوا لله، ثــم للمليــك والوطــن فكانــت العــزة لله، 
ثــم لعبــد العزيــز ومــن معــه مــن الرجــال المخلصــين، 
ــن في  ــك الأم ــين بذل ق ــدة، محقِّ ــات عدي ــوا بفتوح فقام
أرض الوطــن، كــما تجلَّــت الإنجــازات في توحيــد 
الدولــة تحــت رايــة التوحيــد في وطــنٍ واحــدٍ لا فرقــة 
ــة  ــل الدول ــا جع ــاس، مم ــين الن ــلاف ب ــه ولا اخت في
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واللحمــة  الوحــدة  والتــآزر في  للتآلــف  أنموذجًــا 
ــت  ــا كان ــرة لم ــورة مغاي ــك ص ــة بذل ــة، محقّق الوطني
ــاعر في  ــأ الش ــد أخط ــه الله، وق ــه رحم ــل مجيئ ــه قب علي
ــاء،  ــل بالب ى الفع ــدَّ ــا ع ــا" عندم ــي ببلوان ــه: "يك قول
ــتقامة  ــن اس ــث ع ــه بح ــه، ولكن ى بنفس ــدَّ ــو يتع فه

ــوي. ــأ النح ــذا الخط ــوزن به ال
     ويبــينِّ عيــادة خليــل مســيرة الإمــام الهــمام، 
ــة،  ــلًا )المدون ــا قائ ــلاد ونهضته ــد الب ــره في توحي وأث

:)37 د.ت، 
ةٍ، وصُروحُ مجدٍ مسيرةُ عزَّ

هُــوَ الإمــامُ العزيــزِ        بهــا عبــدُ 
تَناَمى عِزُّ دولتهِِ إلى أنْ

العظــــامُ وثبَّـــتَهُ  توارثَـــهُ     
فصارَ بعهدِنا صرحًا عظيمًا

الهـُـمامُ ســلمانُ  عنــهُ  يُنافــحُ      
فيَكشفُ للورى قلبًا حديدًا

جســامُ بليّــاتٌ  اشــتعلتْ  إذا      
ــيرة  ــار، ومس ــماء وازده ــه ن ــلاد أعقب ــد الب فتوحي
مجــد وعــزة وتطــور في شــتى المجــالات عــلى يــد 
ــذ  ــعودية من ــة الس ــت الدول ــد، فأصبح ــل الموح البط
ــيرة  ــش في مس ــاضر تعي ــا الح ــد إلى عصرن ــك العه ذل
حافلــة مــن الازدهــار ورغــد العيــش، وقــوة لا تلــين 
في جميــع الظــروف، وأثبتــت مكانتهــا بــين دول العــالم، 
ــد  ــذ عه ــن من ــم للوط ــوا لله ث ــكّام أخلص ــا ح يقوده
ــد  ــاء عه ــده إلى أن ج ــن بع ــه م ــرورًا بأبنائ ــد وم الموح
ــد  ــن عب ــلمان ب ــك س ــين المل ــين الشريف ــادم الحرم خ
ــلاد  ــت الب ــره -، ولا زال ــال الله في عم ــز - أط العزي
مســتمرة في طموحهــا وخططهــا التــي تســعى إلى رقــي 

ــالات. ــتى المج ــد في ش البل
ــح الحســين بــن أحمــد النجمــي مســيرة  ويوضِّ

الموحــد في رســم منهــج الدولــة قائــلا )المدونــة، د.ت، 
:)51

عودِ إلهُ الكونِ يفظُهَا دارُ السُّ
ــلَا ــمُ النُّبْ ــا فيه ــدْ عرفْنَ ــادةٍ ق           بقِ

قدْ صاغَ عبدُ العزيزِ الصقرُ منهجَها
ــلَا ــمْ صَقْ ــيوفٍ زادَهُ ــاؤُهُ كس         أبن

سارُوا بنا في طريقٍ قلَّ سالكُهُ
ــلَى ــةِ الُمثْ ــلِ العِيش ــبيلُ لني ــوَ الس        ه

تطبيقُ شرعِ إلِهِ الكونِ ديدنُهمْ
      بــهِ وقفْنـَـا بوجــهِ المحنــةِ الجُــلىَّ

فالملــك عبــد العزيــز منــذ توحيــد البــلاد قــد أبــان 
ــم  ــى دعائ ــي أرس ــعودية الت ــة الس ــيرة الدول ــن مس ع
حكمهــا، متخــذًا الــشرع القويــم منهجًــا لدولتــه، 
وأساسًــا لحكمــه، فحفظهــا البــاري مــن كيــد الأعداء، 
ثــم ســار مــن بعــده أبنــاؤه بــكلِّ قــوة وثقــة، لكســب 
فــكان  والتطــور،  والقــوة  الاســتقرار  مــن  مزيــدٍ 
للموحــد الأثــر الكبــير في مســيرة البنــاء والنــماء، متكئًا 
الشــاعر بذلــك عــلى )قــد( المحقّقــة للأمــر لمجيئهــا قبل 
ــذي  ــيوف( ال ــبيه )كس ــك التش ــاضي، وكذل ــل الم الفع
يُنبِْــئ عــن قــوة أبنائــه مــن بعــده، وأنهــم خــير خلــفٍ 

لخــير ســلف.
ــد  ــود الموح ــن جه ــدراني ع ــى الب ث من ــدَّ       وتتح
ــدة،  ــة واح ــت راي ــا تح ــلاد، وتوحيده ــتات الب في لمِّ ش

ــة، د.ت، 6٠(: ــول )المدون تق
دَتْ آفاقُنا: )عبدُ العزيزِ( وردَّ

          صقــرٌ هِزبــرٌ للعزائــمِ باســلُ
دًا تاتَ مُناديًا وموحِّ لمَّ الشَّ

ــلُ ــةِ حافِ ــدِ( العذيَّ ــرْسُ في )نَجْ والعُ   
فشموخُ نخلتهِ اعتلى بلوائِهِ
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ماثـِـلُ حُســنٌ  ــيفيِن  السَّ وتعانُــقُ    
تشــير الشــاعرة إلى قــوة الملــك عبــد العزيــز، 
ــت  ــن تح ــدة الوط ــن، ووح ــاء الأم ــوده في إرس وجه
لوائــه، فاســتعارت لــه ألقــاب القــوة: )صقــر/ هزبــر/ 
نــه مــن توحيــد  باســل(، ووصفتــه بهــا؛ لشــجاعته وتمكُّ
البــلاد، كــما أنهــا تضفــي وقــوف الشــعب مــع الحاكــم 
بقولهــا: )ردّدت آفاقنــا(، فحــبُّ الشــعب وثنــاؤه عــلى 
الحاكــم هــي مــن اللحمــة الوطنيــة التــي تتصــف بهــا 
ــاعرة في  ــز الش ــما ترم ــا، ك ــن غيره ــز ع ــلاد وتتمي الب
ــل  ــعودية المتمث ــة الس ــعار الدول ــير إلى ش ــت الأخ البي
في الســيفين والنخلــة؛ إيــاءً بقوتهــا، وشــموخ كيانهــا، 
وهــو رمــز يســتخدمه كثــير مــن الشــعراء الســعوديين؛ 
ــربي،  ــز للع ــي رم ــد، فه ــل في البل ــرة النخي ــرًا لكث نظ
ــز ثمــر نخيــل البلــد  وفخــر لأصالتــه وعراقتــه، ولتميّ
عــن غــيره في جودتــه، وقــد جعلــه المواطــن الســعودي 

غــذاءً رئيسًــا لــه.
المبحث الثاني: اليوم الوطني السعودي

يعيــش المواطــن الســعودي ذكــرى اليــوم الوطنــي 
ــبتمبر،  ــوم 23 س ــك ي ــق ذل ــام، ويواف ــلاده كل ع لب
ويعــود هــذا التاريــخ إلى المرســوم الملكــي الــذي 
ــخ  ــلاد بتاري ــد الب ــز موح ــد العزي ــك عب ــدره المل أص
17 جمــادى الأولى عــام 1351هـــ الذي قــى بتحويل 
اســم الدولــة مــن مملكــة الحجــاز ونجــد وملحقاتها إلى 
المملكــة العربيــة الســعودية ابتــداء مــن يــوم الخميــس 
21 جمــادى الأولى عــام 1351هـــ، الموافق 23 ســبتمبر 

عــام 1932م )الســماري، 1999م، 28(.
قصائدهــم  في  الســعوديون  الشــعراء  ويشــارك 
ــم،  ــل كيانه ــي تمثِّ ــة، فه ــة المختلف ــبات الوطني بالمناس
ــم،  ــرى لماضيه ــم، ذك ــم وانتمائه ــن ولائه ــبرِّ ع وتع

لمســتقبلهم.  واســتشرافًا  وتصويــرًا لحاضرهــم، 
الوطنــي  اليــوم  الماجــد في         تشــارك نجــاة 
الســعودي في قصيدتهــا الموســومة بـــ: "ميــزان الــولاء 

والوفــاء"، فتقــول فيهــا )المدونــة، د.ت، 3(:
ذِكْرى ليومٍ بالبطولةِ خالدٍ

الأوطــانُ بهــا  تزهــو  وبوحــدةٍ    
يومٌ يصوغُ المجدَ يرسمُ لوحةً

خــضراءَ فيهــا النخــلُ والســيفانُ   
يومٌ من التاريخِ يروي قصةً

الآذانُ سردَهــا  تعشــقُ  للِجيــلِ    
فاليــوم الوطنــي الســعودي هــو يــوم ذكــرى 
للأمجــاد، وللبطولــة التــي أرّخهــا الملــك عبــد العزيــز، 
ــلاد  ــت الب ــا، فكان ــى جذوره ــي أرس ــدة الت والوح
ــال  ــيرة رج ــي س ــخ، تحك ــبر التاري ــزة ع ــامخة عزي ش
ــاعرة  ــر الش ــما تفتخ ــة، ك ــذه الأرض المبارك ــاء له أوفي
ــل  ــذي يم ــضر ال ــعودي الأخ ــن الس ــعار الوط بش
ــوة  ــن ق ــبّرُ ع ــةٌ تع ــطهما نخل ــيفين تتوسّ ــه س في طيات
ــعور  ــذا الش ــلىَّ ه ــا، ويتج ــا ورخائه ــة، ونمائه الدول
ــراره  ــوم بتك ــذا الي ــبرى في ه ــة الك ــل، والفرح النبي
بدايــة بيتــين في القصيــدة: )يــومٌ يصــوغ المجــد/ يــومٌ 
ــا دلَّ عــلى شيء يختلــج في  مــن التاريــخ(، فالتكــرار هن
نفــس الشــاعرة، فهــو يــوم يختلــف عــن باقــي الأيــام، 
كــما أنَّ اليــوم جــاء نكــرة؛ تعظيــمًا لــه، إنــه يــوم ذكــرى 
ــعودي. ــن الس ــور بالوط ــن فخ ــلى كلِّ مواط ــزة ع عزي
ـى ســامي بــن أحمــد القاســم باليــوم      ويتغنّـَ
ــا  ــول فيه ــز"، فيق ــن الع ــه: "موط ــي في قصيدت الوطن

:)2٠ د.ت،  )المدونــة، 
هوَ اليومُ ذِكْرى يا بلِادِي عزيزةٌ

ماثـِـلِ ــسِ  للِمؤسِّ بذِكْــرٍ  ســتبقى    
لهُ ) الله ( لّما لاحَ يجمعُ شمْلَنا

ويُــرْسِي كيانًــا مــنْ شــتيتِ الفصائــلِ   
فـ)للهِ ( حمدًا والدعاءُ أسوقُهُ
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ــهِ الأبيــاتُ شــدوَ البلابــلِ وتشــدو ب   
( رايةً تظلُّ لنا يا )موطنَ العزِّ

ــلِ ــربٍ وآج ــوى بق ــا نه ــا لم وحِضنً   
ــذا  ــداء ه ــي بن ــوم الوطن ــاعر بالي ــرح الش ــلىَّ ف يتج
الوطــن مرّتــين همــا: )يــا بــلادي/ يــا موطــن العــز(، 
ــداء،  ــتجيب للن ــاب، ويس ــم الخط ــل يفه ــه عاق فكأن
فهــو قريــب مــن مخاطبــه، يشــاركه مشــاعره، كــما أنــه 
ــماءً  ــرًا وانت ــلادي(؛ فخ ــه )ب ــلاد إلى نفس ــاف الب أض
لــكلِّ المواطنــين، كــما أنــه أعطــى الوطــن ســمة الرفعــة 
والشــموخ باســتعانته بالإضافــة )موطــن العــز(، ومــن 
ــه. ــه ومكانت ــزة وطن ــن ع ــن م ــزّة المواط ــوم أن ع المعل

       وتشــارك شــيخة بنــت حســين الحكمــي فرحــة 
اليــوم الوطنــي الواحــد والتســعين بقصيدتها الموســومة 
بـــ: )هــي لنــا دار(، مفتخــرة بالوطــن، مشــيرة إلى 

ــة، د.ت، ٤7(: ــه )المدون ــعورها تجاه ــه، وش مكانت
إحدى وتسعونَ والأيامُ زاهرةٌ

ــلُ ــلامُ والأم ــكَ الأح ــضرُّ في عين تخ   
رأيتُها في سماءِ المجدِ ساطعةً

ولُ ــدُّ ــهُ ال ــتْ حولَ ــدرُ طافَ ــا الب كأنهَّ   
وتلكَ مملكتي إنْ جئتُ واصفةً

تقــازمَ الشــعرُ أو حــارَتْ بهــا الجمــلُ   
أفــراد  انتــماء  الوطنــي في طياتــه  اليــوم  يمــل 
ــا  المجتمــع للوطــن، فشــعاره دال عــلى ذلــك )هــي لن
ــعار  ــذا الش ــلى ه ــا ع ــاعرة قريته ــت الش دار(، فصاغ
ليكــون عتبــة أولى في القصيــدة، ثــم تفصــح عــن الفخر 
ــيرة  ــلى مس ــا ع ــعين عامً ــد وتس ــرور واح ــر بم الزاه
العطــاء والنــماء، والفــأل يدو الشــعب في مســيرة البلاد 
ــؤددًا،  ــدًا وس ــماء مج ــان الس ــق عن ــخ؛ لتعان ــبر التاري ع
متكئــة عــلى فــنِّ الوصــف والتشــبيه: )الأيــام زاهــرة/ 
البــدر(؛  المجــد/ كأنهــا  تخــضر الأحــلام/ ســماء 

ــة البــلاد بــين الــدول الأخــرى، كــما أنَّ  لإظهــار مكان
ــه. ــا ل ــن، وحبًّ ــماء للوط ــي( انت ــة )مملكت في الإضاف

ــاء  ــي فج ــد النجم ــن أحم ــين ب ــاعر الحس ــا الش أم
ــمُها بـــ:  ــبتها، فَيَسِ ــلى مناس ــه دالًا ع ــوان قصيدت بعن
"ذكــرى اليــوم الوطنــي الســعودي 91"، في إشــارة منه 
إلى فرحــه بنعمــة المــولى، يقــول )المدونــة، د.ت، 51(: 

تْ في رِضَا المولَى )إحْدى وتسِْعونَ( مرَّ
يــا موطــنَ العــزِّ لا أسْــمَى ولا أغْــلى   

يا قبلةَ المسلميَن اليومَ نشكرُ مَنْ
               أســدَى لنــا فضلَــهُ في موطنِــي الأحْــلَى

شُكْرًا لكَ اللهُ يا مَنْ قَدْ مننَتَْ بهِ
شــكْرًا تزيــدُ بــهِ النَّعــماءُ لا تَبْــلَى   

ــار  ــه، وإظه ــاه وطن ــعوره تج ــن ش ــاعر ع ــبرِّ الش يع
ــرر كل عــام؛  الــذي يتكَّ فرحتــه باليــوم الوطنــي 
ــا الله  ــا حب ــلى م ــسرور ع ــة وال ــاعر البهج ــار مش لإظه
البــلاد مــن نعمــة الأمــن والإيــمان، فهــي القبلــة التــي 
ــتظلُّ  ــم، وس ــلمين في صلواته ــين المس ــا ملاي ــو له يهف
عزيــزة شــامخة مواصلــة زعامــة العــالم الإســلامي 
بتطبيقهــا شرع الله، وشــكره ســبحانه عــلى مــا أعطاهــا 
ــم  ــل في محك ــو القائ ــام، فه ــام جس ــيرات وأنع ــن خ م
ــمْ  كُ ــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ ــنْ شَ ــمْ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ ــه: ﴿ وَإذِْ تَ كتاب
وَلَئِــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَذَابـِـي لَشَــدِيدٌ ﴿7﴾ ســورة إبراهيم، 
وقــد أبــان الشــاعر عــن شــعوره وفخــره بوطنــه في هذا 
اليــوم عــن طريــق )الإضافــة( التــي توحــي بــشيء مــن 
الإعجــاب بالوطــن: )موطــن العــز/ قبلــة المســلمين(، 
وأي فخــر ينشــده، ومكانــة يرجوهــا لبلــده بعــد هــذه 
ــة  ــا قبل ــأنْ جعله ــلاد ب ــا الله للب ــي منحه ــة الت المكان

ــلمين! ــلام والمس للإس
إبراهيــم  بــن  العزيــز  عبــد  الشــاعر  ويشــارك 
ــم  ــعودي بيومه ــعب الس ــرح الش ــبة ف ــري مناس العَمْ
فيقــول في قصيدتــه  والتســعين،  الواحــد  الوطنــي 
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:)69 د.ت،  )المدونــة، 
إحْدى وتسعونَ في جِدٍّ وإصرارِي

مضــمارِ كلِّ  في  يلبسُــنا  والمجــدُ    
إحدى وتسعونَ والإسلامُ شِرعتُنا

ــارِ لديَّ يومًــا  عُودنــا  انْثَنــى  ومــا    
وأرضُنا الطُّهرُ لمْ تخضعْ لمغتصبٍ

بأقــذارِ الفــوضى  يــدُ  تنلْهــا  ولمْ    
على ثرى أرضِنا شعَّ الهدى فمحى

ـورِ مــا كانَ مــن جَــورٍ وأوزارِ بالنّـُ   
إحدى وتسعونَ والبيتيِن نخدمُها

وإيثــارِ وتســخيٍر  جــودٍ  بــكلِّ    
إحدى وتسعون ماجتْ حولنا دولٌ

أضرارِ دونَ  وبقينــا  تســاقطتْ    
تاريخنا حافلٌ بالمنجزاتِ فما

وإبهــار إنجــازٍ  غــيَر  بــه  تلقــى    
تُطــرب الذكــرى الوطنيــة الشــاعرَ، وتهيــج قريتــه، 
ــه: )إحــدى  ــات في قصيدت ويكرّرهــا مطلــع أربعــة أبي
ذ  ــذُّ ــسرور والتل ــرح وال ــلى الف ــة ع ــعون(؛ للدلال وتس
ــر نعمــة الله عــلى البــلاد بــما حباهــا مــن  بذكرهــا، وتذكُّ
أمــن وطمأنينــة ورغــد في العيــش؛ ومــا ذاك إلا بتطبيــق 
ــه  ــوم ب ــتطيع أن تق ــا تس ــة م ــم الدول شرع الله، وتقدي
ــدون إلى  ــن يف ــن الذي ــوف الرحم ــات لضي ــن خدم م
ــاء  ــرة؛ ابتغ ــج والعم ــعيرتي الح ــة لأداء ش ــة والمدين مك
مرضــاة الله؛ بــل إنَّ ولاة أمــر هــذه البــلاد اتخــذوا 
ــك  ــن بذل ــين(؛ معبري ــين الشريف ــادم الحرم ــب )خ لق
ــين دون  ــين الشريف ار الحرم ــة زوَّ ــم بخدم ــن فخره ع
ــكهم،  ــن أداء مناس ــغلهم ع ــب تش ــدوا أيَّ متاع أن يج
ممــا جعــل ذلــك العمــل حافــزًا لمواصلــة الإنجــازات 

ــة  مــة عــلى أرض مكــة والمدين ــع الخدمــات المقدَّ في جمي
ممــا يشــهد التاريــخ بــه عــلى مــرِّ الأعــوام، وقــد أخطــأ 
ــال: "إصراري"، إذْ  ــا ق ــت الأول عندم ــاعر في البي الش
ــه:  ــأ في قول ــما أخط ــاء، ك ــت بالي ــسر وليس ــا بالك إنه

ــان. ــواب: والبيت ــين، والص ــعون والبيت ــدى وتس إح
ــاعره  ــزازي بمش ــل ه ــف فاض ــارك يوس       ويش
ــول في  ــي، فيق ــوم الوطن ــرى الي ــن بذك ــة الوط فرح
قصيدتــه الموســومة بــــ: "قطــرات لأجــل وطــن" 

:)75 د.ت،  )المدونــة، 
الملكُ للرحمنِ ثمَّ لعبدهِ

ــهدِي ــافِي فاشْ ــا فَي ــزِ في ــدِ العزي عب   
تسعونَ والعامُ الذي نحيا بهِ

ــجدِي ــؤادِ العَسْ ــأَوْردةِ الف ــلْأى بِ مَ   
حمدًا لكَ اللهمَّ كلَّ عشيةٍ

دِ تبـــدُّ بعــدَ  باِلوحِــــي  أكرمْتَنـــا    
وجعلْتَ مِنْ خيِر البقاعِ بلِادَنا

ـدِي النّـَ حــبِ  والصَّ والآلِ  بنِبَيِّنـَـا    
أتــى الشــاعر في قولــه: "الملــك للرحمــن ثــم لعبــده 
ــة  ــخ لحظ ــده التاري ــي خلَّ ــاص تاريخ ــز" بتن ــد العزي عب
دخــول الملــك الشــاب الرياض عــام 1319هـــ، عندما 
ــلا:  ــك قائ ــصر المصم ــه في ق ــلى صوت ــادٍ بأع ــادى من ن
ــم في  ــعود، أنت ــن س ــز ب ــد العزي ــم لعب ــم لله ث "الحك
أمــان وضمان")المانــع، 1٤15هـــ، ٤8(، فهــذا النــص 
ــه،  ــابق ل ــي الس ــصِّ التاريخ ــع الن ــل م ــعري تداخ الش
ــد  ــه الجدي ــع نصِّ ــؤدِّي م ــاه؛ لي ــاعر وانتق ــاره الش اخت
ــا معينًــا يريــده )الزعبــي، 2٠٠٠م، 29(،  غرضًــا فكريًّ
ج عــلى  وهــو إظهــار قــوة الملــك عبــد العزيــز، ثــم يعــرِّ
ذكــرى البــلاد الواحــدة والتســعين التــي يرتــوي مــن 
ــه عــلى  ذكراهــا كل مواطــن عشــق الوطــن فحمــد رب
نعمــة الأمــن والأمــان، والخــير والرخــاء، وأن جعلهــا 
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أرضًــا مباركــة يفخــر المواطــن الســعودي بانتمائــه لهــا، 
ويســعى لخدمتهــا، وتقديــم مــا يســتطيع أن يقــوم بــه، 
ــول  اره، وفي ق ــين وزوَّ ــين الشريف ــاه الحرم ــة تج وخاص
ــجدِ  ــواب: العس ــأ، والص ــجدي" خط ــاعر: العس الش

بالكــسر.
ــوم  ــة الي ــم هوي ــعراء في قصائده ــر الش ــما أظه ك
الوطنــي الحــادي والتســعين، إذْ حمــل شــعار )هــي لنــا 

ــة، د.ت، 52(: ــهري )المدون ــد الش ــول أحم دار(، يق
)هي لنا دار( إذْ لا دار تُشبهها

نــى طــودُ ــا بــين أوطــانِ الدُّ               كأنهَّ
د كلَّ عــام، إذْ يمــل هويــة  فهــو شــعار يتجــدَّ
الوطــن، ومــا تأملــه وتريــد تحقيقــه، وفي الذكــرى 
ــذ الوطــن هــذا الشــعار  الوطنيــة الحاديــة والتســعين اتخَّ
ــماءً  ــم، وانت ــين بوطنه ــرًا للمواطن ــا دار(؛ فخ ــي لن )ه
ــدلُّ  ــما ت ــه، وجــاءت كلمــة )دار( إيــاء ب وإخلاصًــا ل
ــن  ــبر م ــكلُّ ش ــماء، ف ــاء وانت ــن وف ــة م ــه الكلم علي
ــره، وإقامــة  ــة إلى تطوي هــذا الوطــن ممــا تســعى الدول
مشــاريع تنمويــة عليــه إنــما هــي صــورة حيــة لنهضتــه 
ــارك في  ــه، مش ــه دار ل ــه، إذ إن ــعب علي ــة الش ومحافظ

ــره. ــه وتطوي نمائ
ـى عبــد الله المــلا بشــعار اليــوم الوطنــي  ويتغنّـَ
لقصيدتــه:  عنوانًــا  ويجعلــه  والتســعين،  الواحــد 
"بــلادي لنــا دار"، وفيهــا يقــول )المدونــة، د.ت، 63(:

بلِادي )لنا دارٌ( هيَ الحُبُّ والهوى
ــهْمُ          يُعَانقُهَــا ســلمانُ والفارسُ الشَّ
ــد انتــماءه لوطنــه، وحبــه لــه، وإخلاصــه  فهــو يؤكِّ
امــه، وهــو شــعور ينطــق عــن حــبٍّ خالــص لمــن  لحكَّ
ــم  ــم وتضحياته ــا جهوده ــم، مثمنً ــود دفَّــة الحك يق
في ســبيل رفعــة الوطــن، والمحافظــة عــلى مكانتــه 
ح بذكــر المبتــدأ )بــلادي( دون  المرموقــة، وقــد صرَّ
اســتخدام الضمــير )هــي( ســواء أكان في عنــوان 

ــاب  ــن ب ــك م ــعري؛ وذل ــت الش ــدة أم في البي القصي
ــل كل  ــا قب ــانه، ونطقه ــلى لس ــلاد ع ــر الب ذ بذك ــذُّ التل
ــماء،  ــن الانت ــيًرا ع ــه؛ تعب ــا إلى نفس ــا إياه شيء، مضيفً

ــا. ــر به والفخ
ام الوطن المبحث الثالث:صفات حكَّ

ام وطننــا بصفــات عــدة، قلَّــما يتصــف  اتَّصــف حــكَّ
بهــا قائــد آخــر، وهــي نعمــة منحهــا الله إياهــم، وقــد 
توارثوهــا منــذ عهــد الوالــد موحــد البــلاد الملــك عبــد 
ــك  ــت تل ــعود، وكان ــن آل س ــد الرحم ــن عب ــز ب العزي
ــعودية،  ــلاد الس ــادة الب ــة في قي ــة فارق ــات علام الصف
ــن  ــالات، وم ــتى المج ــا في ش ــتقرارها، وتطوره واس
ــا  ــة م ــعراء في المدون ــا الش ــي ذكره ــات الت ــرز الصف أب

يــأتي:
أولا: الحزم والعزم:

مــن أهــم الســمات التــي اتصــف بهــا حــكام البــلاد 
ــين  ــم، ولا يل ته ــي همَّ ــلا يثن ــزم، ف ــزم والع ــة: الح صف
عزمهــم أي أمــر إذا أرادوا شــيئًا - بعــد توكلهــم عــلى 
ــذ عهــد الموحــد الــذي أخــذ  الله -، وهــذا ديدنهــم من
ــزم لا  ــده بع ــم توحي ــن، ث ــتعادة الوط ــه اس ــلى عاتق ع
ــة،  ــي )المدون ــد الجهن ــن محم ــد ب ــول ماج ــين، يق يل

:)86 د.ت، 
وأتاكِ مِنْ خلفِ المفازةِ فارسٌ

خضعَــتْ لصــوتِ زئــيرهِ الشــجعانُ   
عبدُ العزيزِ أتاكِ يملُ روحَهُ

ــانُ ــوى بُرهــ ــةِ الهـ ــروحُ في لغ والـ   

رًا بالعزمِ يَطلبُ مُلكَهُ متدثِّ
ســنانُ والثبـــاتُ  درعٌ  والحــــزمُ    

وأقامَ في بلدي معالمَ نهضةٍ



216

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

دراسة في مدونة: "تسعون قصيدة وقصيدة لأغلى وطن")المضامين والخصائص الفنية(

القــرآنُ فروعِهــا  أصــولَ  يَســقِي    
ــز  ــد العزي ــك عب ــالة المل ــاعر بس ر الش ــوِّ        يص
ــلى  ــة ع ــة للدلال ــمات متنوع ــتعيناً بكل ــجاعته، مس وش
حزمــه وعزمــه: )المفــازة، فــارس، زئــيره، الشــجعان، 
ــرًا  ــه متدث ــه جعل ــل إن ــات(؛ ب ــزم، الثب ــزم، الح بالع
ــن  ــه م ــا ل ــزم واقيً ــلًا الح ــاه، جاع ــا إي ــزم، لابسً بالع

ــه. ــما يطلب د في ــتردَّ ــدام لا ي ــو مق ــك، فه المهال
      ويتحــدث فــواز اللعبــون عــن عاصفــة الحــزم، 
ــا أو  ــت ضعفً ــجاعة، وليس ــدام وش ــة إق ــي نتيج وه

ــة، د.ت، 2(: ــول )المدون ــا، يق خوفً
حْفِ والوَنَى مىَ زَمَنُ الأقلامِ والصُّ

               وهــا زَمَــنُ الإقــدامِ والعَصْــفِ والقَصْمِ
تَتَلْمَذَ قومٌ بالمدارسِ صِبيةً

تَتلمذْنــا بعاصفــةِ الحـَـزْمِ              ونحــنُ 
ــم  ــين، فل ــزم لا يل ــزم وع ــد، ح ــة القائ ــا بطول إنه
يعــد عــصر التفــاوض مــع الظالمــين، والجلــوس عــلى 
ذا  الباليــة  والأوراق  الكلاميــة،  المنــاورات  طاولــة 
ل لــه  فائــدة، فالــضرب بيــدٍ مــن حديــد عــلى مــن تســوِّ
نفســه بمســاس أمــن البلــد هــو خــير وســيلة للحفــاظ 
ــر في  ــن يفكِّ ــين بم ــد العابث ــع ي ــيادتها، وقط ــلى س ع
إحــداث قلاقــل أمنيــة للبــلاد، جاعــلًا "عاصفــة 
ــم صفــات القــوة والحــزم والعزم. الحــزم" مدرســة تعلِّ
ويثنــي ســامي بــن أحمــد القاســم عــلى حــزم الملــك 
ســلمان وعزمــه، فهــو يملــك شــخصية قويــة، وليــس 
مــن الســهل أن تضعــف أمــام خصومهــا ممــن يتربــص 
بمقدســات البلد وشــعبه، يقول )المدونــة، د.ت، 2٠(:

سنبَقَى عُيونًا سَاهِراتٍ نَحُوطُها
قــادَ الغوائــلِ بعــزمٍ ... فــما نخشــى اتِّ   

ونَ حولَ قيادةٍ شِدادًا .. وملتفُّ
ـ لها الرشــدُ ــــ لا تَعْيَــا بحَِلِّ المســائِلِ   

وفيِناَ إمامُ الحَزمِ والعَزْمِ والتُّقَى
ــلِ ــجِ الأوائ ــقِّ نه ــدرْبِ الح ــيٌر بِ خب   

رأَيْناَهُ )سلمانَ( المواقفِ مَنْ لها
ــلِ! ــورِ الجلائِ ى للأم ــدَّ ــنْ يتص ومَ   

عِ قائمٌ أبيٌّ .. سليلُ المجدِ بالشرَّ
ــوازلِ ــتَ الن ــاءُ وق ــةُ البيض ــهُ الوقف ل   

يفُ لا ينبو عنِ الحقِّ صارمٌ هُوَ السَّ
ولا يرتــيِ بالظلــمِ في حكــمِ عــادلِ   
ــا  ــد جعله ــة، فق ــادة الدول ــوة قي ــاعر ق ــور الش يص
ــوى،  ــة التق ــا صف ــا عليه ــزم، صابغً ــزم والع ــام الح إم
ــا،  ــف به ــن اتص ــلى م ــى الله ع ــدة أثن ــة حمي ــي صف وه
وجعــل لــه التوفيــق والفــلاح، يقــول في محكــم كتابــه: 
ــورة  ــا ﴿2﴾ س ــهُ مَخْرَجً ــلْ لَ ــهَ يَجْعَ ــقِ اللَّ ــنْ يَتَّ ﴿ وَمَ
الطــلاق، كــما أنــه قــدّم الجــار والمجــرور )فينــا إمــام(؛ 
للدلالــة عــلى امتــلاك صفــة مــن أهــم الصفــات التــي 
ينبغــي وجودهــا في قيــادة البلــد، وقــد ظفــر بهــا ولاة 
ــه  ــا، فعزم ــا وربّانه ــلمان إمامه ــك س ــكان المل ــا، ف أمرن
ــة  ب للسياس ــشرِّ ــه، مت ــاون في ــه لا ته ــين، وحزم لا يل
ــكلِّ  ى ل ــدَّ ــا، يتص ودهاليزهــا، عــارف بواطــن أموره
ــداث شرخ  ــط لإح ــن، أو يخطِّ ــن الوط ــث بأم ــن يعب م
ــزء  ــد ج ــماء، فالقائ ــم ولاء وانت ــما أنَّ في التقدي ــه، ك في

ــه. ــا عن مــن المجتمــع، ليــس غريبً
ــك  ــزم المل ــوي بح ــد الله عش ــادن عب ــير ش ــما تش ك
ســلمان وعزمــه، ودهائــه في السياســة: )المدونــة، د.ت، 

:)٤٤
واليومَ تشهدُ في سلمانَ معجزةً

ــارُ ــهِ إعص ــديَ، لا يُثني            رامَ التَّح
حَمى الثغورَ بحزمٍ في قيادتهِِ
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ــارُ ــاهُ إبح ــا أعي ــةِ م           وفي السياس
يشــهد التاريــخ عــلى شــجاعة الملــك ســلمان، 
ــداء  ــد الأع ــن كي ــلاد م ــور الب ــين ثغ ــه في تأم وحزم
ــاهدًا  ــزم إلا ش ــة الح ــت عاصف ــا كان ــم، وم وتخطيطاته
ــن  ــه ببواط ــه ومعرفت ــلى قوت ــلًا ع ــك، ودلي ــلى ذل ع
ــن  ــلام، فأمْ ــداء الإس ــآرب أع ــض م ــة، لدح السياس
ــدٍ  ــاوزه أيُّ أح ــر لا يتج ــط أحم ــاتها خ ــلاد ومقدس الب
ــن  ــبٍر م ــاس بش ــر بالمس ــه، ويفك ــه نفس ل ل ــوِّ ــن تس مم

أرض الوطــن.
ـى حســن بــن عبــده صميــلي بالوطــن،  ويتغنّـَ
ــة،  ــلا )المدون ــر وعزمهــم قائ ــزم ولاة الأم ويفخــر بح

:)59 د.ت، 
"الحزمُ والعزمُ"
لم تنزلْ على رئةٍ

إلاَّ وكانت لها في الرحلةِ العَدَدا
حتَّى الجنودُ

صَدَاها عاشَ متَّقدًا بلَِيلِهمْ
مثلَ فجرٍ عاش مُتَّقِدا

"سلمانُ"
يا وجهةَ التاريخِ

شَدا لا أحدٌ سواكَ يَمنحُ طيشَ العالَمِ الرَّ
"سلمانُ"

قلبُكَ مُذْ نادى بعاصفةٍ
وعزْمُ قلبِ جنودِ الأرضِ ما رقَدَا

قَدْ أقْسَمُوا:
ارُ خائفةً يومًا لنْ تنامَ الدَّ

ولنْ يِجدَ الأعداءُ غيَر رَدَى
ــا  ــي: "الحــزم والعــزم" واضعً جــاء الشــاعر بكلمت
إياهــا بــين قوســين، فكأنهــما مطلــع قصيــدة، أو مفتاحًــا 
ــي  ــه المتلق ــص، لينتب ــالم الن ــوج إلى ع ــة أولى للول وعتب

لمــا بعدهمــا، فصفتــا الحــزم والعــزم لا يملكهــا إلا 
الأقويــاء الذيــن مارســوا السياســة، وعرفــوا خفاياهــا، 
فهــم يســتعملون اللــين في موضعــه، والشــدة والحــزم 
في موضــعٍ آخــر، وقــد أضــاف "العــزم" إلى "القلــب"؛ 
ــا  ــود، وم ــالة جن ــد، وبس ــدام قائ ــتدعي إق ــه يس لأن
ــارة  ــزم، وإش ــة ع ــزم( إلا ومض ــة الح ــت )عاصف كان
ــذي أراد أن  ــا ال ــزم قائده ــة، وح ــوة الدول ــي ق تحك
يافــظ عــلى أمــن الوطــن، متــوكلا عــلى الله وتأييــده، 
لون ذراع الوطــن،  ثــم عــلى جنــود مخلصــين يشــكِّ
وحصنـًـا آمنـًـا للــذود عنــه، فقــد نــذروا أنفســهم دفاعًــا 
عــن دينهــم، ثــم مليكهــم ووطنهــم، فــأرض الحرمــين 
ليســت عبثًــا لشرذمــة لم تحــترم مقدســات الوطــن، ولم 

ــلامي. ــالم الإس ــا في الع ــوا مكانته يعرف
ثانيا: المجد والسؤدد:

يتَّصــف حــكام بلادنــا بالســؤدد، والرفعــة، وبلــوغ 
المجــد، والطمــوح الــذي لا يُبَــارى، والســعي إلى 
الريــادة، ووضــع البــلاد في مصــاف الــدول الكــبرى في 
اعتــلاء مكانــة تليــق بالبلــد في شــتَّى المجــالات، فهــي 
لا تــرضى بالهــوان، والركــون إلى الدعــة، وهــذه الصفــة 
رت في حــكام الدولــة الســعودية منــذ عهــد الملــك  تجــذَّ
ــاؤه  ــده أبن ــن بع ــه م ــلى نهج ــار ع ــز، وس ــد العزي عب

الكــرام.
يقول أحمد بن محمد زقيل )المدونة، د.ت، ٤8(:

هُناَ مهبطُ الوحي أرضُ الرسولِ
                هُنَــا البيــتُ والحــرمُ الأطهــرُ

لا هُناَ المجدُ والعزُّ قدْ سجَّ
ــرُ ــورِ لا تُنكَ ــنَ النُّ ــطورٌ مِ                سُ

فــما الــذي جعــل هــذا البلــد يصــل إلى قمــة المجــد، 
والعــز، والســؤدد؟

ــلى  ــي ع ــط الوح ــذي هب ــر، ال ــد الطاه ــه البل إن
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ــت  ــه البي ــين، وفي ــادق الأم ــه الص ــث في ــه، وبُع أرض
ــرم  ــلمين، والح ــدة المس ــه أفئ ــو إلي ــذي تهف ــرام ال الح
ــة  ــوغ قم ــا لبل ــذا كافيً ــس ه ــف، ألي ــوي الشري النب
ــه  ام ــه وحكَّ ــامخ بأرض ــد الش ــذا البل ــز له ــد والع المج
ــذا  ــد له ــان المج ــاعر بي ــح الش ــد أوض ــعبه؟! وق وش
ــة  ــق أســلوبين همــا: الإشــارة المكاني الوطــن عــن طري
إلى أرض الوطــن، وتأكيــد المكانــة العاليــة للوطــن 
بالتكــرار، فقــال: )هنــا مهبــط الوحــي... هنــا البيــت 
ــطور"  ــه: "س ــز(، وفي قول ــد والع ــا المج ــرم... هن والح
خطــأ نحــوي يجــب التنويــه عليــه، إذ الصــواب: 

ــه. ــول ب ــا مفع ــطوراً؛ لأنه س
ويقــول عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم العتــل )المدونــة، 

د.ت، 23(:
عبدُ العزيزِ على امتدادِ جهاتهِِ

ــهْ ــهُ وأوْفَى خالقَِ ــى دعائمَ              أرْسَ
ومشى به سلمانُ دونَ كلالةٍ

             للمجــدِ تحملُــهُ خطــاهُ الواثقَِــةْ
وبنظرةٍ ثقبَتْ طرائقَ نجْحِهِ

ــهْ              ترنُــو لأبعــدَ في العُــلا لتعانقَِ
دٌ أسرى به الصقرُ المهيبُ محمَّ

تُــهُ العظيمــةُ ســابقةْ             وطويــقُ همَّ
فمنــذ توحيــد الملــك عبــد العزيــز لهــذا الوطــن ولم 
ــدؤوب،  ــم ال ــل المحك ــة العم ــره أهمي ــن فك ــبْ ع يغ
والتطلُّــع إلى معــالي الأمــور، وقيــادة الدولــة نحــو 
المجــد والســؤدد بالعزيمــة والكفــاح، وهــذا مــا دأب 
ــق لا  ــه أولاده مــن بعــده، فســارت البــلاد في طري علي
يقــف إلاَّ عنــد قمــة المجــد، ومعانقــة المعــالي، وخاصــة 
ــن  ــد ب ــير محم ــمو الأم ــد س ــن ولي العه ــا راه عندم
ــي  ــوده الحقيق ــه وق ــن، وأن ــباب الوط ــلى ش ــلمان ع س
ــة  ــهيرة: "هم ــه الش ــال كلمت ــا ق ــد، عندم ــوغ المج لبل

ــسر  ــن تنك ــق، ل ــل طوي ــل جب ــعودي مث ــعب الس الش
ــع الأرض". ــل م ــذا الجب ــاوى ه ــى يتس حت

ـى بهــذا  يتغنّـَ وهــذا مــا جعــل عيــادة خليــل 
الطمــوح، ويتباهــى بــه شــعرًا، ويتيــه بــه فخــرًا، 
فحــقَّ لأبنــاء الوطــن أن يفرحــوا بإنجــازات وطنهــم، 

:)37 د.ت،  )المدونــة،  قيادتــه  وطمــوح 
طُموحٌ يرمقُ الجوزاءَ عرشًا

               فيبلُغُهــا ويضُنـُـهُ الغــمامُ
بلِادِي جَاوزتْ باِلمجدِ دربًا

ــامُ ــهُ خت ــسَ ل ــدْءٌ ولي ــهُ بَ                ل
وهَا هيَ تحضنُ العشرينَ ، ثقلًا

ــامُ ــرِهَ اللئ ــا، وإنْ كَ                بحِاضِرهَ
أَمــامَ العــالمِ الممدودِ تُلقـي

              خِطابًــا منــهُ ينتفــعُ الأنــامُ
ــن لا  ــة، ولك ــه بداي ــلاد ل ــالات الب ــوح رج فطم
ــذه  ــده، وه ــون عن ــدٌّ يقف ــه ح ــس ل ــه، ولي ــة ل نهاي
ــد  ــمو ولي العه ــا س ــار إليه ــي أش ــة الت ــة الدول سياس
ــال  ــه "في ح ــح بأن ــا أوض ــاءات عندم ــدى اللق في إح
ــو  ــماء ه ــان الس ــا، فعن ــعودي مقتنعً ــعب الس كان الش
الحــد الأقــى للطموحــات"، وخاصــة في مكانــة 
ــدول  ــن ال ــا تحتض ــي جعلته ــة الت ــة الاقتصادي الدول
ــتضيفهم  ــالم، وتس ــادًا في الع ــوى اقتص ــن الأق العشري
ــة  ــة الدول ــاء إلى مكان ــه إي ــذا في ــا، وه ــلى أرضه ع
ــت في  ــي ليس ــها، فه ــن نفس ــين العشري ــعودية ب الس
ــما هــي في مقدمــة هــذه الــدول،  مؤخــرة الركــب، وإن
وتســتضيفهم قيــادة وتنظيــمًا وإدراكًا أمــام العــالم أجمــع.
وهــذه الدولــة كريمــة عــلى دول الجــوار، والــدول 
ــدُّ  ــة لا تم ــت أناني ــي ليس ــة، وه ــلامية، والصديق الإس
ض  ــرَّ ــن يتع ــة مم ــن، وخاص ــا لمســاعدة الآخري يده
لظــروف اقتصاديــة ونحوهــا؛ بــل هــي ســبَّاقة إلى 
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الخــير والعطــاء، يعــرف ذلــك القــاصي والــداني، 
والعــدو والصديــق، يقــول حســن بــن عبــده صميــلي 

:)59 د.ت،  )المدونــة، 
هَذِي البلِادُ

ظِلالُ المجدِ تحملُهَا للِعالَميَن يقيناً صادقًا
وهُدَى

عَظيمةٌ هِيَ
لمْ تَبْخلْ عَلَى "يَمَنٍ"
يَصطادُهُ "الفُرْسُ" 

بلْ قالتْ: "أموتُ فدَِا"
عَظيمةٌ هيَ

يعلو سُورَها جبلٌ من العطاءاتِ
حتى يَستظلَِّ مَدَى

فالســعودية لم تبخــل عــلى جارتهــا اليمــن؛ بــل 
العــون  يــد  ت  فمــدَّ مصائبهــا،  في  معهــا  وقفــت 
والمســاعدات لهــا؛ لأنهــا تحمــل المجــد وتعانقــه، 
ومــن بلــغ الســيادة والرئاســة فإنــه كريــم عــلى جيرانــه 
وأصدقائــه لا يبخــل عليهــم بــشيء وإلا لم يكــن ســيدًا 
ذا مكانــة، وهــذا مــا أشــار إليــه الشــاعر بكــرم الدولــة 
عــلى جارتهــا اليمــن، واســتجابة لنــداء زعيمهــا، 
ولــن  وطمعهــم،  الفــرس  براثــن  مــن  وإنقاذهــا 
ــرم  ــتظلهم بالك ــل س ــم؛ ب ــارى في أمره ــم حي تتركه
ــاء  ــارع؛ إي ــل المض ــتخدمًا الفع ــدى(، مس ــتظلُّ م )يس
باســتمرارية البــذل لهــم حتــى يتخلصــوا مــن الكــرب 

ــه. ــوا إلي ــذي وصل ال
ثالثا: العبقرية والدهاء:

ــد  ــاء، وبُعْ ــة والده ــة بالعبقري ام الدول ــكَّ ــم ح يتَّس
ــضرب  ــذي كان م ــلاد ال ــد الب ــة موح ــر، وخاص النظ
المثــل في هاتــه الصفــة، وهنــاك مواقــف عــدة شــاهدة 
عــلى ذلــك في مســيرته القيادية والسياســية )آل ســعود، 

.)29  -27 2٠1٤م، 

ــى الشــعراء في هــذه الصفــة، يثنــون عــلى  وقــد تغنَّ
ــد  ــة ولي العه ــا، وخاص ــم به ــن لاتصافه ــادة الوط ق
ــلمان  ــن س ــد ب ــير محم ــي الأم ــمو الملك ــب الس صاح
عــرّاب الرؤيــة الســعودية، وقائدهــا نحــو تحقيــق 

ــن. ــات الوط طموح
تقــول مســتورة العــرابي في وصــف ولاة أمــر البــلاد 

:)19 د.ت،  )المدونة، 
والمجدُ سلمانُ إنسانًا وذاكرةً

ــقِ ــيَر ذي قل ــا غ ــشُ أمانً ــهِ نعي            ب
والعبقريةُ إنْ صِيغتْ على رجلٍ

        محمــدٌ صاغَهــا، يــا أرضُ فَانْطلقِي
الشريفــين  الحرمــين  خــادم  الشــاعرة  وصفــت 
بتطلعــه لمعــالي الأمــور، وبلوغــه المجــد، كــما صبغــت 
ــه  ــة عــن طريــق صياغت عــلى ولي العهــد صفــة العبقري
ــان  ــي هات ــه، وتلتق ــذرة في ــا متج ــا، فكأنه ــمه له ورس
ــدم  ــوح، وع ــاء - بالطم ــة والده ــان - العبقري الصفت
ــما  ــن، وإن ــيرة الوط ــين لمس ــتوى مع ــد مس ــوف عن الوق
هــي عبقريــة صاغــت رؤيــة مباركــة للدولــة؛ للوصول 
بهــا إلى مجــدٍ لا يُبَــارى بــين مثيلاتهــا في الــدول الأخرى، 
وخاصــة في المجــال الاقتصــادي والتطويــري لمشــاريع 
البــلاد، وهــو مــا أبــان عنــه عبــد الله محمــد بــو خمســين 

ــة، د.ت، 28(: ــه )المدون في قول
دٌ فكِرٌ مُيءٌ حاذقٌ ومحمَّ

ــنِ ــةِ موط ــلِ رفع ــنْ أج ــا م بً        مُتوثِّ
نا في كلِّ عامٍ يستجدُّ على الدُّ

        تتبخــتُر الأعــوامُ في الحــبِّ الهنــي

لُ التاريخُ مجدًا حاضًرا ويُسجِّ
ــنِ ــبَر الأزمُ ــخِ ع ــهادةُ التاري        وش
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يشــير إلى دهــاء ولي العهــد وحصافــة رأيــه، ونظرتــه 
الثاقبــة البعيــدة، والتخطيــط إلى رفعــة البــلاد في رؤيــة 
ــازات في  ــق الإنج ــدة، لتتحقَّ ــنوات ع ــتمتدُّ إلى س س
الزمــن الــذي رســم المعــالمَ التطويريــة للبــلاد وليُّ 
العهــد وصــولًا بعــام 2٠3٠ الــذي ســيتغير فيــه 
الــشيء الكثــير مــن التطــورات نحــو بنــاء وطــن 
قــوي، وخاصــة في المجــال الاقتصــادي، وهــو عصــب 
كل بــلاد، ولبنتــه التــي يعتمــد عليهــا في مســيرته 
ــب كل  ــع المتعاق ــور السري ــيًرا إلى التط ــة، مش التنموي
عــام ممــا سيســطره التاريــخ، ويكــون شــاهدًا عــلى مجــد 
ــلى  ــدال ع ــارع ال ــل المض ــتخدام الفع ــعودية باس الس

ل(. ــجِّ ــير )يس ــدد والتغ التج
ر البــلاد ونهضتها  وهــي رؤيــة يدوهــا الفــأل بتطــوِّ
ــق  ــو تحقي ــن نح ــادة الوط ــن قي ــاء م ــزم وده ــكلِّ ع ب
ــم  ــن إبراهي ــز ب ــد العزي ــول عب ــي، يق ــوح لا ينثن طم

ــة، د.ت، 69(: ــري )المدون العَمْ
تاريُخنا حافلٌ بالمنجزاتِ فَمَا

تَلقـــَـى بــهِ غــــيَر إنجــــازٍ وإبهــــارِ   
ؤيا ملامحنَا واليومَ نرسمُ بالرُّ

ــزمٍ وإصرارِي ــبَ في ع ــلُ الصع نُذلِّ   
فالتاريــخ شــاهد عــلى مســيرة البــلاد منذ التأســيس 
وحتــى يومنــا هــذا عــلى منجــزات الوطــن، فلــم يقــف 
متعثــرًا يومًــا في مســيرته التنمويــة، وإنــما عمــلٌ دؤوب، 
وخطــط مســتمرة نحــو إنجــازات غــير مســبوقة، ومــا 
ــلى  ــاهد ع ــد إلا ش ــا ولي العه ــاء به ــي ج ــة الت الرؤي
ــة  ــة الأهمي ــداف بالغ ــولًا إلى أه ــد وص ــط البعي التخطي
في تنميــة شــاملة للوطــن، وللتنويــه فقــد جــاء الشــاعر 
بكلمــة "الرؤيــا" ليســتقيم لــه الــوزن، وإلا فالصــواب: 
"الرؤيــة"؛ لأن "الرؤيــا" بمعنــى الحلــم. كــما أن كلمــة: 

"إصراري" صوابهــا: إصرارِ بالكــسر.
ــة،  ــدس الرؤي ــلى مهن ــدري ع ــل الح ــي خلي  ويثن

ــا،  ــلاد وتطويره ــة الب ــه نهض ــلى عاتق ــذ ع ــذي أخ ال
فيقــول )المدونــة، د.ت، 12(:

ورؤيةُ الخيِر سَلْ في النَّاسِ مُلْهِمَها
تجــري بهــا قــدرةُ البــاريْ عــلى سَــننَِ   

دُ العزمُ في يمناهُ رايتُها محمَّ
ــي ــا وطن ــاقَ ي ــغِ الآف ــيُر .. فلتبل يط   
ــألًا  ــا، وف ــا بثماره ــير تيمنً ــة إلى الخ ــاف الرؤي فأض
بتحقيــق ثمارهــا - بــإذن الله -، وهــي تســير وفــق 
خطــط مدروســة وصــولًا إلى نتائــج مرموقــة، وآمــال 
منشــودة في ســبيل نهضــة البــلاد، تكلؤهــا عنايــة 
الرحمــن، معتمــدًا بذلــك عــلى التصويــر بــأنْ جعــل ولي 
ــا إلى  ــير به ــر، ويط ــة التطوي ــه راي ــك بيمين ــد يمس العه
عنــان الســماء، كنايــة عــن الطمــوح الــذي لا حــدَّ لــه!
وهــذا مــا أشــارت إليــه شــادن عبــد الله عشــوي في 

قولهــا )المدونــة، د.ت، ٤٤(:
عَهْدٌ جديدٌ مِنَ التغييِر تشهدُهُ

ــد للِتجديــدِ أفــكارُ؟        ومَــنْ محمَّ
في رؤيةٍ شملَتْ حتَّى مواردَها

ــارُ ــلُ يت ــا العق ــلَ فيه ــنْ بَدائ       وعَ
مِنْ مَشْرقِ المجدِ قَدْ أشرقْتَ يا وطني

     ومِــنْ ضيائِــكَ في الآفــاقِ أنــوارُ
تثنــي الشــاعرة عــلى العهــد الزاهــر الــذي نعيشــه في 
ظــلِّ قيــادة خــادم الحرمــين الشريفــين الملــك ســلمان بن 
عبــد العزيــز وولي عهــده الأمــين، وتصفــه بأنــه )عهــدٌ 
جديــدٌ(، يســوده التغيــير الإيجــابي، والطمــوح الفريــد، 
ــمها  ــة رس ــة مشرق ــة تطويري ــد في رؤي ــة الجدي ومواكب
ولي العهــد لتحقيــق المجــد، وقــد اتــكأت في ثنائهــا على 
عبقريتــه في تحقيــق رؤيــة مرســومة وخاصــة في الجانــب 
ــري:  ــتفهام التقري ــلى الاس ــادي ع ــوي والاقتص التنم
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)ومــن محمــد؟(.
ام البــلاد، وبــما  ويفخــر أحمــد الزهــراني بحــكَّ
ــة، د.ت،  ــلا )المدون ــة مباركــة قائ ــه مــن رؤي جــاؤوا ب

:)71
يا خادمَ البيتِ هذا غرْسُ أيديكمْ

ــبِ ــلاصُ لم يَطِ ــةُ والإخ ــولا المحب ل   
خدمْتَ خيَر بقِاعِ الأرضِ قاطبةً

ــبِ ــما رِيَ ــظٍ دُونَ ــيَر حفي ــتَ خ فكن   
تَميِْ وسَاعِدُكَ المحمودُ سِيرتهُ

ــبِ ولُي عهــدِكَ ســامي الاســمِ والرت   
اءَ في زَمَنٍ يُهندسُ الرؤيةَ الغرَّ

ؤى بــين مكــذوبٍ ومضطــربِ                فيــهِ الــرُّ
ــم  ــات حاك ــذه الأبي ــع ه ــاعر في مطل ــادي الش ين
البــلاد، فهــو قريــب إلى القلــب، وحبيــب إلى الشــعب، 
ــه  ــع إخوان ــين م ــين الشريف ــا للبيت ــه خادمً ــدّم نفس ق
الســابقين الذيــن شرفــوا بهــذا اللقــب، وأخــذوا عــلى 
عاتقهــم تطويــر الحرمــين: المكــي، والنبــوي، وخدمــة 
ضيوفهــما، فمكــة أفضــل بقــاع الأرض، وإليهــا تهفــو 
الأفئــدة، وتتطلــع النفــوس إلى زيارتهــا، ولا يخفــى 
ــلام  ــف، والس ــوي الشري ــجد النب ــارة المس ــل زي فض
ــين  ــادم الحرم ــاعد خ ــة، ويس ــة قاطب ــير البري ــلى خ ع
ــذي  ــين ال ــده الأم ــة ولي عه ــذه العناي ــين في ه الشريف
م خطــة تنمويــة مدروســة لمســيرة البــلاد، ومواصلة  قــدَّ
مهــا في شــتى المجــالات، ولم يجعلهــا الشــاعر حدثًــا  تقدُّ
عاديًــا؛ بــل اعتبرهــا شــيئًا فريــدًا لا يتقنهــا إلا مهنــدس 

ــب! ــليء بالعجائ ــن م ــا في زم ــرف خباياه ــا يع له
ــلاد،  ــذه الب ــلي به ــد مدخ ــن محم ــد ب ــى أحم ويتغنَّ
امهــا، وقيادتهــم لهــذا الوطــن، وبالرؤيــة  ويفخــر بحكَّ
ــة، د.ت، 29(: ــلا )المدون ــد قائ ــا ولي العه ــي تبناه الت

أحومُ

كصقرٍ على المصْمَكِ
أُغازلُ مجدًا قديمًا لكِ

دُ أُجَدِّ
عهْدًا .. ولاءً إلى

مليكٍ أميٍن.. فكمْ صانَكِ؟
وأنثرُ

حِرصي على رُؤيةٍ
كَنبْتِ الخزُامَى ، وفُلٍّ زكِي

وأُهْدِي
الأميَر وسامًا بهِ

مَعَاني الوفَاءِ.. فَمَا خَانَكِ
فَإنَِّ

دَ راعِي الِحمى المحمَّ
كِ! طَموحٌ وصولٌ.. وما عقَّ

أميُر
الشبابِ بحزمٍ هَمَى

كِ يُبيدُ الفسادَ الذي غصَّ
ــر بدايــة هــذه  يتباهــى الشــاعر بوطنــه، ويتذكَّ
ــا  ــت بطولاته ــي انطلق ــا الأولى الت ــة، وذكرياته الدول
ــد  ــك عب ــر المل ــي، وأث ــك التاريخ ــصر المصم ــن ق م
العزيــز في توحيــد البــلاد، ثــم مواصلــة حــكام الوطــن 
في مســيرات التنميــة والازدهــار، إلى أن وصلنــا إلى 
ــا  ــد، معلنً ــمو ولي العه ــا س ــي تبناه ــة 2٠3٠ الت رؤي
امــه،  الشــاعر وفــاءه وولاءه وانتــماءه للوطــن وحكَّ
قتــه الدولــة مــن إنجــازات، ومــا  مفتخــرًا بــما حقَّ
ــا للسياســة الحكيمــة التــي  تطمــح أن تصــل إليــه، ممتنً
انتهجهــا ولي العهــد بمحاربتــه الفســاد، )ومعاقبــة كل 
ــن كان( في  ــا م ــك كائنً ــن ذل ــه شيء م ــت علي ــن يثب م
مقولتــه الشــهيرة، وســعيه الــدؤوب نحــو رقــي الوطن 
مــه مــن تضحيــات في ســبيل  وازدهــاره، ومــا يقدِّ
ــن  ــباب الذي ــة الش ــيًرا إلى فئ ــازات، مش ــق الإنج تحقي
اعتمــد عليهــم ولي العهــد وراهــن عــلى ســواعدهم في 
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ــن. ــتدام للوط ــورٍ مس ــق تط تحقي
رابعا: العدل والتقى والعناية بالأمن:

ــن،  ام الوط ــكَّ ــا ح ــم به ــي اتس ــمات الت ــن الس م
وأثنــى عليهــم الشــعراء في المدونــة اتصافهــم بالتقــوى، 
ــن  ــك م ــير ذل ــلاد، وغ ــن الب ــط أم ــدل، وضب والع
الصفــات الحميــدة التــي حــثَّ عليهــا الإســلام، 

ــا. ــب فيه ورغَّ
       فالشــاعر ســامي بــن أحمــد القاســم في قصيدتــه: 
"موطــن العــز" يصــف خــادم الحرمــين الشريفــين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز بعــدة صفــات، منهــا: 
الحــزم والعــزم والتقــى والعــدل قائــلا )المدونــة، د.ت، 

:)2٠
وفيِناَ إمامُ الحَزْمِ والعَزمِ والتُّقى

ــلِ ــجِ الأوائ ــقِّ نه ــدربِ الح ــيٌر ب خب   
رأيناهُ ) سلمانَ ( المواقفِ مَنْ لها

ــلِ! ــورِ الجلائ ى للأم ــدَّ ــنْ يتص ومَ   
 أبيٌّ .. سليلُ المجدِ بالشرعِ قائمٌ

ــوازلِ ــتَ الن ــاءُ وق ــةُ البيض ــهُ الوقف ل   
هو السيفُ لا ينبو عنِ الحقِّ صارمٌ

ولا يرتــيِ بالظلــمِ في حكــمِ عــادلِ   
يبــدأ الشــاعر أبياتــه بتقديــم الجــار والمجــرور 
)وفينــا(، وهــو يوحــي بفخــر كبــير بــأنَّ قائــد الدولــة 
جــزء مــن الشــعب، وقريــب منهــم، وهــو فخــر 
ممــزوج بتعــداد صفــات القائــد التقــي البصــير بأمــور 
ــزم لا  ــزم والع ــوة والح ــف بالق ــن اتص ــة، مم السياس
يقــف أمامــه عائــق؛ لأنــه مــى في سياســة دولتــه عــلى 
ــم في  ــة لائ ــذه في الله لوم ــلا تأخ ــه، ف شرع الله وتطبيق
ــي )ولا  ــلوب النف ــاء بأس ــه ج ــما أن ــدل، ك ــق الع تحقي
ــه،  ــه ل ــم، ومحاربت ــن الحاك ــم ع ــي الظل ــي(؛ لنف يرت

ــك. ــاوز في ذل ــن يتج ــد م ــلى ي ــذ ع والأخ

ــر  ــلى ولاة أم ــلي ع ــر المدخ ــد جاب ــي محم ــما يثن ك
ــد  ــن عه ــدءًا م ــدل ب ــن والع ــق الأم ــلاد في تحقي الب
ــاع  ــذه البق ــم في ه ــم الحك ــى دعائ ــذي أرس ــد ال الموح
ــلى  ــاروا ع ــده، وس ــن بع ــاؤه م ــاء أبن ــرة، وج الطاه

نهجــه، يقــول )المدونــة، د.ت، 53(:
ما كانَ يومًا يَجرُّ الخطوَ متئدًا

ــى ــريقِ عَمـَ ــيَن الطـ ــلهُ ب     إلا وكبَّــ
فَأوردَ النفسَ نحوَ الأمنِ مُتَّخذًا

    ســيفَ العدالــةِ يســقِي المارقــيَن دَمَــا
مَ الوجهةَ الأسمى إلى بَلدٍ ويَمَّ

ــمَا كــرِ مــا حكَ ــا بغــيِر الذِّ ــمُ شرعً يُقي   
ــذ  ــذي اتخ ــد ال ــازات الموح ــاعر بإنج ــى الش يتباه
ــة  ــلاد، وإقام ــه في إدارة الب ــا ل ــة نبراسً ــج العدال منه
ــببًا في  ــور س ــذه الأم ــت ه ــا، فكان ــر فيه ــشرع المطهَّ ال
ــا  ــصره، وم ــق الله ون ــه بتوفي ــلى يدي ــن ع ــاء الأم إرس
ــا إلا دليــل عــلى  ا صارمً العدالــة التــي جعــل لهــا حــدًّ
قــوة الملــك عبــد العزيــز في إدارة البــلاد، وعــدم 
ــن  ــين الذي ــن المارق ــم م ــي الظل ــن يبتغ ــاون فيم الته
ــته  ــه قداس ــد ل ــذا بل ــم، فه ــم وجزاءه ــوا مصيره لاق
ــل  ــا جع ــزل الله، مم ــما أن ــم إلا ب ــو لا يك ــه فه ومكانت
الدولــة في حــرز عظيــم، وحراســة مــن رب العالمــين.
وبإقامــة العــدل في هــذا البلــد، وتطبيــق شرع الله في 
ــق  ــد تحقَّ ــوى فق ــزام بالتق ــلاد، والالت ــؤون الب إدارة ش
الأمــن في أرجــاء الوطــن، وأصبــح ذلــك ســمة بــارزة 
ــائدًا في  ــذي كان س ــوضى ال ــن الف ــى زم ــه، وانته في
أرض الجزيــرة العربيــة منــذ قــدوم الملــك عبــد العزيــز 
وإرســائه دعائــم الحكــم في البــلاد، ثــم تعاقــبِ أبنائــه 
ــلاد - بفضــل الله - أمــن  مــن بعــده، وهــذه حــال الب
وأمــان، يقــول عبــد الله بــن ســليمان الدريهــم )المدونــة، 

:)1 د.ت، 
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وَفِي أَمَانٍ بفَِضْلِ اللهِ يَغْمُرُنا
ــنِ ــدُ للهِِ ذِي الآلاءِ والمنَِ               فَالحَمْ

ةٍ لَا تُرَى إلِاَّ بمِوْطِننِاَ فِيْ هِمَّ
ــةٍ فَــوْقَ هَــامِ الطَّــودِ وَالُمزنِ              وَقِمَّ
ويثنــي عبــد العزيــز موســى الحكمــي عــلى سياســة 
ولاة أمــر البــلاد، وتحقيــق الأمــن فيــه )المدونــة، د.ت، 

:)77
عوّدتَ بالأمنِ والخيراتِ يا وطناً

لهــفُ نــي الَّ ــهُ الحُــبُّ إلاَّ ضمَّ      مــا مسَّ
يمتدُّ كالنَّخلِ لا حدٌّ لرفعتهِ

    وفي الجــذورِ ثبــاتٌ فــوقَ مــا نَصِــفُ
فصفــات العــدل والتقــوى وتحقيــق الأمــن صفــات 
حميــدة لحــكام الوطــن، حباهــم الله بهــا، فكانــت 
النتيجــة اســتقرار الوطــن، وتتابــع الخــيرات عــلى 
أرضــه، وتطــوره في شــتى المجــالات، مشــبهًا الوطــن 
بالنخلــة الســامقة التــي تعطــي الظــل والثمــر، مــع مــا 
ــروف  ــواء والظ ــاوم الأج ــوة تق ــة وق ــن صلاب ــا م فيه
ــه  ــاعر في حديث ــا الش ــا، متكئً ــلى اختلافه ــة ع العصيب
عــلى أســلوبي النــداء )يــا وطنــا(، والحــصر )مــا 
ــه الحــب إلا ...(، وكذلــك الصــورة التشــبيهية  مسَّ

ــين. ــاه للمتلق ــال معن ــل(؛ لإيص )كالنخ
امه من منظور الشعراء المبحث الرابع:الوطن وحكَّ

وحبــه  المواطنــين،  قلــوب  في  مكانــة  للوطــن 
واجــب عليهــم، يفدونــه بالمــال والنفيــس، وهــم رهــن 
ــد  ــه عن ــون إلي ــه، ويهرع ــاركونه أفراح ــارته، يش إش
ــم،  ــلاص له ام والإخ ــكَّ ــة الح ــن محب ــدائد، ويتضم الش
ومبايعتهــم في المنشــط والمكــره، والدعــاء لهــم، وغــير 
ــلاص  ــة، والإخ ــدق المواطن ــلى ص ــدلُّ ع ــا ي ــك مم ذل
ــة  ــق ثلاث ــث وف ــذا المبح ــن ه ــأتحدث ع ــن، وس للوط

ــاور: مح

أ ـ مكانة الوطن:
ــف  ــن يختل ــن وط ــعوديون ع ــعراء الس ث الش ــدَّ تح
عــن الأوطــان الأخــرى، فهــو وطــن "بنكهــةٍ ســماويةٍ 
خالصــةٍ؛ لأنــه بلــد الحرمــين الشريفــين، ومهبــط 
الوحــي الأمــين، وبلــدٌ درج عــلى ترابــه النبــي الكريــم 
صــلى الله عليــه وســلم، وصحابتــه وخلفــاؤه وآل بيتــه 
الطيبــون الطاهــرون، ومــن قبلهــم احتضنــت جزيــرة 
العــرب شــعراء العربيــة ورواتهــا، وعلماءهــا، فــما مــن 
موضــع في أرضهــا إلا ارتبــط باســم شــاعرٍ أو صحــابيٍّ 
ــن  ــة الوط ــن جغرافي ــث ع ــإنَّ الحدي ــذا ف ــالمٍ، وله أو ع
ــة  ــة الجغرافي ــه المعلوم ــزج في ــجون، تمت ــث ذو ش حدي
بالمشــاعر الوطنيــة، مضمخًــا بعبــق التاريــخ وروح 

.)11 2٠19م،  الســماء")العميريني، 
ــة  ــا المرموق ــة مكانته ــبت الدول ــزة أكس ــذه المي وه
ســواء عــلى المســتوى العــربي أو الإســلامي أو العالمــي؛ 
السياســية،  تأثــير وثقــل في الأحــداث  فهــي ذات 

ــا. ــة، وغيره ــة، والديني والاقتصادي
وتعــداد فضائــل الوطــن عنــد الشــاعر دليــل عــلى 
ــي،  ــاه الحقيق ــيد لمعن ــماء، وتجس ــدق الانت ــر وص الفخ
ــه،  ــد عن ــما بَعُ ــه، مه ــن وطن ــه ع ــى ل ــان لا غن فالإنس
وطــال أمــده بــه، وهــذه الخصائــص التــي يتغنــى بهــا 
ــد  ــير، وتزي ــع الخ ــي في المجتم ــه تنمِّ ــاعر في وطن الش
فيهــم معــاني المحبــة والانتــماء، وتــزرع فيهــم التآلــف 

ــاء. ــط والإخ والتراب
ــعودي  ــن الس ــة الوط ــع مكان ــل الفزي ــينِّ خلي يب

)المدونــة، د.ت، 9(: قائــلا 
مَوْطِنَ العزِّ سيِّدَ الأوطانِ

ــدانِ ــمَ الوجْ ــدَ مُفْع ــقِ المج           عانِ

ا قَرينٌ  أَنْتَ في القَدْرِ للثُّريَّ
ثَــراكَ الأمــانِي تنامــتْ عــلى  قــدْ    
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حِيَن أَرْسَى عبدُ العزيزِ كِيانًا
ــانِ م ــدًا في الزَّ ــودِ  .. خال ــخَ الطَّ رَاسِ   
أ  ــوَّ ــه يتب ــات جعلت ــن بصف ــاعر الوط ــف الش وص
 ، ــزِّ ــه إلى الع ــد أضاف ــه، فق ــو مكانت ــرم في عل ــة اله قم
وجعلــه ســيد الأوطــان، معانقًــا المجــد، قريبًــا إلى 
ــه،  ــغفًا في ــا وش ــا حُبًّ ــت الثري ــه بلغ ــوب، مكانت القل
معتمــدًا بحديثــه عــلى تتابــع الإضافــات لبيــان مكانــة 
ــان/  ــيد الأوط ــز/ س ــن الع ــة: )موط ــن العالي الوط

ــدان(. ــم الوج مفع
ــة بــلاده  ــن مرشــد العتيبــي مكان ويصــف فــلاح ب

ــة، د.ت، 18(: ــلا )المدون قائ
يا ربِّ هذي بلادٌ لا مثيلَ لها

بالبلــدِ إذْ أقســمتَ  تعلــمُ  وأنــتَ    
عتهم وأهلُهَا جَعلُوا التوحيدَ شِرْ

ــدِ ــلَّ مُعتق ــوا كــ ــدوكَ وألغــُ ـ فوحَّ   
فالبــلاد الســعودية حالــة فريــدة، تميــزت بمكانتهــا، 
ــما  ــم ب ــة تحك ــي دول ــا، فه ــة الله له ــتها، ورعاي وقداس
وحرســها  الأعــداء،  عــن  الله  فصانهــا  الله،  أنــزل 
برعايتــه، وأنعــم عليهــا مــن الخــيرات والــبركات، ومــا 
ذاك إلا بقربهــم منــه، وتوحيدهــم له، مســتعيناً الشــاعر 
ــا رب(،  ــداء )ي ــلوبي الن ــة بأس ــذه المكان ــار ه في إظه

ــد(. ــمت بالبل ــرآني )أقس ــاص الق والتن
الوطــن  مكانــة  العتــل  الرحمــن  عبــد  ويبــين 
الســعودي وشــموخه قائــلا )المدونــة، د.ت، 23(:

اتِ مكانهُ وطنٌ عَلَا في النَّيرِّ
شَــاهقَةْ هُنالــكَ  عُليــا  ةٍ  وبعــــزَّ   

حدبٌ على أبنائِه لمْ ينسَهمْ
باســقَةْ تلــوّحُ  الجــذْلى  كالنخلــةِ    

يكسوكَ من حُللِ الفخارِ مهابةً
ادقَــةْ ويمــدُّ عَزمَــكَ بالأمــاني الصَّ   

لو طفْتُ في كلِّ البلادِ لما رَوى
قَلْبــي سِــواكَ فأنــتَ رُوْحِي العَاشِــقَةْ   

يا أطْهرَ البلدانِ حسبُكَ قِبلةً
وامِقَــةْ عَــيٍن  كُلُّ  إليهــا  تَهْفــو    

يا روحَ أجدادِي ووهجَ عبيِرهم
ــةْ ــبٍّ ناطقَ ــكلِّ حُ ــداكَ ب ــي فِ روحِ   

ــر  ــو أطه ــة، وه ــالٍ في القم ــعودي ع ــد الس فالبل
ــلمين،  ــدة المس ــه أفئ ــو إلي ــاع، تهف ــدس بق ــكان، وأق م
ففيــه قبلتهــم التــي يتجهــون إليهــا كلَّ يــوم لأداء 
ــا،  ــم جميعً ــة في قلوبه ــة خاص ــه مكان ــم، ول فريضته
ــذه  ــد ه ــن تج ــب، ول ــه وحس ــوب أبنائ ــس في قل ولي
ــت  ــما بلغ ــورة مه ــاء المعم ــة في أنح ــة دول ــة في أيِّ المكان
ــة في  ــبه النخل ــنٌ يش ــو وط ــور، وه ــي والتط ــن الرق م
الشــموخ وفي العطــاء، تجــد فيــه العلــو، والظــل، وتجــد 
فيــه الثمــر والكــرم، وهــذا مــا نشــاهده في الأزمــات، 
إذْ تجــد البلــد معطــاء يقــف مــع الآخريــن في الــضراء 
ــتعيناً  ــاعدات، مس ــون والمس ــدّم الع ــسراء، يق ــل ال قب
الشــاعر في تشــبيهه بــما ورد في القــرآن الكريــم في قولــه 
تعــالى: ﴿ وَالنَّخْــلَ بَاسِــقَاتٍ لَهَــا طَلْــعٌ نَضِيــدٌ ﴿1٠﴾ 

ــورة ق. س
ــن،  ــة الوقــوف مــع الآخري ــد يعــرف أهمي وهــو بل
ــيء  ــير في ذلــك، بالإضافــة إلى المج ويســارع إلى الخ
بالنــداء الــذي يشــعر مــن خلالــه المتلقــي بقــرب 
ــا  ــدان/ ي ــر البل ــا أطه ــاعر: )ي ــب الش ــن إلى قل الوط
روح أجــدادي(، فهــو نــداء باطنــه الحــب في قلــب كل 
ــد  ــرب إلى جس ــره الق ــه، وظاه ــق لوطن ــن عاش مواط
كل مواطــن يعشــق الوطــن، ويخلــص لــه بالمشــاركة في 

ــماء. ــور ون ــأنه تط ــن ش ــا م كل م
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ــة  ــة العالي ــذه المكان ــالم إلى ه ــاف س ــير عط     وتش
للوطــن الســعودي قائلــة )المدونــة، د.ت، 25(:

بكَِ نحتفِي وطناً عزيزًا شامخاً
ــرَا ــدًا أَثْم ــدًا تلي ــا مَجْ ــي لَنَ            يَْكِ

يا مَوطناً جَمعَ الحضارةَ والهدُى
           لــكَ نَنتَْمِــي حُبًّــا بـِـروحٍ يُشْــتَرى
ــد  ــن، والمج ــات الوط ــن صف ــة م ــموخ صف فالش
عنــوان لــه، وهــذا ليــس بجديــد، فمنــذ نشــأة الدولــة 
الســعودية وهــي تحكــي مســيرة كفــاح، وصــبر، 
ــعبه  ــن وش ــادة الوط ــن قي ــلاص م ــات، وإخ وتضحي
في ســبيل نهضــة تنمويــة شــاملة، فوصــل إلى مــا 
ــاعرة  ــأتي الش ــار، وت ــي وازده ــن رق ــه م ــل إلي وص
بالجــار والمجــرور مقدمًــا عــلى الفعــل المضــارع: )بــك 
نحتفــي(، )لــك ننتمــي(؛ لإظهــار مكانــة الوطــن 
ــد الشــعب، فهــو وطــن العــزة والمجــد والحضــارة  عن
والانتــماء، كــما أنهــا تناديــه وهــو لا يعقــل )يــا موطنـًـا(؛ 
ــما  ــة ب ــارة الدهش ــامع، ولإث ــاه الس ــت انتب ــك للف وذل

ــار. م وازده ــدِّ ــن تق ــن م ــه الوط ــل إلي وص
ــا  ــن، مبينً ــر الوط د مآث ــدِّ ــدّاء فيع ــال الحم ــا جم أم
ــة، د.ت، 3٤(: ــه )المدون ــة بقول ــه الرفيع ــبب مكانت س

نجدٌ تعانقُ شطآنًا وأوديةً
وذي جبـــــالُ سراةِ العــزِّ تَرعَانَــا   

وذِيْ جِبالُ شمالِ الجودِ قَدْ طَربَتْ
تَلقَانَــا باِلحــبِّ  مَملْكــــةٍ  لذِكْـــــرِ    

هْرِ قَدْ شَمَخَتْ ةٍ باِلطُّ وذِيْ رُبى مكَّ
تَغْشَــانَا كـــــرِ  باِلذِّ مَــــآذِنُهاَ  وذِيْ    

سولِ بِهَا وهَذهِ طَيبةٌ دَارُ الرَّ
أَشْجَــــانا والتذكــــارُ  لطِيبــــةَ  آهٍ    

عرُ قَدْ عَجزَتْ اهُ يا مَوطِني والشِّ أوَّ
تبِْيانَــا تَجزيــكَ  أنْ  اليــومَ  حرُوفُــهُ    

فَالعُذرُ يا مَوْطِني مَا كُنتُْ مُوفيَكمْ
ــا ــضُ ذِكْرانَ ــنْ فَي ــدِ ولَكِ ــذَا القَصي                       بِ
ــي  ــا الت ــن، وأمكنته ــر الوط ــاعر مفاخ د الش ــدِّ يع
ــي  ــدًا( الت ــرف )نج ــا لا يع ــن من ــد، فم ــت المج عانق
ــة في  ــا مكان ــا، وله ــمًا وحديثً ــعراء قدي ــا الش ــى به تغنَّ
ــه  ــاز( وجبال ــك )الحج ــرًا، وكذل ــا وتقدي ــم؛ حبًّ قلوبه
ــب  ــع صاح ــات م ــا ذكري ــخ، وله ــة في التاري الضارب
ــرًا  ــا فخ ــلام، ويكفيه ــلاة والس ــه الص ــالة علي الرس
أنهــا تقــع في نطــاق مكــة والمدينــة، بالإضافــة إلى جبــال 
ــرك  ــخ تذكِّ ــة في التاري ــي قديم ــرم، وه ــل( الك )حائ
بحاتــم الطائــي مــضرب المثــل في الجــود، أمــا الأماكــن 
ــز  ــما رم ــن فه ــجدين الطاهري ــة في المس ــة المتمثل الشريف
ــن  ــما كل مواط ــر به ــاء، ويفخ ــر والنق ــة والطه القداس
ــا يســتطيعه؛ خدمــة  ــدّم م ــأن يق ســعودي، ويــشرف ب
ــأنْ  ــلاد ب ــذه الب ف الله ه ــد شرَّ ــن، وق ــوف الرحم لضي

ــرة. ــات الطاه ــذه المقدس ــا به حباه
ــح عبــد الله محمــد الأمــير مكانــة الوطــن  كــما يوضِّ

ــة، د.ت، 5٠(: ــه )المدون بقول
أَشْرقَ النُّورُ في رُباهَا بفِجْرٍ

              مُنْــذُ تسِْــعيَن زِدْ عَليهــنَّ عَامَــا
فَارْتَقَيناَ مَكَانةً في المعَالي

            حِــيَن عَبــدُ العزيــزِ أَرْســى نظِامَا
وَطَنيِ اليومَ لا يُوازيهِ حَرفٌ

ــنامَا ــدِ ذُروةً وَسَ ــازَ في المج               حَ
ــد عــلى تســعين  ــا يزي ــل م ــلاد قب ــد الب ــذ توحي فمن
ــا وهــذا البلــد لــه مكانتــه المرموقــة، ولــو رجعنــا  عامً
للتاريــخ واســتعرضنا علاقــة الــدول الكــبرى بعضهــا 
ــاك دول  ــاضرة، فهن ــزِّ ح ــة الع ــا دول ــض لرأين ــع بع م
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ــة مــع الوطــن مدركــة  تســعى إلى إقامــة علاقــات قوي
حجــم الســعودية ومكانتهــا في التأثــير العالمــي، وهــذا 
ــعوا إلى  ــن س ــر الذي ــل ولاة الأم ــم بفض ــل الله ث بفض
ــا  ــى يومن ــه وحت ــذ تأسيس ــن من ــذا الوط ــول به الوص
المجــالات  شــتى  في  والرفعــة  المجــد  ليبلــغ  هــذا 

ــة. المختلف
ــن  ــة الوط ــف مكان ــد اللطي ــى العب ــح يي ويوضِّ

)المدونــة، د.ت، 62(: قائــلًا 
إنِْ قِيلَ مِنْ أيِّ البلِادِ ؟ وَجَدْتنيِ

ســجلاَّ للِجــمالِ  أَشرعْ  سَــأقولُ:    
سَتَرى بلِادِي في أَوائلِ مَنْ تَرَى

ــلىَّ ــودِ تج ــدْرِ الوج ــلَى صَ ــحْرًا عَ سِ   
ؤى فَأَنَا سُعوديُّ الملامحِ والرُّ

أَجِــلاَّ رائعــونَ  مُلــوكٌ  ومَعِــيْ    
مِنْ أَينَ تَطْلُبني الكَمالَ فكاملٌ

ــكُلاَّ ــونُ ال ــلْ أَكُ ــزْءًا بَ ــتُ جُ ــا عِشْ مَ   
وَأنَا سُعوديٌّ أَفيضُ حَضارةً

تَــدَلىَّ العَــدو  نَــابَ  إذَِا  لَكِــنْ    
سَتَرى بَي الليثَ الهصورَ وتَشْتَهِي

مُهِــلاَّ الحتُــوفِ  في  تَــرَاني  لَا  أَنْ    
إنِيِّ سُعوديٌّ وتلِكَ فَضائِلي

ــلاَّ مُخِ باِلعهــودِ  يومًــا  كُنــتُ  مَــا    
ــك  ــا بذل فً ــن، موظِّ ــه للوط ــاعر بانتمائ ــر الش يفخ
أســلوب الاســتفهام؛ لبيــان مكانتــه، وعلــو كعبــه بــين 
ــين  ــه المخلص م برجال ــدُّ ــمال والتق ــن الج ــدول، وط ال
ــه  ــا نفس ــه، واصفً ــغ في فرح ــعبًا، ويبال ــة وش حكوم
ــا،  ــمالًا بشريً ــس ك ــذا لي ــه، وه ــابه إلي ــمال لانتس بالك
ــبي،  ــمال نس ــه ك ــع، ولكن ــلى الجمي ــص ع ــة النق فصف

ــعودي  ــن الس ــير الوط ــي بغ ــول: لا أرت ــه يق وكأن
ــبة  ــا بالنس ــمال في الرض ــه الك ــغ أوج ــد بل ــا، فق وطنً
ــه،  ــن خيرات ــم م ــه، ونَعِ ــق وطن ــذي عش ــن ال للمواط
وعــاش تقدّمــه وازدهــاره، مقارنــة بــما يشــاهده في دول 
ــع  ــه، المداف ــلى وطن ــور ع ــن الغي ــو المواط ــرى، فه أخ

ــره. ــولاة أم ــع ل ــده، المباي ــوافي بعه ــه، ال عن
ويبــين عــلي جدعــان مكانــة بــلاده، وحــرص 
رجــالات الوطــن حكومــة وشــعبًا عــلى بلــوغ المجــد، 

ــة، د.ت، 66(: ــلا )المدون ــماء قائ ــة الس ومعانق
ى قَ واستَثَارَ بهِ السرُّ حُلْمٌ تحقَّ

وسَــمَتْ إلى أقْــىَ البَهــاءِ بــلادُهُ   
وطنٌ تعملَقَ واستطالَ حضارةً

عُظْمــى وطاولــتِ المــدى أمجــادُهُ   
وطني ويكفِي أنْ أقولَ رسالةَ الـْ

مــدادُهُ البهــيِّ  والنــورِ  إســلامِ    
ما بيَن مكةَ والمدينةَ سيرةٌ

ــلَ في النفــوسِ رشــادُهُ ديــنٌ تأصَّ   
ومن الرياضِ إلى العوالمِ رايةٌ

خــضراءُ نهــجٌ لــنْ يضيــعَ تــلادُهُ   
ــذ أن  ــا من ــد نالته ــة، وق ــة قديم ــارة الدول فحض
ــا،  ــلى أرضه ــرة ع ــات مطه ــود مقدس ــا الله بوج فه شرَّ
فحافظــت عليهــا، ونــذرت نفســها بــأن تكــون خادمــة 
لهــا، تســتقبل ضيــوف الرحمــن بــكلِّ ترحيــب، وتفخــر 
بــما تقدّمــه لهــم مــن خدمــات بمناســبات دينيــة 
ــي(؛ فخــرًا  مختلفــة، ويضيــف الوطــن إلى نفســه )وطن

ــه. ــماء إلي ــه، وانت ب
بقولــه  الوطــن  الدريهــم مكانــة  ويبــين ســعد 

:)17 د.ت،  )المدونــة، 
وَطَنيِ وهَلْ كُلُّ المواطنِ جنَّةٌ
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وفَخَــارِ ةٍ  عِــزَّ مِــنْ  بِهَــا  أَكْــرِمْ    
هِيَ قِبْلةُ الِإسْلامِ فَاحَ عَبيُرهَا

الأخَيــارِ ومَنبْــعُ  الفُــؤادِ  مَهْــوى    
فهــل هنــاك أعــلى مــن هــذه المكانــة؟ عندمــا يكــون 
ــزءًا  ــه ج ــلُّ محبت ــا تحت ــلمين، وعندم ــة المس ــن قبل الوط
ــي  ــم، فه ــم وأمانيه ــاعرهم ودعواته ــن مش ــيًرا م كب
مهــوى أفئدتهــم، وإلى قبلــة الإســلام يتجهــون ســائلين 

ــاته. ــن ومقدس ــظ الوط ــم أن يف العظي
ب ـ حب الوطن:

إلى  الانتــماء  مــن مظاهــر  الحــب مظهــرًا  يعــدُّ 
الــشيء؛ لأنــه يبــينِّ مكانتــه، وهــو حــبٌّ مملــوء بالــولاء 
نتيجــة اجتــماع عــدة أمــور جعلتــه يتــلُّ هــذه المنزلــة، 
وهــذا الحــب لم يــأتِ إلا لوجــود بعــض الأمــور التــي 
ــلى أرض  ــاهدها ع ــه، ويش ــان في حيات ــلى الإنس ــرُّ ع تم

ــه. واقع
ــل  ــه متأصِّ ــه ب ــه وارتباط ــان لوطن ــبُّ الإنس وح
ــاة،  ــتقرُّ الحي ــرأس، ومس ــقط ال ــو مس ــس، "فه في النف
ــكان  ــرض وم ــال، والع ــلُّ الم ــادة، ومح ــكان العب وم
الــشرف، عــلى أرضــه ييــا، ويعبــد ربــه، ومــن 
ــن  ــه م ــوي، وكرامت ــه يرت ــن مائ ــش، وم ــه يعي خيرات
كرامتــه، وعزتــه مــن عزتــه، بــه يعــرف، وعنــه يدافــع، 
والوطــن نعمــة مــن الله عــلى الفــرد والمجتمــع، ومحبتــه 
وولائــه دائــرة أوســع مــن دائــرة محبــة الأسرة، والحــي 

ــد، 1٤26هـــ، 3٤(. ــد" )الزي الواح
ــين،  ــوب المواطن ــة في قل ــعودي مكان ــن الس وللوط
ــه  ــه، صــادق في انتمائ فالســعودي شــغوف بحــبِّ وطن
ــذ الصغــر،  ــه من ر في ــه، وهــو حــب فطــريٌّ متجــذِّ إلي
نشــأ عــلى ثــراه، وترعــرع في كيانــه، وهــام في أرجائــه، 
ــس مــن هوائــه، فــكان قــدره عاليًــا عنــده؛ نظــير  وتنفَّ
ــد  ــعراء قصائ ــم الش ــيره، فنظ ــد في غ ــزات لا توج مي
تجــلىَّ فيهــا حــبُّ الوطــن، وعــبروا فيهــا عــن تعلّقهــم 

ــه  ــوا في ــواه، وقال ــوا في ه ــه، وهام ــوا بحب ــه، وتغن ب
ــن  ــا )اب ــاعر وأعمقه ــدق المش ــد، وأص ــذب القصائ أع

حســين، 199٠م، 2: 92(.
ــن  ــو الوط ــعوره نح ــح ش ــم الصحي ر جاس ــوِّ يص

قائــلا )المدونــة، د.ت، ٤(:
فتجلىَّ في مداها وَطَنٌ

يُلهِــمُ الحــاضَر أنْ يغــدو حَضــارةْ   
في ثراهُ انصهرَتْ أزمنةٌ

ضــوا قلــبَ الحجــارةْ مِــنْ رجــالٍ روَّ   
اسةٍ ناهُ( في كرَّ منذُ )خضرَّ

مِــنْ هوانــا، لم نــزلْ نحمــي خَضــارهْ   
كاختيارِ الأنبياءِ اختارنا

اختيــــارهْ وقبــَّلنــــا  فقبــــلناهُ،    
نحنُ لم نرفعْ شِعارًا، إنما

شِعـــــارهْ بــأيدينــــا  اللهُ  رفــــعَ    
وطني... إنَّ رصيدًا مِنْ هَوى

ــارهْ ــا ادِّخ ــدادُ، ضاعفْنَ ــهُ الأج عاش   
بيننا يَسعَى غَرامٌ زاجلٌ

هَــزارهْ ينــا  ربَّ النخــلِ  سُــقوفِ  في    
ــقه  ــينِّ عش ــعودي، ويب ــه الس ــاعر بوطن ــر الش يفخ
ــلاده في  ــم ب ــم عل ــذ أن كان يرس ــر من ــذ الصغ ــه من في
ــرٌّ  ــو فخ ــره الأولى، وه ــل عم ــم في مراح ــة الرس كراس
ــذ أن  ــة من ــذه النعم ــر ه ــلى تقدي ــيرة ع ــة كب ــدل دلال ي
ــه  ــن كيان ــزءًا م ــح ج ــراه فأصب ــلى ث ــان ع ــد الإنس ول
ــه هــواه وعشــقه، فهــو  ــه، يمــل في قلب لا ينفصــل عن
ــاد  ــف والفس ــعارات الزي ــل ش ــنْ يم ــل مَ ــس مث لي
ــل  ــون عام ــلاده دون أن يك ــه لب ــا حب ــلال مدعيًّ والض
بنــاء وتطويــر ونهضــة، وهــذا العشــق عاشــه الأجــداد، 
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حبهــم  مضاعفــين  الأبنــاء  بعدهــم  مــن  وحملــه 
ــه. ام ــن وحكَّ ــم للوط وولاءه

    ويتيــه إبراهيــم صعــابي فخــرًا وحبًّــا بوطنــه قائــلا 
)المدونة، د.ت، 15(:
نا بربيعهِ الحبُّ أنتَ تمدُّ

رَا وطموحُنــا مــنْ خافقيــكَ تحــدَّ   
وطني... وأسْكتُ كيْ أذوقَ حلاوةً

ــكُرَا ــاكَ وأسْ ــدًا مــنْ جَن وأذوبَ وجْ   
كَ مُنتهَى ... إنّي أرى سِرْ لا يَُدُّ

فجْــرًا جديــدًا في خُطــاكَ وكوثــرَا   
ــير  ــن عب ــوح م ــره يف ــماؤه وعط ــبِّ ون ــع الح فربي
ــلاوة  ــاعر ح ــه الش ــد في ــد وج اح، وق ــوَّ ــن الف الوط
ــد  ــن المج ــو وط ــه، وه ــذَّ من ــمًا أل ــذقْ طع ــهْدًا لم ي وش
ــه،  م ــوره وتقدُّ ــلى تط ــاهدة ع ــيرته ش ــوح، ومس والطم
؛ بــل إنــه يســير وفــق  ولــن يقــف أمــام إنجازاتــه حــدٌّ
رؤيــة واضحــة، وخطــط تنمويــة مســتدامة عــبر 
التاريــخ، ويــأتي الشــاعر بكلمــة )وطنــي( مضافــة إلى 
ــه تــرك مســافة  ــه، كــما أن ــيًرا عــن عشــقه ل نفســه؛ تعب
وكلامًــا محذوفًــا؛ ليشــارك المتلقــي بــما يريــد أن يقولــه 
عــن هــذا الوطــن، ومــا يريــد أن يبثــه مــن أحاســيس 

ــه. تجاه
ــه،  ــدر وطن ــي ق ــعيد الرفاع ــن س ــعد ب ــين س ويب

ومحبتــه لــه قائــلا )المدونــة، د.ت، 38(:
وطني وأنتَ وشائجُ الحبِّ التي

زرعــتْ بروحِــي جــذوةَ الإيــمانِ   
أ خافقِِي قبَّلتُ طهْرَكَ إذْ توضَّ

هَذَيــاني وفي  صَحْــوي  في  بِهَــواكَ    
وءِ التي فرأيتُ فيكَ غلالةَ الضَّ

اسْــتئذانِ بـِـلا  قلبــي  في  زرعتــكَ    

ها وحفظْتُ عنكَ روايةً ما قصَّ
الفتيــانِ مســامعَ  يشــدُّ  شــيخٌ    

إلاَّ ونادوا يا لَهُ من مُلْهمٍ!
وَضــعَ الأســاسَ لأعظــمِ البنيــانِ   

عبدُ العزيزِ وهلْ يقاربُ فعلَهُ
الفرســانِ؟ مــن  ألــفٌ  بزماننِــا    
فحــبُّ الوطــن عنــد الشــاعر نابــعٌ مــن حــبٍّ 
إيــماني، وواجــب دينــي، تمليــه عليــه مشــاعره، ويــدرك 
ــد  ــة والمج ــن الأصال ــه وط ــه بأن ــه ووجدان ــك بعقل ذل
ــز،  ــد العزي ــك عب ــه المل ــم حكم ــى دعائ ــذي أرس ال
فكانــت شــمس فجــره بازغــة منــذ القــدم، معلنــة عــن 
ــدًا  ــماء مج ــق الس ــام، ليعان ــد ع ــا بع ــو عامً ــن ينم وط
ــيرته  ــادوا مس ــن ق ــه الذي ام ــيرة حكَّ ــبر مس ــؤددًا ع وس
بعــد الموحــد في ظــلِّ خطــط مرســومة، وسياســة هادفة 
ــاعر  ــد الش ــي عن ــماء الوطن ــح الانت ــة، ويتض واضح
باســتخدامه أســلوب الإضافــة في قولــه: )وطنــي، 
ــمان،  ــذوة الإي ــب، ج ــائج الح ــي/ وش ــي، قلب روح
ــواك(،  ــرك، ه ــان/ طه ــم البني ــوء، أعظ ــة الض غلال
فجميــع الإضافــات ســواء أكانــت إلى الضمــير أم 
ــن،  ــة للوط ــة مرموق ــن مكان ــئ ع ــر تنب ــم الظاه الاس

ــه. ــاعر بموطن ــن الش ــر م ــب وفخ وح
   وتهيــم شــيخة بنــت حســين الحكمــي حبًّــا بوطنها 

الســعودي قائلة )المدونــة، د.ت، ٤7(:
وتلكَ مملكتيِ إنْ جئتُ واصفةً

تقــازمَ الشــعرُ أو حــارَتْ بهــا الجمــلُ   
رضعْتُ حبَّكِ حتى صْرتُ شاعرةً

               والعــيُن مــن كلِّ حســنٍ فيــكَ تكتحــلُ
ما زلتُ أنظمُ في عينيكِ قافيتي

ــزلُ ــي الغ ــو في فَمِ ــكِ يلُ وإنْ ذكرت   
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ني عمرًا بمقلتهِِ يا موطناً ضمَّ
ــلُ لَ ــدارُ والأوطــانُ والظُّ ــتَ لي ال لأن   
ــرى  ــعودي أغ ــن الس ــو الوط ــذي يكس ــمال ال فالج
ــة  ــو مملك ــوقًا، فه ــا وش ــه حبًّ ــم في ــأنْ تهي ــاعرة ب الش
اللســان  ويعجــز  والعطــاء،  والجــمال،  الإنســانية، 
ــاء والشــكر  ــن الوطــن، ولكــن الثن عــن وصــف مفات
تســتحقه الدولــة التــي أكرمــت شــعبها، ووقفــت مــع 
الآخريــن في مصائبهــم، فهــي الظــل والثمــر والمــأوى 
الــذي لا ينكــر أفضالهــا إلا جاحــد أو حاســد، وهــذا 
ــذ أن  الحــب فطــريٌّ في المواطــن الســعودي رضعــه من
ــره،  ــل عم ــه مراح ــاش مع ــا، وع ــد صبيًّ كان في المه
ــل  ــلاذ، ووص ــدار والم ــو ال ــن ه ــح الوط ــى أصب حت
الحــال بالشــاعرة في حبهــا وانتمائهــا لوطنهــا وهيامهــا 
بــه أن أضافتــه إلى نفســها )مملكتــي/ لأنــت لي الــدار(، 
مــع مــا في الجملــة الثانيــة مــن تقديــم الجــار والمجرور، 
ــا. ــاكنة في جوفه ــي س ــها، وه ــن نفس ــزء م ــا ج فكأنه

ــه  ــه، ويبــين حب     أمــا أحمــد اللهيــب فيفخــر بوطن
ــة، د.ت، 65(: ــول )المدون ــه، فيق ل

عُ مدارِكُ آمالِي حواليكَ خُشَّ
ــعُ رُكَّ لنــوركَ  أحلامــي  ومهبــطُ    

وفيكَ انتهى مَهْوى فُؤادِي ورايتي
شــموخُكَ فالآفــاقُ بالفخــرِ تُبَّــعُ   

أيا وطني مَا خَامرَ الحبُّ خَاطِري
سِــوى أنْ رأى عينيــكَ بالعــزِّ تســطعُ   

وجدتكَ لا يَثْني مِنَ العزمِ موقفٌ
ولا حزمُــكَ الســامي لــذلٍّ ســيخضعُ   

ــب  ــه الح ــل ب ــد وص ــن، فق ــاعر بالوط ــم الش يهي
ــكلِّ  ــقِّ ل ــامخ، ي ــن ش ــه وط ــه؛ لأن ــى درجات إلى أق
ــه  ــى بانتمائ ــه، وأن يتباه ــر ب ــعودي أن يفخ ــن س مواط
إليــه، فهــو بلــد العــز والســؤدد والمجــد، وخلفــه 

م في شــتى  رجــال لا يرضــون إلا بالرفعــة والتقــدُّ
مجالاتــه، ولا يقــف أمــام عزمهــم وتخطيطهــم أي عائــق 

ــات. ــق التطلع ــو تحقي ــا نح ــي قدمً للم
ــا  ــن في قلبه ــة الوط ــمال راضي مكان ــين دلال ك وتب

ــة، د.ت، 79(: ــة )المدون قائل
سَ اسمُهُ أهواكَ يا وطناً تقدَّ

البلــدانِ عــلى  مكانتُــهُ  وســمَتْ    
أهواكَ حتى مُنتْهى العشقِ الَّذي

وِجْــداني في  ويشــعُّ  يجتاحُنـِـي    
فَلَأنْتَ مُتَّكَأُ النُّجومِ وقِبْلةٌ

الأكَْــوانِ في  والعَلْيــاءِ  للِمجــدِ    
لمْ تَنطَْفِئْ مِشْكاةُ عِشْقكَ في دَمِيْ

فِيْ شَريَــانِي يُــيِءُ  هَــواكَ  فَدَمِــي    
وهــو  الجميــع،  عــلى  نفســه  فــرض  فالوطــن 
ــين  ــة ب ــه الخاص ــه مكانت ــه، ول ــه وقاطني ــق مواطني عش
ــه قبلــة  ــا؛ لأن ــه الثري الــدول الأخــرى، وبلغــت مكانت
المســلمين، ومهــوى أفئدتهــم، وفيــه أماكــن لا يعادلهــا 
أي مــكان في العــالم، فلــه التقديــر والمكانــة التــي تليــق 
ــما  ــيًرا ع ــواك(؛ تعب ــة )أه ــاعرة كلم ــرر الش ــه، وتك ب

ــن. ــب للوط ــاعر الح ــن مش ــها م ــج نفس يخال
ت ـ حب ولاة الأمر وبيعتهم:

ــم  ــة، وله ــط قوي ــعب رواب ــر بالش ــط ولاة الأم ترب
حــقٌّ في رقبتهــم مــن ولاء ودعــاء ومحبــة وبيعــة وانتماء، 
ــال  ــة، ق ــدس واجب ــا المق ــر في شرعن ــة ولي الأم فطاع
ــوا  ــوا اللهََّ وَأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى:﴿ يَ تع
ــاء. ــورة النس ــمْ ﴿59﴾ س ــرِ مِنكُْ ــولَ وَأُولِي الْأمَْ سُ الرَّ
ــارف  ــلاد، الع ــور الب ــيّر لأم ــو المس ــر ه وولي الأم
بمصالحهــا، الحريــص عــلى ضبطهــا، ولا تصلــح 
ــد يتــولىَّ زمــام  ــاة إلا بقائ مســيرة أي بلــد في هــذه الحي
ــر  ــب التطوي ــذ بجوان ــع، ويأخ ــم، ويتاب ــور، ينظِّ الأم
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ــعبه. ــن ولش ــع للوط ــو أنف ــما ه ــذ ب والأخ
وقــد عــبرَّ شــعراء المدونــة عــن شــعورهم تجــاه قادة 
امــه، وإخلاصهــم  البــلاد، وانتمائهــم للوطــن وحكَّ
ــح عــادل عبــاس مشــاعره تجــاه ولاة الأمــر  لهــم، يوضِّ

ــة، د.ت، ٤3(: ــلا )المدون قائ
موسِ شُعاعُها فَبكُِمْ بلِادِي كَالشُّ

الأكَْوَانــا ويَرتقِــي  ــماءَ  السَّ يَعْلــو    
فالحمدُ للهِ الَّذي مِنْ فضلهِ

الآنــا يديــكَ  في  القيــادةَ  جَعــلَ    
تي عرُ يُفصحُ عَنْ مَشَاعرِنا الَّ والشِّ

أَلْحاَنــا هُنـَـا  مِــنْ  بحُِبِّــكَ  تَشْــدو    
وبكِلِّ حَرْفٍ مِنْ حُروفِ قَصِيدتي

سَــلْمانَا شَــاكرًا  يُهلِّــلُ  شَــعْبٌ    
فالشــعب محــبٌّ لقيادتــه، ويقــف معهــا في البأســاء 
والــضراء، وهــو خلــف قيادتــه فيــما تأمــر بــه، فطاعتهم 
الوطــن وتاجــه،  واجبــة في شرعنــا، وهــم فخــر 
وشمســه المشرقــة عــلى أرجائــه، والشــعراء جــزء 
ــم  ــون مودته ــن مكن ــبرون ع ــن يع ــعب الذي ــن الش م
لحكامهــم، ويَشْــدُون طربًــا بولائهــم وانتمائهــم للوطن 
ــرور  ــار والمج م الج ــدَّ ــة ق ــم العالي ــه، ولمكانته وقيادت
ــة  ــك بتقني ــم أردف ذل ــلادي"؛ ث ــم ب ــه: "فبك في قول
التشــبيه الوصفيــة "كالشــموس"؛ لإظهــار أثــر القيــادة 
ودورهــا الريــادي في البلــد، فهــم ضيــاؤه الــذي يســير 
ــاعرهم  ــه بمش ــون مع ــعب، ويعيش ــراد الش ــه أف خلف

ــم. وأفعاله
ــة  ام الدول ــكَّ ــماء ح ــي أس ــي الوادع د مرع ــدِّ ويع
الذيــن قــادوا مســيرة البــلاد، ويبــين مكانتهــم في 

)المدونــة، د.ت، ٤2(: فيقــول  قلــوب شــعبهم، 
ويا عبدَ العزيزِ عَداكَ ذَمٌّ

ــدانِ ــاهُ الفَرق ــدْ رن ــكَ قَ             مَكانُ

سعــودٌ فيصلٌ فهدٌ تجلىَّ
ــرَانِ ــدَ القِ ــدٌ عن ــمْ خال             أخوه

أعبدَ اللهِ أنتَ غـدوتَ رمزًا
ــقَ ذكــرُهُ فــوقَ اللســانِ             تألَّ

وسلمانٌ بشيُر الخيِر فينا
ــدُهُ لنــا رمــزُ التَّفــاني              محمَّ

تْ نجــومٌ في سماءِ المجدِ شعَّ
ــانِ ــاحَ أريُجهــا في المهرج                وف

كِــرامٌ مِنْ كِـرامٍ في كِرامٍ
تَــراءَتْ للِعيــانِ مَآثرُهُــمْ                

سَــلامُ اللهِ خَالقُِناَ عَلَيهمْ
آنِ كُلِّ  في  ذِكْرَهــمْ  وَأَعْــلى            
يذكــر الشــاعر في قصيدتــه مســيرة البلــد التاريخيــة 
امــه، فهــي مســيرة نــماء وعطــاء وازدهــار، بدأهــا  بحكَّ
ت بعــده مــع أبنائــه المخلصــين،  الوالــد البــاني، وامتــدَّ
فكانــت سلســلة مــن الإنجــازات عــبر التاريــخ، تتجلىَّ 
في قــوة اقتصــاد البلــد، وقدرتــه عــلى مواكبــة التغــيرات 
العالميــة التــي تجتاحــه، ويبقــى الوطــن شــامخاً لا تهــزّه 
ــع إلى مواصلــة  ريــاح التغيــير، وإنــما هــو ســامقٌ متطلِّ
ــادم  ــن خ ــاء زم ــى ج ــاء، حت ــد والعط ــيرة المج مس
الحرمــين الشريفــين وولي عهــده الأمــين ســمو الأمــير 
ــا  ــا وقدرته ــة بقوته ــارت الدول ــلمان فس ــن س ــد ب محم
ــة  ــات الاقتصادي ــاب، والجائح ــة الصع ــلى مواجه ع
ت في أثنــاء حكمهــم، ولكنهــم اســتطاعوا أنْ  التــي مــرَّ
يصمــدوا، ويشــهد التاريــخ عــلى مآثرهــم وإنجازاتهم، 
ــم،  ــلي الله ذكره ــأن يُعْ ــعبهم ب ــن ش ــاء م ــم الدع فله
ــاح،  ــلاح والنج ــب الف ــلى مرات ــم إلى أع ــمو به وأن يس
ة  فقــد وصفهــم بأنهــم قــوم كــرام، مكــررًا ذلــك عــدَّ

ــزازًا بمفاخرهــم. مــرات؛ شــهادة لهــم، واعت
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ــاء  ــة في أثن ــدان الهجل ــن رش ــف ب ــول ناي      ويق
ــة، د.ت، 11(: ــد )المدون ــة ولي العه ــن بيع ــه ع حديث

دُ الآمالِ عهدُكَ بيننا أمحمَّ
                 أمــلٌ تُــيءُ بــه لنــا الأوقــاتُ

لكَ بيعةٌ مثلُ الطوافِ لُمحرمٍ
             ولهــا عــلى أعناقِنــا الميقــاتُ
يبــين الشــاعر وجــوب البيعــة لــولي العهــد، معتمدًا 
في ذلــك عــلى التشــبيه، فــلا مواطنــة صادقــة دون بيعة، 
ــا  ــت، فكلاهم ــوافَ بالبي ــرم الط ــزم المح ــه يل ــما أن ك
م الجــار والمجــرور: )لــك  واجــب شرعــي، كــما أنــه قــدَّ
ــه بالبيعــة، وأنــه أمــل الشــعب الــذي  بيعــة( فهــو يخصُّ
ســيقود البــلاد إلى نهضــة شــاملة، ونلمــح نداء الشــاعر 
لــه بهمــزة النــداء التــي للقريــب )أمحمــد(، فهــو قريــب 
إلى الشــعب، يشــاركهم همومهــم وأفراحهــم، ويســعى 
إلى إســعاد أبنــاء وطنــه بــكل مــا ترنــو إليــه تطلعاتهــم 

في المســتقبل القريــب بــإذن الله.
الفصل الثاني:الخصائص الفنية

اتَّســمت المدونــة بوجــود بعــض الخصائــص الفنية، 
وأهــم مــا لفــت نظــري: ظاهــرة التكــرار، والتنــاص، 
ــون  ــا في مضم ــين، وأثرهم ــين الظاهرت ــأدرس هات وس

القصيــدة الشــعرية في المبحثــين الآتيــين:
المبحث الأول:التكرار

ــن  ــير م ــلى كث ــربيِّ ع ــعريِّ الع ــاع الشِّ ــد الإيق يعتم
الظواهــر الفنيــة، ومــن أهمهــا التكــرار، إذْ يــاول 
ز مــن إيقــاع  ــه أن يعــزِّ الشــاعر في تكــرار بعــض كلمات
ــه  ــم عن ــذي تتكلَّ ــه الشــعرية؛ لمحــاكاة الحــدث ال أبيات

قصيدتــه )الحســين، 2٠٠1م، 127(.
وللتكــرار أســباب عديــدة في اللغــة الشــعرية، مــن 
ــق بالأمــور النفســية عنــد الشــاعر، فهــو  ذلــك مــا يتعلَّ
يهــدف عــن طريقــه البَــوح بمشــاعره الخفيــة، أو يصف 

ــح مكانــة  حالتــه الذهنيــة الخاصــة، أو يــاول أن يوضِّ
ره في كلامــه ويبــينِّ أهميتــه )س. موريــه،  مــا يكــرِّ

.)3٤2 1986م، 
وممــا جــاء مــن التكــرار في المدونــة قــول أحمــد بــن 
محمــد زقيــل في أثنــاء حديثــه عــن الوطــن في قصيدتــه: 

"هــي لنــا دار"، )المدونــة، د.ت، ٤8(:

ةً بميلادها فاخرتْ أُمَّ
فانظــروا هنــا  وُلدِنــا  وقالــــتْ    

هنا مهبطُ الوحي أرضُ الرسولِ
الأطهــرُ والحــرمُ  البيــتُ  هنـــــا    

لا هنا المجدُ والعزُّ قدْ سجَّ
تنكــرُ لا  النــــورِ  مــن  سطــــور    

رت كلمــة )هنــا( أربــع مــرات؛ فخــرًا بالمكانــة  تكــرَّ
الاعتــزاز  الســعودية، ودلالــة عــلى  التــي تحتلهــا 
ــا،  ــداد لمناقبه ــك تع ــا، وفي ذل ــماء إليه ــي بالانت الوطن
وفضلهــا بــما حبتــه مــن معــالم إســلامية، ومــا وصلــت 
إليــه مــن مجــد وحضــارة يفخر بهــا الشــاعر الســعودي، 
ويتغنَّــى بهــا في قصائــده، وقــد جــاءت كلمــة )ســطور( 

ــه. بالرفــع، وصوابهــا: ســطورا؛ لأنهــا مفعــول ب
ــه  ــراني في قصيدت ــد الزه ــن أحم ــب ب ــول متع ويق

"شــموخ وطــن"، )المدونــة، د.ت، 89(:

فاسألُوا عنَّا نخيلًا باسقًا
             ومتــى هُــزَّ يُســاقطْ رُطَبــا

واسألُوا عنْ أرضِنا مَنْ عَلِموا
            أنَّنــا بالعلــمِ نرقــى الكوكبــا

واسألُوا عنْ قومِنا مَنْ نبغَتْ
                   فيهــمُ الحكمــةُ دهــرًا قاطبــا

واسألُوا عنَّا رواسِي وطِنيِ



232

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

دراسة في مدونة: "تسعون قصيدة وقصيدة لأغلى وطن")المضامين والخصائص الفنية(

بــى                 حــيَن غنَّــتْ للفيــافِي والرُّ
مــرات؛  أربــع  )اســألوا(  الأمــر  فعــل  ر  تكــرَّ
ــا،  ــة بقوته ــه العالي ــه، وثقت ــة وطن ــلى مكان ــة ع للدلال
وفي ذلــك بيــان لطمــوح أفــراد شــعبه، والســمات التــي 
يتمتعــون بهــا، وهــذا إعجــاب وطنــي يتجــلىَّ في تعــداد 
ــاعر  ــتخدام الش ــعبه، وكأنَّ في اس ــن وش ــب الوط مناق
ــذي  ــاء ال ــن، فالإي ــع الآخري ــدٍّ م ــر تح ــل الأم لفع
يــدل عليــه يوحــي بــشيء مــن ذلــك، فهــو واثــق ممــا 
ــن، ومــن  ــاه إلى الآخري ــد أن يوصــل معن ــه، ويري يقول
ــم  ــه الحك ــن؛ ليأتي ــأل الآخري ــه أن يس ــه فعلي لا يصدّق

ــه. ــة كلام ــلى حقيق ــل ع والدلي
     ومــن التكــرار قــول جاســم عســاكر في قصيدتــه 
الموســومة بـــ: "خــذني عــلى لحــن الســلام"، )المدونــة، 

د.ت، 6(:
خُذني على لحنِ السلامِ حمامةً

إنشــادَا معشــوقَها  أمطــرَتْ  قــدْ    
خُذني على صوتِ الحروبِ رصاصةً

ــادا وقَّ جاحًمــا  الأعــادِي  تكــوي    
عًا خُذني على ما شئتَ، إنَّ مولَّ

ــجُّ ودادَا ــى - يض ــلِي - وكفَ في داخ   
ر الشــاعر فعــل الأمــر )خــذني( ثــلاث مــرات  كــرَّ
ــإذا  ــي، ف ــاه المتلق ــت انتب ــي يلف ــت؛ لك ــة كل بي بداي
ــده  ــا يري ــه وم ــاه توجيه ــه أعط ــه ل ــمعه وانتب ــى س رع
مــن كلام، كــما أنَّ في معنــى هــذا الفعــل إشــعارًا 
ــاء  ــل إي ــه؛ ب ــه في كلِّ أحوال ــاعر بوطن ــاب الش بإعج
ــه،  ــة وطن ــام لخدم ــتعداده الت ــلى اس ــة ع ــه ودلال من

ــال. ــت، وفي أيِّ مج ــه في أيِّ وق ــاع عن والدف
ــد الله  ــن عب ــعد ب ــول س ــرى يق ــدة أخ      وفي قصي

الدريهــم )المدونــة، د.ت، 17(:
وطنُ الإباءِ إليكَ ألفُ تحيةٍ

ممزوجـــــةٍ بالفـــخرِ والإصــــرارِ   
وطنٌ يارُ الفكرُ في صفحاتهِ

ــارِي ــافهِ أشعــ ــهُ في أوصــ وتتيـــ   
وطني وهلْ كلُّ المواطنِ جنَّةٌ

ةٍ وفخــــارِ ــنْ عــــزَّ ــا مِ أكــــرمْ بهــ   
"وطــن" ثــلاث مــرات؛  ر الشــاعر كلمــة  كــرَّ
للدلالــة عــلى مكانتــه، وأهميتــه في قلــوب أبنائــه، 
ــن  ــة م ــت الكلم ــد تفل ــدة فق ــرة واح ــره م ــو ذك ول
ــد  ــه، فتفق ــه وفضول ــير انتباه ــي، أو لا تث ــمْع المتلق س
ــع في  ــن تنوي ــرار م ــا في التك ــع م ــا، م ــك أهميته بذل
ــزًا  ــة رم ــة الإضاف ــين تقني ــا ب ــك م ــتخدام، وذل الاس
للشــموخ والإبــاء، والتنكــير بدافــع التعظيــم، وفي 
الإضافــة إلى الضمــير فخــر واعتــزاز وانتــماء للوطــن.

      ويقول الشاعر في موضع آخر من القصيدة:
أوَلمْ تروا تلك المصانعَ تحتوي

الإكبــارِ؟ مراتــبَ  تــرومُ  شُــعَلًا    
أوَلمْ تروا تلك المدراسَ حولكم

ووقَــارِ؟ ــةٍ  بهمَّ العقــولَ  تبنــي    
أوَلمْ تروا تلك المشافي ساسَها

الــدارِ؟ محــبُّ  ســعوديٌّ  جيــلٌ    
أوَلمْ تروا؟ أوَلمْ تروا؟ أوَلمْ تروا؟

الإخبــارِ عــنِ  شــواهدُنا  تكفــي    
ــروا(  ــه: )أولم ت ــري في قول ر الاســتفهام التقري تكــرَّ
ســتَّ مــرات؛ للدلالــة عــلى نهضــة الوطــن الشــاملة في 
شــتى المجــالات الاقتصاديــة، والتعليميــة، والصحيــة، 
وغيرهــا ممــا يشــاهده أفــراد المجتمــع في حياتهــم 

ــة. اليومي
ومــن التكــرار قــول عبــد الرحمــن محــرق )المدونــة، 

د.ت، 3٠(:
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وطنٌ تلألأَ نورُهُ من مكةٍ
ــــدا ــامِ توسَّ ــيُر الأنــ ــيبةٍ خــ وبطــ   

وطنٌ يُباهي أنَّ واسطَ عقدِهِ
ــدا ــانِ تقلَّ مــ ــادِ الزَّ ــكٌ لأمجــ ملــ   

سلمانُ، يكفيك اسمهُ إنْ فاخرتْ
ــيِّدا ــا س ــانَ فينــ ــومٍ كــ ــومٌ بقــ قــ   

سلمانُ يا حزمًا نسيُر بعزمِهِ
ــدى ــارِ ومهَّ ــقَ إلى الفخ ــمَ الطري رس   
ــي: )وطــنٌ/ ســلمان(، وذلــك  ر الشــاعر كلمت كــرَّ
ــو  ــن، فه ــا الوط ــي يتله ــة الت ــار المكان ــدف إظه به
منــارة شــمس مضيئــة تســطع مــن ربــوع مكــة 
الطاهــرة لتــيء قلــوب المســلمين، ويقــود ذلــك 
الوطــن في عــصره الحــاضر خــادم الحرمــين الشريفــين 
ــمه  ر اس ــرَّ ــذي ك ــز ال ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س المل
للدلالــة عــلى مــا تتمتَّــع بــه الدولــة مــن قيــادة مشرفــة 
والعزيمــة  والقــوة  بالحكمــة  الله  حباهــا  للوطــن، 
ــة  ــلاد، وفي الحقيق ــر الب ــو تطوي ــث نح ــير الحثي والس
فــإنَّ الكلمتــين وجهــان لعملــة واحــدة، فالوطــن 
ــان لا يفترقــان، فــكان التكــرار  والمليــك شــيئان مقترن
مناســبًا لإظهــار مكانتهــما، وحــبِّ الشــاعر لهــما، وقــد 
ــين  ــة( مصروفت ــة/ طيب ــي )مك ــاعر بكلمت ــاء الش ج

للــضرورة الشــعرية.
ــة تقــول شــادن عبــد الله  وفي تكــرار آخــر في المدون

ــة، د.ت، ٤٤(: ــوي )المدون عش
يا دارُ يا دارُ، يا أرضًا وُلدتُ بها

                 يفديــكِ شــعبٌ وروحــي أنــتِ يــا دارُ
رت الشــاعرة كلمــة )دار( ثــلاث مــرات،  فقــد كــرَّ
ــن  ــا م ــلى قربه ــة ع ــداء للدلال ــع الن ــا م ــاءت به فج
وجدانهــا، وتعلُّقهــا بكيانهــا، واحتضانهــا لهــا منــذ 
الــولادة، مــع مجيئهــا منكّــرة؛ دلالــة في تعظيمهــا، 

ــة  ــا؛ بغي ــي تغمره ــسرور الت ــة وال ــارة إلى البهج وإش
ِّكيانــه،  حــب  في  والانغــماس  الوطنــي،  الانتــماء 
ــان  ــةً وجمــالًا لا يخفي ونلحــظ في ظاهــرة التكــرار "خفَّ
ولا يغفــل أثرهمــا في النفــس، حيــث إنَّ النقــرات 
الإيقاعيــة المتناســقة تشــيع في القصيــدة لمســات عاطفية 
ــكلٍ  رة بش ــرَّ ــردات المك ــاع المف ــا إيق ــة، يفرغه وجداني
تصحبــه الدهشــة والمفاجــأة، ممــا يجعــل حاســة التأمــل 
والتأويــل لديهــم ذات فاعليــة عاليــة"، )الكبيــسي، 

.)181 1982م، 
ويقــول ماجــد بــن محمــد الجهنــي في قصيدتــه 
الموســومة بـــ: "هــي دارنــا" )المدونــة، د.ت، 86(:

عبدُ العزيزِ أتاكِ يملُ روحَهُ
ــةِ الهــوى بُرهــانُ ــروحُ في لغ           وال

عبدُ العزيزِ فيا قصيدةُ أشرقي
الأوزانُ تتعملــقُ  بــهِ  رمــزٌ            

عبدُ العزيزِ ويا بيارقُ رفرفي
            صقــرُ الجزيــرةِ، فالحــدودُ تصــانُ
ــع  ــز مطل ــد العزي ــك عب ــم المل ــاعر اس ر الش ــرَّ ك
أبياتــه الثلاثــة، وذلــك مــن أجــل إظهــار مشــاعره تجــاه 
ــي  ــة الت ــه العالي الملــك الموحــد، والحديــث عــن مكانت

ــداني.  ــل ال ــاصي قب ــا الق يعرفه
وتــأتي أهميــة بعــض الأمــور وعظمتهــا مــن خــلال 
الاتــكاء عــلى أســلوب التكــرار أثنــاء الحديــث عنهــا، 
ــدم  ــا، وع ــتهانة به ــه الاس ــدم مجيئ ــال ع ــى في ح ويخش
إعطائهــا قدرهــا مــن الاهتــمام والعنايــة )نصــار، 
2٠٠3م، 75(، ومــن ذلــك مــا جــاء عنــد نايــف بــن 
رشــدان الهجلــة أثنــاء حديثــه عــن البيعــة لــولي الأمــر، 

ــة، د.ت، 11(: ــول )المدون يق
هِيَ بيعةٌ تشدو بها الخطواتُ

       ويُبـــــاحُ في محـــــرابها الإخـــباتُ
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هِيَ بيعةُ الآمالِ تُؤتي أُكْلَها
     سَــبقتْ حَصــادَ المجــدِ وهــي فراتُ
التكــرار )هــي  الشــاعر عــلى أســلوب  يتكــئ 
ــلاد،  ــم الب ــعب لحاك ــة الش ــة بيع ــان أهمي ــة(؛ لبي بيع
وهــي بيعــة واجبــة في عنــق كلِّ مواطــن، وفيهــا فائــدة 
ــات  ــمِّ مقوم ــن أه ــي م ــه، فه ــراد مجتمع ــن ولأف للوط
ــق  ــو تحقي ــعي نح ــال، والس ــب الآم ــتقرار، وترقُّ الاس
بالعزيمــة  المجــد  قمــة  إلى  والوصــول  الأهــداف، 
ــي  ــة الت والإصرار، ويعــدُّ التكــرار مــن الظواهــر الفني
ث عنهــا النقــاد، ولحظــوا مجيئــه عنــد الشــعراء، إذْ  تحــدَّ
ر الشــاعر اللفــظ أكثــر مــن مــرةٍ في ســياقٍ واحــدٍ  يكــرِّ
مــن أجــل تقريــر المعنــى الــذي يريــده، وبذلــك تتضــح 
عنايــة الشــاعر بــما تــمَّ تكــراره مــن عبــاراتٍ، ويتضــح 

ــا. ــه به اهتمام
ويــأتي التكــرار في أثنــاء الحديــث عــن مكانــة ولاة 
أمــر البــلاد، ووجــوب طاعتهــم، ومبايعتهــم كل عــام، 
والإخــلاص لهــم وللوطــن، تقــول نجــاة الماجــد 

)المدونــة، د.ت، 3(:
سلمانُ يا سلمانُ سمعًا سيِّدي

ــوانُ ــيِّدي مع ــا س ــمْ ي ــا لكـــ إنَّــ   
دَ شدوها سلمانُ يا سلمانُ ردَّ

ــانُ ــدي هتَّ ــكَ سيِّــ ــبٌ بحُِبِّـــ قلــ   
سلمانُ يا سلمانُ هاكَ قصيدتي

بالحــبِّ صــاغَ حروفَهــا الوجــدانُ   
ــبرِّ  ــلاد، وتع ــر الب ــولي أم ــا ل ــاعرة محبته ــر الش تظه
عــن ذلــك بتكــرار اســمه عــن طريــق أســلوب النــداء 
ــداءات،  ــض الن ــلمان( في بع ــه )س ــت أدات ــذي حُذِف ال
ومــا ذاك إلا لأنــه قريــب إلى القلــب، وتثبــت ولاءهــا 
للقيــادة بالعــون والتأييــد والدعــاء والمحبــة والمشــاعر 
الجميلــة، ومــن المعلــوم أن التكــرار لا يــأتي إلاَّ للأمــور 

ــغل  ــه، فتش ــان وملكات ــواس الإنس ــتحوذ ح ــي تس الت
البــال تفكــيًرا، ممــا يجعــل التكــرار يصــوّر مــدى هيمنــة 

ــدة، 198٠م، 6(. ــه )جي ــه وقدرت ر وقيمت ــرَّ المك
ــة  ــاعرها الصادق ــان مش ــاعرة بي ــل الش ــم تواص ث
ــة  ــة الصافي ــن المحب ــح ع ــن، فتفص ــك الوط ــو ملي نح
لــه مــن أفــراد الشــعب الذيــن جــاؤوا لمبايعتــه، 
معلنــين وقوفهــم معــه، داعــين لــه بالســلامة والنــصرة 

ــين: والتمك
هاكَ المحبَّةُ منْ جُموعٍ بايعتْ

التحِنــانُ يســوقُها  الــولاءِ  يــومَ    
جاءتْ تبثُّ الوِدَّ تنشدُ غنوةً

عنــوانُ والوفــا  للتلاحــمِ  هــيَ     
جاءتْ إليكَ وفي الحنايا بهجةٌ

تِ الوديــانُ لــو أمطــرتْ لاخــضرَّ   
جاءتْ وقدْ رفعتْ أكُفَّ ضراعةٍ

ـانُ منّـَ يــا  ـانُ  حنّـَ يــا  وتقــولُ:    
اسبغْ على سلمانَ ثوبَ سلامةٍ

رحمــانُ يــا  رحمــانُ  يــا  واحفظْــهُ    
لجــأت الشــاعرة إلى إظهــار محبتهــا وولائهــا لحــكام 
ــا  الوطــن إلى أســلوب التكــرار في قولهــا: )جــاءت/ ي
ــدق  ــن ص ــير ع ــان(؛ للتعب ــا رحم ــان/ ي ــا منَّ ــان ي حنَّ
ــراده  ــوات أف ــادق دع ــه، وص ــعب لقيادت ــبِّ الش ح
لهــم، وفي قولــه: )جــاءت( دلالــة واضحــة على شــغف 
ــه،  ــيء إلي ــون بالمج ــم يرغب ــم، فه ــين بحاكمه المواطن
ومصافحتــه، ومبايعتــه عــن قــرب، والدعــاء لــه، كــما 
ــة واضحــة  أنَّ في اســتخدام فعــل الأمــر )اســبغْ( دلال
عــلى حــرص الشــعب عــلى الدعــاء للمليــك بــأنْ يُطيل 
الله في عمــره، ويلبســه ثــوب الصحــة والســلامة، وهــو 

حــقٌّ مــن حقــوق ولي الأمــر عــلى شــعبه.
ــن  ث ع ــدَّ ــي تتح ــوين فه ــالم باخش ــد س ــا هن أم
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قائلــة  الوطــن  لهــذا  بانتمائهــا  وفخرهــا  شــعورها 
:)7 د.ت،  )المدونــة، 
سُعوديونَ قَاماتٌ طِوالٌ

تشــكرْ وهــيَ  المعــالي  تُصافحُهــا    
سُعوديونَ غَيثٌ من عطاءٍ

أَمطــرْ وبالخــيراتِ  أروى  لَكَــمْ    
ْ سُعوديونَ سَلْ عنَّا وخبرِّ

أكثــرْ البيــضُ  الفعــالُ  سَــتُنبئكَ    
سُعوديونَ واشْهَدْ يا زمانٌ

رْ تفـــرّدْنــــا، وأنّــــــا لا نُكـــــرَّ   
ــدلُّ  ــة كل بيــت )ســعوديون( ي ــرار بداي ــذا التك فه
دلالــة واضحــة عــلى حــبِّ الشــاعرة المتجــذّر لوطنهــا، 
وتلذّذهــا بتكــرار هــذه الكلمــة، وهــذا الفخــر والانتماء 
ليــس لهــا وحدهــا، وإنــما نطقــت باســم الشــعب كلــه، 
ــن  ــا نح ــول: ه ــا تق ــع، وكأنه ــة الجم ــاءت بصيغ فج
ــا الله  ــأنْ حبان ــه، وب ــا ل ــر بانتمائن ــن نفخ ــاء الوط أبن
بوطــن الخــير والعطــاء، وأنَّ هــذه الدولــة ســبَّاقة لــكلِّ 

خــير، وخاصــة في مــدِّ يــد العــون للمحتــاج.
المبحث الثاني:التناص

ف التنــاص بأنــه: دخــول نــصِّ في علاقــةٍ مــع   يُعــرَّ
نــصٍّ آخــر بطــرق وآليــات مختلفــةٍ )مفتــاح، 1985م، 
121(، وهــو مــن أهــم الظواهــر الفنيــة التــي يوظِّفهــا 
الشــعراء في قصائدهــم الشــعرية، ويــأتي عــلى أشــكال 
ــح  ــة توضِّ ــلوبية مختلف ــراءاتٍ أس ــة، وإج ــة متنوع فني
عمــق التفاعــل بــين النصــوص، إذْ إنــه يســتدعي 
ــا،  ــةٍ م ــة لوظيف ــالات متنوع دة في مج ــدِّ ــا متع نصوصً
يظهــر فيهــا التفاعــل بــين المــاضي والحــاضر )ربابعــة، 
2٠٠٠م، 7(، ولــذا فــإنَّ الشــاعر الجيــد لا تــأتي أبياتــه 
تكــرارًا لنصــوص أخــرى ســابقة لنصــه، وإنــما يخــترع 
فًــا  معــاني جديــدة ويبــدع في تقديمهــا للمتلقــين، موظِّ

ــة، أو  ــة، أو تاريخي ــت ديني ــواء أكان ــة س ــه المتنوع ثقافت
ــدًا  ــا جدي ــج نصًّ ــه ينت ــا يجعل ــه الأدبي مم ــة في عمل أدبي

ــدة. ــه الجدي ــع دلالات ــواءم م يت
ل الــتراث الدينــي مصــدرًا رئيسًــا مــن  ويشــكِّ
العالميــة،  الآداب  كلِّ  في  الشــعري  الإلهــام  مصــادر 
إذْ يســتقي منــه الشــعراء بعــض المعــاني والأفــكار 
ــور؛ لتكــون محــورًا تــدور حولــه  والشــخصيات والصُّ

.)75 1997م،  )زايــد،  الشــعرية  أعمالهــم 
ــي  ــادر الت ــر المص ــن أكث ــرآني م ــاص الق ــدُّ التن  ويع
أفــاد منهــا الشــعراء في المدونــة، فالقــرآن الكريــم 
ــو  ــزة، فه ــة المتمي ــادر البلاغ ــن مص ــس م ــدر رئي مص
يمــل للإنســان دلالاتٍ كثــيرة، وقــد وجــد فيــه 
ــم،  ــه موضوعاته ــتقون من ــا يس ــا عذبً ــعراء ينبوعً الش
ويزينــون بــه أســاليبهم وتراكيبهــم ممــا يزيــد مــن 

جماليــة اللغــة الشــعرية في قصائدهــم.
ــد  ــن مرش ــلاح ب ــول ف ــرآني ق ــاص الق ــن التن فم

:)18 د.ت،  )المدونــة،  العتيبــي 
إنيِّ أُعيذكَ باسمِ اللهِ يا بلدِي

مِــنْ كلِّ ســوءٍ ومــن شرٍّ ومــنْ حســدِ   
يا ربِّ هذي بلادٌ لا مثيلَ لها

بالبلــدِ إذْ أقســمتَ  تعلــمُ  وأنــتَ    
وأنتَ ربٌّ عظيمٌ لا شريكَ لهُ

ولا مثيـــــلَ ولمْ يُولَــــدْ ولم يَلِــــدِ   
تتنــاص الأبيــات مــع عــدد مــن الآيــات الشريفــة، 
فقــد وظَّــف الشــاعر في بيتــه الأول قولــه تعالى:﴿وَمِــنْ 
شَرِّ حَاسِــدٍ إذَِا حَسَــدَ ﴿5﴾  ســورة الفلــق؛ ليعيــذ 

ــن. ــد الكائدي ــدين، وكي ــه مــن شرِّ الحاس وطن
وفي البيــت الثــاني وظَّــف الشــاعر قولــه تعــالى:﴿ لَا 
ــذَا الْبَلَــدِ ﴿1﴾ ســورة البلــد؛ ليتــواءم المعنــى  أُقْسِــمُ بِهَٰ
ــذه  ــع ه ــن م ــة الوط ــو مكان ــه وه ث عن ــدَّ ــذي يتح ال
الآيــة التــي تعظّــم البلــد )مكــة المكرمــة(، وهــي جــزء 
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ــبحانه  ــن الله س ــم م ــيء القس ــن، ومج ــذا الوط ــن ه م
وتعــالى فيــه دلالــة عــلى ذلــك التعظيــم.  

أمــا البيــت الثالــث فقــد وظَّــف فيــه الشــاعر قولــه 
ــوًا  ــهُ كُفُ ــنْ لَ ــدْ ﴿3﴾ وَلَمْ يَكُ ــدْ وَلَمْ يُولَ ــالى:﴿ لَمْ يَلِ تع
ــبحانه  ــا لله س ــلاص؛ تنزيًه ــورة الإخ ــدٌ ﴿٤﴾ س أَحَ
ــالى الله  ــل تع ــه مثي ــون ل ــد، أو أن يك ــه ول ــون ل أن يك
عــن ذلــك ؛ وقــد أعطــى هــذا التنــاص شرفًــا للمعنــى 
ا في الأســلوب  ث عنــه الأبيــات، وســموًّ الــذي تتحــدَّ
ــة  ــردة القرآني ــا، فالمف ــة فيه ــات القرآني ــف الآي بتوظي
تتســم بالعمــق، وتعطــي تصويــرًا بديعًــا يجــذب 
ــه وانتباهــه، عندمــا يســتطيع  المتلقــي، وتســتثير فضول
ــا  ــون له ــاصٍ، ويك ــياقٍ خ ــا في س ــاعر أن يوظِّفه الش
ــة  ــعرية صياغ ــة الش ــل الصياغ ــبر في جَعْ ــر الأك الأث
ــي  ــلى تداع ــوم ع ــا تق ــة إلى أنه ــة، إضاف ــة قوي تصويري
الثقافــة  ذي  المتلقــي  شــعور  في  والصــور  المعــاني 
ــى  ــع وأغن ــدة أوس ــول القصي ــل مدل ــة، وتجع القرآني
المبــاشرة )شراد، 1987م،  مــن الدلالــة الســطحية 

.)116
ومــن التنــاص القــرآني قــول هــاني الهاجــوج 

:)73 د.ت،  )المدونــة، 
ي إليكِ( بصوتِ سارية العُلا )هزِّ

                       وتــرًا يــراودُ شــعلةً قمريــةْ
ــا،  ــا تاريخيًّ ــه حدثً ــت في مدلول ــذا البي ل ه ــكِّ يش
وهــو النــداء الــذي نــادى بــه الملــك عبــد العزيــز أثنــاء 
ــادى  ــا ن ــه عندم ــع ندائ ــا م ــاض متناصً ــه الري دخول
بأعــلى صوتــه قائــلًا: "الملــك لله ثــم لعبــد العزيــز ..."، 
ــا مــع قصــة ســارية  لا بذلــك معــادلًا موضوعيًّ مشــكِّ
فًــا الشــاعر  الجبــل المعروفــة بالــتراث الإســلامي، موظِّ
ــةِ تُسَــاقِطْ  ــذْعِ النَّخْلَ ــكِ بجِِ ي إلَِيْ قولــه تعــالى:﴿ وَهُــزِّ
عَلَيْــكِ رُطَبًــا جَنيًِّــا ﴿25﴾ ســورة مريــم؛ ولعــل ذلــك 
مــن بــاب الخــير الــذي عــمَّ البــلاد بعــد العمــل الــذي 
ــن  ــق الأم ــن، وتحقي ــد الوط ــد في توحي ــه الموح ــام ب ق

ــقوط  ــة س ــذع النخل ــزِّ ج ــما أنَّ في ه ــه، ك ــاء في والرخ
ــم عليهــا الســلام. الخــيرات الموجــودة فيهــا لمري

ــه  ــراني في قصيدت ــد الزه ــن أحم ــب ب ــول متع ويق
"شــموخ وطــن"، )المدونــة، د.ت، 89(:

في بلادي قد غدونا قوةً
ــا ــنا غُرَب ــدَ ولس ــقُ المج               نعش

فاسألوا عنَّا نخيلًا باسقًا
              ومتــى هُــزَّ يُســاقطْ رُطبَــا
ــكِ  ي إلَِيْ ــزِّ ــالى: ﴿ وَهُ ــه تع ــاعر قول ــف الش يوظِّ
ــا ﴿25﴾  ــا جَنيًِّ ــكِ رُطَبً ــاقِطْ عَلَيْ ــةِ تُسَ ــذْعِ النَّخْلَ بجِِ
ســورة مريــم، ويهــدف مــن ذلــك إلى بيــان كثــرة 
ــت  ــا عمَّ ــا، فخيراته ــوة اقتصاده ــلاده، وق ــيرات ب خ
ــير  ــل الخ ــما وص ــارًا، ك ــماءً وازده ــن، ن ــاء الوط أرج
الــدول الأخــرى في وقفــات وطنيــة  إلى  والعطــاء 
بيتــه  في  النخلــة  الشــاعر  وظَّــف  وقــد  متعــددة، 
ــع  ــي تتمت ــة الت ــة العالي ــا؛ للمكان ــعري دون غيره الش
ــلاد،  ــدر رزق للب ــذاء ومص ــي غ ــن، فه ــا في الوط به
ــح بهــا العلــم الســعودي  وهــي قــوة وفخــر توشَّ
ــما  ــد فيه ــة تج ــن والنخل ــن الوط ــكلا الأمري ــد، ف المجي

ــاء. ــوة والعط الق
ــراني:  ــول الزه ــها يق ــابقة نفس ــدة الس وفي القصي

:)89 د.ت،  )المدونــة، 
مَنْ يُرِدْ فيـــها بإِلِحــادٍ فَقَدْ

ـارَ وكانَ الحطَبَــا               أَوْقــدَ النّـَ
ل  ــوِّ ــنْ تس دًا مَ ــدِّ ــه، مه ــن وطن ــاعر ع ــع الش يداف
الهــلاك  بــأنَّ  الوطــن  بأمــن  المســاس  نفســه  لــه 
ــعري،  ــه الش ــرآني في بيت ــاص الق ــا التن ــيره، موظّفً مص
ــرُوا  ــنَ كَفَ ذِي وذلــك بتوظيــف الآيــة الكريمــة:﴿ إنَِّ الَّ
ــذِي  ــرَامِ الَّ ــجِدِ الْحَ ــبيِلِ اللهَِّ وَالْمَسْ ــنْ سَ ونَ عَ ــدُّ وَيَصُ
ــنْ  ــادِ  وَمَ ــهِ وَالْبَ ــفُ فيِ ــوَاءً الْعَاكِ ــاسِ سَ ــاهُ للِنَّ جَعَلْنَ
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يُــرِدْ فيِــهِ بإِلِْحـَـادٍ بظُِلْــمٍ نُذِقْــهُ مِــنْ عَــذَابٍ أَليِــمٍ ﴿25﴾ 
َّ ســورة الحــج، فــكلا الاســتخدامين مــن بــاب الوعيــد 
لمــن يريــد المســاس بــأرض مكــة الطاهــرة، بــأنَّ 
ــة  ــاعر للآي ــف الش ــزاؤه، فتوظي ــلاك ج ــذاب واله الع
قــد ناســب معنــاه، كــما أعطــى بيتــه قــوة في الأســلوب 
بتأثــره بالأســلوب القــرآني الفريــد، وتوظيفــه توظيفًــا 

ــبًا. مناس
ــة،  ــات المدون ــض أبي ــاص الأدبي في بع ــأتي التن وي
ــا  ــك م ــن ذل ــرآني، وم ــاص الق ــن التن ــلُّ م ــه أق ولكن
ــة، د.ت،  ــوين )المدون ــالم باخش ــد س ــول هن ــاء في ق ج

:)7
دُ سارعِي للمجدِ هيَّا نردِّ

أكــبْر اللهُ  ــدى  الصَّ فيأتينــا              
ولا يخفــى عــلى القــارئ التنــاص الــوارد في البيــت، 
ــي  ــيد الوطن ــن النش ــزءًا م ــاعرة ج ــت الش ــد وظَّف فق
ــبر(،  ــد/ الله أك ــارعي للمج ــا: )س ــعودي في قوله الس
وضمنــت هاتــين العبارتــين في بيتهــا الشــعري، متناغــمًا 
ــلوب  ــه بأس ــدث عن ــذي تتح ــي ال ــى الوطن ــع المعن م
آخــر، ممــا نتــج عنــه نــصٌّ جديــدٌ يتناغــم مــع عذوبــة 

الحديــث عــن الوطــن.
قــول عيــادة خليــل  التنــاص الأدبي       ومــن 

:)37 د.ت،  )المدونــة، 
رقَتْ بمطالبِ الإنسانِ حتَّى

                أقــامَ النــورُ، وارتحــلَ الظــلامُ
)فليسَ لنا بهذا الكونِ دارٌ

              ســوى فيهــا، وليــسَ لنــا مُقــامُ( 
ــن أبي  ــلي ب ــول ع ــن ق ــوذ م ــاني مأخ ــت الث فالبي
طالــب رضي الله عنــه )ابــن أبي طالــب، 2٠٠٠م، 

:)1٤8
لا دارَ للمرءِ بعدَ الموتِ يسكُنهُا

إلاَّ التــي كانَ قبــلَ المــوتِ بانيهــا   
فإن بَناها بخيٍر طابَ مسكَنهُا

بانيهــا خــابَ  بــشرٍّ  بناهــا  وإنْ    
وهــذا التنــاص يــدلُّ عــلى ثقافــة الشــاعر الأدبيــة، 
ــه، ويشــير توظيــف البيــت الســابق  ــره فيمــن قبل وتأث
ــذه  ــان في ه ــل الإنس ــة عم ــد إلى طبيع ــت الجدي في البي
ــه  ــيكون مآل ــم س ــرزق، ث ــب ال ــعيه في طل ــاة، وس الحي
إلى المــوت، ولــن ينفعــه إلا مــا بنــاه مــن خــير في دنيــاه 

الأولى.
خاتمة البحث:

راســة إلى الحديــث عــن الشــعر الوطنــي  هدفــت الدِّ
الســعودي في المدونــة الموســومة بـــ: "تســعون قصيــدة 
وقصيــدة لأغــلى وطــن" الصــادرة عــن النــادي الأدبي 
بنجــران بمناســبة اليــوم الوطنــي الحــادي والتســعين، 
ــعوديين،  ــعراء س ــد لش ــة قصائ ــمُّ مجموع ــي تض وه
وقيادتــه،  الســعودي  الوطــن  حــبِّ  عــلى  اتفقــوا 

وتتلخــص النتائــج في الآتي:
أشــاد شــعراء المدونــة بالجهــود الكبــيرة التــي قــام • 

بهــا الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمن آل ســعود 
في توحيــد البــلاد الســعودية، وتوطيــد دعائــم 
ــلاد  ــاء الب ــن في أنح ــاء الأم ــا، وإرس ــم فيه الحك
عامــة، ممــا يعكــس أثــر الأدب في تخليــد المنجــزات 

ــة. الوطني
ــد •  ــي المجي ــوم الوطن ــة بالي ــعراء المدون ــى ش تغنَّ

ــود  ــة تع ــبة وطني ــي مناس ــعين، وه ــادي والتس الح
كل عــام عــلى الوطــن الســعيد، يتذكــر فيــه أبنــاؤه 
حــال البــلاد قبــل مجــيء الملــك عبــد العزيــز 
ــما  ــن في ــلى الوط ــة الله ع ــرون نعم ــده، ويتذك وبع

ــار. ــور وازده ــاء وتط ــن ورخ ــن أم ــه م عمَّ
ــارك، •  ــد المب ــكاَّم البل ــات ح ــعراء بصف ــر الش افتخ

فذكــروا منهــا: الحــزم والعــزم، والمجــد والســؤدد، 
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ــة  ــى والعناي ــدل والتق ــاء، والع ــة والده والعبقري
ــعراء  ــاب الش ــلى إعج ــدل ع ــا ي ــلاد، مم ــن الب بأم
وتخليــد  بصفاتهــم،  والإشــادة  بحكامهــم، 

ذكراهــم.
ــه، •  ام ــن وحكَّ ــة الوط ــن منزل ــعراء ع ث الش ــدَّ تح

وأبانــوا عــن مكانتــه العاليــة في قلــوب مواطنيــه، 
عــن  وأفصحــوا  أجمــع،  العــالم  في  ومكانتــه 
ــعورهم  ــم وش ــه، وتقديره ــم ل ــاعرهم ومحبته مش
لهــم  والدعــوة  أمرهــم،  ولاة  تجــاه  العميــق 
ــم  ــين، وتقدي ــصر والتمك ــداد والن ــق والس بالتوفي
البيعــة لهــم كلَّ عــام امتثــالًا لــشرع الله القويــم.

بــرزت ظاهــرة التكــرار في كثــير مــن قصائــد • 
ــين  ــة المضام ــلى أهمي ــة ع ــك دلال ــة، وفي ذل المدون
إلى  وحاجتهــم  الشــعراء،  لهــا  تطــرق  التــي 
ــارئ  ــر الق ــت نظ ــا، ولف ــاء به ــا، والاعتن تأكيده

ــا. إليه
جــاء التنــاص في بعــض أبيــات المدونــة، وخاصــة • 

ــدر  ــذا المص ــر ه ــس أث ــا يعك ــرآني، مم ــاص الق التن
ــذه  ــعودي في ه ــعر الس ــين الش ــي في مضام الدين
المدونــة، وتأثــيره في معــاني الشــعراء التــي تطرقــوا 

لهــا.
ــة الشــعرية الموســومة  وبعــد هــذه الجولــة في المدون
بـــ: "تســعون قصيــدة وقصيــدة لأغــلى وطــن" نــدرك 
د، الــذي يشــارك  أهميــة هــذا الموضــوع الحيــوي المتجــدِّ
فيــه الشــعراء الوطنيون كثيًرا، ســواء أكان في مناســبات 
ــاه  ــاعرهم تج ــن مش ــم ع دة، أو في تعبيره ــدَّ ــة مح وطني
امــه، أو غــير ذلــك مــن البواعــث التــي  وطنهــم وحكَّ
ــري  ــم، وتث ــير تفاعله ــعراء، وتث ــن الش ك كوام ــرِّ تح
قريتهــم، وأُوصي بمزيــد مــن الدراســات تجــاه الشــعر 
الوطنــي الســعودي في شــتى موضوعاتــه، وخصائصــه 
ــلاد  ــيس الب ــذ تأس ــة من ــنواته المختلف ــبر س ــة، وع الفني
وحتــى يومنــا الحــاضر، ســواء أكان عنــد شــاعر 
ــة تجمــع نصوصًــا مختلفــة في  معــين، أو في نطــاق مدون

ــه. ــماء إلي ــن، وشرف الانت ــبِّ الوط ح
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ثبت مصادر البحث ومراجعه
)1٤21هـــ، . 1 عــلي،  الإمــام  طالــب،  أبي  ابــن 

2٠٠٠م(، ديــوان الإمــام عــلي، تحقيــق ومراجعــة: 
ــين  ــة الأولى، دار اليق ــي، الطبع ــم الفق ــعد كري س

ــصر. ــورة، م ــع، المنص ــشر والتوزي للن
ابــن حســين، محمــد بــن ســعد، )1٤11هـــ، . 2

199٠م(، الأدب الحديــث تاريــخ ودراســات، 
ــة،  ــرزدق التجاري ــع الف ــة، مطاب ــة الخامس الطبع

الريــاض.
ــل، )1٤27هـــ- . 3 ــة خلي ــد عطي ــودة، محم ــو ف أب

تدعيــم  في  التربــوي  الإعــلام  دور  2٠٠6م(، 
الجامعيــين في  الطلبــة  لــدى  الوطنــي  الانتــماء 
محافظــات غــزة، )رســالة ماجســتير(، جامعــة 
ــة،  ــول التربي ــم أص ــة، قس ــة التربي ــر، كلي الأزه

ــزة. غ
آل ســعود، طــلال بــن عبــد العزيــز، )1٤35هـــ، . ٤

2٠1٤م(، صــور مــن حيــاة عبــد العزيــز، الطبعــة 
الخامســة، دار مملكــة نجــد للنــشر والتوزيــع.

ــداد، . 5 ــرة وإع ــلي: فك ــن ع ــعيد ب ــة، س آل مرضم
)د.ت(، تســعون قصيــدة وقصيــدة لأغــلى وطــن، 

ــران. ــادي الأدبي، نج الن
ــلي، ) 2٠٠7م . 6 ــن ع ــد ب ــن محم ــلي ب ــاني، ع الجرج

ــن  ــصر الدي ــه ن ــق علي ــه وعلَّ ق ــات، حقَّ (، التعريف
ــشر  ــدس للن ــة الق ــة الأولى، شرك ــسي، الطبع تون

ــرة. ــع، القاه والتوزي
مصلــح، . 7 بــن  مســفر  بــن  الله  عطــا  الجعيــد، 

)1٤22هـ، 2٠٠1م(، الوطن في الشــعر السعودي 
المعــاصر، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير في 
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ــة  ــرى، كلي ــة أم الق ــا، جامع ــة وآدابه ــة العربي اللغ
ــرع الأدب. ــة، ف ــة العربي اللغ

198٠م(، . 8 )1٤٠٠هـــ،  الحميــد،  عبــد  جيــدة، 
ــاصر،  ــربي المع ــعر الع ــدة في الش ــات الجدي الاتجاه

ــل. ــة نوف ــة الأولى، مؤسس الطبع
ــعرية: . 9 الحســين، أحمــد جاســم، )2٠٠1م(، الشِّ

قــراءة في تجربــة ابــن المعتــز العبــاسي، الطبعــة 
الأولى، الأوائــل للنــشر والتوزيــع والخدمــات 

الطباعيــة، دمشــق.
في . 1٠ التنــاص  )2٠٠٠م(،  موســى،  ربابعــة، 

نــماذج مــن الشــعر العــربي الحديــث، الطبعــة 
الجامعيــة  للدراســات  حمــادة  مؤسســة  الأولى، 

الأردن. إربــد-  والتوزيــع،  والنــشر 
زايــد، عــلي عــشري، )1٤17هـــ، 1997م(، . 11

اســتدعاء الشــخصيات التراثيــة في الشــعر العــربي 
المعــاصر، دار الفكــر العــربي، القاهــرة.

ــا . 12 ــاص نظريً ــد، )2٠٠٠م(، التن ــي، أحم الزعب
وتطبيقيًــا، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة عمــون للنــشر 

والتوزيــع، عــمان، الأردن.
الزيــد، زبــد بــن عبــد الكريــم، )1٤26هـــ(، . 13

حــب الوطــن مــن منظــور شرعــي، الطبعــة 
الأولى، الإرشــاد والتوجيــه بالحــرس الوطنــي.

العــربي . 1٤ الشــعر  )1986م(،  موريــه،  س. 
أشــكاله  تطــور  197٠م(   -18٠٠( الحديــث 
ترجمــة:   ، الغــربيِّ الأدب  بتأثــير  وموضوعاتــه 
شــفيع الســيد وســعد مصلــوح، د.ط، دار الفكــر 

العــربي، القاهــرة.
الســماري، إبراهيــم بــن عبــد الله، )1٤19هـــ، . 15

1999م(، الملــك عبــد العزيز الشــخصية والقيادة، 
الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة عــام عــلى 

تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية.
شراد، شــلتاغ عبــود، )1٤٠8هـــ- 1987م(، . 16

ــة  ــث، الطبع ــربي الحدي ــعر الع ــرآن في الش ــر الق أث
ــق. ــة، دمش الأولى، دار المعرف

ــادى . 17 ــلي، )11-12 جم ــدر ع ــادر، ب ــد الق العب
2٠18م(،  ينايــر   29  -28 1٤39هـــ،  الأولى 
ــة الشــباب مــن  الانتــماء إلى الوطــن وأثــره في حماي
الانحــراف، ضمــن كتــاب: الســجل العلمــي 
لمؤتمــر واجــب الجامعــات الســعودية وأثرهــا 
في حمايــة الشــباب مــن الجماعــات والأحــزاب 
جامعــة   ،)5( العلمــي  الســجل  والانحــراف، 

ــلامية. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم
عبــد الرحمــن، محمــد عرفــة حامــد، )ســبتمبر . 18

2٠17م(، الوحــدة الوطنيــة في ميــزان الشــعر 
الســعودي - دراســة نقديــة، مجلــة سرديــات، 
الجمعيــة المصريــة للدراســات السرديــة، عــدد 25، 

.1٤2  -1٠9 ص  ص 
)يونيــو/ . 19 الديــن،  جمــال  لهــادي،  عبــدا 

حزيــران 2٠2٠م(، النــص المفارقاتي بــين مقصدية 
البــاث ورؤى المتلقــي - مقاربــة تأويليــة في نــماذج 
مــن كافوريــات المتنبــي، مجلــة دراســات معــاصرة، 
الجزائــر، المجلــد ٤، العــدد 2، ص ص 59- 79. 

عطــوات، محمــد عبــد عبــدالله، )1٤19هـــ- . 2٠
الشــعر  في  الوطنيــة  الاتجاهــات  1998م(، 
إلى 1968م،  المعــاصر مــن 1918  الفلســطيني 
ــدة،  ــاق الجدي ــورات دار الآف ــة الأولى، منش الطبع

بــيروت.
1٤٤٠هـــ، . 21  ( عثــمان،  أريــج  العميرينــي، 

2٠19م(، الوطــن في شــعر غــازي القصيبــي، 
للنــشر والتوزيــع،  النابغــة  دار  الطبعــة الأولى، 

طنطــا.
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الكبيــسي، عمــران خضــير حميــد، ) 1982م(، . 22
ــة الأولى،  ــاصر، الطبع ــي المع ــعر العراق ــة الش لغ

ــت. ــات، الكوي ــة المطبوع وكال
المانــع، محمــد، )1٤15هـــ(، توحيــد المملكــة . 23

العربيــة الســعودية، ترجمــة: عبــد الله الصالــح 
العثيمــين، الطبعــة الثانيــة، شركــة مطابــع المطــوع، 

ــام. الدم
ــة بالقاهــرة، )1392هـــ، . 2٤ مجمــع اللغــة العربي

بإخراجــه  قــام  الوســيط،  المعجــم  1972م(، 
إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، الطبعــة الثانيــة، 
ــع،  ــشر والتوزي ــة والن ــلامية للطباع ــة الإس المكتب

ــا. ــتانبول، تركي إس
ــاب . 25 ــل الخط ــد، )1985م(، تحلي ــاح، محم مفت

ــعري "اســتراتيجيَّة التنــاص"، الطبعــة الأولى،  الشِّ
دار التـــنوير للطباعــة والنــشر، بــيروت- لبنــان.

2٠٠3م(، . 26 1٤23هـــ،   ( حســين،  نصــار، 
الخانجــي،  مكتبــة  الأولى،  الطبعــة  التكــرار، 

القاهــرة.
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   ملخص البحث  
ركّز البحث على بيان الحالات التي يُسلب فيه المشارك حقّ 
التصويت، والأسباب والدوافع التي أدّت إلى سلب هذا الحق 

منه.
مفهوم  بيان  على  التمهيدي  مبحثه  في  البحث  وعرّج 
الشركات  بنظام  عرّف  كما  وأنواعه،  وأهّميّته،  التصويت، 

السعودي، ولائحته التنفيذيّة بإيجاز. 
كلّ  في  أساس  بشكل  يجري  التصويت  أن  الباحث  وأكّد 
ذات  والشركة  البسيطة،  المساهمة  وشركة  المساهمة،  شركة  من 
أو  خاصة،  لدواعٍ  غيرها  في  يجري  وقد  المحدودة،  المسؤولية 
النصاب  على  الضوء  وسلط  الشركات،  هذه  شكل  لاتخاذها 

المطلوب لصحة التصويت، والنسبة المعتبرة لتبنيّ القرار.
كما وجّه الباحث عنايته إلى الحالات التي يُسلب فيه المشارك 
حقه في التصويت، وهي: منع المدير أو عضو مجلس الإدارة من 
المشاركة في التصويت الذي يجري في النظر في الأعمال أو العقود 
التي يكون لهما فيها مصلحة شخصية، ومنع عضو مجلس الإدارة 
من التصويت الذي يجري في النظر في السماح له في مزاولة نشاط 
من شأنه منافسة الشركة، ومنع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 
المتعلّقة  الإدارة  قرارات مجلس  التصويت على  الاشتراك في  في 
الحصص  مقدّمي  ومنع  للعاملين،  المخصّصة  الأسهم  ببرنامج 
العينيّة من المشاركة في التصويت على القرار المتخذ بشأن التقرير 
القرار  على  التصويت  في  المشاركة  من  المدير  ومنع  عنها،  المعدّ 
اشترط  حال  في  التصويت  من  الشريك  ومنع  بعزله،  المتعلّق 

الشريك المؤسس ذلك. 
واستنتج الباحث أسباب هذا السلب، والتي حاصلها ست 
والولاء  العناية  بواجبات  الالتزام  محور  حول  تدور  حالات 
في  والحياد  الموضوعيّة  تحقيق  هي:  الأسباب  وهذه  للشركة، 

Abstract

    The research focused on explaining the cases 
in which a participant is deprived of the right to vote, 
and the reasons and motives that led to him being 
deprived of this right.

In its preface chapter, the research focused on ex-
plaining the concept of voting, its importance, and its 
types. It also briefly introduced the Saudi corporate 
law and its executive regulations.

The researcher confirmed that voting takes place 
mainly in each of the joint stock companies, the sim-
ple joint stock companies, and the limited liability 
company, and it may take place in others for special 
reasons, or because it take the form of these com-
panies. He highlighted the quorum required for the 
validity of the vote, and the percentage considered 
for adopting the decision.

The researcher also directed his attention to the 
cases in which a partner is deprived of his right to 
vote, which are: preventing the director or member of 
the Board of Directors from participating in the vot-
ing that takes place in considering business or con-
tracts in which they have a personal interest. Also, 
preventing member of the Board of Directors from 
voting that takes place in order to consider allowing 
him to engage in an activity that would compete with 
the company. Preventing the executive members of 
the Board of Directors from participating in voting 
on the Board of Directors’ decisions related to the 
employee stock program. Preventing the providers 
of in-kind shares from participating in voting on the 
decision taken regarding the report prepared on them, 
and preventing the director from participating in vot-
ing on the decision related to his removal, and pre-
vent the partner from voting if the founding partner 
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استقلالية  مبدأ  وتحقيق  فيها،  القرارات  واتخاذ  الشركة  إدارة 
حساب  على  الذّات  حبّ  نزعة  على  والقضاء  التصويت،  قرار 
على  والتأكيد  الخاص،  بالضرر  العام  الضرر  ودفع  الشركة، 
مبدأ العدل، والشفافية، وعدم استغلال النفوذ، وحماية الأقلّيّة 
أو  الأكثريّة،  وجشع  تعسّف  من  القليلة  الأسهم  أصحاب  أو 
حسن  مبدأ  وإعمال  التهمة  ودرء  الأموال،  رؤوس  أصحاب 

النية، وحماية استغلال الشركة للمصالح الشخصيّة.
وسلك الباحث المنهج الوصفي: في وصف وبيان المفاهيم 
التحليلي:  والمنهج  العلاقة.  ذات  والبيانات  بالبحث،  المتعلّقة 
لتحليل النصوص النظامية الواردة في ذلك، وتحليل ومعالجة ما 

جُمع من معلومات وظواهر حول التصويت ومتعلّقاته.

stipulates that.

The researcher concluded the reasons for this 
deprivation, which amounted to six cases revolv-
ing around the axis of commitment to the duties of 
care and loyalty to the company. These reasons are: 
achieving objectivity and impartiality in managing 
the company and making decisions in it, achieving 
the principle of independence of voting decisions, 
eliminating the tendency of selfishness at the expense 
of the company, and preventing public damage with 
personal harm. Emphasizing the principle of justice, 
transparency, non-exploitation of influence, protect-
ing the minority or owners of small shares from the 
arbitrariness and greed of the majority, or owners of 
capital. Fending off accusations, implementing the 
principle of good faith, and protecting the exploita-
tion of the company for personal interests. 

The researcher followed the descriptive approach 
in describing and explaining the concepts related to 
the research and the relevant data. The analytical 
approach to analyze the statutory texts contained 
therein, and to analyze and process the information 
and phenomena collected about voting and its related 
matters.

 المقدمة
يعــدّ التصويــت مــن أهــمّ الأدوات المعــاصرة التــي 
تمكّــن الفــرد مــن الإدلاء برأيــه، وإســماع صوتــه، 
ــه،  ــلى حقوق ــول ع ــره، والحص ــة نظ ــاركة وجه ومش
والمشــاركة في اتخــاذ القــرار في الجهــات ذات العلاقــة، 
ــة الكــبرى التــي  ــه الــشركات الاقتصاديّ ولهــذا انتهجت
تعتمــد عــلى رأس مــال مشــاركين أو مســاهمين بوصفــه 
ــاركين في  ــاهمين والمش ــب لإشراك المس ــيلة الأنس الوس

ــبرى.  ــة بالك ــرارات المتعلّق ــع الق صن
ذات  والــشركات  المســاهمة،  شركات  وتعتــبره 
ــن  ــي يمك ــرق الت ــم الط ــن أه ــدودة م ــؤولية المح المس
إشراك المســاهم وأخــذ رأي صاحــب رأس المــال فيهــا، 
ــة  ــر في عمليّ ــي تؤث ــة الت ــرارات المصيري ــة في الق خاصّ

ــتقبلها. ــة ومس ــير الشرك س
واعتمــد نظــام الــشركات الســعودي الصــادر 
عــام 1٤٤3هـــ، ولائحتــه التنفيذيّــة التصويــت بكونــه 
شرطًــا في سريــان القــرارات المصيريّــة، كــما وضــع لــه 
أطــرًا قانونيّــة تنظّمــه، مــن حيــث النصــاب المطلــوب 
لصحــة التصويــت، ونســبة الأصــوات المطلوبــة لتبنــي 
ــود  ــث القي ــن حي ــا، وم ــتراح ونفاذهم ــرار، أو الاق الق

ــخ. ــث نوعه...ال ــن حي ــه، وم ــا علي ــي فرضه الت
ــوال  ــت أح ــق التصوي ــه ح ــن ل ــتري مَ ــد تع وق
ــلبًا  ــر س ــت، وتؤثّ ــرار التصوي ــر في ق ــات تؤثّ وملابس
ــابّي  ــر إيج ــا أث ــس له ــا، ولي ــة، وقراراته ــير الشرك في س
يعــود إلى الصالــح العــام، ولهــذا تَســلب مــن توفّــرت 
ــه في التصويــت، والمشــاركة في صنــع القــرار،  فيــه حقّ
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أن  وحقيقــة  بالبحــث،  جديــرة  الأحــوال  وهــذه 
يعرفهــا المعتنــون بالأنظمــة واللوائــح، وهــذا البحــث 
ــي  ــباب الت ــوال والأس ــذه الأح ــلى ه ــوء ع ــي الض يلق
ــا،  ــة له ــة المنظم ــة القانونيّ ــوّت، والطبيع ــتري المص تع
ووســمته بـ"ســلب حــق التصويــت في نظــام الشركات 
ــبابه.  ــه، وأس ــة": حالات ــه التنفيذيّ ــعودي ولائحت الس
ويتضمّــن البحــث في مبحثــه التمهيــدي: بيــان 
مفهــوم التصويــت، وأهّميّتــه، وأنواعــه، وتعريــف 
ولائحتــه  الســعودي،  الــشركات  بنظــام  موجــز 
ــي  ــشركات الت ــلى ال ــوء ع ــلط الض ــما س ــة، ك التنفيذيّ
ــوب  ــاب المطل ــت، والنص ــق التصوي ــا ح ــري فيه يج
ــي  تصويتــه لصحــة التصويــت، والنســبة المطلوبــة لتبنّ

الاقــتراح أو القــرار في المبحــث الأول.
وأمــا المبحــث الثــاني فخُــصّ للحــالات التــي 
ــما بيّنــت  يُســلب فيهــا الشــخص حــقّ التصويــت، بين
أســباب ســلب هــذا الحــق في المبحــث الثالــث، وذيّلت 

ــه. ــمّ نتائج ــا أه ــت فيه ــة أجمل ــث بخاتم البح
أهميّة الموضوع: 

ــة  ــن أهمي ــه م ــتمدّ أهّميّت ــوع يس ــكّ أن الموض لا ش
أن  وذلــك  المعــاصرة،  القــرارات  في  التصويــت 
التصويــت يمثّــل الإرادة الجماعيّــة، وهــو الأداة الأمثــل 

للتعــرّف عــلى إرادة كلّ فــرد.
ــم  ــا أن المنظّ ــة إذا عرفن ــوع أهميّ ــد الموض ــما يزي ك
ــن  ــق م ــذا الح ــتري ه ــد يع ــا ق ــن لم ــعودي تفطّ الس
مصالــح شــخصيّة عــلى حســاب الصالــح العــام 
فســنّ مــوادّ في النظــام الجديــد تنظّــم هــذه الأحــكام، 
ــا  ــأن؛ حفاظً ــذا الش ــة به ــات المحتمل ــضّ النزاع وتف
ــذه  ــوادّ وه ــذه الم ــير أنّ ه ــة، غ ــة الجماعي ــلى المصلح ع
ــعودي  ــام الس ــا النظ ــة في ثناي ــاءت متفرّق ــكام ج الأح
ممــا يســتوجب ضرورة جمعهــا وترتيبهــا وتســليط 

ــا. ــوء عليه الض

أسباب اختيار الموضوع:
ــتي  ــوع معايش ــذا الموض ــار ه ــي إلى اختي ــا دفعن مم
وبحثًــا،  تدريسًــا،  الســعودي  الــشركات  لنظــام 
التصويــت،  موضــوع  بي  يمــرّ  فــكان  واهتمامًــا، 
والحــالات التــي يُســلب فيهــا الشــخص حقّــه في 
ــت  ــك، وأدرك ــة لذل ــباب الموجب ــت، والأس التصوي
أهّميتهــا، غــير أنّ هــذه الحــالات وهــذه الأســباب 
مبثوثــة في مــواد نظــام الــشركات الســعودي ولائحتــه 
التنفيذيّــة، لا يمكــن للقــارئ الإحاطــة بأطرافهــا، 
وموضوعاتهــا، وتعليلاتها، فشــدّتني كل هذه الأســباب 
وغيرهــا للتصــدّي لبيــان ذلــك، وترتيبــه، ومحــاولات 

ــث. ــذا البح ــاء ه ــه، فج ــه وتعليلات ــس حِكم تلمّ
أسئلة البحث:

يــاول البحــث الإجابــة عــلى الســؤالين الرئيســين: 
مــا هــي الحــالات التــي يُســلب فيهــا الشــخص حقّــه 
في التصويــت، ومــا الأســباب الموجبــة لذلــك، ويتفــرّع 

ــة أخــرى. عــن هذيــن الســؤالين أســئلة ثانويّ
حدود البحث:

ــه  ــث وتقريب ــوع البح ــتات موض ــكّ أنّ لمّ ش لا ش
للقــارئ يكــون بحــدّه بأطــر زمانيــة أو مكانيّــة أو 
ــة، وهــذا البحــث محــدودٌ بحــدٍّ موضوعــي:  موضوعيّ
ــعودي، دون  ــشركات الس ــام ال ــت في نظ ــقّ التصوي ح
غيرهــا مــن الــدول، وهــو محــدودٌ كذلــك بالــشركات 
ــدٍّ  ــدود بح ــه م ــما أنّ ــت، ك ــا التصوي ــري فيه ــي يج الت
زمــاني: وهــو نظــام الــشركات الســعودي الجديــد 
الصــادر عــام 1٤٤3ه دون غــيره مــن الأنظمة الســابقة 
ــة  ــة التنفيذيّ ــدودٌ باللائح ــه مح ــما أنّ ــه، ك ــة ل أو اللاحق

ــخ 1٤٤٤هـــ. ــه والصــادرة بتاري المنظمــة ل
منهج البحث:

رأيــت أن الأنســب لطبيعــة هــذا البحــث منهجــين، 
همــا المنهــج الوصفــي: في وصــف وبيــان المفاهيــم 
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ــج  ــة. والمنه ــات ذات العلاق ــث، والبيان ــة بالبح المتعلّق
ــواردة في  ــة ال ــوص النظامي ــل النص ــلي: لتحلي التحلي
ــات  ــن معلوم ــع م ــا جُم ــة م ــل ومعالج ــك، وتحلي ذل
ــرم  ــي يُ ــالات الت ــت، والح ــول التصوي ــر ح وظواه
ــباب  ــت، وأس ــه في التصوي ــن حقّ ــخص م ــا الش فيه
هــذا الحرمــان، في حــدود نظــام الــشركات الســعودي 

ــة. ــه التنفيذيّ ــد، ولائحت الجدي
كــما ســلكت طــرق وخطــوات البحــث المتعــارف 
ــة،  ــة، والرســائل العلميّ عليهــا في الأبحــاث الأكاديميّ
ــة في  ــة العلميّ ــق، والأمان ــزو والتوثي ــة في الع ــن الدق م
نقــل المعلومــة، والتسلســل المنطقــي للمعلومــات، ومــا 

إلى ذلــك.
الدراسات السابقة:

ــات لم  ــاث والدراس ــة الأبح ــث في أوعي ــد البح بع
أجــد دراســة أو بحــث اختــصّ بتســليط الضوء ســلب 
ــيره.  ــعودي، ولا في غ ــام الس ــت في النظ ــق التصوي ح
ــوع  ــول موض ــدور ح ــات ت ــدت دراس ــير أني وج غ

ــلي: ــما ي ــا في ــام، أورده ــكل ع ــت بش التصوي
بعمليّــة  المتعلّقــة  المخالفــات  الأولى:  الدراســة 
التصويــت، للدكتــور إبراهيــم بــو عمــرة، بحــث 
منشــور في مجلــة الإحيــاء، مجلــد 22، العــدد 3٠، 

2٠22م. جانفــي 
ــه  ــه خصّص ــتي: بأن ــوع دراس ــن موض ــف ع ويختل
ــت  ــة التصوي ــتري عمليّ ــي تع ــات الت ــد المخالف لرص
مــن مخالفــات إجرائيــة، أو موضوعيّــة، ولم يتكلــم عــن 

ــد. ســلب حــقّ التصويــت مــن قريــب ولا مــن بعي
ــتروني  ــت الإلك ــات التصوي ــة: تقني ــة الثاني الدراس
ــور  ــين ن ــة، للباحث ــة الانتخابي ــين العمليّ كأداة لتحس
ــور في  ــث منش ــش، بح ــل كريب ــاط، ونبي ــن بيط الدي
المجلــة الجزائريــة للأمــن والتنميــة، المجلــد 1٠، العــدد 

18، جانفــي 2٠21م.

ويختلــف عــن موضــوع دراســتي بأنــه خــاص 
أدوات  أداة مــن  الإلكــتروني، بوصفــة  بالتصويــت 
التصويــت  في  بحثــي  بينــما  الانتخابيــة،  العلميّــة 
ــت في  ــاص بالتصوي ــي خ ــما أن بحث ــام، ك ــكل ع بش
لبحثــي  علاقــة  ولا  الســعودي،  الــشركات  نظــام 

بالانتخابــات.
الدراســة الثالثــة: حكــم التصويــت والمشــاركة 
ــلمي،  ــف الس ــد اللطي ــت عب ــد بن ــور هن ــه، للدكت في
بحــث منشــور في مجلــة كليــة الشريعــة والقانــون 
بتفهنــا الأشراف، الدقهليــة، العــدد 23، عــام 2٠21م.
ــه  ــه موضوع ــي بأن ــوع بحث ــن موض ــف ع ويختل
ــان الحكــم الشرعــي للتصويــت، وحكــم المشــاركة  بي
ــباب  ــالات والأس ــن الح ــي ع ــوع بحث ــه، وموض في

ــت. ــق التصوي ــلب ح لس
الدراســة الرابعــة: حــق التصويــت في الجمعيــة 
العامــة لشركــة المســاهمة، مــشروع مذكــرة تخــرج 
لدرجــة الماســتر في الحقــوق، للطالبــة زعطيــط خديجــة، 
جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، كليــة الحقــوق 

2٠1٤-2٠15م.  السياســية،  والعلــوم 
ويختلــف عــن موضــوع بحثــي بأنــه خــاصّ بالنظام 
ــما  ــعودي، ك ــام الس ــاصٌّ بالنظ ــي خ ــري، وبحث الجزائ
أنــه لم يتطــرّق لســلب حــق التصويــت الــذي هــو لــبّ 

محــور دراســتي.
ــون  ــاص في قان ــت الخ ــة: التصوي ــة الخامس الدراس
2٠2٠م.  لســنة   ،9 رقــم  العراقــي  الانتخابــات 
للباحــث تقــدم بــه م. د. زيــاد خلــف نــزال، تدريــسي 
في كليــة الحقــوق، جامعــة النهريــن، بحــث منشــور في 
مجلــة كليــة الحقــوق بجامعــة النهريــن، العــدد الخــاص 

ــاني. ــدولي الث ــي ال ــر العلم بالمؤتم
موضــوع  في  إلا  ببحثــي  لــه  علاقــة  لا  وهــذا 
التصويــت، لأنــه يــدور حــول نــوع مــن أنــواع 
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التصويــت، وهــو التصويــت الخــاص، ويدرســه وفــق 
العراقــي. الانتخابــات  قانــون 

 المبحث التمهيدي: في المفاهيم والتعاريف.
ــم  ــضرورة أنّ الحك ــوم بال ــرر المعل ــت المق ــن الثاب م
ــبق  ــوّر يس ــوّره، وأن التص ــن تص ــرعٌ ع ــشيء ف ــلى ال ع
المفــردات  بيــان  رأيــت ضرورة  التصديــق، ولهــذا 
الــواردة في عنــوان البحــث، وذلــك في المطالــب الآتية:
ــت،  ــقّ التصوي ــلب ح ــوم س ــب الأول: مفه المطل

ــه. ــت، وأنواع ــة التصوي وأهميّ
أولا: مفهوم السلب:

تــدور مــادة ســلب في اللغــة العربيــة حــول: أخــذ 
ــين  ــة: "الس ــس اللغ ــاء في مقايي ــه، ج ــشيء، وانتزاع ال
والــلام والبــاء أصــل واحــد، وهــو أخــذ الــشيء بخفــة 

واختطــاف". ابــن فــارس )1979م: 3/ 92(.
ويقــال: رجــل ســليب، أي مســتلب العقــل، وناقــة 
ــير  ــه لغ ــا، أو ألقت ــات ولده ــلوب: إذا م ــالب أو س س
تمــام، أو أُخــذ منهــا، وشــجرة ســليب: ســلبت ورقهــا 
جلدهــا،  أُخــذ  إذا  ســليب:  وأغصانها...وذبيحــة 
وبطنهــا، وأكرعهــا.  ابــن ســيده  )2٠٠٠م(، ابــن 

منظــور )1٤1٤ه(، الفــيروز آبــادي )2٠٠8م(.
ومنــه مــا جــاء في الحديــث: "مــن قتــل قتيــلًا 
ــير  ــن الأث ــال اب ــما ق ــا ك ــلب هن ــلبه")1(، والس ــه س فل
ــذه  ــا يأخ ــاض )5٤٤هـــ(: م ــاضي عي )63٠ه(، والق
أحــد القرنــين في الحــرب مــن الآخــر ممــا يكــون عليــه 

ــا.  ــة وغيره ــاب وداب ــلاح وثي ــن س ــه م ومع
والســلْب عنــد المناطقــة: هــو مــا يقابــل الإيجــاب، 
فالإيجــاب عندهــم هــو إيقــاع النســبة، أي إســناد 
الحكــم إلى المســند إليــه، والســلب: انتــزاع النســبة منــه. 

الجرجــاني )1983م(، الســيوطي )2٠٠٤م(.
)1( الحديــث متفــق عليــه: رواه البخــاري في كتــاب فــرض الخمــس، حديــث رقــم )31٤2(، 

ومســلم في كتــاب الجهــاد والســير، حديــث رقــم )1751(.

فالحاصــل أن الســلب في اللغــة: هــو أخــذ الــشيء 
ــذا  ــن ه ــا ع ــراد هن ــى الم ــرج المعن ــه. ولا يخ وانتزاع
الأصــل، فالمــراد بــه هنــا: انتــزاع حــقّ التصويــت ممــن 

ــك.  ــت ذل ــباب اقتض ــه؛ لأس ــت ل ثب
ثانيًا: مفهوم حق التصويت: 

رامــت  متقاربــة  بتعريفــات  التصويــت  عُــرّف 
تقريــب مفهومــه، مــن ذلــك: 

التصويــت كما عرّفتــه الســلمي )2٠21م: 2٠78(. 
عــرّف بأنــه "التشريــك في اتخــاذ قــرار أو إبــداء رأي أو 
المفاضلــة بــين أشــخاص في منافســة أو بدونهــا، وتقرير 
النتيجــة بنــاءً عــلى عــدد الأصــوات فيــه، ســواءٌ ترتّــب 

عــلى نتيجتــه عــوض أو لا". 
ا بأنــه: "قيــام الفــرد باختيــار  ويُعــرّف دســتوريًّ
ــي  ــة الت ــات المنتخب ــه في الهيئ ــحين لتمثيل ــد المرش أح
ــاذ  ــب اتخ ــض مناص ــين أو في بع ــداد القوان ــولى إع تت
في  الحــق  الإنســان،  حقــوق  مكتبــة  القــرارات". 

)2٠21م(. منيســوتا  جامعــة  التصويــت، 
ــف،  ــذه التعاري ــد ه ــوف عن ــيًرا الوق ــا كث ولا يهمن
والــذي يرتضيــه الباحــث: أن التصويــت هــو: "وســيلة 
للحصــول عــلى الحــق والمشــاركة باتخــاذ القــرار وذلــك 
ــة  ــاركة مجموع ــرارٍ بمش ــه في ق ــخص برأي ــإدلاء الش ب
ــرار،  ــة بالق ــة أو مصلح ــم علاق ــخاص تربطه ــن أش م

وتقريــر النتيجــة بنــاءً عــلى عــدد الأصــوات فيــه". 
ثالثًا: أهّميّة التصويت:

لا شــك أن للتصويــت أهميــة كــبرى في ســير أعــمال 
ــة،  ــتقبل الشرك ــل مس ــن أج ــل م ــشركات، والعم ال
ــة،  ــة العام ــر في المصلح ــا، والنظ ــاح فيه ــي الأرب وجن
وأن رأي الجماعــة أفضــل مــن رأي الفــرد؛ إذ يــرى 
كل واحــد مــن الجماعــة مــن وجهتــه نظــره، فتتكامــل 
ــاط  ــت في النق ــة التصوي ــد أهمي ــن رص ــرؤى، ويمك ال

ــة: الآتي
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أ. يســمح للمســاهم بإبــداء تصوراتــه واعتقاداتــه، 
والإدلاء بصوتــه، والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات.

ب. يمثّــل التصويــت الصــورة الحيّــة لــلإرادة 
ــة  ــلى احتمالي ــي ع ــذا يق ــاركين، وه ــة للمش الجماعيّ
تفــرّد المديــر أو المتنفّــذ باتخــاذ قــرارات فرديّــة لمصالــح 

ــة. ضيّق
ــع  ــة جمي ــه ملكيّ ــلى في ــر تتج ــرز مظاه ــدّ أب ج. يُع
ــا  ــاذ قراراته ــاركتهم في اتخ ــة، ومش ــاهمين للشرك المس

ــبرى. الك
د. حمايــة المؤسســات والــشركات مــن تعسّــف 

أو نحوهــم. المديــر، أو مجلــس الإدارة، 
ه. حمايــة الأقلّيــة أو مــن يملكــون أســهم قليلــة مــن 

ــف الأكثريّة. تعسّ
ــة أو  ــل إرادة الأغلبيّ ــه يمثّ ــت ولكون و. أن التصوي

الجميــع يُعــدّ نافــذًا يجــب العمــل بــه.
رابعًا: أنماط التصويت:

يتخــذ التصويــت صــورًا وأشــكالاً شــتى، وتتنــوع 
صــوره وأنماطــه باعتبــارات كثــيرة، منهــا:

باعتبــار وســيلته: ينقســم إلى تصويــت عــاديّ، 
إلكــتروني. وتصويــت 

وباعتبــار عــدد الأصــوات التــي يملكهــا المصوّت: 
إلى تصويــت تراكمــي، وتصويــت تقليــدي، فالتراكمي 
ــدد  ــاويًا لع ــوات مس ــدد أص ــو ع ــه العض ــح في يمن
الأســهم التــي يملكهــا، أو بعــدد الأشــخاص المصوّت 
لهــم، أو بعــدد القــرارات التــي يُــراد التصويــت عليهــا، 
ــد،  ــبما يري ــوات حس ــذه الأص ــع ه ــق في توزي ــه الح ول
لــكل عضــو  فيمنــح  التقليــدي  التصويــت  وأمــا 

ــدٌ. ــوتٌ واح ص
سّري،  تصويــت  إلى  ينقســم  سّريّتــه:  وباعتبــار 
وتصويــت علنــي، فالــسّري لا يمكــن لأحــد الاطــلاع 
المصــوّت.  قــام  الــذي  الاختيــار  أو  الــرأي  عــلى 
والعلنــي أو المفتــوح: يكــون في مــكان أو عــبر وســيلة 

ــة  ــون، ومعرف ــن يصوّت ــع مشــاهدة الذي يمكــن للجمي
ــت  ــتخدم في تصوي ــو المس ــير ه ــذا الأخ ــم، وه آرائه

ــرارات. ــلى الق ــدة ع ــم المتح الأم
الــشركات  نظــام  الســعودي في  المنظّــم  ونــصّ 
الثانيــة مــن المــادة )68( عــلى  الجديــد في الفقــرة 
ــاب  ــت في انتخ ــلوب التصوي ــح أس ــدّد اللوائ ــه تح أنّ
أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة، وحــدّدت اللائحــة هــذا 
ــت  ــه التصوي ــشر( بأن ــة ع ــادة )الرابع ــلوب في الم الأس
التراكمــي، مــع تجويــز أن يكــون الانتخــاب بالتصويت 
العــادي إذا نــص نظــام الشركــة الأســاس عــلى ذلــك.
التصويــت  التنفيذيّــة  اللائحــة  عرّفــت  كــما 
ــاء  ــار أعض ــت لاختي ــلوب تصوي ــه: أس ــي بأن التراكم
ــهمًا  ــك أس ــذي يمل ــاهم ال ــح المس ــس الإدارة، يمن مجل
ــك  ــدد تل ــة بع ــدرة تصويتيّ ــت ق ــوق تصوي ــا حق له
ــح  ــا لمرشّ ــت له ــه التصوي ــح ل ــث يتي ــهم، بحي الأس
واحــد، أو تقســيمها بــين مــن يختارهــم مــن المرشّــحين 

دون تكــرار لهــذه الأصــوات)1(. 
المطلــب الثــاني: تعريــف موجــز بنظــام الــشركات 
الســعودي، واللائحــة التنفيذيــة لنظــام الــشركات 

الســعودي.
مــن عنايــة المملكــة العربيــة الســعودية بنــشر 
ــلى  ــرص ع ــوق، والح ــاء الحق ــمان إعط ــدل، وض الع
دفــع التنــازع اعتنــت المملكــة: وضعــت المملكــة 
ــشركاء،  ــشركات وال ــة لل ــح المنظم ــة واللوائ الأنظم
ويعــود تاريــخ اعتنــاء المملكــة بأنظمــة الــشركات 
ــص  ــث خص ــام 135٠ه، حي ــا إلى ع ــين أحكامه وتقن
نظــام المحكمــة التجاريــة الصــادر بهــذا التاريــخ 
ــان  ــشركات وبي ــاب الأول لل ــن الب ــاني م ــل الث الفص

أحكامهــا، وصورهــا، وتطبيقاتهــا. 
ــاط  ــه النش ــع أوج ــاملًا لجمي ــن ش ــه لم يك ــير أنّ غ

)1( ينظر: المادة الأولى من اللائحة التنفيذيّة لنظام الشركات الفقرة )2(.
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ــة  ــظ كاف ــا لف ــن كافيً ــة، ولم يك ــادي في المملك الاقتص
الحقــوق، والواجبــات، ممــا اضطــرّ الــشركاء إلى الطابــع 
التعاقــدي بــين الــشركاء، أو الرجــوع إلى بعــض قوانين 
الــدول العربيــة، ومعلــومٌ أنّ الأنظمــة العربيــة ليســت 
ــيّة،  ــة الفرنس ــن الأنظم ــوذٌ م ــا مأخ ــدة، فبعضه موحّ
ــن  ــا م ــة، وبعضه ــة الإنجليزي ــن الأنظم ــا م وبعضه
ــؤدّي إلى  ــا كان ي ــك مم ــير ذل ــة، وغ ــراف المحلّيّ الأع
الاختــلاف والتنازع بــين الــشركاء، وتلبية لهــذه الحاجة 
صــدر نظــام الــشركات المصــادق عليــه بالمرســوم 
الملكــي رقــم 2/6 وتاريــخ 23/3/1385هـــ، محتويًــا 
ــم  ــاً، ث ــشر باب ــة ع ــين خمس ــة ب ــادة موزع ــلى 233 م ع
ــخ  ــم م-63 وتاري ــخ رق ــي بتاري ــوم ملك ــدر مرس ص
ــواد،  ــض الم ــاء بع ــي بإلغ 26-11- 1٤٠7هـــ يق
ــا بتاريــخ 1٤12 هـــ ورقــم  ثــم صــدر مرســومًا ملكيًّ
م-22 بتاريــخ 1٤12/7/3٠ ينــص عــلى تعديــل 
ــام  ــرار وزاري في ع ــدر  ق ــم ص ــواد، ث ــن الم ــير م كث
11/2/ 1٤12 يقــي بتعديــل مكافــأة عضــو مجلــس 
ــي في  ــوم ملك ــلاه مرس ــاهمة، ت ــة المس الإدارة في الشرك
عــام 1٤18 ينــص عــلى تعديــل بعــض المــواد، وغــير 
ذلــك مــن المراســيم الملكيــة والقــرارات الوزاريــة التــي 

ــادر. ــام الص ــذا النظ ــاء ه ــل أو إلغ ــدرت بتعدي ص
ــام  ــدر نظ ــى ص ــة، حت ــذه الطريق ــل به ــلّ العم وظ
)م/3(  الرقــم  ذي  الملكــي  بالمرســوم  الــشركات 
عــدة  صــدرت  وقــد  1٤37/1/28هـــ،  وتاريــخ 
ــة  ــيم ملكي ــواءً مراس ــام س ــذا النظ ــلى ه ــلات ع تعدي
ــن  ــم م ــة أو تعامي ــرارات وزاريّ ــة أو ق ــر ملكي أو أوام

ــارة. ــر التج وزي
بتاريــخ   الجديــد  الــشركات  نظــام  صــدر  ثــم 
1٤٤3/11/29 هـــ، ليحــلّ هــذا النظــام محــلّ نظــام 
الــشركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( 
وتاريــخ 28 /1/ 1٤37هـــ، ونظــام الــشركات المهنية 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/17( وتاريــخ 26 
ــن  ــه م ــارض مع ــا يتع ــي كل م /1/ 1٤٤1هـــ، ويلغ

ــكام.  أح
ــز بالمرونــة العاليــة لحمايــة الــشركات، وتمكــين  وتميّ
ــق  ــس في تحقي ــكل رئي ــاهمة بش ــاص للمس ــاع الخ القط
أهــداف رؤيــة المملكــة 2٠3٠، وتســهيل تأســيس 
يتميّــز  كــما  وتوســعها،  واســتدامتها،  الــشركات 
ــشركات. ــه ال ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــه كافّ بمعالجت

أما اللائحة التنفيذية: 
القواعــد  مجموعــة  هــي  التنفيذيــة:  فاللوائــح 
ــوزارة أو  ــا ال ــي تصدره ــراءات الت ــمات والإج والتعلي
الهيئــة لتطبيــق الأنظمــة الصــادرة، وغالبًــا مــا تبــيّن مــا 
أُبهــم في الأنظمــة، أو تقيّــد مــا أُطلــق فيهــا، أو تفصّــل 

مــا أُجمــل فيهــا.
واللائحــة التنفيذيّــة لنظــام الــشركات هــي لائحــة 
أصدرتهــا وزارة التجــارة عــام 1٤٤٤ه، بقــرار مجلــس 
بتاريــخ 23/ 6/ 1٤٤٤ه،  الــوزراء رقــم )28٤(، 
وتعــدّ اللائحــة مــن أحــدث الأنظمــة التشريعيّــة 
المهمــة لقطــاع التجــارة، وقطــاع الاســتثمار في المملكــة.
المملكــة  لجهــود  اســتكمالاً  جــاءت  واللائحــة 
ــتقرار  ــوق، واس ــمان الحق ــشركات، وض ــم ال في تنظي
ــة  ــة الســوق الماليّ الأحــكام، وتهــدف كــما ذكــرت هيئ
ــان الأحــكام اللازمــة لتنفيــذ أحــكام  الســعودية إلى بي

ــه. ــق أهداف ــهم في تحقي ــما يُس ــام ب النظ
المبحــث الأول: الــشركات التــي يجــري فيهــا حــق 
ــه  ــة وتحت ــن أنظم ــك م ــق بذل ــا يتعلّ ــت وم التصوي

ــان: مطلب
المطلــب الأول: الــشركات التــي يجــري فيهــا حــق 
ــلوب  ــك، وأس ــي لذل ــاس النظام ــت، والأس التصوي

ــا ــت فيه التصوي
عــدد  مــن  الــلازم  النصــاب  الثــاني:  المطلــب 
الأصــوات لصحــة التصويــت، والنســبة المطلوبــة 

لتبنـّـي القــرار أو المقــترح.
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ــق  ــا ح ــري فيه ــي يج ــشركات الت ــب الأول: ال المطل
ــلوب  ــك، وأس ــي لذل ــاس النظام ــت، والأس التصوي

ــا ــت فيه التصوي
مــن البدهــيّ معرفــة أن التصويــت لا يجــري إلا في 
ــيًرا؛  الــشركات التــي يكــون عــدد المشــاركين فيهــا كث
لضــمان إشراكهــم في قــرارات الشركــة المهمــة، وهــذه 
ــاهمة  ــة المس ــاهمة، وشرك ــة المس ــي: شرك ــشركات ه ال
المحــدودة،  المســؤولية  ذات  والشركــة  المبســطة، 
ــر  ــا أكث ــشركاء فيه ــة إذا كان ال ــير الربحي ــة غ والشرك
مــن شــخص، والشركــة المهنيــة إذا اتخــذت أحــد 

ــابقة. ــشركات الس ــكال ال أش
ــام ولا في  ــرد في النظ ــم ي ــن فل ــة التضام ــا شرك أم
لائحتــه التنفيذيــة مــا ينــص عــلى أن التصويــت يجــري 
ــخصي  ــار الش ــلى الاعتب ــة ع ــا قائم ــك لأنه ــا، وذل فيه
ــت  ــري التصوي ــد يج ــه ق ــشركاء إلا أن ــين ال ــة ب والثق
ــال  ــل إدخ ــالات مث ــض الح ــن في بع ــة التضام في شرك
شريــك جديــد، فإنــه في هــذه الحالــة يقــع التصويــت، 
وإن لم ينــص النظــام عــلى ذلــك، ولكــن العــرف 
التجــاري، واســتقامة الحــال في مثــال هــذه الحــال 
الــشركاء  مــن  بتصويــت  إلا  يكــون  أن  يمكــن  لا 

المتضامنــين.
 وكذلــك في شركــة التوصيــة البســيطة لم ينــصّ 
النظــام عــلى حــق التصويــت فيهــا لأن الــشركاء فيهــا 
ــم  ــري فيه ــؤلاء تج ــون، وه ــا متضامن ــان: أحدهم فريق
ــأن  ــلاه بش ــر أع ــا ذك ــن، وم ــة التضام ــكام شرك أح
ــؤلاء  ــون وه ــا: شركاء موص ــت، وثانيه ــق التصوي ح
ــألون  ــلا يُس ــر، ف ــورة الظاه ــن في الص ــير موجودي غ
عــن ديــون الشركــة، ولا يكتســبون صفــة التاجــر، ولا 
يُســألون عــن ديــون الشركــة إلا في حــدود حصّتهــم، 
ولهــذا لم يثبــت لهــم حــق التصويــت. وفيــما يــلي مزيــد 

ــشركات: ــذه ال ــت في ه ــكام التصوي ــطٍ لأح بس

الفرع الأول: شركة المساهمة: 
ــة  ــت في شرك ــان التصوي ــي لجري ــاس النظام الأس
المســاهمة هــو نــصّ المــادة الثامنــة والثمانــين مــن قانــون 
ــة  الــشركات، والــذي يقــي بــضرورة انعقــاد الجمعيّ
العاديّــة مــرّة عــلى الأقــل خــلال الأشــهر الســتة التاليــة 

لانتهــاء الســنة الماليّــة للشركــة)1(.
ومعلــوم أنّ هــذا الاجتــماع يكــون لاتخــاذ قــرارات 
تخــصّ الشركــة، والتصويــت عليهــا، حيــث نــص 
ــة  ــاد الجمعي ــة انعق ــترط لصح ــه يُش ــلى أن ــام ع النظ
العامــة العاديــة حضــور مســاهمين يمثلــون عــلى الأقــل 
ربــع أســهم الشركــة التــي لهــا حــق التصويــت، مــا لم 
يكــن قــد نــصّ النظّــام الأســاس عــلى نســبة أعــلى مــن 

ــف)2(.  ــاوز النص ــشرط ألا تتج ــك، ب ذل
الفرع الثاني: شركة المساهمة البسيطة: 

الأساس النظامي لجريان التصويت فيها أمران:
ــد  ــين بع ــة والثلاث ــادّة الثامن ــصّ الم ــر الأول: ن الأم
ــصّ  ــذي ين ــد وال ــشركات الجدي ــام ال ــن نظ ــة م المائ
عــلى أنــه "تــسري عــلى شركــة المســاهمة المبسّــطة فيــما لم 
ــما يتفــق مــع  ــاب وب ــه نــصّ خــاص في هــذا الب ــرد ب ي

ــاهمة..."الخ.  ــة المس ــكام شرك ــا أح طبيعته
الأمــر الثــاني: نــصّ المــادّة الخامســة والأربعــين بعد 
المائــة، وحاصلــه: أنّــه يــدّد في النظــام الأســاس لهــذه 
الشركــة المســائل التــي يجــب عرضهــا عــلى المســاهمين 

لاتخــاذ قــرار بشــأنها، وذل
وتوجــب بالمــادة نفســها عــلى المســاهمين اتخــاذ 
ــة  ــة العام ــات الجمعي ــة في اختصاص ــرارات الداخل الق

ــاهمة. ــة المس ــة لشرك ــير العاديّ ــة، أو غ العاديّ

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )88( م ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــر: ن )1( انظ
1٤٤3هـ..

ــعودي  ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )92( م ــن الم ــة م ــرة الأولى والثاني ــص الفق ــر: ن )2( انظ
الجديــد 1٤٤3.
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ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )171( م ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــر: ن )3( انظ
1٤٤3هـ.

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )171( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــر: ن )٤( انظ
1٤٤3هـ.

)5( انظــر: نــص الفقــرة الخامســة مــن المــادة )165( مــن نظــام الــشّركات الســعودي الجديــد 
1٤٤3هـ.

)6( انظــر: نــص الفقــرة الخامســة مــن المــادة )165( مــن نظــام الــشّركات الســعودي الجديــد 
1٤٤3هـ.

)7( انظر: نص المادة )2٤( من اللائحة التنفيذيّة لنظام الشّركات.
)8( انظر: نص المادة )188( من نظام الشركات الجديد.

الفرع الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: 
ــو  ــا ه ــت فيه ــان التصوي ــي لجري ــاس النظام الأس
ــذي  ــة، وال ــد المائ ــتين بع ــة والس ــادة الخامس ــصّ الم ن
ينــص عــلى أنــه: "يكــون للشركــة ذات المســؤولية 
المحــدودة جمعيــة عامــة تتكــون مــن جميــع الــشركاء". 
كــما يســتند جريــان التصويــت في هــذا النــوع مــن 
الــشركات نّــص الفقــرة الأولى مــن المــادة الحاديــة 
والســبعين بعــد المائــة مــن نظــام الــشّركات الســعودي 
الجديــد، والتــي تنــصّ عــلى أنّــه "يكــون لــكلّ شريــك 
حــق الاشــتراك في المــداولات وفي التصويــت، ويكــون 
لــه عــدد مــن الأصــوات يعــادل عــدد الحصــص التــي 

يملكهــا، ولا يجــوز الاتفــاق عــلى غــير ذلــك")3(.
وجــوّز النظــام في الفقــرة الثانيــة مــن المــدة نفســها 
للشريــك أن يــوكّل عنــه كتابــةً شريــكًا آخــر، في 
حضــور اجتماعــات الجمعيّــة العامّــة للــشركاء وفي 
التصويــت مــا لم يمنــع عقــد تأســيس الشّركــة ذلــك)٤(، 
كــما أقــرّ النظــام اتخــاذ القــرارات وإثبــات المــداولات 

ــددًا)5(. ــك ع ــترط لذل ــر، ولم يش بالتمري
ــد  ــتين بع ــة والس ــادّة الخامس ــار الم ــن اعتب ــما يمك ك
ــة للتصويــت فيهــا، وهــي  ــة مــن الأســس النظامي المائ
ــرارات  ــدار الق ــداولات وإص ــات الم ــز إثب ــي تجي الت

ــر. بالتمري
ــلى  ــها ع ــادّة نفس ــن الم ــة م ــرة الخامس ــصّ الفق وتن
أنــه يجــوز عقــد اجتماعــات الجمعيــة العامــة للــشركاء 
ــلى  ــت ع ــداولات والتصوي ــك في الم ــتراك الشري واش
الحديثــة(  التقنيــة  وســائل  بوســاطة  القــرارات؛ 
)6(، ونظّمــت اللائحــة التنفيذيــة شروط وضوابــط 

الآلي)7(. التصويــت 
الفــرع الرابــع: الشركــة غــير الربحيــة إذا كان الــشركاء 

فيهــا أكثــر مــن شــخص: 
فيهــا:  التصويــت  لجريــان  النظامــي  الأســاس 
يســتند التصويــت في هــذه الشركــة إلى أنهــا تتخــذ 
ذات  الشركــة  شــكل  أو  المســاهمة،  شركــة  شــكل 
ــصّ  ــما نُ ــطة ك ــاهمة المبس ــدودة، أو المس ــؤولية المح المس
عــلى ذلــك في المــادة الخامســة والثمانــين بعــد المائــة، مــع 
التنصيــص عــلى أنــه تــسري عليهــا فيــما لم يــرد بــه نــصٌّ 
الأحــكام الخاصــة بشــكل الشركــة الــذي تتخــذه، وبــما 
لا يتعــارض مــع طبيعتهــا، وتقــدّم الأســاس النظامــي 
لجريــان التصويــت في تلكــم الــشركات، غــير أنّ النظام 
ــص  ــوّز التنصي ــة فج ــير الربحيّ ــا غ ــت إلى طبيعته التف
ــد  ــلى تحدي ــاس ع ــا الأس ــها أو نظامه ــد تأسيس في عق
ــة  ــلى موافق ــول ع ــا الحص ــزم له ــي يل ــات الت الموضوع
الجمعيــة الخاصــة بأعضــاء الشركــة، والنصــاب الــلازم 
لذلــك، بــما في ذلــك حــق الرقابــة عــلى المديــر أو مجلس 
ــلى  ــة ع ــاح الشرك ــاق أرب ــن إنف ــق م الإدارة، والتحق
ــوص  ــالات المنص ــارف والمج ــا في المص ــق أهدافه تحقي

ــاس  ــا الأس ــها أو نظامه ــد تأسيس ــا في عق عليه
كــما جــوز أن ينــصّ فيــه عــلى منــح فئــة معينــة مــن 
الأعضــاء الحــق في التصويــت عــلى قــرارات الشركــة في 
جمعيــة خاصــة، أو في تعيــين واحــد أو أكثــر مــن مديري 

الشركــة أو أعضــاء مجلــس الإدارة)8(. 
الفرع الخامس: الشركة المهنية: 

فيهــا:  التصويــت  لجريــان  النظامــي  الأســاس 
ــعين  ــعة والتس ــادة التاس ــلى الم ــة ع ــذه الشرك ــتند ه تس
ــة  ــكام الخاص ــان الأح ــرّر سري ــي تق ــة، والت ــد المائ بع
ــصّ  ــه ن ــرد ب ــما لم ي ــذه في ــذي تتخ ــة ال ــكل الشرك بش
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ــاصّ. خ
المطلــب الثــاني: النصــاب الــلازم مــن عــدد الأصــوات 
لصحــة التصويــت، والنســبة المطلوبــة لتبنّــي القــرار أو 

المقــترح.
الفرع الأول: شركة المساهمة:

أولاً: النصــاب الــلازم لصحــة انعقــاد اجتــماع الجمعيــة 
العامــة والتصويــت فيــه: 

ــة  ــة العامّ ــاد الجمعي ــة انعق ــام لصح ــترط النظ اش
ــون  ــاهمين يمثل ــور مس ــاهمة حض ــة المس ــة شرك العاديّ
عــلى الأقــل ربــع أســهم الشركــة التــي لهــا حــق 
التصويــت، مــا لم يكــن قــد نــصّ النظّــام الأســاس على 
نســبة أعــلى مــن ذلــك، بــشرط ألا تتجــاوز النصــف. 
ــلازم  ــر النصــاب ال ــة لم يتواف ــرّر النظــام في حال وق
لعقــد الجمعيّــة العامّــة العاديّــة توجيــه دعــوة إلى عقــد 
ــة  ــاً التالي ــين يوم ــلال الثلاث ــد خ ــانٍ، يعق ــماع ث اجت

ــابق.  ــماع الس للاجت
ودرءًا لتسلســل إلغــاء الاجتماعــات، وضمانًــا لســير 
أعــمال الشركــة فــإن الاجتــماع الثــاني يكــون صحيحــاً 

أيــا كان عــدد الأســهم الممثلــة فيــه)1(.
فنظــرًا  العاديّــة  غــير  العامــة  الجمعيّــة  في  أمّــا 
ــترط  ــام اش ــإن النظ ــا، ف ــع صلاحياته ــا، وتوسّ لمكانته
حضــور مســاهمين يمثلــون نصــف أســهم الشركــة لهــا 
حقــوق تصويــت، مــا لم ينــصّ نظــام الشّركــة الأســاس 

ــين)2(.  ــاوز الثلث ــشرط ألا تتج ــلى، ب ــبة أع ــلى نس ع
وتتّبــع نفــس الإجــراءات الســابقة في الجمعيــة 
ــور)3(.  ــاب المذك ــر النص ــدم تواف ــال ع ــة في ح العادي

ــعودي  ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )92( م ــن الم ــة م ــرة الأولى والثاني ــص الفق ــر: ن )1( انظ
الجديــد 1٤٤3.

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )93( م ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــر: ن )2( انظ
1٤٤3هـ.

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )93( م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــص الفق ــر: ن )3( انظ
1٤٤3ه.

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )92( م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــص الفق ــر: ن )٤( انظ
.1٤٤3

)5( انظر: المادة )26( من اللائحة التنفيذيّة بنظام الشّركات.
ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )93( م ــن الم ــة م ــرة الرابع ــص الفق ــر: ن )6 ( انظ

1٤٤3هـ.

ثانيًا: النسبة المطلوبة لتبنيّ القرارات:
ــرارات  ــدور ق ــترط لص ــه يش ــلى أنّ ــام ع ــصّ النظ ن
الجمعيّــة العامّــة العاديــة موافقــة أغلبيــة حقــوق 
التصويــت الممثلــة في الاجتــماع، أي بأكثريــة تزيــد 
عــلى )5٠ %( مــن الأســهم الممثلــة في الاجتــماع، مــا لم 
ينــص النظّــام الأســاس للشركــة عــلى نســبة أعــلى)٤(، 
كأن ينــص النظّــام الأســاسي عــلى أن قــرارات الجمعيّــة 
ــة تصــدر بأكثريــة تزيــد عــلى 6٠ % مــن  العامّــة العاديّ

ــلًا.  ــماع مث ــة في الاجت ــهم الممثل الأس
كــما أجــازت اللائحــة حضــور الاجتــماع عــبر 
وســائل التقنيــة الحديثــة، وكفلت لهــم حــق التصويت، 
وحــق دخولهــم ضمــن النصــاب الــلازم لصحــة 
انعقــاد اجتــماع الجمعيــة وصــدور القــرارات)5(، وهــذا 
ــة  ــة المملك ــق لرؤي ــام وف ــير النظ ــلى س ــد ع ــا يؤكّ مم

ــتروني. ــوّل الإلك ــة إلى التح المتجه
واشــترط النظــام لاعتــماد قــرارات الجمعيّــة العامّــة 
غــير العاديّــة موافقــة الثلثــين، وفي حــال تعلّــق القــرار 
المصــوّت عليــه بزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه، أو 
ــدّة  ــاء الم ــل انقض ــا قب ــة أو بحلّه ــدة الشّرك ــة م بإطال
المحــدّدة في نظامهــا الأســاس، أو باندماجهــا مــع 
أغلبيــة لا  موافقــة  اشــترط  فإنــه  أخــرى،  شركــة 
ــة في  ــت الممثل ــاع حقــوق التصوي ــة أرب ــن ثلاث تقــل ع

الاجتــماع)6(.
الفرع الثاني: شركة المساهمة البسيطة:

أولاً: النصــاب الــلازم لصحــة انعقــاد اجتماعــات 
المســاهمن:

ــد  ــين بع ــة والأربع ــه الخامس ــام في مادّت ــصّ النظ ن
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ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )1٤5( م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــصّ الفق ــر: ن )7( انظ
1٤٤3هـ.

ــد  ــشّركات الســعودي الجدي ــادة )1٤5( مــن نظــام ال )8( انظــر: نــص الفقــرة الرابعــة مــن الم
1٤٤3هـ.

ــشّركات  ــام ال ــن نظ ــادة )166( م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــص الفق ــم إلى ن ــذا الفه ــتند ه )9( اس
ــا  ــا م ــوّت عليه ــا لم يص ــرارات م ــة الق ــدم صح ــرّر ع ــذي يق ــد 1٤٤3ه، وال ــعودي الجدي الس

ــال. ــف رأس الم ــن نص ــر م ــل أكث يمث
)1٠( انظــر: نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )166( مــن نظــام الــشّركات الســعودي الجديــد 

1٤٤3هـ.

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــادة )172( مــن نظــام ال ــن الم ــرة الأولى م ــر: نــص الفق )11( انظ
1٤٤3هـ.

)12( انظــر: نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )166( مــن نظــام الــشّركات الســعودي الجديــد 
1٤٤3هـ.

)13( انظــر: نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )166( مــن نظــام الــشّركات الســعودي الجديــد 
1٤٤3ه.

د في نظــام  المائــة، في الفقــرة الثانيــة منــه أنــه يــدَّ
الشركــة الأســاس النصــاب الــلازم لصحــة اجتماعــات 
ــرة  ــوّزت الفق ــما ج ــا، ك ــدور قراراته ــاهمين، وص المس
الثالثــة مــن المــادة نفســها تحديــد أنصبــة مختلفــة لمســائل 

ــة. معيّن
ثانيًا: النسبة المطلوبة لتبني القرارات:

كــما ألــزم النظــام المســاهمين بــضرورة تحديــد 
النصــاب الــلازم لصحــة اجتماعاتهــم ألزمهــم كذلــك 
بتحديــد النســبة المطلوبــة لصــدور القــرارات وتبنيّهــا، 
وأضفــى مرونــة عــلى تخصيــص مســائل معيّنــة أو 
قــرارات معيّنــة بنســب خاصّــة)7(، أو باشــتراط موافقــة 

ــم)8(. ــاهمين كله المس
الفرع الثالث: شركة ذات المسؤوليّة المحدودة:

أولاً: النصــاب الــلازم لصحــة انعقــاد اجتماعــات 
المســاهمن:

 لم يــصّرح النظــام بالنصــاب الــلازم لصحــة انعقــاد 
ــه  ــم من ــه يُفه ــة، لكنّ ــذه الشرك ــاء في ه ــماع الأعض اجت
ــن  ــر م ــل أكث ــما يمث ــدد ع ــلّ الع ــترط أن لا يق ــه يش أنّ
نصــف رأس المــال، مــا لم ينــصّ عقــد تأســيس الشّركــة 

عــلى أغلبية أكــبر)9(.
ــه يجــب دعــوة  ــة فإن ــر الأغلبيّ ــة عــدم توفّ وفي حال
ــبر  ــجلة، ويعت ــات مس ــماع بخطاب ــشّركاء إلى الاجت ال
ــدد  ــن ع ــر ع ــضّ النظ ــا بغ ــاني صحيحً ــماع الث الاجت
المشــاركين فيــه، مــا لم يُنــصّ في عقــد الشركــة أو نظامها 

الأســاس عــلى غــير ذلــك)1٠(.

الــشّركات  نظــام  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
ــة  ــرارات الجمعيّ ــدور ق ــة لص ــة خاصّ ــترط أغلبيّ اش
ــوز  ــلا يج ــة، ف ــد الشّرك ــل عق ــة بتعدي ــة المتعلّق العامّ
ــشّركاء  ــة ال ــة أغلبيّ ــة إلا بموافق ــد الشّرك ــل عق تعدي
ــل  ــلى الأق ــال ع ــاع رأس الم ــة أرب ــون ثلاث ــن يمثّل الذي
مــا لم ينــصّ عقــد الشّركــة عــلى غــير ذلــك. واشــترط 
نظــام الــشّركات موافقــة جميــع الــشّركاء في حالــة 
ــا  ــادة رأس ماله ــة، أو زي ــيّة الشّرك ــير جنس ــب تغي طل
عــن طريــق رفــع القيمــة الاســمية لحصــص الــشّركاء، 
ــزام  ــع إل ــدة، م ــص جدي ــدار حص ــق إص ــن طري أو ع
جميــع الــشّركاء بدفــع قيمــة الزيــادة في رأس المــال 

ــم)11(. ــاركة كل منه ــبة مش بنس
ذات  الشركــة  للمؤســس  يمكــن  لا  أنــه  كــما 
المؤســس  كان  إذا  التصويــت  المحــدودة  المســؤولية 

يوجــد شريــك معــه.  واحــد ولا 
ثانيًا: النسبة المطلوبة لتبني القرارات:

اشــترط النظــام لصحــة قــرارات الاجتماعــات 
موافقــة عــدد مــن الــشّركاء يمثّلــون أكثــر مــن نصــف 
رأس المــال عــلى الأقــلّ، ويجــوز في عقــد تأســيس 

ــك)12(. ــن ذل ــر م ــبة أكث ــلى نس ــصّ ع ــة النّ الشّرك
ــة  ــذه الأغلبيّ ــر ه ــدم توف ــة ع ــب في حال ــما أوج ك
دعــوة الــشّركاء إلى الاجتــماع بخطابــات مســجلة، 
ــة  ــماع بموافق ــذا الاجت ــرارات في ه ــدور لق ــاز ص وأج
ــبة إلى  ــت النس ــا كان ــه أيًّ ــة في ــص الممثل ــة الحص أغلبي
رأس المــال الــذي تمثّلــه مــا لم ينــص عقــد الشّركــة عــلى 

غير ذلــك)13(.
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واســتثنى النظــام حــالات مــن هــذا الــشرط، 
وهــذه الحــالات هــي:

أ. مــا يتعلّــق بالقــرارات التــي تمــسّ عقــد الشركــة 
بتعديــل أو تغيــير: حيــث اشــترط فيهــا النظــام أغلبيّــة 
خاصّــة، فــلا يجــوز تعديــل عقــد الشّركــة إلا بموافقــة 
ــاع رأس  ــة أرب ــون ثلاث ــن يمثّل ــشّركاء الذي ــة ال أغلبيّ
المــال عــلى الأقــل مــا لم ينــصّ عقــد الشّركــة عــلى غــير 

ذلــك. 
ــق بطلــب تغيــير جنســيّة الشّركــة، أو  ب.  مــا يتعلّ
ــمية  ــة الاس ــع القيم ــق رف ــن طري ــا ع ــادة رأس ماله زي
ــص  ــدار حص ــق إص ــن طري ــشّركاء، أو ع ــص ال لحص
جديــدة، مــع إلــزام جميــع الــشّركاء بدفــع قيمــة الزيــادة 
بنســبة مشــاركة كل منهــم: حيــث  المــال  في رأس 
ــشّركاء في  ــع ال ــة جمي ــشّركات موافق ــام ال ــترط نظ اش

ــالات )1(. ــذه الح ه
الفرع الرابع: الشركة غير الرّبحيّة:

أولاً: النصــاب الــلازم لصحــة انعقــاد اجتماعــات 
الأعضــاء:

أولاً: جــوّز النظــام للأعضــاء في هــذه الشركــة 
ــة في  ــاد الشرك ــة انعق ــلازم لصح ــاب ال ــد النص تحدي
عقــد تأســيس الشركــة أو نظامهــا الأســاس، كــما 
جــوّز التنصيــص عــلى تحديــد الموضوعــات التــي يلــزم 
لهــا الحصــول عــلى موافقــة الجمعيــة الخاصــة بأعضــاء 

ــك. ــلازم لذل ــاب ال ــة، والنص الشرك
أمــا إذا لم يُــدّد في عقــد تأســيس الشركــة أو نظامهــا 
الأســاس النصــاب الــلازم لذلــك فلــم ينــصّ النظــام 
ــذ  ــه يأخ ــام أن ــه النظ ــه فق ــذي يقتضي ــك، وال ــلى ذل ع
أحــكام الشــكل الــذي تتخــذه هــذه الــشركات، 
والــذي ســبق ذكــره في الفــروع التاليــة، ويســتند 

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )172( م ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــر: ن )1( انظ
1٤٤3هـ.

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )172( م ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــر: ن )1( انظ
1٤٤3هـ.

)2( انظر: نص المادة )188( من نظام الشّركات السعودي الجديد 1٤٤3هـ.

ــة،  ــد المائ ــين بع ــة والثمان ــادة الخامس ــه إلى الم ــذا الفق ه
ــكل  ــذ ش ــة تتخ ــذه الشرك ــلى أنّ ه ــصّ ع ــي تن والت
ــؤولية  ــة ذات المس ــكل الشرك ــاهمة، أو ش ــة المس شرك

ــطة. ــاهمة المبس ــدودة، أو المس المح
كــما جــوز أن ينــصّ فيــه عــلى منــح فئــة معينــة مــن 
الأعضــاء الحــق في التصويــت عــلى قــرارات الشركــة في 
جمعيــة خاصــة، أو في تعيــين واحــد أو أكثــر مــن مديري 

الشركــة أو أعضــاء مجلــس الإدارة)2(.
ثانيًا: النسبة اللازمة لتبني القرارات:

ــاء  ــوز للأعض ــه يج ــابقة أنّ ــرة الس ــن الفق ــم م يُفه
ــا،  ــرارات وتبنيّه ــدور الق ــة لص ــبة اللازم ــد النس تحدي
ــصّ عــلى ذلــك في عقــد تأســيس الشركــة  وذلــك بالن
ــه عــلى  أو نظامهــا الأســاس، كــما يجــوز التنصيــص في
تحديــد القــرارات التــي يلــزم لهــا الحصــول عــلى 
موافقــة الجمعيــة الخاصــة بأعضــاء الشركــة، كلهــم أو 

ــم. أكثره
أمــا إذا لم يُــدّد في عقــد تأســيس الشركــة أو نظامهــا 
الأســاس النصــاب الــلازم لذلــك فلــم ينــصّ النظــام 

عــلى ذلــك، ويقــال فيــه مــا قيــل في الفقــرة الســابقة. 
الفرع الخامس: الشركة المهنيّة:

ــاد اجتماعــات  أولاً: النصــاب الــلازم لصحــة انعق
ــاء: الأعض

ــاد  ــة انعق ــلازم لصحّ ــاب ال ــام النص ــدّد النظ لم يُ
اجتماعــات جمعيّــات الشركــة المهنيّــة، ولهــذا فهــي 
ــصّ  ــذي تتخــذه، ونُ تأخــذ أحــكام شــكل الشركــة ال
في المــادّة الثامنــة والتســعين بعــد المائــة عــلى أنهــا تأخــذ 

ــشركات. ــكال ال ــع أش جمي
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ثانيًا: النسبة اللازمة لتبني القرارات:
كــما لم ينــصّ النظــام عــلى النصــاب الــلازم لصحــة 
ــبة  ــلى النس ــك ع ــص كذل ــات، لم ين ــاد الاجتماع انعق
ــه  ــه فإن ــا؛ وعلي ــرارات وتبنيّه ــدور الق ــة لص اللازم
يــسري عليهــا مــا يــسري عــلى الــشركات التــي اتخذت 

ــكلها.  ش
المبحــث الثــاني: الحــالات التــي يُســلب فيهــا الشــخص 

حــقّ التصويت
لهــذه  النظامــي  الأســاس  ذلــك  ويتضمــن 
الحــالات، وطريقــة الدعــوة للتصويــت، وطريقــة 

التصويــت. في  حقــه  بســلب  الشــخص  إبــلاغ 
الحالــة الأولى: منــع المديــر أو عضــو مجلــس الإدارة 
مــن المشــاركة في التصويــت الــذي يجــري في النظــر في 
ــة  ــا مصلح ــما فيه ــون له ــي يك ــود الت ــمال أو العق الأع

ــخصية: ش
يجــب أن يكــون صــوت المديــر أو عضــو المجلــس 
ــه لا يجــوز لهــما  ــذا فإن ــة تامــة، ول ــة وحيادي بموضوعي
التصويــت الــذي يجــري في النظــر في الأعــمال والعقــود 

التــي يكــون لهــما فيهــا مصلحــة شــخصيّة، 
وموضوعيــة  حياديــة  أجــل  مــن  ذلــك  كل 
التصويــت ولألآ يكــون هنــاك تعــارض مصالــح لــدى 

المصوتــين.
ــس الإدارة  ــو مجل ــلى عض ــام ع ــب النظ ــد أوج وق
فــور علمــه بــأي مصلحــة لــه ســواء مبــاشرة أو غــير 
ــاب  ــون لحس ــي تك ــود الت ــمال والعق ــاشرة في الأع مب
الشركــة الإفصــاح عــن أي مصلحــة لــه، ســواء كانــت 
ــي  ــود الت ــمال والعق ــاشرة في الأع ــير مب ــاشرة أو غ مب
ــه  ــق مطالبت ــت ح ــما أعط ــة، ك ــاب الشرك ــون لحس تك
أمــام الجهــة القضائيّــة بإبطــال العقــد أو بــأداء أي 
ربــح أو منفعــة تحقّقــت لــه مــن ذلــك لــكل صاحــب 

ــة. مصلح

ــذه  ــه، وه ــد إفصاح ــراءات بع ــام إج وشرع النظ
ــي: ــراءات ه الإج

ــت  ــك، ويثب ــس الإدارة بذل ــو مجل ــغ العض 1. يبل
هــذا الإبــلاغ في محــضر اجتــماع المجلــس عنــد اجتماعه.
لا يجــوز لهــذا العضــو الاشــتراك في التصويــت   .2
عــلى القــرار الــذي يصــدر في هــذا الشــأن في المجلــس 

ــة.  ــات العام والجمعي
ــد انعقادهــا  ــة العامــة عن ــغ المجلــس الجمعي 3. يبل
ــي يكــون لعضــو المجلــس  عــن الأعــمال والعقــود الت
مصلحــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة فيهــا، ويرفــق 
بالإبــلاغ تقريــر خــاص مــن مراجــع حســابات الشركة 

ــة. ــدة في المملك ــة المعتم ــير المراجع ــق معاي ــدّ وف يع
مــن  الإدارة  مجلــس  عضــو  منــع  الثانيــة:  الحالــة 
ــه في  ــماح ل ــر في الس ــري في النظ ــذي يج ــت ال التصوي

مزاولــة نشــاط مــن شــأنه منافســة الشركــة: 
فلــو قــام أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة في الاشــتراك 
في أي عمــل جــرت العــادة أنــه يكــون منافــس للشركة 
التــي هــو عضــو فيهــا، حتــى لــو كان منافســاً لنشــاط 
واحــد مــن أنشــطة الشركــة التــي هــو عضــو في مجلــس 
ــة  ــام الجه ــه أم ــة أن تطالب ــوز للشرك ــه يج ــا، فإن إدارته
ــا لم يكــن  ــة المختصــة بالتعويــض المناســب، م القضائي
حاصــلًا عــلى ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة 

يســمح لــه القيــام بذلــك.
 ولــذا فقــد ألزمــت اللائحــة التنفيذيّــة لنظــام 
الــشركات عضــو مجلــس الإدارة الــذي يرغــب في 
ــة، أو  ــة الشرك ــأنه منافس ــن ش ــل م ــتراك في عم الاش
منافســتها في أحــد فــروع النشــاط التــي تزاولــه ألزمتــه 

ــلي: ــما ي ب
أ. أن يبلــغ العضــو مجلــس الإدارة بأعــمال المنافســة 
ــلاغ في  ــذا الإب ــات ه ــا، وإثب ــب في مزاولته ــي يرغ الت

ــس الإدارة. ــماع مجل ــضر اجت مح
 ب. ألاّ يشــترك العضــو في التصويــت عــلى القــرار 
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الــذي يصــدر في هــذا الشــأن في اجتــماع مجلــس الإدارة 
أو الجمعيــة العامــة.

ــد  ــة عن ــة العام ــس الإدارة الجمعي ــغ مجل ج. أن يبل
ــو  ــب عض ــي يرغ ــة الت ــمال المنافس ــن أع ــا ع انعقاده
ــا  ــس مفوضً ــن المجل ــا لم يك ــا، م ــس في مزاولته المجل

بصلاحيــة الترخيــص في أعــمال المنافســة. 
د. أن يصــل العضــو عــلى ترخيــص مــن الجمعيــة 
-بحســب  المفــوّض  الإدارة  مجلــس  أو  العامــة 
الأعــمال  بممارســة  للعضــو  يســمح  الأحــوال- 

ا(. ســنويًّ ويجــدّد  المنافســة، 
2- إذا تخلــف عضــو المجلــس عــن الإفصــاح عــن 
مصلحتــه المشــار إليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، 
ــام  ــة أم ــة المطالب ــكل ذي مصلح ــة أو ل ــاز للشرك ج
ــزام  ــد أو إل ــال العق ــة بإبط ــة المختص ــة القضائي الجه
ــن  ــه م ــت ل ــة تحقق ــح أو منفع ــأداء أي رب ــو ب العض

ــك()1(. ذل
الحالــة الثالثــة: منــع أعضــاء مجلــس الإدارة التنفيذيــن 
في الاشــتراك في التصويــت عــلى قــرارات مجلــس الإدارة 

المتعلّقــة ببرنامــج الأســهم المخصّصــة للعاملــن، 
وذلــك أنّــه يجــوز للشركــة تخصــص بعض الأســهم 
للعاملــين فيهــا، بــشرط أن ينــصّ نظــام الشركــة 
ــين،  ــهم للعامل ــص الأس ــواز تخصي ــلى ج ــاس ع الأس
وأن توافــق الجمعيــة العامــة غــير العاديــة عــلى برنامــج 
الأســهم المخصصــة للعاملــين، ولهــا تفويــض مجلــس 
الإدارة في تحديــد أحــكام هــذا البرنامــج بــما فيهــا ســعر 
ــل إذا  ــلى العام ــروض ع ــهم مع ــكل س ــص ل التخصي
ــه لا  ــة عــلى أن كان بمقابــل، ونصّــت اللائحــة التنفيذيّ
يشــترك أعضــاء مجلــس الإدارة غــير التنفيذيــين ضمــن 
ــت  ــما نصّ ــين، ك ــة للعامل ــهم المخصّص ــج الأس برنام
عــلى عــدم اشــتراك أعضــاء مجلــس الإدارة التنفيذيــين 

)1( انظر: نص المادة )71( من نظام الشّركات السعودي الجديد1٤٤3هـ.

ــة  ــس الإدارة المتعلّق ــرارات مجل ــلى ق ــت ع في التصوي
ــين. ــة للعامل ــهم المخصّص ــج الأس ببرنام

ومهامهــا  التنفيذيــة  الإدارة  اختصاصــات  مــن 
ــة  ــن لائح ــشرون م ــة والع ــادة السادس ــددة في الم المح
حوكمــة الــشركات، اقــتراح سياســة وأنــواع المكافــآت 
الثابتــة،  المكافــآت  مثــل  للعاملــين،  تُمنــح  التــي 
ــكل  ــآت في ش ــالأداء، والمكاف ــة ب ــآت المرتبط والمكاف
أســهم؛ ولأن مــن أهــم عوامــل زيــادة ولاء الموظفــين 
ــين  ــك الموظف ــو تمل ــا ه ــون به ــي يعمل ــشركات الت لل
لأســهم تلــك الشركــة، ونظــراً لكــون الإدارة التنفيذية 
هــي مــن تعتمــد أداء الموظــف وترشــحه لتملــك هــذه 
فــإن  التصويــت  وحياديــة  ولموضوعيــة  الأســهم، 
الإدارة التنفيذيــة لا يجــوز لهــا التصويــت عــلى قــرارات 
ــة  ــهم المخصّص ــج الأس ــة ببرنام ــس الإدارة المتعلّق مجل

ــين.  للعامل
ــن  ــة م ــص العينيّ ــي الحص ــع مقدّم ــة: من ــة الرابع الحال
المشــاركة في التصويــت عــلى القــرار المتخــذ بشــأن 

ــا: ــدّ عنه ــر المع التقري
ــلى  ــة ع ــه التنفيذي ــشركات ولائحت ــام ال ــصّ نظ ين
ــة،  ــة عيني ــون حص ــوز أن تك ــال يج ــة رأس الم أن حص
وهــي عــلى أن يمكــن تعينهــا وتحديــد نوعهــا، وتكــون 
ــة  ــة العيني ــك الحص ــت تل ــواء أكان ــال، س ــة بالم مقوم
عقــارا أو منقــولا مثليــا أو قيميــا أو حقــا معنويــا، 
أو لمجــرد  التمليــك  أكانــت عــلى ســبيل  وســواءً 
ــك  ــى للشري ــين يبق ــك الع ــت تل ــو هلك ــاع، ول الانتف
حصتــه مــن الشركــة ولا يلــزم بتقديــم حصــة أخــرى.
ــي  ــطة الت ــاهمة المبسّ ــة المس ــب في شرك ــه يج إلا أن
يتجــاوز قيمــة الحصــص العينيّــة المقدمة عند تأسيســها، 
ــة أن  ــال الشرك ــف رأس م ــلى نص ــا ع أو زاد رأس ماله
ــة  ــه القيم ــيّن في ــد، يب ــم معتم ــن مقيّ ــر م ــدم تقري تق
العادلــة لهــذه الحصــص العينيــة المقدمــة مــن الشريــك، 
ولا بــد أن يعــرض هــذا التقريــر عــلى المؤسســين 
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ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )165( م ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــر: ن )2( انظ
1٤37هـــ / 2٠15م.

ــد  ــعودي الجدي ــشّركات الس ــام ال ــن نظ ــادة )162( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــر: ن )3( انظ
1٤٤3هـ.

)٤( انظر: نص المادة )152( من نظام الشّركات السعودي الجديد 1٤٤3هـ.

والمســاهمين للمداولــة فيــه والتصويــت عليــه، ويجــب 
ــي  ــي لمقدم ــلب النظام ــق الس ــة أن يطب ــذه الحال في ه
هــذه الحصــص فــلا يجــوز لهــم التصويــت عــلى هــذا 

ــرار. الق
في  المشــاركة  مــن  المديــر  منــع  الخامســة:  الحالــة 

بعزلــه:  المتعلّــق  القــرار  عــلى  التصويــت 
ــادة )16٤(  ــد في الم ــشّركات الجدي ــام ال ــص نظ ن
عــلى حــق المســاهمين أو الــشركاء في اتخــاذ قــرار بعــزل 
ــد  ــين في عق ــوا معين ــواء أكان ــن -س ــر أو المديري المدي
ــلال  ــتقلّ- دون إخ ــد مس ــة أم في عق ــيس الشّرك تأس
ــير  ــبب غ ــزل لس ــع الع ــض إذا وق ــم في التعوي بحقه
ــام  ــب)2(، إلا أن النظ ــير مناس ــت غ ــشروع أو في وق م
ــكًا في  ــر إذا كان شري ــوز للمدي ــه لا يج ــلى أن ــص ع ن
الشركــة أن يشــترك في التصويــت عــلى القــرار المتعلــق 

ــه)3(.  بعزل
الحالــة السادســة: منــع الشريــك مــن التصويــت في 

حــال اشــترط الشريــك المؤســس ذلــك.
وهــذا في شركــة المســاهمة المبســطة؛ حيــث نصــت 
المــادة )152( عــلى أنــه يجــوز أن ينــص في نظــام الشركة 
الأســاس عــلى شروط إلــزام أحــد المســاهمين بالتنــازل 
عــن أســهمه، ويقــدر ثمــن شراء الأســهم وفقًــا 
للقيمــة العادلــة، مــا لم ينــص نظــام الشركــة الأســاس 
ــة  ــام الشرك ــص في نظ ــوز أن ين ــك. ويج ــير ذل ــلى غ ع
بأســهم  المتصلــة  الحقــوق  تعليــق  الأســاس عــلى 
ذلــك المســاهم -فيــما عــدا الحقــوق الماليــة- إلى حــين 
تنازلــه عنهــا)٤(. نجــد أن المنظــم هنــا أجــاز إلــزام أحــد 
ــلاف  ــلى خ ــام ع ــص نظ ــازل إلا إذا ن ــاهمين بالتن المس
ــازل  ــاهمين بالتن ــد المس ــزام أح ــاز إل ــإذا ج ــك، ف ذل

ــق  ــلب ح ــه وس ــاً منع ــوز أيض ــه يج ــهمه، فإن ــن أس ع
التصويــت، كــما أنــه يجــوز أن ينــص في نظــام الأســاس 

ــت.  ــك بالتصوي ــماح للشري ــدم الس ــلى ع ع
عــلى الرغــم مــن أن المــادة أعــلاه أجــازت اســتبعاد 
الشريــك ويفهــم منهــا جــواز منعــه مــن التصويــت إلا 
ــفية،  ــة تعس ــق بطريق ــذا الح ــتخدم ه ــب ألا يس ــه يج أن
بــل لا بــد أن وفــق شروط وأحــكام متفــق عليهــا 
بــين الــشركاء ومنصــوص عليهــا في النظــام الأســاسي 

ــة.  للشرك
المبحث الثالث: أسباب سلب حقّ التصويت

الحــالات التــي ســبق ذكرهــا في المبحــث الســابق، 
ــباب  ــا أس ــت، له ــق التصوي ــلب ح ــالات س ــي ح وه
أســفرت عــن ســلب حــق التصويــت عــن صاحبهــا، 
ــه،  ــوص علي ــو منص ــا ه ــا م ــباب منه ــذت الأس وه

ــه. ــوص علي ــير منص ــو غ ــا ه ــا م ومنه
ســبب  إلى  إرجاعهــا  يمكــن  الأســباب  وهــذه 
رئيــس واحــد، وهــو: حمايــة الشركــة مــن كل مــا مــن 

ــا. ــأنه الإضرار به ش
وقــد خصّــص النظــام المــادة السادســة والعشريــن 
ــلى  ــب ع ــي يج ــولاء الت ــة وال ــات العناي ــان واجب لبي
ــزام  ــا الالت ــس إدارته ــاء مجل ــة أو أعض ــر الشرك مدي
بهــا، وهــي جميــع مــا مــن شــأنه يثبــت عنايــة المديــر أو 
أعضــاء المجلــس بالشركــة والحــرص عــلى مصالحهــا، 
ــق  ــلى تحقي ــم ع ــا، وحرصه ــم له ــلى ولائه ــل ع ويدلّ
ــاص  ــه خ ــك بوج ــن ذل ــام م ــصّ النظ ــا، ون أغراضه

عــلى مــا يــلي: 
ــررة  ــات المق ــدود الصلاحي ــه في ح ــة مهمات "ممارس
وتعزيــز  الشركــة،  مصلحــة  عــلى  والعمــل  لــه، 
نجاحهــا، واتخــاذ القــرارات أو التصويــت عليهــا 
والحــرص  والاهتــمام  العنايــة  وبــذل  باســتقلال، 
والمهــارة المعقولــة والمتوقعــة، وتجنــب حــالات تعارض 
المصالــح، والإفصــاح عــن أي مصلحــة لــه مبــاشرة أو 
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غــير مبــاشرة في الأعــمال والعقــود التــي تتــم لحســاب 
ــن  ــه م ــة ل ــة ممنوح ــول أي منفع ــدم قب ــة، وع الشرك

ــة" )1(. ــدوره في الشرك ــة ب ــه علاق ــما ل ــير في الغ
وفيما يلي تفصيل لهذه الأسباب:

الســبب الأول: تحقيــق الموضوعيّــة والحيــاد في إدارة 
ــا: ــرارات فيه ــاذ الق ــة واتخ الشرك

ــة؛  ــة التنفيذي ــه اللائح ــت علي ــبب نصّ ــذا الس وه
ــمال  ــس الإدارة في أع ــو مجل ــر أو عض ــتراك المدي واش
منافســة لأعــمال الشركــة، أو منافســة لبعــض أنشــطتها 
إدارة  والحيــاد في  بالموضوعيّــة  اتصافــه  دون  يــول 
ــر في  ــا، ويؤث ــة فيه ــرارات مهم ــاذ ق ــة، أو اتخ الشرك
ــذا  ــة، وله ــة وموضوعيّ ــكل أمان ــؤوليّاته ب ــه بمس قيام
ــلاغ  ــا: إب ــن أبرزه ــط م ــق ضواب ــام إلا وف ــه النظ منع
في  يرغــب  التــي  المنافســة  بأعــمال  الإدارة  مجلــس 
ــماع  ــضر اجت ــلاغ في مح ــذا الإب ــات ه ــا، وإثب مزاولته
مجلــس الإدارة، والحصــول عــلى ترخيــص مــن الجمعية 
ــو  ــمح للعض ــوّض  يس ــس الإدارة المف ــة أو مجل العام
ــص  ــذا الترخي ــدّد ه ــة، ويج ــمال المنافس ــة الأع بممارس
ا. المــادة التاســعة عــشرة مــن اللائحــة التنفيذيّــة. ســنويًّ
قــرار  اســتقلالية  مبــدأ  تحقيــق  الثــاني:  الســبب 
ــلى  ــذّات ع ــبّ ال ــة ح ــلى نزع ــاء ع ــت، والقض التصوي

الشركــة: حســاب 
ــالات  ــب الح ــرًا في أغل ــده ظاه ــبب نج ــذا الس وه
ــك  ــن ذل ــابق، وم ــب الس ــا في المطل ــبق ذكره ــي س الت
ــو  ــن عض ــر أو م ــن المدي ــت م ــقّ التصوي ــلب ح س
ــي  ــود الت ــمال والعق ــر في الأع ــس الإدارة في النظ مجل
ــبّ  ــيّة وح ــخصيّة؛ لأنّ النرجس ــة ش ــا مصلح ــه فيه ل
ــه إلى إبــرام هــذه العقــود واعتــماد  الــذات ربــما يملان
ــة، أو  ــا بالشرك ــن إضراره ــم م ــمال، بالرغ ــذه الأع ه
ــر المصلحــة الشــخصيّة  ــا مــا تؤث قلــة جدواهــا، وغالبً

)1( انظر: نص المادة )26( من نظام الشّركات السعودي الجديد1٤٤3هـ.
)2 ( انظر: نص المادة )71( من نظام الشّركات السعودي الجديد1٤٤3هـ.

)3( ابن نجيم، )1٤19 هـ - 1999 م(، آل بورنو )1٤2٤ هـ - 2٠٠3 م(.

عــلى اســتقلالية قــراره في التصويــت، ولهــذا مُنــع مــن 
التصويــت، وشُرط عليــه الإفصــاح بهــذه العقــود 
بذلــك  الإدارة  مجلــس  وإبــلاغ  المصلحــة،  وبهــذه 
كتابيًّــا في محــضر، ثــم عــرض القضيّــة للتصويــت، كــما 
أعطــت الشركــة وبقيــة المشــاركين فيهــا حــق مقاضاتــه 
أمــام الجهــات القضائيــة في حــال لم يُفصــح بذلــك)2(.

السبب الثالث: دفع الضرر العام بالضرر الخاص:
ــه إذا تعــارض  ــة معروفــة، فإنّ وهــذه قاعــدة شرعيّ
ضرر عــام، وضرر خــاص: فقــد نــصّ فقهــاء الشريعــة 
عــلى أنــه يتمــل الــضرر الخــاص، ويدفــع بــه الــضرر 
ــس  ــو مجل ــام عض ــع النظ ــبب من ــذا الس ــام)3(، وله الع
الإدارة مــن الاشــتراك في أي عمــل مــن شــأنه منافســة 
الشركــة؛ لمــا قــد يســببه ذلــك مــن ضرر عــامّ، وأُلــزم 
ــس الإدارة  ــلاغ مجل ــك بإب ــب بذل ــذي يرغ ــو ال العض
ــلى أن لا  ــت، ع ــر للتصوي ــرض الأم ــم يع ــك، ث بذل
يشــترك هــو في هــذا التصويــت؛ لأنــه حتــمًا ســيصوّت 
ببقيــة  ــا  عامًّ ضررًا  ذلــك  ســببّ  وربــما  لنفســه، 

ــاهمين. المس
الســبب الرابــع: التأكيــد عــلى مبدأ العــدل، والشــفافية، 

وعــدم اســتغلال النفوذ:
ولهــذا الســبب بالــذات منــع النظــام أعضــاء مجلــس 
ــلى  ــت ع ــتراك في التصوي ــن الاش ــين م الإدارة التنفيذي
المخصّصــة  الأســهم  ببرنامــج  المتعلّقــة  القــرارات 
للعاملــين، وذلــك لأنهــم وبحكــم منصبهــم ربّــما 
ــم  ــم، ولمصالحه ــوا لصالحه ــم وصوت ــتغلّوا نفوذه اس
وغالبًــا  بالشركــة،  أضرارًا  يوقــع  بــما  الشــخصيّة 
ــجيعًا  ــج تش ــذه البرام ــل ه ــشركات مث ــع ال ــا تض م
ــه  ــإذا اســتأثر ب ــزًا لهــم، ف للعاملــين عــلى الجــدّ، وتحفي

ــه. ــود من ــل المقص ــس الإدارة لم يص ــاء مجل أعض
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الســبب الخامــس: حمايــة الأقلّيّــة أو أصحــاب الأســهم 
ــاب  ــة، أو أصح ــع الأكثريّ ــف وجش ــن تعسّ ــة م القليل

ــوال:  رؤوس الأم
ــن  ــة م ــص العينيّ ــي الحص ــعُ مقدّم ــك من ــن ذل وم
ــر في  ــوص النظ ــذ بخص ــرار المتّخ ــلى الق ــت ع التصوي
ــص  ــذه الحص ــن ه ــم ع ــل المقيّ ــن قِب ــد م ــرّ المعّ التقري
ــع  ــق م ــما لا يتواف ــوا ب ــما صوّت ــة، فربّ ــا العادل وقيمته
القيمــة الحقيقيّــة لحصصهــم؛ فيــؤدّي ذلــك إلى إلحــاق 
ــؤدّي إلى  ــاهمين، أو ي ــة المس ــة، أو ببقي ــائر بالشرك خس

ــتحقّونها. ــا لا يس ــم أرباحً أخذه
ــن  ــدأ حس ــمال مب ــة وإع ــادس: درء التهم ــبب الس الس
النيــة، وحمايــة اســتغلال الشركــة للمصالح الشــخصيّة: 
وهــذا الســبب يــكاد ينســحب عــلى جميــع الحــالات 
التــي سُــلب فيــه العضــو حــقّ التصويــت، ونــبرزه مــن 
خــلال الحالــة الخامســة التــي سُــلب فيهــا المديــر حقــه 
في التصويــت عــلى القــرار المتعلّــق بعزلــه، وذلــك لأنّ 
ا، فدرءًا  احتماليّــة اتّهامــه بتصويتــه لمصلحتــه كبــيٌرة جــدًّ
لهــذه التهمــة، وســعيًا في تحقيــق المصلحــة العامّــة ســلبه 
ــلى  ــاركته ع ــدم مش ــرّر ع ــت، وق ــق التصوي ــام ح النظ

قــرار كهــذا.
الخاتمة

وفيها أهم نتائج البحث:
توصّل البحث إلى نتائج أهمها:

الحــق •  عــلى  للحصــول  وســيلة  التصويــت: 
بــإدلاء  وذلــك  القــرار،  باتخــاذ  والمشــاركة 
الشــخص برأيــه في قــرارٍ بمشــاركة مجموعــة مــن 
ــرار،  ــة بالق ــة أو مصلح ــم علاق ــخاص تربطه أش
ــه.   ــوات في ــدد الأص ــلى ع ــاءً ع ــة بن ــر النتيج وتقري

المــراد بســلب حــق التصويــت: انتزاعــه ممــن ثبــت • 
لــه؛ لأســباب اقتضــت ذلــك. 

للتصويــت أهميــة كــبرى في ســير أعمال الــشركات، • 

والعمــل مــن أجــل مســتقبلها، وذلــك أنــه يســمح 
ــه، والإدلاء  ــه واعتقادات ــداء تصورات للمســاهم بإب

بصوتــه، والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات.
يمثّــل التصويــت الصــورة الحيّــة لــلإرادة الجماعيّــة • 

للمشــاركين، وهــذا يقــي عــلى اســتبداد المديــر، 
قــرارات  باتخــاذ  المتنفّــذ  أو  الإدارة،  مجلــس  أو 

ــة.  ــح ضيّق ــة لمصال فرديّ
يتخــذ التصويــت صــورًا وأشــكالاً شــتى، وتتنــوع • 

صــوره وأنماطــه باعتبــارات كثــيرة.
ــاس في كلّ •  ــكل أس ــري بش ــت يج ــري التصوي يج

مــن شركــة المســاهمة، وشركــة المســاهمة البســيطة، 
والشركــة ذات المســؤولية المحــدودة، وقــد يجــري 
في غيرهــا لــدواعٍ خاصــة، أو لاتخاذهــا شــكل 

ــشركات. ــذه ال ه
الحــالات التــي يُســلب فيــه المشــارك حقــه في • 

ــي  ــعودي ه ــشركات الس ــام ال ــت في نظ التصوي
الإدارة  مجلــس  عضــو  أو  المديــر  منــع  ســتة: 
الــذي يجــري في  مــن المشــاركة في التصويــت 
ــما  ــون له ــي يك ــود الت ــمال أو العق ــر في الأع النظ
ــس  ــو مجل ــع عض ــخصية، ومن ــة ش ــا مصلح فيه
ــر في  ــري في النظ ــذي يج ــت ال ــن التصوي الإدارة م
ــة نشــاط مــن شــأنه منافســة  ــه في مزاول الســماح ل
الشركــة، ومنــع أعضــاء مجلــس الإدارة التنفيذيــين 
ــس  ــرارات مجل ــلى ق ــت ع ــتراك في التصوي في الاش
المخصّصــة  الأســهم  ببرنامــج  المتعلّقــة  الإدارة 
ــة مــن  ــع مقدّمــي الحصــص العينيّ للعاملــين، ومن
المشــاركة في التصويــت عــلى القــرار المتخــذ بشــأن 
ــر مــن المشــاركة  ــر المعــدّ عنهــا، ومنــع المدي التقري
ــع  ــه، ومن ــق بعزل في التصويــت عــلى القــرار المتعلّ
اشــترط  حــال  في  التصويــت  مــن  الشريــك 

ــك.  ــس ذل ــك المؤس الشري
أســباب ســلب حــقّ التصويــت هــي: تحقيــق • 

واتخــاذ  الشركــة  إدارة  في  والحيــاد  الموضوعيّــة 
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ــرار  ــتقلالية ق ــدأ اس ــق مب ــا، وتحقي ــرارات فيه الق
ــذّات  ــبّ ال ــة ح ــلى نزع ــاء ع ــت، والقض التصوي
عــلى حســاب الشركــة، ودفــع الــضرر العــام 
ــدل،  ــدأ الع ــلى مب ــد ع ــاص، والتأكي ــضرر الخ بال
والشــفافية، وعــدم اســتغلال النفــوذ، وحمايــة 
الأقلّيّــة أو أصحــاب الأســهم القليلــة من تعسّــف 
وجشــع الأكثريّــة، أو أصحــاب رؤوس الأمــوال، 
ودرء التهمــة وإعــمال مبــدأ حســن النيــة، وحمايــة 

ــخصيّة. ــح الش ــة للمصال ــتغلال الشرك اس
فهرس المصادر والمراجع:

ابــن الأثــير، المبــارك )1٤3٠ه(، النهايــة في غريــب . 1
الحديــث والأثــر، تحقيــق: خليــل مأمــون شــيحا، 

الطبعــة الثالثــة، بــيروت دار المعرفــة.
م(، . 2  2٠٠٠  - هـــ   1٤21( عــلّي،  ســيده،  ابــن 

المحكــم والمحيــط الأعظــم، تحقيــق: عبــد الحميــد 
ــب  ــيروت، دار الكت ــة: الأولى، ب ــداوي، الطبع هن

ــة.  العلمي
1979م(، . 3  - )1399هـــ  أحمــد،  فــارس،  ابــن 

ــلام  ــد الس ــق: عب ــة، تحقي ــس اللغ ــم مقايي معج
هــارون، بــيروت، دار الفكــر.  

ــرب، . ٤ ــان الع ــد، )1٤1٤ه(، لس ــور، محم ــن منظ اب
ــادر. ــيروت، دار ص ــة، ب ــة: الثالث الطبع

ابــن نجيم، زيــن الديــن، )1٤19هـــ - 1999م(،  . 5
الأشــباه والنظائــر عــلى مذهــب أبي حنفيــة النعمان، 

الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب العلمية.
م(، . 6  2٠٠3  - هـــ   1٤2٤( محمــد،  بورنــو،  آل 

الأولى،  الطبعــة  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة 
الرســالة.  مؤسســة  بــيروت، 

1993م(، . 7  - )1٤1٤هـــ  محمــد،  البخــاري، 
ــب  ــى دي ــق: د. مصطف ــاري، تحقي ــح البخ صحي

البغــا، الطبعــة الخامســة، دمشــق، دار ابــن كثــير، 
دار اليمامــة. 

-1983م(، . 8 )1٤٠3هـــ  عــلّي،  الجرجــاني، 
التعريفــات، الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب 

العلميــة. 
الســلمي، هنــد، )2٠21م(، حكــم التصويــت . 9

ــة  ــة كلي ــور في مجل ــث منش ــه، بح ــاركة في والمش
ــة،  ــا الأشراف، الدقهلي ــون بتفهن ــة والقان الشريع

ــشرون. ــث والع ــدد الثال الع
الســيوطي، عبــد الرحمن )1٤2٤هـــ - 2٠٠٤ . 1٠

م(، معجــم مقاليــد العلــوم في الحــدود والرســوم، 
الطبعــة:  إبراهيــم عبــادة،  أ. د محمــد  تحقيــق: 

ــة الآداب.  ــرة، مكتب الأولى، القاه
الفــيروز أبــادي، محمد، )1٤28هـــ 2٠٠8م(، . 11

القامــوس المحيــط، ضبــط وتوثيــق، يوســف 
ــر. ــيروت، دار الفك ــي، ب ــد البقاع ــيخ محم الش

القــاضي عيــاض، )5٤٤ه(، مشــارق الأنــوار . 12
ودار  العتيقــة  المكتبــة  الآثــار،  صحــاح  عــلى 

الــتراث.
صحيــح . 13 )133٤ه(،  مســلم،  القشــيري، 

ــمان  ــن عث ــت ب ــن رفع ــد ب ــق: أحم ــلم، تحقي مس
حلمــي القــره حصــاري وآخــران، تركيــا، دار 

الطباعــة العامــرة.
الــشركات . 1٤ لنظــام  التنفيذيّــة  اللائحــة 

1٤٤٤ه.  بتاريــخ  الصــادرة  الســعودي، 
ــوتا، . 15 ــة منيس ــان بجامع ــوق الإنس ــة حق مكتب

ــوتا. ــة منيس ــت، جامع ــق في التصوي الح
نظــام الــشّركات الســعودي الجديــد، الصــادر . 16

بتاريــخ1٤٤3/11/29 هـ.
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   ملخص البحث  
المعاصرة  الكتابات  معالجة  تتبع  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
في تناولها المنهجي لتعليل إعجاز السرد القرآني، وتكمن أهمية 
الدراسة التي تندرج ضمن حقل نقد النقد في رغبتها مراجعة 
وستركز  القرآني،  بالسرد  المركّزة  عنايته  في  المعاصر  المنجز  هذا 
الجزائري  الباحث  دراسة  هي  واحد  نموذج  على  مدونتها  في 
القصص،  السلام في سورة  لقصة موسى عليه  شارف مزاري 
بـ)مستويات  وسمه:  الذي  كتابه  فصول  من  فصل  ضمن 
السرد الإعجازي في القرآن الكريم(؛ لما تقتضيه حاجة البحث 
التحليلية من التركيز والدقة في التناول، وختم الباحث دراسته 
مداخل  على  مزاري  منهجية  ركزت  أبرزها:  ومن  بالنتائج، 
العناية  دون  الإنساني،  أو  الأدبي  السرد  نقاد  عرف  في  القراءة 
التي تتعدد وظائفها، حيث حفلت  القرآنية  بخصائص المدونة 
القصص القرآني بسياق ومقام سام وغاية إلهية تختلف جوهرا 
البشرية  لحالة  تصويرا  يأتي  الذي  البشري  القص  طبيعة  عن 
الباحث  واستنتج  واقعها،  عن  وعزاء  وهروبا  عصرها،  في 
تبني  إلى  مزاري  دفعت  مضمرة  فرضيات  ثلاث  هناك  أن 
نظره،  في  التراثية  القراءة  قيمة  تراجع  وهي:  السيميائي  المنهج 
بأنّ عالميّة  القرآن نص أدبي، والقناعة  أنّ  والانطلاق من فكرة 
الدراسة  وتوصي  الغربية،  النقدية  المناهج  فهم  تقتي  القرآن 
القرآنية  القصّة  حللت  التي  العلمية  المشاريع  تحليل  بضرورة 
تحولات  ظل  في  الإعجاز  لفكرة  وتأصيلا  تعميقا  ودرستها، 

معرفية وحراك دؤوب للأفكار والرؤى المعاصرة.
الكلمات المفتاحية: 

شارف مزاري- قصة موسى- سورة القصص- السرد القرآني.

Abstract

This study sought to trace the treatment of con-
temporary writings in their systematic approach to 
explaining the miraculous nature of the Quranic nar-
rative, the importance of the study lies in its desire to 
review this contemporary achievement in its focused 
attention to the Quranic narrative, which no previous 
era like ours has achieved, the study  takes  the Al-
gerian researcher Sharif Mazari’s study of the story 
of Moses peace be upon him,  in Surat Al-Qasas, as 
a case study, within a chapter of his book, titled: )the 
levels of miraculous narration in the Noble Qur’an(, 
the findings of the study included: Mazari’s method-
ology focused on the approaches to reading according 
to the custom of literary or human narrative critics, 
without paying attention to the characteristics of the 
Quranic code, which has multiple functions, where 
Quranic stories are filled with a context, a sublime 
status, and a divine purpose that differs fundamen-
tally from the nature of human storytelling, which 
comes as a depiction of the condition of humanity 
in its time. The study recommends the necessity of 
analyzing the scientific projects that analyzed and 
studied the Quranic story .     

Keywords: 

Sharif Mazari - The Story of Moses - Surat Al-Qasas 
- Quranic Narration.
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(قراءة في الممارسة التحليلية).
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المقدمة:
جــزء  في  المعــاصر  النقــدي  الخطــاب  يتجــه 
ــة  ــاريع النقدي ــاءلة المش ــة إلى مس ــه المعرفيّ ــن مهام م
مصداقيّــة  عــن  والكشــف  وفحصهــا،  ومحاورتهــا 
ــة. ــة تجديدي ــق عميق ــول إلى حقائ ــا في الوص أصحابه
ــات  ــع معالجــة الكتاب ســعت هــذه الدراســة إلى تتب
ــسرد  ــاز ال ــل إعج ــي لتعلي ــا المنهج ــاصرة في تناوله المع
القــرآني، حيــث إنهــا عنيــت بتحليــل الخطــاب الجــمالي 
ــات  ــة وبمقارب ــياقات مختلف ــرآني في س ــص الق في القص
متعــددة، وتكمــن أهميــة الدراســة التــي تنــدرج ضمــن 
ــز  ــذا المنج ــة ه ــا مراجع ــد في رغبته ــد النق ــل نق حق
المعــاصر في عنايتــه المركّــزة بالــسرد القــرآني التــي 
ــسرد  ــصر ال ــا، ع ــابق كعصرن ــصر س ــا ع ــر به لم يظف
بمفاهيمــه المتســعة ومناهجــه المتنوعــة، ولم تشــغل 
بهــذا الزخــم المعــرفي ذهنيــة القدمــاء إلا في إطــار 
عابــر، لم يقصــد دراســة القصــة بوصفهــا فنــا مســتقلا 

)العــماري، 2٠٠7(. 
ــن  ــن الميادي ــرآني م ــسرد الق ــل ال ــون حق ــما يك ورب
ــج  ــق مناه ــاصرون، وف ــا المع ــى به ــي اعتن ــر، الت البك
ــك  ــن تل ــن ضم ــل م ــة، ولع ــددة قديم ــات متع وغاي
القــراءات المعــاصرة التــي اعتنــت بهــذا الحيــز الخــاص 
مــن الــسرد، هــي دراســة الباحــث الجزائــري شــارف 
الســلام في ســورة  عليــه  لقصــة موســى  مــزاري 
ــذي  ــه ال ــول كتاب ــن فص ــل م ــن فص ــص، ضم القص
ــرآن  ــازي في الق ــسرد الإعج ــتويات ال ــمه: بـ)مس وس

الكريــم( )مــزاري، 2٠٠٠م: 68-15(.
وتظهــر أهميــة الدراســة في طرافتهــا حيــث لم تدرس 
ــتثمار  ــة إلى اس ــده، إضاف ــم- عن ــما أعل ــل -في ــن قب م
ــده،  ــي عن ــاب العلم ــذا الخط ــز ه ــل في تميي أداة التحلي
والتزمــت الدراســة باختيــار هــذه المدونــة لمــا تقتضيــه 
ــة في  ــز والدق ــن التركي ــة م ــث التحليلي ــة البح حاج
ــكالين  ــن إش ــا م ــت في تصوراته ــد انطلق ــاول، وق التن

ــين: معرفي
ــاز  ــزاري إعج ــج م ــف عال الإشــكال الأول: كي
الــسرد في قصــة موســى عليــه الســلام في ســورة 

القصــص؟
ــتقبال  ــة لاس ــة المعرفي ــا الرؤي ــاني: م ــكال الث الإش
ــه  ــى علي ــة موس ــل قص ــة في تحلي ــة النقدي ــذه التجرب ه

ــاصرة؟ ــة مع ــرة سردي ــق نظ ــلام وف الس
ونتيجــة لذلــك قامــت هيكلــة الدراســة وفــق 

ومحوريــن: مقدمــة 
ــه  المحــور الأول: آليــات تحليــل قصــة موســى علي

الســلام في ســورة القصــص.
ــة  ــل قص ــدي لتحلي ــلوك النق ــاني: الس ــور الث المح

ــلام. ــه الس ــى علي موس
ــات في  ــج وتوصي ــدة نتائ ــلى ع ــوت ع ــة: احت الخاتم

ــة الدراســة. نهاي
ختامــا، أرجــو أن تكــون هــذه الدراســة نــواة 
ــي  ــة الت ــاريع العلمي ــاول المش ــددة تتن ــات متع لدراس
حللــت القصــة القرآنيــة ودرســتها، تعميقــا وتأصيــلا 
ــراك  ــة وح ــولات معرفي ــل تح ــاز في ظ ــرة الإعج لفك

دؤوب للأفــكار والــرؤى المعــاصرة.
المحور الأول:

ــورة  ــلام في س ــه الس ــى علي ــة موس ــل قص ــات تحلي آلي
ــص: القص

يدلــف  أن  -قبــل  مــزاري  شــارف  يســتفتح 
إلى تحليــل قصــة موســى عليــه الســلام في ســورة 
القصــص- بمقدمــة عامــة تتنــاول معنــى الــسرد 
ليصــل  والغــربي،  العــربي  الوعيــين  في  وتشــكلاته 
ــة  ــخصية، توطئ ــسرد بالش ــة ال ــن علاق ــاؤل ع إلى تس
ــذا  ــلام، ول ــه الس ــى علي ــخصية موس ــن ش ــث ع لحدي
الأدب  في  الشــخصية  عنــصر  لتحــولات  تعــرض 
الغــربي، ولعــل أميزهــا الصــورة القديمــة حيــث تتمتع 
الشــخصية " بحضــور متميــز داخــل الأعــمال السرديــة 
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التقليديــة بحيــث كانــت نقطــة ارتــكاز، تتقاطــع فيهــا 
ــزاري، 2٠٠٠م:  ــي" )م ــاب الروائ ــات الخط كل مكون

.)18
وقــد تطــورت هــذه الصــورة الثابتــة بفعــل تحولات 
ــم الشــخصية )الفــرد( أمــام واقــع  ــيرة لتتراجــع قي كث
الحيــاة المتزاحــم بالعلاقــات، ويتلاشــى حضورهــا 
المركــزي كــما أو كيفــا، ممــا أزاح حالــة التضخــم 
والرمزيــة التــي حفلــت بهــا الكتابــات القديمــة، 
لتصبــح الشــخصية عنــصرا مســاعدا ينــير دروب 
ــدث  ــن ح ــه م ــة مكونات ــع بقي ــسردي م ــاب ال الخط

2٠٠٠م(.  )مــزاري،  ومــكان  وزمــان 
ــا  ــا فطن ــزاري قارئ ــر م ــتدعي في نظ ــا يس ــذا م وه
ومثقفــا بدلالــة النصــوص الظاهــرة والباطنــة، يتعامــل 
ــراد نشــطين في منظومــة  ــو أنهــا أف مــع الألفــاظ كــما ل
ــن  ــث يتمك ــا، حي ــع غيره ــا وم ــع بعضه ــل م تتفاع
ــوات في  ــوض أو الفج ــذا الغم ــع ه ــل م ــن التعام م
الشــخصية السرديــة، ومنــح القــارئ الشريــك وليــس 
المســتهلك موقعــا متميــزاً يســتطيع أن يستكشــف 
ــه التــي تصــب في نهــر الحقيقــة،  دروب الــسرد ووديان
القــراءة  يتجــاوز  الــذي  التأويــلي  دوره  ويــمارس 
الظاهريــة ليتفاعــل بعمــق مــع مكنونــات النــص 

المضمــرة. وأسراره 
يتجــه بعــد ذلــك معجميــا إلى البحــث عــن مــادة: 
إلى  ليدلــف  القــرآني،  الخطــاب  في  )ش-خ-ص( 
ــم،  ــرآن الكري ــخصيات في الق ــاني للش ــر البي التصوي
ويعــود مــرة أخــرى إلى الاقتبــاس مــن منظــري الحداثة 
كمصطلــح المتعــة عنــد رولان بــارت، وكتــاب وظائف 
تنظيــم  دون  بــروب،  لفلادمــير  الخرافيــة  الحكايــة 
ــوى  ــتدعاء، س ــذا الاس ــباب ه ــا أس ــين لن ــي يب منهج
ــض  ــق بع ــن تحقي ــا م ــتخدامها يمكنن ــتراض "أن اس اف

النتائــج الفنيــة" )مــزاري، 2٠٠٠م: 26(. 
ــباب  ــه أس ــين في ــير يب ــور قص ــزاري لمح ــون م  يعن
اختيــاره لقصــة موســى عليــه الســلام في ســورة 

القصــص، وييلهــا هــذه العنايــة لعــدة عوامــل، منهــا: 
ــين  ــن ثلاث ــر م ــررت أكث ــث تك ــي حي ــور الكم الحض
ــه  ــمح ل ــة تس ــخصياتها بشري ــك لأن ش ــرة، وكذل م
ــزاري، 2٠٠٠م: 28(،  ــل" )م ــن الداخ ــا م "بمعالجته
ــما  ــل، ورب ــن الداخ ــة م ــى المعالج ــا معن ــسر لن ولم يف
يقصــد تصويــر مشــاعر الشــخصيات وانفعالاتهــا 
المضمــرة، ولكــن هــذا المعنــى ييــل إلى الســياق 
الخارجــي للشــخصيات وهــو يخالــف منهجــه في 
ــما  ــي ك ــق بنائ ــن نس ــصرف ضم ــوي ال ــل اللغ التعام
ردده في مقدمتــه، ويختــم عرضــه بقــدرة شــخصية 
ــا-  ــرة حضوره ــلى كث ــاء ع ــلام -بن ــه الس ــى علي موس
ــددة  ــات المتع ــا للمقام ــر وفق ــوع في التصوي ــلى التن ع

والســياقات المختلفــة في الخطــاب القــرآني. 
قسّــم مــزاري هــذه القصــة إلى أربعــة فصــول 
ــة،  ــة متداخل ــات سردي ــة وتقني ــاهد متصل ــوي مش تح
ــص  ــلى التلخي ــز ع ــرض يترك ــه في الع ــث منهج حي
واســتحداث عناويــن جانبيــة مســاعدة لتقريــب الفهــم 

ــاني. ــة المع وتجلي
الفصل الأول:

ــف  ــاهد تكش ــدة مش ــل لع ــذا الفص ــرق في ه  تط
ــداء  ــلام، ابت ــه الس ــى علي ــة موس ــياق طفول ــن س ع
ــم،  ــا في الي ــي بابنه ــي ترم ــى وه ــهد أم موس ــن مش م
ثــم التقــاط آل فرعــون لــه ورعايــة امــرأة فرعــون لــه، 
وشــعور الأم لحظــة فقــدان ابنهــا، ثــم طلبهــا مــن أخته 
ــة،  ــن الرضاع ــى ع ــام موس ــه إلى إحج ــث عن أن تبح
ــد  ــف عن ــد الله، ويتوق ــا لوع ــا تحقيق ــن له ــودة الاب وع
حضــور كل شــخصية وأثرهــا في بنــاء الشــخصية 

ــلام. ــه الس ــى علي ــخصية موس ــي ش ــة وه المحوري
ــي  ــذا النب ــر ه ــلى أث ــز ع ــاوت في التركي ــذا التف ه
الكريــم في نمــو الــسرد يدفــع القــارئ إلى البحــث عــن 
الوحــدة التــي تقبــع خلــف هــذا الاختــلاف، ولذلــك 
ــون  ــة- تك ــذه الصف ــة -به ــة القرآني ــرى أن: "السردي ي
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ــي  ــي ه ــات الت ــذه التقني ــل ه ــل مث ــباقة إلى تأصي الس
ــاء  ــرى أن بن ــي ت ــدة الت ــة الجدي ــمات السردي ــن س م
ــورة  ــر في ص ــدة- يظه ــة الجدي ــخصية -في الرواي الش
ــد  ــرة، ق ــلاء مبعث ــا أش ــذف به ــي يق ــرة، فالروائ مبعث
ــتحيل  ــة يس ــة وفوضوي ــة الأولى متناقض ــدو للوهل تب
ــضر، 2٠16م(،  ــزاري، 2٠٠٠م: 33؛ وخ ــا" )م جمعه
ــي  ــون الت ــخصية فرع ــة ش ــا وظيف ــا أيض ــف له ويضي
لم تذكــر في هــذه المشــاهد ولكــن تقــدم لنــا تقنيــة 
الشــخصية الغائبــة الحــاضرة في تأثيرهــا عــلى مجريــات 

ــسرد. ال
ويتوقــف بعــد ذلــك عنــد تقنيــة أخــرى يضيفها إلى 
ســمات الــسرد القــرآني الــذي ســبق بهــا ســمات الرواية 
الجديــدة، وتتمثــل في غيــاب أســماء الشــخصيات 
المســاعدة، ممــا يعمــق حضــور الشــخصية مــن جهــة، 
ــة  ــن جه ــه م ــعل فضول ــارئ ويش ــة الق ــتفز ذهني ويس
ــة الشــخصية ونمذجتهــا في  أخــرى، ممــا يخالــف نمطي

ــزاري، 2٠٠٠م(. ــة )م ــات التقليدي الرواي
لقــد بــدا في عــدة ســياقات إلحاحــه الشــديد -أثنــاء 
ــن  ــتخراج مكام ــلى اس ــة- ع ــة القرآني ــه للقص تحليل
ــرى  ــه ي ــة، وكأن ــة الحديث ــمات الرواي ــع س ــق م التواف
ــاصرة  ــورة مع ــرآن بص ــرض الق ــهم في ع ــك يس أن ذل
ــرآن  ــبق الق ــدرك س ــا ي ــك عندم ــارئ، وذل ــة للق مقنع
ــك  ــات، ولا ش ــم والممارس ــض المفاهي ــل بع إلى تأصي
أن هــذه الــروح تحجــب القــارئ عــن تجليــات النــص 
القــرآني الشاســعة، وتقيــد تأملــه في البحــث عــن 

ــاصر. ــدي المع ــي النق ــق- بالوع ــما اتف ــة -كيف علاق
ــرأي مــزاري يعــود  ــا ل ــري وفق ــا دائ إن الــسرد هن
ــه  ــى علي ــة موس ــت قص ــد انطلق ــدأ فق ــث ب ــن حي م
الســلام مــن الكــوخ ثــم اليــم وبعدهــا القــصر 
ــا  ــسرد هن ــذا فال ــوخ، ل ــرى إلى الك ــرة أخ ــود م لتع
ــين  ــة ب ــدو متناقض ــي تب ــة الت ــذه الثنائي ــلى ه ــوم ع يق
ــصر  ــالم الق ــي، وع ــري والخارج ــوخ الظاه ــالم الك ع
الباطنــي الداخــلي، حيــث الكــوخ رمــز للفقــر والظلام 

والعــوز والانغــلاق بينــما القــصر يمثــل الســلطة 
والغنــى والنفــوذ والانفتــاح، ممــا كان لــه أثــر في 
تشــكيل الشــخصية المحوريــة عــلى المســتوى الــسردي 

2٠٠٠م(. )مــزاري، 
الفصل الثاني:

في  موســى  صــورة  إلى  الــسرد  ينتقــل  وهنــا 
حالــة الرشــد والقــوة والاســتواء، حيــث حادثتــه 
ــه  ــور قوت ــي تص ــلان الت ــن يقتت ــين اللذي ــع الرجل م
وشــجاعته، وإنــكاره عــلى مــن اســتنصره لقتــل عــدوه 
حيــث ظهــر اتزانــه وتعقلــه في رده، ويســتثمر مــزاري 
ــرب  ــدى ق ــين م ــة ليب ــه المنهجي ــل كعادت ــذا الفص ه
ــدة حيــث تتقاطــع  ــة الجدي الــسرد مــن عنــاصر الرواي
ــة بصــورة  ــر الشــخصية المحوري ــة تصوي معــه في محاول
ــزاج  ــي الم ــه "عصب ــل بأن ــر البط ــث يظه ــة حي متفاوت
ــور"  ــير مته ــادئ غ ــزن ه ــض: مت ــلى النقي ــق، وع قل
ــا  ــه في كونه ــترق عن ــما تف ــزاري، 2٠٠٠م: ٤1(، بين )م
تتمتــع بحضــور كامــل ومســتقل في هــذا الفصــل ممــا 
يعــد مــن خصائــص الروايــة التقليديــة، ولم يعلــق 
عــلى هــذا الافــتراق كعادتــه في إظهــار الموازنــات 
عنــد الاتفــاق بــين الروايــة الحديثــة والقصــة القرآنيــة، 
ــة  ــمات الرواي ــه لس ــه تقديم ــن طرح ــدو م ــث يب حي

ــلاق. ــة بإط ــلى التقليدي ــة ع الحديث
يســتعرض بعــد ذلــك قــدرة بعــض المفــردات 
عــلى تصويــر الشــخصية تصويــرا مكتمــلا كمفــردتي: 
)أشــد- اســتوى( حيــث تكشــف بثقلهــا الــدلالي 
ــما  ــا ك ــي يصوره ــهد ح ــن مش ــة ع ــا اللغوي وحمولاته
ــي تســمع  ــرى أمامــك في هــذه اللحظــة الت ــو أنهــا تُ ل
فيهــا رنــين حروفهــا للتــو، وتبــدو نائبــة عــن كثــير مــن 
ــه  ــا في رأي ــما يجعله ــا، ب ــخصية وصفاته ــف للش الوص
"ســيرة فنيــة لم نعهدهــا في منظومــة القــص الوضعيــة" 
)مــزاري، 2٠٠٠م: ٤3(، وكذلــك تحليلــه لمفــردة 
ــث  ــهد سردي حي ــا لمش ــل تكثيف ــي تحم ــب( الت )يترق
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ــتمر  ــات مس ــو في التف ــى وه ــة موس ــس حرك "نتحس
يمينــا وشــمالا، وهــو يمــشي بخطــى يشــوبها كثــير مــن 

الحــذر" )مــزاري، 2٠٠٠م: ٤6(.
يتنــاول مــزاري -وإن لم يــصرح بذلــك- التلاحــم 
ــب  ــر إلى ترتي ــبر النظ ــص ع ــدة الن ــين وح ــذي يب ال
ــد  ــرف عن ــذي يع ــة، وال ــا اللغوي ــاهد في صيغته المش
القدمــاء بعلــم التناســب، حيــث تبــدو المفــردات 
وكأنهــا ممهــدة لبعضهــا، في إطــار مــن العلاقــات 
المتماســكة دلاليــا كعلاقــة الإجمــال ثــم التفصيــل فقــد 
ــح  ــوة ومن ــتواء والق ــغ الاس ــه بل ــه بأن ــف الله نبي وص
ــى  ــيس المعن ــرب إلى تأس ــة أق ــي آي ــما وه ــما وعل حك
وبنــاء القاعــدة، ثــم تــأتي الآيــة التــي بعدهــا بوصفهــا 
شــاهدا وتطبيقــا وانعكاســا عــلى كل ذلــك ونموذجــا 

ــره. ــبق ذك ــما س ع
الفصل الثالث:

ــه الســلام إرهاصــا  ــدأ رحلــة موســى علي ــا تب وهن
وإعــدادا لتكاليــف النبــوة، وقــد بــدا لمــزاري عرضهــا 
ــل،  ــع البط ــداث تصن ــث الأح ــن: حي ــق مظهري وف
ــسرد في هــذا  ومظهــر الشــخصية المركبــة، فيبــدأ ال
الفصــل بالحــدث الطــارئ مــن ذلــك الرجــل الصــادق 
الــذي أخــبره بنيــة القــوم في قتلــه، ثــم الحــدث الخــارق 
ــر  ــع الحج ــلام إلى رف ــه الس ــى علي ــادر موس ــما يب حين
ــرورا  ــين، وم ــاعدة المرأت ــر لمس ــلى البئ ــن ع ــم م الضخ
بالحــدث الــذي وســمه بالمحظــور عــبر تأويــل مــسرف 
في الافــتراض عــن طبيعــة التواصــل بــين ابنــة شــعيب 
التــي أتــت عــلى اســتحياء لحــوار موســى عليــه 
ــد  ــذي يقص ــي ال ــدث العاطف ــاء بالح ــلام، وانته الس
ــل  ــلى العم ــما ع ــى واتفاقه ــعيب لموس ــوار ش ــه ح ب
مقابــل تزويجــه إحــدى ابنتيــه، حيــث يقــول: "لاشــك 
ــا كان  ــك أن حديثه ــا، ولاش ــت وحده ــاة كان أن الفت
ــذا  ــا به ــرآن يصفه ــل الق ــذي جع ــر ال ــا، الأم جذاب
 ،)51 2٠٠٠م:  )مــزاري،  أيضــا"  المثــير  الوصــف 

ــتحياء،  ــاة باس ــشي الفت ــين م ــي تب ــة الت ــر الآي ــم ذك ث
ــع  ــا م ــا وحده ــم بأنه ــف حك ــارئ كي ــح للق ولم يتض
وجــود أختهــا والرعــاء مــن حولهــم؟! وأن صفــة 
الحيــاء تمنــع مــن أن يكــون حديثهــا جذابــا ومثــيرا كــما 
ذكــر، ولكنهــا الرغبــة في إقحــام التأصيــلات السرديــة 
المنبعثــة مــن النصــوص الإنســانية عــلى تفســير القــرآن.
يتوقــف بعــد ذلــك عنــد توظيــف أداة )لمــا( حيــث 
حــضرت ثــلاث مــرات في قصــة موســى عليــه الســلام 
في ســورة القصــص، "ويمكــن تســميتها بالتغذيــة 
التياريــة"  الشــحنة  أو  الــسردي  المــدد  أو  السرديــة 
ــرة  ــه ظاه ــدت ل ــث ب ــزاري، 2٠٠٠م: 52(، حي )م
فنيــة جديــرة بالتتبــع حيــث تمنــح النــص نمــوا مطــردا 
في الــسرد، ووصــلا بــين أجزائــه بطريقــة جذابــة، 
للوصــول للغايــات الكــبرى التــي تقــف خلــف 
ــة  ــداث المختلف ــذا الأح ــاس، وهك ــص للن سرد القص
تعــرض بصــورة مجملــة تبــدو منفصلــة لتحفيــز ذهــن 
القــارئ وتشــويقه، ودفعــه قدمــا لتأويلهــا عــبر مزيــد 
مــن التأمــل في طبيعــة علاقــات الأحــداث فيــما بينهــا، 
وصلتهــا بالحــدث الرئيــس والوحــدة الكــبرى المتعلقــة 

ــوة. بالنب
وهنــا تبــدو الشــخصية المحوريــة مركبــة مــن 
حيــث  المســاعدة،  الشــخصيات  مجمــوع  صفــات 
تســتلهم صــدق الرجــل المؤمــن مــن آل فرعــون، 
وتصــور عفــة المرأتــين، وأمانــة شــعيب عليــه الســلام، 
النظــر  يهيــئ  ممــا  لقوتــه،  صــدى  الرعــاء  وقــوة 
للشــخصيات في ضــوء أفعالهــا وصفاتهــا التــي تنــوب 
عــن ماهيتهــا، ويعمــق صداهــا في الشــخصية الرئيســة.

الفصل الرابع والأخير:
ــص،  ــورة القص ــا في س ــير له ــل الأخ ــو الفص وه

ــهدين:  ــوي مش ــث تح حي
الأول: بعــد أن أمــى موســى عليــه الســلام فــترة 
ــه  ــا لأداء وظيفت ــتعد روحي ــن يس ــن في مدي ــن الزم م
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التــي تنتظــره، وفيــه يبــزغ مظهــر البنــاء عــبر حدثــين:
ــلى  ــالة في الأرض: وتتج ــالم الرس ــدث الأول مع الح
عــبر ثلاثــة معــالم: )شــاطئ الــواد- البقعــة المباركــة- 
الشــخصية  تغــذي  التــي  المعــالم  هــذه  الشــجرة( 
وصنعهــا عــبر رمــز الشــاطئ المتمثــل في الثبــات، 
ــة،  ــة المبارك ــلال البقع ــن ظ ــع م ــاء الناب ــر والنق والطه
دلالــة  مــن  التــي  والشــمول  بالإحاطــة  وانتهــاء 
الشــجرة وتدعــم تبليــغ الرســالة وبثهــا )مــزاري، 

.)199٠ وبحــراوي،  2٠٠٠م؛ 
والحــدث الثــاني وســمه بالتجربــة مــن الســماء 
ــى  ــع موس ــل م ــز وج ــوار الله ع ــبر ح إلى الأرض: ع
عليــه الســلام، ومــا وقــع لــه مــن خــوف واضطــراب 
عنــد تحويــل العصــا، ثــم يتجــه مــزاري بطريقــة غــير 
ــذا  ــن ه ــة م ــياقات القريب ــه إلى الس ــة في منهج مألوف
ــرف  ــما يع ــم، في ــرآن الكري ــة في الق ــع الحي ــف م الموق
عنــد علــماء القــرآن: بالمتشــابه اللفظــي، التــي اختلفــت 
ــه،  ــورة ط ــي س ــان، فف ــا بالج ــا هن ــف العص ــن وص ع
آيــة: 2٠، وصفــت بالحيــة التــي تســعى، بينــما في 
ــان،  ــا الثعب ــق عليه ــة:32، أطل ــعراء، آي ــورة الش س
وكشــف عــن هــذه الصــورة أنهــا تعــبر عــن تفاصيــل 

ــلوكيات. ــر وس ــدة مظاه ــة في ع الحي
ــة  ــن قضي ــر ع ــا آخ ــك حديث ــه ذل ــح ل ــد فت وق
ــاء  ــة، حيــث ينفــي ذلــك بن التكــرار في القصــة القرآني
عــلى أن كل موطــن لــه مقتضياتــه وســياقه الــذي 
يتفــاوت فيــه عــن غــيره، ويتحــدث عــن تقنيــة مميــزة 
في القصــة القرآنيــة حيــث يــرى أن "النــص القــرآني قــد 
أصّــل الالتفــات الــذي هــو تقنيــة حداثيــة" )مــزاري، 

.)61 2٠٠٠م: 
ويتســاءل هــل هــذا التشــابه يدخــل ضمــن ســياق 

التكــرار؟
بالــرد  توجــه  التكــرار  دلالــة  يــرر  أن  ودون 
ــرار  ــة التك ــل لقضي ــخ الطوي ــلا التاري ــاشرة متجاه مب

عنــد علــماء الإعجــاز تناولــوا فيــه التفاصيــل، ولكنــه 
آثــر الإحالــة إلى ثقافتــه الغربيــة فقــال: "والجــواب مــن 
ــرف  ــما يع ــل في ــو أن يدخ ــيميائية، ه ــر س ــة نظ وجه
ــة  ــك أن السردي ــدي- ذل ــا النق ــة -بمفهومه بالتداولي
ــت  ــد تدوول ــت ق ــاصر كان ــر عن ــي ذك ــة تقت القرآني
ســابقا -بالرغــم مــن أنّ القصــة واحــدة- وذلــك 
لغــرض تشرئــب إليــه، وليــس هــذا في ظاهره تكــرارا" 

)مــزاري، 2٠٠٠م: 61(.
ــاليب  ــن أس ــلوب م ــرار أس ــر أن التك ــذي يظه وال
ــين  ــلاف ب ــزع الخ ــدو أن من ــاء، ويب ــرب الفصح الع
ــح،  ــذا المصطل ــاء ه ــم لإي ــن تصوره ــع م ــين ناب الفئت
ــم  ــرآن الكري ــوره في الق ــف حض ــه أراد وص ــن أثبت فم
ــرار  ــه إلى أن التك ــاه اتج ــن نف ــة، وم ــرة لغوي ــه ظاه بأن
ــى لا  ــذا المعن ــادة، وه ــو والزي ــة الحش ــن دلال يتضم
يقبلــه المثبتــون لأنهــم يــرون أن التكــرار وصــف 

ــما. ــما أو تقوي ــس حك ولي
الثــاني: في هــذا المشــهد المتعلــق بمواجهــة الســحرة 
ــخصية  ــاء ش ــات بن ــلى مقوم ــون، تتج ــضرة فرع في ح
موســى عليــه الســلام التــي نهضــت عــبر بناء متماســك 
في تهيئتــه لهــذا الموقــف الجلل، ولكــن القارئ لتسلســل 
تحليــل مــزاري يتوقــف عنــد حديثــه في الفصــل الأول 
حيــث نظــر إلى شــخصية فرعــون بوصفهــا حيــزا فهــي 
تبــدو غائبــة نصيــا حــاضرة في الأحــداث عــبر تأثيرهــا 
ــذا  ــه في ه ــا تناقض ــدو هن ــسردي، ويب ــيج ال ــلى النس ع
ــة  ــت قص ــص ختم ــورة القص ــث إن س ــع حي الموض
موســى بمواجهــة فرعــون، وهــذا المشــهد خــير مثــال 

إلى أن فرعــون كان حــاضرا نصــا وتأثــيرا معــا.
تظهــر هنــا رغبــة موســى عليــه الســلام الاســتعانة 
ــه الســلام ليتكامــل عنــصر القــوة  ــه هــارون علي بأخي
ــلاغ  ــى الب ــمان لمعن ــة المتم ــصر الفصاح ــع عن ــه م لدي
المبــين، ثــم تختــم القصــة بغــرق فرعــون في اليــم، الذي 
ــا  ــلا، وهن ــا كان طف ــى عندم ــاة موس ــببا في نج كان س
ــات  ــخير الكائن ــلى تس ــدرة الله ع ــة في ق ــن المفارق تكم
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ــزاري، 2٠٠٠م: 67(. ــه )م ــره وقوت بأم
يختــم مــزاري تحليلــه بملاحظــة عــن ظاهــرة لغويــة 
ــورة  ــلام في س ــه الس ــى علي ــة موس ــررت في قص تك
القصــص، وهــي كثافــة الثنائيــات فيهــا، ومــن ذلــك: 
"وجــود أمريــن: )أرضعيــه/ ألقيــه(، ووجــود نهيــين: 
)لا تخــافي/ لا تحــزني(، ووجــود بُشريــين: )رادوه/ 
ــت("  ــا/ خف ــن: )وأوحين ــود خبري ــوه(، ووج جاعل
هــذا  أن  إلى  يــشر  ولم   ،)68 2٠٠٠م:  )مــزاري، 
ــواهد  ــير وش ــماء التفس ــدى عل ــهور ل ــاس مش الاقتب
ــور  ــن عاش ــادره، )اب ــن مص ــه م ــة دون أن يوثق البلاغ

.)198٤(
ــا  ــي طرحه ــة الت ــول الأربع ــذه الفص ــوء ه وفي ض
مــزاري، تنتهــي عــرض قصــة موســى في ســورة 
ــى  ــذي يعن ــاني ال ــور الث ــل إلى المح ــص، وننتق القص
بفحــص بنيــة هــذا الخطــاب النقــدي في صورتــه 

المعرفيــة الأصيلــة.
المحور الثاني:

الســلوك النقــدي لتحليــل قصــة موســى عليــه الســلام 
في ســورة القصــص:

ســأتناول هنــا الممارســات الظاهــرة والمضمــرة التــي 
ــا  ــا، مم ــصرح به ــزاري وإن لم ي ــارف م ــا ش ــزم به الت
ــد  ــعر، وق ــه دون أن يش ــع في ــادا وق ــلوكا معت ــل س تمث
كنــت بحاجــة لقــراءة تحليلــه عــدة مــرات مــن أجــل 
ــياقات  ــذه الس ــق ه ــم دقي ــير وفه ــول إلى تفس الوص
الغائبــة، والتأكــد مــن كونهــا معلــما جوهريا راســخا في 
بنيــة خطابــه النقــدي، أم مجــرد خلــل عــارض وطــارئ 
ــتويين: ــق مس ــا وف ــد تناولته ــد، وق ــه أح ــلم من لا يس

المستوى الأول: المنهج.
أو  لا نظفــر في مقدمــة تحليلــه عــلى أي معلــم 
صــورة للمنهــج الــذي ســيتبعه المؤلــف في تحليــل 
ــلى  ــز ع ــات ترك ــرد عمومي ــما مج ــرآني، وإن ــسرد الق ال

العنايــة بالمناهــج الحداثيــة دون تحديــد للمنهــج الــذي 
ــة  ــه عناي ــته أن لدي ــن ممارس ــدو م ــاه، ويب ــد أن يتبن يري
ــسرد  ــل ال ــول: "ولع ــث يق ــه، حي ــدد لدي ــج مح بمنه
ــة  ــوة مفاعل ــم خط ــل أه ــيميائي، يمث ــه الس بمفهوم
ــعها  ــي بوس ــة الت ــة الحداثي ــة النقدي ــل الإجرائي في حق
ــز  ــي تمي ــة الت ــوج الوصفي ــة بالنس ــة والإحاط الملامس
ــما  ــة ب ــوص الأدبي ــبر النص ــة ع ــسرد المبثوث دروب ال

فيهــا النــص القــرآني" )مــزاري، 2٠٠٠م: 15(. 
وبنــاء عليــه فهــذا الرجــاء لديــه، لم يُتبــع بخطــوات 
إجرائيــة دقيقــة، بنــي عليــه تحليلــه مع أنــه كــرر في أكثر 
مــن موضــع عنايتــه بإجــراءات التحليــل دون وصــف 
ــؤشر  ــة والم ــا كالأيقون ــا ومصطلحاته ــا ولعناصره له
والرمــز )بنكــراد، 2٠12؛ ويوســف، 2٠٠5(، مــع إنه 
يلــح عــلى حضــور القــارئ المركــزي المشــارك في تأويل 
النــص، وبعــد هــذا الاســتعراض التاريخــي يلتفــت إلى 
طبيعــة القصــة القرآنيــة ويتســاءل عــن ســياقها في هــذا 
ــض  ــذا الفي ــن ه ــجات م ــا تواش ــل فيه ــدد، "وه الص

العــارم؟" )مــزاري، 2٠٠٠م: 23(.
ــل  ــلى مداخ ــز ع ــزاري ترك ــة م ــر أن منهجي ويظه
القــراءة في عــرف نقــاد الــسرد الأدبي أو الإنســاني، 
ــدد  ــي تتع ــة الت ــة القرآني ــة المدون ــودة إلى طبيع دون الع
وظائفهــا حيــث حفــل القصــص القــرآني بســياق 
ومقــام ســام وغايــة إلهيــة تختلــف جوهــرا عــن طبيعــة 
ــة  ــة البشري ــرا لحال ــأتي تصوي ــذي ي ــشري ال ــص الب الق
ــان،  ــا )حس ــن واقعه ــزاء ع ــا وع ــا، وهروب في عصره

.)2٠٠٠
وهكــذا نجــده عــبر المســتوى التنظــيري يلــق بعيدا 
عــن طبيعــة المدونــة القريبــة منــه، وكأنــه يســير في زمــن 
ثــم يقفــز إلى زمــن آخــر؛ عــبر تفصيــل للفروقــات بــين 
مفهــوم الشــخصية في القــرن التاســع عــشر أو مــا 
يســميه بالكلاســيكية وبينهــا رؤيــة الحداثــة لهــا، عــبر 
موازنــات تهــدف لإعــلاء قيمــة النظــرة الحداثيــة تحــت 
ــات  ــذه المقارن ــر ه ــذا تظه ــاصر، ل ــن المع ــط الزم ضغ
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ــذي  ــار ال ــارج التي ــباحة خ ــا س ــة وكأنه ــدة ونائي بعي
ــل  ــضر التحلي ــث ي ــرآني حي ــص الق ــه الن ــضر في ي
وكأنــه تجربــة يــراد منهــا أن تتكيــف مــع هــذه المداخــل 
الغامضــة، لا أن تصهــر المناهــج ضمــن معهــود كلامــه 

وســننه التــي انتمــى فيــه للبيئــة العربيــة. 
ــخصية  ــد لش ــما يمه ــا حين ــه غريب ــدو طرح ــذا يب ل
موســى عليــه الســلام الحقيقيــة، بــأن ننظــر لهــا ابتــداء 
بأنهــا "شــخصية ألســنية قبــل كل شيء، بحيــث لا 
ــدو أن  ــه، إذ لا تع ــأي وج ــاظ ب ــارج الألف ــد خ توج
تكــون كائنــا مــن ورق" مــزاري، 2٠٠٠م: 25(، وربــما 
ــك  ــد المل ــن عب ــس ع ــص المقتب ــذا الن ــن أن ه لم يتفط
مرتــاض نهــض في ســياق مختلــف تمامــا عــن الســياق 
القــرآني، حيــث ذكــره عنــد حديثــه عــن القصــة 
الجزائريــة المعــاصرة، كــما أنــه يتبنــى آراءه التــي ســيقت 
في تحليــل النــص الــسردي القديــم ألــف ليلــة وليلــة، 
ــا  ــج أحكام ــة أنت ــور المدون ــير في تص ــاوت كب ــو تف وه
ــاض،  ــرآني، )مرت ــسرد الق ــن ال ــة ع ــير دقيق ــة وغ عام

و1993(.  1986؛ 
وبنــاء عليــه فإنــه يــق لنــا أن نتســاءل عــن أصــول 
المنهــج الســيمائي ونشــأته، قبــل أن نوظفــه عــلى نصنــا 
ــزاري-  ــة م ــه دراس ــر ب ــا لم تظف ــو م ــدس- وه المق
حيــث يــرى المتخصصــون بــأن هــذا المنهــج نبــع مــن 
إشــكالية ترتبــط بأثــر تحريــف التــوراة والإنجيــل 
ــى  ــد أت ــذا فق ــمان، ول ــلى الإي ــير ع ــلى التأث ــا ع وقدرته
هــذا المنهــج ليتعامــل مــع النــص بوصفــه رمــزا 
متناقضــا في معنــاه، يتفــاوت النــاس في فهمــه، بخــلاف 
القــرآن الكريــم المحفــوظ إلى يــوم الديــن، وهــذا 
الأصــل دفــع بعــض الدراســين إلى رفــض تطبيقــه عــلى 
ــة إلى  ــود حاج ــليم بوج ــؤدي إلى التس ــه ي ــرآن، لأن الق
البيــان لم تتوفــر لــدى القــراءات الســابقة لــدى العلــماء 

ــاصر، 2٠٠7(.  ــابقين، )ن الس
ويبــدو لي في ضــوء قــراءتي للمدونــة المدروســة 
المتعلقــة بتحليلــه لقصــة موســى- أن هنــاك فرضيــات 

دفعتــه إلى الالتــزام بهــذا المنهــج والتحمــس لــه بدرجــة 
عاليــة.

 المستوى الثاني: فرضيات تبني هذا المنهج.
الفرضية الأولى: تراجع قيمة القراءة التراثية.

يســتعرض مــزاري في مســتهل عرضــه لكتابــه 
ــير  ــارئ للتفك ــع الق ــي تدف ــود الت ــن الوع ــة م مجموع
ــا،  ــة ونتائجه ــن الدراس ــين مت ــة ب ــد الموازن ــا عن فيه
ولعــل الســمة الغالبــة تبــدو في الطــرح البديــل الــذي 
ينشــده حيــث يــرى أن القــراءة التراثيــة للنــص القــرآني 
ــة  عمومــا "لم تتجــاوز حــدود الاســتحضارات البلاغي
مــن بيــان وبديــع، الــشيء الــذي جعــل نظــرة أغلبهــم 
مجــرد رؤيــة تأمليــة حققــت في مجملهــا آيــة )وإذا قــرئ 
ــوا لعلكــم ترحمــون( ولم  ــه وأنصت القــرآن فاســتمعوا ل
تتجــاوز مبــدأ الانبهاريــة والإعجــاب" )مــزاري، 

.)7 2٠٠٠م: 
وهكــذا يبــدو مــن هــذا النــص المختــار روح 
الباحــث التــي تتعمــد غمــط الجهــود الســابقة بصــورة 
كليــة، دون توضيــح بمثــال أو تقريــب بشــاهد يبــين لنا 
ــة الخطــاب، وهــو يخلــط بــين  ــة النقــد ومنطقي معقولي
ــاء  ــي الاحتف ــذي يقت ــمان ال ــتوى الإي ــتويين: مس مس
والاعتــزاز، ومســتوى العلــم -إن صــح التعبــير- 
الــذي يقتــي في نظــره الموضوعيــة التــي تدعــي وضع 
مســافة بيننــا والنــص القــرآني كــي نتمكــن مــن إدراك 

ــه. ــه ومرامي غايات
ــزال  ــة في اخت ــوى العام ــذه الدع ــة إلى أن ه إضاف
ــتحضار  ــهاد والاس ــرد الاستش ــابقين في مج ــود الس جه
دعــوى لا تســتقيم للقــارئ في الــتراث بوعــي تراكمــي 
وتكامــلي، وليــس تخصصيــا بمعنــاه الضيــق التــي 
كرســها العقــل الأكاديمــي في الجامعــات، فقــد تجاهــل 
ــعة  ــراءات الواس ــن الق ــعة م ــاحات شاس ــف مس المؤل
والعميقــة التــي احتضنتهــا الــشروح والتفاســير التــي 
ســبرت أغــوار النــص القــرآني كــما ظهــر في دراســات 
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ــاب.  ــدة الخط ــب ووح التناس
فكــرة  دراســة  نشــأة  أن  إلى  الإشــارة  ويكفــي 
ــتدعي  ــا يس ــككين، مم ــود مش ــت بوج ــاز ارتبط الإعج
في  ظهــر  مــا  وهــو  التعليــل  إلى  الانبهــار  تجــاوز 
ــق  ــصراع في تحقي ــذا ال ــتثمار ه ــاد واس ــات النق حجاج

.)2٠٠7 )العــماري،  وجماليــة،  علميــة  غايــات 
الفرضية الثانية: القرآن نص أدبي.

ــج  ــتثمار المنه ــلى اس ــزاري ع ــح م ــبق يل ــما س وك
ــأن  ــرى ب ــث ي ــا، حي ــي تبناه ــه الت ــربي في صورت الغ
ــا إدراكيــة  ذلــك يســتهدف الدفــع بالقــارئ عــلى زواي
لم تطــرق بعــد، حيــث يقــول: "ولعــل الــسرد بمفهومــه 
الســيميائي، يمثــل أهــم خطــوة مفاعلــة في حقــل 
ــة  ــعها الملامس ــي بوس ــة الت ــة الحداثي ــة النقدي الإجرائي
التــي تميــز دروب  بالنســوج الوصفيــة  والإحاطــة 
الــسرد المبثوثــة عــبر النصــوص الأدبيــة بــما فيهــا 

النــص القــرآني" )مــزاري، 2٠٠٠م: 15(.
واندفــاع مــزاري إلى هــذا التجريــب نابــع مــن 
ــن  ــو لم يك ــص أدبي، وه ــرآن ن ــرة أن الق ــه بفك قناعت
ــاد  ــدة نق ــه ع ــه قبل ــل تناول ــرح، ب ــذا الط ــابقا إلى ه س
ــور  ــذا التص ــار ه ــن آث ــل ع ــد مقاب ــوا بنق ــن قوبل الذي
ــرآن  ــة الق ــا لخصوصي ــد اقتحام ــث نج ــرفي، حي المع
الكريــم وقداســته في تشــبيه كلامــه عــز وجــل بــكلام 
ــس  ــات والأس ــتحضار المقوم ــشر، واس ــن الب ــيره م غ

ــم. ــر الحكي ــا الذك ــالى عنه ــي يتع ــم الت والمفاهي
لقــد ســبق إلى هــذه الفكــرة الناقــد المــصري: أمــين 
الخــولي، حيــث قــال: "وإذا مــا كان وجــه الــرأي 
أن هــذا التفســير الأدبي ينبغــي أن يتنــاول القــرآن 
موضوعــا موضوعــا، لا قطعــة قطعــة، فعــلى هــذا 
ــين  ــير الأدبي إذن صنف ــج التفس ــون منه ــاس يك الأس
مــن الدراســة، كــما هــي الخطــة المثــلى في درس النــص 
الأدبي" )الخــولي، 2٠٠3م: 233(، ويكمــن الإشــكال 
في هــذه الموازنــة في التحليــل بــين خطابــين إلهــي 

ــاء  ــي وإعط ــد الدين ــتبعاد البع ــة اس ــشري، وغراب وب
الــذات المحللــة مســافة غــير موضوعيــة للتعاطــي مــع 
الخطــاب القــرآني بوصفــه بنيــة لغويــة مســتقلة مجــردة 
عــن خلفيتهــا الدينيــة، وإلا فــإن التحليــل الأدبي ملازم 
للظاهــرة الجماليــة بعــد أن يلتــزم بقدســية كلام الله عــز 
وجــل وســياقه العقــدي والتشريعــي الــذي يتعــالى عن 
ــة  ــة نشــأت تحــت وطــأة ظــروف بشري مداخــل تحليلي
ــة  ــورت أطروح ــة، وتبل ــرة القرآني ــا الظاه ــأى عنه تن
أدبيــة النــص القــرآني بصــورة غــير ناضجــة في كتــاب 
)الفــن القصــصي في القــرآن( لمحمــد خلــف الله، التــي 
ــين  ــا أم ــة أشرف عليه ــالة علمي ــا رس ــت في أصله كان

ــولي.  الخ
يقــول مــزاري: "مــن هنــا كان لزامــا أن نبحــث عن 
وســائل جديــدة مــن شــأنها تحســس الخطــاب القــرآني 
واســتجلاء مكنوناتــه النصيــة. مــن هــذا المنظــور تــأتي 
ــون  ــا تك ــة عله ــاشر تجرب ــاب لتب ــذا الكت ــول ه فص
ــة،  ــن جه ــرآني م ــن الق ــا بالمت ــم اتصاله ــدة بحك جدي
ومــا تتســم مــن قــدرة في كونهــا تقــود النــص إلى أنظمة 
التفكــير التأويــلي بعيــدا عــن الممارســات المســطحة التي 
تســلطت عــلى هــذا النــص فتركتــه خامــا موصــدا مــن 
جهــة أخــرى. والواقــع أن مثــل هــذا التصــور يتاج إلى 
ــرح  ــي ويط ــدأ التلق ــي مب ــوي يلغ ــدي ورؤي ــي نق وع

ــدأ المســاءلة" )مــزاري، 2٠٠٠م: 8(. مب
ــرى  ــي ي ــدة الت ــه الجدي ــا برؤيت ــف هن ــير المؤل يش
فيهــا تجــاوزا لمــا ســبق مــن أطروحــات ســابقة اتســمت 
بالمبــاشرة والــشرح والتســطيح عــلى حــد قولــه، فظــل 
النــص مجهــولا في مناطقــه التــي خفــت فيهــا التأويــل، 
التــي  التأويليــة  ولم يوضــح المؤلــف مــا الممارســة 
ــل  ــث إنّ التأوي ــرآني؟ حي ــل الق ــن التحلي ــت ع غاب
ــة،  ــد الصحاب ــي الأول في عه ــذ التلق ــاضرا من ــل ح ظ
إلى فــترة نضــج المناهــج حيــث يبــدو التأويــل ممارســة 

ــم. ــراد والأم ــتوى الأف ــلى مس ــائدة ع ــانية س إنس
ويمكــن لنــا اســتنباط رؤيتــه في التأويــل عــبر 



271

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

قصة موسى عليه السلام في سورة القصص من منظور شارف مزاري: )قراءة في الممارسة التحليلية( 

ــه  ــث ضبط ــس، حي ــص المقتب ــن الن ــير م ــة الأخ الجمل
بإلغــاء التلقــي وطــرح مبــدأ المســاءلة، والقــارئ 
للخطــاب النقــدي المعــاصر في شــقيه العــربي والغــربي، 
يــدرك أن الإحالــة إلى مفــردة )التلقــي( تحيــل إلى 
ــي في  ــة للمتلق ــادت القيم ــي أع ــة الت ــة النقدي المدرس
ــى ومــن ضرورات هــذا الاتجــاه المســاءلة،  ــاج المعن إنت
ــي  ــلبية الت ــورة الس ــي الص ــارته للتلق ــدو في إش ــذا يب ل
ــرح  ــإن ط ــك ف ــع ذل ــتهلاك، وم ــرد الاس ــي مج تعن
ــيع  ــؤال لتوس ــى الس ــإذا كان بمعن ــم، ف ــاءلة مبه المس
ــو  ــارئ، فه ــذب الق ــة وج ــدلالات القرآني ــرة ال دائ
ــد المفسريــن ومــن أبرزهــم الطاهــر  ــاد عن ســلوك معت
ابــن عاشــور في تفســيره، حيــث تتســم هــذه الصــورة 
ــب  ــة في قال ــات مفترض ــور لصياغ ــن عاش ــراد اب بإي
ســؤال مشــوق، هدفهــا الموازنــة النصيــة بينهــما، إيمانــاً 
بهيبــة كلام الله وتعاليــه عــلى غــيره )ابــن عاشــور، 
198٤م(، وإمــا إن كان المقصــود بالمســاءلة المنهــج 
التشــكيكي لــدى ديــكارت فهــو معنــى تأسســت عليــه 
ــص  ــة الن ــق بهيب ــى لا يلي ــو معن ــة فه ــة الحداث مركزي

ــاره. ــرآني ووق الق
ــع  ــا م ــه هن ــا في طرح ــف متناقض ــدا المؤل ــذا ب ول
ســياق آخــر، بــين أن مدخلــه في قــراءة الــسرد ســيكون 
وفــق "قــراءة داخليــة للنــص بــأدوات إجرائيــة تمكننــا 
مــن اســتجلاب دواخلــه بوســائله هــو، لا بــما نملــك 
مــن تصــورات قبليــة" )مــزاري، 2٠٠٠م: 12(، وكان 
ــي  ــيدة الت ــة الرش ــذه الرؤي ــك به ــه أن يتمس الأولى ب
تقــرأ القــرآن وفــق منطقــه العــربي، وتنبــذ التصــورات 
ــه  ــاصرة، ولكن ــة المع ــج الحداثي ــا المناه ــة ومنه القبلي
ــض  ــح ينق ــة بتصري ــة المقدم ــأ في نهاي ــل، ونفاج لم يفع
مــا ســبق حيــث يكشــف عــن التزامــه بـ"منهــج قائــم 
ــة  ــن مرجعي ــه م ــتمد أصول ــه يس ــم بذات ــراءة قائ في الق
ــج  ــداث منه ــة إح ــة بغي ــتراث والحداث ــين ال ــع ب تجم

ــزاري، 2٠٠٠م: 1٤(. ــلي" )م تكام
إن هــذا الارتبــاك بــين الجمــع والإثبــات تــارة 

أخــرى  تــارة  الكامــل  والإلغــاء  الــكلي  والنفــي 
ــدرج  ــا تن ــف أنه ــرى المؤل ــي ي ــة الت ــراءات التراثي للق
ــزة  ــدت عاج ــي اغت ــة الت ــات التقليدي ــن "المقارب ضم
ــي طرحهــا  عــن أن تســتوعب العلاقــات المختلفــة الت
النــص في ظــل عالميتــه وخلوديتــه التــي ظــل ينشــدها" 
)مــزاري، 2٠٠٠م: 1٤(، يكرســان فكــرة القطيعــة 
ــت في  ــت وترعرع ــي نم ــة الت ــراءات التراثي ــين الق ب
ــا  ــن أدواته ــيرا م ــتمدت كث ــرآني واس ــص الق ــك الن فل
ــق  ــده وف ــف جدي ــا المؤل ــرض علين ــعاعه، ليع ــن ش م
ــا تبايــن المســافة وخلــل  الحداثــة الغربيــة، ويكمــن هن
ــراءات  ــة والق ــة المدروس ــدود المدون ــين ح ــاول ب التن

ــا. ــتدعى لتحليله ــي تس ــاصرة الت المع
الفرضيــة الثالثــة: عالميــة القــرآن تقتــي فهــم المناهــج 

النقديــة الغربيــة.
ــه  ــما في ــة الإســلام ب يفهــم المؤلــف مــن مبــدأ عالمي
ــه  ــث الرحمــة للعالمــين، أن علي ــذي يب ــه القــرآن ال كتاب
الاســتعانة في تحليلــه بالمناهــج النقديــة المعــاصرة التــي 
ــى  ــزز معن ــا يع ــص الأدبي، مم ــا في الن ــت نجاعته أثبت
ــا  العالميــة في نظــره، ويبــدو هــذا الــرأي غريبــا وعجيب
ــرآن  ــم الق ــات فه ــث إن مقتضي ــه، حي ــت ذات في الوق
المتفــق عليهــا فهــم دلالتــه وفقــا لســنن العــرب 
وعاداتهــم في صياغــة القــول، ولم يقــل أحــد بــأن 
ــج  ــق مناه ــته وف ــتلزم دراس ــة يس ــى العالمي ــق معن تحقي
أعجميــة ارتبطــت بأصــول وأفــكار نائيــة عــن تمثــلات 

ــه. ــلام وكليات الإس
يعــود المؤلــف بعــد ذلــك ليحــاول الاســتدراك عن 
هــذا المعنــى الــذي يتبــادر مــن صنيعــه، ليبــين بأنــه لــن 
يطبــق المناهــج الغربيــة عــلى القــرآن إلا وفــق انتقائيــة 
حيــث "نأخــذ منهــا مــا يناســب هــذا الكتــاب العظيم، 
ونلغــي مــا يتعــارض مــع توجهنــا الإســلامي وفطرتنــا 
ــح عــن  ــه نزي ــا الله عليهــا، وفي الوقــت ذات ــي فطرن الت
ــذي  ــي ال ــم المدي ــك التراك ــم ذل ــص العظي ــذا الن ه
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ــة محصــورة في ذاكــرة الإنشــائية  ــه إلى تحفــة بلاغي أحال
والحشــو الزائــد" )مــزاري، 2٠٠٠م: 9؛ وخلــف الله، 

1999م(.
ــرفي،  ــأزق مع ــع في م ــتدراك يوق ــذا الاس ــن ه ولك
حــين لا يكــون التصــور ناضجــا عــن القــراءات 
ــة  ــب منهجي ــا تغي ــك عندم ــة، وكذل ــن جه ــة م التراثي
ــم  ــير يتحاك ــود معاي ــي وج ــي تقت ــف الت ــذا التثاق ه
ــه.  ــق لدي ــا لم يتحق ــو م ــرد، وه ــذ وال ــا في الأخ إليه

ــيمائية لم  ــي الس ــرض تبن ــأن ع ــابقا ب ــا س ــما قلن وك
ــة  ــم قص ــد قس ــط، فق ــي منضب ــور تطبيق ــه تص يتبع
فصــول  أربعــة  عــبر  موضوعيــا  تقســيما  موســى 
ــا،  ــدا أدبي ــا بع ــي يمنحه ــة ك ــن رمزي ــا بعناوي وعنونه
وإذا نظرنــا إليهــا في ضــوء الدراســات القرآنيــة المعتنيــة 
بالتحليــل النــصي كعلــماء التناســب والمتشــابه اللفظــي 
ــذي  ــري، ال ــذا الإرث الث ــام ه ــاصرة أم ــدو ق ــي تب فه
ــدرك  ــك الم ــوي المتماس ــا اللغ ــة في بعده ــاول القص يتن
ــدرة  ــى، وق ــو المعن ــوابق في نم ــق والس ــر اللواح لأث
ــور  ــياق س ــويق في س ــة التش ــلى تنمي ــرآني ع ــسرد الق ال
ــة  ــدة خاص ــا بوح ــدة لارتباطه ــا ممت ــة آفاق ــح القص تمن
ــورة  ــم الس ــن اس ــخة م ــات راس ــلى علاق ــة ع قائم

ــد، 1992م(. ــو زي ــا، )أب ــا وخاتمته ومطلعه
ومــع ذلــك فقــراءة مــزاري الداخليــة تتشــارك فيها 
ــا، ومنهــا نظريــة  جميــع المناهــج النســقية قديــما وحديث
ــص  ــك الن ــع تماس ــجم م ــاني المنس ــا البي ــم ببعده النظ
القــرآني وعلاقتــه اللغويــة المتماســكة، التــي يتطــرق إلى 
ذكرهــا مطلقــا، ولم يــدث أي موازنــة توضــح أوجــه 
ــما الإلحــاح المســتمر  التشــابه والاختــلاف بينهــما، ورب
عــلى مرجعيــة الحداثــة في التحليــل، قــد أســهم في 

ــا.  ــا أو تغييبه غيابه
لقــد بــدأت دراســة مــزاري بوعــود كبــيرة لم 
تؤســس عــلى أرضيــة تــلاءم طبيعــة الخطــاب القــرآني، 
ــه،  ــاضره إلى ماضي ــد بح ــراءة تمت ــوف إلى ق ــذي يتش ال
ــي  ــة الت ــة والبلاغي ــه اللغوي ــه وضوابط ــي أدوات وتع

ــم  ــوا أعمارهــم في دراســتها، ث ــماء وأفن نهــض بهــا العل
ــليء  ــصر م ــلى ع ــح ع ــز لتنفت ــك المنج ــتمد كل ذل تس
ــز  ــا في كلام العزي ــد ضالته ــي تج ــيرة الت ــئلة المح بالأس

ــم.  الحكي
خاتمة البحث:

ــلام  ــه الس ــى علي ــة موس ــزاري قص ــم م 1- قسّ
تحــوي  فصــول  أربعــة  إلى  القصــص  ســورة  في 
ــا  ــة، مكتفي ــة متداخل ــات سردي ــة وتقني ــاهد متصل مش
بالتلخيــص للقصــة واســتحداث عناويــن جانبيــة 

مســاعدة لتقريــب الفهــم وتجليــة المعــاني.
في  منهمــكا  تحليلــه  أثنــاء  في  مــزاري  بــدا   -2
اســتخراج مكامــن توافــق القصــة القرآنيــة مــع ســمات 
الروايــة الحديثــة، وكأنــه يــرى أن ذلــك يســهم في 
عــرض القــرآن بصــورة معــاصرة تقنــع القــارئ، 
تأصيــل  إلى  القــرآن  يــدرك ســبق  عندمــا  وذلــك 
ــذه  ــأن ه ــك ب ــات، ولا ش ــم والممارس ــض المفاهي بع
الــروح تحجــب القــارئ عــلى تجليــات النــص القــرآن 
الشاســعة، وتقيــد تأملــه في البحــث عــن علاقــة كيفــما 

ــاصر. ــدي المع ــي النق ــق بالوع اتف
بذلــك-  يــصرح  لم  -وإن  مــزاري  تنــاول   -3
ــر إلى  ــبر النظ ــص ع ــدة الن ــين وح ــذي يب ــم ال التلاح
ترتيــب المشــاهد في صيغتهــا اللغويــة، والــذي يعــرف 
عنــد القدمــاء بعلــم التناســب، حيــث تبــدو المفــردات 
وكأنهــا ممهــدة لبعضهــا، في إطــار مــن العلاقــات 
المتماســكة دلاليــا كعلاقــة الإجمــال ثــم التفصيــل فقــد 
ــح  ــوة ومن ــتواء والق ــغ الاس ــه بل ــه بأن ــف الله نبي وص
ــى  ــيس المعن ــرب إلى تأس ــة أق ــي آي ــما وه ــما وعل حك
وبنــاء القاعــدة، ثــم تــأتي الآيــة التــي بعدهــا بوصفهــا 
شــاهدا وتطبيقــا وانعكاســا عــلى كل ذلــك ونموذجــا 

ــره. ــبق ذك ــما س ع
ــم أو  ــلى أي معل ــه ع ــة تحليل ــر في مقدم ٤- لا نظف
صــورة للمنهــج الــذي ســيتبعه المؤلــف في تحليــل 
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ــلى  ــز ع ــات ترك ــرد عمومي ــما مج ــرآني، وإن ــسرد الق ال
العنايــة بالمناهــج الحداثيــة دون تحديــد للمنهــج الــذي 
ــة  ــه عناي ــته أن لدي ــن ممارس ــدو م ــاه، ويب ــد أن يتبن يري
بمنهــج محــدد لديــه، وبنــاء عليــه فهــذا الرجــاء لديــه، 
ــه  ــه تحليل ــي علي ــة دقيقــة، بن ــع بخطــوات إجرائي لم يُتب
مــع أنــه كــرر في أكثــر مــن موضــع عنايتــه بإجــراءات 
التحليــل دون وصــف لهــا ولعناصرهــا ومصطلحاتهــا.
5- ركــزت منهجيــة مــزاري عــلى مداخــل القــراءة 
في عــرف نقــاد الــسرد الأدبي أو الإنســاني، دون العنايــة 
ــا  ــدد وظائفه ــي تتع ــة الت ــة القرآني ــص المدون بخصائ
حيــث حفلــت القصــص القــرآني بســياق ومقــام ســام 
ــص  ــة الق ــن طبيع ــرا ع ــف جوه ــة تختل ــة إلهي وغاي
البشريــة في  يــأتي تصويــرا لحالــة  الــذي  البــشري 

ــا. ــن واقعه ــزاء ع ــا وع ــا، وهروب عصره
6- حلــق مــزاري عــلى المســتوى التنظــيري بعيــدا 
ــير في  ــه يس ــه، وكأن ــة من ــة القريب ــة المدون ــن طبيع ع
ــات  ــل للفروق ــر؛ بتفصي ــن آخ ــز إلى زم ــم يقف ــن ث زم
بــين مفهــوم الشــخصية في القــرن التاســع عــشر أو مــا 
ــبر  ــا، ع ــة له ــة الحداث ــين رؤي ــيكية وب ــميه بالكلاس يس
موازنــات تهــدف لإعــلاء قيمــة النظــرة الحداثيــة تحــت 
ــات  ــذه المقارن ــر ه ــذا تظه ــاصر، ل ــن المع ــط الزم ضغ
ــذي  ــار ال ــارج التي ــباحة خ ــا س ــة وكأنه ــدة ونائي بعي
ــل  ــضر التحلي ــث ي ــرآني حي ــص الق ــه الن ــضر في ي
وكأنــه تجربــة يــراد منهــا أن تتكيــف مــع هــذه المداخــل 
الغامضــة، لا أن تصهــر المناهــج ضمــن معهــود كلامــه 

ــة.  ــة العربي ــه للبيئ ــى في ــي انتم ــننه الت وس
ــدة،  ــورة جي ــادره بص ــزاري مص ــتثمر م 7- لم يس
وظهــرت اقتباســاته بمنــأى عــن الســياق الــذي يســعى 
لتعزيــزه، ومــن ذلــك عــدم تفطنــه للنــص المقتبــس عن 
ــد الملــك مرتــاض حيــث نهــض في ســياق مختلــف  عب
تمامــا عــن الســياق القــرآني، وذكــره عنــد حديثــه عــن 
القصــة الجزائريــة المعــاصرة، كــما أنــه يتبنــى آراءه التــي 
ســيقت في تحليــل النــص الــسردي القديــم ألــف ليلــة 

ــج  ــة أنت ــور المدون ــير في تص ــاوت كب ــو تف ــة، وه وليل
أحكامــا عامــة وغــير دقيقــة عــن الــسرد القــرآني.

8- يــق لنــا أن نتســاءل عــن أصــول المنهــج 
نصنــا  عــلى  نوظفــه  أن  قبــل  ونشــأته،  الســيمائي 
المقــدس- وهــو مــا لم تظفــر بــه دراســة مــزاري- حيث 
يــرى المتخصصــون بــأن هــذا المنهــج نبــع من إشــكالية 
ترتبــط بأثــر تحريــف التــوراة والإنجيــل وقدرتهــا عــلى 
ــج  ــذا المنه ــى ه ــد أت ــذا فق ــمان، ول ــلى الإي ــير ع التأث
ليتعامــل مــع النــص بوصفــه رمــزا متناقضــا في معنــاه، 
ــم  ــرآن الكري ــلاف الق ــه، بخ ــاس في فهم ــاوت الن يتف
المحفــوظ إلى يــوم الديــن، وهــذا الأصــل دفــع بعــض 
الدراســين إلى رفــض تطبيقــه عــلى القــرآن، لأنــه يؤدي 
ــدى  ــر ل ــان لم تتوف ــة إلى البي ــود حاج ــليم بوج إلى التس

ــابقين.  ــماء الس ــد العل ــابقة عن ــراءات الس الق
ــل  ــه لتحلي ــوء قراءت ــث في ض ــتنتج الباح 9- يس
ثــلاث  هنــاك  أن  مــزاري  عنــد  القرآنيــة  القصــة 
فرضيــات مضمــرة دفعتــه إلى تبنــي المنهــج الســيميائي 
ــة  ــع قيم ــي: تراج ــة، وه ــة عالي ــه بدرج ــس ل والتحم
ــون أن  ــن ك ــلاق م ــره، الانط ــة في نظ ــراءة التراثي الق
القــرآن نــص أدبي، والقناعــة بــأن عالميــة القــرآن 

ــة. ــة الغربي ــج النقدي ــم المناه ــي فه تقت
ــا  ــرآني نص ــص الق ــون الن ــن ك ــلاق م 1٠- الانط
ــه  ــاه أن ــك معن ــق، إذ إن ذل ــرفي عمي ــكل مع ــا مش أدبي
نــص قابــل للتجريــب عــبر مزيــد مــن المناهــج البعيــدة 
التــي لم تنبــع مــن الحاضنــة العربيــة التــي كانــت فضــاء 

النــص القــرآني الــذي نــزل بلســانها.
11- يمكــن عــد هــذه الدراســة ضمــن الدراســات 
ــار  ــل انبه ــاء، ب ــن احتف ــق م ــي تنطل ــقاطية الت الإس
الغــربي وتســعى بــكل مــا أوتيــت مــن  بالمنجــز 
ــم  ــاد القواس ــبر إيج ــا ع ــات تقدمن ــلى إثب ــاف ع اعتس
ــوص  ــلى النص ــج ع ــفات المناه ــين مكتش ــتركة ب المش

ــوي! ــص لغ ــرآن ن ــوى أن الق ــة، بدع البشري
ــاريع  ــل المش ــضرورة تحلي ــث ب ــوصي الباح 12- ي
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ــتها،  ــة ودرس ــة القرآني ــت القص ــي حلل ــة الت العلمي
ــولات  ــل تح ــاز في ظ ــرة الإعج ــلا لفك ــا وتأصي تعميق
معرفيــة وحــراك دؤوب للأفــكار والــرؤى المعــاصرة.

قائمة المصادر والمراجع:
التحريــر . 1  )198٤( الطاهــر.  عاشــور،  ابــن 

للنــشر. التونســية  الــدار  تونــس،  والتنويــر، 
ــاني في . 2 ــب البي ــد. )1992( التناس ــد، أحم ــو زي أب

القــرآن دراســة في النظــم المعنــوي والصــوتي، 
والعلــوم  الآداب  كليــة  منشــورات  الربــاط، 

الإنســانية.
الشــكل . 3 بنيــة   )199٠( ســعيد.  بحــراوي، 

العــربي. الثقــافي  المركــز  بــيروت،  الروائــي، 
مورفولوجيــا . ٤  )1969( فلاديمــير.  بــروب، 

ــق،  ــن، دمش ــم حس ــد الكري ــة، عب ــة، ترجم القص
الــشراع. دار 

الســيميائيات . 5  ،)2٠12( ســعيد.  بنكــراد، 
الحــوار.  دار  دمشــق،  وتطبيقاتهــا، ط3،  مفاهيمهــا 

ــسردي، . 6 ــح ال ــس )2٠٠3( المصطل ــد. برن جيرال
ترجمــة، عابــد خزنــدار، القاهــرة، المجلــس الأعــلى 

للثقافــة.
حســان، تمــام. )2٠٠٠( البيــان في روائــع القــرآن، . 7

ط2، القاهــرة، عــالم الكتــب.
خــضر، محمــد. )2٠16( بلاغــة الــسرد القصــصي . 8

في القــرآن، دار نــور للنــشر.
القصــصي . 9 الفــن  الله، محمــد. )1999(  خلــف 

الانتشــار  بــيروت،  ط٤،  الكريــم،  القــرآن  في 
ــربي. الع

ــد في . 1٠ ــج تجدي ــين. )2٠٠3( مناه ــولي، أم   الخ
النحــو والبلاغــة والتفســير والأدب، القاهــرة، 

ــاب. ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ

ــين . 11 ــر ب ــن. )1986( التكري ــز الدي ــيد، ع الس
الـــمثير والتأثــير، ط2، بــيروت، عــالم الكتــب.

الإعجــاز . 12  .)2٠٠7( ســلامي.  العــماري، 
البيــاني والحداثــة، تونــس، كليــة الآداب والعلــوم 

ــة. ــانية بسوس الإنس
مرتــاض، عبــد المالــك. )1986( القصــة . 13

ــة  ــة الوطني ــر، المؤسس ــاصرة، الجزائ ــة المع الجزائري
ــاب. للكت

ــة . 1٤ ــف ليل ــك. )1993( أل ــد المل ــاض، عب مرت
وليلــة، دراســة ســيميائية تفكيكيــة لحكايــة حمــال 

ــة. ــات الجامعي ــوان المطبوع ــر، دي ــداد، الجزائ بغ
مســتويات . 15  .)2٠٠٠( شــارف.  مــزاري 

ــق،  ــم، دمش ــرآن الكري ــازي في الق ــسرد الإعج ال
اتحــاد الكتــاب العــرب.

ــل، . 16 ــة والتأوي ــمارة. )2٠٠7(.  اللغ ــاصر، ع ن
ــلاف. ــورات الاخت ــر، منش الجزائ

الســيميائيات . 17   .)2٠٠5( أحمــد.  يوســف، 
الاختــلاف. منشــورات  الجزائــر،  الواصفــة، 
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   ملخص البحث  
الاقتصاد  روافد  من  مهما  رافداً  الفكرية  الحقوق  تعتبر 
والتعليمية  التجارية  المنشآت  من  العديد  على  القائم  الوطني 
هذا  بيّن  وقد  منشأة،  كل  طبيعة  باختلاف  وذلك  والإعلامية، 
بحسب  فيها  والعاملين  المنشآت  هذه  مسؤوليات  البحث 
التي  الواجبات  مبيناً  بعضها،  على  الوارد  والاستثناء  طبيعتها، 
تجب على هذه المؤسسات، للحد من الاعتداء على حق المؤلف، 
التجارية في حال الاحتفاظ بالمصنف  المنشأة  المنظم على  فشدد 
بخلاف المنشأة التعليمية والإعلامية والتي استثنى المنظم فيها 
العادل وذلك وفقاً  بعض الحالات تطبيقاً لسياسة الاستخدام 

لشروط محددة.
الكلمات الدالية: 

مسؤولية ، المنشأة ، حق ، المؤلف ، الفكرية.

Abstract

    Intellectual property rights are one of the most 
important components of the national economy, as 
they affect commercial, educational, and media in-
stitutions, each with its own nature. This research has 
shown the responsibilities of these institutions and 
their employees according to their nature and the ex-
ceptions that apply to some of them, indicating the 
duties that these institutions must fulfill to prevent 
infringement of the author’s right. The regulator em-
phasized that commercial institutions should retain 
the classified material differently from educational 
and media institutions, which the regulator excluded 
in some cases in accordance with the fair use policy 
and under certain conditions.     

Keywords: 

Responsibility, Institution, Right, Author, Intellectu-
al.

مسؤولية المنشآت في مخالفات حق المؤلف الواقعة في نطاقها.
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The responsibility of institutions in copyright infringements within their scope.

مقدمة
 الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام على أشرف 

الأنبيــاء والمرســلين.            وبعــد
   أولــت أنظمــة حقــوق المؤلــف والاتفاقيــات 
ــوق  ــة حق ــا بحماي ــة، عنايته ــة الفكري ــة في الملكي الدولي
ــراءات  ــن الإج ــدد م ــلال ع ــن خ ــك م ــين وذل المؤلف
ــد  ــت تحدي ــما تول ــة، ك ــة المختص ــا الجه ــوم به ــي تق الت

ــآت. ــراد والمنش ــلى الأف ــات ع المخالف
ــة  ــة والتجاري ــز الحكومي ــآت والمراك ــبر المنش    تعت
والإعلاميــة والتعليميــة مرتعــاً خصبــاً لممارســات 
حقــوق المؤلــف نظــراً لطبيعــة أعمالهــا، وتداخــل 

ــذا كان  ــا، ل ــين فيه ــين العامل ــا وب ــؤوليات بينه المس
وقعــت  حــال  في  المســؤوليات  تحديــد  مــن  لابــد 
ــا  ــع م ــة م ــز خاص ــآت والمراك ــذه المنش ــات في ه مخالف
ورد في الأنظمــة مــن الاســتثناءات لبعضهــا، ممــا يتعــين 
معــه تجليــة الأمــر وتوضيحــه وتحديــد المســؤولية حــال 

ــف. ــلى المصن ــضرر ع ــوع ال وق
أهمية البحث:

   يــدد البحــث مســؤولية المنشــاة عــن المخالفــات 
نطاقهــا،  في  تحــدث  التــي  المحميــة  المصنفــات  في 
لإطبــاق مزيــد مــن الحمايــة عــلى هــذه المصنفــات التــي 
تتمتــع بالحمايــة، خاصــة المنشــآت التــي تكــون مصــدراً 
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ــأة  ــين المنش ــث ب ــرق البح ــات، فيف ــذه المخالف ــل ه لمث
التجاريــة والتعليميــة والإعلاميــة، إذ لــكل منشــأة 

ــتثناءاتها. ــا واس خصائصه
مشكلة البحث:

ــلى أن  ــف ع ــوق المؤل ــام حق ــم في نظ ــص المنظ    ن
تتــولى الجهــات الرقابيــة متابعــة المخالفــات في المنشــأة 
أيــاً كان طبيعــة عملهــا دون تمييــز لهــا، وتتشــعب 
ــاً  ــأة تبع ــؤولية المنش ــت مس ــدرج تح ــي تن ــالات الت الح
لعنــصر الــضرر في المســؤولية المدنيــة، مــع مــا يكتنــف 
ــين  ــا يتع ــآت مم ــذه المنش ــض ه ــتثناء في بع ــك بالاس ذل
ــل  ــا، وه ــن عدمه ــة م ــود المخالف ــر في وج ــة الام تجلي
ــاري  ــتغلال التج ــة أم الاس ــاء مخالف ــرد الاقتن ــبر مج يعت

ــؤولية.  ــوت المس ــا شرط في ثب له
 أهداف البحث:    

يهدف البحث إلى:
ــدي •  ــال تع ــؤولية في ح ــأة مس ــلى المنش ــان أن ع بي

ــي. ــف محم ــلى أي مصن ــا ع ــد موظفيه أح
ــة •  ــة والحكوميــة والإعلامي ــز المنشــآت التجاري تميي

حــق  في  المخالفــات  حــالات  في  والتعليميــة 
المؤلــف.

لرقابــة •  تخضــع  التجاريــة  المنشــآت  أن  بيــان 
ــاري  ــرض تج ــون لغ ــا تك ــد كونه ــة أش ومعامل
الاقتنــاء  مجــرد  عــلى  فيهــا  المنظــم  فيحاســب 

غيرهــا. بخــلاف 
ــع •  ــة تخض ــة والإعلامي ــآت التعليمي ــان أن المنش بي

ــف  ــوق المؤل ــلى حق ــات ع ــتثناءات في المخالف لاس
ــادل.  ــتخدام الع ــدئ الاس ــق مب لتطبي

منهج البحث:
ــع  ــإذن الله - التتب ــث - ب ــج البح ــيكون منه     س
ــة  ــه التنفيذي ــف ولائحت ــق المؤل ــام ح ــتقراء لنظ والاس
والاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة فيــما تضمنتــه مــن 

هــذه المخالفــات، وتتبــع بعــض الأحــكام والقــرارات 
ــذه  ــة في ه ــم المختص ــان والمحاك ــن اللج ــواردة م ال
ــتعانة  ــوص بالاس ــذه النص ــل ه ــع تحلي ــات، م المخالف

ــاب. ــذا الب ــة في ه ــع العلمي بالمراج
حدود البحث: 

ــات  ــما ورد في الاتفاقي ــث في ــدود البح ــتكون ح س
والأنظمــة  الفكريــة،  الملكيــة  حقــوق  في  الدوليــة 
الســعودية في الملكيــة الفكريــة، والأحــكام والقــرارات 
ــذه  ــة في ه ــم المختص ــان والمحاك ــن اللج ــواردة م ال
المخالفــات، والمراجــع المعتــبرة في الملكيــة الفكريــة 

ــة. ــؤولية المدني والمس
مخطط البحث: 

تمهيد  
المبحــث الأول: مســؤولية المنشــآت التجاريــة عــن 

ــا. ــة في نطاقه ــف الواقع ــق المؤل ــات ح مخالف
ــن  ــة ع ــآت التعليمي ــؤولية المنش ــاني: مس ــث الث المبح

ــا. ــة في نطاقه ــف الواقع ــق المؤل ــات ح مخالف
ــة عــن  المبحــث الثالــث: مســؤولية المنشــآت الإعلامي

مخالفــات حــق المؤلــف الواقعــة في نطاقهــا.
الحكوميــة  المنشــآت  مســؤولية  الرابــع:  المبحــث 
والخاصــة عــن مخالفــات حــق المؤلــف الواقعــة في 

نطاقهــا.
الخاتمة 

الفهرس
تمهيد  

 تَتَمثــل طبيعــة المنشــأة في الشــخصية المعنويــة التــي 
ــا  ــا م ــلى موظفيه ــسري ع ــة، وي ــا الأنظم ــت عليه نص
ــمال  ــن أع ــوع ع ــؤولية المتب ــن مس ــام م ــه النظ تضمن
تابعــه، وســيكون هــذا التمهيــد في بيــان معنــى المنشــأة 
ــة عليهــا وكونهــا تتحمــل  ــاق الشــخصية المعنوي وانطب
المســؤولية خــلال وقــوع المخالفــة مــن أحــد العاملــين 
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فيهــا، مــع إيــراد المخالفــات التــي يعــد ارتكابهــا تعديــاً 
في نظــام حــق المؤلــف.

أولاً: معنى المسؤولية
ــل  ــا، تحمّ ــؤولية بأنه ــون المس ف شراح القان ــرِّ   يُع
ــذي  ــضرر ال ــن ال ــض ع ــه، والتعوي ــج أعمال ــرء نتائ الم
يســببه للغــير )الشرقــاوي، 1972 :٤5٠(، وقيــل 
ــير  ــل غ ــن عم ــئ ع ــضرر الناش ــض ال ــي:" تعوي ه

.)311  : )الســنهوري، 19٤٠   " مــشروع 
   ويأخــذ العاملــين في المنشــأة حكــم مســؤولية 
نظــام  نــص  وقــد  تابعــه،  أعــمال  عــن  المتبــوع 
ــون  ــأن "يك ــادة )2/129( 2ب ــة الم ــلات المدني المعام
ــذي  ــضرر ال ــن ال ــضرر ع ــاه المت ــؤولاً تج ــوع مس المتب
يدثــه تابعــه بخطئــه أثنــاء تأديــة عملــه أو بســبب هــذا 
ــة  ــة في رقاب ــلطة فعلي ــوع س ــت للمتب ــل، إذا كان العم
التابــع وتوجيهــه ولــو لم يكــن المتبــوع حــرّاً في اختيــار 

ــه". تابع
   وبينــت الفقــرة )3( مــن ذات المــادة " أن لمــن أدى 
ــضرر،  ــه ال ــع من ــذي وق ــخص ال ــن الش ــض ع التعوي
ــا  ــون فيه ــي يك ــدود الت ــه في الح ــوع علي ــق الرج ح
ــضرر"،  ــض ال ــن تعوي ــؤولاً ع ــخص مس ــك الش ذل
ــن الأضرار  ــؤولة ع ــون مس ــو تك ــذا النح ــأة به فالمنش
ــة  ــي اللائح ــام، فف ــق النظ ــف وف ــا الموظ ــي يدثه الت
ــد  عــلى نظــام حقــوق المؤلــف المــادة )2/11( في تحدي
ــآت  ــبر المنش ــه "تعت ــت أن ــداء أوضح ــؤولية الاعت مس
مســؤولة عــن أي مخالفــات يرتكبهــا أحــد العاملــين بها 
عــلى أي مصنــف فكــري إذا ثبــت علمهــا أو تقصيرها، 
مثــل الاحتفــاظ ببرامــج حاســب أو أشرطــة مســموعة 
أو مرئيــة مــزورة أو منســوخة، أو إجــراء صيانــة لجهــاز 
إلكــتروني محمــل ببرامــج مــزورة أو مفكوكــة الشــفرة 

أو نحــو ذلــك مــن مصنفــات".

ثانياً: المراد بالمنشأة
  بالرجــوع للمعنــى اللغــوي نجــد أن أصلهــا 
اللغــوي مأخــوذ مــن أنشــأ الــشيء والــذي يــأتي 
مجمعــا  "أنشــأ  وأحدثــه  أوجــده  أقامــه،  بمعنــى: 
تعليميــا/ مدرســة/ جريــدة/ شركــة، ومنشــأة مفــرد: 
ــع  ــة يجم ــل أو الصناع ــكان للعم ــآت: م ــا منش جمعه
الآلات والعاملــين "منشــآت صناعيــة/ عســكرية/ 
ــة  ــة تجاري ــة: مؤسس ــأة تجاري ــة- منش ــة/ تعليمي خيري
تعمــل خــارج بلادهــا- المنشــآت الحيويــة تحــت 
حراســة مســلحة/ مشــددة. )عمــر، 1٤29: 22٠8(.
ــا  ــا تضمنته ــب م ــث بحس ــل البح ــآت مح   والمنش
والخاصــة  الحكوميــة  المنشــآت  هــي  اللائحــة، 
والمنشــآت التعليميــة ومراكز الحاســب الآلي والمنشــآت 
التجاريــة متــى مــا تضمنــت عاملــين أو آلات، ويكــون 
ــام  ــة وفي نظ ــكاب المخالف ــا دور في ارت ــين فيه للعامل
حــق المؤلــف أوضحــت المــادة )2٤( بــأن "يتــولى 
ــات،  ــط المخالف ــوزارة ضب ــون بال ــون المختص الموظف
وزيــارة المنشــآت الإعلاميــة والتجاريــة والمســتودعات 
تســتخدم  التــي  والخاصــة  العامــة  والمؤسســات 
ــة في أنشــطتها..." ، وبذلــك تكــون  المصنفــات الفكري
ــة  ــآت : التجاري ــي المنش ــث ه ــة بالبح ــآت المعني المنش

ــة. ــة والخاص ــة والعام ــة والتعليمي والإعلامي
ثالثاً: طبيعة المنشأة

  عــلى هــذا النحــو الســابق في التعريــف تأخــذ 
ــذه  ــن ه ــوي في تكوي ــخص المعن ــم الش ــأة حك المنش
الطبيعــة وتحمّــل الالتــزام، والمقصــود بالشــخصية 
ــارة عــن مجموعــة مــن الأشــخاص  ــة "هــي عب المعنوي
ــن  ــة م ــترك أو مجموع ــرض مش ــق غ ــتهدف تحقي تس
ــون  الأمــوال تخصــص لغــرض معــين، ويعــترف القان
لهــا بالشــخصية القانونيــة، أي بالقابليــة لاكتســاب 
القــادر،  )عبــد  بالواجبــات"  والالتــزام  الحقــوق 

.)6  :1988
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  والمنشــآت التــي وردت في اللائحــة والنظــام هــي 
المنشــآت التجاريــة والحكوميــة والخاصــة والتعليميــة،  
والإعلاميــة، وتتعــد المخالفــات في هــذه المنشــآت 
ــراً  ــا نظ ــب نوعه ــتها بحس ــين دراس ــا يتع ــوع مم وتتن
ــون  ــارة تك ــا، فت ــات فيه ــؤوليات والمخالف ــدد المس لتع
المســؤولية في المخالفــة عــلى المنشــأة، وتــارة تكــون عــلى 
ــن  ــتثناة م ــة مس ــون الممارس ــارة تك ــا وت ــين فيه العامل

ــث. ــدة مباح ــك في ع ــح ذل ــيكون توضي ــة وس الحماي
رابعاً: المخالفات في حق المؤلف

ــف  ــوق المؤل ــام حق ــن نظ ــادة )21( م ــت الم تضمن
الســعودي أن المخالفــات التــي تعــد التصرفــات تعديًــا 

عــلى الحقــوق التــي يميهــا النظــام:
ــام  ــن ق ــوك لم ــير ممل ــف غ ــشر مصن ــام بن 1 - "القي
ــه  ــه، أو دون حصول ــا ملكيت ــشره مدعيً ــشر، أو ن بالن
عــلى إذن كتــابي أو عقــد مــن مؤلــف المصنــف أو 

ــم. ــن يمثله ــه أو م ورثت
أو  طبيعتــه  أو  المصنــف  محتويــات  تعديــل   -  2
موضوعــه أو عنوانــه دون علــم المؤلــف وموافقتــه 
الخطيــة المســبقة عــلى ذلــك، ســواء كان هــذا التعديــل 

ــم. ــوزع أو غيره ــج أو الم ــاشر أو المنت ــل الن ــن قب م
3 - قيــام المنتــج أو النــاشر أو الطابــع بإعــادة طبــع 
ــبقة  ــة مس ــة خطي ــلى موافق ــول ع ــف دون الحص المصن
مــن صاحــب الحــق، أو لم يكــن لديــه مــن الوثائــق مــا 

يخولــه إعــادة الطبــع.
٤ - إزالــة أي معلومــة كتابيــة وإلكترونيــة قــد 

تتســبب في إســقاط حقــوق أصحــاب المصنــف.
5 - إزالــة وفــك أي معلومــة احترازيــة إلكترونيــة 
ــل  ــة للمصنــف، مث تضمــن اســتخدام النســخ الأصلي

ــزر، أو غــيره. ــة باللي التشــفير، أو المعلومــات المدون
ــة  ــات الفكري ــاري للمصنف ــتخدام التج 6 - الاس
ــة  ــة صاحب ــا الجه ــمح به ــي لا تس ــل الت ــرق التحاي بط
الحــق، مثــل اســتخدام البرمجيــات المنســوخة، أو التقاط 

ــة. ــير نظامي ــرق غ ــفرة بط ــة المش ــج الإذاعي البرام
ــع أو  ــرض البي ــتيراد أدوات لغ ــع أو اس 7 - تصني
ــتقبال أو  ــهيل اس ــأنها تس ــن ش ــيلة م ــير لأي وس التأج
اســتغلال مصنفــات بطــرق غــير الطــرق التــي تحددهــا 

ــة الحقــوق. الجهــة صاحب
أو  كتــاب  مــن  أجــزاء  تصويــر  أو  نســخ   -  8
مجموعــة كتــب أو أجــزاء مــن أي مصنــف بعــوض أو 
بــدون عــوض دون الحصــول عــلى الموافقــات الخطيــة 
ــوزارة،  ــة في ال ــات المعني ــق والجه ــاب الح ــن أصح م
ــادة  ــة في الم ــة المبين ــخ المشروع ــالات النس ــتثناء ح باس

ــام. ــذا النظ ــن ه ــشرة م ــة ع الخامس
9 - اســتيراد المصنفــات المــزورة، أو المقلــدة، أو 

ــوخة. المنس
1٠ - الاحتفــاظ بمصنفــات غــير أصليــة في المنشــأة 
التجاريــة أو المســتودع أو غــير ذلــك مــن المواقــع 
ــأي  ــاشرة ب ــير مب ــاشرة أو غ ــة مب ــا بطريق ــة له التابع

ــت. ــة كان حج
11 - الاعتــداء عــلى أي حــق مــن الحقــوق المحمية 
المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، أو ارتــكاب مخالفــة 

لأي حكــم مــن أحكامــه".
        وســيكون البحــث مقســما عــلى المنشــآت 
المخالفــات. هــذه  ارتــكاب  في  طبيعتهــا  بحســب 

المبحث الأول:
مســؤولية المنشــآت التجاريــة عــن مخالفــات حــق 

المؤلــف الواقعــة في نطاقهــا 
   تســاهم الأهميــة الاقتصاديــة في بنــاء قوانــين 
الملكيــة الفكريــة المحليــة والدوليــة، والتــي تؤكــد 
ــاب  ــن أصح ــاري إلا م ــتغلال التج ــدم الاس ــلى ع ع
ــة )1(  ــن اللائح ــادة )12( م ــت الم ــوق، وأوضح الحق
"أن مــن صــور التعــدي عــلى المصنفــات الأدبيــة 

)1( اللائحة على نظام حقوق المؤلف السعودي.
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ــتهداف  ــة أو اس ــراض تجاري ــف لأغ ــتخدام المصن اس
ــا  ــة مكان ــز التجاري ــآت والمراك ــد المنش ــح"، وتع الرب
المتعلقــة  والاقتصاديــة  التجاريــة  للأعــمال  خصبــاً 
ــاك  ــا انته ــون فيه ــد يك ــي ق ــة، والت ــة الفكري بالملكي
ــب الآلي،  ــج الحاس ــين وبرام ــين والمبدع ــوق المؤلف لحق
ــة برامــج الحاســب الآلي بنســخ البرامــج  وتمثــل قرصن
وإعــادة بيعهــا خســائر فادحــة تقــدر ب 3٠٠ مليــون 
دولار في الــشرق الأوســط، ودلــت بعــض الدراســات 
ــي  ــشروع يضاه ــير الم ــخ غ ــود النس ــدل وج إلى أن مع
ــل  ــدان فيقاب ــض البل ــة في بع ــخ المشروع ــود النس وج
ــذه  ــة، وه ــدة أصلي ــخة واح ــوخة نس ــخة منس 99 نس
الفكــري  النســبة تســبب إعاقــة لعمليــة الإبــداع 
 : 2٠11م  البرامج،)الكســواني،  صناعــة  وتطــور 
٤1٠( والتــي يقــف خلفهــا مؤسســات ومنشــآت 
ــآت  ــذه المنش ــد ه ــام تحدي ــن النظ ــذا تضم ــة، ل مخالف
بالزيــارة والرقابــة ومــن هــذه المنشــآت، المنشــآت 
التجاريــة وتضمــن النظــام كذلــك تحميلهــا المســؤولية 
والعاملــين فيهــا وطبيعــة المخالفــة، وقــد جــاءت 
ــددة  ــة متع ــآت التجاري ــتخدام في المنش ــالات الاس ح
ــل الآتي: ــلال التفصي ــن خ ــك م ــان ذل ــن وبي ويمك

أولا: اقتناء نسخ لمصنفات محمية: 
ــف  ــوق المؤل ــام حق ــن نظ ــادة )21( م ــبرت الم اعت
الســعودي في الفقــرة )1٠( أن مــن التعــدي عــلى 
في  أصليــة  غــير  بمصنفــات  "الاحتفــاظ  الحقــوق 
المنشــأة التجاريــة أو المســتودع أو غــير ذلــك مــن 
ــاشرة  ــير مب ــاشرة أو غ ــة مب ــا بطريق ــة له ــع التابع المواق
ــلى  ــة ع ــت اللائح ــما تضمن ــت"، ك ــة كان ــأي حج ب
ــبر  ــاً: تعت ــادة )11( "ثاني ــين في الم ــوق المؤلف ــام حق نظ
ــد  ــا أح ــات يرتكبه ــن أي مخالف ــؤولة ع ــآت مس المنش
العاملــين بهــا عــلى أي مصنــف فكــري إذا ثبــت 
علمهــا أو تقصيرهــا، مثــل الاحتفــاظ ببرامــج حاســب 
أو أشرطــة مســموعة أو مرئيــة مــزورة أو منســوخة، أو 

إجــراء صيانــة لجهــاز إلكــتروني محمّــل ببرامــج مــزوّرة 
ــات"  ــن مصنف ــك م ــو ذل ــفرة أو نح ــة الش أو مفكوك
ــن  ــو لم تك ــة ول ــد مخالف ــا يع ــاء له ــاظ والاقتن فالاحتف
ــق  ــك يغل ــم بذل ــتخدام والمنظ ــع أو للاس ــدة للبي مع
ــتغل  ــي لا تس ــذار ك ــيلة أو اعت ــلى أي وس ــق ع الطري
هــذه المصنفــات، كــما أن وجــود مثــل هــذه المصنفــات 
ــرة في  ــة ظاه ــة بيّن ــآت التجاري ــذه في المنش ــا ه بحالته

ــوع. ــاري الممن ــتغلال التج ــد الاس قص
ــآت  ــز والمنش ــلى المراك ــة ع ــة والمتابع ــولى الرقاب تت
لجنــة النظــر في مخالفــات نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف، 
ــلى  ــة ع ــذه اللجن ــا ه ــي رصدته ــات الت ــن المخالف وم
مصنفــات حقــوق المؤلــف، في المراكــز والمنشــآت التــي 

ــة: ــات محمي ــخ لمصنف ــظ بنس تحتف
ــوق  ــة حق ــام حماي ــه نظ ــز لمخالفت ــة المرك إدان  -1
المؤلــف وإيقــاع عقوبــة الإنــذار عــلى المركــز، لمخالفتــه 
النظــام، ومصــادرة المضبوطــات عــدد )1( جهــاز 
ــز  ــة المرك ــتخدم بمخالف ــي( المس ــب الآلي )مكتب الحاس
وذلــك لقيامــه بالاحتفــاظ بــه وهو يتــوي عــلى برامج 
منســوخة مــن مصنفــات أصليــة تــسري مــدة حمايتهــا 
ــر، 1٤٤3 : 1(  ــة النظ ــرار لجن ــام، )ق ــب النظ بموج
إدانــة المؤسســة لمخالفتهــا نظــام حمايــة حقــوق   -2
محميــة  لمصنفــات  بنســخ  تحتفــظ  لأنهــا  المؤلــف، 
عبــارة عــن أســطوانات مدمجــة ســمعية وبصريــة، 
ــع مالــك المؤسســة بــأن البيــع الفعــلي داخــل  ودف
ــماعات  ــوال والس ــوارات الج ــق بإكسـسـ ــل يتعل المح
والاســلاك ونحوهــا، وإنــكاره بيــع الأســطوانات 
التــي ضبطهــا، وثبــت للجنــة أن دفــع مالــك المؤسســة 
ــض  ــه يتناق ــما أن دفع ــل، ك ــرار العام ــع إق ــض م يتناق
ــل  ــذا لا يخ ــه ه ــرار، وأن دفع ــدم التك ــده بع ــع تعه م
بمســـؤولية المؤسـســـة عــما يوجــد داخــل منشـــأتها، 
ــا   ــة قدره ــة مالي ــع غرام ــة بدف ــزام المؤسس ــم إل ــذا ت ل
أربعــة عــشر ألــف وخمســمائة ريــال، لمخالفتهــا النظــام 
ــطوانة "سي  ــدد )211( أس ــات ع ــادرة المضبوط ومص
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دي" المســتخدمة للمخالفــة باقتنائهــا. )قــرار لجنــة 
النظــر، 1٤٤3 : 2( 

المخالفــة المقيــدة لــدى اللجنــة والمنســوبة   -3
ــورة،  ــب مص ــدد )7( كت ــط ع ــم ضب ــث ت ــة حي لشرك
وعــدد )2( جهــاز حســاب آلي )مكتبــي(، تحتــوي عــلى 
كتــب منســوخة، والشركــة مســؤولة عــما يوجــد داخل 
منشــأتها نظامــا، فالنســخ والاحتفــاظ بمصنفــات غــير 
ــوق  ــلى الحق ــد ع ــد تع ــة يع ــأة التجاري ــة في المنش أصلي
التــي يميهــا النظــام، لــذا تــم إدانــة الشركــة بمخالفــة 
ــة  ــع غرام ــا بدف ــف وإلزامه ــوق المؤل ــة حق ــام حماي نظ
ماليــة قدرهــا) 12٬5٠٠( اثنــا عــشر ألــف وخمســمائة 
ريــال ، مصــادرة عــدد) 6( كتــب محــل المخالفــة 
ــر، 1٤٤3 : 16(   ــة النظ ــرار لجن ــام. )ق ــا النظ لمخاًلفته
هــذه القــرارات، وغيرهــا كثــير، مــن اللجنــة 
ــؤولية  ــن مس ــة م ــام واللائح ــه النظ ــا تضمن ــد م تؤك
ــا،  ــت مظلته ــع تح ــي تق ــات الت ــن المخالف ــأة ع المنش
ــاء لنســخ مــزورة مــن هــذه  ومنهــا الاحتفــاظ والاقتن

المصنفــات المحميــة.
ــاً  ــبر مخالف ــات يعت ــاظ بالمصنف ــاء والاحتف   والاقتن
المنشــأة  هــذه  لأنــه  التجاريــة  المنشــآت  حــق  في 
ــة الأجهــزة ووجــود  هدفهــا الرئيــس هــو بيــع وصيان
ــة  ــة المبيّت ــلى النيّ ــل ع ــا دلي ــات في نطاقه ــذه المصنف ه
ــلى  ــم ع ــب المنظ ــذا عاق ــشروع ل ــير الم ــتخدام غ للاس

ــة. ــذه الممارس ه
ثانياً: بيع المصنفات: 

ــتغلال  ــب واس ــائل للتكس ــم الوس ــد أه ــع أح البي
ونســخ  لــه،  يــراد  الــذي  وجهــه  عــلى  المصنــف 
الأمــور  مــن  بيعهــا  لأجــل  المحميــة  المصنفــات 
ــة  ــا لجن ــب عليه ــم، وتعاق ــا المنظ ــف عليه ــي يخال الت
المخالفــات، فبيــع برامــج الحاســب الآلي المملوكــة 
للآخريــن وبيــع الكتــب المنســوخة في مراكــز بيــع 
ــة،  ــة صري ــا مخالف ــل بيعه ــا لأج ــب وتصويره الكت

تقلــل مــن قيمــة المصنــف وتعــد انتهــاكاً لحقــوق 
أصحابهــا والمنشــأة مســؤولة عــن كل مصنــف يوجــد 
داخلهــا إذا تــم نســخه لهــذا الغــرض، خاصــة المنشــآت 
وتضمنــت  المصنفــات،  لهــذه  البيــع  تمتهــن  التــي 
اللائحــة عــلى نظــام حقــوق المؤلفــين في المــادة 2/11 
الســابقة أن المنشــآت تعتــبر مســؤولة عــن أي مخالفــات 
يرتكبهــا أحــد العاملــين بهــا عــلى أي مصنــف فكــري 
إذا ثبــت علمهــا أو تقصيرهــا، مثــل الاحتفــاظ ببرامــج 
حاســب أو أشرطــة مســموعة أو مرئيــة مــزورة أو 
ــل  ــتروني محم ــاز إلك ــة لجه ــراء صيان ــوخة، أو إج منس
ــك  ــو ذل ــفرة أو نح ــة الش ــزورة أو مفكوك ــج م ببرام
ــرد  ــلى مج ــؤولية ع ــت المس ــإذا قام ــات ف ــن مصنف م

ــاب أولى. ــن ب ــب م ــد التكس ــع بقص ــاء فالبي الاقتن
ثالثاً: صيانة مصنفات مخالفة

تعــد مراكــز صيانــة أجهــزة الحاســب الآلي ومراكــز 
صيانــة الجــولات ومــا في حكمهــا مكانــاً خصبــاً 
ــد  ــا يع ــفرات مم ــك الش ــة وف ــج المحمي ــداول البرام لت
انتهــاكاً واضحــا لحقــوق المؤلــف التــي تخضــع للحمايــة 
فقــد تضمنــت المــادة )21( مــن نظــام حقــوق المؤلــف 
الســعودي أن هــذه التصرفــات تُعــد تعديًــا عــلى 
الحقــوق التــي يميهــا النظــام وورد في الفقــرة )5( 
"إزالــة وفــك أي معلومــة احترازيــة إلكترونيــة تضمــن 
اســتخدام النســخ الأصليــة للمصنــف، مثــل التشــفير، 
أو المعلومــات المدونــة بالليــزر، أو غــيره" والفقــرة )6( 
ــرق  ــة بط ــات الفكري ــاري للمصنف ــتخدام التج "الاس
ــق،  ــة الح ــة صاحب ــا الجه ــمح به ــي لا تس ــل الت التحاي
التقــاط  المنســوخة، أو  مثــل اســتخدام البرمجيــات 

ــة". ــير نظامي ــرق غ ــفرة بط ــة المش ــج الإذاعي البرام
وتضمنــت المــادة )17( مــن اللائحــة بعنــوان 
المنشــآت  "تعتــبر  الصيانــة(:  محــلات  )مســؤولية 
المختصــة في تقديــم خدمــات الصيانة لأجهــزة العرض 
والاســتقبال الإلكترونيــة مســؤولة ومعتديــة عــلى حــق 
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المؤلــف عنــد ضبــط أجهــزة لديهــا مفكوكــة الشــفرة أو 
محملــة ببرامــج مــزورة أو تســتخدم في أعــمال الصيانــة 
برامــج مــزورة". هــذا نــص صريــح في قيــام المســؤولية 
عــلى المنشــآت عنــد ارتــكاب هــذه المخالفــات، وهــذا 
مــا تضمنتــه قــرارات لجنــة النظــر في مخالفــات حقــوق 
المؤلــف مــن تغريــم المنشــآت والمراكــز حــال ضبطهــا، 
لكــن هــذا الأمــر خــاص بأجهــزة الحاســب الآلي ومــا 
في حكمــه، إذ أن المنظــم يشــدد في مثــل هــذه المصنفات 
ــادة  ــت الم ــورا فبين ــا محص ــتثناء فيه ــاء الاس ــك ج لذل
)1٠( مــن النظــام بــأن "تعــد أوجــه الاســتخدام 
ــد  ــة، أو بع ــه الأصلي ــي بلغت ــف المحم ــة للمصن الآتي
عــلى  الحصــول  دون  وذلــك  مشروعــة،  الترجمــة 
ــه  ــذه الأوج ــف، وه ــوق المؤل ــاب حق ــة أصح موافق
ــدا  ــخصي، ع ــتعمال الش ــف للاس ــخ المصن ــي : نس ه
ــآت في  ــلى المنش ــدد ع ــب الآلي..." فش ــات الحاس برمجي
ــا  ــهولة تناقله ــا ولس ــزة لكلفته ــذه الأجه ــة ه صيان
ــف  ــي تختل ــهلًا فه ــا س ــل تناوله ــا يجع ــا، مم وتكراره
ــة  ــج خفي ــذه البرام ــما أن ه ــابي، ك ــف الكت ــن المصن ع
ــبرة  ــاب الخ ــة أصح ــة إلا بمعرف ــا أصلي ــرف أنه لا تع
ــة  ــة والكتابي ــمعية والبصري ــات الس ــلاف المصنف بخ

ــا. ــاف مخالفته ــهولة اكتش ــن الس فم
وجديــر بالذكــر أن محــلات الصيانــة تشــمل محلات 
صيانــة الجــوالات وصيانــة الأجهــزة الكهربائيــة ومــا 

يماثلهــا مــن مراكــز للصيانــة.
رابعاً: الاستخدام المشروع

ــات  ــن المصنف ــف م ــأة لأي مصن ــتخدام المنش اس
ــلى  ــاء ع ــة إذا ج ــد مخالف ــشروع لا يع ــه الم ــلى وجه ع
ــأة  ــتخدم المنش ــأس أن تس ــلا ب ــح، ف ــه الصحي وجه
ــما  ــا في ــلى اجهزته ــات ع ــج والتطبيق ــة، البرام التجاري
يخــدم الهــدف الــذي تســعى إليــه، فللمنشــأة التجاريــة 
أن تســتخدم برامــج الأوفيــس الأصليــة مثــلا لتحقيــق 
أغراضهــا التجاريــة، كــما أن لهــا أن تســتخدم البرنامــج 

ــى  ــة مت ــا التجاري ــق مصالحه ــي تحق ــات الت والتطبيق
ــادة  ــت الم ــح، وبيّن ــه الصحي ــلى وجه ــك ع ــا كان ذل م
)12/1٠( أنــه يُعــد مــن أوجــه الاســتخدام الصحيــح  
ــة  ــد الترجم ــة، أو بع ــه الأصلي ــي بلغت ــف المحم للمصن
موافقــة  عــلى  الحصــول  دون  وذلــك  مشروعــة، 
ــدة  ــخة واح ــخ نس ــف، "نس ــوق المؤل ــاب حق أصح
ــخاص  ــب الآلي للأش ــات الحاس ــن برمجي ــة م احتياطي
حمايــة  بغــرض  أصليــة  نســخة  يمتلكــون  الذيــن 
ــة  ــخة الأصلي ــاء النس ــع إبق ــا، م ــج منه ــل المنت الأص

ــا" ــال طلبه ــا ح ــتخدم لإبرازه ــدى المس ل
المبحث الثاني:

ــوث  ــات البح ــة ومؤسس ــآت الجامعي ــؤولية المنش  مس
ــا  ــة في نطاقه ــف الواقع ــق المؤل ــات ح ــن مخالف ع

تُعــد البيئــة التعليميــة مرتعــاً خصبــاً لممارســة حقوق 
المؤلــف، إذ يســتخدم المصنــف الكتــابي والمصنــف 
الســمعي والســمعي البــصري، والرســم والفنــون 
ــل  ــوق الأداء كالتمثي ــض حق ــارس بع ــكيلية، وتم التش
ــذا خصهــا المنظــم باســتثناء  والإنشــاد وغــير ذلــك، ل
بعــض عناصرهــا لتخــدم التعليــم، كــما أكــدت الويبــو 
ــعودية  ــة الس ــك الهيئ ــت في ذل ــتثناء وتبع ــذا الاس ه

ــو الآتي: ــلى النح ــك ع ــان ذل ــة، وبي ــة الفكري للملكي
أولاً: الاستخدام العادل لحقوق المؤلف في لتعليم:

صــور  أبــرز  مــن  الاســتثناء  هــذا  يعتــبر 
ــن  ــل وم ــة، ب ــات المحمي ــر للمصنف ــتخدام الح الاس
أبــرز الاســتثناءات الــواردة عــلى حقــوق المؤلــف 
حيــث تجيــز قوانــين حمايــة الملكيــة الفكريــة اســتخدام 
ــلى  ــول ع ــة دون الحص ــراض التعليمي ــات للأغ المصنف

)3٤  : 2٠19م  المؤلف.)أحمــد،  موافقــة 
ــتثناءات  ــن الاس ــن ضم ــتثناء م ــذا الاس ــاء ه وج
الثالثــة:  الفقــرة  في   )15( المــادة  تضمنهــا  التــي 
الاســتعانة بالمصنــف للأغــراض التعليميــة عــلى ســبيل 
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الإيضــاح في حــدود الهــدف المنشــود، أو تصويــر 
نســخة، أو نســختين للمكتبــات العامــة، أو مراكــز 

ــشروط: ــون ب ــة، ويك ــير التجاري ــق غ التوثي
أ - ألا يتم بشكل تجاري أو ربحي.

ب - أن يكــون النســخ مقصــورًا عــلى حاجــة 
الأنشــطة.

ج - ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.
فقــدت  أو  نفــد،  قــد  المصنــف  يكــون  أن   - د 

تلفــت أو  إصداراتــه، 
كــما تضمنــت الفقــرة )9( بجــواز نقــل مقتطفــات 
ــوم، أو  ــا، أو رس ــبق نشره ــات س ــن مصنف ــيرة م قص
صــور، أو تصميــمات، أو خرائــط إلى الكتــب المدرســية 
المعــدة لمناهــج التعليــم، أو إلى كتــب التاريــخ، والأدب 
والفنــون، عــلى أن يقتــصر النقــل عــلى قــدر الــضرورة، 

وأن يذكــر اســم المصنــف، واســم المؤلــف.
كــما تضمنــت المــادة )1٤( مــن اللائحــة أنــه 
"يعتــبر تعديــاً عــلى حقــوق الأداء إذا تــم أداء المصنــف 
في الحفــلات المدرســية أو نحوهــا مــا لم تحصــل الجهــة 
المؤديــة للمصنــف عــلى موافقــة مســبقة مــن أصحــاب 
الحقــوق لأدائــه، ويعتــبر اســتخداماً نظاميــاً وفقــاً 
ــام إذا كان الأداء  ــن النظ ــادة )8/15( م ــا ورد في الم لم
بغــرض  التطبيقــي  الــدرس  غرفــة  في  للمصنــف 

ــم". التعلي
هــذه الاســتثناءات للغــرض التعليمــي راعــت 
ــتفاد  ــد اس ــف ق ــات أن المصن ــة والاتفاقي ــا الأنظم فيه
ــه غــيره مــن المؤلفــين والمبدعــين الذيــن  ممــا ســبقه إلي
كان لإســهاماتهم الذهنيــة دور كبــير في توجيــه المؤلــف 
ــه  ــه وإخراج ــف مصنف ــلى تألي ــجيعه ع ــه وتش وإثارت
بالصــورة التــي خــرج عليهــا، ومــن ثــم فــإن أهميــة مــا 
يتقــرر للمؤلــف مــن حقــوق لا تقتــصر عــلى المؤلــف 
فقــط وإنــما تمتــد لتشــمل المجتمــع ككل وأجيالــه 
المتعاقبــة عــلى مــر الســنين الذيــن يتقــرر لهــم الحــق في 
الاســتفادة مــن نتــاج هــذا المؤلــف وســائر الابتــكارات 

ــذا  ــلى ه ــع ع ــق المجتم ــمالا لح ــة إع ــة والأدبي الذهني
النتــاج والذي ســاهم في انتشــاره وشــهرته فلــه الحق في 
الاطــلاع ومعرفــة النتــاج الفكــري والأدبي. )النجــار، 

)6  :  199٠
ثانياً: موقف الويبو:

ــم  ــي له ــي والبحث ــي والجامع ــع التعليم لأن المجتم
الــدور الأكــبر في إثــراء حركــة المعرفــة والانتــاج 
دور  لتســهيل  الدوليــة  المنظــمات  ســعت  العلمــي 
هــذه المؤسســات في هــذا الحــراك المعــرفي والإبداعــي 
فبيّنــت منظمــة الويبــو أن الجامعــات ومؤسســات 
ــواد  ــتخدمي الم ــي ومس ــار منتج ــن كب ــا م ــث هم البح
التــي تنطــوي عــلى حــق المؤلــف. لــذا ينبغــي أن 
ــات  ــذه المؤسس ــة له ــة الفكري ــة الملكي ــح سياس توضّ
موقفهــا ممــا يــلي: ملكيــة المــواد المحميــة بحــق المؤلــف 
عــلى  ومنهــا  والطلبــة،  الموظفــون  يبدعهــا  التــي 
ــة والدراســية  ــال لا الحــصر، المــواد التعليمي ســبيل المث
والبرمجيــات والأطروحــات وتقاريــر المشروعــات؛ 
واســتخدام مــواد الغــير؛ والتعامــل مــع التعــدي عــلى 
ــوق؛  ــين الحق ــص وتعي ــح التراخي ــف؛ ومن ــق المؤل ح
ومحتــوى  والاســتثناءات؛  التقييــدات  وتطبيــق 
ــتخدمون؛  ــتحدثه المس ــذي يس ــتروني ال ــم الإلك التعل
ــوق  ــتراتيجياته؛ وحق ــوح واس ــاذ المفت ــات النف وسياس
المؤلــف في المــواد الخاضعــة لاســتعراض الأقــران؛ 
وقضايــا الملكيــة الفكريــة في المواقــع الإلكترونيــة؛ 
ــو، 2٠23( ــع ويب ــة المفتوحة.)موق ــوارد التعليمي والم
ثالثــاً: دور الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة في تحديد 

المسؤوليات  
الفكريــة  الســعودية للملكيــة  الهيئــة  أصــدرت 
دليــلا ارشــادياً للجامعــات لتوفــير سياســة استرشــادية 
ــن  ــن م ــا وتمك ــين أطرافه ــا ب ــة م ــدد العلاق ــة تح مرن
ــة وحمايتهــا واســتغلالها وتوضــح  ــة الفكري ادارة الملكي
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عــلى  المترتبــة  والواجبــات  والحقــوق  الالتزامــات 
أصــول الملكيــة الفكريــة وتوزيــع العوائــد الناتجــة منهــا 
وغيرهــا بحيــث تكــون ملائمــة للجامعــات الســعودية 
الحكوميــة والأهليــة التــي ترغــب في وضــع سياســات 
عــن  الفكــري  نتاجهــا  واســتغلال  وإدارة  لتعزيــز 
طريــق تطبيــق هــذه السياســة، كــما يســعى هــذا الدليــل 
الاسترشــادي إلى وضــع الاجــراءات والقيــود اللازمــة 
ــة  ــة الفكري ــلى الملكي ــة ع ــات العفوي ــب التعدي لتجن
ــما  ــة ب ــة الفكري ــف الملكي ــن وتوظي ــة بالآخري الخاص
ــة  ــعودية للملكي ــة الس ــة.) الهيئ ــراض الجامع ــدم أغ يخ

الفكريــة ، 2٠21: 5(
الجامعــات  مــن  العديــد  ســعت  لذلــك  تبعــاً 
الســعودية لســن سياســات في الملكيــة الفكريــة لتعــزز 
البحــث والابتــكار والابــداع ولتوضــح المســؤولية 

ــات. ــوع المخالف ــن وق ــد م وتح
ــز  ــة والمراك ــأة التعليمي ــؤوليات المنش ــرز مس ــاً: أب رابع

البحثية 
ــات  ــه سياس ــا تضمنت ــبق وم ــا س ــلال م ــن خ وم
الملكيــة الفكريــة في بعــض الجامعــات الســعودية، 
يمكــن بيــان أبــرز مســؤوليات المنشــأة التعليميــة 

ــلي: ــما ي ــة في ــز البحثي والمراك
ــات  ــة ومؤسس ــات الجامعي ــلى المؤسس ــب ع 1. يج
المحليــة  واللوائــح  للأنظمــة  الامتثــال  البحــوث 
ــع  ــب أن تتب ــف، ويج ــوق المؤل ــة بحق ــة المتعلق والدولي
هــذه المؤسســات التشريعــات والأنظمــة القانونيــة 
ــين  ــات والعامل ــلى المؤسس ــا وع ــال به ــن الامتث وتضم
فيهــا احــترام حقــوق المؤلــف وعــدم انتهاكهــا، وذلــك 
يعنــي عــدم التعــدي بارتــكاب المخالفــات الــواردة في 
ــى في  ــك حت ــسري ذل ــام)1( وي ــن النظ ــادة )21( م الم

ــة. ــمال الأكاديمي ــوث والأع البح

)1(  تم ذكر المادة 21 في التمهيد. 
)2(  المادة )2( من سياسات الملكية الفكرية بالجامعة السعودية الإلكترونية. 

ــات  ــن سياس ــادة )11( م ــران، الم ــة نج ــة بجامع ــة الفكري ــات الملكي ــادة )29( سياس )3(  الم
ــة. ــعودية الإلكتروني ــة الس ــة بالجامع ــة الفكري الملكي

بالواجبــات  الجامعــات  في  العاملــين  2-توعيــة 
ــة  ــة واضح ــن رؤي ــات وتكوي ــات والمخالف والالتزام
الناتــج  للجامعــة وشركاؤهــا حــول مــن يملــك 
ــة  ــة المترتب ــة والتجاري ــوق الاقتصادي ــري والحق الفك
أو  المتعمــدة  الانتهــاكات  وتتجنــب  ذلــك،  عــلى 
العفويــة عــلى حقــوق الملكيــة الفكريــة المملوكــة 
للآخريــن.)2( وأن يتــم ذلــك بتعزيــز التوعيــة بحقــوق 
ــلال  ــن خ ــلاب م ــا والط ــين فيه ــين العامل ــف ب المؤل
هــذه المؤسســات، ويمكــن أن تقــدم ورش عمــل 
ــواد  ــع الم ــل م ــة التعام ــول كيفي ــة ح ودورات تدريبي
المحميــة بحقــوق المؤلــف وضرورة الامتثــال للأنظمــة 

واللوائــح.
ــة  ــات الادبي ــتخدام المصنف ــة اس ــق للجامع 3-ي
البحــث  لأغــراض  وذلــك  للآخريــن  المملوكــة 
الاســتثناءات  وفــق  بالجامعــة  الخاصــة  والتعليــم 
عليهــا  المتعــارف  العــادل  الاســتخدام  وقواعــد 
بحقــوق  الاضرار  دون  المؤلــف،  حــق  أنظمــة  في 
المؤلــف)3(، وذلــك في حــدود مــا يســمى بالاســتخدام 
العــادل عــلى أن يكــون ذلــك وفقــاً للأنظمــة المعمــول 
بهــا، فيســوغ للعاملــين في المنشــأة التعليميــة لأغــراض 
التعليــم اســتخدام صــورة أو مقطــع فديــو أو تصويــر 
جــزء مــن كتــاب وذلــك لغــرض التعليــم وفــق 
ــك  ــة ذل ــال مخالف ــلاه، وفي ح ــورة أع ــشروط المذك ال
تكــون المنشــأة تحــت طائلــة المســؤولية، فقــد تضمنــت 
ــة والمحاكــم مــا يعضــد ذلــك  قــرارات جهــات الرقاب
فقــد تــم إيقــاع غرامــة ماليــة عــلى جامعــة أم القــرى، 
ــاب  ــشر كت ــا بن ــي؛ لقيامه ــض المدع ــا بتعوي وإلزامه
محفوظــة حقوقــه للمدعــي عــن طريــق موقــع إلكتروني 
ــة أم  ــم جامع ــرار تغري ــن الق ــد تضم ــه فق دون إذن من
القــرى، وإلــزام الجامعــة بدفــع مبلــغ كتعويــض لمكتبــة 
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ــخ  ــم )9/37( بتاري ــف رق ــوق المؤل ــة حق ــام حماي ــات نظ ــر في مخالف ــة النظ ــرار لجن )٤(  ق
ــام  ــم 5/7٠6 ع ــة رق ــة الإداري ــن المحكم ــتئناف م ــم الاس ــد بحك 1٤37/1/16هـــ ، المؤي

1٤39هـ
ــة  ــة، الهيئ ــز البحثي ــة والمراك ــة للجامع ــة الفكري ــات الملكي ــادي لسياس ــل الاسترش )5(  الدلي

ــة ص5 ــة الفكري ــعودية للملكي الس

ــداء جامعــة أم القــرى عــلى  ــر اعت ــع إث للنــشر والتوزي
كتــاب لهــا، بتحميلــه عــلى الموقــع الرســمي للجامعــة 
وإتاحتــه كامــلًا للتحميــل والطباعــة والحفــظ دون إذن 
ــشر  ــق في ن ــة الح ــة  صاحب ــع المكتب ــابق م ــاق س أو اتف
ــة  ــن محكم ــم م ــد الحك ــم تأيي ــاب،  وت ــع الكت وتوزي

الاســتئناف.)٤(
٤- تشــكيل لجنــة أو إدارة أو وحــدة تُعنــى بالملكيــة 
ــات  ــد مخالف ــة،)5( ورص ــأة التعليمي ــة في المنش الفكري
سياســات  وتبنــي  الجامعــة،  في  الفكريــة  الملكيــة 
ــع  ــات وجمي ــة والأطروح ــاث الطلابي ــص الأبح تفح
الأعــمال الأدبيــة، للتأكــد مــن أنهــا لا تنتهــك حقــوق 

ــف. المؤل
5- توفــير الدعــم والمــوارد اللازمــة للباحثــين 
لإجــراء  التعليميــة  المؤسســات  في  والعاملــين 
أبحاثهــم وأعمالهــم التدريســية بطريقــة تحــترم حقــوق 
المؤلــف، وتوفــير إمكانيــات الوصــول إلى المصــادر 
ــل  ــف، مث ــوق المؤل ــة بحق ــواد المحمي ــة والم المرخص
ــواد الأخــرى  ــات والم ــة مــن البرمجي شراء نســخ قانوني
التــي تســتخدمها، والاشــتراك في مصــادر المعرفــة 
ــق  ــة، والتحق ــات الرقمي ــة والمكتب ــة والخارجي الداخلي
ــة  ــوق الملكي ــة بحق ــكام المتعلق ــشروط والأح ــن ال م
ــذه  ــوع في ه ــة للوق ــوا عرض ــى لا يكون ــة، حت الفكري

المخالفــات. 
في  الفكريــة  الملكيــة  سياســات  أن  والملاحــظ 
الجامعــات نحــت منحــى توفــير الحمايــة اللازمــة لحفظ 
ــكار وإدارة  ــد الأف ــوبيها وتولي ــة ومنس ــوق الجامع حق
ــة  ــا، دون العناي ــاح وغيره ــة والإفص ــة الفكري الملكي
ــت  ــوبيها وأوكل ــن منس ــع م ــد تق ــي ق ــات الت بالمخالف
ــات  ــد المخالف ــة ترص ــة بالجامع ــك إلى إدارة مختص ذل

وتتابــع المخالفــين، كــما أنها لم تتضمــن إخلاء مســؤولية 
ــد  ــة ق ــة مخالف ــوبي الجامع ــد منس ــب أح ــال ارتك في ح
ــل  ــل، ولع ــذا العم ــل ه ــؤولية مث ــة مس ــل الجامع تحم
ــا  ــات وتعدده ــصر المخالف ــة ح ــك صعوب ــبب ذل س
وتطــور الممارســات فيهــا ممــا يصعــب معــه حصرهــا.

المبحث الثالث
ــق  ــات ح ــن مخالف ــة ع ــآت الإعلامي ــؤولية المنش مس

المؤلــف الواقعــة في نطاقهــا
البيئــة  عــن  أهميــة  الإعلاميــة  البيئــة  تقــل  لا 
التعليميــة في ممارســة حقــوق المؤلــف وتعــرض بعضها 
للانتهــاك، وتعــد المنشــآت الإعلاميــة مضــماراً واســعاً 
ــم  ــا في دع ــتعانة به ــة للاس ــات المحمي ــداول المصنف لت
مقــال أو نــشر خــبر، وتضمنــت القوانــين والاتفاقيــات 
حــالات الاســتثناء الجــواز وحــالات الانتهــاك، وبيــان 

ــو الآتي: ــلى النح ــك ع ذل
أولا: النصــوص القانونيــة للاســتثناء الإعلامــي في 

ــف   ــق المؤل ح
حــددت المــادة )٤( مــن نظــام حمايــة حقــوق 
المؤلــف المصنفــات المســتثناة مــن الحمايــة وعــدت 
منهــا في الفقــرة )2( "مــا تنــشره الصحــف، والمجلات، 
والنــشرات الدوريــة، والإذاعــة مــن الأخبــار اليوميــة، 
ــت  ــما نص ــة"، ك ــة الإخباري ــوادث ذات الصبغ أو الح
أن  عــلى   )8( الفقــرة   )2( المــادة  في  بــيرن  اتفاقيــة 
الحمايــة المقــررة لا تنطبــق عــلى الأخبــار اليوميــة 
ــا  ــف بكونه ــي تتص ــة الت ــداث المختلف ــلى الأح أو ع
ــادة )2/1٠(  ــة، وورد في الم ــات صحفي ــرد معلوم مج
ــورة في  ــالات المنش ــل المق ــماح بنق ــة بالس ــن الاتفاقي م
ــل المصنفــات  ــة إلى نق ــات بالإضاف ــف والدوري الصح
ــوهدت  ــمعت أو ش ــون س ــي تك ــة الت ــة والفني الأدبي
ــور  ــاول الجمه ــا في متن ــاري لجعله ــدث ج ــاء ح أثن
ــا  ــادة وم ــذه الم ــواردة به ــط ال ــدود والضواب ــا للح وفق
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يقــرره التشريــع الوطني.)جميعــي، 2٠٠٤ : 7( 
وبيّنــت المــادة )15( مــن نظــام حــق المؤلــف 
الســعودي جــواز الاستشــهاد بفقــرات مــن الخلاصات 
الصحفيــة المنقولــة مــن الصحــف والدوريــات، بشرط 
أن يكــون الاستشــهاد متمشــيًّا مــع العــرف، وأن يكون 
ــشرط أن  ــود، وب ــدف المنش ــوغه اله ــذي يس ــدر ال بالق
يذكــر المصــدر، واســم المؤلــف في المصنــف الــذي يــرد 
ــل  ــواز نق ــت ج ــرة )٤( بيّن ــهاد، وفي الفق ــه الاستش في
أو نســخ المقــالات المنشــورة في الصحــف والدوريــات 
ــة، أو المصنفــات المذاعــة ذات  عــن موضوعــات جاري
الطابــع المماثــل، بــشرط ذكــر المصــدر بوضــوح واســم 
المؤلــف إن وجــد، وفي الفقــرة )5( ســمحت بنســخ أي 
مصنــف إذاعــي يمكــن أن يشــاهد أو يســمع بمناســبة 
عــرض أحــداث جاريــة عــن طريــق التصويــر الثابــت 
أو المتحــرك، بــشرط أن يكــون ذلــك في حــدود الهــدف 
المصــدر  إلى  الإشــارة  ضرورة  مــع  تحقيقــه،  المــراد 

ــة. ــورة واضح بص
ــاً: طبيعــة العمــل الإعلامــي والاســتخدام العــادل  ثاني

في حــق المؤلــف
ــات  ــذه المصنف ــة في ه ــآت الإعلامي ــوز للمنش يج
نقلهــا عــن الصحــف التــي نشرتهــا لأول مــرة دون إذن 
ــوادث  ــة والح ــة العادي ــار اليومي ــل كالأخب ودون مقاب
للمناقشــات  عرضــا  تتضمــن  التــي  والمقــالات 
ــي  ــة الت ــة أو الديني ــة أو العلمي ــية أو الاقتصادي السياس
ــرأي العــام في وقــت محــدد، إلا إذا حظــرت  تشــغل ال
الصحيفــة ذلــك صراحــة، والمقتبســات والبيانــات 
الموجــزة التــي تؤخـــذ مـــن المصنفـــات أو الكتــب أو 
ــل  ــن الأص ــي ع ــا لا تغن ــص لأنه ــات أو القص الرواي
ــدراوي، 2٠٠٤: 7(  ــلى شراءها.)الب ــز ع ــد تحفّ ــل ق ب
ــبر  ــل الخ ــلى نق ــم ع ــي قائ ــل الإعلام ــة العم طبيع
وتحليلــه، وبســط الحمايــة التلقائيــة  لمثــل هــذه الأخبــار 
ــس في  ــق التناف ــة ويق ــأة الإعلامي ــدف المنش ــق ه يق

إبــراز مــا وراء الأخبــار، وفي ذلــك تحقيــق للاســتخدام 
التــي  الصحيفــة  إن  إذا  المؤلــف،  حــق  في  العــادل 
حصلــت عــلى الخــبر مثــلًا لم تحصل عليــه إلا بمســاعدة 
ــتفاد  ــح أن يس ــك ص ــيلة، لذل ــأي وس ــا ب ــع له المجتم
مــن ذلــك المصنــف الإعلامــي بقــدر يســير وهــو مــا 
ســنهّ المنظــم أعــلاه، ولا يتــم ذلــك إلا بالســماح بنقــل 
هــذه الأخبــار دون حمايــة مــع أهميــة العــزو للمصــدر 
ــة   ــة للمحكم ــا المدعي ــة رفعته ــبر، وفي قضي الأول للخ
بيّنــت أنهــا تملــك مصنفــاً بملكيــة أصليــة، وهــو عبــارة 
ــى  ــت المدع ــد قام ــصري، وق ــمعي ب ــف س ــن  مصن ع
ــوي  ــو يت ــع فيدي ــف في مقط ــذا المصن ــشر ه ــا بن عليه
عــلى الصــورة الشــخصية للمدعيــة والــذي هــو 
ــة  ــا التلفزيوني ــى عليه ــاة المدع ــبر قن ــا، ع ــن إنتاجه م
الرســمية في برنامــج اخبــاري ونقلــه إلى الجمهــور، كــما 
ــم نــشره في برامــج التواصــل الاجتماعــي اليوتيــوب  ت
ــه دون  ــك كل ــا، وذل ــى عليه ــة للمدع ــتر التابع وتوي
أخــذ إذن مــن المدعيــة أو موافقتهــا أو التعاقــد أو 
ــوق،  ــظ للحق ــابها كحف ــمها أو حس ــارة إلى اس الإش
ممــا يقيــم معــه مســؤولية القنــاة، ويؤكــد وجــود 
العلاقــة الســببية بــين التعــدي والــضرر واكتــمال أركان 
ــم  ــذا ت ــض، ل ــة للتعوي ــة الموجب ــؤولية التقصيري المس
الحكــم بالتعويــض وأؤيــد مــن الاســتئناف. )1( إن عدم 
عــزو المصنــف إلى صاحبتــه أو أخــذ موافقتها كان ســبباً 

ــض. ــم بالتعوي في الحك
ــال  ــة في مج ــالات الصحفي ــه إلا أن المق ــدر التنبي يج
الروايــات  وكذلــك  الفنــون  أو  الآداب  العلــوم  أو 
المسلســلة والقصــص القصــيرة تعتــبر مــن المصنفــات 
ويثبــت  القانــون  حمايــة  تشــملها  التــي  المكتوبــة 
لأصحابهــا حقــوق المؤلــف، ولا يــؤدي نشرهــا في 
ــة  ــاق الحماي ــن نط ــتبعادها م ــف إلى اس ــدى الصح إح
ــة  ــة، ولا يجــوز للصحــف أو النــشرات الدوري القانوني

)1( القضية رقم: ٤٤3٠659٤66تاريخها: 1٤٤٤/6/22هـ، المحكمة التجارية بالرياض
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ــة  ــمال إلا بموافق ــذه الأع ــن ه ــل ع ــرى أن تنق الأخ
مؤلفيهــا، ولكــن يجــوز نــشر مقتطفــات منهــا دون إذن 
المؤلــف، كذلــك إذا كان موضــوع المقــال متعلقــا بأمور 
تشــغل الــرأي العــام في وقــت معــين ســواء كانــت هذه 
الامــور سياســية أو اقتصاديــة أو علميــة أو غيرهــا فإنــه 
يجــوز للصحــف الأخــرى أن تنقلهــا مــا لم يكــن المؤلف 
قــد حــضر ذلــك عنــد النــشر، ويراعــى في جميــع 
الحــالات التــي يجــوز فيهــا النقــل الإشــارة إلى المصــدر 
الــذي تــم النقــل عنــه وإلى أي اســم المؤلــف، فيرعــى 
الحــق الأدبي للمصنف.)الســنهوري، 197٠: 371(

ثالثاً: أبرز مسؤوليات المنشآت الإعلامية
وبذلــك يمكــن بيــان مســؤولية المنشــآت الإعلامية 
والعاملــين فيهــا فيــما يتعلــق بمخالفــات حقــوق 

ــالي: ــلال الت ــن خ ــف م المؤل
المنشــآت  فعــلى  المؤلــف:  حقــوق  احــترام   .1
ــف  ــوق المؤل ــترام حق ــا اح ــين فيه ــة والعامل الإعلامي
وعــدم نــشر أو اســتخدام أعــمال تتمتــع بالحمايــة 
صاحــب  مــن  إذن  عــلى  الحصــول  دون  التلقائيــة 
ــع  ــث والتوزي ــشر والب ــمل الن ــذا يش ــق، وه ــذا الح ه
ــلام  ــائل الإع ــت وفي وس ــلى الإنترن ــتخدام ع والاس

المختلفــة.
ــب  ــة: يج ــة والدولي ــين المحلي ــال للقوان 2. الامتث
عــلى المنشــآت الإعلاميــة الامتثــال للقوانــين واللوائــح 
ــذه  ــف، وه ــوق المؤل ــة بحق ــة المتعلق ــة والدولي المحلي
ــوق  ــي حق ــر وتحم ــد لآخ ــن بل ــف م ــين تختل القوان

ــة. ــمال المحمي ــتخدام الأع ــم اس ــف وتنظ المؤل
للمنشــآت  يمكــن  العــادل:  الاســتخدام   .3
ــدأ  ــب مب ــة بموج ــمال محمي ــتخدام أع ــة اس الإعلامي
الاســتخدام العــادل في بعــض الأحيــان وهــذا يعتمــد 
عــلى القوانــين المحليــة والســياق القانــوني لــكل حالــة، 
ــار  ــق أو النقــد أو الأخب ــل التعلي وذلــك لأغــراض مث
ــم  ــب أن يت ــك، يج ــع ذل ــي، وم ــث الأكاديم أو البح

ــول  ــير المعم ــين والمعاي ــا للقوان ــتخدام وفقً ــذا الاس ه
ــا. به

ــق:  ــب الح ــن صاح ــة م ــلى الموافق ــول ع ٤. الحص
ــرق  ــة بط ــمال محمي ــتخدام أع ــة إلى اس ــة الحاج في حال
عــلى  يجــب  العــادل،  الاســتخدام  نطــاق  تفــوق 
ــن  ــص م ــلى تراخي ــول ع ــة الحص ــآت الإعلامي المنش

صاحــب حقــوق المؤلــف.
العاملــين في  العاملــين: يجــب عــلى  توعيــة   .5
المهنيــة  المنشــأة الإعلاميــة الالتــزام بالأخلاقيــات 
والاحــترام الكامــل لحقــوق المؤلــف، كــما يجــب عــلى 
المنشــأة توجيــه وتثقيــف العاملــين حــول أهميــة احــترام 
ــة،  ــين ذات الصل ــم بالقوان ــف والتزامه ــوق المؤل حق
وتوفــير التدريــب والتوجيــه لمســاعدة العاملــين في 
ــترام  ــجيع اح ــف، وتش ــوق المؤل ــات حق ــم متطلب فه

ــوق. ــذه الحق ه
ــب  ــوق: يج ــاكات الحق ــع انته ــلى من ــل ع 6. العم
عــلى المنشــآت الإعلاميــة والعاملــين فيهــا اتخــاذ 
التدابــير اللازمــة لمنــع انتهــاكات حقــوق المؤلــف 
ومتابعــة المخالفــين للقوانــين واتخــاذ الإجــراءات 

اللازمــة إذا تــم اكتشــاف انتهــاك.
يجــب  والإجــراءات:  السياســات  مراجعــة   .7
ــاتها  ــاً في سياس ــر دوري ــة النظ ــأة الإعلامي ــلى المنش ع
وتحديثهــا  المؤلــف  بحقــوق  المتعلقــة  وإجراءاتهــا 
ــدة  ــين الجدي ــال للقوان ــمان الامتث ــة لض ــب الحاج حس

والتطــورات في مجــال حقــوق الملكيــة الفكريــة.
المبحث الرابع

مســؤولية المنشــآت الحكوميــة والخاصــة عــن مخالفــات 
حــق المؤلــف الواقعــة في نطاقهــا

  أولاً المقصود بالمنشآت الحكومية والخاصة: 
هــي المنشــآت الحكوميــة والخاصــة التــي ليــس لهــا 
علاقــة ببيــع وصيانــة الحاســب الآلي وليــس لهــا ارتباط 
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بالمؤسســات التعليميــة أو التجاريــة أو الإعلاميــة التــي 
ــآت  ــي المنش ــل ه ــبق، ب ــما س ــتثناء ك ــا الاس ورد عليه
ــق  ــين لتحقي ــن الموظف ــة م ــا مجموع ــل فيه ــي يعم الت
أهــداف المنشــأة ولا تمــارس بيــع حقــوق المؤلــف ولا 
تقــوم بالصيانــة للأجهــزة والبرامــج التــي تتمتــع 
ــما  ــة، وإن ــة أو إعلامي ــة، وليســت منشــأة تعليمي بالحماي
حــين تعمــل هــذه المنشــأة عــلى أهدافهــا يتخلــل ذلــك 
ــير  ــد أو بغ ــداء عــلى حقــوق المؤلــف بقص العمــل اعت
قصــد ممــا يتوجــب العقوبــة والتعويــض، كــما لــو تــم 
تصويــر اشــخاص بغــير علمهــم في المنشــأة واســتغلت 
تجاريــاً أو تــم الاعتــداء عــلى مصنــف كتــابي أو ســمعي 
أو ســمعي بصــيري لتحقيــق هــدف المنشــأة أو كان مــن 
ــبيل  ــلى س ــين ع ــمال مبدع ــتقبال أع ــأة اس ــة المنش طبيع

ــا . ــوع وغيره ــاون أو التط التع
الفــرق هنــا يختلف عــن الحالات الســابقة في المنشــأة 
التجاريــة، أو التعليميــة أو الإعلاميــة، لأن الحالــة هنــا 
ــة، أو  ــع والصيان ــي البي ــار لحالت ــا اعتب ــون فيه ــن يك ل
ــي  ــأة الت ــي، لأن المنش ــي أو الإعلام ــتثناء التعليم الاس
لا تمــارس أعــمال حقــوق المؤلــف لــن تكــون مســؤولة 
لــو قــام أحــد موظفيهــا بهــذه الممارســات، لأنهــا خارج 
طبيعــة عملــه وتوصيفــه الوظيفــي، والنظــام عــد 
ــآت  ــن المنش ــن ضم ــة م ــة والخاص ــآت الحكومي المنش
التــي تخضــع للضبــط حــال مخالفتهــا فقــد بيّنــت المــادة 
)2٤( أن "يتــولى الموظفــون المختصــون بالــوزارة ضبــط 
ــة  ــة والتجاري ــآت الإعلامي ــارة المنش ــات، وزي المخالف
ــي  ــة الت ــة والخاص ــات العام ــتودعات والمؤسس والمس
تســتخدم المصنفــات الفكريــة في أنشــطتها، والتحقيــق 

فيهــا..."
ــذه  ــات ه ــن مخالف ــاء م ــام والقض ــف النظ ــاً: موق ثاني

ــآت المنش
ــدي  ــور التع ــن ص ــادة )12( في أن م ــت الم أوضح
ــف  ــخ المصن ــتخدام ونس ــة "اس ــات الأدبي ــلى المصنف ع

ــة"،  ــام وظيفي ــتغلاله لأداء مه ــه واس ــتعانة ب أو الاس
المنشــآت في حــال  اللائحــة مســؤولية  وتضمنــت 
المنشــآت  "تعتــبر   )2/11( المــادة  ففــي  الاعتــداء 
ــين  ــد العامل ــا أح ــات يرتكبه ــن أي مخالف ــؤولة ع مس
بهــا عــلى أي مصنــف فكــري إذا ثبــت علمهــا أو 
أو  حاســب  ببرامــج  الاحتفــاظ  مثــل  تقصيرهــا، 
ــوخة، أو  ــزورة أو منس ــة م ــموعة أو مرئي ــة مس أشرط
إجــراء صيانــة لجهــاز إلكــتروني محمــل ببرامــج مــزورة 
ــات.  ــن مصنف ــك م ــو ذل ــفرة أو نح ــة الش أو مفكوك
وإطــلاق كلمــة المنشــآت يعنــي أنهــا تشــمل كل منشــأة 
ــير  ــة غ ــة والخاص ــآت الحكومي ــا المنش ــة ومنه في الدول
ــة  ــة والتعليمي ــآت التجاري ــن المنش ــره م ــم ذك ــا ت م

والإعلاميــة.
ســار القضــاء تبعــاً لذلــك في تحميــل المنشــآت 
المســؤولية عــلى هــذه الممارســات المخالفــة عــلى حقــوق 

ــك: ــن ذل ــف وم المؤل
القضيــة الأولى: تقــدم المدعــي بدعــواه إلى المحكمــة 
التجاريــة أن قــام بتصميــم خــط عــربي وفــق أوصــاف 
ــد  ــواه الجه ــاً دع ــره، مضمن ــددة ومبتك ــكال مح وأش
ــة  ــلى لغ ــا ع ــم ببرمجته ــا ث ــين لإتمامه ــت المبذول والوق
ــة  ــداً إضافي ــاً وجه ــا وقت ــب معه ــب الآلي وتطل الحاس
مــع قلــة المبرمجــين والبرامــج حينهــا وقــد تــم الاعتــداء 
مــن قبــل مركــز طبــي عــلى حقوقــه الفكريــة باســتعمال 
ــدون  ــة ب ــه الاعلاني ــلى لوحات ــوى ع ــل الدع ــط مح الخ
ــرة  ــدى الدائ ــت ل ــة الثاب ــم المحكم ــن حك إذن وتضم
مــن واقــع المرافعــات والأوراق ارتــكاب المدعــى 
ــوء  ــالي نش ــزاع، وبالت ــذا الن ــأ في ه ــن الخط ــا لرك عليه
عــدم  بموجــب  الانتهــاك  هــذا  عــن  مســؤوليتها 
ــد  ــه ق ــث إن ــا، وحي ــتخدمة منه ــة المس ــا للوح إنكاره
اســتقر لــدى الدائــرة وقــوع الخطــأ مــن المدعــى 
ــي،  ــف المحم ــاك للمصن ــة الانته ــوت واقع ــا بثب عليه
ــب  ــرة في ترت ــببية ظاه ــة الس ــث إن العلاق ــن حي وم
وقــوع الــضرر المعنــوي عــلى المدعــي بانتهــاك مصنفــه 
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المحمــي شرعــاً ونظامــاً، وذلــك بخطــأ المدعــى عليها، 
ولم تدفــع المدعــى عليهــا هــذه الرابطــة بوقــوع ســبب 
ــا  ــا، مم ــؤولية في حقه ــب المس ــال دون ترت ــي ح أجنب
ــة في  ــة كامل ــؤولية التقصيري ــه أركان المس ــق مع تتحق
ــات  ــرة في إثب حــق المدعــى عليهــا، وتمــي معــه الدائ
المســؤولية إزاءهــا، وتنتهــي دائــرة الاســتئناف إلى منــع 
المدعــى عليهــا مــن اســتخدام مصنــف المدعــي وإزالــة 
اللوحــة محــل التعــدي، ويتعــين مــن خــلال مــا تقــدم 
ــت. )1(  ــه حكم ــض وب ــي بالتعوي ــة المدع ــر مطالب نظ
والمحكمــة هنــا تقــرر قيــام المســؤولية عــلى هذه المنشــأة 
بانتهاكهــا حــق المؤلــف عــلى تصميمــه لهــذه الخطــوط 

ــض. ــه بالتعوي ــي ل وتق
ــر  ــة مــن تصوي ــة: بعــد انتهــاء المدعي ــة الثاني القضي
عليهــا  للمدعــى  ثانيــة   ٤5 لمــدة  دعائــي  مقطــع 
وعرضــه عــلى قنــاة تلفزيونيــة بغــرض الترويــج لمركــز 
ــة  ــأت المدعي ــادي تفاج ــد م ــى عائ ــق أق ــي وتحقي طب
بقيــام المدعــى عليهــا بنــشر هــذه المقاطــع والمصنفــات 
ــبر  ــة ع ــة منظم ــة إعلاني ــبر حمل ــة ع ــمعية والمرئي الس
وســائل التواصــل الاجتماعــي، كــما أن المدعــى عليهــا 
ــا  ــة ونشره ــخصية للمدعي ــور ش ــة ص ــت بطباع قام
ولصقهــا داخــل مقــر المدعــى عليهــا، وقــد تعرضــت 
ــن  ــا م ــى عليه ــه المدع ــت ب ــا قام ــراء م ــة ج المدعي
انتهــاك لحقوقهــا للعديــد مــن صــور الــضرر والإيــذاء 
النفــسي والتعــدي عــلى حرياتهــا، وأنــه يطلــب الحكــم 
بوقــف النــشر الفــوري، ومصــادرة النســخ المطبوعــة، 
ــة  ــه المحكم ــت ل ــا اتجه ــو م ــض وه ــم بالتعوي والحك
وحكمــت بــه.)2( فحمّلــت المحكمــة المنشــأة مســؤولية 
ــا. ــه في نطاقه ــضرر ووقوع ــق ال ــداء لتحق ــذا الاعت ه

قيــام شركــة شــبه حكوميــة  الثالثــة:  القضيــة 
ــتروني  ــا الالك ــر تطبيقه ــة لتطوي ــع شرك ــد م بالتعاق
ــه  ــدون إذن ــي ب ــورة المدع ــه ص ــتخدمت في ــد اس وق

)1( القضية رقم: ٤٤3٠٤٤3976 تاريخها: 1٤٤٤/6/8ه المحكمة التجارية بالدمام.
)2( القضية رقم: ٤٤3٠366532تاريخها: 1٤٤٤/5/22ه، المحكمة التجارية بالرياض

)3( القضية رقم: ٤٤3٠738817تاريخها: 1٤٤٤/9/8ه، المحكمة التجارية بالرياض
) ( وثيقة سياسات الملكية الفكرية الاسترشادية، الهيئة السعودية للملكية الفكرية  ص1. 

ــة في  ــة الفكري ــب للملكي ــاء مكت ــا إنش ــات : منه ــن التوصي ــة م ــة مجموع ــت الوثيق ــد تضمن وق
ــما يتفــق مــع هــذه السياســة. ــة ب ــة الفكري ــع مــا يتعلــق بالملكي ــولى المكتــب جمي الجهــة ويت

ــر  ــا في متج ــى عليه ــة المدع ــق الشرك ــة تطبي في صفح
الهواتــف الذكيــة والــذي بــدوره تقــدم بدعــوى ضــد 
ــضرر  ــن ال ــا مســؤولة ع ــا كونه ــى عليه ــة المدع الشرك
ــة  ــه ونظــرا أنــه لا توجــد علاقــة تعاقدي الــذي لحــق ب
بــين المدعــي وشركــة تطويــر التطبيــق، وبعــد المداولــة 
والنظــر في الأســباب حكمــت الدائــرة بالتعويــض.)3(
ثالثــاً: دور الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة في تحديد 

المسؤوليات  
ــة  ــة والخاص ــات الحكومي ــن المؤسس ــير م ــذ كث تتخ
سياســات للملكيــة الفكريــة لضبــط الأعــمال التــي تتم 
في هــذا المجــال، ويــدد فيــه المســؤوليات والمخالفات، 
وتختلــف كل منشــأة في صياغــة سياســتها بحســب 
طبيعــة عملهــا، فمنهــا عــلى ســبيل المثــال المنشــأة 
ــع  ــذ الطاب ــآت تأخ ــة منش ــة، وثم ــة والخيري التطوعي
ــم،  ــة والمحاك ــوزارات والإدارات العام ــي كال الحكوم
والمجمعــات  كالمراكــز  طبيــة  مؤسســات  وهنــاك 

ــة. الطبي
للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  أن  بالذكــر  جديــر 
ــة  ــة الفكري ــات الملكي ــل سياس ــت دلي ــة أطلق الفكري
لتمكــين  مســاعيها  إطــار  في  استرشــادية،  كوثيقــة 
ــة  ــات الأكاديمي ــة والمؤسس ــة العام ــات البحثي المؤسس
والمنشــآت الصغــيرة والمتوســطة والــشركات، للتعامــل 
مــع قضايــا رئيســية في الملكيــة الفكريــة كحقــوق 
ــب  ــويق وتجن ــاح والإدارة والتس ــتخدام والإفص الاس
حــدوث التعديــات عــلى حقــوق الآخريــن بالإضافــة 
إلى تقديــم حوافــز للباحثــين وسياســات التســجيل 
ــراءات  ــات والإج ــاً للسياس ــون مرجع ــة ليك والحماي
التــي تدعــم وتســاند الملكيــة الفكريــة عنــد تطبيقهــا.. 

)٤(



29٠

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية ، العدد (٣٤)  شعبان  ١٤٤٥ هـ - مارس ٢٠٢٤ م

مسؤولية المنشآت في مخالفات حق المؤلف الواقعة في نطاقها

رابعاً: أبرز مسؤوليات المنشآت الحكومية والخاصة
ــما يتعلــق بحقــوق المؤلــف  ــا بعــض المســائل في هن
وتوجــب  مخالفــة  في  مرتكبهــا  تُوقــع  قــد  التــي 
ــي  ــة الت ــة والخاص ــآت الحكومي ــلى المنش ــؤولية ع المس

وقــت في نطاقهــا:
1. انتهاكات البرمجيات:

ــص  ــدون ترخي ــات ب ــأة برمجي ــتخدمت المنش إذا اس
ــف  ــوق المؤل ــك حق ــا تنته ــة، فإنه ــات مقرصن أو برمجي
ــلى  ــة ع ــؤولية المدني ــوم المس ــات، وتق ــة البرمجي لشرك
الشركــة في ذلــك إذا كان ذلــك بعلمهــا أو بإهمــال 

ــا. منه
2. الاستخدام التجاري غير المشروع:

إذا اســتخدمت المؤسســة الحكوميــة أو الشركــة 
المحتــوى المحمــي بحقــوق المؤلــف لأغــراض تجاريــة 
دون الحصــول عــلى إذن، فــإن ذلــك يعــد انتهــاكًا 

ــؤولية. ــب المس ــين، يوج للقوان
٣. عدم دفع الرسوم على الأعمال المحمية

المطلــوب  المــالي  المقابــل  المنشــأة  تدفــع  لم  إذا 
لاســتخدام أو نــشر العمــل المحمــي بحقــوق المؤلــف، 
فإنهــا تكــون مســؤولة قانونيًــا، لأنهــا اســتغلت المنتــج 

ــق. ــه ح دون وج
الخاتمة

التــمام، وفي نهايــة هــذا  الحمــد لله عــلى بلــوغ 
البحــث يمكــن أن أوجــز بعــض النتائــج والتوصيــات 

ــلال الآتي: ــن خ م
أبرز النتائج:

ــل •  ــوع العم ــال وق ــأة في ح ــؤولية المنش ــوم مس تق
غــير المــشروع في نطاقهــا تبعــاً لمــا هــو منصــوص 
عليــه في الأنظمــة وطبقــاً لقواعــد المســؤولية 
العامــة، وتختلــف المنشــأة حســب طبيعتهــا في 

للحمايــة  المؤلــف  خضــوع ممارســاتها في حــق 
مــن عدمــه، فالمنشــأة التعليميــة تختلــف عــن 
ــلًا  ــارس عم ــا تم ــة في كونه ــة والإعلامي التجاري
يخــدم المجتمــع وغــير مرتبــط بالتجــارة، وكذلــك 
المنشــأة الإعلاميــة، فيتــم الأخــذ بالاســتخدام 
العــادل والتجــاوز مــن فــرض الحمايــة وذلــك لأن 
طبيعــة عمــل هاتــين المنشــأتين تســاهم في الرقــي 
ــق  ــتخدام ح ــامح في اس ــذا كان التس ــع ل بالمجتم
المؤلــف فيهــما أســهل مــن غــيره، عــلى أن تراعــي 
ــي تضمنهــا  ــود الت ــع القي في هــذا الاســتخدام جمي
النظــام و لا تســتغل تجاريــاً أو يكــون هنــاك إضرار 

ــف. بالمؤل
 شــدد المنظــم عــلى المنشــآت التجاريــة كونهــا تقــوم • 

ــرز  ــكان الأب ــو الم ــارة وه ــدف إلى تج ــمال ته بأع
لممارســة هــذه الأعــمال لــذا جــاءت الأحــكام 
المتعلقــة في المنشــآت التجاريــة في حقــوق المؤلــف 

ــة.   ــة وحماي ــد ومتابع أش
ــر •  ــاء أكث ــة ج ــج المخالف ــزة والبرام ــاء الأجه  اقتن

ــا  ــا لأنه ــة دون غيره ــآت التجاري ــديدا في المنش تش
ــاظ  ــشروع، فالاحتف ــير الم ــتخدام غ ــة الاس مضنّ
والاقتنــاء لهــا يعــد مخالفــة ولو لم تكــن معــدة للبيع 
أو للاســتخدام والمنظــم بذلــك يغلــق الطريــق على 
أي وســيلة كــي لا تســتغل هــذه المصنفــات، كــما 
ــذه  ــا ه ــات بحالته ــذه المصنف ــل ه ــود مث أن وج
قصــد  في  ظاهــرة  بيّنــة  التجاريــة  المنشــآت  في 

ــوع. ــاري الممن ــتغلال التج الاس
أبرز التوصيات:

نــشر ثقافــة احــترام حقــوق المؤلــف بــين العاملــين • 
في المنشــأة ويتــم متابعــة ذلــك بشــكل دائــم لجهــة 
ــذه  ــزام به ــل الالت ــأة، وجع ــل المنش ــة داخ رقابي
ــة،  ــات المهني ــزام بالأخلاقي ــة الالت ــوق بمثاب الحق
كــما يجــب عــلى المنشــأة توفــير التدريــب والتوجيــه 
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لمســاعدة العاملــين في فهــم متطلبــات حقــوق 
ــوق. ــذه الحق ــترام ه ــجيع اح ــف، وتش المؤل

ــود •  ــاتها وعق ــين سياس ــآت تضم ــلى المنش ــي ع يبغ
ــة،  ــة الفكري العاملــين فيهــا احــترام سياســة الملكي
ــاً في سياســاتها  ويجــب عــلى المنشــآت النظــر دوري
ــا  ــف وتحديثه ــوق المؤل ــة بحق ــا المتعلق وإجراءاته
للقوانــين  الامتثــال  لضــمان  الحاجــة  حســب 
ــة  ــوق الملكي ــال حق ــورات في مج ــدة والتط الجدي

ــة. الفكري
ســبيل •  في  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات  عــلى 

دعــم البحــث العلمــي والمعــرفي توفــير الأجهــزة 
لا  حتــى  بهــا  للعاملــين  المعرفيــة  والمصــادر 

الحقــوق. لانتهــاك  تعرضهــم 
يجــب عــلى المنشــآت والعاملــين فيهــا العمــل عــلى • 

منــع انتهــاكات الحقــوق واتخــاذ التدابــير اللازمــة 
لمنــع انتهــاكات حقــوق المؤلــف ومتابعــة المخالفين 
للقوانــين واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة إذا تــم 

ــة. ــاف المخالف اكتش
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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   ملخص البحث  
التحكيم"،  شرط  "استقلال  موضوع  البحث  هذا  يتناول 
سعى  كما  التحكيم،  شرط  ماهية  توضيح  إلى  البحث  وهدف 
البحث إلى تحليل أحكام استقلال شرط التحكيم - من حيث 
نظام  نصوص  من  والتطبيقات-انطلاقا  والآثار  الشروط 

التحكيم السعودي وأحكام القضاء.
وتكمن مشكلة البحث الرئيسية في مدى تحقيق التوازن بين 
ضمان استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي وضمان فعالية 
الخصومة التحكيمية، وبخاصةٍ في ظل وجود خلافات قد تنشأ 
التحكيم، والتي قد تؤثر على مبدأ  من تحديد الأطراف لشرط 
يعدُّ من  المبدأ  أن هذا  باعتبار  والمساواة بين الأطراف؛  العدالة 

ضمانات العدالة الإجرائية في الخصومة التحكيمية.
وتحقيقاً لأهداف البحث، فقد اتبع البحث المنهج الوصفي 
والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي، وقسم البحث إلى مبحثين، 
وتطرق  التحكيم،  شرط  استقلال  ماهية  الأول  المبحث  تناول 
شرط  استقلال  في  المطلوبة  الشروط  بيان  إلى  الثاني  المبحث 

التحكيم وآثاره.
وقد توصل البحث في نتائجه إلى أن استقلال شرط التحكيم 
يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث 
يوفر آلية فعّالة لتسوية النزاعات، وأن هذا بدوره يعزز الجاذبية 
والدولية  الوطنية  الاستثمارات  المزيد من  الاستثمارية، ويجذب 
بالمرسوم  الصادر  السعودي  التحكيم  نظام  وأن  المملكة،  إلى 
لم  1٤33/٠5/2٤هـ،  وتاريخ   )3٤( رقم  الكريم  الملكي 
وأثر  التحكيم،  شرط  استقلال  لآثار  واضح  بشكل  يتعرض 
العيوب التي تشوب صياغته على مسألة بطلانه من عدمه، ذلك 
أن الصياغة المحكمة لشرط التحكيم يعزز من مسألة استقلاله 

Abstract

   This research deals with the topic of "The vector 
independence condition ", and the aim of the research 
is to embody the nature of the vector condition. The 
research also seeks to empirically analyze the inde-
pendence of the vector condition - in terms of as-
sumptions and extraction - based on the texts of the 
Saudi vector system and judicial rulings.

The main research problem lies in the extent to 
which a balance is achieved between ensuring the in-
dependence of the arbitration clause from the original 
contract and ensuring the effectiveness of the arbi-
tration process, especially in light of the presence of 
disputes that may arise from the parties’ determina-
tion of the arbitration clause, which may affect the 
principle of justice and equality between the parties. 
Considering that this principle is one of the guaran-
tees of procedural justice in arbitration disputes.

 To achieve the objectives of the research, the 
research followed the descriptive approach and the 
analytical approach, and divided the research into 
two sections. The first section dealt with the nature 
of the independence of the arbitration clause, and the 
second section addressed the statement of the condi-
tions required for the independence of the arbitration 
clause and its effects.

The research concluded in its results that the 
independence of the arbitration clause contributes 
to strengthening the business environment in the 
Kingdom of Saudi Arabia, as it provides an effective 
mechanism for settling disputes, and that this in turn 
enhances investment attractiveness and attracts more 
national and international investments to the King-
dom, and the precise wording of the arbitration clause 
enhances From the issue of its independence from the 
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عن العقد الأصلي، مما يساهم في تسريع عمليات الفصل وتحقيق 
فحص فعّال للنزاعات المحالة للتحكيم، كما أنه يعزز من تحقيق 

مبدأ العدالة والمساواة بين الأطراف.
الحادية  المادة  تفعيل  ضرورة  البحث:  توصيات  ومن 
العملية،  الناحية  من  السعودي  التحكيم  نظام  من  والعشرين 
العقد  عن  التحكيم  شرط  استقلال  مبدأ  على  نصت  والتي 
الأصلي، وعلى الأخص فيما يتعلق بالآثار المترتبة على إعمال هذا 
المبدأ، كما يوصي البحث المنظِّم السعودي بإضافة مادة إلى نظام 
التحكيم  ببطلان شرط  صراحةً  فيها  يقرر  السعودي،  التحكيم 
مبنيًا  التحكيم  اتفاق  كان  إذا   الأول،  الحالة  هما:  حالتين،  في 
شرط  شاب  إذا  الثانية،  والحالة  الإرادة،  عيوب  من  عيبٍ  على 
التوصل  يتعذر معه  التعبير والصياغة بحيث  التحكيم عيب في 
ما  وهو  باطلًا،  الشرط  يعتبر  فعندئذٍ  الطرفين،  قصد  معرفة  إلى 

أصطلح عليه بالشرط المعتل.
الكلمات المفتاحية: 

الشرط  السعودي،  النظام  التجاري،  التحكيم  التحكيم،  شرط 
المعتل.

original contract, which contributes to accelerating 
the dismissal processes and achieving effective ex-
amination of disputes referred to arbitration, it also 
enhances the achievement of the principle of justice 
and equality between the parties.

Among the research recommendations: the ne-
cessity of activating Article Twenty-One of the Sau-
di arbitration system from a practical perspective, 
which stipulates the principle of independence of 
the arbitration clause from the original contract, es-
pecially with regard to the effects resulting from the 
implementation of this principle. The research also 
recommends that the Saudi regulator add an article 
to the Saudi arbitration system. In which it explicitly 
states that the arbitration clause is invalid in two cas-
es: the first case, if the arbitration agreement is based 
on a defect of will, and the second case, if the arbi-
tration clause is marred by a defect in expression and 
wording such that it is impossible to know the intent 
of the two parties, then the condition is considered 
invalid. This is what I call the defective condition.     

Keywords: 

arbitration clause, commercial arbitration, Saudi sys-
tem, defective clause.

المقدمة
ونســتغفره،  ونســتعينه،  نحمــده،  لله  الحمــد  إنَّ 
ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنا، 
ــادي  ــلا ه ــل ف ــن يضل ــه، وم ــل ل ــلا مض ــده ف ــن يه م
ــه،  ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه، وأش ل

ــوله. ــده ورس ــدا عب ــهد أن محم وأش
أما بـعـدُ:

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية في وقتنــا الراهــن 
نهضــة وتنميــة تحــولاً عميقــاً  في كافــة الأنشــطة  
التجاريــة والاقتصاديــة والماليــة والاســتثمارية ولمســايرة 
هــذا التطــور السريــع والتقــدم المتلاحــق، عمــد المنظــم 
ــم م/ 3٤  ــم رق ــام التحكي ــدار نظ ــعودي إلى إص الس

ــم  ــلى تنظي ــتملًا ع ــخ 2٤/ 5/ 1٤33هـــ، مش وتاري
ــم  ــد التحكي ــع قواع ــق م ــما يتف ــم، ب ــكام التحكي لأح
في  العالميــة  الممارســات  لأفضــل  ومراعيــاً  الــدولي 
تســوية المنازعــات، وبخاصــة المنازعــات التجاريــة 
-الوطنيــة أو الدوليــة - نظــرا ًلمــا يمتــاز بــه التحكيــم  
ــل  ــة لح ــة وسريع ــة فعال ــه آلي ــزات  أهمها:أن ــن ممي م

ــة.   ــات، والسري المنازع
إرادة  التحكيــم هــي  المعــروف أن قــوام  ومــن 
الخصــوم التــي بموجبهــا يمكــن لهــم بالعقــد الأصــلي 
مــن طــرح  النــزاع  عــلى أشــخاص لهــم درايــة وخــبرة 
وفــق  والاستشــارات  والدعــاوى  المرافعــات  في 
الأنظمــة التــي تســير  عليهــا المملكــة بخصــوص 
ــي   ــي الت ــوم  ه ــإرادة الخص ــم ف ــن ث ــم،  وم التحكي
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ــوده. ــماد وج ــي ع ــالي فه ــم، وبالت ــد التحكي توج
ممــا لاشــك فيــه أن الاتفــاق عــلى التحكيــم لــه أكثر 
ــد  ــن في العق ــذي يُضم ــم ال ــورة : شرط تحكي ــن ص م
الأصــلي قبــل نشــوب النــزاع  عــلى إحالــة مــا قــد ينشــأ  
مــن منازعــات بــين المتعاقديــن  تتعلــق  بعقــد مــا  عــلى 
محكــم أو أكثــر للفصــل في مســألة النــزاع  بحكــم ملــزم 
لهــم، ولا يوجــد مــا يمنــع أطــراف العقــد بعــد إبرامــه 
وقبــل قيــام أي نــزاع يتعلــق بهــذا العقــد أو ينشــأ عنــه 
ــق   ــن طري ــزاع  ع ــض الن ــم لف ــد تحكي ــرام عق ــن إب م
التحكيــم، ويســمى الاتفــاق في الصــورة الأخــيرة 

ــف، 2٠19: 1٠(. ــارطه  التحكيم)الشري مش
ــدأ  ــم: مب ــم شرط التحكي ــي تحك ــادئ الت ــن المب وم
ــألة  ــبر مس ــلي؛ إذ تعت ــد الأص ــن العق ــتقلالية ع الاس
ــياق  ــة في س ــة بالغ ــم ذات أهمي ــتقلال شرط التحكي اس
تطويــر نظــام إدارة الخصومــة التحكيميــة، وتعزيــز 
بيئــة الأعــمال وجاذبيــة الاســتثمار، وقــد أصبــح مبــدأ 
ــن  ــلي م ــد الأص ــن العق ــم ع ــتقلال شرط التحكي اس
المبــادئ الأساســية المعــترف بهــا عــلى صعيــد الأنظمــة 
الوطنيــة والدوليــة، ويــأتي هــذا البحــث يتنــاول أحكام 
هــذا المبــدأ وتطبيقاتــه القضائيــة في النظــام الســعودي.

أهمية البحث:
ــة  ــة النظري ــن الناحي ــث م ــذا البح ــة ه ــبرز أهمي ت

ــاط: ــدة نق ــة في ع والعملي
1-  أنــه يعمــل عــلى تعزيــز بيئــة الأعــمال وجــذب 
شرط  اســتقلال  مبــدأ  فهــم  أن  ذلــك  الاســتثمار؛ 
التحكيــم يشــكل عنــصًرا أساســيًا في تحســين بيئــة 
الأعــمال، حيــث يســهم في جعــل المملكــة أكثــر جاذبية 
للمســتثمرين الوطنيــين والدوليــين، حيــث يعــزز هــذا 
ــض  ــة لف ــة فعال ــراف في أنظم ــة الأط ــن ثق ــم م الفه
النزاعــات تعمــل بشــكل مســتقل وعــادل.، وبخاصــة 
في ظــل وجــود المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري) 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 257: 1٤35ه- 2٠1٤م(.

وتقليــل  التحكيــم  عمليــات  تســهيل  أنــه   -2
التكاليــف؛ ذلــك أن صياغــة شرط التحكيــم مــن 
ــوب  ــن العي ــدة ع ــة بعي ــة محكم ــراف صياغ ــل الأط قب
يســاهم في تكريــس مبــدأ الاســتقلالية، ممــا يؤثــر إيجابــاً 
عــلى تسريــع عمليــة فــض النزاعــات، ويجعــل عمليــة 

ــة. ــاءة وفاعلي ــر كف ــم أكث التحكي
3- أنــه تعزيــز مفهــوم العدالــة والمســاواة؛ إذ 
يُســهم مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم في تعزيــز فهــم 
ــد  ــراف تحدي ــح للأط ــث يتي ــاواة، حي ــة والمس العدال
ــاهم  ــا يس ــم، مم ــلى نزاعاته ــق ع ــي تنطب ــح الت اللوائ
في تعزيــز ثقتهــم في العمليــة، وبخاصــةٍ أن العدالــة 
والمســاوة بــين الأطــراف في الخصومــة التحكيميــة يعــدُّ 
مــن الضمانــات الجوهريــة لتحقيــق العدالــة الإجرائيــة.
ــم  ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس ــة مب ــار أهمي ٤- إظه

ــير. ــبة للغ ــلي ودوره بالنس ــد الأص ــن العق ع
5- تنبــع أهميــة البحــث مــن خــلال تحديــد مفهــوم 
مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم مــن واقــع نظــام 
التحكيــم الســعودي والتطبيقــات القضائيــة للمحاكــم 

ــعودية. الس
نظــام  أن  إلى  بالنظــر  البحــث  أهميــة  تــأتي   -6
يتعــرض  لم  1٤33ه،  لعــام  الســعودي  التحكيــم 
بشــكل واضــح لآثــار اســتقلال شرط التحكيــم، وأثــر 
ــه  ــألة بطلان ــلى مس ــه ع ــوب صياغت ــي تش ــوب الت العي

ــه. ــن عدم م
أسباب اختيار عنوان الموضوع:

بهــذا  الســعودية  النظاميــة  المكتبــة  إثــراء   -1
ــتقلال شرط  ــكام اس ــرض لأح ــذي يتع ــوع ال الموض

التحكيميــة.    الخصومــة  في  التحكيــم 
2- الحاجــة الماســة لوجــود بحــث متخصــص 
النظاميــة  الناحيــة  مــن  الموضــوع،  هــذا  يــدرس 
ــل مســائله تفصيــلًا كافيــاً. وتطبيقاتــه القضائيــة، ويُفَصِّ
ــدت  ــي وج ــحي البحث ــلال مس ــن خ ــه م 3- أن
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ــت  ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــة في الدراس ــاك قل أن هن
الموضــوع في النظــام الســعودي.

ــات ذات  ــدى الجه ــف ل ــي والتثقي ــشر الوع ٤- ن
ــارين  ــين ومستش ــين ومحام ــاة ومحكم ــن قض ــة م الصل
قانونيــين بمــدى أهميــة مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم 

ــة. ــة مهم ــار إجرائي ــن آث ــه م ــا يرتب وم
مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث الرئيســية في مــدى تحقيــق 
ــن  ــم ع ــتقلال شرط التحكي ــمان اس ــين ض ــوازن ب الت
العقــد الأصــلي، وهــذا مــرده أنــه لــو كان العقــد 
باطــلًا في أصلــه، والــشرط صحيحًــا في ذاتــه، فــما مدى 
ــد،  ــوارد في العق ــم ال ــاق التحكي ــلى اتف ــك ع ــير ذل تأث
ــشرط  ــاً وال ــد صحيح ــر، وإذا كان العق ــد أث أم لا يوج
ــد  ــلى العق ــشرط ع ــلان ال ــير بط ــدى تأث ــما م ــلًا، ف باط
وضــمان فعاليــة العمليــة التحكيميــة، وبخاصــةٍ في 
ظــل وجــود خلافــات قــد تنشــأ مــن تحديــد الأطــراف 
لــشرط التحكيــم، والتــي قــد تؤثــر عــلى مبــدأ العدالــة 
والمســاواة بــين الأطــراف؛ باعتبــار أن هــذا المبــدأ 
ــة  ــة في الخصوم ــة الإجرائي ــات العدال ــن ضمان ــدُّ م يع

ــة. التحكيمي
أسئلة البحث

ــن  ــم ع ــتقلال شرط التحكي ــوم اس ــا مفه م  -1
العقــد الأصــلي؟

مــا هــي الــشروط المتطلبــة لتحقيــق هــذا   -2
الاســتقلال؟

مــا مــدى ارتبــاط شرط التحكيــم بالعقــد   -3
الأصــلي وجــوداً وعدمــاً ، أم أنــه اتفــاق مســتقل عــن 

ــلي؟. ــد الأص العق
ــدأ  ــمال مب ــلى إع ــة ع ــار المترتب ــي الآث ــا ه م  -٤

التحكيــم؟ شرط  اســتقلال 
ــدأ  ــن مب ــعودي م ــاء الس ــف القض ــا موق م  -5

التحكيــم؟ شرط  اســتقلال 
أهداف البحث:

1- بيان مفهوم مبدأ استقلال شرط التحكيم.
2- توضيــح أحــكام مبــدأ اســتقلال شرط التحكيم 

مــن حيــث الــشروط والآثــار والتطبيقــات القضائية.
ــم  ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس ــر مب ــة أث 3- دراس
ــه  ــر إلى ارتباط ــم، بالنظ ــة التحكي ــة عملي ــلى فعالي ع

ــلي. ــد الأص بالعق
منهج البحث:

ــج  ــاع منه ــن اتب ــا م ــد له ــة لاب ــة قانوني أي دراس
علمــي يتوائــم مــع طبيعــة الدراســة، وفي هــذا البحــث 
تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــلي، حيــث 
ــة  ــلى ماهي ــرف ع ــم والتع ــف شرط التحكي ــم وص ت
ــل  ــة الى تحلي ــلي، بالإضاف ــد الأص ــن العق ــتقلاله ع اس
ــتقلال شرط  ــدأ اس ــق بمب ــي تتعل ــة الت ــواد النظامي الم
ــن  ــي ضم ــج التطبيق ــث المنه ــع البح ــم، واتب التحكي
التطبيقــات  مســألة  بشــأن  المفيــد  العلمــي  الحــد 

ــعودية. ــم الس ــدى المحاك ــة ل القضائي
الدراسات السابقة:

ــابقة،  ــات الس ــحي للدراس ــي ومس ــدود بحث في ح
ــائل  ــارس الرس ــه- في فه ــتُ علي ــما اطلع ــد في لم أج
العلميــة في مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ومكتبــة الملك 
ســلمان المركزيــة بجامعــة الملــك ســعود، ومكتبــة معهد 
الإدارة، ومكتبــة الأمــير ســلطان المركزيــة بجامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، ومكتبــة المعهــد 

ــوان. ــذا العن ــاً به ــاء- بحث ــالي للقض الع
وقد وقفتُ على بعض الدراسات:

1- عجــلان، ســهل بن عــلي. )1٤39هـــ(. التطور 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــم في المملك ــي للتحكي التنظيم

العــدد 8٠. مجلــة وزارة العــدل، الريــاض.
تناولــت الدراســة الســابقة مســألة النشــأة والتطــور 
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لنظــام التحكيــم في المملكــة، ولم يتطــرق إلى أيــة مســألة 
تتعلــق بموضــوع اســتقلال شرط التحكيــم عــن العقد 

. صلي لأ ا
ــالي في  ــي الح ــع بحث ــلاف م ــه الاخت ــر أوج وتظه
ــم  ــتقلال شرط التحكي ــكام اس ــاول أح ــي يتن أن بحث
بشــكل خــاص مــن ناحيــة التعمــق في اســتقلال شرط 
ــة  ــه القضائي ــعودي وتطبيقات ــام الس ــم في النظ التحكي
لــدى المحاكــم الســعودية، ولا يتطــرق بحثــي إلى 
ــم  ــام التحكي ــي لنظ ــور التاريخ ــأة والتط ــألة النش مس

ــعودي. الس
ــز محمــد) 1٤25ه(،   ــد عبدالعزي ــل، خال 2- الدخي
التحكيــم في النظــام الســعودي عــلى ضــوء الفقــه 
الإســلامي. رســالة مقدمــة اســتكمالاً لمتطلبــات درجــة 
ــة  ــا -  قســم العدال ــة الدراســات العلي الماجســتير، كلي

ــة. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة -  جامع الجنائي
في  التحكيــم  الدراســة موضــوع  هــذه  تتنــاول 
ــلامي في  ــه الإس ــوء الفق ــلى ض ــعودي ع ــام الس النظ
خمســة فصــول ، تنــاول الباحــث في الفصــل الأول 
ماهيــة التحكيــم ومشروعيتــه والاتفــاق عليــه وتنــاول 
في الفصــل الثــاني الحقــوق التــي يجــوز فيهــا التحكيــم 
في الفقــه والنظــام، وتنــاول في الفصــل الثالــث تعريــف 
المحكــم، ثــم تنــاول في الفصــل الرابــع حكــم التحكيم 
ــض  ــس لبع ــل الخام ــرض في الفص ــم ع ــذه، ث وتنفي
ــا  ــشر قضاي ــل ع ــة وتحلي ــة لدراس ــات القضائي التطبيق

ــة .  تحكيمي
ــابقة  ــة الس ــن الدراس ــي ع ــز بحث ــا يمي ــم م وأه
يتنــاول  بحثــي  أن  ذلــك  الدراســة،  طبيعــة  هــو 
أحــكام اســتقلال شرط التحكيــم بشــكل خــاص 
ــم في  ــتقلال شرط التحكي ــق في اس ــة التعم ــن ناحي م
النظــام الســعودي وتطبيقاتــه القضائيــة لــدى المحاكــم 
الفقــه  يتطــرق بحثــي إلى موقــف  الســعودية، ولا 
الإســلامي مــن الموضــوع، كــما أن الدراســة الســابقة لم 

تتطــرق إلى موضــوع بحثــي.

ســليم،)2٠23(،   زهــير  ســليم  عبــاسي،   -3
ــة  ــتير، جامع ــالة ماجس ــم، رس ــكام شرط التحكي أح

الأردن. اربــد/  اليرمــوك، 
المتعلقــة  الأحــكام  الســابقة  الدراســة  تناولــت 
بــشرط التحكيــم ومنهــا: مســألة اســتقلاله التــي 
خصــص لــه المبحــث الأول مــن الفصــل الثــاني، وقــد 

جــاء البحــث في القانــون الأردني.
ــالي في  ــي الح ــع بحث ــلاف م ــه الاخت ــر أوج وتظه
ــم  ــتقلال شرط التحكي ــكام اس ــاول أح ــي يتن أن بحث
بشــكل أوســع مــن ناحيــة التعمــق في اســتقلال شرط 
ــة  ــه القضائي ــعودي وتطبيقات ــام الس ــم في النظ التحكي

ــعودية. ــم الس ــدى المحاك ل
ــى،)2٠17(،  شرط  ــم عيس ــة، إبراهي ٤- الرحامن
رســالة  البحريــة،  المشــارطة  عقــود  في  التحكيــم 

ماجســتير، جامعــة عــمان العربيــة.
جــاءت هــذه الدراســة تتنــاول شرط التحكيــم 
التحكيــم  قانــون  البحريــة في  المشــارطة  في عقــود 
الأردني، فتنــاول الباحــث فيهــا مفهــوم شرط التحكيــم 
ــكلية،  ــشروط الش ــوني، وال ــه القان ــري، وتكييف البح
ثــم  ومــن  التحكيــم،  شرط  لصحــة  والموضوعيــة 
مضمــون مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم، وتمييــز شرط 
ــيرا  ــابهة، وأخ ــم المش ــن النظ ــيره م ــن غ ــم ع التحكي
ــم.  ــة عــلى شرط التحكي ــار المترتب ــاول الباحــث الآث تن
ــالي في  ــي الح ــع بحث ــلاف م ــه الاخت ــر أوج وتظه
ــم،  ــتقلال شرط التحكي ــكام اس ــاول أح ــي يتن أن بحث
ــن  ــعا م ــر توس ــث اكث ــذا البح ــوع ه ــبر موض ويعت
ــتقلال شرط  ــمل اس ــه ش ــث إن ــابقة، حي ــة الس الدراس
التحكيــم في النظــام الســعودي بخــلاف الدراســة 
ــا  ــما أنه ــة، ك ــارطة البحري ــت المش ــي تناول ــابقة الت الس
ــي في  ــين أن بحث ــلى ح ــون الأردني، ع ــاءت في القان ج

ــعودي. ــام الس النظ
خطة تقسيم البحث:
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المقدمة:
المبحث الأول: ماهية  استقلال شرط التحكيم.
المطلب الأول: مفهوم استقلال شرط التحكيم.

المطلب الثاني: أهمية استقلال شرط التحكيم.
ــم  ــتقلال شرط التحكي ــط اس ــاني: ضواب ــث الث المبح

ــاره. وآث
المطلب الأول: ضوابط استقلال شرط التحكيم.

ــتقلال شرط  ــلى اس ــة ع ــار المترتب ــاني: الآث ــب الث المطل
ــم.  التحكي

الخاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.

المبحث الأول
ماهية  استقلال شرط التحكيم 

يعكــس شرط التحكيــم حريــة الأطــراف في تحديــد 
ــكان  ــدد الم ــث ي ــم، حي ــات بينه ــض النزاع ــة ف كيفي
والإجــراءات والقواعــد التــي ســيخضع لهــا التحكيــم 
، كــما ويتيــح هــذا الــشرط للأطــراف أن يكونــوا 
ــا  ــاء، مم ــن القض ــدأ ع ــم بعي ــض نزاعاته ــن لف مختاري

ــوية. ــراءات التس ــة في إج ــة والمرون ــزز السرع يع
وممــا يميــز شرط التحكيــم عــن مشــارطة التحكيــم 
ــاً  ــدُّ شرط ــم يع ــم، أن شرط التحكي ــاق التحكي في اتف
العقــد  كان  فــإذا  الأصــلي،  العقــد  عــن  مســتقلًا 
باطــلًا لا يعنــي ذلــك بطــلان الــشرط إذا كان الــشرط 
صحيحــاً في ذاتــه، وإذا كان العقــد صحيحــاً، والــشرط 
باطــلًا  فــإن ذلــك لا يؤثــر عــلى العقــد، فالعقــد 
مســتقل عــن الــشرط وجــوداً وعدمــاً، فالاتفــاق عــلى 
شرط التحكيــم يكــون ســابقاً عــلى قيــام النــزاع ســواء 
ــلاف  ــين، بخ ــد مع ــه، أم ورد في عق ــتقلًا بذات أكان مس
ــزاع  ــوع الن ــد وق ــأتي بع ــي ت ــم الت ــارطة التحكي مش
ــزاع ومســائله  ــد هــذا الن ــد مــن تحدي ــه لا ب فعــلًا، وأن
ومشــتملاته تحديــداً دقيقــاً، وإلا كان اتفــاق التحكيــم 

ــم(. ــام التحكي ــن نظ ــعة م ــادة التاس ــلًا.) الم باط

ــة  ــق لماهي ــم أعم ــعى إلى فه ــث يس ــذا البح إن ه
ــب  ــة يتطل ــان الماهي ــم، وأن بي ــتقلال شرط التحكي اس
ــلى  ــا ع ــتقلالية، وأهميته ــذه الاس ــوم ه ــح مفه توضي
ضــوء النظــام الســعودي، وعليــه سيقســم إلى مطلبــين:

المطلب الأول: مفهوم استقلال شرط التحكيم.
المطلب الثاني: أهمية استقلال شرط التحكيم.

المطلب الأول
مفهوم استقلال شرط التحكيم

العقــد الأصــلي  التحكيــم عــادة في  يــرد شرط 
ــلى  ــاق ع ــون الاتف ــين، ويك ــين الطرف ــه ب ــق علي المتف
الــشرط قبــل حــدوث نــزاع بــين الطرفــين، وممــا يميــز 
ــي  ــات الت ــي أن المنازع ــيره، ه ــن غ ــم ع شرط التحكي
يشــملها شرط التحكيــم منازعــات محتملــة، وغــير 
ــم.   ــاق التحكي ــة اتف ــد لحظ ــأ بع ــي لم تنش ــددة، فه مح
.)29  :2٠23 الغلاينــي،   ،57  :2٠2٠ )التحيــوي، 
ــادة  ــعودي، في الم ــم الس ــام التحكي ــص نظ ــد ن وق
ــم  ــورة شرط التحكي ــلى ص ــرة الأولى ع ــعة الفق التاس
ــابقاً  ــم س ــاق التحكي ــون اتف ــوز أن يك ــه:  "1- يج بأن
عــلى قيــام النــزاع ســواءً أكان مســتقلًا بذاتــه، أم 
ورد في عقــد معــين". لــذا يمكــن القــول: أن شرط 
ــم إدراجــه، ضمــن نصــوص عقــد  ــم نــص يت التحكي
معــين تتجــه إرادة الأطــراف بموجبــة عــلى الاتجــاه إلى 
التحكيــم كونــه وســيلة لحــل المنازعــات التــي تنشــأ في 

ــذه.  ــد وتنفي ــول العق ــم ح ــتقبل بينه المس
وتطبيقــا لمــا ســبق قضــت محكمــة الاســتئناف 
ــوز أن  ــم يج ــاق التحكي ــأن:" اتف ــاض ب ــة الري بمنطق
يكــون ســابقا عــلى نشــوء النــزاع ســواء أكان مســتقلا 
ــات أو  ــأن كل المنازع ــين بش ــد مع ــه أو ورد في عق بذات
ــوز أن  ــما يج ــين، ك ــين الطرف ــأ ب ــد تنش ــي ق ــا الت بعضه
ــب في  ــزاع ، ويج ــام الن ــد قي ــم بع ــاق التحكي ــم اتف يت
ــال  ــذي ي ــزاع ال ــوع الن ــون موض ــة أن يك ــذه الحال ه
ــلًا")  ــا والا كان التفــاق باط ــدا دقيق ــم تحدي إلى التحكي
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حكــم محكمــة الاســتئناف بمنطقــة الريــاض، الدائــرة 
التجاريــة الثانيــة، القضيــة رقــم ٤59 لعــام 1٤٤3ه(.
والمنظِّــم الســعودي لم يتطــرق إلى تعريــف اســتقلال 
ــم،  ــام التحكي ــن نظ ــادة الأولى م ــم في الم شرط التحكي
ــم في  ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس ــلى مب ــدَّ ع ــما أك وإن
المــادة الحاديــة والعــشرون مــن النظــام، حيــث نصــت 
عــلى أنــه: "يعــدُّ شرط التحكيــم الــوارد في أحــد العقود 
اتفاقــا مســتقلًا عــن شروط العقد الأخــرى. ولا يترتب 
عــلى بطــلان العقــد - الــذي يتضمــن شرط التحكيــم 
ــذي  ــم ال ــلان شرط التحكي ــه بط ــخه أو إنهائ - أو فس

يتضمنــه إذا كان هــذا الــشرط صحيحــاً في ذاتــه.".
وعليــه يعتــبر مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم جــزءًا 
لا يتجــزأ مــن العقــود التــي يــرد فيهــا الــشرط، حيــث 
ــتقلة  ــة مس ــة تحكيمي ــراف آلي ــدأ للأط ــذا المب ــر ه يوف
لحــل النزاعــات، ويُعــزز فكــرة التعاقــد الــذاتي الــذي 
ــم  ــد التحكي ــد قواع ــشركات تحدي ــراد وال ــح للأف يتي
التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم وتوقعاتهــم )العدواني، 

.)29  :2٠11
كــما أن هــذا المبــدأ يمثــل- بشــكل عــام- الالتــزام 
ــا،  ــد م ــراف في عق ــه الأط ــق علي ــذي يتف ــادل ال المتب
والــذي ينــص عــلى أن النزاعــات التــي قــد تنشــأ بينهم 
ســتخضع لإجــراءات التحكيــم بــدلاً مــن اللجــوء إلى 
القضــاء، كــما ويقــوم هــذا المبــدأ بتحديــد كيفيــة ومتــى 
ــد  ــراف تحدي ــح للأط ــزاع، ويتي ــم في الن ــيتم التحكي س
ــة  ــة وكيفي ــذه العملي ــلى ه ــيطر ع ــي ستس ــح الت اللوائ

ــادي، 2٠18: 89(. ــم. )العب ــة التحكي ــكيل هيئ تش
ويقصــد بمبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم، هــو 
ــير  ــه بمص ــق علي ــشرط المتف ــير ال ــاط مص ــدم ارتب ع
شرط  أن  أي  التحكيــم،  موضــوع  الأصــلي  العقــد 
ــى وإن كان  ــه، حت ــد ذات ــن العق ــتقلًا ع ــم مس التحكي
ذلــك الــشرط جــزء مــن العقــد؛ ويترتــب عــلى ذلــك 
في حــال أن العقــد أنقــى لأي ســبب - غــير التنفيــذ 
ــإن  ــلان؛ ف ــخ، أو البط ــل الفس ــة -، مث ــورة طبيعي بص

شرط التحكيــم يبقــى قائــمًا، مــادام أن ســبب الإنهــاء لم 
يكــن بســبب الــشرط ذاتــه، ففكــرة عــدم ارتبــاط شرط 
التحكيــم بمصــير العقــد الأصــلي، أصبــح مُعترفــاً فيها 
ــه  ــة والفق ــة والدولي ــم الوطني ــد التحكي ــدى قواع ل
 ،12٠  :2٠23 مقــداد،  بنــي  والقضــاء)  القانــوني 

ص٤٠(. 1٤36ه:  الحســين، 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة الاســئناف بمنطقــة 
الدمــام بــأن:"... المشــار إليــه لغايــات اظهــاره وابــراز 
ــد الأصــلي  ــع عــلى العق إرادة الطرفــين بشــمول التوقي
ــن  ــال م ــأي ح ــك ب ــسر ذل ــم ولا يف ــاق التحكي اتف
ــن  ــم م ــع شرط التحكي ــوب توقي ــلى وج ــوال ع الأح
جديــد لكونــه مــن توابــع العقــد الأصــلي وإن كان ينظر 
ــه عقــداً مســتقلًا  ــة عــلى أن ــه في أحكامــه الموضوعي إلي
للعقــد الأصــلي ومعــادلاً لــه، ذلــك أن المقصــود بمبــدأ 
اســتقلال شرط التحكيــم هــو المعنــى القانــوني وليــس 
بمنطقــة  الاســتئناف  محكمــة  حكــم  المــادي...".) 
الدمــام، الدائــرة التجاريــة الثالثــة، القضيــة رقــم 912 

ــام 1٤٤٤هـ(. لع
ــتقلال شرط  ــوم اس ــإن مفه ــبق، ف ــما س ــلًا ع وفض
التحكيــم لا يشــمل فقــط شرط التحكيــم الــوارد 
في العقــد الأصــلي، وإنــما يشــمل أيضــاً المشــارطة 
ــي  ــبررات الت ــة، وللم ــاد العل ــك لاتح ــة؛ وذل اللاحق
التحكيــم في  قيلــت بشــأن مبــدأ اســتقلالية شرط 
 ،12٤  :2٠2٠ الأصلي.)ســامي،  بالعقــد  علاقتــه 

.)٤3  :2٠22 الصرايــرة، 
وبنــاء عــلى ماســبق، يــرى الباحــث أن مبــدأ 
ــا  ــا متضمنً ــد يكــون شرطً ــم ق اســتقلال شرط التحكي
العقــد، أو مســتقًلا عــن العقــد، وينــصرف معنــى 
اســتقلال شرط التحكيــم إلى أن الــشرط يعــدُّ مســتقلًا 
عــن العقــد الأصــلي وجــودًا وعدمًــا، كــما يمتــد 
مفهومــه لمشــارطة التحكيــم، وأنــه يجــدر التنبــه إلى أن 
ــد يكــون  ــه ق ــه؛ إلا أن ــا في ذات ــد وإن كان صحيحً العق
ــذا  ــام، أو أن ه ــام الع ــه النظ ــلًا لمخالفت ــشرط باط ال
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الاســتقلالية التــي تكفــل النظــام بحمايتهــا، قــد بطلــت 
بســبب مخالفتهــا لأمــر يجهلــه المتعاقديــن، مثــل الاتفاق 
ــوال  ــائل الأح ــم في مس ــتقلالية شرط التحكي ــلى اس ع
الشــخصية ، أو في مســألة مــن المســائل التــي لا يجــوز 
الصلــح فيهــا ، أو مخالــف للحالــة السياســية أو الدينيــة 
ــام)  ــا النظ ــص عليه ــي ن ــات الت ــن المخالف ــا م وغيره
ــم  ــم(،  وأن التحكي ــام التحكي ــن نظ ــة م ــادة الثاني الم
ــراف،  ــو إرادة الأط ــح وه ــاس واض ــلى أس ــوم ع يق
ــذ  ــه إلى الأخ ــراف تتج ــت إرادة الأط ــإن كان ــه ف وعلي
بــشرط التحكيــم ، فــإن كانــت هــذا الإرادة صحيحــة، 
ــشرط  ــن ال ــا، ولك ــه صحيحً ــق علي ــد المتف وكان العق
ــد  ــا ق ــابقة مم ــورة س ــات المذك ــبب المخالف ــلًا بس باط

ــم. ــاق التحكي ــلى اتف ــر ع يؤث
شرط  اســتقلال  مبــدأ  يُعتــبر  عــام،  وبشــكل 
ــهيل  ــة لتس ــة حيوي ــعودي آلي ــام الس ــم في النظ التحكي
وتسريــع عمليــات فــض النزاعــات وتحقيــق التســوية 
بشــكل فعّــال، ممــا يســهم في تعزيــز ثقــة الأطــراف في 

ــم.  ــة التحكي ــي لخصوم ــام الإجرائ النظ
المطلب الثاني 

أهمية استقلال شرط التحكيم
تــبرز أهميــة الأخــذ بمبــدأ اســتقلال شرط التحكيم 
عــن العقــد الأصــلي عنــد النظــر بدعــوى بطــلان حكم 
ــم  ــلان حك ــالات بط ــن ح ــه م ــك أن ــم؛ ذل التحكي
التحكيــم في النظــام، إذا لم يوجــد اتفــاق تحكيــم أو 
كان هــذا الاتفــاق باطــلًا، أو قابــلًا للإبطــال، أو ســقط 
بانتهــاء مدتــه) المــادة الخمســون/ 1/ أ مــن نظــام 
التحكيــم(، ويمكــن تصــور ذلــك مــن الناحيــة العملية 
في الخصومــة التحكيميــة فلــو كان العقــد الأصــلي 
باطــلًا لســبب يتعلــق بالنظــام العــام، كالبطــلان لعــدم 
ــي  ــم نهائ ــدور حك ــبب ص ــبب، أو بس ــة الس مشروعي
بالبطــلان أو الفســخ، فــإذا دفــع أحــد الأطــراف أمــام 
ــزاع،  ــوية الن ــا بتس ــدم اختصاصه ــم بع ــة التحكي هيئ

لســقوط شرط التحكيــم تبعــاً لبطــلان العقــد الأصــلي 
ــع، وفي  ــذا الدف ــترفض ه ــما س ــة رب ــإن الهيئ ــلًا، ف مث
هــذه الحالــة، لــن يكــون الحكــم باطــلًا لهــذا الســبب، 
أمــا إذا كان العقــد الأصــلي باطــلًا، فــإن ذلــك يتطلــب 
ــي لا  ــين الت ــم في القوان ــقوط شرط التحكي ــمًا س حك
تأخــذ باســتقلالية الــشرط، ففــي هــذه الحالــة، يكــون 
ــة  ــم بالتبعي ــاق تحكي ــود اتف ــدم وج ــلًا لع ــم باط الحك
ــداد، 2٠13:  ــلي) والي، 2٠17: 96، وح ــد الأص للعق

.)187 الشرايــري،2٠16:   ،123
يُتيــح مبــدأ اســتقلال شرط  وفي ســياق آخــر، 
التحكيــم للأطــراف اختيــار الهيئــة التحكيميــة والتــي 
ــهم في  ــا يس ــي، مم ــال المعن ــبراء في المج ــن خ ــف م تتأل
ــالي،  ــزاع، وبالت ــات الن ــروف وتحدي ــل للظ ــم أفض فه
يتيــح هــذا المبــدأ للأطــراف تقليــل التكاليــف المرتبطــة 
ــلى  ــجع ع ــما يش ــة، في ــة التقليدي ــراءات القضائي بالإج
اســتخدام هــذه الآليــة لتحقيــق تســوية فعّالــة ويســاهم 
التحكيــم أيضًــا في تقليــل الاكتظــاظ في المحكمــة، ممــا 
ــة  ــي، وفي نهاي ــام القضائ ــن النظ ــط ع ــف الضغ يخف
ــن  ــم م ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس ــزز مب ــاف، يع المط
ثقــة الأطــراف في النظــام القانــوني، حيــث يُعتــبر 
ــات  ــوية النزاع ــة وتس ــق العدال ــة لتحقي ــيلة فعّال وس
ــددة.  ــح المح ــين واللوائ ــا للقوان ــتقل وفقً ــكل مس بش

.)12٠ )رزيــق، 2٠19: 
مبــدأ  يققهــا  التــي  المزايــا  تلــك  جانــب  إلى 
ــدأ  كأداة  ــذا المب ــر ه ــم، يظه ــتقلال شرط التحكي اس
ــق  ــه يخل ــمال، وأن ــة الأع ــتثمار وتنمي ــجيعية للاس تش
ــث  ــد والتجــارة، حي ــة تشــجع عــلى التعاق ــة قانوني بيئ
ــة  ــات فعّال ــاك آلي ــشركات أن هن ــراد وال ــبر الأف يعت
ــوني  ــان القان ــز الأم ــهم في تعزي ــات تس ــوية النزاع لتس

.)89  :2٠21 )الشرمــان،  والاســتقرار. 
عــلاوة عــلى مــا ســبق ذكــره، فــإن مبــدأ اســتقلال 
ــين  ــاواة ب ــة والمس ــدأ العدال ــزز مب ــم يع شرط التحكي
الأطــراف، إذ يتيــح للأطــراف التحــلي بنفــس الفــرص 
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ــهم  ــذا يس ــم، وان ه ــة التحكي ــا هيئ ــات أم والامكاني
في تحقيــق تــوازن في العدالــة ويضــع المشــاركين في 
ــن  ــذا م ــاواة، وه ــدم المس ــلى ق ــة ع ــة التحكيمي العملي
ضمانــات العدالــة الإجرائيــة في الخصومــة التحكيميــة.

) العيبــي، 2٠23: 72(.
ــتقلال  ــدأ اس ــة  مب ــإن أهمي ــبق، ف ــما س ــلا ع وفض
شرط التحكيــم عــن العقــد الأصــلي تظهــر في الأمــور 

ــداد، 2٠23: 12٠(: ــي مق ــة) بن الآتي
ــم  ــتقلالية شرط التحكي ــدأ اس ــة مب ــر أهمي 1- تظه
ــا  ــف مانعً ــدأ يق ــذا المب ــلي في أن ه ــد الأص ــن العق ع
ــم  ــاق التحكي ــاء اتف ــب بإلغ ــذي يرغ ــرف ال ــام الط أم
أو تأجيلــه، أو يــاول إحبــاط اتفــاق التحكيــم للجــوء 
ــة شرط  ــول صح ــزاع ح ــل في الن ــم للفص إلى المحاك
ــة  ــول صح ــات ح ــودة، أو بالمنازع ــم، أو وج التحكي

ــسي.  ــد الرئي العق
2- في حــال القــول: أن شرط التحكيــم مُرتبــط 
ــك  ــلى ذل ــب ع ــه يترت ــا، فإن ــودًا وعدمً ــد وج بالعق
ــاضي  ــل الق ــى يفص ــم حت ــراءات التحكي ــة إج عرقل
في المنازعــات المتصلــة باختصــاص هيئــة التحكيــم، أو 
انعــدام ولايتهــا، والــذي يترتــب عــلى ذلــك أن هيئــة 
التحكيــم تكــون غــير صالحــة للنظــر في النــزاع في حال 
ــلي،  ــد الأص ــلان العق ــراف ببط ــد الأط ــى أح ــو أدع ل
وبالتــالي يبطــل شرط التحكيــم تبعًــا لذلــك العقد، وفي 
هــذا الحالــة يعــود الأطــراف مــرة أخــرى بغــير إرادتهم 
ــارض  ــا يع ــو م ــراءات، وه ــول الإج ــم وط إلى المحاك
ــلى  ــم ع ــرض منازعته ــدم ع ــراف في ع ــع إرادة الأط م

ــة.  ــاء الدول قض
3- في حــال إعــمال "مبــدأ اســتقلال شرط التحكيم 
عــن العقــد الأصــلي"، لا يتأثــر شرط التحكيــم بمصــير 
ــاره  العقــد الأصــلي، فيكــون هــذا الــشرط مرتــب لآث
ــد  ــة العق ــلان أو صح ــن بط ــر ع ــض النظ ــزم بغ ومل
الأصــلي، وذلــك لأن شرط التحكيــم يتمتع باســتقلالية 
ذاتيــة يُرتــب آثــاره بعيــدًا عــن بطــلان العقــد الأصــلي، 

طالمــا كان هــذا الــشرط مســتوفيًا لأركانــه، وصحيحًــا 
في ذاتــه. 

ــم  ــدأ اســتقلالية شرط التحكي ــة "مب ٤- ومــن أهمي
عــن العقــد الأصــلي"، هــو اختصــاص هيئــة التحكيــم 
ــا  ــا وفق ــروض عليه ــزاع المع ــوع الن ــل في موض بالفص
انتظــار  لقاعــدة الاختصــاص بالاختصــاص، دون 
القضــاء للفصــل في بطــلان أو صحــة العقــد الأصــلي، 
وهــذا يقــق ترشــيدًا في الإجــراءات وفي الوقــت فضلًا 
عــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن الالتجــاء إلى 

ــم. التحكي
لمحكمــة  حكــم  في  جــاء  ســبق،  لمــا  وتطبيقــا 
الاســتئناف بمنطقــة الريــاض بــأن:" ... الخــلاف 
يتعلــق ببطــلان العقــد الأصــلي ذاتــه، فــإن تقــرر 
البطــلان  فــلا يعمــل بــأي بنــد مــن بنــود الاتفاقــات".
الريــاض،  بمنطقــة  الاســتئناف  محكمــة  حكــم   (
الدائــرة التجاريــة الأولى، القضيــة رقــم 353/ 1 لعــام 

1٤٤٤ه.(.
المدينــة  بمنطقــة  الاســتئناف  محكمــة  وقضــت 
ــد أو  ــلان العق ــلى بط ــب ع ــأن:" ... ولا يترت ــورة ب المن
ــذي  ــم ال ــلى شرط التحكي ــر ع ــه أي أث ــخه أو انهائ فس
ــه، لأن  ــاً في ذات ــشرط صحيح ــذا ال ــه إذا كان ه يتضمن
شرط التحكيــم يعــد شرطــا مســتقلا عــن شروط 
العقــد الأخــرى".) حكــم محكمــة الاســتئناف بمنطقــة 
ــة  ــة، القضي ــة الثاني ــرة التجاري ــورة، الدائ ــة المن المدين

رقــم ٤19/ 3 لعــام 1٤٤3ه.(.
شرط  مبــدأ  إن  القــول:  يمكــن  عــام،  بشــكل 
التحكيــم يمثــل ركيــزة أساســية في بنــاء أنظمــة قانونيــة 
ــوني  ــور القان ــكار والتط ــم الابت ــث يدع ــة، حي حديث
ويعــزز الثقــة في النظــام القانــوني، ممــا يســاهم في تحقيــق 
تســوية فعّالــة للنزاعــات وتحفيــز الاســتثمار والأعــمال.

المبحث الثاني
 ضوابط استقلال شرط التحكيم وآثاره
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تتمثــل شروط صحة مبــدأ اســتقلال شرط التحكيم 
ــبب  ــل والس ــا والمح ــلي، في الرض ــد الأص ــن العق ع
وهــي ذات شروط اتفــاق التحكيــم، ولــن يتطــرق 
لهــا البحــث إلا ضمــن الحــد المفيــد لموضــوع البحــث؛ 
كونهــا تخضــع للقواعــد العامــة في هــذا الشــأن، ويــرى 
ــط  ــرق لضواب ــكان التط ــة بم ــن الأهمي ــه م ــث أن الباح
اســتقلال شرط التحكيــم عــن العقــد الأصــلي، وبيــان 
الآثــار المترتبــة عــلى هــذا الاســتقلال، وعليــه سيقســم 

هــذا المبحــث إلى مطلبــين: 
المطلب الأول: ضوابط استقلال شرط التحكيم.

المطلــب الثــاني: الآثــار المترتبــة عــلى اســتقلال 
التحكيــم. شرط 

المطلب الأول
ــوني  ــم في النظــام القان ــط اســتقلال شرط التحكي ضواب

الســعودي
ــتقلال  ــبر اس ــعودي، يعت ــوني الس ــام القان في النظ
ــا لتحقيــق مبــادئ العدالــة  شرط التحكيــم أمــرًا حيويً
وتســوية النزعــات بشــكل فعّــال ويتــم تحديد اســتقلال 
ــط  ــس والضواب ــن الأس ــد م ــم في العدي شرط التحكي
ــح  ــوم ويتي ــذا المفه ــوني له ــار القان ــس الإط ــي تعك الت
النظــام القانــوني الســعودي حريــة الاختيــار للأطــراف 
ــة  ــا وصياغ ــة تنفيذه ــم وكيفي ــد شروط التحكي لتحدي
ــتقلال  ــلى اس ــام ع ــد النظ ــع تأكي ــم، م شرط التحكي
هــذا الــشرط كحــق للأطــراف يمكنهــم ممارســته دون 

ــين، 1٤36: ٤3(. ــبرر.) الحس ــير م ــل غ أي تدخ
إن مبــدأ حــق طــرفي الاتفــاق في تحديــد شرط 
ــام  ــلًا في النظ ــاً أصي ــا وضابط ــل أساسً ــم يمث التحكي
القانــوني كــما ســبق القــول، حيــث يُعتــبر تحديــد 
ــة  ــم الإرادي ــر لحريته ــشرط كمظه ــذا ال ــراف له الأط
في تحديــد آليــات فــض النزاعــات التــي تتناســب 
ــط  ــن الضواب ــذا م ــم، وه ــم وتوقعاته ــع احتياجاته م
الأساســية لضــمان اســتقلال شرط التحكيــم:، والــذي 

ــلال الآتي: ــن خ ــلى م يتج
ــد شرط  ــاق في تحدي ــرفي الاتف ــق ط ــزى ح أولًا، يُع
ــى  ــث يظ ــة، حي ــة الإرادي ــوم الحري ــم إلى مفه التحكي
كل طــرف بحــق مطلــق في التفــاوض والاتفــاق عــلى 
آليــات فــض النــزاع التــي يرونهــا مناســبة ويســمح هذا 
المبــدأ للأطــراف بتحديــد جميــع جوانــب التحكيــم، بما 
في ذلــك المــكان الــذي ســيُجرى فيــه التحكيــم، اللغــة 
ــزاع.  ــلى الن ــيطر ع ــي ستس ــين الت ــتخدمة، والقوان المس

ــد ، 2٠2٠: 132(. )أحم
ــد  ــاق في تحدي ــرفي الاتف ــق ط ــدأ ح ــبرز مب ــا، يُ ثانيً
شرط التحكيــم أهميــة مفهــوم المســاواة بــين الأطــراف، 
ــه  ــه والتزامات ــاويًا في حقوق ــون متس ــرف يك ــكل ط ف
ــاواة  ــدأ المس ــق مب ــا يُق ــم، مم ــد شروط التحكي في تحدي
والعدالــة في الإجــراءات التحكيمية. )ســجى،2٠22: 

.)89
ــد  ــاق في تحدي ــرفي الاتف ــق ط ــدأ ح ــبرز مب ــا، ي ثالثً
شرط التحكيــم أهميــة الثقــة والاســتقلال في العلاقــات 
التعاقديــة عندمــا تمنــح الأطــراف بحريــة اختيــار 
آليــات فــض النــزاع، ويُعــزز ذلــك الثقــة بينهــم 
ويُعكــس احــترام مبــدأ الاســتقلالية في التعامــل.

.)112٠ )العــوض،2٠15: 
عــلاوة عــلى ذلــك، يشــكل مبــدأ حــق طــرفي 
ــية في  ــة رئيس ــم نقط ــد شرط التحكي ــاق في تحدي الاتف
تشــجيع التحكيــم كوســيلة لحــل النزاعــات في الســياق 
الــدولي، حيــث يمكــن للأطــراف في الصفقــات العابرة 
للحــدود أن تســتفيد من مبــدأ اســتقلال شرط التحكيم 
في توحيــد القوانــين المعمــول بهــا وتوحيــد شروط 
التحكيــم، ممــا يعــزز الاســتقرار في حــال وقــوع نــزاع، 
ويُظهــر اســتخدام مبــدأ حــق طــرفي الاتفــاق في تحديــد 
ــر  ــا يُظه ــة، مم ــين الوطني ــاوز القوان ــم تج شرط التحكي
ــذاتي في  ــد ال ــة والتحدي ــجيع المرون ــو تش ــه نح التوج
تنظيــم العلاقــات القانونيــة، وبذلــك، يتيــح هــذا المبدأ 
للأطــراف أن يكونــوا نشــطين في تحديــد إطــار تنظيمــي 
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يتوافــق مــع احتياجاتهــم وتوقعاتهــم، ممــا يُعــزز مفهــوم 
ــبيلات، 2٠22: 9٠(. ــذاتي. )الش ــد ال العق

ويــرى الباحــث، أن تحقيــق الفاعليــة لمبدأ اســتقلال 
ــمال  ــب إع ــلي يتطل ــد الأص ــن العق ــم ع شرط التحكي
ــا  ــم ، مم ــد شرط التحكي ــاق في تحدي ــرفي الاتف ــق ط ح
يعكــس تحــولًا هامًــا في المفهــوم القانــوني نحــو تعزيــز 
تنظيــم علاقاتهــم  حريــة الأطــراف ومرونتهــم في 

ــة. القانوني
ــعودي، في  ــم الس ــام التحكي ــص نظ ــد ن ــذا وق ه
ــب  ــه: "يج ــلى أن ــة ع ــرة الثاني ــعة في الفق ــادة التاس الم
ــا، وإلا كان  ــم مكتوبً ــلى التحكي ــاق ع ــون الاتف أن يك

ــلًا".  باط
ويــرى الباحــث أن كتابــة شرط التحكيــم  وصياغته 
ــة  ــق فاعلي ــة لتحقي ــط النظامي ــن الضواب ــة م المحكم
مبــدأ اســتقلاله عــن العقــد الأصــلي، وهــذا مــا يؤكــده 
تطبيقــات قضائيــة، إذ قضــت محكمــة الاســتئناف 
في  الكتابيــة  بالاتفاقيــة  يقصــد  بأنــه:"  بالريــاض 
مفهــوم مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم كل اتفــاق 
التحكيــم أو شرط تحكيمــي عــلى أن يكــون  عــلى 
موقعــا مــن الاطــراف مبــاشرة أو ممــن يمثلونهــم 
بمنطقــة  الاســتئناف  محكمــة  قانونا...".)حكــم 
ــم  ــة رق ــة، القضي ــة الرابع ــرة التجاري ــاض، الدائ الري

لعــام1٤٤٤ه.(.  3  /61٠
ــه:"  ــام بأن ــتئناف في الدم ــة الاس ــت محكم ــما قض ك
يجــب أن يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــا وإلا كان 
باطــلا، وأن شرط التحكيــم يعــد اتفاقــا مســتقلا عــن 
شروط العقــد الأخرى")حكــم محكمــة الاســتئناف 
ــة  ــة الأولى، القضي ــرة التجاري ــام، الدائ ــة الدم بمنطق

رقــم 911 لعــام 1٤٤3هـــ(.
المطلب الثاني

الآثار المترتبة على استقلال شرط التحكيم
شرط  اســتقلال  لمبــدأ  الفعاليــة  تتحقــق  لكــي 

ــد  ــير العق ــين مص ــل ب ــن الفص ــد م ــلا ب ــم، ف التحكي
الأصــلي، ومصــير شرط التحكيــم، وعــدم تأثــر شرط 
التحكيــم بالعلــل القانونيــة الواقعيــة التــي قــد تلحــق 
بالعقــد الأصــلي، كالفســخ، والبطــلان. هــذا مــن 
ــا  ــار يرتبه ــاك آث ــإن هن ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــة، وم جه
ــم عــن العقــد الأصــلي،  ــدأ اســتقلال شرط التحكي مب
ــار مــن  ــذا المبحــث ســأبين تلــك الآث ومــن خــلال ه

ــين.  ــلال فرع خ
ــتقلال  ــلى اس ــة ع ــاشرة المترتب ــار المب ــرع الأول: الآث الف

ــلي. ــد الأص ــن العق ــم ع شرط التحكي
ــد  ــن العق ــم ع ــتقلال شرط التحكي ــن اس ــد ع يتول

ــل في الآتي: ــاشرة  تتمث ــار مب ــلي، آث الأص
أولاً: عــدم تأثــير مصــير شرط التحكيــم بمصــير العقــد 

الأصلي.
ــث  ــن حي ــشرط م ــق ال ــدم تعلي ــك ع ــد بذل ويقص
العقــد  بموضــوع  وصحتــه،  وبطلانــه،  وجــوده، 

الأصــلي.
وبنــاءً عــلى ذلــك فــلا يترتــب عــلى بطــلان، 
أو إبطــال الــشرط أو عــدم صحتــه بطــلان العقــد 
ــوع  ــلان موض ــلى بط ــب ع ــك لا يترت ــلي، وكذل الأص
العقــد الأصــلي أو صحتــه، أو بطــلان العقــد، بطــلان 
البطــلان  التحكيــم؛ إلا في حــال كان ســبب  شرط 

يشــمل شرط التحكيــم.
وأســاس اســتقلال شرط التحكيــم عــن العقــد 
الأصــلي اختــلاف ســببه ومحلــه، عــن العقــد الأصــلي، 
ــببه،  ــن س ــم ع ــلاف شرط التحكي ــة اخت ــن ناحي فم
فاتفــاق الأطــراف هــي رغبــة الأطــراف في تحــول 
منازعاتهــم مــن قضــاء الدولــة إلى قضــاء التحكيــم، في 
ــزام  ــل الالت ــة مح ــد في الواقع ــبب العق ــل س ــين يتمث ح
القانــوني الــوارد في العقــد، وأمــا محــل اتفــاق التحكيم، 
فحمــل شرط التحكيــم هــو الفصــل في منازعــة تتعلــق 
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في تنفيــذ العقــد، أو موضوعــه، أو الآثــار المترتبــة 
ــامي، 2٠2٠: 139(. ــه. ) س علي

ــن  ــارة ع ــم عب ــتقلالية شرط التحكي ــدأ اس إن مب
حالــة وجــود عقــد ويتضمــن هــذا العقــد شرط 
أو  للفســخ،  تعــرض  العقــد  هــذا  أن  إلا  تحكيــم، 

البطــلان، أو الانفســاخ، بســبب قــوة قاهــرة.
وبنــاءً عــلى النظريــة التقليديــة، فــإن شرط التحكيم 
ليــس مســتقلًا عــن العقــد؛ إنــما تابــع لــه، وبتــالي فــإن 
انقضــاء العقــد، لأي ســبب، يــؤدي إلى انتهــاء، أو 
ســقوط هــذا الــشرط المتضمــن في العقــد، وعنــد قيــام 
ــة،  ــاره المالي ــد وآث ــول العق ــراف ح ــين الأط ــزاع ب الن
فــلا يــال النــزاع إلى التحكيــم؛ إنــما إلى القضــاء، 

ــزوال شرط. ــرًا ل ــك نظ وذل
إلا أن قواعــد التجــارة الدوليــة، أخــذت بــأن 
ــلان،  ــخ، أو البط ــادام الفس ــا م ــى صحيحً ــشرط يبق ال
ــلي  ــد الأص ــاء العق ــباب انقض ــن أس ــبب م أو أي س
بالتحكيــم، بالرغــم مــن انقضــاء العقــد الأصــلي، 
ــم  ــتقلالية شرط التحكي ــدأ اس ــمى بمب ــا يس ــذا م وه
ــين،  ــشرط) الحس ــذا ال ــه ه ــذي ورد في ــد ال ــن العق ع
1٤36ه: ٤2(. وهــذا هــو مــا نــص عليــه المنظِّــم 
الســعودي صراحــةً في المــادة الحاديــة والعشريــن، 
ــد شرط  ــه "يع ــلى أن ــام ع ــن النظ ــادة م ــت الم ــد نص فق
التحكيــم الــوارد في أحــد العقــود اتفاقــاً مســتقلًا عــن 
شروط العقــد الأخــرى. ولا يترتــب عــلى بطــلان 
ــم - أو فســخه  ــذي يتضمــن شرط التحكي العقــد - ال
ــه إذا  ــذي يتضمن ــم ال ــلان شرط التحكي ــاءه بط أو إنه

ــه.". ــاً في ذات ــشرط صحيح ــذا ال كان ه
ــن شرط  ــلان أي م ــر الأول، أن بط ــة الأث وخلاص
التحكيــم، أو العقــد الأصــلي، فإنــه لا يؤثــر عــلى 
ــلي  ــد الأص ــإذا كان العق ــر، ف ــلان الآخ ــة، أو بط صح
ــم يبقــى صحيحًــا ومُنتجًــا  باطــلًا، فــإن شرط التحكي
لأثــره في إحالــة التحكيــم إلى هيئــة التحكيــم دون 
ــد  ــلًا، والعق ــشرط باط ــة كان ال ــا في حال ــاء، أم القض

ــوء إلى  ــن اللج ــة لا يمك ــذا الحال ــه في ه ــا، فإن صحيحً
ــوء إلى  ــراف إلا اللج ــا الأط ــون أم ــم، ولا يك التحكي

ــاء. القض
اســتئناف  محكمــة  قضــت  ســبق  لمــا  وتطبيقــا 
ــى  ــاريا حت ــى س ــم يبق ــأن:" شرط التحكي ــاض ب الري
ــتقلالية شرط  ــدأ اس ــة ســندا لمب ــت الاتفاقي ــو انته ل
ــة  ــخ الاتفاقي ــم بفس ــر شرط التحكي ــم ولا يتأث التحكي
ــد  ــه يع ــشرط في ذات ــا أن ال ــا طالم ــا أو انهاءه أو بطلانه
بمنطقــة  الاســتئناف  محكمــة  صحيحاً")حكــم 
ــم  ــة رق ــة، القضي ــة الرابع ــرة التجاري ــاض، الدائ الري

لعــام1٤٤٤ه.(.  3  /61٠
كــما قضــت محكمــة اســتئناف مكــة المكرمــة بأنــه:" 
اســتقرت أحــكام المحاكــم عــلى مبــدأ اســتقلالية شرط 
التحكيــم عــن العقــد الأصــلي، بمعنــى أن مــا يترتــب 
عــلى ذلــك مــن نتائــج تتمثــل في اختــلاف مصــير شرط 
ــب  ــلا يترت ــلي ف ــد الأص ــير العق ــن مص ــم ع التحكي
ــلى  ــر ع ــه أي أث ــخه أو انهائ ــد أو فس ــلان العق ــلى بط ع
ــشرط  ــذا ال ــه إذا كان ه ــذي يتضمن ــم ال شرط التحكي
صحيحــاً في ذاته")حكــم محكمــة الاســتئناف بمنطقــة 
مكــة المكرمــة، الدائــرة التجاريــة الثانيــة، القضيــة رقــم 

لعام1٤٤٤هـ.(.  1  /٤1٠
ثانيــاً: القانــون الواجــب التطبيــق عــلى اتفــاق التحكيــم 

قــد يختلــف عــن القانــون الــذي يحكــم العقــد.
عندمــا نأخــذ مبــدأ اســتقلالية شرط التحكيــم عــن 
العقــد الأصــلي، يــؤدي إلى قبــول عــدم خضــوع اتفــاق 
التحكيــم - بالــضرورة -، إلى ذات القواعــد التــي 
تحكيــم العقــد الأصــلي، ســواءً تــم إخضــاع شرط 
التحكــم إلى قانــون مُعــين، وفقًــا لمنهــج تنــازع القوانين 
ــواءً  ــم، س ــاق التحكي ــوع اتف ــم خض ــة، أم ت التقليدي
ــود  ــه، أو في وج ــألة صحت ــل في مس ــث الفص ــن حي أم
ــع  ــب م ــة تتواك ــة، أو مادي ــد موضوعي ــه، إلى قواع ذات
الطابــع الــدولي للتحكيــم.) الصرايــرة، 2٠22: 5٤(.
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ــم عــن  ــدأ اســتقلال شرط التحكي ــه، فــإن مب وعلي
ــق  العقــد الأصــلي إذا كان يســمح - وذلــك عــن طري
ــون  ــون القان ــا -، أن يك ــي يرتبه ــاشرة الت ــار المب الآث
ــون  ــن القان ــا ع ــلي مُختلفً ــد الأص ــم العق ــذي يك ال
ــذات  ــمح ب ــا يس ــم، وأيضً ــم شرط التحكي ــذي يك ال
ــا  القــدر، بــأن يتــم تقديــر صحــة شرط التحكيــم وفقً
ــن  ــث ع ــة، ودون البح ــة، والمادي ــد الموضوعي للقواع
القانــون الواجــب التطبيــق مــن خــلال منهــج التنــازع.

ــداد، 2٠23: 12٤(. ــي مق ) بن
أي  التطبيــق،  الواجــب  بالقانــون  والمقصــود 
الاختيــار الصريــح للقانــون الواجــب التطبيــق، وهــي 
الإرادة الحقيقيــة المعلــن عنهــا صراحــةً في العقــد، فهــو 
ــلى  ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــح للقان ــير الصري التعب
موضــوع النــزاع في موضــوع اتفــاق التحكيــم، أو 
يكــون في وثيقــة مســتقلة، ولا يوجــد فــرق في أن هــذا 
ــم، أو  ــاق التحكي ــرم اتف ــم أب ــا ت ــاق كان، عندم الاتف
كان إبــرام هــذا الاتفــاق في وقــت لاحــق. ولكــي تقوم 
تلــك الإرادة ومــن أجــل أن يتــم تطبيقهــا كــما هــو في 
ــون  ــق القان ــم تطبي ــلى المحكِّ ــب ع ــه يج ــع، فإن الواق
الــذي ســارت إليــه إرادة الأطــراف الواضحــة.) والي، 

.)1٠٠  :2٠17
ــم  ــال التحكي ــه في مج ــلم ب ــادئ الُمس ــن المب ــي م وه
ــار  ــراف في اختي ــة الأط ــدأ حري ــي مب ــاري، وه التج
القانــون الــذي تطبقــه هيئــة التحكيــم عــلى محــل 
ــون  ــة للقان ــما الأولوي ــي دائ ــا تعط ــث إنه ــزاع، حي الن
الــذي اتفــق أطــراف النــزاع عــلى تطبيقــه؛ حتــى 
صــارت قاعــدة مُلزمــة لأي هيئــة تحكيــم أيــا كان نــوع 
التحكيــم التــي تعمــل في إطــاره. ســواءً كان التحكيــم 

ــة. ــة خاص ــم حال ــسي، أو كان التحكي مؤس
ــف  ــه لا يختل ــعودي، فإن ــم الس ــف المنظِّ ــا موق وأم
كثــيًرا عــن ذلــك فقــد نصــت المــادة الثامنــة والثلاثــون 
ــدم  ــاة ع ــع مراع ــه: "1-م ــم بأن ــام التحكي ــن نظ م
ــام  ــام الع ــلامية والنظ ــة الإس ــكام الشريع ــة أح مخالف

بالمملكــة، عــلى هيئــة التحكيــم أثناء نظــر النــزاع الآتي:
يتفــق عليهــا طرفــا  التــي  القواعــد  تطبيــق  أ( 
التحكيــم عــلى موضــوع النــزاع، وإذا اتفقــا عــلى تطبيق 
ــه  ــة في ــد الموضوعي ــت القواع ــة اتبع ــة معين ــام دول نظ
ــق  ــا لم يتف ــين، م ــازع القوان ــة بتن ــد الخاص دون القواع

ــك. ــير ذل ــلى غ ع
ب( إذا لم يتفــق طرفــا التحكيــم عــلى القواعــد 
النظاميــة واجبــة التطبيــق عــلى موضــوع النــزاع طبقت 
هيئــة التحكيــم القواعــد الموضوعيــة في النظــام الــذي 

ــزاع. ــوع الن ــالاً بموض ــر اتص ــه الأكث ــرى أن ت
ج( يجــب أن تراعــي هيئــة التحكيــم عنــد الفصل في 
موضــوع النــزاع شروط العقــد محــل النــزاع، وتأخــذ في 
الاعتبــار الأعــراف الجارية في نــوع المعاملــة، والعادات 

المتبعــة، ومــا جــرى عليــه التعامــل بــين الطرفــين.
عــلى  صراحــة  التحكيــم  طرفــا  اتفــق  إذا   -2
تفويــض هيئــة التحكيــم بالصلــح جــاز لهــا أن تحكــم 

ــى قواعــد العدالــة والإنصــاف." بــه وفــق مقت
ــة  ــق هيئ ــعودي، تطب ــم الس ــام التحكي ــا لنظ وفقً
عليهــا  يتفــق  التــي  النظاميــة  القواعــد  التحكيــم 
الأطــراف، وكــذا يُفهــم مــن النــص الســابق، أن 
الأطــراف لهــم أن يختــاروا قانــون دولــة مُعينــة ليحكــم 
النــزاع، ولــو كان القانــون المــراد تطبيقــه قانونًــا أجنبيًــا 
ــية  ــين، أو جنس ــية المحكم ــن جنس ــة، أو ع ــن المملك ع

ــه. أطراف
وكذلــك بنــاءً عــلى مــا ورد في النــص الســابق مــن 
ــزاع في حــال  ــإن أطــراف الن النظــام في الفقــرة)ب(، ف
ــة  ــة الواجب ــد النظامي ــلى القواع ــةً ع ــوا صراح لم يتفق
ــر  ــم تقدي ــة التحكي ــترك لهيئ ــذ يُ ــه عندئ ــق؛ فإن التطبي
ــذي  ــام ال ــق النظ ــا أن تطبي ــب عليه ــي يج ــد الت القواع

ــزاع. ــوع الن ــالا بموض ــر اتص ــاره، لأكث تخت
الفــرع الثــاني: الآثــار غــير المبــاشرة المترتبــة عــلى 

الأصــلي. العقــد  عــن  التحكيــم  شرط  اســتقلال 
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سأبحث هذه الآثار في فرعين:
ــم بالفصــل في مســألة  الفــرع الأول: اختصــاص المحكِّ

اختصاصــه:
الاختصــاص  بمبــدأ  عنــه  يُعــبر  مــا  وهــو 
ــن  ــة م ــي والغاي ــدأ إجرائ ــذا المب ــاص، وه بالاختص
ســلطة  التحكيــم  هيئــة  إعطــاء  هــو  المبــدأ  هــذا 
تُثــار  التــي  الحــالات  في  اختصاصهــا،  في  البــت 
فيهــا الاعتراضــات والدفــوع التــي تتعلــق بعــدم 
وبعبــارة   ،)125  :2٠23 العيبــي،   ( اختصاصهــا 
صلاحيــة  لهــا  التحكيــم  هيئــة  تكــون  أن  أخــرى 
الفصــل في صحــة اختصاصهــا، وبالتــالي تكــون لهيئــة 
التحكيــم ســلطة الفصــل في اختصاصهــا بنظــر النــزاع 
ــر  ــة بتقري ــي مختص ــون ه ــث تك ــا، بحي ــرض إليه المع
ــت  ــزاع، أو كان ــر الن ــة بنظ ــير مختص ــت غ ــا إذا كان م
ــا  ــي يقيمه ــة الت ــة التحكيمي ــا القضي ــن اختصاصه م
أحــد الأطــراف أمامهــا، وفي حــال لم تعطــى هــذه 
الصلاحيــة لهيئــة التحكيــم، يكــون التحكيــم لا قيمــة 
لــه؛ وذلــك في حــال دفــع أحــد طــرفي العقــد الأصــلي 
بعــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم بالفصــل، فــإن 
التحكيــم ســوف يتوقــف، في حــال إذ لم يســمح لطــرفي 
ــذا  ــل في ه ــة للفص ــاء الدول ــوء لقض ــم باللج التحكي
ــح  ــم تمن ــد التحكي ــل قواع ــذي جع ــر ال ــع، الأم الدف

هيئــة التحكيــم في الفصــل في اختصاصهــا.
واتجــه رأي ثــانٍ إلى أن المقصــود بمبــدأ الاختصاص 
ــلى  ــل ع ــم في أن يفص ــلطة المحك ــاص: "س بالاختص
نحــو نهائــي في مســألة اختصاصــه، ودون الخضــوع إلى 

ــري، 2٠16: 21٠(. ــة") الشراي ــة قضائي ــة رقاب أي
وذهــب رأي ثالــث في معنــى الاختصــاص إلى 
أن مــن حــق هيئــة التحكيــم أن تحكــم في المســائل 
ــل  ــم تفص ــة التحكي ــا، أي إن هيئ ــة باختصاصه المتعلق
في الاختصــاص الــذاتي لهــا، حيــث يرتــب اتفــاق 
ــم  ــرض منازعاته ــزام، بع ــه الالت ــلى أطراف ــم ع التحكي

ــن  ــدلًا م ــم ب ــم اختياره ــن يت ــين الذي ــلى المحكم ع
حــداد،  النــزاع)  في  القضائيــة  للمحاكــم  اللجــوء 

.)122  :2٠19
ــاص  ــاص بالاختص ــدأ الاختص ــإن مب ــه، ف وعلي
يهــدف إلى تمكــين هيئــة التحكيــم مــن الفصــل في 
النــزاع دون تعطيــل بســبب رفــع دعــوى أمــام محاكــم 
الدولــة تتعلــق بصحــة اتفــاق التحكيــم، أو بوجــوده.
ــأن:"  ــاض ب ــتئناف الري ــة اس ــت محكم ــد قض وق
صلاحيــة القــاضي في التحقــق مــن وجــود اتفــاق 
التحكيــم وعــدم بطلانــه محصــورة ظاهريــا ودون 
ــل  ــألة تدخ ــذه المس ــبرر أن ه ــه لم ــث في ــق بالبح التمع
ــة  ــي المختص ــم وه ــة التحكي ــاص هيئ ــن اختص ضم
بالفصــل فيهــا تبعــا لمبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص 
وهــو مــن نتائــج اعتبــار شرط التحكيــم مســتقلا عــن 
ــة  ــتئناف بمنطق ــة الاس ــم محكم ــد الأصلي")حك العق
ــة  ــة، القضي ــة الثاني ــرة التجاري ــاض، الدائ ــة الري مك

ــم 11٠/ 2 لعام1٤٤٤هـــ.(. رق
وعــلى ضــوء مــا ســبق مــن آراء قيلــت بشــأن 
مفهــوم مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص، فــإن هيئــة 
ــزاع  ــر في الن ــل النظ ــن أج ــكل م ــي تُش ــم الت التحكي
هــي التــي تكــون مختصــة بالفصــل في موضــوع النــزاع، 
وكــذا الفصــل في الدفــوع التــي تتعلــق باختصاصهــا، 
ولهــا وحدهــا الحــق في ان تبــت وتفصــل أولًا في جميــع 
المســائل والأمــور المتعلقــة باختصاصهــا مــع اســتمرار 
ــرفي  ــد ط ــر أح ــى وإن أنك ــا، حت ــأداء مهمته ــة ب الهيئ
العقــد وجــود صحــة اتفــاق التحكيــم لأســباب تتعلق 
ــوال  ــت بالأح ــاشر، وليس ــكلٍ مب ــاق بش ــذا الاتف به
ــلان  ــمال بط ــا في احت ــا فيه ــر متعلقً ــون الأم ــي يك الت

ــلي. ــد الأص العق
وبنــاء عــلى مــا ســبق، فإنــه في حالــة أن أحــد 
ــم  ــراءات التحكي ــة إج ــاول عرقل ــد ي ــراف ق الأط
ــل في  ــم بالفص ــة التحكي ــاص هيئ ــد اختص ــع بع ويدف
ــلي، أو  ــد الأص ــلان العق ــك بط ــزاع، ويدعــي في ذل الن
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إنهــاءه أو فســخه، أو يدفــع ببطــلان اتفــاق التحكيــم، 
ــم،  ــاق التحكي ــاق اتف ــاوز نط ــارة تتج ــألة المث أو المس
ــم أن  ــة التحكي ــوز لهيئ ــابقة لا يج ــالات الس ــي الح فف
تقــوم بعملهــا وتفصــل في هــذا النــزاع إلا عــن طريــق 
واحــد فقــط، وهــو مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص، 

ــا. ــل في اختصاصه ــلطة الفص ــا س ــر له ــذي يُق ال
ــي  ــس الت ــول الأس ــات ح ــم الاتجاه ــذا وتنقس ه
بالاختصــاص  الاختصــاص  مبــدأ  عليهــا  قامــت 
 ،79-78 إلى ثــلاث اتجاهــات ) رضــوان، 2٠٠9: 

:)211-21٠  :2٠16 الشرايــري، 
ــب  ــر جان ــي: ينظ ــاس الاتفاق ــاه الأول: الأس الاتج
مــن الفقــه أن مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص، 
اســتقلال  في  الروحــي  وأساســه  مصــدره  يجــد 
ــدة  ــلي، وأن قاع ــد الأص ــن العق ــم ع ــاق التحكي اتف
الاختصــاص متفرعــة مــن مبــدأ الاســتقلال، وكذلــك 
ــدأ اســتقلال اتفــاق  ــة عــلى مب ــادئ المترتب ــه مــن المب أن
التحكيــم، والتســليم بمبــدأ الاســتقلال، يعطــي نتائــج 
وهــي أنــه يعطــي المحكــم ســلطة النظــر في مســألة محل 
اختصاصــه، ولــه أن يقــرر بعــدم اختصاصــه بالنــزاع، 
ــتمر  ــذا يس ــزاع، وبه ــر في الن ــه بنظ ــرر اختصاص أو يق
المحكــم في إجــراءات التحكيــم. وبهــذا الأســاس فقــد 

ــلى الآتي: ــرأي ع ــذا ال ــاب ه ــتند أصح أس
مبــدأ  هــو  أساســه  الاختصــاص  مبــدأ  إن   -1
الاســتقلال؛ لأن شرط التحكيــم منفصــل عــن العقــد 
الأصــلي، وذلــك لأن شرط التحكيــم عقــد داخــل 
العقــد الأصــلي، فلــو أن العقــد الأصــلي أصابــه عيــب 
مــن العيــوب، فإنــه لا يمنــع مــن الفصــل في الحكــم في 
مســألة اختصاصــه، وذلــك بنــاءً عــلى مبــدأ اســتقلال 

ــلي. ــد الأص ــن العق ــم ع شرط التحكي
المنازعــات  الفصــل في  المحكــم في  ســلطة   -2
المتعلقــة بالعقــد الأصــلي، فــلا يمكــن أن نعطــي 
ذلــك إلى العقــد الأصــلي، فــلا يتصــور عقــلًا أن 

ــم في صحــة العقــد هــو أســاس ســلطته،  يفصــل المحكِّ
ــم  ــاق التحكي ــو اتف ــاص ه ــدأ الاختص ــاس مب إذا أس
المسُــتقل ليرفــع الحــرج عــن المحكــم، ويســتطع المحكم 
الفصــل في المنازعــات المتعلقــة بالعقــد الأصــلي؛ لأنــه 

ــه. ــه من ــتمد ولايت لا يس
الاتجــاه الثــاني: الأســاس التشريعــي: يــرى جانــب 
مــن الفقهــاء أن الأســاس لمبــدأ الاختصــاص هــو 
القانــون الواجــب التطبيــق، ومذهــب هــذا الاتجــاه أن 
مبــدأ الاختصــاص، ومبــدأ الاســتقلال بينهــما علاقــة 
ــة  ــك العلاق ــن تل ــم ع ــا نتكل ــيطة، وعندم ــة بس جزئي
ــدم  ــري في ع ــع التح ــة، م ــة فائق ــون بعناي ــد أن يك لاب
ــاس  ــو أس ــس ه ــتقلال لي ــدأ الاس ــما، فمب ــط بينه الخل
بمبــدأ الاختصــاص، وذلــك بحجــة أن العقــد شريعــة 
ــه  ــم قوت ــاق التحكي ــتمد اتف ــذي يس ــن، وال المتعاقدي
ــث  ــاص، حي ــدأ الاختص ــلاف مب ــه، بخ ــة من الملزم
إنــه يســتمد قوتــه مــن قانــون التحكيــم في دولــة مقــر 
ــي  ــدول الت ــوع ال ــن مجم ــة م ــه عام ــم، وبصف التحكي
مــن المحتمــل أن تمنــح المحُكــم سُــلطة الفصــل في 

ــك الآتي: ــلى ذل ــدل ع ــه، وي اختصاص
ــي  ــة، ه ــير منطقي ــج غ ــؤدي إلى نتائ ــا ي 1- أن مم
إيعــاز مبــدأ الاختصــاص إلى اســتقلال التحكيــم 

ــج: ــك النتائ ــن تل ــه، وم ــاس ل ــون أس ليك
في  بالفصــل  يتعلــق  الاختصــاص  مبــدأ  أن  أ- 
المســائل المثــارة أثنــاء النــزاع، وعــلى ذلــك، فــلا يمكــن 
القــول بــأن أســاس مبــدأ الاختصــاص اســتقلال 
ــذه  ــة ه ــلى معالج ــدر ع ــه لا يق ــم، لأن ــاق التحكي اتف

ــة. الحال
ــم  ــم، يت ــاق التحكي ــلان اتف ــال بط ــه في ح ب- أن
إعــمال مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص، وعــلى هــذا 
ــتقلال  ــدأ اس ــما مب ــه، بين ــم في أداء مهمت ــتمر الحك يس
ــوب  ــا يش ــة م ــه في حال ــم إعمال ــم، يت ــاق التحكي اتف
العقــد الأصــلي، مــن فســخ، أو عــدم الصحــة، أو 
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الانعــدام، ولا يســتطيع أن يفــسر اســتقلال اتفــاق 
التحكيــم أســباب اســتمرار المحكــم في الفصــل في 
حالــة بطــلان اتفــاق التحكيــم وإصــدار الحكــم بعــدم 

ــه. اختصاص
2- بعــض الفقهــاء يذهــب إلى نفــي مبــدأ اســتقلال 
ــلي،  ــد الأص ــدام العق ــة انع ــم في حال ــاق التحكي اتف
ــاص  ــدأ الاختص ــرار مب ــدم إق ــك، ع ــلى ذل ــاءً ع وبن
ــل  ــم في الفص ــه المحك ــه يمكن ــع أن ــاص، م بالاختص
اتفــاق  انعــدام  ادعــاء  عنــد  اختصاصــه  مســألة 
ــة  ــر جدي ــة تقدي ــم، أو انعــدام العقــد، وإمكاني التحكي

ــاء. ــذا الادع ه
ــاني،  ــن الث ــف ع ــن مُختل ــق كل المبدأي 3- أن متعل
ــألة  ــق بمس ــاص فيتعل ــاص بالاختص ــدأ الاختص فمب
ــر اختصاصــه،  ــة تعطــي للمحكــم ســلطة تقدي إجرائي
ــاق  ــة اتف ــول صح ــة ح ــارة الريب ــد إث ــص عن وبالأخ
التحكيــم، بينــما مبــدأ اســتقلال اتفــاق التحكيــم 
يتعلــق بمســألة موضوعيــة، تحقــق التمييــز بــين اتفــاق 

ــلي. ــد الأص ــن العق ــم ع التحكي
الاتجــاه الثالــث: الأســاس الفنــي: بعــض الفقهــاء 
ــم هي أســاس  يــرى أن الطبيعيــة القضائيــة لمهمــة المحكِّ
ــد  ــاه في تحدي ــذا الاتج ــز ه ــاص. ويرتك ــدأ الاختص مب
ــة  ــة لمهم ــة القضائي ــلى الطبيعي ــاص ع ــاس الاختص أس
ــه  ــاضٍ ل ــم ق ــلى أن المحكِّ ــاءً ع ــك بن ــم، وذل المحُك
ســلطة الفصــل نطــاق اختصاصــه، فالقاســم المشــترك 
بــين التحكيــم والقضــاء هــي الحمايــة القضائيــة، وهــذه 
الحمايــة لهــا متطلبــات، ولهــا معطيــات لتحقــق الهــدف، 
ــة وســلطات محــددة لتحقيــق هــذه  فالقــاضي لــه مكان
الحمايــة، ولابــد مــن الاعــتراف بهــذه المكانــة للمحكــم 
ــم،  ــة المحكِّ ــة لمهم ــة القضائي ــن الطبيعي ــوذة م والمأخ
ــت  ــواءً تعلق ــات، س ــة المنازع ــم إلى كاف ــر المحُك وينظ
باتفــاق التحكيــم، أو بالعقــد الأصــلي، وســواءً في 
نطــاق كل منهــما أو في مصــدره، فالمحكــم هــو المقــدر 

ــة. ــلطة القضائي الأول لس
وقد أستند هذا الأساس على الآتي:

لا  كفكــرة  التحكيــم  اتفــاق  اســتقلال  إن   -1
نســتطيع أن نجعلهــا أســاس لمبــدأ الاختصــاص، 
وبصفــه خاصــة في حــالات الاعــتراض الجزئــي عــلى 
ــن  ــن ضم ــألة لم تك ــق بمس ــي يتعل ــاص، والت الاختص

ــم. ــاق التحكي ــود اتف بن
ــم كالقــاضي، وهــو قــاضٍ اختصاصه،  2- إن المحكِّ
ــة مــن تــلافي مشــكلة  وبذلــك يتحقــق الفائــدة العلمي
فعاليــة التحكيــم بإثــارة مســألة عــدم اختصــاص 

ــم ــة المحك ــدم شرعي ــم، أو ع المحكِّ
ــم لا يمكنــه أن يتصــدى للفصــل  3- إن المحكِّ
في النــزاع؛ إلا بعــد أن يتحقــق مــن صحــة اتفــاق 
التحكيــم،  يبــدأ في إجــراءات  أن  قبــل  التحكيــم، 
ــه،  ــل في اختصاص ــلطة في الفص ــاط س ــو من ــذا ه وه
فــلا يمكــن أن يُســم النــزاع حتــى يتــم حســم مســألة 

اختصاصــه.
يترتــب عــلى مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص 
ــلبي)  ــر س ــابي، والآخ ــا إيج ــين، الأول منه ــن هام أثري

: )13٤ حــداد، 2٠19: 
الأثــر الأول: الإيجــابي: هــو اختصــاص قــاضٍ 
ــه،  ــألة اختصاص ــل في مس ــده في الفص ــم وح التحكي
فهــو لا ينتظــر أن يُمنــح مــن قضــاء الدولــة هــذا 
ــة؛ لأن  ــه تلقائي ــه بصف ــرر ل ــما يتق ــاص؛ وإن الاختص
ــدف  ــية، ته ــة أساس ــدة إجرائي ــاص قاع ــدأ الاختص مب
ــر  ــلطة تقري ــم، س ــم، أو المحك ــة التحكي ــح هيئ إلى من
اختصاصــه، وبخاصــة في الحالــة التــي يثــور فيهــا 

ــم. ــاق التحكي ــة اتف ــول صح ــك ح ش
فــلا يخــرج قضــاء التحكيــم عــن هــذه الحالــة، أي 
ــين،  ــد فرض ــن أح ــه، ع ــألة اختصاص ــث مس ــن بح ع
يقــرر  أو  اختصاصــه،  عــدم  عــن  يعلــن  أن  فهــو 

ــزاع. ــر في الن ــه بالنظ اختصاص
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فــإذا تقــرر اختصاصــه فذلــك معنــاه أنــه قــد أقــر 
بصحــة الاتفــاق، وفي هــذا الحالــة، يبحــث عــن النــزاع 

الموضوعــي بعــد أن حســم مســألة الاختصــاص.
لذلــك، فإنــه إذا دفــع أحــد الأطــراف بعــدم 
اختصــاص هيئــة التحكيــم ســندًا عــلى أن اتفــاق 
التحكيــم، غــير موجــود أنــه باطــل، أو عــدم شــموله 
ــه،  ــه، أو عدول ــه عن ــزول أطراف ــزاع، أو ن ــوع الن موض
ــوع  ــذه الدف ــلى ه ــرد ع ــم أن ت ــة التحكي ــلى هيئ كان ع
وتمحصهــا، طالمــا تــم إبــداء الدفــع بعــد الاختصــاص 
في الوقــت المحــدد، وهــو عــادة ميعــاد لا تجــاوز تقديــم 

ــة. ــة الجوابي ــاع، أو اللائح ــان الدف بي
ــاق  ــراف اتف ــد أط ــام أح ــلى قي ــب ع ــذا لا يترت وك
ــتراك  ــة، أو الاش ــين مُحكم ــتراك في تع ــم الاش التحكي
بعــد  الدفــع  تقديــم  في  حقــه  ســقوط  تعيينــه،  في 

الاختصــاص.
أمــا الدفــع بعــدم شــمول المســتند عــلى عــدم 
ــاني  ــرف الث ــيره الط ــا يث ــم، لم ــاق التحكي ــمول اتف ش
ــك  ــب أن يتمس ــزاع، فيج ــر الن ــاء نظ ــائل أثن ــن مس م
ــه فــورًا، وإلا ســقط الحــق فيــه، وفي جميــع الحــالات  ب
ــر، إذا  ــع المتأخ ــل بالدف ــم أن تقب ــة التحكي ــوز لهيئ يج

رأت أن التأخــير كان لســبب معقــول.
ــاص  ــد الاختص ــع بع ــدم الدف ــه إذا ق ــه فإن وعلي
ــا  ــار: أم ــم الخي ــة التحكي ــدد كان لهيئ ــد المح في الموع
أن ترجــئ الفصــل في الدفــع بعــدم الاختصــاص 
للفصــل فيــه وفي موضــوع النــزاع معًــا بحكــم واحــد 
ــدر  ــا تق ــادة -، عندم ــه الع ــرت علي ــا ج ــذا م - وه
هيئــة التحكيــم ثبــوت الاختصــاص لهــا، حيــث توفــر 
الوقــت في الإجــراءات وكــذا الوقــت، وسرعــة الفصل 
في النــزاع، وإصــدار حكــم واحــد حاســم لمســألة 

الاختصــاص.
وأمــا أن تفصــل في ذلــك الدفــع بُحكــم تمهيــدي، 
أو أولي، يكــون مســتقلًا عــن حكمهــا في موضــوع 
النــزاع، وعــادة مــا يكــون هــذا القــرار متعلقًــا بانتفــاء 

إصــدار  إلى  فتســارع  التحكيــم،  هيئــة  اختصــاص 
ــاك  ــون هن ــى لا يك ــا، حت ــدم اختصاصه ــا بع حكمه

داعٍ للانتظــار.
ــوز  ــوال، لا يج ــه في كل الأح ــه إلى أن ــدر التنب ويج
الطعــن في حكــم هيئــة التحكيــم الصــادر برفــض 
الدفــع بعــدم الاختصــاص، المبنــي عــلى عــدم وجــود 
ــدم  ــقوطه، أو ع ــه، أو س ــم، أو بطلان ــاق التحكي اتف
ــه  ــن في ــل يُطع ــتقلًالا، ب ــزاع اس ــوع الن ــموله موض ش
ــك  ــوى، وذل ــوع الدع ــادر في موض ــم الص ــع الحك م
ــي  ــم المنه ــم التحكي ــلان حك ــوى بط ــق دع ــن طري ع

ــا. ــة كله للخصوم
ــدأ  ــاني لمب ــر الث ــو الأث ــلبي: وه ــاني: س ــر الث الأث
ــا،  ــل في اختصاصه ــم بالفص ــة التحكي ــاص هيئ اختص
فهــو يفــرض عــلى قضــاء الدولــة أن تمتنــع عــن تقريــر 
اختصاصهــا، بالفصــل في شــأن اتفــاق التحكيــم قبــل 
ــألة،  ــذه المس ــراراه في ه ــم ق ــاء التحكي ــدر قض أن يص
إي أنــه مــادام أن قضــاء التحكيــم لم يفصــل في المســألة 
فإنــه يتعــين عــلى قضــاء الدولــة بــأن لا يتصــدى لهــا.
ــوم، إلى  ــد الخص ــارع أح ــه إذا س ــك فإن ــلى ذل وع
قضــاء الدولــة، لعــرض النــزاع القائــم بينهــما، بغــرض 
أن اتفــاق التحكيــم باطــلًا، قبــل نظــر قضــاء التحكيــم 
مــن تقريــر اختصاصه؛ فــإن ذلــك لا يــول دون تطبيق 
قضــاء التحكيــم قاعــدة الاختصــاص بالاختصــاص.
ــك  ــبقية يتمس ــدة الأس ــس قاع ــا لي ــدة هن فالقاع
ــي  ــما ه ــزاع أولًا، إن ــه الن ــل ب ــذي يتص ــاء ال ــا القض به
ــما ولا  ــم دائً ــاء التحكي ــررة لقض ــية مق ــدة أساس قاع
ــه إذا لم  ــك فإن ــلى ذل ــا، وع ــك به ــيره التمس ــوز لغ يج
ــك  ــإن ذل ــد، ف ــكلت بع ــد ش ــم ق ــة التحكي ــن هيئ تك
لا يؤثــر عــلى موقــف قضــاء الدولــة، في إعــلان عــدم 
اختصاصــه، وبتــالي فــإن القاعــدة ليســت قاعــدة 
ــة  ــاص أهمي ــاص بالاختص ــدأ الاختص ــبقية. ولمب أس
ــل  ــق التحاي ــد طري ــلى س ــاعد ع ــه يس ــي أن ــيرة وه كث
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والغــش أمــام الطــرف - سيء النيــة -، الــذي يرغــب 
في عرقلــة ســير عمليــة التحكيــم، برفــع دعــوى 
ــألة  ــل في مس ــة، للفص ــاء الدول ــام قض ــزاع أم في الن
ــور مســألة  ــا أن تث الاختصــاص، وليــس بمســتبعد هن
ــا  ــة، خصوصً ــم الدول ــي لمحاك ــاص القضائ الاختص
ــبر أن  ــي تعت ــم الت ــن النظ ــي م ــا القضائ إن كان نظامه
ــة  ــام في ولاي ــل الع ــن الأص ــتثناء م ــو اس ــم ه التحكي
ــر  ــم أن الأم ــك المحاك ــي تل ــد تدع ــا ق ــاء، وهن القض
ــد  ــع، أو ق ــصري، أو المان ــا الق ــل في اختصاصه يدخ
تلتمــس أســباب بطــلان اتفــاق التحكيــم حتــى يعــود 

إليهــا الاختصــاص) آل خنــين، 1٤٤1: 12٠(.
ومــن جهــة أخــرى، تفعيــل عامــل الوقــت في نظــام 
التحكيــم، وسرعــة الفصــل في النــزاع، فــإن مبــدأ 
الاختصــاص بالاختصــاص يعمــل عــلى الاقتصــاد في 
الإجــراءات، وفي الوقــت، وعليــه فــإن عــدم الاعتراف 
الدولــة،  قضــاء  إلى  الرجــوع  يعنــي  المبــدأ  بهــذا 
ــا  ــم، وم ــة التحكي ــاص هيئ ــألة اختص ــل في مس للفص
ــن  ــاورات م ــراءات ومن ــول الإج ــن ط ــك م ــع ذل يتب
ــة،  ــة، والمماطل ــد القضي ــة أم ــراف في إطال ــض الأط بع
ــزاع، فضــلًا  ــل الفصــل في الن ــة تعطي والتســويف، بغي
عــن تراكــم القضايــا والبــطء الظاهــر في إنجازهــا أمــام 
ــتراف  ــه، بالاع ــن تجنب ــذا يمك ــة وكل ه ــاء الدول قض

ــا. ــألة اختصاصه ــل في مس ــم بالفص ــة التحكي لهيئ
ــلبي  ــر الس ــرة الأث ــإن فك ــرى ف ــة أخ ــن جه وم
لاتفــاق التحكيــم، تدعــم مبــدأ اختصــاص هيئــة 
التحكيــم في الفصــل في مســألة اختصاصهــا، حيــث إن 
الأثــر الســلبي - كــما تحدثنــا عنــه ســابقًا -، يبعــد قضاء 
ــل  ــات تدخ ــة منازع ــر أي ــن نظ ــه م ــة، ويمنع الدول
ــة  ــاص هيئ ــا اختص ــم، ومنه ــاق التحكي ــار اتف في إط
التحكيــم في الفصــل في مســألة اختصاصهــا، وعــلى أثر 
ذلــك، بــما أن قضــاء الدولــة ممنــوع في الفصل في مســألة 
ثبــوت الاختصــاص لهيئــة التحكيــم في الفصــل في 
اختصاصهــا، مــن عدمــه، فإنــه لم يتبــق غــير الاعــتراف 

ــها. ــا بنفس ــألة اختصاصه ــم مس ــة بحس ــك الهيئ لتل
وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن المنظِّــم الســعودي قــد 
أقــر مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص، وذلــك في 
ــادر  ــم الص ــام التحكي ــن نظ ــشرون م ــادة الع ــص الم ن
بالمرســوم الملكي )م/3٤( وتاريــخ 1٤33/5/2٤هـ، 
"1- تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــوع المتعلقــة بعــدم 
ــدم  ــلى ع ــة ع ــوع المبنيّ ــك الدف ــما في ذل ــا ب اختصاصه
وجــود اتفــاق تحكيــم، أو ســقوطه، أو بطلانــه، أو 
عــدم شــموله لموضــوع النــزاع. 2- يجــب إبــداء 
الدفــوع بعــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم وفقــاً 
للمواعيــد المشــار إليهــا في الفقــرة )2( مــن المــادة 
ــام  ــلى قي ــب ع ــام، ولا يترت ــذا النظ ــن ه ــين( م )الثلاث
ــتراك في  ــم أو الاش ــين محك ــم بتعي ــرفي التحكي ــد ط أح
تعيينــه ســقوط حقــه في تقديــم أي مــن هــذه الدفــوع. 
ــيره  ــا يث ــم لم ــاق التحكي ــمول اتف ــدم ش ــع بع ــا الدف أم
الطــرف الآخــر مــن مســائل أثنــاء نظــر النــزاع فيجــب 
ــع  ــوز في جمي ــه. ويج ــق في ــقط الح ــوراً وإلا س ــداؤه ف إب
ــر إذا  ــع المتأخ ــم الدف ــة التحكي ــل هيئ ــوال أن تقب الأح

ــول. ــبب مقب ــير كان لس رأت أن التأخ
تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــوع المشــار   -3
ــل  ــل الفص ــادة قب ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــا في الفق إليه
ــل  ــوع لتفص ــا إلى الموض ــا أن تضمه ــوع، وله في الموض
ــوز  ــلا يج ــع ف ــض الدف ــت برف ــإذا قض ــاً، ف ــما مع فيه
ــم  ــلان حك ــوى بط ــع دع ــق رف ــه إلا بطري ــن ب الطع
للــمادة  وفقــا  كلهــا  للخصومــة  المنهــي  التحكيــم 

ــام". ــذا النظ ــن ه ــين( م ــة والخمس )الرابع
الفــرع الثــاني : اســتقلال شرط التحكيــم عــن القوانــن 

الوطنيــة.
ــين  ــن القوان ــم ع ــتقلال شرط التحكي ــد باس يقص
ــود  ــة ووج ــة، وصح ــر فعالي ــي أن تقدي ــة، ه الوطني
المقــام الأول، إلى الإرادة  التحكــم، يســتند في  شرط 
المشــتركة للأطــراف، دون أن تكــون هنــاك حاجــة 
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ــون  ــوع إلى القان ــم بالرج ــة شرط التحكي ــر صح لتقري
أو  التحكيــم،  اتفــاق  أن  ذلــك  ومعنــى  الوطنــي، 
الــشرط، لا يكــون مســتقلًا عــن العقــد الأصــلي فقــط؛ 
ــدًا في مجــال الــدولي؛ ومــراده  ــا جدي إنــما يأخُــذ مفهومً
اســتقلاله عــن ســائر القوانــين الوطنيــة، ويعتــبر هــذا 
المفهــوم للاســتقلال بالنســبة لــشرط التحكيــم مفهومًــا 
ــم في  ــشرط التحكي ــة ل ــتقلالية الخالص ــدًا للاس جدي
مواجهــة أي قانــون وطنــي؛ وبنــاءً عــلى هــذا المفهــوم 
ــدولي  ــم ال ــال التحكي ــة في مج ــدة موضوعي ــي قاع ه
تعلــوا عــلى القوانــين الوطنيــة، أينــما وجــد التحكيــم أو 

ــين، 1٤36ه، ٤3(. ــه ) الحس ــاق تطبيق نط
كــما ويقصــد باســتقلالية شرط التحكيــم عــن 
القوانــين الوطنيــة، اســتقلالها في معناهــا الخالــص التــي 
ــن  ــتمدة م ــة مس ــب ذاتي ــم يكتس ــل شرط التحكي تجع
قانــون التجــارة الدوليــة، وهــي ذاتيــة مجــردة، ومعنــى 
ــه لا  ــد دولي؛ فإن ــشرط في عق ــذا ال ــود ه ــك أن وج ذل
ــادات  ــع للع ــما يخض ــي، وإن ــون وطن ــع لأي قان يخض
الدوليــة.)  التجــارة  مجــال  في  الســائدة  ولأعــراف 

.)137  :2٠18 رضــوان، 
ــد  ــتقلالية أح ــدأ الاس ــبر مب ــك يعت ــلى ذل ــاءً ع وبن
التحكيــم  في  للــدول  العابــرة  القانونيــة  القواعــد 
ــه  ــص علي ــت لم تن ــى وإن كان ــدولي، حت ــاري ال التج

الاتفاقيــات الدوليــة.
ــم في  ــاق التحكي ــح أن اتف ــك يتض ــلى ذل ــاءً ع وبن
مجــالات المنازعــات الدوليــة قــد يخضــع لقواعــد 
ــذا  ــة ه ــدف إلى صح ــه ته ــة ب ــة خاص ــة دولي موضوعي
مــن  الإرادتــين خاليتــين  تكــون  الاتفــاق عندمــا 
العيــوب، ودون الرجــوع إلى مــا تضعــه القوانــين 
ــوع إلى  ــذا دون الرج ــة، وك ــود إضافي ــن قي ــة م الوطني
أســباب البطــلان التــي قــد تصيــب العلاقــة الأصليــة 

ــزاع. ــا الن ــئ عنه الناش
عــن  التحكيــم  شرط  اســتقلال  أن  الواقــع  وفي 
القوانــين الوطنيــة لا يعنــي أن يُصبــح اتفــاق التحكيــم، 

ــذا  ــه، وإلا كان ه ــون يكم ــلا قان ــم ب أو شرط التحكي
الاتفــاق لا ضابــط لــه، ولا قانــون يكمــه؛ فــلا 
يوجــد أبــدا عقــد دون أن يكمــه قانــون، وإلا أصبــح 
خاضعًــا لتقديــر الأطــراف، ولا يمكــن القبــول أو 
التســليم بذلــك، وإنــما المقصــود مــن اســتقلال اتفــاق 
التحكيــم، أو شرط التحكيــم مــن حكــم القوانــين 
ــازع  ــدون تن ــاق ب ــذا الاتف ــون ه ــو أن يك ــة، ه الوطني
ــة  قوانــين، ففــي مجــال الاســتثمار، وفي التجــارة الدولي
ــارة  ــادات التج ــراف وع ــم لأع ــع شرط التحكي يخض
الدوليــة وللمبــادئ القانونيــة الُمشــتركة، أي مــا يُســمى 
بالقانــون التجــاري الــدولي، والــذي تكونــت قواعــده 
ــام  ــار النظ ــارج إط ــارة وخ ــدولي للتج ــع ال في المجتم

ــة. ــة مُعين ــوني لدول القان
الخاتمة

في ختــام هــذا البحــث المعنــون "أحــكام اســتقلال 
شرط التحكيــم، دراســة في النظــام الســعودي"، يمكــن 
التأكيــد عــلى أهميــة فهــم وتحليــل هــذا الجانــب الحيوي 
في نظــام التحكيــم الســعودي، وأن اســتقلال شرط 
ــاح  ــمان نج ــسي لض ــاس الرئي ــل الأس ــم يمث التحكي
وفاعليــة عمليــات التحكيــم وتحقيــق مبــدأ العدالــة في 

فــض النزاعــات. 
ــة  ــة العربي ــهدت المملك ــيرة، ش ــنوات الأخ في الس
ــدف  ــم به ــام التحكي ــة في نظ ــورات هام ــعودية تط الس
تعزيــز البيئــة الاســتثمارية وتقديــم منصــة فعّالــة لفــض 
النزاعــات ومــع ذلــك، يظهــر أن هنــاك تحديــات 
تتعلــق بفهــم وتنفيــذ اســتقلال شرط التحكيــم، والتــي 
يجــب أن تكــون محــط اهتــمام الســلطات القانونيــة 

ــة. ــات التحكيمي ــاركين في العملي والمش
يتطلــب  التحكيــم  شرط  اســتقلال  تحقيــق  وإن 
جهــدًا شــاملًا يتضمــن تحســين اللوائــح والتشريعــات 
ــكل  ــل بش ــلى التعام ــين ع ــجيع المحكم ــة، وتش المحلي
ــة  ــدة بأهمي ــراف المتعاق ــة الأط ــه، وتوعي ــتقل ونزي مس
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هــذا المبــدأ كــما يتطلــب تحقيــق فعاليــة في تنظيــم مــكان 
التحكيــم وتوفــير إجــراءات تنفيــذ قــرارات التحكيــم 

ــة. ــذه الآلي ــة في ه ــز الثق لتعزي
ــة في مجــال  ــة التطــورات العالمي ومــن خــلال مواكب
ــة  ــة مفضل ــة كوجه ــة المملك ــز مكان ــم وتعزي التحكي
ــتقلال شرط  ــب اس ــن أن يلع ــات، يمك ــض النزاع لف
التحكيــم دورًا كبــيًرا في جــذب الاســتثمارات وتعزيــز 
التجــارة والأعــمال في المملكــة يجــب أن يظــل اســتقلال 
التحكيــم  دور  تفعيــل  في  محوريًــا  التحكيــم  شرط 
ــة  ــز العدال ــات وتعزي ــوية النزاع ــة لتس ــيلة فعال كوس

ــة.  القانوني
وقد خرج البحث بعددٍ من النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:
ــهم في  ــم يس ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس 1- أن مب
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــمال في المملك ــة الأع ــز بيئ تعزي
حيــث يوفــر آليــة فعّالــة لتســوية النزاعــات، وأن هــذا 
ــد  ــذب المزي ــتثمارية، ويج ــة الاس ــزز الجاذبي ــدوره يع ب

ــة. ــة إلى المملك ــة والدولي ــتثمارات الوطني ــن الاس م
الصــادر  الســعودي  التحكيــم  نظــام  أن   -2
وتاريــخ   )3٤( رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم 
واضــح  بشــكل  يتعــرض  لم  1٤33/٠5/2٤هـــ، 
ــج  ــم، ولم يعال ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس ــف مب لتعري
ــلى  ــة ع ــار المترتب ــة الآث ــه، وخاص ــن أحكام ــير م الكث

المبــدأ.
ــوب  ــر العي ــعودي إلى أث ــم الس ــرق المنظ 3- لم يتط
التــي تشــوب صيغــة شرط التحكيــم عــلى مســألة 
بطلانــه مــن عدمــه، ذلــك أن الصياغــة المحكمــة 
ــن  ــتقلاله ع ــألة اس ــن مس ــزز م ــم يع ــشرط التحكي ل
العقــد الأصــلي، ممــا يســاهم في تسريــع عمليــات 
ــة  ــات المحال ــال للنزاع ــص فعّ ــق فح ــل وتحقي الفص
ــة  ــدأ العدال ــق مب ــن تحقي ــزز م ــه يع ــما أن ــم، ك للتحكي

ــراف. ــين الأط ــاواة ب والمس

ــمان  ــم ض ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس ــزز مب ٤- يع
ــراف  ــح للأط ــث يتي ــاواة، حي ــة والمس ــق العدال تحقي
تحديــد الأنظمــة واللوائــح التــي تنطبــق عــلى نزاعهــم، 

ــة. ــم في العملي ــز ثقته ــاهم في تعزي ــا يس مم
ــتقلال شرط  ــدأ اس ــة لمب ــق الفعالي ــي تتحق 5- لك
ــة  ــط النظامي ــر الضواب ــن تواف ــد م ــلا ب ــم، ف التحكي
التــي تعــزز هــذا الاســتقلال، كــما لا بــد مــن الفصــل 
بــين مصــير العقــد الأصــلي، ومصــير شرط التحكيــم، 
القانونيــة  بالعلــل  التحكيــم  شرط  تأثــر  وعــدم 
الواقعيــة التــي قــد تلحــق بالعقــد الأصــلي، كالفســخ، 
والبطــلان. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن 
هنــاك آثــار يرتبهــا مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم عــن 
العقــد الأصــلي، وهــي قــد تكــون آثــار مبــاشرة أو غــير 

ــاشرة. مب
ثانياً: التوصيات:

ــن مــن  ــة والعشري ــادة الحادي ــل الم 1- ضرورة تفعي
نظــام التحكيــم الســعودي مــن الناحيــة العمليــة، 
ــم  ــتقلال شرط التحكي ــدأ اس ــلى مب ــت ع ــي نص والت
ــق  ــما يتعل ــص في ــلى الأخ ــلي، وع ــد الأص ــن العق ع

ــدأ. ــذا المب ــمال ه ــلى إع ــة ع ــار المترتب بالآث
2- يــوصي البحــث المنظِّــم الســعودي بإضافــة 
مــادة إلى نظــام التحكيــم الســعودي، يقــرر فيهــا 
ــا:  ــين، هم ــم في حالت ــلان شرط التحكي ــةً ببط صراح
الحالــة الأول، إذا  كان اتفــاق التحكيــم مبنيًــا عــلى 
عيــبٍ مــن عيــوب الإرادة، والحالــة الثانيــة، إذا شــاب 
ــث  ــة بحي ــير والصياغ ــب في التعب ــم عي شرط التحكي
يتعــذر معــه التوصــل إلى معرفــة قصــد الطرفــين، 
ــح  ــا أصطل ــو م ــلًا، وه ــشرط باط ــبر ال ــذٍ يعت فعندئ

ــل. ــشرط المعت ــه بال علي
ــط  ــعودي الضواب ــم الس ــة المنظ 3- ضرورة معالج
التــي تعــزز فاعليــة مبــدأ اســتقلال شرط التحكيــم عن 
العقــد الأصــلي، ومنهــا: التأكيــد عــلى حريــة الاطــراف 
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في الاتفــاق عــلى التحكيــم، وضرورة الكتابــة.
ــة  ــة المحكم ــراف بالصياغ ــام الأط ٤-  ضرورة قي
لــشرط التحكيــم، ويدعــو البحــث إلى  تبنــي مــا 
ــن  ــاري م ــم التج ــعودي للتحكي ــز الس ــه المرك وضع

صيغــة نموذجيــة لصيغــة شرط التحكيــم.
قائمة المصادر والمراجع

أولًا: الكتب العلمية:
ــم . 1 ــشر(، التحكي ــنة ن ــد ) دون س ــاء، أحم ــو الوف أب

ــارف،  ــأة المع ــاري، ط5، منش ــاري والاجب الاختي
ــكندرية. ــصر، الإس م

ــم، . 2 ــوم التحكي ــد، )2٠٠3( مفه ــيد احم ــد، س  احم
ــرة. ــصر، القاه ــة، ط1، م ــة العربي دار النهض

ــم . 3 ــد) 1٤٤1ه( التفهي ــن محم ــدالله ب ــين، عب آل خن
ط1،  الحضــارة،  دار  التحكيــم،  نظــام  شرح  في 

ــاض. الري
ــاضي . ٤ ــي، )2٠1٠(، دور الق ــر فتح ــة، عام البطاين

في التحكيــم التجــاري الــدولي، دار الثقافــة للنــشر 
ــمان. ــع، ط1، الأردن،ع والتوزي

قانــون . 5  ،)2٠23 عــلي)  محمــد  مقــداد،  بنــي 
دار  والتجاريــة،  المدنيــة  القضايــا  في  التحكيــم 

عــمان. ط1،  الثقافــة، 
التحيــوى. محمــود الســيد عمــر )2٠٠7(. العنصر . 6

الشــخصي لمحــل التحكيــم تعيــين هيئــة التحكيــم 
المكلفــة بالفصــل في النــزاع موضــوع الاتفــاق 
ــب  ــارطة. المكت ــا كان أم مش ــم شرط ــلى التحكي ع

ــصر.  ــث، ط1، م ــربي الحدي الع
الجبــلي، نجيــب احمــد، )2٠٠6(، التحكيــم في . 7

ــث،  ــي الحدي ــب الجامع ــة، المكت ــين العربي القوان
الإســكندرية.

حــداد، حمــزة) 2٠19(، التحكيــم في القوانــين . 8

العربيــة، دار الثقافــة، ط3، عــمان.
الحســين، حســين شــحادة) 1٤36ه(، التحكيــم في . 9

ــة الســعودية، جامعــة دار العلــوم،  المملكــة العربي
ط1، الريــاض.

رضــوان، أبــو زيــد)2٠18(، الأســس العامــة . 1٠
في التحكيــم التجــاري الــدولي، دار الفكــر العــربي، 

مصر. ط3، 
ســامي، فــوزي محمــد)2٠2٠(، التحكيــم . 11

التجــاري الــدولي، دار الثقافــة، ط9، عــمان.
الشرايــري، أحمــد بشــير)2٠16(، بطــلان . 12

ــض)  ــة النق ــة محكم ــدى رقاب ــم وم ــم التحكي حك
ــمان. ــة، ط1، ع ــه، دار الثقاف ــز( علي التميي

ــلى . 13 ــرة ع ــن) 2٠23(، نظ ــاصر رس ــي، ن العيب
المبــادئ العامــة في التحكيــم التجــاري، منشــورات 

دار الكتــب، ط1، بــيروت.
التحكيــم . 1٤ قانــون   ،)2٠17 فتحــي)  والي، 

ط1،  المعــارف،  دار  والتطبيــق،  النظريــة  في 
الإســكندرية.

ثانيًا: الرسائل والبحوث:
ــة . 1 ــد، )2٠2٠( الطبيع ــد محم ــلي حام ــد، خوج أحم

القانونيــة لحكــم التحكيــم، رســالة ماجســتير، 
ــودان. ــين، الس ــة النيل جامع

رزيــق، ربيــع ميعــن محمــد، )2٠19( صلاحيــات . 2
المحاكــم في قانــون التحكيــم الفلســطيني، رســالة 

ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلســطين.
ــم . 3 ــة حك ــروان، )2٠22( مراجع ــبجي، رزان م س

التحكيــم: دراســة تحليلــه في ضــوء نظــام التحكيم 
الســعودي، رســالة ماجســتير، جامعــة الملــك عبــد 

العزيــز، الريــاض.
ســلامة، مــرام، نــاصر إســماعيل، )2٠19( تنفيــذ . ٤
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الاحــكام القضائيــة وقــرارات التحكيــم الأجنبية، 
رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة.، 

ــطين. فلس
الشــبيلات، بكــر محمــد عطيــة، )2٠22( التنظيــم . 5

القانــوني لحكــم التحكــم، رســالة ماجســتير، 
ــرش، الأردن. ــة ج جامع

ــح، )2٠21( دور . 6 ــى صال ــب يي ــان، مصع الشرم
ــم التجــاري، رســالة  ــي في التحكي القــاضي الوطن

ــد، الأردن. ــوك، اري ــة اليرم ــتير، جامع ماجس
ــخاص . 7 ــلطة الأش ــور)2٠22( س ــرة، منص الصراي

المعنويــة في إبــرام اتفــاق التحكيــم، المجلــة الدولية 
للتحكيــم، العــدد ٤3، لنــدن.

ــر . 8 ــدان، )2٠18( اث ــح زي ــدان صال ــادي، حم العب
ــم،  ــلى التحكي ــة ع ــة الحديث ــائل التكنولوجي الوس
رســالة ماجســتير، جامعــة الــشرق الأوســط، 

ــمان. ع
ــدى . 9 ــح، )2٠11( م ــعد فال ــد س ــدواني، محم الع

ــالة  ــم، رس ــم التحكي ــلى حك ــة ع ــة القضائي الرقاب
ماجســتير، جامعــة الــشرق الأوســط، عــمان، 

الأردن.
القــادر، . 1٠ عبــد  الديــن  علــم  العــوض،    

التحكيــم،  عــلى  القضائيــة  الرقابــة   )2٠15(
الســودان. درمــان،  ام  رســالة ماجســتير، جامعــة 

ســلطة . 11  )2٠23 عبدالعزيــز)  الغلاينــي، 
ــون  ــل القان ــم في ظ ــم التحكي ــلى حك ــاء ع القض
جــرش،  جامعــة  ماجســتير،  رســالة  العُــماني، 

الأردن.

ثالثًا: الأنظمة والقرارات:
نظام التحكيم السعودي، لعام 1٤33ه.. 1

رقــم 257 . 2 الســعودي  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
ــعودي  ــز الس ــاء المرك ــأن إنش ــخ 1٤35ه بش وتاري

للتحكيــم التجــاري.
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol.34 in 1445 H/2024. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 12 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
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